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يالاد العربي 


مقدمة الطبعة الثانية 


ات 


لا ألشت” هذا الكتاب » ل أكن آهدف به الى یز أدب المغرب بميزة ليست في 
الأدب العريي العام » ولا الى تخصيصه ببحث مستقل يحمله في نظر الفاربة أو غيرهم 
کتابا خاصا بأدب قطر من أقطار العروبة على حداته » وانماكان مقصودي الأهم من 
تأليفه » هو بیان الشّتَة التي وضعها الغرب في صرح الادب العربي الذي تعاونت على 
بنائه أقطار" المروبة کلشها » وذکر الأدباء الغاربة الذين ل 'يقصّروا عن اخوانهم من 
الشارقة ومغارية بقيّة أقطار المغرب العربى في العمل على ازدهار الأدیبات العربية 
على العموم . 


وذلك لاني ریت منذ نشأق الأولى إهمال” هذا الجزء من بلاد العروبة في كتب 
الأدب و کب تاريخ الأدب » حت لقد تذ کر تونس والجزائر » وباری القيروان 
و تامسان فضلاً عن قرطبة واشيملية » ولا تذ کر" فاس ومر“اكش محال من الأحوال . 
وظننت" أولاً أن ليس لبلادي في هذا الجال مشاركة » وإنما حسيئها مبادين” البطولة 
واپاد والفتح » ولذلك لا يسم الورخین و کناب التراجم الا أن پنوهوا بشخصيات 
پرسف بن تاشفین » وعبد المؤمن بن علي » ويعقوب النصور » وأبي الحسن الريني > 
وأضرابهم من آبطال المارك و أرباب الحم والسلطان » ویثنوا على أعمالهم ومساعیهم 
في خدمة الاسلام » وتوطد دولته ؛: في حين أنهم لا 'يعيرون اهتاما لرجال الم( 
والأدب » ولا یر‌جون على ما كان لهذا الوطن العزیز من صولة في بعالم الفنکر 
و مىدان العرفان 


ثم لا محشت" ونقبت"» وجدت" کنوزا عظيمة من أدب لا يقصّى في مادته عن 
أدبن أي" قظر من الاقطار المربية الآخرئ ۰ وشخصيات علمبّة وأدبيّة ها في عال 


۸ النبوغ المغربي 


الاتتاج والتفکیر مقام” رفیم . ولکن" الاال قد عفّی على ذلك كله » وعدم 
الاهتام مجمعه في کتاب » والتدّنبيه عليه في خطاب أددى الى و آده » فاحتاج الى من 
بسعشنه من مرقده . 

وقد شرت" عن ساعد جداي » وأنا يافم لم ييقثل بعد" عارضي » فتتبعت جسم" 
ما وصلت اليه يدي من آثار أدبية مغربيّة » وأخبار عن أدباء المغرب وعامائه » مما 
وقفت" عليه في الکتب والآوراق والمحافظ » أو تلقتّفته من أفواه المشائخ والأدباء 
والأقران » وجمت" ذلك كله في كتاب النبوغ ودفعت" به الى المطبعة منذ يضم 
وعشرين سنة » لعلتي أرفع؛ الضم عن بلادي » وأثبت" مركزها في سظيرة العم 
والأدب » على ما هو عليه مركزها في السياسة والحرب أو أعظم . 


ولقد وفتقت الى ما آردت أو بمض ما آردت" » على ضعف وسائلى المادية 
والأدبية في ذلك الحين » فكان الکتاب صدی بمید" في الداخل والخارج » نئه 
الز“ملاء والناشئين بعد' الى العناية بهذه الناحية من تارخهم » وأثار اهام الباحثين 
وا لعنیتن بهذه الشؤون في الشرق والغرب» حت قال فيه أمير' البيان المرحوم الأمير 
شكيب أرسلان « ان من لم يقرأه فليس على طائل من تاريخ الغرب العامي والادبي 
والسياسي » وصار العلامة الأستاذ كارل برو كامارن » الحجة” في تاريخ الأدب 
العربي يعتمده في ملحقات كتابه العظم » عن تاريخ هذا الأدب . ولا يمكنانيني هذه 
العْحالة أن أستوعب أسماء جيم الأدباء والكدتّاب الذين تناو لوهبالنقد والتقريظ 
في 'مختتلف الصحف والحلات منذ صدوره الى الان . و لکني أشير الى إقرار العام 
الادطنتالي الشيبر حبوفاني سساذكى في مقال له بمجلة الشرق الحديث' عن الکتاب 
«یابرازه لمساهمة التي أبداها المغرب في الآداب العربية “تلك المساهمة التي أهملت” حتى 
البوم » ول 'تقدر ا كان ينبغي » وص ذه هي الغاية التي من أجلها الفت" النبوغ . 
وكذلك أشير الى ما جاء في مقال عنه للدكتور محسن جال الدين » نثسر محل الأديب 
البيروتية منذ عبد قريب" وهو قوله : « ان فضملة هذا الکتاب في أنه ختص بدراسةر 


١‏ - انظر ترجته في علة العالم العربي ( عدد اول سنة ثانية ) بقل المكثرق « امیلیو بوسي» » وكان 
الكاتب اطتلع على الترجة الاسبانية الکتاب . 


۲ ل علد ستمير ۵۸ ۱۹ 


مقدمة الطبعة الثانية ۹ 


أدب بلاد الفرب الأقصى وتارمخه ویستخرج التصوص من خزائنپا النادرة » ذات 
! حطوطات النفيسة ¢ ويعر_ض” لنا غاد حها الحنة ۲ ودراسة شخصياتها العتبرج-» 
وهو بعك عن ات ذال القول وضعف الرأي اج والذي ددر سن منا کتاب 0 النبوغ 
الغربي » فستندهشنه هذه الوفرة الزاخرة من اسماء الرحال وااؤلفات والنصوص » 
ويتأكد بعدها أن آغلب أصحاب حراقة الأدب عندا أو حَمَلّة العم في جامعاتنا » 
لم يسمعوا بها أو يقتئوا من آثارها » أو يحفظوا بعض أشعارها ونثرهما! » وماعمل” 
ال مؤلف الفضال » و الصدیق الكرم الا صنْحة داوية > ودعوة حارة > واغراساً 
مشتمرا لجل الحاضر ٠‏ ولأجمالنا القادمة في الوطن العربي كافئة» وفي عالم الحضارة 
العالمية الواسعة » وهذا وصف” لامحپود الطائل الذي بذ لته في تأليف التبوغ » بقل 
استاذ جامعي بعر ف قیمة الحوث المبتكرة التي ل تسج على منوال سابق . 


وكان المرحوم الاستاذ سعيد ححي بعلن عنه في حربدءة المقرب عند صدوره 
بهذه العبارات « حادث خطير في تاريخ المغرب » ظپور" كتاب التبوغ الفريي في 
الادپ العربی » أول کتاب من نوعه» وأوفام في موضوعه »» وألقى بأحد نوادي سلا 
حاضرة عنه بعنوان ( خطوة عظيمة في تاريخ الفكر المغربي ) نشرها في المدد الثامن 
وما بعده من الملحي. الثقافي لحرديدة المغرب . 


ثم كانت موافقة” عحببة“ أن أعلن في مصر عن جائزة للدولة قدرما خسماثة 
( ۵۰۰ ) جنيه » 'خصّصّت” ان يلف عن الادب العربي في القطر المصري ؛ من الفتح 
الاسلامي الى العصر الحاضر . . فكتب الأستاذ _ححّي 'معلدّة] علی‌هذا النبأ بالملحقالمذ كور 
مايل : « من 'حسن الصف أن تم وزارة معارف مصر بوضع جوائز عن الادب 
المصري في الماضي » في نفس الأسبوع الذي يصدر فيه كتاب مغربي عن الأدب المغربي 
في ذلك الماضي » فيكون المغرب أسبق الى تلك الفخرة من كل الأمم الناطقة .بالضاد 
ولكن حب أن ننساء ل مادا ينال موّلفذنا من تقس در ادارة العلوم والمعارف 2 
وما ستحقه هن تش جع من مور المثقفين ۳ فنحن انينب" يتلك الادارة 
الى الاهتام بهذا المؤلّف الحافل » ونرجو أن تشتري منه بضع مئات من النسخ 
تقديراً جنپو دات مؤلف»ه الثممئنة ٤‏ وتشحمساً اثل هده الباحث القسمة 06-6 
وقد كان الجواب على هذا التلداء النسل هو صدور قرار عسكري متم رواج 
الكتاب » و معاقبة من 'تضئّط عنده نسخة منه . ونص" ما كتبتله جريدة السعادة» 


۱۰ النبوغ المغربي 


اسان حال حکومة الماية » بعددها رقم ۲ في هذا الصنّدد تحت عنوان بلاغ 
عسكري ( أصدر سعادة" الجنرال خليفة” سعادة القائد الأعلى للحتود بالنيابة مرا 
يقضي عنم الکتاب "عون بالنبوغ المغربي في الأدب العربي الصادر باللغة العربية 
في تطوان من الدخئول الى النطقة الفرنسية بالفرب الاقصی » و کذلك بیعه وعرضه 
وتوزیعه » ومن خالف ذلك عاقب عقتضی القوانین القرارة » . 


واذا كان لهذا القرار د لاله فپي تأكيد'ه لکون الکتاب علا وطنيا فوق کونه 
عملا أدبا ولذلك استحى أن محظتی من الاستعمار الفرنسي الغائم هذا الجزاء 
الظالم .. وكان أن" ثارت" #اثرة" الصحف الوطنية بتطوان ضد هنا التدخل 
المسدكري الاستمدادي ني شؤون الفکر والثقافة » فکتدت كل من جريدة « اطرية » 
وحريدة « الوحدة المفربية » مقالات نارية تنتقد فپ القرار المد كور و تندد 
بالحريّة الفرنستة الزعومة » ما حمل الصحافة الاستعمارية تصاب بالسمار » فتصب؟* 
جام غضبها على الوطنية الفربية عموما » وتخصني حملات عدائية انتپزها الآذناب” 
والنافتون » فلم یقصروا في الأذى و الضرر 


ومن الانصاف أن أقول ان هذا كان في الجنوب أو النطقة السلطانيّة إذ ذاك . 
وأما في الشمال أو المنطقة الخليفيه » فقد 'تلقتي الکناب بقبول حسن من لدت 
الساطة » واقتنت منه ادارة المعارف كنيّة” من النسخ » وزعتبا على المكتيات 
والمفاهد في المنطقة . ثم لا ' تر چم" إلى الاسبانية ععرفة الاستادين خر و نممو کر 
ورد ونميز و مد تاج الدین بوزيد » قابلته الحافل” الأدبية في أسبانيا عزيد من التقريظ 
والتقدير » وبلغ الامر أن وصلتني رسالة من وزارة الخارجية الاسبانبة بتاریخ ۱۸ 
نوفبر ۱۹۳۹ تعل‌ني بان وزارة العارف العمومبة لهذه البلاد » قد مندتني درجسة 
دکتوراه شرف للآداب من حامعة مدرید ک‌اسة صدور کتایی النبوغ المغربي في 
ترجمته الاسمانمة »وتدعوني الى زيارة اسانبا في رحلة تستفری هو علىنفقة اکومة. 
زجاءت هذه التحية الكرية في الوقت آلناسب » فمحت" من نفسي آثر العاملة 
البسيئة التي عومل بها الکتاب من السلطات الفرنسية و'عمّلانها » :وردّددت” .ال واب 
بالشكر و عرفان الميل ولكني أجثلت" السفر الى أن يشاء لله تجنث) یل د القال. 


هذه قصّة' کتاب النبوخ المفربي باختصار » من لدن التفكير في وضعه وجمعه » 


مقدمة الطعة المانبة ۱۱ 

الى ما بعد طعه ومنعه , والان وقد مرت على ظبور طعته الأولى هذه المدة” الطويلة 34 
وكثر الطلب عليه من مختلف الجهبات وخصوصا بعد استقلال المغرب » وتوجِنُو 
الأنظار الى هذه البلاد التي كانت محاطة” بستار حديدي من نظام الماية » عنم الاتصال 
بينما وبين شقیقاتها العربيات » والأوطان الاسلامية الأخرى » وسائر العالم ار » 
فان الحاجة أصبحت جد ماسّة إلى إعادة طبعه » وتقدیه وشقة" وسنداً الى جمسع 
مراجمته طبعاً وتجديد النظر في محاوياته من مادة وفكرة وترتيب » ضرورة أن“ 
المعلومات التي كانت لدینا زمن تأليفه هي غير' المعلومات الان » والتفكير' وساثر 
وسائل الممل » قد تطورت تطور الزمن > فلم يكن ید" من ادخال تعديل حوهري 
عليه شلحص فا نل : 

أولاً -- اضافة الواد الجديدة التي وقفنا علببا یمد" » سواء فبا برجع الى تراجم 
الأشخاص أو الاثار الأدبية » أو الدراسات الموضوعية التي تناولناها في 'مختلف 
المصور » فقد ظبرت في عام الطباعة کتب مهمة لما اتصال وثيق ءوضوعنا كمجموعقي 
رسائل موحدية ¢ ورسائل سعد بة > ورابع البيان المغرب لابن عذاري 6 و مغرب 
ابن سعد » والغصون المانعة » ورايات المبرئزين له » واطتاعناعی الماسة الغربة 
الجراوي » وتثير اسان لابن الأحمر والدار ك للقاضي عياض » ورحلة ابن 'رشيد » 
وغير ذلك من الخطوطات النادرة التي تحتوي على مواد أساسية في الموضوع كان من 
الضروري أن تضاف الى أماكنها و'تكمّل عناصر البحث . 


انب - تصحیح بعض الاغلاط التي وقعت لنا في كتابة بعض التراجم » ونسية 
بعض الآثار الأدبيّة والعاميّة لغير من هي له » والحكم في بعض المسائل با ظهر لنا 
خلافه وما الى ذلك . و قو"ي الداعي الى هذا التصحيح أننا رأينا الذين كتبوا في 
ملوضوع الأدب المغربي يقلتّدوننا في تلك الأغلاط » سواء الذي صرح منهم باعتبار 
النبو غ من مراجعه » والذي م 'بصرتح بذلك » وهو أمر مؤسف يدل على ضعف 
افمم » وكلال العزاتم » في الذنن تصداوا حتى الآن لهذا البحث » على الرغم من تيسير 
صمابه » وتدلیل عقابه . ولذلك كان لزاما علينا أن ”تادر بتصحيح کل" غلط 
من هذا القسل ولو لامحافظة على هذه الثقة (العمباء) التي وضعها فمنا الزملاء الکر.ام. 


۲ النبوغ المغربي 


الا - تحرير بعض الفصول من التأثير السياسي » والعاطفي الذي کتبت به 

نقمجة لا كان الغرب عر" فيه من ظروف سماسيّة » وأحوال اجتاعيّة معا کسة 
لمطاحه العليا ؛ وآماله الکهری » تي الوحدة والاستقلال » والتطور داخل إطا 
العروبة والاسلام .. ومن أخطر ذلك السباسة البربرية التي انتهپحها الاستعبار الفرنسي 
للتفرقة بين عناصر الواطنین الغاربة » وتألیب بعضهم على بعض أخذاً یبدا قر'ق 
تتسد .. فکان الكتاب کاما منحت الفرصة » عمل على هذه السناسة حل شعواء > 
وبوجته القاریء الفربي في الا تحاه السلم لاني هذه العنصرية القبتة » والذي هو 
الق" والصواب » فالان لسا شالت" نعامة الاستعمار » وفشلت سياستاه في هذا 
الصندد » لم ببق موجب" لذلك التوجله » أو على الأفل للنّبجة الشديدة التي کتب بها 
ذلك التوجمه . 


رابعا - تحور في التصمم الذي 'وضم عليه الكتاب »© فنحن لقلءّة المعلومات 
التي كانت عندنا عن العصر الرابطي أو لضُعف استعدادنا في استخراج هذه المعلومات 
من تضاعيف الکتب والمراجع العامة » كنا أديجنا هذا العصر في الءصر الموحدي . 
والآن وقد توفتّرت لدينا معلومات. قمة عن المرابطين وعبدهم. فصَلْنا عصرم عن 
عصر الموحدين » وخصّصناه بدراسات مبمة عن الاتحاه السياسي » والحركة العامة » 
والحياة الأدبيّة » وممّرناه مخصائصه التي ینفرد بها عن العصرالوحدي. وبالطمم فقد 
خلّصنا هذا العصر أيضا من الاشتبا کات التي كانت تجمع بينه وبين العصر الرابطي » 
لا كانا متداخلن 3 و بذ لك نکون قد ۵ 3 كتابة العصر الوحدي من حدید > 
ك5 آنتسا كينا العصر الأرابطي کل ایتداء . 


و'يضاف” الى هذا الدٌحئوير تقسم" الكتاب الى ثلاثة أجزاء » فالزء" الأول 
للد"راسات » والثانی لامتتخمات التثثرية » والثالث لاسنتضات الشعرية » وقد كان 
قبل 'مقسدماً الى جزئين فقط يجمع الجزء' الثاني بين دفنشنه المنتخبات الشعرية 
والتثرية معا . 


والى هذا فقد أضفتا ز يادات كثيرة الى غالب الفصول » وخاصّة فما بتعلتق 
بنهضة الفنون و'مشاركة المرأة في مختلف مجسالات النشاط الفتكثري للشّعب . 
وبعض ی وی جپد" مقل » تفوق ما کنب بشأنه في 


جلة” 


ولا حاجة بي إلى القول إن“ روح البحت المجره التي سطرت على الکتساب في 
طبعته الأولى هي التي تتمّصّه في طبعته الثانية » وأن التثبت والتحري وعدم إلقاء 
الکلام على عواهنه “> هي الواز ین" القسط الي تحكدّمت" في كل جلة من أجمله ٤‏ 
إن / أبالغ فأقول في کل کاس من کلماته . ومع ذلك فما و ق 
أأحاشيه من خطأ » لعامي بأن الكمال لله . وأن العصمة لا تكون الا لي . واش 
المسؤول أن يكوه 'حلل القبول » وأن محعله سادا للفراغ الذي يشعر به اميم في 
هذا الباب « ولولا فضل الله علسکم ورحمته مازكى منک من أحد أبداً ولکن" 
الله لز کي من دشاء » والله میم" علم 4 . 
طنحه في ریسم الثاني ۱۳۸۰ 
وأكتوير ۱۹:۰ 
عدالك كمون الحسي 


عرض وتحليل 
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عور کے 


بق الم ای ہا صان 


كتب أمبر الميات الأمبر شكيب آرسلان رجه الله بحا مستوف عن كتاب 
التبوغ المغربي حين صدوره في صورة عرض وغليل . ونمن ثبت هنا 
القسمين المنثورين منه يحريدة « الو حدة المفر بية > الغراء الصادرة عديتة 
تطوات في عددها ۲۲ و :۲۳ المؤرخين في ع صفر و ۲۹ ربيم الثاني 
١+‏ »2 وتقدمبيا بين يدي الکتاب تنو يأ له وتحلية : 


١ 

قرأت" الجزء الأول من هذا الكتاب الممّتع الذي آخرجه لاس فد" في بابه 
السيد الشريف » والعلامة الغطريف الاستاذ عبدالله کنون من مفاخر القطر المغربي: 
في دو'رنا الحالي . وقد کنت" أعبد نفسي من بين المشارقة » الرجل الذي اطتلع أ كش 
من غيره في تاريخ الفرب وأهله » وأنعم النظر فيا یتملق بثقافته وسياسته وسائر 
شؤونه ؛ ولكني رأيت” نفسي بعد أن طالعت هذا الكتاب الصغير” ححمّه » الكبير 
قداره كأني ل آعلم عن المغرب قلیلا ولا كثيراً » وكدت' أقول إن من لم بطتّلم على 
هذا الکتاب لا بح له أن يداعي في تاريخ المقرب الادبي علا » ولا أن 'يصدر على 
حركاته الفكرية 'حكاً . وكا قيل في كتاب « نقح الطيب » للعلامة القري أنه کتاب 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » وكلام وزيرها لسان الدين بن الخطيب > 
الذي من لم يقرأه فليس بأديب» كن أن يقال إن من م يقرأ كتاب «النبوغ المفربي في 
الأدب العربي » فلس على طائل من تاربخ المقرب العامي والآدبي والسياسي ؛ بل 
هذا الكتاب في موضوعه آجدر بالاطلاق الشامل من كتاب « نفح الطيب » في 
موضوعه ؛ وذلك بأن نفح الطیب على جلالة قدره حشر بين دفتّتيه غشا و سنا » 
وعالب ونازلاً » وأطال حيث ينيفي الاختصار » وأوجز حيث” النفوس تشتاق الى 
النبوغ المغربي -م ۲ 


۱۸ النبوغ المغربي 


الاطالة والاکثار . وأیضا فقد یکون الادیب آدیبا ول يقرأ « نفح الطیب » > فأما 
« النبوغ الفربي في الأدب العربي » فهو خلاصة متخولة » وزاندة مخوضة © 
استخلصبا صاحبها من مثات الکتب الصَنفة » وألوف من الأحاديث التي قفا من 
آفواه العاماء الذين أخذ عنهم » وقاما رأيت” مؤلفا جم‌العنی الکثبر في اللفظ القليل» 
وجاء في تمن ۲۵۰ صفحة بالعریض الطویل في درجة. هذا التأليف الذي‌هو غرة تحقيق 
وتدقيق » ودرس عبق م يخرج الى قراء العربية أحسن منه في بابه . 


أشار الملامة مصنف «النبوغ العربي»في مقدمة کتابه الی‌جمه فيه بين العاروالادب 
والتاریخ والسماسة » والى تصویره الحماة الفكرية في الفرب » من لدن قدوم الفاتح 
الأول الى يوم الناس هذا» و لمَمُري إن من قرأ هذا الوعد" الذي جزم به الوّلف‌اعتقد 
في البدء أنه بالغ فيه جد"؟ »> وحمّل نفسه ادا > وزعم الإحاطة بموضوع تعحز عنه 
ام » ولا تفي به الكتب الجّمّة » وادعی فتح مغالى تنوء مفاتحها بالعاصلية. 
إلا أنه عندما بیدا القارىء بالمطالمة » مد الولف قد وعد فانجز » وقرب 
الأقصى بلفظ موحز » وكان فعله محققا لقوله » 2 مزج في کتابه بين اطرکات 
الفكرية والحركات السياسيّة مزجا عجسا » حقدّى فيه الصلة الطبيعية التي لا تكاد 
تنفك ا » حسث لا برقی الواحد منها 
الا رق الآخر برقته كاللازم والازوم . وهو ون م يكن توخّی ذكر الفتوحسات 
والمغازي » ولا حاول استقصاء مآثر السيف في جانب ما ثر القلم » فقد ضمّن في 
تضاعيف كلامه على تطور الحركات العقلمّة في المغرب من لدان الفتح العربي الى الآن » 
محة دالّة” يفهم منها القارىء تطور السماسة وتعاقب الدول ااختلفة التي سادت 
الغرب من ذلك البوم الى الآن » قلا يسير المطالع هذا الكتاب إلا على ضوء من أول 
الكتاب إلى آخره » ولا نکاد یشکل عليه فته مسألة > ولا یستعجم" موضوع » 
ولا يفتقر. مقام" الى مقال . وهو مع هذا كله من الكتب الختصرة » فكأنما أراد به 
صاحبه لا مثالا للتاريخ فحسب » بل مثالا البلاغة . 


ومن أول ما شغل المؤلف به ذهن القاريء قضيّة خفاء الأدب المغربي على 
الشارقة » وإنكار كثير من هؤلاء لكثير من مزاب إخوانهم المغارية . وهو غير" ملوم 
في الاحتفال هذه القضة » وقي كونه نص" طا في أول كتايه » ان للمغاربة [i‏ 


عرض وتحليل ۱۹ 


في الطالبة بكائهم في الدب العربي الذي هم من جملة "ملة ألويته » بل من نخبة 
'عمّار أنديته » ولكن الأمر على حد ما قال الشاعر : 


والتجم' تستصغر* الابصار رؤيته والذنب" للطتر'ف لا للنحم في الصغر 
واحد" يز فيجملة العلماء الحققين» وانما هم منصغار المتأدبة الدينعاموا شيئاً وغابت عنهم 
اشماء . ولم تكن قبل الموم علاقات" العام بعضها ببعضکا هي فيهذا العصر »الذي جعلت 
فيه الاختراعات العافية ومظاهر أسرار الكهربائيّة » القاصي قريب والمجبول معلوماً 
والبلدان النائية بلداً يكاد یکون واجداً » والأسفار المشتطة سفراً قاصدا . وقد كان 
المغرب من قبل في زاویة, من الأرض ليس وراءها الى الغرب سوق کر ااظامات ۰ نعم 
لم بزل الفرب کا كان منالجبة الجغرافية» ولکنه أصمح البوم قريما بالباخرة والطائرة» 
والسللكي واللا" سک والماتف والرادیو ؛ فصار الشرقي” بمرف" عن الغرب وأهله 
في اليوم الواحد ما لم يكن يعرفه في السنة بطوها . فالان إذا جهل الشرقي أحوال 
المغرب و عست عليه ما ثره » بکون جديرا باللوم ٤‏ وحقمقا بالر ثاء لقصور معارفه ۰ 
فأما عممًا مضی فلا بتوجه اللوم و أسباب" الاتصال قليلة » ووسائل التعارف حدودة . 


ولا تنس الاحطاط الذي طرأ على العام الاشلامي شرقمّه وغربته » فانه في مقدمة 
أسباب حهل بعض آجزائه بأحوال البمض الآخر . ولا تنس أيضاً تکالب الاستعیار 
الأوربي » و کون ام" شرو طه الفصل و القطم و الضرب الا سداد بين البلاد الستعمرة 
وأخواتها » والامم المستضعفة ومن تمت“ الهم بصلة دين أؤ نسب أو لغة . فپذا كله 
جمل آمور الغرب مجبولة” عند غير الحققن من آمل الشرق . ولو كان الاستقلال 
السياسي موفوراً للعالم الاسلامي » لما وقع من التجاهل و التناکر هذا الذي وقم أخيراً 
وجعل الخ لا يعرف شيا عن أحوال أخيه ؛ فقد عدا عندما كان الاسلام" اسلاما » 
وكانت الرجال رجالاً أن الحركات الفكريّة إذا شاعت في المشرى شاعت في المغرب » 
وإذا نبغ شاعر أو كاتب في أحدهما تناقل الناس" أقواله للآخر » واذا كتب الإمام 
الغزالي کتابا في أقصى الشرق تدارسه" الفقباء في أقصى الغرب » وعمل به الموحدون 
والغزالي بعد في الحياة . وإذا ألّف سعد الدين التتّفتازاني کتابا في خراسان أو ما 
پلبپا تكلم عليهابن' خلدون في فاس أو تونس في 'عرض کلامه على ملكة المثارقة في 
العلوم العقلّة » والتفتازاني لا يزال حسا . واذا ألتف ابن هشام کتابا في النحو وهو 


۷۰ | النبوغ المغربي 


في مصر » ولم تكن الطبعة قد عرفت بومثنر » ۸ تمض أشهر” حتى امتلات آسواق 
الوراقين في مدن الفرب بنسخ هذا الکتاب وابن" هشام يومئذ حي“ ؛ وجعله مثل 
ابن خلدون موضوغاً في مقدمته لذكر ملكة المتأخرين في علوم المريمّة > و هلم" 
جر"] . فالر“قي” الفكري متتّصل” بالامتقلال السباسي اتصال النتمجة بالمقد”مة . ولقد 
'فقدت في الأدوار الأخيرة من العالم الاسلامي أسباب” الاتصال با طرأ من التفكتك » 
ومصير بلاد الاسلام طرائق" قدداً » تليها دول" مختلفة » أكثرها خارج عن الاسلام» 
بل أكثرها عدو" للاسلام كاشح” يعمل نحوه من الدنيا . ومن المعلوم أنه لا يعمل للاسلام 
غير" دول الاسلام نفسپا » فلا عحّب بعد هذا أن حبل بعضننا مکان بعض وأش 
عض 4 بل العخب" أن تعلم المد" الممنى اليد السری و نحن على ما نحن عليه من 
تفکك الأجزاء وتقطمّع الوصا »> والسياسة کاقلنا هي والأدب شریکا عنّان » 
وفرسا رهان . 


وقد أصاب الأستاذ" صاحب « النبوغ المغربي » في عدم إطلاقه القول على المشارقة 
أنهم' جاهلون بأقدار الفرب » فانه عبد ذلك بقوله « انكار كثير من الشارقة لكثير 
من مزاب الفاربة » ون هذا القبد قد أخرج محرار هذه السطور من همده الجلة 
الخاسرة » فاني على ما بي من قصور وتقصير » وعبوب تضبق فما المعاذير » أقدٍر” 
أن آدعي حق” سبق غيري من جيم العام العربي الى معرفة مزابا المغرب وأهله > 
وإنحاب عدم التفرقة يحال من الأحوال بين مغرب ومشرق.» أقول هذا من باب 
التحدث بنعمة الل . 


۳ 


عالج السید عبدالل کنون في صدر کتابه هذا حادثين جلبلین هما من أهم حوادث 
الفتح الاسلامي في العالم » وها إسلام' البرير » هذه الآمة العظيمة التي لولا دخو ما في 
الاسلام لکانت بلاد ثعالي افريقيا كلها أقطاراً معادية للاسلام » 'مناوئة للمروبة 
مخلاف ما هي عليه الآن من الاعتصام بها وتكوينهما جزءا لا ينفكة من آجزاء العالم 
الاسلامي ولا يقل“ ثأنا فسه عن مصر والشام وجزبرة العرب والااضول وفارس 
وهلم" جرا ۽ بل خصنا.مثيماً تتكسر على حوانبه هجمات الامم التي لا تطسق وجود 
الاسلام في الأرض . وكذلك حادث استعراب البربر الذين آصبحوا بتافبر الدين 


عرض و حلیل ۳۱ 


ا حنيف: واللسان العربي الشريف كثلة کتلة . واحدة هم والعرب » بمتادون من عاد ام 
ويوالون من والاهم » ویکونون دام بدا واحدة على من سوام » وان وجدت في 
الا حایین بين الفريقين منازعات” ومشاجرات فلا تکون إلا من قبيل تنازع قبائل 
العرب أنفسهم بعضها مع بعض » أو من باب المنازعات العائلية التي لا قنم أصحایها 
من الاتحاد على الأجني وتنامي جيم الأحقاد بازاء الخطر العام > وهم ذا على جد" 
الثل العامي القائل ... ( أا وأخي على ابن عمي » وأنا وان عي على الغريب . ) 
وش در القائل . 


وذوي ضباب مرن کف وج 3 کے افا معاودي الا كام 
نامیتهم تخضاه‌م وترکتبم وو إذا ذكر الصدیق أعادري 
کم أعدهمو E‏ يمو ولقد تاه" إلى ذوي الا 


پل البریر" في الواقف العامة هم قرب" إلى العرب من العرب بعضیم إلى بعض". 
ولئن كان التاریخ قد روی بين العرپ والبربر محاصات شعبة عامة 6 حری في 
الأندلس مثلا بعد فتحها بقليل وأوجب نکوصا كانت عواقبه" السيئة فبا بعد . فقد 
ندر وقوع هذه الحوادث ذات الكل العام بين الآمتين وغلب علبهما الشعور و 
الاسلامية حتى صارة مصداق قوله تعالى : « ان هذه أمتک أُمّة” واحدة” وأنا 


ريم فاععْيدوف » . 


ولا ننسى ما قام به البربر في التاريخ الاسلامي من جلائل الأغال في 
الذب" عن حوض هذه اللثة » سواء على أيدي المرابطين أو الموحدين أو 
بني مرين أو غيرهم » ما محعلیم في مقدمة صفوف الجاهدين الذين تتباهى 
با ثرهم أمة عمد » وعلى كل حال يمكننا أن نقول بحسن اهتداء البربر وتآخيهم 
5 إخوانهم العرب حملة القرآن الاو لین (متسدات" جزيرة العرب من شرا" البحر 
الأحر الضيّى إلى شرق ؟ الأوقمانس الاطلنطقي الواسع » فصارت هذه الأقطار كلما 
سلسلة” عرييّة” إسلامية” غير منفصلة ولا متعصتة . 5 وفاه حقه الاستاذ 
كنون » وأوضح أسباب انتشار الاسلام من أول الفتح بين الأمة البريرية » وذكر من 


۳۲ النبوغ المغربي 


هذه الأسباب التي أوجبت إقبال البرير على هذا الدين زرافات ووحداتا > ونبذم ما 
عداه » ما لا يقدر' العدو الألد واصم الأعنّد ان تکابر فبه او يتعامئ عنه »> وذكر 
الخلفاء الذين في أيامهم ازداد انقشار الاسلام بين البربر مثل عمر بن عبد العزيز رضي 
الله عنه » الذي أرسل اليهم طائفة” من الفقباء يعامونهم القرآن وأصول الدين . ولا 
عجب وهو الخليفة العادل الور ع المقرون امه باسم عمر بن الخطاب رضي الله عن 
الاثنين » بحق قبل في عدهما عسدل العْمّرين » وسارت الأفثال في ورع الثاني کا 
سارت في ور ع الأول » وروی الورخون أنه ما کثر اسلام القمط في مصر وارتفعت 
الجزية عمن أسم منهم » شکا ءامل مصر الى عمر بن عبد العزیز “نقصان الجباية عما 
كانت عليه » وذلك سيب فشو" الاسلام في القبط » فأجابه بتلك الكامة الشهيرة. 

ونحك ان" مدا م يحىء جاب » وإغا جاء هادیا . اذن كان جديراً بهذا الخليفة اورع 
أن عم بالاستقصاء في اسلام البربر » والامعان في تأديبهم بآداب القرآن حت غر س 
فم هذه التّحابة المعروفة » وآوقد" في قلويهم هذه اطمتة الاسلامية الي م تفارقهم 
من ذلك اليوم . وذكر مآثر موسى بن ننُصير رجه الله في هذا الباب حق / یض الا 
قلبل فظهر الطابم" العربي على البرير » ونب فيهم العلماء والخطياء بالمربية الفصحى » 
وحسبك شاهداً طارق بن زياد الذي خطب قبل الموقعة التي هزم فيا لُذرريق 
ملك الأندلس» تلك الخطبة الطتّانة التي لو حاول مثلها قنس" بن ساعدة » أو سحبان 
وائل » ل يأت بأفصح ولا بأبلغ منیا » ولقد کنت" أفكر مليًا في أمر هذه الخطبة 
وأقول في نفسي .. هنا لغز” من ألغاز التاريخ لا ينحل” معناه پالسپولة فقد اتفقت 
الروايات على کون طارق بن زياد بريريا ”قحا » و كذلك اتفقت الروابات أيضاً على 
كونه هو لا غيره صاحب الخطبة الرنانة المعدودة من اغوذحات الطب العربية فكيف 
يكن التلفيق بين هذبن الأمرين الملناقضين»و أنتّى لطارق البربري" مثل” هذه العربية» 
وكنت” أفكر في أن" طارقا قد یکون أحسن تعل العربية کا أحسن ذلك كثير” من 
أبناء جيله » وکا تعلّمت العربية رجال" فارس حت “بزوا في العربية أقرانهم من أنفس 
العرب » ولتكي ل اکن مستری المال من جبة إتقان طارق للعربي الفصيح وباو غبه 
فيه هذه الدرجة العلباء وكان محز" في صدري أن تلك الخطبة كانت بلاغتها في المعنى» 
وانما وضمها رواة العرب في هذا القالب الفصیح الذي سحر الألياب » وما زلت” 


عرض و تحلمل ۲۳ 


متردداً في هذا حت جاءني فلج" البقين على يد الاستاذ عبدالله کنون الذي جزم بأن 
هذه الخطبة النادرة انما كانت من جملة ثمرات انطباع البرير بالطابع العربي البحت . 


ثم أشار الأستاذ الى مثار الخلاف لول الفتح بين العرب والبربر » فلم تأخذه 
العصبيّة للعرب الذين هو منم » بل من آشرف ببوتاتهم » سبيل المؤرخ الصادق الذي 
لا حابي في الق » بل سبل المسلم العامل عقتضی شریمته » الحافظ قوله تعالى 
د اغا ااژمنون إخوة » الر اوي حديث رسوله صلى الله عله وسلم وهو : « لبس 
متا من دعا الى عصتة . » قذ کر أن مثار النزاع بين الأمتين كان 'استداد الُعرب 
بوجوه النافع » واستثثارهم عناصب الدولة من یام الامام ادریس رضي الله عنه » 
فکان هذا الأمر سب للتنافس بين الفريقين في الغرب »© وأنا أقول ان هذا الامر نفسه 
قد كان سيا لتنافسمما في الأندلس منذ" اوائل الفتح » حتى إن فريقا من البرير بلغ 
منهم الستخط أن تركوا الجهاد في الطتّرف الشالي من يلاد الجلالقة حيث كان منهم 
العدد الأغلب" من المجاهدين » فأصبحت تلك الثغور عورة » ورجع الأسمان فاستولوا 
علمها » وكان بذلك مبدأ المقاومة الاسبانية وغو شوکتها » وم تزل مع الزمن تنمو 


١‏ - يستشكل بعض الباحثين صدور خطبة طارق بن زياد منه وهو بريري قح" » *يستبعد أن تکون 
له هذه العارضة القوية في اافة القربية > حى يأتٍ بتلك الخطية البليغة . وهو استشكال في غير مله > 
( آولا ) لأت طارق بن زیاد ات كات آصله بريريأ فقد نذأ في حجر العروبة والاسلام » بالشرق ولم يكن 
هو الذي اسل اول بل والده » بدليل اعه زياد فانه ليس من أساء البرير > ولا شك أنه كات من َة 
الفنح المغرني الأول » وانه انتقل الى المثرق حيث تولاه موسى بن ”نصير وندأ ولده في هذا الوسط العربي 
الذي کوانه وثقكفه , ( ثانا ) لأث نبوغ غير المرب في اللغة المر بية منذ اعتناقم الاسلام آم غير بد*ع 
حق يستغرب من طارق » وهو قد ثا في بيت اسلامي عربي . فءندنا سهان الفارسي الذي قفى شطر 
حياته في بلاد عحمية فا اسل بعد ذلك نفتق لسانه بالعر بية الى أن قال فيا الشعر » وبيته اافروب به 
الئل فيالاءتزازر بالاسلام واعتباره هو تسه الذي يفخر به: أذ افتخر وا بقیس أو شم » لہ يخفى على أحد, 


ونل بيربري آخر » غير طارق وهو عكرمة مولى ابن عباس الذي قال فيه الثعي : ما بقي أحد 
أعل بکتاب الله من عکرمة ؛ ومقامه في المل والرواية لا يل ( الا ) لانه ليس في اخطبة من صناعة 
الياث ما عنم نسبتها لطارق » وبلاغتها في نظرن .انما ترتكز أولا وبالدات على معانها ۰ والماني ليت 
وقفاً على عر ني ولا عجمي . نعم يمكن أن یکون.ونم في هذه انخطية بعض تصرف من الرواة بزيادة أو 
نقص ۰ ومن قد صححنا فیپا بالفعل اجدی العبارات التي لم تكن واضحة الدلالة على «مناها ولكن هذا لا 
ينفي أصل الخطبة ولا يصح أن يكوت حجة لاکك في نصبا الكامل. هذا رأينا ولكل وجبة » والأمير 
شتكيب رجه الله لشدة المودة التي كات يخصنا مبا جعلنا حجة في صحة فسة الخطبة لطارق ولسنا هناك , 


٤‏ النبوغ المغربي 


وتزداد. حتى آلت الى ما آلت البه » ما لا جاجة الى ذكره » ولو كان قومتا العرب 
عملوا يومئذ بقاعدة المساواة الاسلامية ول محابوا أنفسهم على اخوانم ادد » ول 
مجماوا في الاسلام عاليا ونازلاً لما كان وقم ذلك الخرق الذي انتهى في الاندلس بذهاب 


اللللك ووقوع املك » ونحمت عله في افريقيا نفسپتا أضرار” جسيمة لا 
شك فيها . 


وقد ذكر صاحب النبوغ المغربي هذه الحقائق في عرض كلامه على تاريخ الحركة 
القكرية في ذلك القطر العظم » وذلك لاتقدم لنامن اتصال الحركة الفكرية 
بالحركة السماسبة والحركة الاجتاعية الى الحد الذي لا يمكن معه ذكر احداهما من 
دون ذكر الاخرى » ونبّه الأفكار الى نکتة هي من الأهمية بمكان » وهي السؤال” 
لماذا لم يكن في المغرب الاندماج تاما کا وقع في الشام والعراق والاندلس حيث قد 
القت العروبة بحرانها وعمت السّهل والوعر » ولم يب مل الا اقطار عربية لا تفترق 
عن جزيرة العرب في شيء ? فاورد على الفرق الواقع أسبابا معقولة سنخوض فما 
بفصل تال . 


أول تقريظ 


اول ثقریظ ۳۷ 


أ 


کان آول تقريظ انبوغ اأغرني هو ما کته صدیقتا الملامة الأديب اليد 
الاج مد بن اليمني النامري حين اطلم عليه وهو يطبم بتعاوان . فحن 
اعتزاز] بصداقة هذا الأخ الكريٍ واعتداداً برأيه اميل في الكتاب نسجل 
نقریظه هنا في المقدمة وفاه وذ كرى . ونصه : 


ان خرج بنقيجة طيبة تقضي بان مثبست المغاربة منبت" طسّب يخرج نباته باذن ربه بل 
يشبد لأمل الأباة الأحرار بالنبوغ الفطري » والتفوق الفكري » والذكاء النادر » 


ومن كابر في ذلك فليستعرض امامه ما تدفقت به براعة" صديقنا الاستاذ الاكبر » 
الذي أعظم التاريخ عله وأكبر » المرشد المبذب » والناصح المشذب » ذي الاعال 
الجليلة والخلتى السني » ابي عمد سيدي عبدالله الكنوني الحسني » لازال برتم في 
أحمتوحة العرش افني» في هذه الصفحات البيض التي بنّض با وجه وطنه»واستخدم 
في استخراج دفائتها فائق مواهبه وفطنه » قسد بها في الادب العربي اکبر شلنمه » 
وسل بها في سجل الخلود نبل وعامه » بنّض الله وجبه يوم تببض" وجوه وأتاه في 
ففسه وشعبه ما يؤمله وبرجوه » على أ كمل الوحوه . 


انها الصديق العزيز : 


لقد فقت بهذا العمل الجلسل شوخك واقرانك حت برز'ت” في الممدان » على 
الشبوخ والكبول و الشبان » فكنت لهم في هذا البحر الخضم اعظم ربان » اذ مشتلت" 
النبضة المغرببة فكريا وأدبياً وسياسيا في الإبّان » فاستحققت ان 'يرفع ذكرك » 
و محلتی بأفکارا فكراأك » فنقول : 


A 


و که عن عحل صب ية ١؟‏ صفر الخير عام ۷ د وهو على حنساح السفر عند 


و بذ مر کنشیر 
a 5‏ 3 5 و 
رك اعلام علو م 


٤ 
وتحرى صوب صدق‎ 
فلبعش حرا طليقا‎ 


را فلا في خير عش 


سلا کل تر 


اد ا اقل افد ال امي 


4-8 


بر تحري 
في سما الفکر الستي 


و 


کامل القَصد هي 


ربه تعالى محمد بن السمني الناصري الرباطي عقا الله عنه . 


مقدمة الطبعة الأولى 


مقدمة الطبعة الاوی ۳۱ 


وصل اله على سیدنا مد وآله وس 


ات اللئابت 


هذا كتاب” جعنا فبه بين العم والادب والتاريخ والسياسة ورمتنا بذلك الى 
تصوير الحماة الفكرية لوطننا المغربوتطورها في العصور الختلفة من لدن قدوم الفاتح 
الاول الى قريب من وقتنا هذا ؛ فالحركة العاسة وما طرأ علمپا من نشاط وفتور » في 
جميغ العصور » مبسوطة” فيه أحسن البسط . والسياسة واتجاهاتها التي كانت تتخذها 
يحسب طبيعة كل.دولة 'مفصدّلة فبه تفصیلا مستوفی . وهكذا التاريخ بقسميه السنامي 
والأدبي ؛ ومنه التراجم . وقد احتوی جملة” وافرة" من تراجم الملوك والوزراء 
والقو”اد و الفاتحین والعاماء و الادباء والفقباء والمتصوافة وغيرهم . 


والآدب لا نقول الا أنه الروح المتغلغلة فيه والحلّة التي يبدو فیپا للناس بل نقول 
اننا ما تمرضنا لغيره من الا محاث الاخرى الا لنربط حلقات البحث الموصّل الى 
اكتناه حقيقة ماضنا الادبي وتحليته على منصّة المروس ليشاهده من كان محجادل فيه 
ومن ثم كان اسم هذا الکتاب ( النبوغ المفربي في الادب العربي ) . 


وقد كثر عتب‌الادباء في الغرب على اخوانهم في المشرق لتجاهلهم إياهم» وانكار كثير 
منهم اکثبر _ من مزاياهم » ولكن أعظم اللوم في هذا مردود على اولك الذين ضت‌موا 
أنفسهم وأهملوا ماضيّهم وحاضرامم حت اوقعوا الغير في الجبل بهم والتقوأل عليهم » 
وهو معذور و حسته" انه ل 'بقصّر تقصيرم بل سعى فأخفق ولا عب على من بلغ 
'جبداه . ونحن نعتقد اننا بتقدم هذا الاثر الضثيل الى الدوائر العامة سنئزیل" كثيراً 
من التوهكُم والتظنن ني تاريخ المغرب الادبي وسترفع ححاب الخفاء عن جانب مهم 
من الحباة الفكرية لاهل هذا القطر. وسوف ينقضي تحنتي اخواننا من بحّاث الشرق 


۳۳ النبوغ المغربي 


على ثارنا و تحاملنهم على آداینا لان ذلك لم يكن منهم عن عند وسوء قصد وان 
هو ارتماء واحنهاد ۰ 


HK xk > 


آما عن ترتيب الكتاب فاننا جعلناه غلى جزأين وخصصنا الجزء الاول للبحث 
والاستنتاج والثاني للآثار الادبية . ثم الجزء الأول خمسة عصور : عصر الفتوح» ونعني 
بها الفتوح الاولى وفتح مولاي ادريس. وعصر الموحدين وفبه الكلام على االمرابطين . 
وعصر المرينيين وفيه الکلام على الوطاسيين . وعصر الستُعديين . وعصر العلويين . 
والجزء الثاني فسان : قسم المنثور وقسم المنظوم . واغا اخدّرنا الآثار الادبية الى 
الجزء الثاني ول نذكر ادیبات كل عصر معّه رغبة في عدم توقف المطالع وتلهبه عن 
مواصلة البحث وتكوين فكرة عامة عن جميع العصور مع ما في ضم تلك الآثار 
يعضها الى بعض من تأليف موعة ادبية نفيسة تکون وحدها دالا ناطقاً على ما 
للوطن العزيز من ماض ادبي حافل . هذا على كثرة ما اغفلتاه منپا ( لان 'قرئثا 
قصرات" بهم النفقة ) ولولا ذلك خر حت" هذه المجموعة 'مضاعفة عا هي عليه . 


وفضيلة' هذا الکتاب في أنه ليس لقطر من أقطار العروبة البوم نظبره » اذ 
أن جميع كتب الادب وتاريخه عامة " تنتظم البلاد العربية جماء -ما عدا المغرب 
بالطسع . وعمل” مثل” هذا لا خفى على العارف ما دقتضيه من جود حمارة ومشاق" 
عظمی واذا تذ کنر - مع ذلك ان مصادر هذا البحث الجليل»هي آقل" من القليل» 
ومع قلتها فان كثيراً منها محفوظ في الخرائن الخاصة التي دنم في الوصول الما 
يمجات او مال » فانه یکون أسيق منا الى طلب الخارج والّاس المعاذر فما عسی أن 
یکون وقع لنا من التقصير والزلل والخطأ والوهم ولا سا مع الشّراعة في اخراجه 
للناس لشدة الحاجة اليه وكثرة الطلب عليه وكان بازم" ان يبقى سنين طوب 4 تحت 
التبذيب والتتقیح . 

وهناك نقطة سوف لا ”ماري آحد من قراء هذا الكتاب في أنه امتاز ها عن 
کشر ما 'تخرجئه مطابعئنا في هذه الايام وهي أنه ليس فيه حرف واحد کتب" 


مقدمة الطعة الاوی ۳۳ 


انتصاراً للنفس او تعر دتا باحد لقا لشخص ۳ کان ٤‏ و لست أبالي دعد ده ما 


بود قبه من عرب أو وصف به من نقصان , 
کد د چ 


ولا اضع القلم من يدي قبل ات اتوجه بكامة شكر وثناء الى الاخ العالم ا مرخ 
الواعية السمد عبد السلام ابن سودة الذي أمدني بکثر من القوائد والمالومات » 
وسوأغني من الخزانة التوديّة القسّمة کل" مالم يكن في اختها الكنونية من الاصول 
والمستندات . واني احمد الله على أن ل يجمل علي“ لأحد - غيره - مننّة” في هذا الامر» 
وأغناني عن « مدرم » الخزائن الذين هم 'مصممة العلم في هذا القطر » حتى الکتبة 
العامة بالرباط على مساس الحاجة الى كثير مما فيها لم بقدار لي أن ارجع اليبا في شيء 
للحجز بيني وبين السفر في غالب المدة التي كنت أشتغل فيها بهذا الکتاب . 


ولا نخس" بقية الخلصاء » حظوظهم من الشکر والثناء > كالاديب السيد عمد 
العربي الزكاري الذي نقل الکتاب يمخطه الميل من مبيّضته والاستاذ الكبير الحاج 
مد بنونة الذي اعتنى بتصحسخ جلته » على كثرة شغله وكتب اسمه بالقلم الكوني 
الجيل » والعلامة السيد عمد داود الذي صخح بعض اللازم ايضا ول بزل مپتما بأمره 
مند الايام الي کان دصدر" فسا السلام حت لقد م بطعه على نفقته وتقدعمه هدية 
لشتر كي مجلته لو لم بضطر" الى توقيفها بعد . والشريفين المرحوم السيد عبد السلام 
القصري والسيد محي الدين الریسوني والس عمد العرقاوي والسيد عبدالله شالي 
و السید عبد السلام الطنحي و السید مد العربي ابن حلون» کل" واحد على ما بذل من 
"جد او مال في سبل اخراج هذا الکتاب والحرص على اتمام طبعه منف اکثر من 
ثلاث سنين حين “قدام إلى المطبعة - فالله تعالى جازم جميعا عن العلم والادب شيرا. 


واني لأسجّل هم هذا الذحر الحسن هنا قياماً بالواجب الذي محتتمه الاخلاص 
والمروءة والدين» فنا شكر الله من م يشكثر الناس . نسأله تعالی أن يلهمنا رشدنا 
ويقمنا شر أتفسنا ويتقعنا ما علّمئا وبزيدنا عاماً وصلى الله على سبدتا مد وآله وسلم . 


التبوغ المغربي م © 


عصر الفتوح 


عصر الفتو ح ۳۷ 


الاو ناسیون 


م یم" فتح المغرب كله الا في زمن ا 2:1۲ على ند عقمة دن 
نافع » دلك الاطل الع الدي غامر شقسه > اقا الخاطر ف سيمل نش الدعوة 
الاسلامية ويننها هذه الأصقاع فقي الحقمقة إن هذا الفتح الأول لملاد الغرب » وما 
كان سابقا عنه » إنما هو مقدمة وتمبمد” له . 


وأول ما فتح من البلاد طنحة » ثم و ليلى١‏ » وها اذ ذاك حاضرت الغرب » ثم 
استرسلت الفتوح بعد في سائر القبائل المغربية » التي كانت تنقطع الاطماع دوا 
لتحصنها ومناعتها وشدة بأسها » والتي طالا حاولت إيقاف جيش الفتح الاسلامي 
عند حد"ه ؛ فقاتلها 'عقبة' قتالاً ذریماً واستنزها على 'حكمه . ثم تقدم إلى الوس ؟ 
دح تارودانت عاصته » ومضى لا يلوي على شيء » حى وقف بساحلل الط 
الأطلسي » حيث رقع بده الى السماء وقال : راللام م اشهد 1 بذلت احبود » 
هذا البحر اضيت” في البلاد أقاتل من كفّر بك > حتى لا داد مخ وا 
فانتشر الاسلام بالغرب من أقضاء ال أقصاه » وبداً 'يصارع الوثنية الستحکمة فيه . 
ولولا قتل عقبة بتَموذة من مدن الز"اب » بعد ذلك سنتن لابقي شا معه ظپور" 
ألبتئّة في الدة القريبة . ولکن" وقوع ذلك الحادث لوف مثل تلك الظروف 
اطر جة » كان ضربة لازب على عدم نجاح الامال المتعلقة باستقرار الحالة » بعد الفتح > 
واستتساپ الامن و الراحة التسّر في ظلبا کل" عسير » والمکن معبما تذليل' جميع 
الصموبات القائّة بأعال الفاتح الكبير . 


اضطرب الخيل بعد موت عقبة بن نافع > - نتقضت الامور پافر بقبة الشمالمة ¢ 
وت الفوضی و علست الفتن . 6 كثيرة لا شان لنا ہا 3 


- هي الدينة الروما نة الأثرية المسماة - فلو بیلیس » بنلنهام| الواقمة عقر بة من زرهون » 
وكانت عند قدوم الامام ادر ی ما تزال عامىة . 


۳۸ لو الي 


فكان من النتائج المتحتّمة الوقوع أن توقفت دوالیب" الجر كة الاسلامية » وضعقت 
العوامل والأسباب الباعثة » والمُشو”قة الى الدخول في الإسلام » حتى ارتد" عنه من 
كان سل حدیثا » ول 'تخا لط" بشاشته قلبه . 


وف زمن الولند بن عبد الملك سنة ۸۷ ه > دم موسى بن “نصير والمب) على 
افريقية . فقّض على زمام السلطة بيد من حديد > وضنط الشؤوت واستصلح 
الأحوال » فأصحت البلاد مرح في محسوحة الأمن والنظسام ¢ وتتمتم بب‌کنة 
وطمأنينة لا عبد لها يما من قبل . فکات هذا هو الفتح الثاني الحقيقي » وقد قاتل 
المرتد بن عن الاسلام € وبذل" قصيره في جلم على الرجوع 0 والتمسّك حمله 
المتين . وكان يشتري العبْد يظن انه يقبل الاسلام من بعد أن جرب فطتته 
ویمحص عقله » ثم عضي عتذقه ويتولاه . 


وهكذا شبد صرح الاسلام في « افريقية' » والفرب » وأقام دعامه على السياسة 
الحكيمة والسثيرة العادلة » فلم يبتى 'يخشى عليه الانتقاض" بعد هذه الجهود العظيمة > 
والمتاعب الجسممة ۰ 


وفعلا فقد استمر" امال على ذلك سنين عديدة » انصرف العزم فما الى تعمير 
الخراب وتحديد المندثر. وفي اثناا ”فتحت الأندلس محموش_ المغارية السامین الصّادقٍ 
الإعان . وكان 'يظن أنه لا برجم السف الى غمده > یتصرف العزم الى ترقية 
مستوی البلاد العامي والأدبي » بعد 'رقيّها رانا واقتصاداً وسياسة . ولکن" خطراً 
جديداً أصبح هدد هذا القطر المغربي القليل الحظ . فلم یتح له ان مجاري الاقطار 
الإسلامية الاخرى في النبضة والتحدةد » والآخذ باسباب الحضارة والتمدين » بعد أن 
ظن أنه اجتاز دور الإنشاء والتكوين . ذلك هو خطر' الخوارج؟ النازحين البه من 
الشرق » المضطهدين من حكوماته » حيث إتهم لم يجدوا الا فسبحاً لترويج يدعتم 
وت" دعایتهم 5 من و آمان هثل القرب . وقد قاسی منهم الامرن » وداق" 


۰ - *يطلق مژرخون إفريقية على الفرب الادنی والأوسط وغن تبعبم في ذلك احياناً . 

؟ - دخ الدعاة الخوارج الى المغرب من المراق في أوائل المائة الثانية » فيثو! دعوتهم بين المغاربة 
وتلقاها عنهم رؤوس القبائل » ففشت في دههائهم . وكانت خوارج المغرب إباضيلة و”صفرتية » 
وا فرفتان ممروفتان من فرق الخوارج . 


بسيمهم من انحن والأهوال صنوفاً وألوانا » حمث” لعيوا دوراً خطيراً في حوادثه 
السياسيّة وأثاروا فتنا وحروبا » كان کل" من المرب والفاربة في غنی عنها . غير أن" 
ده الخال م تدم ۽ فټد شاء اله أن تنحلى” ¢ و نحل" ممبا کل“ “ضير وضرر على 
مستقبل البلاد . 


فسنا الاعان متذیذب > و الشعور الديني آخذ" بالضعف لنمد العبد بامداة اارشدین 
الستّاري الهم نور النبوة » أمثال عقبة » وموسی . وفيا الأقوال والخلافات المذهبيّة 
رائجة" » ونزغات الملحدين ووساوس اهل الضلالات متسر" بة الى نفوس هذا الشعب 
الفطري" الستاذج » إذ أتى ادرس" بن عمد الله » فار" بنقسه من الرشمد الذي اضطمد 
شيعته الخارجين عليه » و شتتهم شذر مذر . فكات دخول هذا الفرع الزكي الى 
المغرب فاتحة عصر جدید » طالا تاقت له النفوس واشرأًبّت اليه الأعناق . 


وما و طی» ثرى البلاد الفربية » حق وفدت عليه القبائل معلنة" عبایعته » 
داخلن" في طاعته . فيداً أعماله پتأسیس الدولة الادريسية سنة ۱۷۲ ه عمونه اسحق 
اين عبد المد الأوربي والي مدينة وليلى » وسمي مولاه راشد . وهي آول دولة 
عرببة مستقلّة في الفرب . ويعدٍ أن توطٌّد له الملك » حِبّز الجبوش و استذفر القاتلة» 
وخرج غازياً بضرب" في بلاد المغرب طولاً وعرضا » حتى دوخه جميعه » وقضی على 
حر ت الخوارج وسكدن فتنهم المندلعة اللشببب ؛ فلم تقم لحم بعدها قائمة . ثم تقدم 
الى _تامسان ففتحها سنة ۱۷۳ ه ودخلها » فنظر في أحواها . وبنى بها مسجدا ثم 
عاد الى و ليلى » وقد استقام له امر الغرب » وتم له اقتطاعه من جسم الخلافة 
العباسية » وإزالة کل سلطة دينية او سياسية > كانت لها عليه . وكان هذا هو ثالث 
الفتوح الاسلامية المهمة . 


ا Vo 2 ۱ o‏ 
هكذا كان تطور ار كة الاسلامية وسيرها بالمغرب مدة قرن كامل . وهکذا 
كان حرص ولاة العرب شديداً على !شاد ة معام الاسلام بهذا القطر » وتئبست أركانه 
وإقامة دعائمه . حتى ارتكز فيه ارتکازا قويا » وکن من نفوس سکنانه اعا کن . 


1۰ الینو غ المغربي 


فاصبح و کاأفا آوی الى وطن وسکن ها أعرف” به منه همأ . فکف تم" ذلك ٩‏ 
وما هي الموامل والاسباب التي سنت الوصول الى هذه الفاية 9 

“ إن المغاربة الذين كانوا قد اعتادوا حباة الفوضى > وأ لفدُوا التمرد والعصبان » 
بعد ان مكن منهم العرپ و کر وا شوكتي ا ن يست إجداء اوا 
عنهم وذهاب كل جبو دام في الدفاع سداق » لارآوه من شدة ءراس العرب للحروب 
وطول مغالیتپم لاعدام . فلم دسعپم » والحالة هذه » الا الاذعان لسطوتهم وتسلم 
مقالید الامور 0 . فساسومم باکمة والانصاف » وأخذوم بالمدل والمساواة > 
حتى أوو'! الى ظل الطاعة » واخلدوا الى السکننة واشدوء . 


25 تذو قوا طعم السلم لأول مره ¢ وانصر فوا الى ادارة شوو هم و ند بر 
مصالحهم . وبدأوا بشعرون بهناءة الحياة » ومحدون لذاذتها . 


ثم نظروا فما تخلتف بايد.هم من عادات الوثنية » و بقایا الديانات الأخرى الحرفة . 
فلم حدوا ف ذلك شفاء غلستیم و نقع أوامهم ٤‏ فأخذوا نتطاولون بأعناقهم الى الدین 
الجديد الذي جاء به الفاتحون الأقوباء ورأوه موفشا بأغراض الحياة ومارها » 
ضامنا اصالح البشر في المعاش والمعاد . فكان منه البه خير داعستة وعرشد » أنار 
آمامپم السبل » وأبان نهم معام الرأشد . وسرعان ما استالهم الى جانبه » وادخلهم 
في حظيرته . وکان اکثر" ظاهراته تأثيرا عليهم ثلاثا . 


اب یسم ثریعته » وساحته غير احدودة . فکل" تعالمه هّن سيل » مکن 
الا حاطة به والقمام علمه في غير تعب ولا عناء . والإسلام يم لا مخفی » دين القطر ة 
الخالي من التكاليف الشاقة التي تحمله عبئاً ثقبلا على كواهمل معتئقيه . اذ ليس فيه 
الا ما ينطق على النظر والمصلحة العامة 


ب - مم معاملته لکل من يدن" به و حسمي یاه » یا هو إل ا سمعلّق 
بسيب من آسابه ٤‏ حق بصبح عضو عاملاً في جماعته الكبيرة > لا عازه عن مقمة 
اعضاغا يز » ولا يفصل بينه وبینهم فاصل . واعتير ذلك في ابن الكاهنة الغربسة و 
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فانه ما لبث ان و لي على قومه بعد إسلامه » ولااه حسان بن النتعات عامل" 
عند اللك بن مروان على اف يقمة ¢ الدي قاسی من أمّه الامرن 5 


ج - رفق الولاة المسامين وعدهم > وتشم یوم بروح الدعقراطية الحق التي جاء بها 
الاسلام > مع ما کاتوا عليه من الأخلاق الفاضلة والسجابا الكاملة . حتى لقد أحير 
هؤلاء المغارية دين تخب مثل أولئك الرجال الأفذاذ » و كو“ن مثل تلك الشخصيّات 
الكميرة التي يندار وجوداها في التاريخ . 


على أن المغاربة لم یعادوا الاسلام في أول الامر.ول 'يقاوموه تلك المقاومة العنيفة» 
لا" لجبلهم حقيقته » وعدم إحاطة عامپم محاسنه ومزاياه . وقد فطن لذلك الولاة 
العرب بعد حين ؛ فرتتبوا لهم الفقهاء والقراء '#لقسنوتهم العربية و بضرونهم بالدين . 
فاما اكتنبوا امه » وعرفوا حقيقته » وقر سوابتعالمه السامية وآدايه العالية > 
أصبحوا من أكبر دعاته وأحمى آنصاره . فحاهدوا في مبيل الجباد الأكبر » ويذلوا 
النفس والنفيس لإبلاغ دعوته الى أقاصي البلاد . فم الذين فتحوا الأندلس وسهّلوا 
طريقها للعرب » وما زالوا بعد ذلك حاميتها وذادتها الى آخر المد بها . وم الذين 
اقتحموا مجاهل إفريقية » ولوا الحداية الإسلامية والثقافة العرببة إلى الستوادین کا 
هو معلوم . 


وى سد ا عر 5 5 
| ستعابالغاربة 
نقيحة ” طميعية ”أن دستعرب المقاربة بعد إسلامهم » ويتعاموا لغة التنزيل الذي هو 


سور الإ لام م اقتو مه ¢ والمصدر” الارل ميع أحكامه و تعالسمه ۰ قاء۲ بالعربية 
”تفم اصوله وفروغه > وتلقرر" ثرائعه وأحكامه . على انه اذا کار الاسلام » دين" 


١‏ - هي الکاهنة داهبة التي تزيمت قومبا جر اوة » وفائلت الفین في جبال آوراس فیزمتهم ۰ وکان 
علييم حات إن النعمان ولم يلبث أن جاءه الدد من الثرق ؛ فکر" علیبا وآوقم ييا وبجيوعيا 
ستة ‏ ۷ ه. 


۲ النبوغ المغربي 


الذطر ة والخثلتى القو م »© مستعد”آ بذاته للانتشار ؛ فكذلك هذه الفتصحى »> اغبة 
الان و الشمر » قتلك برقتّنپا القلوب » وتستلب العقول . وأحّر بالشعب الذي 
دخلاه معا ؛ فرحب بها واحسن اقتباشما » أن" بشید التطور العتيد » والفتح اطدید 
ف مزاجه وعقلسته وحماته العامة . 


ولقد سارت العرببة" قيا مغرب أول الامر بسير الاسلام» مترسیة خطاه" متتبعة آثاره. 
حتی إنها لو كانت بقست من ذلك الوقت تنمو وتشمر » لكانت الاداپ العربية قد 
أتت أكثلها من ذلك الوقت أيضا ؛ ولکن" عوائق كثيرة حالت دون سيرها 
المطترد » وتقد؛مپا المستمر . فتأخرت بذلك النبضة الادبية في المغرب » وتقدمت في 
الاندلس » التي 'فتحت بعده » حمث ل تجد في طريقها شیا من تلك العراقيل . 


وأول ما بدأ نشاط هذه الحركة » في يام حسّان بن النعمان الفساني" » أحدر 
ولاة إفريقية من قبل عبد الملك بن مروان . فانه كان من الممهدين السبيل لتقدم الثقافة 
العربية واستقرار الضارة الاسلامة نا مغر ب . فدو"ن الدواوين» ورسم اللغة العربية » 
أي جعلبا لغة الدولة الرسمية > فأوجب بذلك تعلثمّها على السکا > المسامين وغير 
المسامين . ثم بعد ذلك » أنزل عمر بن عبد العزيز بافريقية والمغرب عشسرة” من الفقهاء 
يعامون الناس القرآن ويفقتمونم في الدين . كذلك فل مومی بن نصير ؛ فردنب 
عدداً من الفقباء والقراء للغرض نفسه . وهذه كلها حاولات كات لها نتيجتها الطيّبة » 
وأثرها الحمود في سرعة استعراب المقارية » وطبعهم بالطابع العربي الصمم . کا شوهد 
ذلك يوم فتح الأندلس » حيث خطب طارق بن زياد وهو مولی" مغریی" لموسى بن 
نصير » خطبته المشهورة في جيشه الذي أناف على اثني عشسر الف جندي » فيهم ثلامائة 
فقط على اكثر تقدير من العرب » ففّهمبا الجيش كله » وأثرت فيه تأثيرها البلیغ 
الشبود في ل الى حومة الوغى » وتهافته على الموت بایان وحماس . فكيف 
يفسّر هذا بغير سرعة انتشار العرببة » كالسرعة التي انتشر بها الاسلام ؟ 


أما والأمر هكذا » فما الذي قضى علببا بعد ذلك » وأوقف سيرها لأمد يعيد 
حداً ? هنا مضاتة الأفبام » ومزلة الأقلام. والذي بظپر لنا آنها تلك الفتن" والحروب 
التي نشبّت” بين المري والمغاربة فما بعد . وال كان مثار‌ها التعصتب الأعمى 
والعنصرية المقيتة . وما لا شك فيه » ان بمض" الماصون والعاقل المنيعة التي لم يكن 
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وصلبا الاسلام او وصلما ول یتمر كز فيها ؛ لم يكن لأعربية ان هاجها أو تنمکن فيرا. 
فالبريريّة » ولو آنها انبزمت أمامها » ل تحد خيراً من أن تحتفظ بالرمق الباق متها 
في ذلك البعض من المصون والمعاقل . وهناك حقيقة” » في شعّف جدّال الأطلس > 
كان متر پعنها ومقملما » حيث يقت تتنازع البقاء . فا نا حد" من يأخذ بضدّعها من 
'متعصتبة ااغاربة ومتحمسيهم > أو من لاناقة له ولا حل فى هذا الامر » وانما 
مه بذر" الشقاق والخلاف بين المتصرين المّازجحاين واطنسين المتحدين' فتنيض 
وتستوي ؛ وآنا تدقى مهملة مندوذة » لا بوبه ما ولا محسل ما » وذلك غالب 
آمرها . بل فما عدا عصّر الفتوح الذي تحن فيه » وفما بعده بقليل »لم يست شا 
محانب العرببة ظپور ولا ضولهة مطلقاً . وخصوصا بعد قيام الدول العربية البحت 
من بتي مرین و السعدیین و الء‌لویین» کا ستحد تفاصل ذلك في تضاعف هذا الکتاب. 


الصلع بنا لعب وا لمع ارب 

اذا عدنا لذکر الصراع القائم بين العرپ والقارية ؛ فلسنا نقصد صراعا دين 
من نوع ما سيق » فنکون نقَضنا حکمنا بان المغاربة لم ینتقضوا على الاسلام أولاً » 
إلا لا حم لوه فعادوه ¢ وإعا نقصد هذا الصر اع السيايي الطويل الدي ثارت عوامله 
بين العنصرين المتنافسين فما يعد » سیب تداول الحم وتنازع السلطة . 


ولعل تمثار النزاع أولاً إنما كان لأجل استبداد العرب بوجوه النافع» و اختصاصيم 
بالمناصب العالمة في الدولة » فبدأت المطالبة بالمساواة في الحقوق . ثم استفحل الداء 
فبدأ المغاربة يشعرون بالخطر يتبددم » وأنهم ان ل يتلافوا الحال » ربا أفضى الأمر 
الى حو وحودم السناسي . قپاجت جستهم وثارت عصبتتمم » وهتوا مندفعین 
کالسیل الجارف ریدون في البدء نيل حقوقهم الرضومة» وتثست مر كزم المتضعضع . 
ثم لما استحلوا الظفر واستمرءوا طعم الظتپور > لم يبقوا قانعين ما حصلوا عليه . 
فتعلقت آما شم با لك والإمارة » وساروا في سسلهم متحمسين . 


۱ - هذا ما فطه الفرتيوت حين احتلوا ا أغرب » وقد باعت حودمم وه المد با لفشل ۴ 


٤£‏ النبوغ المغربي 

ونستشهد التاريخ في إثيات هذا الرأي ؛ فنجد أن أول ما وقع هذا الاستبداد في 
دول الامام إدريس » حدث يتحدث المؤرخون أنه في سنة ۱۸۹ ه وفدت عليه وقود 
العرب من بلاد إفريقية والاندلس » في تو خسائة فارس من القَييّة والأز'د 
و مذ حج وبني حصب و الصّد ف وغيرمم . فر بوفادم و ال صلاعم و قر وم 6 
ورفع منازهم وجعلهم بطانته دون المغاربة . فاعتز هم لانه كان فريداً بين هؤلاء » 
لس معه عرب » فاستوزر عبر بن مصمب الازدي » واستقفى منهم عامر" بن 
مد بن سعيد القسي قيس عبلان الخ كا في القرطاس . ولكنا نلاحظ انه م یظپر أثر 
مي» هذه السياسة الاستئثارتية ۴ کا بحن" أن 'تسمّى ؛ في ذلك الحين على عبد الامام 
إدريس . ولعل ذلك برجم لما كان له وهمم من عظم المتزلة عندهم » وصدق الحبة فيه . 
فلم يكونوا ينظرون إلى أعماله بعين الشك واريبة » کا نظروا إلى أعال أولاده من 
بعده . ولان الأمر في آوائله قلا 'ينتيه الله » فلا يظبر مایکون نتسجة له أو أثراً 
عنه . وكل” ما نريد أن نقوله » هو ان هذا السلوك كان ميدأ الاستيداد على المغارية 
ومنشأ الخلاف على العرب ؛ وان لم يظهر أثر ذلك الا" بعد أن تدهورت ساسة 
الأدارسة واختلّت إدار'تهم » فقويت الهمم و شدات العزائم على مقاومتهم والسعي 
ف متاو ام 1 


فظبر على مسرح التاريخ موسى بن' أبي العافية فجد في أثر الدولة الفتية بصلي 
رجافا نيران 'مستعيرة » ویشن" عليهم كل غارة شعواء »> حق قوض آرکانبا التينة 
وهد 'بنيانها الشامخ وكاد يستأصلهم » لولا أن أخذت الناس الشفقة عليهم » نموه 
منوم » فاقلم عنم خزیان حقيرا . وماكاد يتريح ويأخذ في تدبير شوونه حق 
اتبرى له پنو عسد فساقوه بعصام . ومن هذا تعلم أن المغارية لى:يكونوا بريدورت 
الانفراد پالسلطة أول الامر » وإنما كانوا مغلوبين على أمرهم ومضروبا على أيدهم ؛ 
فأرادوا الدفاع عن أنفسهم ونمل حةوقمم الیضومة ؛ وإلا” فان آبا عبد الله الشيعي 
كان يدعوم الى بعّة الفاطميين العلويين . وهل کانوا بالفرب الا" داخلين في دعوة 
مماثلة و مبایمین للأدارسة العلويين ? فلا خلو هؤلاء الخارجون معه إِمّا ات يكونوا 
مغرورين او منشپزین الفرصة للحصول على مطامعهم في ظل الدولة الجديدة على حد 
قول الشاعر : 


إذا ۸ یکن لمرء في دولة ابریي صیب ولاحظة ق زواضا 


عصر الفتوح 0 


و 5 2 ۳ 2 ۳ 
وماذاك عن بغض لما غير انه يرجي سواها فهو موی انتقانهًا 


وكان ظپور الدولة الفاطمية على مسرح السياسة المفربية سيا لقيام نزاع كيير 
بنپا وبين الأمويين أصحاب الاندلس ؛ على المغرب . فا كانت "تطفاً لظى الحرب 
بينهم الا" وتشعل من جدید . وقد لقي الغرب من جر"اء ذلك عتتا شديداً ‏ ثم 
قامت دولة مغراوة وبني يفرآن فكانت دوله" مغريية” محضة » وات ير الفرب 
على عبدها إلا الحرزب الطاحنة والفتن الداخلية الماحقة 4 فكان عبداً مظماً توقفت 
فيه جميسع الحركات التاشئة من عاميّة وأدبية » وانقرض العمران » وكادت الفوضى 


تقضي على هذه البلاد ؛ لو لم بتدار كها الله بعبد الله بن باسن مؤسس دولة المرابطين . 


الوط لیر یلصم 

رأينا كيف تأخر فتح الغفرب الى ما بعد متتصف المائة الأولى للبجرة » وأنه ۸ 
يقر" قرار'ه بعد الفتح الأزل » ولا سكنت ثائرته . بل سرعان ما قتل الفاتح في 
إحدى. جولاته عدن إفريقية » وعادت السلاد كلها الى عبد الفوضى والاضطراب » 
ما دعا الى تحريد حملة ثانبة على هذا الإقلم بقيادة موسى بن نصير» رأبت منه الصتدع 
ورتقت الفتق » وشغات القاربة الى حين بالعبور الى الاندلس والقتال في تلك البلاد 
التي كانت الى الامس القريب تستتدعهم وتتحع فمهم . 


وفما بين هذبن الفتحین كان كثير من المغاربة لم يفمموا حقيقة الدعوة الاسلامبة ولم 
ينظروا الى العرب الا ما کانوا ینظرون الى الرومان و الریم وغيرهم » من وغل عليهم 
ودواخ أقطارهم من قبل قصد الاستفلال والاستثثار . ولقد قالث الکاهنة داهية 
لقومپا : « انما تطلب العرب من الغرب مدنه وما فمها من الذهب و اافضة » ونحن انما 
تريد الزارع والراعي » فالرأي ان تخرب مذه الدت واطصون ونقطع أطباع 
العرب عنها » . وبالطبع فان من يكون هذا رأنه ني القوم لا بقبل ما آتوا به من 
شرع ودين » ولا يتأثر با محماونه من علم وعرفان .' 


ونقل عن ان آبی زید القبروانی أنه قال : ارتدت البرير اثنق عشرة مرة » 


1 التبوغ المغربي 


من طرابلس إلى طنعة » ولا شك أن هذا الکلام إن آرید به الردة الحقيقية > فاغا 


0 


ايتا زل علی آقوام من البرين لاعلى جميمهم » وات اريد به الثورة والعصيان وشق 
العصا على الدولة » فهو صحیح في جلته . على أن الخلفاء و الولاة الذین تتابعوا على حم 
المغرب لا تنيهوا إلى وحوب تعلم الغار بة و تلقینهم مىادیء الدین الف > فرتوا 
شم الم والفقباء يعامونهم وبر شدونهم » آمنوا بعد ذلك من اتتقاضهم وعرقوا السبيل 
الى تفببمبع حقيقة ماجاءوا به . ومن يومئذ لم تعد ثورات المغرب واطروب 
التي نشبت بعد » الا قرأداً على الولاة الظالمين او فتنة" یوقداها ذواو و الاغر اض من 
الوارج وأصحاب المطامع السیاستَة »و یستفاُون فيا القارية الرءاء آسواً استفلال. 


وق الحقيقة ان" حناية الخوارج على المغرب لا تعادلما جناية » فاا تسييت في 
انقسامه على نفسه » وتسلیط بعضه على بعض » ما أدى إلى بقائه "زهاء ثلاثة قرون 
طعمة" لتيران الحروب و مندانا لتجريب الحظوظ » وهو في كل ذلك إنا بزداد سوم 
حالة من ناحية انتشار الملل وعدم الاستفادة » ما أتى به الفاتحون العرب » حملة' 
الهداية الاسلاممة ومنو رو الشعوب . 


له عامل” آخر » الى جانب انعدام الاستقرار واضطراب الأمن » كان له اسوء" 
۳ في عدم استفادة الفاربة مبکتر من علوم العرب وآدايها و بط» نهضتهم وظهور 
المثقفين فمهم ؛ ذلك هو أن المغرب لبعده عن مواطن العرب الاصلبة او التي توطنوها 
بعد الفتح الاسلامي » لم بتخذه العرب مقرأ هم ومسکناً ؛ واا کانوا محلتون في 
إفريقية وعاصتها القيروان » التي كانوا هم المنشئين فا والمضرین » أو محتازونه الى 
الاندلس»حيث يجدون أنفسبم في بلا شبه مستقلة عنقاعدة الخلاقة وطائلة السلطان. 
ولذلك ما لبث الجناحان المغرببان الشرقي والغربي » أن نمضا وحلّقا » فتكونت في 
إفريقية الأغلبيّة »> وف الاندلس الاموية » حرکات فکرية وأوساط” عامية وأديسة 
راقية » يخلاف المغرب الذي | یکن يستقرء فه إلا آفراد" قلائل من الولاة العرب» أو 
بعض” الجنود من حفاة الاعرا ب الذين ليوا في قسبيل ولا دیر من شُؤون الفکر 
وحياة العم والأدب . وهم مع ذلك قليل” وقليل جدا" ؛ حت ان" جيش طارق بن 
زياد الذي فتح الأندلس م يكن فيه إلا ثلاثمائة عربي أو ثلاثة عثير على الخلاف في 
ذلك » وهو اثنا عشر الفا ... وقد علمت أن إدريس الثاني استقمل في سنة ۱۸۹ ه 
وفود العرب من بلاد إفريقية والاندلس وهم نحو المسائة فارس فقر یم واستأنس بهم 


لأنه كان فريدآ بين المغاربة ليس معه عرب ... وما هو خطر خسائة فرد في قطر 
يعد سكانه باللایین؟ فلا جرم إذا بقي المغرب على جبله وتأخثزه وم بسرع إلى التطور 
والتغراب والنقل عن اساتذته الجلد'د كا نقل عنهم أشقاؤه وخيرانه . 


على أننا إن صورنا الحماة الفكرية في هذا العصر به ذه الصورة القاتقة » فلا غر“ 
بدون ان "نشب" الى :ذلك البصيص من التور الذي كان يومض” خلالها أحبانا » منبعثاً 
من مصدر الإشماع بفاس > أعني جامع القرويين ... فمن المعلوم أن هذا المسجد الذي 
يعد“ أقدم جامءة عاسة في المالم الاسلامي » قد أسس في هذا العصر ؛ وبالضبط قي 


سنة ۲6۵ ه وكانت التي بنته سدة" فاضلة من مپاجرة القيروان » تنسمی أم 
المنين الفهريّة . 

ولا كانت الساحد في الجتمسع الإسلامي تؤدي مهمّتين : مهمة ددنمة » ومهمة 
ثقافية . إذ تلقی في أروقتها دروس" في مختلف العلوم والفنون » فانا نمتقد أن جامع" 
القّروین منذ إنشائه كان مر كزاً للدراسات الدينية والأدببة» التي لم تنقطم منه آبداآ» 
وأن” تأسيسه كان مبدأ الارتکاز للحياة الفكرية في الفرب»بالرغم من وجود مساجد 
آخری سابقة له في فاس وغيرها . ولا أدل على ذلك من أن کبار عماء الغرب الذين 
عرفناهم » إنما نبغوا بعد التاریخ الذي ”شيد فيه ذلك السحد العامر . 


على أن" مراکز ثقافية آخری كانت تقوم في کل من سبتة وطنجة والبصرة! 
واصلا . وهي باستثناء سبتة قد عرض لرکتها فتور" أو اضحلت بالرة أثناء هذا 
العصر نفسه » وإن تخرج منها أعلام لهم مكانتهم في تاريخ الحركة الفكرية بالفرب . 
إذا فقد كانت هناك دروس » وكانت هناك همئة عاسة » وان" كنا لا نعرف من خير 
هذه الحيئة وأثر تلك الدروس الا" الشيء القليل . 


ولعل آم" ما نسجّله عن الحياة الفكرية في هذا العصر » التي قلنا أن تأسیس, 
١‏ - مدينة البمرة أست في عبد الادارسة بالقرب من مدينة القمر الكبير » وکانت داخلة في ولاية 


القاسم بن ادريس لا قسىم اخوه تمد المفرب بين اخوته . وازدهر عرانپا ثم خر بت على يد الي الفتوح 


٤۸‏ البوع الفربي 


جامع القروبين كات مبداً الارتکاز لا في المغرب » هو ظبور" الذهب المالكي في الفقه » 
وسيطرته على المذهب الكوفي الذي كانت له الصّولة في المغرب » وبالتالي قضاؤه على 
المذاهب الأخرى التي كانت منتشرة في جپات متلفة من هذا القطر ؛ ؛ كالمذهب 
الخارجى ي الذدي كانت تعتنقه إمارة بني مدرار في سحاماسة » والبرغواطي' الذي كان 
باض فرك في تا مسا والاعتذالي الذي کات منتشراً هنا ومناك » كالششيعي الذي 
'يقال إن قرنه طلع مع نشوء الدولة الادريسيّة . وعلى كل حال فان مذهب مالك لم 
یتوطنّد آمره في هذا العصر كمذهب فقي فقط » ولکن كمقيدة أيض] فان التلازم. 
بين طريقته في الفقه والاعتقاد » وهي اتتباع السنئّة ونبنا' الرأي والتأويل » ما 
لا خفى 


وقد كان الفضل في اتحاه المقرب هذا الاتحاه لرجال من آینائه البرّرة » أرادوا 
إشماع نهمتهم من العلل » فتحمّلوا عن ديارهم ومساقط روژوسپم » وضريوا في طول 
البلاد الاسلامتة و عر ضا طلما لامزيد من المعرفة ورغية” في سعة الرواية 6 ثم عادو ا 
إلى وطنیم یتفجرون عم ویلتپبون إخلاصا . 


فأخذ عنیم من لم يستطع الرحلة من مواطنيهم » وقاموا جميعاً بتأسس قواعسد 
العم ومعاهد الدّین في ختلف انحاء البلاد . وهوّلاء آمشال" أبي هرون البصري » 
الذي كان أول من أدخل کتاب ابن المواز الى الاندلس » وأحمد بن الفتسح الليلي » 
وراس بن اسمعنل » و حبرالله بن القاسم الفاسي 6 وأبي جيدة بن هد » وأبي عمد 
الأصيلي » وان أبي غافر » وعيسى بن علاء السبتيتين » وعيسى بن سعادة الفاسي 
الذي تنازعه الفقپاء وامحدثون ا توفي بمصر > كلهم بداعيه ويقول” آنا أحق؛ بالصلاة 
عليه » وان سمحون الطنحي بالحاء الممملة » ومد بن يحبى الصديني واولاده » وان 
الزوزي الذي كارف بضرب به المثل في صحة التبا » بقولون : لا آفعله ولو أفتاك 


١‏ هذه النسة الى قلة برغواطة باز اء 5 ويقول ان هشام اللخمي في كتاب لحن العامة وان دحية 
في كتاب المطرب تقلا عن کتاب تثقيف اللات : إنها باللام » فالنسية لیا بلقراطي ولصاحب 
القرطاس راي آخر في ذلك ينظر فيه عند الكلام على فتال ابن ياسين للبرغواطبين , ون قد اثبتتا 
هذه الكفة على ما هو مشبور فيبا . وانظر درفة اذهب البرغواطي كتاب القر طاس في الموضم المشار 
له » والبيات المعرب في ص ۲۲٩‏ جل . 


عصر القتوح 1۹ 


به ان الزو زي » و القاضی ابن سود > والحسن ابن على الاس > وأحد بن 
العیحوز و ولده عند الرأحم وأحفاده 4و خلف بن مسعود ال رأعيني المعروف باین أمنسة» 
وابن أبي ملم الصّدني » واحمد بن قاسم السَبْتي » وسلمان بن آحمد الطنجي 
الاستاذ في القراءات » وعئان بن مالك فقبه فاس وزعمم الفقماء في وقته . كتنب عنه 
تعلسق" على الدو دة هو من أقدم ما كت الغار دة علا ¢ وأبي یکر سن زوبم 
وسلمان بن عذر اء فقي‌ي المرايطين 4 وتونارت بن تددي من فقماء المصامدة آیض) ¢ 
ولناد دن بلن اللمتونی ¢ الذي كان المثل بصرب يقت واه ۴ الصحر اء » وعمّات دن 
ی المصري ¢ وکان سفقه على طر بقة أمل العرای و سمل بن خلف اله البصري 
ضا 4 له جزء” ف مسائل من سۇالات أبي هرون البصري وصاحبه عبدالله بن يعيش 
لحد بن "مسر الاسكندراني ¢ وقاسم بن مد المعروف يباين الما'موني “له كتاب 
المناسك وموسى بن باسين » له كتب حسان » في الحساب والفرائض » وغيرم من 
يطول تمم ۰ 


و نترجم هنوم هنا » دراس بن اسعميل > وأيا جيدة بن أحمد » و آبا عمد الأصيلي 
وابن” المجوز » وأبا عران الفاسي » وان كان الأصبلي استوطن الأندلس بعد رجوعه 
من رحلته » والفامي آقام بالقبروان ردسا طویلا من حیاته . ال" اننا نذکرما 
كمّامين من أعلام هذا العصر البارزن . 


و ۱۰ م 

۰( لسك عيل 

هو أبو مممونة در اس دن اسمعنل الفامي » کان کاس 4 كثير الدرس . يع من 
شوخ فاس » ورحل الى الشرق » فحج وجال في الاندلس وافريقية » ولقي جماعة 
من العاماء . روى الحديث وقرأً الفقه > ومع بافريقية من أبي بكر بن الساد وغبره 
وبالأندلس من شبوخها . ولقي علي بن ابي مطر بالاسكندرية » وسمم منه كتاب ابن 


النبوع الغربي -م 4 


0۰ النمو ع المغربي 


الواز > وحداث به بالقيروان > سمه مله أبو مد بن أبي زيد وأو الحسن القاسی 
وغير'هما . ودخل أيضا الأندلس يجاهداً وتردد بها في الغر ؛ فسمع منه أبو الفترج 
عبدوس بن خلّف » وخلف" بن أبي جعفر وغير واحد ... وهو من أدخل مذهب 
مالك إلى المغرب » وکان الغالب على أهله مذهب الکوفین . وكان رحمه الله فقا 
محداثا حافظا » من أهل الفضل والدين . ول وصل إلى القيروان اطتْلم الناس من 
حفظه على أمر عظم » حت كان يقال ليس في وقته احفظ منه . وکان نزوله بها عند 
اين أبي زيد . وله بفاس مسجد یعرف به بحي" مصمودة » ويقال ات قبلته أقوم 
فمل بفاس > ويه كان یدرس الفقه بعد رجوعه من المسرق . توفي دده سنه ۳۵۷ ه 
ودفن بخارج باب الفتوح منها » حيث نیت عليه قبة جميلة . و'يحكى أن آبا مد بن 
أبي زيد القيرواني قد م فاساً لزبارته » فوجده قد توفي في ذلك البوم فحضّر جنازته 
وأقام بقبره ثلاثة أيام وكان ذلك سبب زبارة القبور بقاس عدد تلك الايام الى الآن. 
ولا اراد الر“حيل الى بلده أنشد : 


قف' بالمقا بر للتوديع ياتحام فان" في تجوفها قلي وأكبادي 


۳ ۳ 
ابوجیده 
هو آبو جيدة بن" أحمد البز نسني من أهل فاس > ومن كيار أهل العل والفقه 
والصلاح بها . له رحلة إلى الشرقی » لما رجم منها خرج أمل قاس كلهم للقائه » 
الرجال والنساء » فكان هوّلاء في ناحمة و أولئك في ناحبة » وذلك کلثه فرحاً به 
و اجلالاً له . واشتهر بفتواه في حك آرض آلفرب » التي أنقذ مسا البلاد و العباد من 
سطوة الجبابرة . وذلك أن عامل النصور بن أبي عامر لا تغلب على فاس قال لهم : 
آخبروني عن أرضك اصلح" هي آم عنوة ۶ فقالوا لا جسواب عندنا حت يأتي الفقيه > 
یعتون أيا جيدة ... وکان يعمل في دستان له خارج المديئة . فاما جاء سأله » فقال : 
ليست بصلح ولا عنوة » وإنما أسلم عليها هلا فیقیت لحم . فقال العامل : خلتصم 
الفقه . وهذه الفتوی هي مضمون كامة الرئیس الأميركي ”مترو « آمریکا للأمير کمین» 
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وكان ابو جيدة راسخ القدم في فقه مالك والشافعي معا » وله تأليف في الوثائق 
على طريقة الشافعيّة . وتوفي رحمه الله سنة ۳۹۵ ه ودفن خارج باب المسافرين : أحد 
أبواب فاس » حيث يوجد قبره في جامع هناك . وقد ترك الناس تسميتها القديهة 
وسمو‌ها باب سددي بو جمدة اعترافاً فضله وتخلداً لذكراه . 


هو أبو جمد عبد الله بن إبراهم بن محمد الاصيلي الامام احداث الفقبه راوية” 
البخاري . والأصيلى نسیة" إلى أصيلا المغرب » كا جزم به ابن' الطسّب الشرق محشتي 
القاموس » وآأنده مرتضى في التاج . وقال : يدل له عه في الغرباء الطارئين على 
الأندلس . قال أبو الولمد بن' الفرّضي : « ومن الفرباء في هذا الباب عبد الله بن 
إبراهم بن محمد الأصيلي من أصيلا » یکتی ۳ حمد . سمه يقول : « قدمت قرطية 
سنة ۳۸۲ فسمعت بيبا من احمد بن 'مطراف واحمد بن سعيد » وکانت رحلتي الى 
الشرق في حرم سنة ۳۵۱ ودخلت بغداد فسمعت بها من أبي بكر الشافعي وأبي 
بكر الاپتري » وقال في الدیباج : « وحج فلقي بمكة سنة ۳ه أبا زيد الروزي » 
وسمع منه الستخاري » وأبا بکر الآجثري » وبالدينة قاضا أا مروات الالکي . 
وحداث عن الدار قطني » واضطرب في المشرق نحو ثلاثة عشر عاما > وسمع يبغداد 
عرضتّه الثانية في البخاري من أبي زيد » وسمعه أيضا من أبي امد الرجاني وها 
شخاه في البخاري وعليها يعتمد » ثم انصرف إلى الأندلس فقرأ عليه الناس كتاب 
البخاري وانتهت المه الرئاسة بها » فلي قضاء سر'قسطة وقام بالشورى مدة" في 
قرطبة وغيرها. وصنّف كتاب الا ثار والدلائل في خلاف مالك وأبي حنيفة 
و الشافعي » وکان من "حفنّاظ مذهب مالك . ومن عم الناس بالحديث وأبصّرهم 
بعلله ورجاله » وتوفی يوم امیس ۱٩‏ ذي الحجة ۳۷۲ . 


ابر * الصجوز 


عبد" الرحيم بن أحمد الکتاميالعروف بان المحوز یکتی ايا عبدالر هن‌من اهل‌ستة . 
كانت له ولآبيه في قومه كتامة » وفي المغرب رياسة” بالعلم » واليه كانت الرحلة في 
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الغرب في وقته > وعلمه كانت تدور الفتا . وله عقي” تجباء في العلر » عبد العزيز 
وعبد الرحمن وعبد الملك . راحل عبد الرحم الى الاندلس وافريقية ولازم ابا همد بن 
ابي زید واختص" یه و “عع منه مات التوادر والختصر وغيرههما » و سمع من در اس 
ابن اسمعيل وأبي جمد الأصلى وو هب بن مسرة الحازي . و کانت رحلته في نحو 
الثانين وثلاثمائة . اخذ عنه الناس بسبتة علا كثيراً وتفقهوا عله وسمعوا منه . وكات 
من حفاظ المذهب العالمين به . روی عنه أبو القاسم ب شیاین وغيره من فقماء سيتة 
وفاس وتوقي سنة 4١‏ . 


انوع سان الفابى 


موسى ین" عسى بن أبي حاج الغفجومي نسبة إلى غفجوم » فخذ من قبيلب 
زناتة . کان بده يقاس بت معروقاً ورا ¢ دعرفون سني حاج ¢ وله عقب ٤‏ وكان 
فيهم نباهة . والبه ينسب درب أبي حاج بالطالعة من المدينة المذكورة . استوطن 
القيروان وحصلت له بها رئاسة العم » وتفقدّه بأبي الحسن القاسي» ورحل الى قرطبة 
فتفقه مها عرف الأصبلي و مع من من ابي عئان و عرد الوار ت واحمد بن قاسم وغيرهم ٠‏ 
ورحل الى الشرق وحج ودخل العراق؛ فسمع من الفتح بن أبي الفوارس وأبي الحسن 
المستملي . ودرس الأصول على القاضي أبي بكر الباقلاني » ولقي. جاعة وسمع من 
آبي در" .قال حاتم بن عمد : کان ابو عمرات من ۰ أحفظ انان راع » جمع حفظ 
الذهب المالكي إل حد بثك ال بي صلى اه عليه و سم ومعرفة معاثيه 3 وكان قرأ 
القرءان بالسیع وجو ده 3 مع معرفته بالرحال و حرحپم وتعديلهم 8 أخذ عله الناس” 
من اقطار الاندلس والمغرب واستجازه من ل يلقه. وألدّف کتاب التعاليق على المدونة 
وخراج عوالي حدیثه في نحومائة ورقة.قال حاتم بن عمد: ولم ألق احداً أوسع عاماً منه 
ولا أ کش روابة.وذ کر أن اساقلانی کان‌ده‌جه حفظه و دقول : لو اجتمعت فيمدرستى أنت 
وعيد الوهاب' ‏ وكات اذ ذاك بالوصل - لاجتمع عندي عم مالك» انت #فظه وهو 
ينظره'. وني كتاب ببوتات فاس لابن الأحمر ان الطغاة من اهل فاس العاملين علا 


١‏ القافي عبد الوهاب بن نصر الفدادي » من آعلام مذهب مالك ( ۳۰۲ - ۲۲ ) انظر 
ترجته في الديباج لان فر حون - مثلا - ص ۱۵٩‏ 


عور القتوح oY‏ 


لمعراوة اة ا وم بالعروف ونممه عن المنكر » وهو قد أنه استقر " 
بفاس بعد رجوعه من رحلته » ثم خرج منها مضط رآ . 


وتوف ف سنة 4۳۰ وهو این 1۵ سنة . 


هذا في الناحية. العاسه » في الناحية الأدببة » يمكن” أن نشير الى هذه الظاهرة 
العجسة التي تتمثل" في استعراب جيم قبائل الشمال المغربي » ما عدا الريف تحيث 
تلو سمت" فسا البربرية تام . ويقال إن" الفضل في ذلك برجم للأدارسة الذين 
آو و" إلبها بعد خروجهم من فاس و أسسوا بها دولتهم المانبة على دد القاسم كنكون 
مني © طك الترلة الق كانت فبا في غلمة لالش حل مان ۱ . ولا سعد 
ذلك على النظر » فان اکتناف هذه القبائل بمدينة سبتة وطنحة وأصملا والبصرة » 
وكلبا كانت مراكز حركة أدبية نشطة » مابقوي بواعث هذا الاستعراب . ولعل 
أقوى الأدلة على صحة هذا القول » هو انتشار السثلالة الأدريسية في هذه القمائل 
انتشاراً لا يوجد له نظير في ناحية أخرى من نواحي الغرب . وهو دليل باق إلى 
الآن » يحملنا على القول إن تأثير الأدارسة في استعراب البربر وتطورم الفكري 
اكثر ما نظن . 


فاذا ذهينا نقیس" علتهم في هذا الباب بعمل أمراء كور" أيناء صالح بن 
منصور » وقد تأسّست هذه الامارة" في الريف قبل قبام الدولة الآدريسية وبقيت* 


١‏ - وقع في وهَلينا لأول مرة م‌رنا بهذا الموقع الحصين المسمى الى الآن حجر النسر في قبيلة ”حاتة 
أنه المكات الذي اقام فيه الأدارسة دواتتهم الثاية ولم نجد من نمتمد عليه في ذلك ونعتضد به > سوي 
الأوهام وكلام الموام . حى وقفنا على ما يثيت ذلك عند النتابة ان رجون في کتابه شذور الذهب ء 
فانه جزم به في مواضع من الكتاب الذ كور وقال أنه *يعرآف” ايضأ بحجر الشرفاء وبدار القسّرار 
لقترار الادارسة فيه عند تغلب الدول علييم وان كان وفع له ني احد التقول أنه في قبيلة بني زجّل 
شفشاون . والاول اثبت ومثله عند النقيب الريوني في كتاب فنح الملى 'الخبير . وعليه فنا في دائر 
المارف الاسلامية من أن هذا الموقم'غير معروف ۰ فيه قصور . 


۲ - مدينة التكور'باريف أسسبا ادریس بن صالح بن منصور سنة ۱۳۲ . وخریبا يوسف ابن 
تأشقن سنة مب ء . 
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إلى ما بعد انقراضپا » نحد انه لا تسبة بينهما فى ذلك ؛ وهذا الريف ما بزال بر'طن” 
بالبريرية مد" الان . 


وباستثناء هذه الظاهرة التي نسحلها بکل ارتياح » نرى أن الغموض يساور 
الناحبة الأديبة في هذا العصر آکثر من الناحية العامية. فاذا استطعنًا ان تمد أفراداً 
من العاماء ونترجم هم ولو على سيمل الاجمال » فاننا لا نستطسع ذلك بالنسمة إلى 
الأدياء . وغاية” ما عكننا ان نفعله هو ان نذ كر اسماء بعض هؤلاء الادياء الذين ورد" 
ذكرهم عرض في الكتب وف النازعات السماسية أو المذهبية سيب يبت او بيتين من 
الشعر الذي برويه لنا هذا المؤلف أو ذاك ؛ على انه ما قيل في الوضوع . 


ولعل من ألمع هذه الأسماء وأشهرها في هذا المعنىاسم ادريس الثاني ثم ولده القامم» 
وعسيد اله دن ی سن ادرس > والحسن امحام 4 وأبراهم ال بل وعبدالله الكفيف 
الطنجي وسعيد بن هشام المصمودي وابراهم بن محمد الأصبلى » وابراهم ابن أيرب 
النتکنوري . وسوف نورد لبعضهم في الجزأين. الثاني والثالث بعض الآثار . 


عصر المرابطين 


عصر المرايطين باه 


ساس الول 


في ذاك الجو” السماسي المضطرب الذي خضع له الفرب مدى ثلاثة قروت 
أو تزيد » ومن صم الشعب المغربي الذي سثم حياة الفوضی و القلق » قام الرحل" الذي 
رمم هذه البلاد خطدّة العمل » وقاد أهلها إلى قرارة اد ومنتوی العظمة » 
فعرفوا واجمهم من بومئذ وما تخلفوا عنه قط . وكان الرجل تاسذاً غير مباشر للشبخ 
أبي عمران الفاسي السابتى الذكر » والذي نفته الساطة الفاشمة من بلده فاس لأمره 
بالمعروف و عن المنكر . فنحن إذاً بازاء خرایج لتلك المدرسة الاصلاحتَة التي 
لم بح ها أن تقوم بدورها في أرض الوطن فأدته من يعد على آحسن الوحوه . 


ويتعلق الامر بأحد زعماء قببلة صنهاجة العظيمة وهو حبی بن ابراهم الکدالی» 
فانه لما حج" ومر" في طريق عودته بالقيروان » احتمم بأبي عران هذا وتحداث إليه 
عن سوء الحالة الاجتّاعية بالمغرب وما عليه القبائل من الجبل باصول الدين وفروع 
الشريعة . فبعث معه بكتاب إلى تاسبذه واجنّاج بن زلو اللمطي وكان فقس صالا 
وإقامته عدينة نیس بالجنوب المغربي » يأمره فيه ان يبعث معه من تلاميذه من يصلح 
للدعوة والارشاد » ويصبر' على لآواء الصحراء . و لسن الحظ فقد وقع اختياره على 
ثاميذ من الحناق الأذكماء الفقهاء النبلاء أهل الدين و الفضل والتقى والورع والأدب 
والسياسة والمشاركة في العلوم » كا وصفه ابن أبي زرع»هو عبدالله پن" باسین الجزولي؛ 
فخرج مم نحبى ؛ وسو ووو CG‏ وهم ولتونة 
إخوة” يحتمءون في أب واحد , وکانوا سکنون آخر يلاد الاسلام > ومحاربون 
السودان > ويليهم من جبة المغرب البحر المحيط١‏ . 


+ - هكذا حدد مواطتهم الاولى صاحپ القرطاس » وتلك عبارته . ويمي بآخر بلاد الاسلام 
الصحر اء الکیری فقد كانت غاية ما انبت اليه الدعوة الاسلاهية اذ ذاك ثم بلغت بفضل جود الر ابعلين 
ال ما وراء التخوم الصحراوية من افريقية السوداء . 
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دخل عبدالل بن باسن لاد صنهاحة بقصد تعلیمهم القرآن و تفقبههم في الدین 
فوجد القوم على حهل 'مطيق لا يفرقون بين حلال وحرام 6 ليس مہم ون ون 
الا الشهادتارتف و بتروحون أكثر من أربع لسوه ¢ فحعل دقرم القرآن وسن هم 
شرائع الاسلام ويأمرهم بالعروف وينهاهم عن المنكر » فثقلت وطأته علیهم ونفرت 
منه قلويهم » وحدث أن مات حاميه والذاب" عنه الزعيم يحيى بن ابراهيم فتوفترت 
الأسباب على منابذته والاعراض عنه ؛ فخرج مع من ثبت منهم على دعوته الى رباطر 
نام في اقاصي ااصحر اء حست أقاموا دعندون الل ودطقوت تعاليم دينه 2 وقل 
إن یحی بن إبراهيم كان من خرج معه الى هذا الرباط بعد ان تنكدّر له قومه 
ونبذوا طاعته ولم عت إلا يعد ذلك . وأنا كان فانهم ما ليثوا هنالك الا قليلا حق 
er‏ عل بم الوارد 3 اله ارا من حفوه قبل ا عدد" 
20 كم 1 ۰ 


ولم بزل عبد الله بن ياسين 'مقيم] برباطه على الحالة التي وصفناها حتى قودّت جوعنه 
وڪ ثرت وفوده » فندیم الى حهاد من خالفهم من قومهم وقال هم : « ا معش 
الرابطن ! إن جم كثير » وانتم وجوه قبائلم » ورژساء عشائرك » وقد أصلحم 
الله تعالى وهداك الى صراطه الستقم فوجب علبع أن تشکروا نعمته علیک» وتأمروا 
بالعروف وتنپوا عن المتككر وتحاهدوا في الله حق حپاده . فقالوا له : اا الشيخ 
البارك ؛ مرنا ما شنت تحدنا سامعين > ولو آمرتنا بقتل آبائنا لفَعَلنا فقال شم : 
« اخرجوا على بركة الله وأند روا قوم وخو فوهم عقاب الل وابلفوهم حجته ؛ 
فان تابوا ورحموا إلى الحق وأقلءوا عا هم عليه فخلُوا سببلهم ؛ وان آبوا من ذلك 
وقادوا في غسّهم والجوا في 'طفيانهم استعنا بالله تعالی عليهم وجاهدناهم حتتی يحم 
الله پيننا وهو خير الجا کين ¢ 


وقد كان هذا هو دستور الدولة المرابطيّة الذي سارت علمه منذ قمامها » وقانونها 
الأساسي” الذي لم تحد' عنه قط . نها قامت لاصلاح الفساد وتطپیر المجتمع من عوامل 
الشر وتشر الفضائل الدينيّة وتطبيق الشريعة الاسلامية کا جاء بها صاحب الرسالة 
صلي الله عليه وس . وهي كنا عملت وفق هذه المسطرة في قبائل الغرب التي أفسدها 
الدأعاة والخوارج من أصحاب البدع والنزعات الضالّة » حتى آنقذ الله بها هذا القطر 
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من الحاوية الق كان قد تردی فما » فاا قد سارت على نفس E,‏ لما أصبحت 
مدعوة” إلى القطر الأتدلسى الدي آفسده تلل ملوك الطوائف من كل الالتزامات 
الدينيّة و السباستَة وانغیاس أهله في الملاهي واللذ ات . 


و لقد عمل اارابطون مع عبدالله بن ياسين علىتثديت دعائم الاسلام في بلاد صنماجة 
آولا ثم في بقمة البلاد کسحاماسة و درعة وسوس » إذ كانت على ما كارن عليه أهل” 
صنهاجة من الجهل. والزيغ والفساد . وكان عبد الل برتتب العمّال في کل البلاد التي 
يحل بها ويآمر باقامة العدل واظهار السنمّة وأخذ الزكاة والعثشر من القمائل وإسقاط 
ما سوى ذلك من الفارم التي طالا كانت السبب في دهم واتحرافهم عن الجادّة . 
وقاتل في‌مدينة تارودانت قوما من‌الر وافض يقال هم السَحَليّة > منسوبين إلىعيد الله 
السجلی الرافضي » كان قدم إلى سوس حم ين قدم عمد الله الشيعي الى افريقية > 
فأشاع هنالك مذهبه فور ثوه يعده جيلآً عن جيل » لا يرون الق إلا ما في أيديهم > 
فطبّر تلك الناحية من بدعتهم ور دهم الى السننّة . كما قاتل برغواطة بلاد تامسنا 
الستاحليّة المعروفة اليوم بالشتاوية » وكانوا أهل نحلة فاسدة وريغ عن الدين . 


وفي أثناء المعركة التي انتبت باستثصال شافتهم » توفي رحمه الله شهيداً مبروراً » 
وقد قضى في تربية المرابطين وإعدادم للمهمة العظمى التي قاموا بها مدة حكمهم 
المغرب ؛ إحدى وعشرين سنة » لاد" دخوله للصحراء مع حى بن إبراهم كان سنة 
۳۰ واستشهاده كان سنة 4۵۱ » وهي مدة لا تعد شيئاً زذا قسناها باللتائج التي 
حصلت فما . فقد طبر الغرب من ال والفساد » وتوحّدت أقالسمه يعد طول 
الفرقة » و قطم دابر' الخلاف الذهي والسياسي الذي كان سيبا في کثبر من اروب 
الداخلية العنيفة » و عحّضت جود الفاربة من بومئذ لبتاء مستقبل بلادم وإحلاها 
اهل اللائی بها بين بقمة بلاد الاسلام والعروبة . 

وكان يلي أمر الرابطین حين وفاة ابن باسين الأمير ابو بكر بن عمر اللمتوني الذي 
لم بلسث أن سم سلطاته لابن. عمه بوسف بن تاشفین و انقطم هو الى امیاد في بلاد 
السودان مع الاشراف على شووت الصحراء . 

وكان يوسف ذا همة عالية وحز'م وعز'م ؛ قلما آسند النه الأمر عزم على تصفية 

ملك المغرب وانتزاع ما بقي منه بيد مغتراوة وبني آبفرن . وهككذا استول على 


1۰ النبو ع المغربي 


فاس ونقل كرسي المملكة منها الى مراكش التي بناها سنة 4ه . ثم طمح الى غلك 
المغرب الأوسط فلم دنشاب أن أخذ عاصته تلمسان من يد مغراوة » ثم افتتح مدينة 
تدس ووهران وآجبّل وانتشريس وجميع أعمال شلف الى الجزائر . وف سنة ۷۵) 
كان قد صفا له أمر المغربن معا . ثم ان 'مستختلفه الامير ابا بكر بن عمر كان قد 
مضى الى الصحراء محاهد في سبيل الله حق يلغ حدود السودات ونر النتّمحر » ولا 
توفي سنة ۸۰) دخلت هذه الملاد كلبا في طاعة موسف» فعظم يذلك آمره وذاع صمته 
في السلاد . ومن “ثم توحرت اليه انظار أهل الأندلس وتعلّقت به آمالهم ف 


النحدة والانقاذ . 


وكانت بلاد الاندلس منذ سقوط الدولة الأموية » تخضع للوك الطوائف الذين 
تناز عوا النفود" فما بننهم » و اعد ای | بولایاا المختلفة . ول يكن عندم غناء في دفاع 
العدو" الغیر » لتفرق کلمتهم و انماکپم في اللبو واحون » على حين أن" عدوم آخذ" 
هم بالرصاد » يستخلص منهم الجزية لقاء الکف" عن قتالهم » ولا يفتأ یتنقص بلادم 
من اطرافها مبدداً شم بالاكتساح الشامل عند اول فرصة . وذهابا مع الغاية في 
التپدید قام الفّنس' السادس ملك قشتالة برحلة جاس فما خلال ديار ملوك الطوائف 
حتى وصل الى ساحل المحيط من شاطىء مدينة طرريف وأقحم بفرسهفي الم" وقالهنا 
يحب أن انتبي محنودي . وقد هلع المسلمون لذلك اشد الم و ایقنوا بالخطر الدام‌ان 
لم یتدار کم الله بلطفه » وليأسهم من ملو کم فانهم لم یکونوا بنتظرون الغوث إلا من 
الخارج وقد فر أهل قرطبة في الاستنحاد بمرب افريقية “فقال لهم قاضيهم أبو يكر 
2 2 : «أخاف إذا وصلوا الينا ان خربوا بلادنا کا فعلوا بافريقية ويتركوا الفرنج 
ويبدأوا بنا . والمرابطون ا منهم واقرب الينا ». وشعر ملوك الطوائف بانحراف 
رعایاه م عنم وسوء ۳ هم فيهم و تشوفمم الى المرأدطين» فم E‏ تحت ضغط ال رأي 
العام إلا استصر اخ بوسف بن تاشفين والاحعاء به من العدو المشترك . وهکذا عبر 
المعتمد بن عباد ملك اشبيلية الى العدوة » قلقي بوسف وابلفه رغية اهل الاندلس 
في الجواز الهم ونصزتهم على عدوهم ؛ فا كان منه إلا أن لى دعوتهم واستنفر 
الجموش والمقاتلة الى الجباد . وعبر المحرالی الاندلس ؛ فلقنه أهلبا وملوکپا وعلى 
راس ال :عد بن عمساد والمتوکل بن الاقطس وغيرهما. ونازل الفنس السادس 
وجيشه العظيم بسپل الزلاقة من ناحية بطلیوس فانتصر عليه وهزمه شر" هزيمة حيث 
لاذ بالفرار فى ثلمّة من اند مستتراً تحت جناح الظلام . 


عصر المرابطين 31 


وكانت هذه الواقعة احاسمة ف يوم الجمعة ۱۵ رحب ۷۹ ه وتعرف بلزلاقة » 
وا تنفس الاندلسسون الصمداء وامتوا على انفسمم و دنم . ولما انثبت انعر که 
اجتمع ملوك الط وائثف » واقملوا على بوسف ينونه بالفتح الیین » وحنوه بإمرة 
الاسلام فصار ددعى امیر امین دن ذلك اليوم ¢ وهو أول من تلقب نه من ملوك 
الاسلام فما تعلم و حرو هو ولا أولاده من بعد ه أن يتلقيوا مير المؤمئين تأديا وج 
خليفة بغداد » وا کانوا قد بلغوا في قوة النفوذ و السلطان مانم يكن الخليفة منه 
قليل ولا كثير . 


ورحل وسف الى الغرب يعد ما ترك قطعة من حيشه تحت تصرف ماوك 
الاندلس اية الثفور ودفاع العدو » ولكن هؤلاء سرعان ما راجهوا حماتم العابثة» 
وعادوا الى التناحر فما بينهم وضمّعوا الجند وعرضوا بلادهم للفقد من جديد . فحاء 
الصریخ الى بوسف من فقہاء الاند لس واعمانها وعامتها فاسرع الهم » وكان .العدو 
قد أخذ في الانقضاض على بلاد الاسلام“فأوقفه عند حده » وقضى على ملوك الطوائف 
وضم" بلاد الاندلس الى المملكة المغربية » ويذلك أنقذها من الاضمحلال ومن المصير 


الذي لقيته بعد نحو اربعة ةرون . 


ونوج بوسف حماته الحافلة باج الصدق والاخلاص قأعلن انضواءه تحت لواء 
الخلافة الاسلامية و کتب للخليفة العباسي أحمد المستظير الله ادمه ويطلب منه 
تقليداً على ما بيده من أعمال الأقالم فأجابه لذلك وخاطبه بأمير المسامين » وتاصر 
الدین. وکان رسوله الى الخايفة الفقمه عرد الله دن مد دن الع ر لي المعافري الا شب ليو ولده 
القاضي آبا بكر بن العربي الامام الشپور . وید ورود التقليد عليه من الخليفة 
ضراب السحة راسی» ونقش على الدینار ولا اله إلا الله عمد ر سول الله » وحت 
ذلك أمير المسامين يوسف بن تاشفين . و كتب على الدائرة « ومن ینغ غير الاسلام . 
ديا فلن بقل مله وهو ف الآخرة من الخاسر ن 1 و كسب .على الصفحة الأخرى 
« عبد الله أحمد أمير الومنن العباني » وعلى الدائرة تاريخ ضربه وموضع سکنته . 
وطار لبوسف بهذه السياسة الحكممة والسّيرة النيّرة ذکر" جنل في أقطار الشرق 
والغرب » حتى خاطبه أقطاب الفکر ني العالم الإسلامي حينئذ » من أمثال الإمام 
الغ الي والقاضي أبي بكر الطتّرطوتي . و “يال إن الغزالي كان عقّد النمّة على 
زبارته فتوفي” بوسف قبل أن یتپتاً له ذلك . 


1۲ النبو غ المغربي 

وقد بوسف دستاسته هذه المغرب إلى أحضان الجامعة الإسلامية يعد ان كان 
الولاة قبله قد اقتطعوه من جسمها .. وتلك ۰" شك 'خطكة” مستمد"ة من تعالم 
عبد الله بن ياسين التي كان “يلقيها إلى تلاميذه الخلصين ومنهم بوسف ين تاشفين الذي 
قام علا أصدق قدام 0 ولو كان ملوك الاسلام حملون مثل هذا الشعور الدي کات 
حمله بوسف ©» ويسيرون هذه السيرة التي سار علمها لما تفكتكت عری ااملکة 
الاسلامية » ولا صار السامون بعد ذلك خولاً للأجانب تنداوهم أيدي الاستعیار فى 
الشرق والغرب ؛ فبم لا بنقذ هم من سيطرة الأغبار إلا هذه السياسة الرشيدة التي 


لوس وا مغ 


من الثابت تارضم أن يوسف بن تاشفين لم يعد الى الأندلس “بعد معركة الزلا”قة 
ويستخلص هذا القطر منأيدي ملوك الطوائف إلا بعد أن كتب إليه العاماء والخاصة 
والعامة يناشدونه الله ورابطة الاسلام ان ببادر لإنقاذم من سيطرة ملوك السدُوء الذين 
وأهملوا أمر الجند وضندُوا علمه بالمؤونة » فاصبحت البلاد من جديد معرضة" لملات 
أعدائم اليقظين المنتبزين للفرص . و 0 المفرپ وساسته" وفقو اوه ور ياء 
الرأي فيه على تلبية طلب هؤلاء » فترد د في الامر وبقي يقدم رحلا وژخر اخرى 8 
المسارعة الى ذلك » وإلا فسکون مؤاخذاً أمام الله والناس والتاريخ . 


فلما رأى إجاع الامة » علاعا وساستها ورجال الحرب فيها على رأي واحد » 
عزام متو كتلا على الله وسار الى الاندلس أما أهلها فتلقو'ه بالفرح والسرور » وأما 
هؤلاء الملوك المعسّر عنهم بماوك الطوائف: فنهم من القى القباد ول يدقعه اموس إلى 
التبور في القتال غير امحدي ؛ ومنهم من تعشت واستحدث من الضمف قوة م يكن 
يستحدثها في محاربة من كان يؤدي المپم الخراج من ملوك النصرانية » فكاشف جيش 
المرابطين بالعداء وناشبه القتال . وكان من بين هؤلاء المتوكل بن الأفطس صاحب 
بطط موس الذي جب ای مصرعه فانتبى حديثه من بومثذ » والمعتمد بن عاد 


عصر الرادطین ۱ ۳ 


الشاعر الغز ل الر “قق الذي آوصی دوسف رحاله بالعناية به فابقوا عليه » ولکنه 
ملا الدنما بكاء وعویا !.. 


وهل تدري ما فعل به بعد 9 لقد كانت معاملته له حيث لو م يتفق المؤرخون على 
رواتہا لقلت انا من المستحيل على ملك بربري متوحكش » کا يطسب” لكثير من 
كتتاينا وأديائنا الپذ" بين أن دصفوه . لقد عامله ا م 'تعامل به ونوا الحديثة 
نایّلسون العظم ١‏ وشنتان بين نابُلون والمعتمد ! لقد أرسله الى طنجة عروس الغرب » 
فليث فما ثم في مکناس شهوراً الى أنفرغ الفاتح من أعاله وتقرئر مصيره في أغمات. 
لا تقل وما أغمات' ؟ واين تحيء أغمات” من اشبيلية ؟ فلم تكن أغمات إحدى القرى 
الپحورة في بلاد الصحراء والجزار المنقطعة في ظامات احسط » قبي كانت عاصة 
الدولة 5 قبل بناء مرا كش » و بقول المؤرخوت عنما ابا مد دم4 کببرة ة في ذل حيل 
کشر الاشحار والئار والأعشاب و النماتات ۰ وثهرها يشقها وعل النهر أرحمّة 7 كثيرة 
دور صا ¢ وف الشتاء مد الخهر وير عليه الناس والدو اب ۱ وأهلبا دوو بسار 
وأموال > وهم على أبواءهم علامات" تدل" على مقادبر آمواطم , زاد باقوت : ولس 
بالمغرب فما زعموا بن" أجمم لأصناف الخيرات ولا أحكثر ناحة” ولا آوفتر حظا ولا 


خصما منما 5 


وفي کلتا الدینتان طنجة وأغمات لم يكن عنزلة احموسین السیاستن التي نعرفسها 
في هذا العصر > بل كان مطلق اطرية ليس عليه أدنى حجر » ولا على من بريد 
زيارته والوصول البه . وقد اجتمع به شعراء طنجة وأدباؤها وطارحوه أحاديث 
الشعر والأدب كما وقد عليه حل“ أدياء الأندلس وهو في أغمات » وكانوا يقضون معه 
الأوقفات الطوية . و كذلك غيرهم من كل من هت" له بصلة أو دلي إليه بسیب » 
و حسسك انه استدعى ذات مرة طبيب بوسف الخاص لعالجة بعض حرعه فلنّى هذا 
طلبه » ولو عل كراهيّة يوسف لذلك لا آقدم عليه 


فليت” شعري ماذا 'ينكر آصحابنا من هذه المعاملة التي هي في منتهى التسامح 


١‏ - القارنة هنا في قوة السلطاث وعظم الشخصية لا غير والقصود إظبار نبل یوسف على تقدم 
زمنه بالنسة الى اوربا الحديثة . 


14 اقفر 


مع رجل. آقل ما يقال فيه أنه أعظي ملكا فلم حسن سياستته » وقد أنكر شعسه 
تصرفاته »> وعرض الفردوس العربي للفقد في منتصف القرن الخنامس اشحري 
بعيثه واستبتاره » ثم حمل الستلاح على حماة البلاد الذين أنقذوها من السقوط في يد 
العدو على حين انهم لم يفرغوا بعد من ل" شعثها ورأب صدعبا ?! 


إننا مها تملشكةنا الأريحيّة الاديتة وأخذ منا امال الي" واستحوذ علينا الخال 
الشعري » لا يبلغ بنا ذلك إلى حد إهمال شخصيّتنا و التهاون في حفظ كياننا > 
فنفضّل قول بيت من الشعر على إنقاذ ملكة من أزهى مالك العرب والاسلام 
وأوسعها وأغناها وأعظمها حضارة وعرانا ورقاً !.. 


ليس یبلخ بنا استهواء المظاهر الحضارية الخلا”بة » و البذخ و الترف » و جالس اللبو 
و الطرب » وعزف القسّان و غناء النتدمان » وتطن البساتین بالمسك والسنير١‏ 
وتشيمد القصور وزخرفة الدأور الى الاستکانة للذل و الصفار وأداء الجزية الق بوجب 
الاسلام" واشرف آخذها لا !عطاه‌ها . قفي القبقة ان عل ترسك ليل » و جلیل" 
جداً » وفوق ما بظنه الظان" وبقدره أولك الکنتاب والأدباء الخياليون . والاسلام 
والمدنيّة والعلم كلها مدينة ليوسف بن تاشفين وممنونة” له بانقاذ الأندلس وبقاغا في 
يد العرب مد أربعة قرون أخرى . ومن الحقق أنه لو م يسارع بوسف الى إنقاذ 
الاتدلس في ذلك الحين لما وجد ابن راشد ولا ابن طفيل ولا ابناء زهر ولا ابن العربي 
ولا الق اططیب ولا »ولا + من اغ :جلك المزيرة امن زان الم بو الفليفة و 
حماتها الثانية التي كان بوسف سبياً فيها » فضلا عن غيرم من رجال الدین والأدب 
الذين ازدهرت على أیدیهم تلك الحضارة العدية النظبر وهذا ما لا يشك فيه آحد » 
واعا ألمعنا اليه هنا وان لم يكن من موضوعنا لننمّه على غلظ اولثك الذين اندفعوا في 
تغليب اهوائهم وتحكم عواطفيم ورموا المجاهد العظم بوسف بن تاشفين با أملاه 
عليهم تعصبهم لامعتمد بن عباد من صفات دمممة وألصقوه به من ېم باطلة » ولو 
كانوا حقاً ذوي غيرة على دولة الأدب والشعر » لوجنپوا حملاتهم العنيفة الى من كان 
يعمل على هدم كيانها وتعفية أثرها في ذلك القطر العزيز بالتمهيد لاستبلاء العدو عليه 


١‏ - هذه اشارة الى يوم الطين في قصة المتمد الشبورة مم حظيته الرميكية . وانظر عتا تفع 
الطیب ج ۲ ص ۸ ۰ 


عصر الرابطین 10 


واجلاه العرزب عته كما شار ق نهاية القرن التاسم. افمجري. فدهنت ريج" العروية 
والاسلام منه الى الآن » وش الان من غيل E‏ 


و محلو لنا ان نختم هذا الفصل بكامة في الموضوع للعلامة الناصري صاحب 
الاستقصا فانه قد شعر آبضا ذه الملة المدّبرة ضد امير المسامين فکتب قائلا : 
واعل انه قد بوجد هنا لبعض المؤرخين حط من رتبة امير المسامين وغض عليه : إما في 
كوثة ب رركا من اهل التعراه يناعن اجى املك والآذب: ؤرقة اش تاش 
و ما في کونه تحامل على ملوك الأندلس حت فعل" بهم ما فمل وذلك حیث" عاين 
حستن يلادهم ورفاهية عيشهم .. واعلم ان هذل الکلام جدير پالرد» وأصله من بعض 
أدباء الأندلس الذین کانوا ینادمون ملو کہم ویستظلئُون بظلتهم ويغدون وبروحوت 
في نعمتهم » فحین فعل امير السامین دسادتهم:وروسائهم ما فعل » أخذم من ذلك ما 
يأخذ' النفوس الشرية من الذب" عن الصدیق واحاماة عن القریب حت باللسان » 
و الا" فقد كان امير' السلمین رحمه الله من الدين والورع على ما قد علمت" » ومن ر كوب 
الجا و تحري طریق الق على الوصف الذي ممعت » وهذا ابن خلدون إمام الفن" 
ومتحري الصدق قد نقل ان ملوك الاأندلس کانوا یظلمون رعایامم بضرب الکوس 
وغيرها » ثم وصلوا آید هم بالطاغ2 وبذلوا له الاموال في مظاهرته إباهم على امير 
المسلمين ؛ ثم لم 'يقدم على قتالهم واستنزالهم عن سرير 'ملكهم حنی تعدادت لديه 
فستّاوی الأئمة الاعلام من اهل المشرق والمغرب بذلك . قافهم هذا واعرفه » وال 
تعالى يقابل الميع بالعفو والصفح اميل يدنه و کرمه » . 


1 ۰ 5 سے 4 مین 
اما و ۳ ی هاما العصر 

مه 7 و 5 
لقد آن للبحث العلمي أن ینصف دولة الرابطین ويقول فما كلمة عادلة لا تتأثر 
يعصبيّة بلدانية ولا بحميّة دينيّة . فقد رأينا کف كان التشمُم للاندلس سبباً في 
تشوبه شخصة بوسف بن تاشفين من بعض الکتاب والأدباء حتی آدی الال الى 
تجاهل عله العظم في إنقاذ ذلك القطر العزيز من المصير المؤسف الذي صار المه فيا 
بعد . ونجد بعض المورخين المسبحيين من أمثال المستشرق المولندي . ريتبيرت. 
النبوغ الغري -م ه 


5 التبوغ المغربي 


دوزي" بصْون جام غضمم على الرابطین و دو لنهم .» و محملون مدا امحلال 
الاندلش من تاريخ استبلاء الدولة المرابطبة عليها » ناسين أو متناسين ات اضحلال 
الأندلس ساسا إا كان السبب الاول فيه تكالب التصاری على المسلمين وإذكاء نار 
ارب عليهم بلا هوادة» منذ اليوم الذي وطئت فيه أقدامهم أرض شبه الجزيرة. وقد 
شعثر الاندلسون انقسمم بالخطر الذي كان يتهددهم قبل عبور المرابطين اليم » وعبّر 
شاعرم عن ذلك أصدق تعبير في هذه الأببات البليغة الق قالها عند سقوط مدينسة 
اطلخطية فيد عدوم وهی 


شدُوا روا حلكم يا أل آندلس فا القام بها الا من الفلط 
لشوب يَدمْلٌ من أطرافه وأرى ثوب الجزيرة مَنسُولَا من الوط 
من جاور الث لا يأمن توائقه كيف الب مع الات ني سمط ؟ 


فن ای ان يقال إن المرابطين ثم الذين مدثوا حماة الأندلس السياسية وأيقوها 
فى فبضة الاسلام آزهاء أر بعة قرون اخرى » وهذا هو ما يقيظ الستشرق دوزي 
ومن سلك سبله في التحامل على الدولة المرابطية . 


آما افعحلال الاندلس معنويا فليس هناك من بنکر ان الازدهار الذي عرفته في 
ايام المرابطين » ثم الوحتدین بعدهم » يكاد يفوق ما كان لما منه في أيام الخلفاء وملوك 
الطوائف وخاصة في مندان العلوم والاداب . إن معظتم أعلام الفلسفة والطب 
الاندلنين » هم من عاشوا في هذا العصر او نبغوا بعده يقليل . فابو بكر بن باجة 
المعروف ابن الصائغ الفملسو ف والطبيب والوسقار هو من أظلكته دولة الرابظن 
وخدم رجالها بعامه وفتّه . وابو الولید بن رشد وابو بكر بن طفل وابناء زهر ثم 


١‏ - مستثرق هولاندي .(۰ ۱۸۲ -۱۸۸۳) له كتابات عديدة عن تاريخ اسانیا الأدي والسياسي. 
وهو في الحقيقة أول من فتح ميدان البحث عن الاندلس الاسلامية في وجه الستثرفین » ونشر كنا 
عر بية قيمة تتعلق مپذا الوضوع . إلا آنه كان شديد التعصب وحل حلات شمواء على المرابطين الذين 
قامو! بحرب الاعهاذ للاندئس في القرن الخامس آمجري والافارقة عموماً ۰ قتسربت آفکاره الى كثير 
من الباحثین بمده اوربیین وشرقيين . وما يزال الكثير من الکتاب في هذا الباب یقمون غت تأثيره . 


عصر اارابطن ۷ 


من نبقوا في أعقاب هذا العصر وانتشرت معارفبم في العصر الوحدي الذي يليه . 
فالر“شدية إذن »هذا المذهب الفلسفي الذي‌هو طابم ماة الفکر ية الا ند لسبة »نا ظبرت 
فيهذا العصر الذي يزعم صاحسنا انه عصر اضحلال‌الا ندلس.و"قل‌مثل ذلك أيضا في 
المممونيّة » وهی فلسفة موسى بن ميمون الق نسحّت على منوال الرشدية في التوفيق 
بان العقل والدين بالذسبة للمپودية . واعلام الفقه والتصواف مثل ابن شد الكمير 
وأبي بكر بنالعر بي وابن عتربي اطاقي وابن سین هم كذلك من رجال هذا العصر 
أو عصر الموحدين . وكبار اللغويين والنتّحاة والمفسّرين والقرئن فضلاً عن موّرخي 
الآداب » والشعراء والکتاب » الذين أنحبتهم الأندلس في حياتها الثانية بعد خضوعبا 
لدولة المرابطين » هم من لا يأتي عليهم العد" » ولا بتتسم المقام حتى لذكر المشاهير 
منهم . قبل هذا هو ألاضحلال المتحداث عنه ? 


نعم لقد ا حلت قرطة فذهمت تلك العمارة التي كانت بها على عبد الخلفاء »> 
وختربت مدينة الز“هراء التي انشأها عبد الرحمن الناصر فامّحّت ممما معام حضارة 
باهرة » و لکن" ذلك كان قبل دخول الرابطین الى الأندلس» فسوولیّته لا تقع عليهم. 


ويعزو المستشرق الكبير تدهور الحياة الفكرية في الأندلس على عبد المرابطين 
والوحدین الى تعصب الولاة و اضطپادهم للعاماء > وهو أن كان يعني حادثة احراق 
کتاب الاحاء للغزالي التي جرت على عبد الرابطن ومابدر من النصور الوحدي 
من إساءة الى الفملسوف ابن رشد » فلت" شمري كيف غقل عن اضطهاد ابن 
مسر"ة واحراق کتب خليل بن عبد اللك المروف ململ الغفلة في عمد الروانة » 
واحراق كتب الفلسفة والتعالم المونانيّة التي كانت في مکتبة الک من قبل 
المنصور بن أبي عامر » واضطباد ابن حزم » وإحراق کته في دولة ابن عمّادِ . 
ولماذا لم يعتير ذلك نكسة للفکر وبدء اضحلال الأندلس العنوي ٩‏ 

إن مثل هذه الأقوال التى هى أشيه حدیث خترافة منپا حدیت العاماء : إن 
دلت على شيء فانما تدل على نزعة. خاصتة أبعد ما تکون عن روح البحث والتحقبق» 
,والواجب على المؤرخ الذي يحترم نفسه أن یترفتم عن سفاسف الاقوال » ولا سنا 
إذا كانت لا تستند" الى دلبل من نقل أو نظر ٠.‏ ش 


لقد كان آساس دعوة الرابطین الع > وعليه قامت دولتهم . وان" رحلة نحيى 


1۸ النبوغ المغربي 

اين ابراهم الكدالي الي مخضت عن دخول عند الله بن باسين الى الصحراء لاعظم" 
دليل على ذلك . وكانت نزعة عبد الله الى عل الفقه والدين أقوى منها إلى أي عم 
آخر » بالطبع لآنه كان عالا دين » فقلب هذا البل" على الدولة » ومن ثم كان تقديمها 
للفقهاء واختصاصها لهم دون من عداهم من آرباب المعارف التنوعة » برغم ما صار 
إلمبا من حبوش اله‌اماء و الفلاسفة من جر اء فتح الاندلس وضها الى الايالة القربية . 
ول كن هؤلاء یطمعون في القرب من الدولة قرب حظوة على ما يقول الرخوت؛ 
إلا أن یتلس أحدهم بلياس الفقباء وعاماء الدين كما فمل مالك بن وهيب ؛ 
فرق الى منصب وزير لعلى بن بوسف ولكن هذا لا يعني أن اضطباداً فکری) 
كات ينال غير ا الفكف من العساء او ان حقوقهم كانت مضيعة > فا غاية 
الامر أن وظائف الدولة كانت مننصمب رجال الشريعة » وفما عدا ذلك فان كل 
العاماء كانوا قاين بنشاطبم الفكري لا يعترض سبيلبم معترض . وأي ضير في 
أن تجمل مقاليد اطع بيد الفقباء وهم أحق؛ الناس بها وأولى إذ کانوا حملة 
الشريعة الق هي قانون البلاد ودستورها المقداس 9 


ثم ات اصطناع الدولة لنوع خاص من العلوم كثيراً ما كان ظاهرة ملحوظة 
“في غير ما دولة من دول الشرق والغرب » فلم يعب عليبا بل اعتير من أسياب نوضة 
ذلك العم » وخيراً وبركة على رجاله والمشتغلين به . على ان اهام المرابطين بعلوم 
الدين كان بزینه وصف" شريف وخلق نبيل هو تشبّعه بالرأوح السلفي المتسامح ؛ 
الخالص من شوائب التنطع والتعمق » وعدم جاراته لاخلافات المذهبيّة واليسدع 
والأهواء التي كانت حينئذ تنخر جسم الوحدة الاسلامية بالشرق . فالعقائد أسط 
ما يكون » وقواعد الاسلام وشعب الايمان ما بينت في حديث جبریل » والزهد 
والتقشف ها شمار الدولة وطابعها الخاص . واعتبر أنت بأمير المسامين علي بن 
بوسف وما كان عليه من متانة الق وقوة الاعان وصدى البقين والانقطاع إلىالعبادة» 
قبل" أن تنظر إلى أببه العاهل الكبير وهو يعمل مع الخدمة في بناء جامع مراكش 
وحمل الطوب والحجر بيده وعلى كاهله إلى البتثائين . ويزيد الژرخون انه کات 


۲۳ تولى امير المهين علي بن يوسف عرش ااغرب بعد وفاة أبيه في سئة. . . ه وله من السمر‎ - ١ 
ممنة وتوف سنة 9ه ۾‎ 


عصر الر ابطین 1۹ 


صائًا في تلك الدة كلها .. فلم يكن تدين الرابطین خدعة ونفاقاً » کالم يكن مذهبا 
شاا ونحلة متمیز ه ¢ دضطهدون الناس من أحل الدفاع عنما وعم عالفتما 5 


وهنا تبرز قضنّة” إحراق کتاب الإحياء للامام الغزالي في الام علي بن 
يوسف » فان" هذا الكتاب لما وصل الى المغرب » ونعني به هنا ما بشمل الأندلس 
والفرین الأقصى والأوسط » نظر فيه رجال الفقه والدن فرأوه شا ما لا 
عبد لهم ابه من آراء المتكامين ومذاهب الصوفمّة. وقد تداولته الأيدي من‌خاصة الناس 
وعامتهم ؛ فقرار وا جافاته لظادر الشريعة وساذج العقيدة وحذروا الناس من مطالعته 
والنظر فيه » نما كان من رجال الدولة إلا ان أمروا يجمعه وإحراقه » ول يعتيروا 
موالاة الغ الى لدولتهم ولا نظروا الى المودة التي كانت بين يوسف وبينه» والمكاتيات 
التي جرت بينها والثناء الذيكان 'يثنيه الغزالي على يوسف» حتى لقد هم بزبارته وقصد. 
البحر لير كب اليه فبلقه موتئه فرجم . وهذا إن دل على شيء » فانما يدل على أن 
الدولة حقيقة” كانت خاضعة" لرأي الفقهاء لا تور د ولا "تصدر إلا عن نظرم » ويدل* 
هذا بالتالي على ان القانون كانت له السبطرة على الجبع وأن رجال الدولة كانوا هم 
أول من يحترمه . وذلك في نظرنا غاية المدح والتقريظ لامرابطين الذين لم نت في 
تاريخهم أنهم أراقوا محنجم دم في غير ساحة الحرب » ومن “ثم فانهم | حکموا 
بالقتل قط على خارج ولا مخالف» ولو قتلوا أحدا لكان المعتمدا' أحق" بالقتل لا ألمب 
عليهم من الخصوم وبارزهم به من العداوة .. آما غيره من ماو الطوائف الذين 
استساموا فانما نقلوم الى مراكش وأطلقو | سراحهم » بل لقد ثار عليهم ثوار” بعد ضم" 
الاندلس الى المغرب . وكان مع هؤلاء الثوار شخصيات أدبية معروفة » فتلّت في 
الذّروة والغارب من الثورة » كا كانت هناك شخصيات أخرى تتولى مناصب سامية” 
ولا تزال "تشنتم عليهم وتطعن فيهم » فظالما غضُوا النظر عن هذه ول بما قبوا تلك. 
الا بعقوبات طفيفة قد لا تتجاوز الخرمان السيامي من الحقوق المدنية کا ”نمر البوم» 
ومن بدرینا أن ذلك من تأثبر خضوعمم لأحكام الشرع و علپم بقول فقهاء الاسلام ؛ 
دين العدالة والتسامح ? . 


١‏ - نشير الى نورة الرئیس ابن الاج على أمير المسفين علي بن يوسف وانضام الكاتب ان أنيالخصال 
اليه وین في الفصل النالي مزيد بيان لذلك .. وال ابن الطلاع الفقيه القرطي الذي كان كثير المصبيّة 
لبني عباد متجاهر ] بها فاخر عن الفتيا والشورى لذلك . 


وإلى ذلك فان ما ينبغي ان بعلن ان قضبة الإحماء إنما أثارها وتولی _کنرها ابو 
عبدالله بن حمّدين قاضي قرطبة » و كذلك قضمة إزعاج ابي الاس بن العر_بف من 
المريّة الى مرا كش انما كانت بسعي فقپاء بلده . 


ولا نتکر أن بمض فقهاء المغربتواطأوا مع فقهاء الأندلس على رأنهم في الاحیاء» 
ولكنا نجد آبا الفضل بن التّحئوي” من عاماء الغرب الأوسط » يعارض ”فشا این 
دخسل شہر رمضان قرأ في كل يوم منه جزءا ».وكات يقول : وددت الي ل انظر في 
عمري سوى هذا الكتاب . و كذلك أبو الحسن البر'جي من فقهاء المرية عارض في هذه 
الفتما» و أوجب في نشخ الإحماء لا أحرقها ابن حمدين تأديب محرقپا وتضمبنه قبمتها 
لانها مال مسام. وقيل له أتكتب با قلته خط" يدك ؟ فقال سحن الله ! «كبثر مقة 
عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون » . ثم كتب السؤال في النازلة و کتب فتساه بعقبه . 
و'دفعالى أبي بكر بن تمر بن أحمد بن الفتصيح و أبي القامم بن وراد وغيرهما من فقپاء 
المريّة ومشائخبا؛ فكتب کل" واحد منهم فيه مخطه؛ «وبه يقول فلان»مسلّمین لعامه 
و آزهده . فغفاظ ذلك ابن حندن لما بلفه و کسر من حداته ۰ و کتب الى قاضي 
المريّة حمنئذ أبي عبد اللك مروان بن عبد الملك بعزله عن اللخطكة التي له ؛ فأخير 
بزهده و انقباضه عن الدنيا . وكان علي' بن' حرزهم من فقهاء فاس قد وافي أولاً على 
تلك التبا التي تدین كتاب الإحماء » ثم بدا له فرجع عنما 


وهکذا نری انه هذه الفتنة أندلسيّة” في الأصل » وأن رجال الدولة إما أخذوا 
فسپا برأي الأغلبة من رجال الفقه » وال رسمسّين منهم بالخصوص » كابن حندین الذي 
كان قاضياً بماصة الآندلس » وهم مع ذلك م بستقصوا ولم یتتبموا من خسالف من 
آمل العم الأءر المالي الصادر في هذا الصتدد تساحا منهم وتغاضيا . ولعلتهم کانوا 
يكبحون من جاح المتحمّسين للقضمة » ولولا ذلك ار با سطا ابن” دن بفقباء 
المريّة الذين وافقوا آبا الحسن-البرجي على فتباه > إذ بعيد ”أن خاو بعضبهم من 'خطة 
افتام أو شبادة أو تدريس أو خطابة أو إمامة ... 


هذا وحن 'نشرك الأندلس في الحديث عن الغرب لأن بوسف بن تاشفان بتوحمده 
للملدین وحند. تار خیم وحملپا وطناً واحداً يتمادل” سکانه المصالح والنافع ¢ وقد 


عصر الرادطن ۷۱ 


انتقت بینهم الفوارق السياسيّة وزالث الحواجز' الاصطلاحيّة » فسکن يعضوم إلى 
بعض » وتقاروا واتصلوا لا يا كان تقار یم واتصالهم من قل > بل بصفة مجدتة 
ومؤثرة في جميع مناحي الساة .. فالغرب یبذال حمايته للأندلس ویدافع عنها العدو" 
اليس والأندلس تبذل ثقافتما ومعارفیت ا للمغرب > فرجاهًا في خدمة الدولة > 
وکتتاپا وشعراؤها بزينون بلاط مراكش . وقد فعل الاحتكاك بالأندلسین الاأفاعیل 
في تقدم الحياة الفکرية با مغرب ونبضة العلوم والآداب . وكا كانت الأندلس مپاجتر 
من لم تساعده الال من آبناء المغرب في العصر السايق » صار المغرب مپاجتر 
الأندلسيين في هذا العصر » وأصبحت مراكش حاضرة المغرب يومئذ وكرمية 
ملکته ؛ مپوی أفئدة المثقتفين ومطمح أنظار المتأدبين » وق هذا الصدد يقول 
عبد الواحد المراكشي في كتابه المعجب: « وانقطم الى أمير المسامين يوسف بن تاشفين 
من الجزيرة من أهل كل عل فحوله حتى آشپت حضرته حضرة بني العباس قي صدر 
دولتهم » واجتمع له ولابنه من بعده من آعبان الكتاب وفرسان البلاغة ما م يتتفق 
اجټاعه ف عصر من الأعصار 50 


ولعل في هذا ما يدفم القول بأن .غير الققپاء م يكن هم قبول في هذه الدولة » 
فالأمر على ما بظپر إغا يتعلق بالنفوذ و الستطرة * وتلك هي سيادة القانون التي 
يلها الفقهاء كنا قد‌منا. على أن غالب أهل العم والأدب في العصور المتقدمة كانوا من 
درسوا الفقه وشار كوا في معرفة أصوله وفروعه . ولقب فقبه كثيراً ما كان يُطلق 
على العالم بأي عم كان ولو لم تکن له ممارسة للفقه » قريما عنى المؤرخون الذين 
يتحدثون عن تقريب الدولة للفقباء واختصاصها لهم انها قربت اهل الملا واختصتهم 
بالرعاية من دون الزعماء واهل العصبيّات القبلية كما كان الشأن في الدول التي قبلها 
بل والتي بعدها وقد قال ابن خلذون في القدمة: إنما كان القضاء في الأمر القديم لأهل 
العصبيّة من قبيل الدولة ومن لبپا كما هي الوزارة لعهدنا بالمغرب . 


ومبما يكن من أمر فان علم الفقه على مذهب الإمام مالك الذي سجلنا توطده 
في العصر السابتي قد واصل تقدمه في هذا العصر » وعقدت الحالس الحافلة في كل من 


و -انظر الل الموشية ص ۰٩‏ ففیپا غبارات تشہد لا فلتاه 


۷۲ النبوغ المغربي 


سبتة وفاس ومراکش لمناظرة عليه » وامتزجت دراسة الفقه بعلم الأصول » وظهر 
الاشتغال بعلم الکلام على طريقةأهل النظر والتأويل » و يكن قبل ذلك ما بشتغل 
به أحد ٠‏ وعني كثيرون بعلم القراءات . هذا العلم الذي لم ينقطع الاشتغال به في 
المغرب في تلف العصور » وهو من فروع علم التفسير . ونشط الاشتغال بعلم الحديث 
والرواية فكثرت الرحلات لسماعه والأخذ عن رجاله رغبة في علو الاسناد و الضط 
والاتقان . وكان علم التصوف مما له الشفوف في هذا العصر » ونظرة واحدة في 
کتاب التبشو'ف لابن الزيات تظمر القارىء على كثرة من كان يأخذ بطريق القوم من 
رجال المغرب في هذا العصر . ولکن مما يلاحظ أن تصوفهم إا كان رياضة 
وجاهدة ولم يكن هذا التصوف الفلسفيّ الذي أنكره الفقباء على الغن الي فأحرقوا 
كتابه » وعلى ابن العريف وابن برجان والميورق فحملوا أمير المسامين علي بن 
بوسف على إشخاصہم إلى مراكش » ثم ندم على ما فرط منه في حقهم دعك ذلك . ول 
تکن العلوم القلسفية والرياضية والطب قليلة الحظ من العناية بها والاقبال عليها ؛ فقد 
رأينا كبير فلاسفة العصر آبا بكر بن باجة محظی برعاية أحد امراء الرابطین » 
ویسکن مدينة فاس . ولا شك انه قد أخذت عنه علوم جة في العاصمة العامية . 
وكان ابو العلاء بن زهر الطبيب من حظي عند علي بن يوسف » وهو الذي أمر 
جمع جراباته بعد موته ؛ فجمعت بمراكش وسائر بلاد المغرب والأندلس وانتسخت 
في جادی الآخرة سنة ۵۲۹ . وكان الفيلسوف مالك بن وهيب وزيراً له . كما سبقت 
الاشارة إلى ذلك » ولا أظبر المجدي بن تومرت دعوته يمرا کش زار بين يدي 
أمير المسامين » كان ابن وهيب هذا هو الذي تولی مناظرته » لانه كان قد تثقف 
بفنون العم والنطق و الکلام في الشرى » فلم بقدر على مصاولته غير أبن وهيب. وقبل 
هم" الأندلس إلى الفربکان بسبتة ابن" مر*انة» وهو من اعلرالناس بالحساب والفرائض 
والهندسة والفقه وله تلامذة وتآ ليف » ومن تلامذته ابن" العربي الفرضي الحاسب » 
وهو من اهل بلده . وکان العتمد بن عباد بقول : یی أن یکون عندي من أهل 
سبتة ثلاثة نفر : ابن غازي الخطيب » وابن عطاء انکاتب > واين عرانة الفرضي » 
ذکره باقوت في معجم البلدان . ونظن” أن غير سبتة من بقية مدن الفرب العامة 
كانت مثلها في احتوائا على رجال من ذوي المارف العامة » وغا الافة" في ضياع 
آخبارها والاهمال الذي عنى به هذا الصنف من العاماء خاصة . 


وظبر في هذا العصر أيضا الاشتغال بالعلوم الأدبيّة واللسانية من نحو ولفة, 


عور المرابطين ۷۳ 


وشعر_ وكتابة وكما نبغ في كل العلوم التي ذكرنا آفراد" عديدون » كذلك نبغ 
في الآدب والشعر آفراد" نمحد تراجهم لاول مرة إلى جانب تراجم نظراتهم من 
الأندلسيين وغيرهم في المجموعات الآدبية المروفة : كقلائد العقبان وذخيرة ابن 
يسام وغيرهما . وشارك الامراء" المرايطون والرؤساء منیم في طلب العم والتحصيل > 
فنجد مثلا أبا الحسين بن سراج وهو من أعل آلناس بالنحو واشعار العرب 
وحكاءاتها ولغاتها واخبارها تمم إليه للسماع منه نحو الخسين من روساء اللشمین 
مع مهرة الكتدّاب كأبي عبدالل بن أبي الخصال وتلك الطبقة . ونجد مثل ابن 
أيوب الفبري راوية الحديث المسلسل.في الأخذ باليد' يأخذه عنه جم غفير من 
الناس فينافسهم في ذلك الامير سير بن علي دن بوسف » والرئسس النصور بن همد 
ابن الحاج الامتوني . وكان المنصور هذا من رجال العم والفضل » ممع بمرسية من أبي 
علي الصدفي » وله ماع كثير من شوخ جلة وني بلاد شق كأبي مد بن عدّاب وأبي 
بحر الأسدي بقرطبة » وطارق بن يعيش ببلتسية وغيرهم . وکان ملوكي الادوات 
سامي الهمة نزيه النفس راغبا في الدلم منافساً في الدواون العتيقة والأصول النفيسة . 
جم من ذلك ما أعجز أهل زمانه . قالوا : وهو فخر" اصنهاجة ليس لهم مثله ممن 
دخل الاندلس . ومثله زاوي بن مناد المعروف بابن تقسوط في كثرة السماع والأخذ 
عن أبي على الصدني وغيره “وكان دينا فاضلاً ممنيا بالعلم وکتب يخطه على دقته 
عام كثيراً . وكذلك الامير إبراهم بن يوسف بن تاشفين المعروف باين تمدّشت؟ 
والي “مرسية » سم من ابي على الصدفي وكات له منه دولة””" خاصة في 
منزله » وله آباد جة في رعاية العم والأدب فضلا عن نحدته وشحاعته . 
« وبالجلة فبو من بيت جباد واحتباد » ڪا قال ابن الأبّار في معجم 
أصحاب ابي علي . ثم زاد قائلا :« وقي دولة اخيه علي" نفقت العلوم 
والآداب وكثر النبهاء وخصوصا الكتاب » . وحکی ابو بكر بن الصبرفي في 


١‏ -. هو حديث رواه الذ کور فيحالة اخذ رجال سنده کل" منم بيد الاخرفائلا : أخذ ببدي فلان 
وقال : حى يصل الى السحاي الذي رواه عن الني (ص) وهو اليراء بن عازب (رض) قال : دخلت على 
رسول الله صلى الله عليه وسل فر کب بي وأخذ بيدي ثم قال لي بابراء : أتدري لاي ثيه أخذت” ببدك7 
تمال قلت خير با ني الله . قال لا یلقی ملم مسلا فيش" به وير حب به ويأخد ببده إلا تنائرت الذتوب 
بينها کا یتناتر ورق التجر الیابس . 


۲ - هو اسم آمه عرف به . + - يعني درساً خاصاً . 


:7 النبوغ المغربي 


تاره أن علدا هذا استجاز أبا عبد الله أحمد بن مد الخولاني” جمسع رواياته لعلو 
اسناده فاجاز له . وأبوه أبو يعقوب مع نشأته في الصحراء كارن لا عضي أمراً إلا 
بمشورة الفقباء » ون هذا النص مصداق” لا قدمناه عن المراكشي من تشاط الحماة 
الفكريّة في هذا العصر » زيادة” على ما تضمنه من کون أمير المسامين نفسه كان تم 
بالحديث والرواية » حتى إنه لدستجيز العاماء ذوي السْنّد العالي . وكان الآمير ميمون 
ابن ياسين أيضاً من عنني بالرواية وسماع العلم . وله رحلة حج فيها وسمم" مكة من أبي 
عبد الله الطتّبري صحیح مسا سنة 4٩۷‏ وسمع بها أيضا من ابي مكتوم بن ابي ذر" 
الفروي صحبح البخاري في أصل أبيه أي ذر" وابتاعه منه يمال جزيل فأوصله 
إلى المغرب . 


ولا ذكر الحافظ السلفي أبا مکتوم هذا في كتابه الوجيز قال : « كان ميمون بن 
ياسين من أمراء المرابطين رغب في السماع منه يمكة واستقدمه من سراة بني شبابة > 
وها كان سكناه واسكنى أببه أبي آذر من قله . فاشتری منه صحيح البخاري أصل 
أبيه الذي سم فيه على أبي (سحق اللستمل وغيره يحملة كبيرة وسمعّه عليه في عدة 
أشهر قبل وصول الحجيج » . ثم ققّل ميمون” هذا وحداث بالأندلس » فسمع الناس 
منه باشبيلية وغيرها. ومن حدث عنه أبو إسحق بن حتبيش وأبو القاسم بن بشکوال 
وأبو إسحق بن فرقد وأبو بکر بن خير وغيرهم . قبل بعد هذا غاية” في التعلثق 
پالعلم وتشجيعه من رجال الدولة المرابطية ? 


واشتبر بالأدب وقول الشعر منهم الأمير آبو بكر بن إبراهم المسوفي الصنباجي 
العروف بان تافلويت صهر علي بن يوسف »> وكات وال على تاسان وعلى سرقسطة 
وین بعض شعره في قسم النتخبات . 


وم يقتصر هذا الولوع بالعلم والنشبوغ في الأدب على الرجال منم پل ان النساء 
شار كن أيضا بنصيبهن في ذلك . ومن احتفظ التاريخ باسمائهن من نوابغ غ الرابطتات 
الأميزة قيمة بنت يوسف بن تاشفين أخت علي" » وتكن أم [ طلحة . سکنت فاا 
وكانت كاملة الحسن راجحة العقل مشپورة" بالأدب والكرم . وحکایتپا مع كاتبهبا 
تأقي. في الجزء الثاني . ومنبن زينب بنت إبراهم بن تافلویت أخت أبي ی الذ كور 
آنقا » كانت زوجا للأمير أبي الطاهر تم بن يوسف بن تاشفين وكانت من أهل ابر 


عصر الرابطن vo‏ 
و التصاون و التوافل و الصدقات و آعمال البر" » حفظ جملة وافرة من الشعر ومد حپا 
الشعراء وأثنوا علمها كثيراً . وملا أختها حواء . 


وإن ننس لا ننس جامع ان دوسف وهو یراکش مثل" القرويين بفاس » فهو من 
منشآت هذا العصر . ومنذ يناه علي بن يوسف ل يزل اار كز الثاني للدراسات العامية 
والأدببة بالمغرب . على ان القرويين لم تفتأ ”تحاط بالعناية الكاملة من الزيادة فنا كلا 
ضاقت أرجاؤها » وتجديد معالمها التي يتسو“ر البپا الدأثور . وقد نقض بناژها في 
أيام علي بن يوسف وعم على توسعتها من جمسم الجهات فيلغت بلاطاتها من الصحن 
الى القبلة عشر بلاطات" . واحتفل في عمل القدّة التي بأعلى 'المحراب وما حاذیها من 
وسط البلاطين المتصلين بها فصنم ذلك با لجض اللقربّص الفاخر الصنعة » و'نقشتٌ 
واجبة الحراب بالنقوش المذهية الجية » و رکب في شمساته أنواع الزجاج اللو"ن 
البديع » إلى غير ذلك من فنون الزخرفة وضروب الزينة . وكان كل ما أنفق في 
ذلك من تبرعات المحسنين» إذ لم بزل هذا المسحد المظم منذ تأسيسه من الشعب 00 
وذلك هو سر" عظمته الخالدة . لکن الذي يلفت الأنظار بلعم الدولة بالقرو 
وتعزيز مركزها کعهد درابي عال هو بناء المدارس التي *تتتّخذ لايواء ۳ 
وتدريس بعض العلوم التي يكون المسحد غير مناسب لتدريسها سيب ما تقتضيه من 
إجراء بعض التجربات واستعال بعض الآلات . وقد بدا ذلك في هذا العصر إذ ثبت 
أنه كانت هناك بفاس مدرسة"من بناء بوسف بن تاشفين تعرف بمدرسة الصسابر بن ومن 
الجائز أن یکون هناك غير'ها . والغريب هو أن يتوافق المغرب والمشرق في وقت 
إنشاء المدارس» لن هذا التاريخ هوالذي أنشأ فيه الوزير نظام الملك مدرسته العاميّة 
ببغداد وهي أول مدرسة في الشرى كذلك . 


ويطول ينا تت تتبع الجزئيات الو ی تدل على اهام الاشراء المرابطين بنيوضة العملم 
والأدب مع أنها تفاريق قلىلة ات من الامال الدي أصاب تاريخ هذه الدولة 


ونجدها مر هنا ومناك . ولو وصل الما تاريخ ابن الصّيرفي الذي سبق نقل ابن 
لار عنه لكان فبه شفاء للنفس من هذه الناحبة ؛ وکان ابن الصيرفي هذا واسعه ابو 


+ د بلاطات السجد في إطلاق الغاربة هي رواقاته . 


۷٦‏ النبوغ المغربي 


بكر ی مد الأنصاري الغرناطي أحد الشعراء الحو دين له تاريخ” مقيد قصر ه على 
الدولة اللمتونية وكان من شعراع! وخدام أمرائا وتوني سنة لاهه أي بعد انقراض 
هده الدولة بقليل » فلا شك ان تاريخه یکون أوثق مصدر عن المرابطين ودولتهم . 


ونرى أننا أطلنا بتسمية الآمراء المرابطين الذين كانت لهم شهرة" بالعم والادب في 
حين أننا لم نكسم" أحداً غبرم من اشتهروا بالتفو“ى في عل من العلوم المتقدمة الذكر 
عدا الافراد الثلاثة من أهل سبتة الذين 'ذكروا عرضا أثناء الحديث عن العلوم 
الحتكمية . ولو أردنا تسمية جميع من نبغ في باب من أبواب المعرفة من أهل هذا العصر 
لطال بنا الکلام لآنهم كثيرون جداً ولكنًا نقتصر على الشخصيات البارزة منهم 
تنما للاطالة . 


شن الفقاء عمد الاك ااصنمودي قاضى الماعة غرنًا کش 2 وابراهم بن حعفر 
اللسواتي الفقبه السشاور العروف بان الفاسى ¢ وعبدالله و سعمكد الوحندي قافی 
بلنسمة »و منتصور دن مسلم بن عمدون الا ر'هوني الممروفباين أبي فوناس الفقه الحافظ 
المشاوار » وعمدالله بن مد بن ابر اهم السلخمي النتكوري قاضی الماعة مراكش > 
وعبدالله بن امد بن خلدُوف الأز'دي السيتي العروفبابن شنُونة أحد حفاظ الذهب 
المناظر بن عليه » وعبدالعم بن عمد الله بن‌عللوشالمز و مي الطنحی من رل القضاء بغار 
موضم من الأندلس » وابو عبدالل بن مد الاموي السبتي قاضيها ومفتيم ا الفقيه 
الفرضي المفسّر » وإبراهم بن أحمد البضري من قضاة سبتة أيضاً . 


ومن رجال الحديث والرواية بكار بن برهون ين الغرديس » من بيت شير بفاس > 
ونزل هو سحاماسة » وکان قد حج قدعاً وسمع البخاري من أي ذر" الهركوي . وقد 
رحل البه آبو القاسم بن وراد لذي قبل فيه انه لم يكن بالأندلس مثله»فلقيه دسحاماسة 
ومع منه الصحیح . ومنپم القاضي أبو عبدالله عمد بن عيسى التميمي وولده عبدالله. 
وابراهم بن أحمد بن خلف المي » عرف بابن فرتون من لقي أبوي' علي الصدني 
والعساني وان الغرديس وتلك الطبقة . اهبك بكبير محدثي الغرب القاضي عياض 
الذي بعد محی مقخرة" لهذه البلاد . وهو وان كان من أدرك عصر الموحدين إلا أن 
نبوغه وظپوره کانا في هذا العصر . 


و شم آفراد" أفذاذ” من ببوتات عاسة شار کت في الفقه.ورو اية. احدیث وغيرها من 


عصر المرايطين ۷۷ 


العلوم كبني المجوز السبتسّن الذين اشتهر أوائلهم في العصر السابق > وقد ترجنا 
لواسطة عقندهم عبد الرحم » وبني سمخون الطنحین » وبني ملسحوم الفاسيين . 


ومن اهل القرا آت والتفسير آبو بكر عمد بن على الما فري السبتي » عرف بابن 
الحوازي » وهو خال القاضي عياض له تصنیف حسن” في التفسير لم يكمل وآخر 
في التوحید وكات ممتفئثناً في العلوم ومن أهل البلاغة والشعر . ومن شعره 
ما نسب لأبي الفرج بن الجوزي غلطا لاشتياه أسميهما » ومنهم القری» ابو عبدال 
القيسي الكنامي » وأحمد' بن الخحطيئة التميمي الفاسي كان رأس؟ فيعل القراآت وأقرأ 
ام" الغفير من الناس . 


وأما التصوف فقد أشرنا إلى كثرة من تعاطاه » وأحسن من كان عثله من الوجبة 
الماسة والعملية أبو على بن حرزم . 


وكان القاضي أبو القاسم بن عمد المعافري السَبی من جع بين علوم الفقه والحديث 
والأصول والكلام ورحل الى الشرق ورس العامين الأخيرين كثيراً . و کذلك 
بوسف بن الكلي الضرير كان عن اشتغل بعلم الكلام على مذهب الأشعرية ونظتّار 
اهل السئة وسکن سدتة ودر س مها ويغيرها من مدان الغرب 7 وأدو همد عند 
الغالب الالمي ااتکل أيض هو من سکن سبتة ونشر بها عامه . وهؤلاء الفلاثة 
كلهم من شیوخ القاضي عياض وم الطليعة الأولى التي شرت علم الکلام بالمغرب 
على مذهب الأشاعرة . إلا أن المغربي الأصيل منهم هو الأول . 


وبالاضافة إلى ابن عرانة السبتي الذي ذكرنا نبوغه في علم العدد وافن‌دسة » 
نذ کر القاضي أبا الحسن بن زنباع الطنجي ممن نبغ في الطب والعلاج » وكان إلى 
ذلك من أعلام الأدب البار زین ۰ 


وقي علم النحو واللغة والادب اشتهر ابو علي الحسن بن طريف السبتي ومروان 
ابن سمجون الطنجي فضلاً عن الأدياء والشعراء الذين نبغوا في هذا العصر مثل ابن 
زنباع المذكور آنفا ويحيى بن الزيتوني وعبد العزيز السوسي وابن. القابلة السبتي . 
وسعيد بن حنيف » واین غطاء الکاتب » وابن غازي اططب . وسنترجم لخاصة 
الخاصة من سمّيناهم من الشخصیات العلميّة والأدبية قريباً . 


۷۸ النيوغ المغربي 


۲ 

رعاية المإبطين للادب راهله 

م يكن الرابطون آقل" بر" بالادب وأهله متهم بالعلم والعاماء . وليس آدل" على 
نقي ما بتهمهم به خصومهم في "مجافاة الدب وعدم الامام به » من هذه الرعاية 
الكرعة التي أولاها أمراؤم لعليّة الادباء » من کتاب وشعراء » منذ البوم الذي 
توطمّدت فيه دعام ملکپم . ولقد كانت عنايتهم بأدباء الأندلس على الخصوص فائقة 
الحد » حتى ل يبق منهم أديب مرموق ل یط به عمل ني بلاط أمير المسامين بمراكش 
أو في ديوات أحد الآمراء بالأقالم . 


وأول من نذ کر منهم الکاتب عبد الرحمن بن" أسباط الذي كان في خدمة يوسف 
ان تاشفين قبل دخول هذا إلى الأندلس . وهو الذي استشاره يوسف في الأمر عند 
ورود كتاب المعتمد عليه فقال له : إن أرض الأندلس ضبقة »اما بعمر المسادورتف 
منها امن وسبعة آمان يعمّرها النصارى » ومن دخلا کان تحت حك صاحبها . 
وهذا الرجل الذي استدعاك لس بينك وبينه صداقة قديمة فرعا اذا حزت البه و قفي 
الغرض أمسكك بهاء فاكتب البه انه لا يمكنك الجواز إلا أن يعطمك الجزيرة الخضضراء؛ 
فتجمل فما أثقالك وجندك ويكون الامر حمنئذ ببدك مق شثت الصدور علها 
صدرت ؛ فعمل باشارته ول يعبر الى الأندلس حتى سلم البه المعتمد الجزيرة الخضراء 


واستكتب يوسف بعد ذلك أبا بكر , بن القصيرة وكان من وزراء المعتمد و كشابه. 
وهو الذي أجان عن کتاب الأذفونش ۲ الى بوسف عند عموره الى الأندلس . كان 
ال ذفونش محاول أن دصرف وف عا عدم مه عر ای منز له 
في القول ووصف ما معه من القوة والعدد وبالغ في ذلك . وهذ! احتفل ابن القصيرة 
في جوابه أا احتفال » وكان کاتبا مفلقا » فاما قریء الجواب على يوسف قال هذا 
كتاب طويل » وأحضر كتاب الأذفونش وكتب على ظهره : « النبي یکزن ستراه" » 


-١‏ ذكر في الاستقصاء ۱۲ ج ل اث كامة الاذفونش لقب الوك الأسبات وما نراها إلا تعرياً 
لاسم الفونش . 


عصر الرابطین ۷۹ 


وقبل انه كتب : « اواب ما تری لا ما تسمع » وأرسله اله . فلا وقف عليه 
الأذفونش ارتاع له وعم أنه ی برجل له دهاء" وحزم يفعل ولا يقول . ومظبر من 
بعض عبارات الفتح في القلائد ان الكاتب الذ كور تعركض لبعض شدائد الدهر قبل 
أن بسعده الحظة بالالتحاق مخدمة أمير المسامين . 


وكتب لبوسف كذلك الوزير محمد بن عبد الغفور » .وهو الذي كتب مرسوم ولاية 
العپد ولد ه على . وک له ایض أديب” الأندلس عمد المجمد بن عبدون باستدعاء منه 
له  »‏ وکان قد التحتی مخدمة الآمتر سبر ن أى يكن تون . وهو صاحب الراشة 
الشپورة في رثاء بني الأفطس ملوك بطلستوس .. ومن حسن آدبه وقوة عارضته أنه 
بكى فیپا خدومیه السابقین وأفاض في ذکر محاسنیم ول یمرّض فیپا بالرابطن ولا 
آشار لهم بكامة سوء واغا أنحى باللوم على الدهر وتفان في ذکر غدره بالکرام بسا 
أحزن القلوب وأقضٌ الجنوب . وقبل انه إنما کتب لعلى بن يوسف . وعلی کل فان 
عنایتهم به ظاهرة” واستدعاءم له مؤكمّد وقد قابل هو هذه العناية مثلها إذ كان رجلا 
لبقا يقدكر الأشياء بقدرها ويقهم ماجريات الأحوال فرثى أولياء نعمته الأولين وم 
يبخس مخدوميه الجداد حقسّهم ولا نکر عارفتهم . 


لا كا وقع للوزير أبي محمد بن أبي االخصال وكان من آنبه الكتاب عند علي بن 
يوسف وأكبرم مكانة” لديه » غير أنه على ما يظبر لم بککن مخلصا في خدمته هم . ولا 
اتبزم جيش بلنسية أمام ابن 'رذمير' کلفه أمسير السامین أن يكتب اليهم رسالة 
توبيخ » فأبدأ وأعاد في تبكيتهم والإزراء عليهم » وكأنه اهتتلها فرصة" لاظبار 
مکنون حقده على المرابطين ”جل » فكان من فصول تلك الرسالة قوله : « أي" بتي 
اللكثيمة » وأعيار المزعة » لام بزیفع الناقد » ویردکم الفارس الواحد ؟ » 


آلا عن انلها على نأيها ما فضحت قوتبا غامد 
تي فارس ا فردکم فارس واخد 


١‏ - هو الفونس الأول ملك آراغوث » وانظر عن حروبه مع المرابطين كتاب الفر طاس .ناه 
ترججة علي بن يوسف ء 


۸ الندوغ المغربي 


فلت لکم بارتباط القيول تنأنآ لما حال قاعد 


و من ار عاة الابل » بالجد القمل » قلولا من لدینا من ذويم > وضراعتهم الا 
فیک » لا قناع بصحرائع » وطبّرنا الجزيرة من رحضا عباوت عقابا» 
و محف " آن لا تلونوا على وجه نقابا .. » الى آخرها وهي طويلة . فكانت هذه ار سالهة 
سیب نی تأجبره عن انکتابة . وقال عل ن وسف لاخبه آي مروان ركان متخططا 
ايضا.في کتابته : لقد كنا في شك من بض أبي عمد للمرابطين والآن قد صح عندنا . 


وكان ابو عمد هذا قد أوى الى ظل المنصور بن عمد بن الاج الامتوني أمير قرطبة 
لما ار على علي بن يرسف « ومع ذلك قاما وقم الرضا على ابن الحاج ووالي ماولي من 
أعال الغرب عاد ابن أبي الخصال الى مكانته منه » حى توفي مدا الآمير بالثغر 
الشرتي من الاندلس وبقي هو يبيته منزويا م یثله من المرابطين سوء" إلى أن اغتيل في 
فتنة ابن حمدين سنة ٠4٠١‏ .. قبل بعد هذا غاية في البر والتسامح ? ولو صدر بعض" 
ما ذكر من أبي مد في عبد ملوك الطوائف لكان ذلك کافبا في الإطاحة برأسه. و اعتبر 
آنت بقضية ابن عار مع العتمد مع ما كان بينها من عظم المودة وقدع الماتّة » 
ومنها يتين الك نبل المعاملة التي قابل ما أمير المسامين إساءة ابن أبي الاصال » إذ 
لم بزد على أن آعفاه من كتايته » . هذا على حين ان أخاه أبا مروان بقي متميزاً عنده 
ومن خدمة دولته بالصدارة , 


ولا ندع هذه الحادثة مر" دون ان نقيمها حجة على من يتمم المرابطين بعسدم 
الذوق الأدبي وكثافة الإحساس الفني » ولذلك كسف الأدب في عبدهم واضحل“ 
اضمحلالاً مؤسفا » بل لا نعدم” من جردم حتى من معرقة اللسان العربي ؛ فكيف 
فطن علي بن يوسف لغامز ابن أبي الخصال وتورياته التي ظن أنها تخفى على خدومه » 
إن م يكن ثقفا لقفا وعلى جانب من العلم يدرك به سوء النية التي أملت” على كاتبه 
رسالته تلك < 


وما بالنا لا نقول مثل هذا ايض في بوسف نفسه » وقد قرأ علمه الكاتب القدير ابو 
بكر بن القصيرة جوابه للاذفنش > فقال هذا جواب طويل » وأملى عليه كامته الق 
ذهمت مثلا أو كتبها بنفسه وهي قوله : « اطواب ما ترى لا ما تسمع ۾ 1 .. فېل 


عصر الرادطن ۸١‏ 


صاحب هذه الملاحظة وذلك الجواب کون لا دعر ف العرببة 9 وهل موقف تو سف 
هذا إلا مثل موقف أب مسلم الخراساني من رسالة عبد الميد الكاتب التي بعثها المه 
عن خدومه مّروان امار آخر خلفاء بني أمية» وكانت من الطول نحيث تقح في مجلد» 
قاما وصلت الى أبي مسلم أحرقها ول دنظر فيها . وكذلك قدار يوسف فى رسالة ابن 
القصيرة آنا لا یکون ها التأثير المطلوب فى نفس الاذفنش سيب طوها ورعا ألما 


لنفس السدب فعو ضپا بعمارته البليغة الق أقَضّت مضحعه ! 


وقالوا إن شعراء الأندلس مثلوا امام يوسف يعد انتصاره في موقعة الزلاقة 
وأنشدوه مدائحيم فيه » وان المعتمد بن عباد قال له : ايعلم امير المسامين ما قالوه ٩‏ 
فقال : لا ؛ ولكنهم دطليون اير . فلت شعري لادا احتاج هنا إلى من یترجم 
له وم يحتج البه في فهم رسالة أبن القصيرة وانتقادها ? وهلا ع‌دوا جواب أمير 
المسامين على فرض صحة الحكاية من باب ما يسمّى علد اليديعيين بأسلوب الحكيم » 
فيا غرض الشعراء عدحه إلا طلب خبره 9!.. 


أما ما نرويه نحن في هذه القصة » فمو انه كان يحدُو التراب بده وهم يلقون 
قصائدهم » فقال قائل : إنه بمرّض طم بقول النبي ( ص ) ؛ « احثوا في وجه 


ولا ننس في هذا الباب ما بروی عنه من أنه لما جال في بلاد الانداس وتطوف 
على أقطارها شما بعقاب رأسه طلطلة ومنقاره قلعة رباح وصدره حَيّان ومخالبه 
غرناطة وجناحه الاعن بلاد الغرب وحناحه الاسر بلاد الشرى . قال في الحالل 
الموشمة . « وبالنظر الى كدفسّة وضعپا وتشلها في الصفرة' يبدو بان هذا التشبيه 
الذي هو راجم الى سياسة آمرها و اعتبار أ-والما » فبل صاحب هذا التشبيه البديع 
لا يفهيم مثل قول ابن زيدون ” 


حالت لفق دک ااا فقوت توا دكات ب بيضا ليَالينا 


, يعني الخريطة‎ ١ 


AY‏ النموغ الفر بي 


الذي فال ان العتمد کتب به اله فلما قریء غ قال : اله بطلب مدا 
جواري سوداً وبنضا !.. فيا للصیبانتات تروی للتنقيص من ذوي الا خطار ! 


نعم لقد آهدی بوسف لمعتمد جارية نروي خبرها في الجزء الثاني » وهذا الاير 
و حده كاف ف الدلالة على ما كان لموسف من عناية بالأدب وأهله و الفن" وار ریایه » 
حت الجواري ااغتمات المؤديات !.. ولا غرو فتلاميذ” مدرسة ابن باسین أقل* ما 
بتوفر فم العرفة باللغة العربية . على ان النيغاء في 0 والفقه من اللمتونمان قس. 
ظهروا قبل دخول ابن باسين إلى الصحراء » وقد تقدم ذ کر يعضهم في العصر السابقى 


اد المعروف بان ال حدب 6 4 یک رابن محمد العروف ابن القمطرنه .. ونصنا 
على الاستدعاء وأنه من أمير المسامين دقسه لاظهار كامل العتاية الى لقا 
6 الادیاء" من دئيس الدولة 2 کان ل هذا الر دس من عظم الالتفات الى دوي 


ومن قول أحد شعرائهم فيه مشيراً الى تقديم والده على أخيه 4 وهو اصفر هله : 
ir ۰‏ 2 مُ 3 3 2 58" و 3 

كنم الايدي سوه بنا 2 و ص مین ا بر 

أما من التحتى يخدمة بقبة الامراء المرايطين من أدباء الأنداس ولقوا منهم كل بر" 
بكر إبراهم العروف بين افتلئو ریت وحظي عنده 'حظوة” كبيرة » وله فيه مدائح 
كثيرة . ولا توقي رثاه بعد ة مرات تعبيراً عن وقائه له » لا کان محده عنده من مز دد 
الرعاية وحكايته معه لا سم موشّحة” له في مدحه فحلف لا يشي ابن باجة لداره 
إلا على الذهب تأتي في الجزء الثاني . ومدح هذا الامير أيضا الشاعر' ابن سارة 
الشتنتريني . وهذه الاشعار كلما مذكورة في قلائد العقمان . 


ومنهم الفتتح بن" خاقان الکاتب البلسغ صاحب كثابي القلائد و الطمح المءروفين» 


عصر الرادطین AT‏ 
وقد الف کتابه القلائد باسم الامير ابراهم بن يورسف بن تاشفين » وأشاد في مقدمته 
بمحاسنه وبفضله في إحياء رمم الادب بعد دروسه . وکان هذا الامير دحا مقصوداً 
من کبار الأدياء الأندلسيين لكرمه وشحاعته وآرسته الاديتة . شمن مدحه الشاعر 
المجمد أبو اسح بن خفاجة على قلة رغبته في صحبة الملوك ومداحه هم . والوزير ابو 
بكر بن رحم وابو الفضل بن عمد بن الأعئْلم الشتتتمري وابو عامر بن عقيد وابوالحسين 
بن نسسفون وغيرم » ومدائحهم له ثابتة في القلائد والمتغرب لابن سعيد » ما عنعنا من 
ابرادها إلا خشية ' التطويل . 


وكان الامير عبدالل بن تمزادلي” مثل الأمير ابراهم فيقصد الادباء إياه ومدحهم له» 
ومن مدحه القاضي ابو مد بن عطبيّة" صاحب" التفسير » والوزير أبو جعفر بن 
مسْعدة » وكان كاتا له » والوزير ابو عامر بن أرقم > له فبه قصمدة بارعة . وهذا 
الوزير مقامة أديمّة في اسم الامير عم بن يوسف الذي كان هو أيضاً مألف أمل 
الأدب و معقد آمالهم . 


ويطول بنا الآمر لو أردنا أن نتنسّم کل من آوى الى ظل المرابطين من رجسال 
الأدب فشملوه برعايتهم وأحاطولابعنايتهم » وكان في ذلك تشجسم" للحركة الأدبية 
وضان” لازدهارها الذي ظبر أثره في ااو لفات العديدة الموضوعة في هذا العصر » 
وناهيك بقلائد الفتح بن خاقان وذخيرة ابن بسّام . ولا يقتصر البر" بالادب وأهله في 
هذا العصر على المرابطين من ملؤك وأمراء ؛ بل إن خيرم من الولاة كانوا كذلك 
پشجتمون الأدب و بظهرون مزيد العناية بأهله > والناس كا يقال على دين ماوكهم . 
فهذا الرئيس أبو الحسن بن عشيرة من أمل ملا كان من أهل العم والنباهة جواداً 
یدحا » قصده الشعراء والأدياء من كل جهة وتاحبة » وخصوصا من الأندلس » وكان 
يلي قضاء بلده . ودخل الأندلس غازيا في سنة ثمان وثلاثين واربعمائة » أعني قبل قيام 
دولة المرابطين » فامتدحه جماعة” من دیما . ورحّل إلى الشرق لاداء فريضة الي" 
فامتندح بالمهد”ية ومصر وغيرهما . وتوفي سنة ۵۰۲ ببلده سلا بعد أن أورث بتبه 
'سؤدداً ضخماً وشرفاً جا . 


ومثله أبو مروان بن سمّحون الطنجي رأس هذا المدت » الدي دعتير مفخرة” 
لطنحة » ما حب عن عاماء وأدياء عديدن . وكأت هو نفسه من رجال العم اف 


A‏ التبوغ امغر بي 


شاعراً بلیفاً وخطيباً فصيحاً وله جاه" عظم عند أمير المسامين بوسف بن تاشفين 
حتى إنه لمعد ائه فى لمال المغرب و القنطر الأنداسي باجعه . 
ومدحوه بابلغ القول مما يأتي بعضه في المنتخبات . 


و فصده الشعراه 


على أننا لا ننتپي من هذا الحديث حتى نسحل أن هذه الرعاية التي كان يحظى بها 
الأدباء الأندلسيتون من الأمراء الرابطین » وكانت داعية” لداخلتيم لهم واختلاطهم 
بهم ؛ قد آثترت في الأدب الأندلسي تأثيراً محسوسا فظبر بظبر القو"ة والجزالة 
واختفت منه عناصر الضّمف والفلسولة التي كانت سائدة عليه أيام ملوك الطوائف . 
وانتحى الشعراء فيشعرهم مناحي| جد" والتوأقر بدل ما كانوا منغمسين فيه من البطالة» 
والجون » وذلك ذشيحة لتشبعهم بروح الحفاظ الذي كان يسيطر على رجال الدولة 
وارتقاع معنونات أهل الاندلس وما ا تاهم الله من نصر على عداوهم بعد ما 
کانوا اصبحوا طعمة سائغة له . وقد سحل دوزي بفبظ هذه ااظاهرة الجديدة 
التي طرأت على الآدب الاندلسي من جر"اء توجبه الأمراء الرابطین له » واعتبرها 
تدهوراً في حقه » في حين آننا نعتبرها انتماشا وبمثا للأدب العربي الأصل . وا 
القارىء مثالا على ذلك هذه القصيدة التي يقوها الوزير ابن أرقم مدحا للأمير عبدالله 
.اين مزدلي : 


مه به 


نت سس ٤‏ ويه 5 
سريت وال من هبتر 2۱۱ ي وهل مرا العرّم من این ومن سل 


وسرت في جخفل بدي فوارسه 
و البدر محتجب 0 تدر أنه 
هو 86 اعاد بك من سار دور قه 

پرا يوم فطرم 


ا 
نحت فنه الكماة المد محتسباً 


ستاك كت الدّجى والعارض , مطل 
أغاب عن سرر أم غاب عن خجل 
ر اضّ الجواد وحل اللامة الفُضْل 
تدر ن بهاء اي والمكل 
وما توخیّت من وجه ومن عمل 


وحسب غيرك تحر الشام والابل 


عصر المرابطين ۸٥‏ 


إذا صریر للداری هرم طرباً 
وان نتب عن الإقدام عاذلة 
كم ضم ذا العيد” من لاو به غزل 
في ال والحافقَات البيض ل شغل 
ظلَلتَ يومك لم تتقع به ظماً 
و کلم رامت الروم الفرار أتتْ 
فصار امقیلیم تیا ونمداهم 
فك فککت من الاغلال عن عنق 
أنت الامیز الذي امد ممته 


ولأموا.هب 2 


۶ و 


الط أثمله 


أهالة مته صریر" البيض والأسل 
مضيت قداما ولم تأدن الى العَذّل 
وانت تنشید أهل البو والغزل 
ليس الصبابة و الصا من شغلي 
وظل" رحك في عل وفي بل 
من کل وب وتبا ید" الاجل 
وعاد غانمیم مت از التقل 
و هت بهذا ات من تال 
ولاميالك ا و للسدول 
مالم تن إلى اي الذبل ... 


ونسحل هنا قوله او للخط التي تصحّفت في القلائد بالحظ » وإنما هي الط يعني 
الكتابة فكأنه يقول في أنامله : انها للسيف والقم والکرم !.. 


41 النبوغ فرب 


راض حصي اتر ذالم 


والآن نقدم تراجم بعض خصیات هذا العصر الذبن برزوا في احد ابواب المعرفة 
القرب على عهد ار .ايطين > فلت شخ السورة قاطا رما اغا ار ضوع ين 


مره ١‏ صر أ 

غا لله بنسعيي حدى 
ول فتسها يار تن واا ات E‏ 00 دده 
وحعت نظره مم ناء" احراپ با مسجد الجامع متها ي ممه ة ان وتسعين 5 وق جانبه 
کان اسمه خطوطا إلى أن ملكا الروم ثائية” في آخر صفر سنة ٩۳٩‏ قاله ان" الابار. 
وكان من جلتة الفقپاء الحفئّاظ لسائل الرأي القامٌين عليها . وكان 'يناظر' عليه ويجتمع 
في ذلك إلمه ۰ و به 0 اومن ل ۰ ات عنه 3 العررب 


س 


, ۰ EAD 


راهم دجم تجمماللواق 


هو الفقمه ا اسحق » المروف بان الفاسي » من هل مبتة . أخذ عن 
شوخ بلده . ولزم الفقيه ابا الاصبغ بن سپل وکتب له في قضائه يطنجة وغرناطة 
وسمم مله جمسع | کتبه وحداث بها عنه > وکان بصيرا بالشروط والوثائق ؛ بل لم يكن 
في عصره من هو أقوام' ا غارفا بالا مسق ي معارف شتی . شاوره 
القضاة بالمغرب والأندلس » ودر س الفقه زمانا. وأخذ عنه من الا كاير القاضي عياض 


عصر المرادطين AY‏ 


وأمثاله . وكان عاقلا مهيبا كثير الوقار لا بتک أحد في مجلسه إلا بمسألة عم أو كلام 
فبه نفع 8 وألف ختصر ابن ابي زمنین فنحافه ا 5 و کانت وفاته في ۸ 
حادى الآولى من عام ۵۱۳ 1 


ابو داه القيى 


الققمه القاضي ابو غبدالله عمد بن عسى بن حسين التميمي » مولده بفاس سنة 1۲۹ 
وانتقل به أبوه الى سيتة وهو شاب ؛ فطلب العلم على أبي عبدالله السیلی وغيره . 
ورحل الى الأندلس ثلاث رحل » إحداها في شبييته الى اشبيلية ؛ فقرأ ها 
الأدب على أبي بكر بن القتصيرة » والثانية الى المر بّة سنة 4۸۰ فأخك 
عن ابن المُرابط وأجازه الدالائي » والثالثة بسنة ۸۸ الى قرطبة 'فسمع من ابن 
الطلااع وأبي مرواركت شن سراج وغيرهما 5 واتسّسمع ف الاخد و تاد الشورى وتولى 
القضاء دسدتة وبفاس» وکان عار فا با لفقه والحديث حافظاً ی 7 الکتب مامح 
الط والانشاء والحاضرة؛ من أعقل أهل زمانه رأفضلمم و أسستهم» تم" الفصل» كامل 
المروءة عند الخاصة و العامة 6 عظم القدر » وهو شيخ ا عاض الذي صدار به 
فهرسته » لازمه لامناظرة علبه في المدو“نة والمواطأ وسماع المصافات وأجاز ه جع 
رواباته . قال وی سح القضاة سبرة" وأتزههم 6 وأجرأم على الطريقة 
القوعة » فضی فقيراً مدا واحتفل الناس مجنازته. وو لع العامة بنعشه مسح بال کف 
ولمسا بأطراف الشاب تبر*کا به رحمة الله عليه . توفي في ۲۱ جادی الأولى سنة مء٠ه‏ 
وله ولد أسمه عبد الله من أهل العم بالحديث والرواية والاتقان . 


هی | ۰ ۱ سیم ٠‏ 
الحديث 58 < (le‏ بالتفسير زجیم علومه e E‏ بالنحو واللغة 
وکلام العرب وأيامهم وأنسابهم » کاتماً شاعراً “بجبداً » ريّان من عل الأدب » خطيبا 
لعا صیورا حلیما يدل الیشرة جواد ممما كثير الصدقة تدؤوبا على العمل صلا 


2 لنیو غ القربي 


دخل الأندلس ورجل الى الجزائر الشرقيّة منها طالبا للعلم وأكثر الأخذ فنافت 
شيوخته على المائة » فيم القاضي أبو بكر ابن العربي وأبو الوليد اين رشد الجد وابن 
عاب وابن حمدين والمازري وأبو على الصّد في وغيرثم 7 وف قلاثد العقمان كاب 
توصمة به من أمير المسامين إلى ابن حمدين لا قصده للأخذ عنه . وهذه من الناقب التي 
تروی لامر ابطین ف الاعتناء بالعل والاهام دشر ه ۰ 


جمعه وتقييده » وهو من أهل التفثان في العلم والبقظة و الفیم . 


وبعد عودته من الأندلس أجلسه أهل سبتة للمناظرة عليه في المدونة وهو ابن 
ثلاثين سنة" او ينيف علمپا. ثم أجلس للشوری ثم ولي قضاء بلده مدة" طويلة مدت 
سيرته فمها . ثم “نقل الى قضاء غرناطة » قال ابن الخطبب : وينى الزيادة الغريمّة في 
الجامع الأعظم وبنى في جبل الینا الر“اتبة الشهيرة . 


ولا ظهر أمر' الموحمّدين بادر الى الدخول في طاعتهم » ثم انحرف عنهم لا اضطربت 
أحواهم بثورة ابن هود ؛ فنقلوه الى مراکش شر دا به عن بلده » وبا توفي سنة 
o44‏ ومولده دستتة في شعبان 5 . 


وللقاضي عياض التصانيف البديعة متها إ كال العم في شرح ملم كمل به ملم 
شبخه المازري . ومنها كتاب الشفا في التعريف يحقوق المصطفى » آبدع فيه کل" 
الابداع وسلتّم له أكفاؤه براعته فيه » ول مُنازعه أحد في الانفراد به ولا انکروا 
عليه مزيّة السبق‌البه» بل تشوفوا للظفر به وأتصفوا فيالاستفادة منه وحمله عله التاس 
فطارت نسخه شرةا وغربا . وهو قي الحقيقة کاب فرید » دحض به مزاعم 
الملاحدة ومطاعنهم على المقام النبوي الشريف » وأتی في ذلك بالعجب العْجاب 
مما لا ينكره إلا أعى القلب مطموس البصيرة . ومنبا مشارق الانوار في تفسير 
غريب الحديث الختص بالصّحاح الثلاثة : وهي الموطأ والبغاري ومسلم » وضبط 
الالفاظ والتنبيه على مواضع الأوهام والتصحیفاث وضبط أسماء الرجال . وهو 
كتاب لو كتب بالذهب لون قلبلا في حقه . وما قبل فيه شعراً : 


مشارق انوار تبدات بسبتة ومن عجب کون الشارق بالغرب 


عصر اارادطن ۸۹ 
فا حب هذا القایا : 
وا ف الاوطان الا رجاها والا" فلا ل لثرب عل راك 


وهنا کتاب التنسهات الستنبطة على الکتب الدونة > هم فيه غرائب من 
ضيط الألقاظ و تحدید السائل » و كتاب ترتب المدارك وتقريب المسالك لعرفة 
أعلام مذهب مالك وهو الشتهر بالمدارك . وغير ذلك مما نشیر إليه بعد . 


وله رسائل أدبية ودیوان" خطب ومقاطيع شعرية سنا بها في اللتخبات . 


وكان ابو الفضل عنزلة من اد" في تعظيم الشريعة والذب" عن حرمپا » نحيث أن 
الفتح بن خاقان الكاتب الشپور صاحب قلائد العقبان»دخل عليه بوم وهو بمحكمته ؟ 
فاشتم منه رائحة الجر ورأى عليه آثار نشوتها » فغضب عله وجراده من ثيابه 
وحداه" اد" الشرعي ول تأخذه في الله لومة لاثم . وخرج الفتح من غده ثاثرا 
حنقاً وهم" ان يحذف ذكره من قلائده؛ فقيل له ان ذلك یکون أدعى لاشتهار القضية 
وظبورها فعدل عن ذلك . ولكن القاضي الآديب بعد أن خرج الفتسح من عنده 
أتبعه بصلة سنتة إبقاء على وداه واسترضاء لخاطره وضرباً لمثل في ان التمسك 
بقواعد الاسلام وحفظ حدوده لا يتاي الاريحية الأدبية ولا يذهب بظرف الادیب 


ورقة حاشيته . رجه الله . 


عيسواملجوم 

ابو موسى عيسى بن يرسف بن عيسى بن علي الأزدي » عرف بابن. الملجوم » 
لقب" جرى على أحد أجداده في شبيبته لحبسة كانت في لسانه . وينو الملجوم من 
پىوتات المجد القدعة بفاس > وقد رقع ابن القاضي ني الجذوة نسم الى اللبلتب ين 
أبي صفرة . ونبغ منهم عداة آقراد في الفقه والحديث ۳ ورأسوا الم 
وتولوا القضاء وأدر كوا شرفا كميراً . وكان عدسى هذا عارفاً. بالفقه ذاكراً للسائل». 

متقداما ف عم الفرائض » محدثا خافظاً راوية . سمح پبلده من ايه قادذي الماعة 
أبي الحجتاج » وأبي الفضل ابن النحوي وأبي الحجاج الكلي الضرير ؛ ويأغمات 


5 النبوغ المغربى 
من اي عد اللخمي سبط الى عمر بن عمد الم" . ودخسل الان داس 
فلقي يقرطية 1 عمد الله بن الطلا ع وأبا بكر حازم بن محمد 
وآبا علي الفساني وابا الحسين بن مراج وايا محشد بن عتتاب . 
ثم دخل الاندلس ثانية” فلقي باببلية ابا عبدال بن شبْرين وكتب اليه ابو عبدالثه 
اولاني وابو على الصّدني وغبرها . وتولی القضاء بقاس وعکناس » وکان من أهل 
الجلالة والأصالة » راوية” جمّاعة” للدواون العتيقة. والدفاتر النفيسة . وابتاع من ابي 
علي الغساني ال من سنن اي داود الذي مع فيه على أبي مر بن عبد البّر"» وهو أصل 
أبي عر » كان قد صار الى أبي علي مخمسة آلاف دینار بعد أن نسخ منه أبو علي خطه 
وقابله وأتقنه . وناهك هذه الحمّة العالية وهذا الشغف بالعلم . و لعله اراد ان يسدي 
إ-سانا في صورة معاملة » الى شخه الذي يأبى من رؤية المثّة عليه لأحد» شأن أمثاله 
من عاماء السلف رحميم الله . حداث عنه ابو عمد بن قلیتح وابنسه أبو القاسم عبد" 
الرحم وقال : ولد بوم الاثدين مستهل" دي القعدة ۷۱ وتوقي في رجب عام 23 


0 ٠ 
الشيخ ابو العباس امد بن عبدالله بن أحمد بن هشام بن الحطة التلخمي‎ 
الفاسي » كان رأسا في القراءات السسْم ومن أهل العلم والصلاح . ولد بفاس سنة‎ 
وانتقل الى مصر فقراً على این الفحام ۱ وقرأ عليه شحاع دن مد ین سدم‎ ۸ 
وروی عنه الحافظ ابو الطاهر الستلفي . و عرض عليه القضاء عصر أيام العلبيديين ؛‎ 

فاشترط ان لا يقضي بمذهب الدولة فأبو'! وتوقي آخر الحرم سنة ۵٩۰‏ . 


ع رح رهم 
او ابن حراز م کا هو الجاري على الألسنة فيه وقي كثيرين غيره من هم على اسمه . 
وصوّب الساحلى الأول في كتابه 'بغية السالك وهو الذي فى كتب الأقدمين . 


هو ابو الحسن على بن اسماغيل بن محمد بن عبدالله بن حرزهم» يعتلى نسيه الى 
عڻان بن عفان (رض) . ولد ونشأ بفاس وكان من كبار فقپائپا ومدراسيها الماد 


عصر الرادطین ۹۱ 


الزهتاد . قال الساحلی : كان عا فقمپاً محدثا حافظا مدر" زاهداً في الدنينا » 
سالکا ى طریق القوم من آهل التحقبتی ‏ مشار ق علوم الشريعة لکنه أل ال 
لتصوف . أحم کتاب الإحماء للفزالي وضبط مسائلته فکان يستحسنه ويثني عليه. 
درس بفاس وأخذ عنه ناس الطریق کالشیخ أبي مدان الانصاري وأبي عبدالله 
الاو دي . ودخل مراکش فدر س بها العلم وتاب على يده خلق کثبر وزهنّد أميرها 
فِ الد نما 3 


نعم فقد كان في أول الأمر من حمل على کتاپ الإحياء واستتکر ما فيه » ثم 
غلبت عليه تزعة" التصواف فرجم. عن رأيه فيه ا سبق الالاع الى ذلك . ونظر ؛ 
کا قول ابن قفد في كتابه آنس الفقير » فيا کات یکره" منه » فوحده موافقا 
الكتاب والسنة . 

ولا قدم الشبخ أبو مدين إلى فاس دخل لامع القرويين وسأل عن تجالس العاماء 
فسار المها يجلس] بعد مجلس» قال: وأن لا يئست‌نفي قلي شيء” مما اسمعه من المدر سينالى 
ان جنت” الى شخ كلما تكلم بكلام ثبّت في قلي وحفظته . فاما فرغ دنوت منه 
وقلت له حضرت مجالس کثبرة فلم أثيت على ما يال وأنت کل" ما سععتله منك 
حفظتنه » فقاللي: هم يتكلمون بأطراف السنتهم فلا جاوز كلامهم الآذان وأنا قصدت” 
الله بكلامي فبخرج من القلب فلازمته . وكان هذا الشيخ هو علي بن حرزهم © توفي 
رحمه الل سنة هوه . 


ايوالتايلعافي 
هو الفقبه الأصولي التکلتم أبو القاسم عبد الر حمن بن مد اامافري من أهل سيتة . 


له رحلة سمع فما بالأندلس من القاضي أبي الوليد الباجي وببلاد إفريقية ومصر 


١‏ - هو ابو مد عبد الحق بن مد .بن هارون السپمي القرثي » فقيه صقلية . تفقه بشيوخح القر وین 
وحج ؛ فلقي القاضي عبد الوهاب وأبا ذر الحروي » وله في مذهب مالك تآليف جليلة . توفي سنة 455 . 


۹۲ النبوغ المغربي 


— 


والامام ۳ المعالي الحو دنى وابن صاحب اس بصقلة وغيرهم 5 و درس هناك الأصول 
والکلام ودر شس ذلك فاده سدمة مده حدماته . قال القاذي عاض ۳ وعله ید ذلك 
جاعة من شوخنا وأصحاينا 6 ورحل المه الناس ف درس دلك عليه 5 ولي فضاء 


رده ستة والخطابة عسحد‌ها 6 تولی قضاء الجزيرة الخضراء. وتوف ي آخر حرم سنة 0*۲ . 


سه و و م 5 بخ“ ۱ 
سین طريبا وي 
الشیخ الصالح آبو على الحسن بن علي بن طریف » من أهمل سبتة ويعرف 
بالتتاهرتي شبخ بلده في النحو » له سماع من الفقمه اج بن الاموني وأبي عبد الله 
أبن سعدون وأبي الأصبغ بن سل وأبي مد ابي 'قحافة . وأخذ عن أبي ام 
القطيني وغيره بالأندلس ودرس النحو عثره بسبتة . وأخذ عنه جماعة” متهم القاضي 
عياض وغيره . وتوفي في ١9‏ ذي الححة ۵۰۱ . 


و ۳ 2 سے و وه ۰ 
المغرب و س.خه ودو الاه العريص والقول المسموع فيه. همكذا ع رأفه القاضى عباض في 
فپرسته ثم قال :كان من أهل العم والفقه والادب»وله سماع عال من المصريين كاين نفيس 
وان منبر وأبي مد بن الوليد ونمطهم » وقرأ القرآن على القرئن ا وجالس الفقبه 
عمبدالحق بصقلة ؛ وسمع من أبي على العروف يابن مد کو فقمه سحاماسة بها » عن الي 
محمد بن ابي زید » وحصل علا جما > وکان يقول - ک) عند صاحب معحم الملدان - 
لم أدخل الى الشرق حتی حفظت” أربعة وثلاثين الف بيت من أشعار الجاهلية » 
وكان ذا شهامة وحزالة وفصاحة . آخذ نفسه بالإعراب في كلامه مع الخاصة والعامة» 
فلا كاد یوخذ عليه لحن . وولي الصلاة والخطبة والفتيا بسبتة » ثم انتقل إلى طنجة 
صدر الدولة المرايطيّة ؛ فولي صلاتها وخطبتها وفتماها » ثم تقلد أحكامما وانصرفت 
إلبه جميع امور الاندلس والمغرب » وفوض إلبه آمبر" المسلمين يوسف في كبار 
مبامه . وكان مپسا صلا . .وله شمر وخطب فصبحة قوية العارضة كثيرة الغريب . 


عصر الرادطن ۳ 
مولده سنة 4۲۱ ووفاته في ۲۰ رحب 14١‏ وهو من بدت ني سمحون اللواتسین 
الطنجيين الذين ظبر منبم في هذا العصر والءصر الذي يليه كثير من أمل العلم 
والفضل . ورحل بعضبم الى الاندلس واستقر فما » فظبر منهم ا أيضاً علیاء فضلاء. 


ورین زنب 
اپواسنن زٍباع 
هو القاضي الأديب ابو الحسن بن زنماع ويقال قبه أيضا ابن باع الصنماجي؛ 


من أهل طنجة » نسبه الما القلقشندي في صبح الأعشى . وقال : ترجم له في قلائد 


العقمان واثنى عليه وانشد له أبماتاً منها 


وقد تحمي الداروع من العوالي ولا تحمي منالحدق الدروع) 


وبوخذ من تحلية الفتح له بالفقيه القاضي وصفته بالمشاركة في العلوم والآداب 
والفصاحة والسان » والطب أيضا » أنه شخصيّة علمية فة ؛ وأن الادب هو أقل 
بضاعة كان بتمیز بها فصار البوم اکثر ما نذ کره به . وشعره مع ذلك طبقة عالية 
من حيث البلاغة والانسجام والاجادة في ختلف الاغراض » فمو مقخرة لقبيله وحجة 
على النکرین براعة المغارية في الأدب وخاصة في هذا العصر . وسنثبت آ ثاره في حلبا 
من قسم النتخات . 


ص ۱ تب وا » 

یبا توي 

هو أحد الادياء الذين تيغوا في هذا العصر » من أهل فاس . كان أديب) أرعا 
خفيف الروح رقيق الحاشية متظرفا حسن الذهب : له شعر بدییم وتصراف 
مطبوع . ذکره این" ستام في الذخيرة وقال : كان حاضر الجواب ذكي الشهاب » ثم 
اورد واقعة حال جرت بينه وبين أبني الولید بن زیدون مجلس العتمد » قصد فا 
اديب الأندلس أن ينال من الترجم ولکن هذا أفحمه » وسنوردها مع بعض شعره 


في لها . 


۹۶ النموغ المغربي 


ابن القابلة السَبتي 


ابو مد عبدالل بن هرون المعروف ,ابن القابلة البق . ذكره بن ده قي كتابه 
الطرعوديق مار اهل ات فال اند من عم امس الطرو عند .وهو من رج 
این" دام في الذخيرة وأوردم اين سعمد المغربي في كتَابسْه رالات المبرزين وعنوان 
المرقصات المطربات من شعراء المائة الخامسة . ولا تعلم من أحواله شيئًا غير ما تدلة 
عليه كتيته من مكانة اجماعية متواضعة . على ان این دحية لم يذكره يكنيته وإنا 
نسبه الى انيه » وهو الوحبد" الذي ذکر اسم أببه فما وققنا عليه . 


و 2 شاعر آخر تمرف بابن القاد-(ه ارا وهو محمد بن حى الشلتطسي من 
رجال المغرب لابن سعمد وله قراية” أدباء يعرفون هذه الكنية مذ کوروت ف الصّلة 


و صل الصدلة . 


ولامتر جم شعر صل أنورده ف المنتخضيات ۰ 


ا Ee‏ یه إاعاء»ةء اا 

وبعد فپذه جريدة بأسماء الکتب التي القت في هذا العصر » من العاماء الذين 
ذكرناهم 0 على حسب ما وقفنا علمه ۱ و الفرورة فپي لا تحط ممع مد لفات عرد 
المرابطين » وَإِنما تعطي أمثلة منها : 
في الفقه : 

مختصر كتاب ابن أبي زمنين لابراهم بن جعفر . 

الاعلام دود قواعد الاملام للقاهي عياض 83 

نظم البرهان على صحة جزم الا ذان له . 

مسألة الأهل اشمروط بينهم التزاور له . 

الأجوية الحيترة على الأسثلة المنختّرة له ٠  .‏ 


عصر المرانطين 


النوازل القضائية له . 
التتبسهات المستنيطة على الكتب الدونة له . 


ف الحديث والتفسر 


تفير لأبي بكر بن الجوزي السبتي . 
کال العم شرح صحیح مسلم للقاضي عياض . 
الشفا في التعريف >قوى المصطفى له . 
الإلماع في ضط الرواية و تقسد الساع له . 
بغمة الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد له . 
مشارق الأتوار في غريب الحديث والآثار له . 

في التوحيد 


4 
تصنیف لابي بکر بن الجوزي السبتي 5 


في التار بخ 


46 


ترتدب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعبات مذهب مالك للقاضي عياض . 


الغشة له في شوخه وهي فپرسته . 
مححم شموخ أبى على الصدي ليه 5 


ف الأدب 
دبوان خطب روان بن سمحون . 
'غنيّة الكاقب ويفية الطالب في الصدور والتدسل للقاضي عياض . 
سر" السراة في أدب القضاة له . 


دبوان خطب له , 


عصر الوحدین ۹۹ 


لم تكن دولة المرابطين اعظم استقرارا ولا آکش اطمئنانا منها حینا ظهر الهدي 
ابن تومرات على مسرح التاریخ وضرب ضربتّه القوية الق قوضت ارکان ذلك البسان 
الشامخ وأتت عليه من الاساس . على أنه من یستقریء الأحوال بتمشق » جد أن 
تذور الثورة كانت تنمو هنا وهناك 6 و القوم" في عفلة عا بحري حوطم ولل این 
تومرات ۸ برحل الى الشرق إلا وهو يحمل في رأسه فکرة الثورة على الواقع الغربي» 
وخاصة” ف مدان الاجمّاع وما بر جع لنزعة الدولة العقد ية والمذهسة 5 وأعله رأى 
النار » والناس بين موافق ومخالف » فتاقت نفسه لتحقيق الق في هذا الوقف 
الغريب » إذ ليس من الجائز أن یکون الاسلام في الشرق غيره في الغرب . 


ومن هنا ىء اتصال" زعم الانقلاب الوحدي حجة الاسلام الغزالي في رحلته » 
وقراءته عليه » وسوال هذا له عن المصير الذي لقبه کتابه في المغرب » وعن احوال 
الرابطین ثم دعاوّه عليهم -. فما بروي المؤرخون - بتمزیق 'مللكمم » ذلك الدعاء 
الذي 'يمتير في الحقيقة دعوة” الى الثورة عليوم . وممالا شك فبه أن الهدي رشح 
نفسه لهذه الهمة » من يومئذر . وماعنمه من ذلك ? وهذا الإمام الغزالي الذي أَيّد 
سمامة المرايطين أيام العاهل الكبير يوسف بن تاشفين » عاد فسحب تأييب ده لما 
ايام ولده علي . 


وكان المبدي رجلا من سوس > ومن قبيلة هراغة بالذات» إحدى قبائل المصامدة 
واسمه محمد» واغا اشتهر بالمبدي بعد إعلانه لدعوته» وهو نتسب في آل الميت عليوم 
السلام وخرج طالب للعلم سئة ۵۰۱ فدخل الأندلس ورحل الى المشرق ؛ فحج” ولقي 
الأمة وحصل عل علم غزبر» وکان ذا فصاحة ولسّن و حجة قويةإلىورعونكسك وغيرة 
شديدة على الدين » مما جعل منه داعبة من الطراز الأول » فلم يلبث أت نزل الى 
الميدان مصلحاً دينياً يأر بالمعروف وينهى عن النکر» ویدعو الى التوحید على طريقة 


ا النووغ المغربي 


الأشاعرة » من تأويل التشایهات وعدم اقرار ما على ظاهرها فراراً من الوقوع في 
التجسم . وكان أكثر ما يحفز مته للعمل ما براه من انتشار البغي والفساد مع 
سکوت علاء الدين على ذلك . ولقد بدأ في طريق عودته الى المغرب من رحلته التي 
دامت ر عا عقر ستوات » بصطدم بالمامة وأول الامر 4 اذ کات كديا رأی منکر؟ 
تقدم بتغیبره » فيريق الخور ویکسر آلات اللپو والطرب ويفلظ على أهل المجورن >2 
كا فعل في الاستکندرية والمهدية وتونس وقسنطينة وبحاية وتلمسان وغيرها. وما 
كان ينجيه من طائلة العقاب الا ما يلوح عليه من سمة الخير » ومساندة الرأي العام 
له إذ كان الجتمع الاسلامي ما بزال يؤثر الطهارة ودتمسّك بقانون الأخلاق . 


ويظبر من سيرته هذه أن الرجل كان مخلصا في دعوته آشد" الاخلاص » وأنه م 
يكن بهمة مللك ولا دنا إلا بلوغ قصده في محارية الفساد وتجدید الدين . ولولا 
ذلك !۱ عرص نفسه للخطر مراراً في غير موطنه » حيث لا برجو ملكا ولا مد 
من قومه أعوانا مشدون أزره ويحمون ظهره . ولقد أشخص بين يدي أمير المسلمين 
راکش عند ما جپر بدعوته وكثر انتقاده للحكام فلم بر فبه غير داعية ديني 
مخلص » وتأثر بکلامه ثم أمر بتخليته على الرغم من الماح أهل جلسه :عليه في البطش 


به وتحذير مستشاربه له مما سيؤول اله مهن 


والذي نريد ان نقوله هو ان الرحل كان صاحب فكرة إصلاحية عمل لتنفيذها 
بالوسائل الألوفة قل أن يكون طالب 'ملك برتکب كل حظور للحصول عليه . 
وبذلك تعلم انه فوق ما تقول عليه ورمي به من التلبيس والشعوذة وعضائه الأمور. 
وهذا هو رأي ابن خلدون الناقد البصير . فاستمع الى ما بقوله في هذا الصدد عند 
تعرضه لتصحيح كثير من أغلاط الرخین في مقدمته الحافلة : 


« ويلحتى بده المقالات الفاسدة والمذاهب الفاشلة»ما یتناقله ضعفة الرأي من فقباء 
المغرب»من القدح فيالإمامالمبدي صاحب دولة الموحدين ونسبته الى الشعودةوالالميس» 
فيا اناه من القيام بالتوحيد الحى والنعي على أهل البغي قبله » وتكذيبهم لجيع 
مداعاته في ذلك » حت فما يزعم الموحدون أتباعئه من انتسابه في أهل البيت . وافا 
حمل الفقپاء على تکذیبه ما کمن في نفوسهم من حسده على شأنه » فإنهم نا رأوا ص 
نفوسهم مناهضته في العلم والفتيا والدين بزعمهم » ثم امتاز عنهم بأنه متبوع الرأي » 


مسموع القول » موطأ العقب » نقموا ذلك عله وغضلوا منه بالقدح في مذاهبه 
والتکذیب لد عیاته . وأيضا فانهم کانوا بانسون من ملوك لتونة أعدائه » تحلتة" 
و کرامة" ل تكن هم من غيرهم » لا کانوا عليه من السسّذاجة وانتحال الديانة ؛ فکان 
ملة العلم بدو لتهم مکان من الوحاهة والانتصاب للشّوری » کل" في بلده وعلى قدره في 
قومه » فأصحوا بذلك شعة" لهم وحربا لعدوهم » ونقموا على الهدي ما جاء به من 
خلافهم و التتثریب عليهم والناصبة لهم > تشدّعا للمتونة وتعص لدولتهم . ومکان 
الرجل غير مکانهم وحاله غير معتقداتهم . وما نك برجل نقتم على أهل الدولة ما 
نقم من أحواهم وخالف اجتماده فقباءهم » ونادی في قومه ودعا الى حادم بنفسه » 
فاقتلم الدولة من أصوفما وجعل عالمها سافلها » أعظم ماكانت قوة” وأشدة شوكة” 
وأعز انصاراً وحاممة" . وتساقطت في ذلك من أتباعه نفوس” لا حصا إلا خالقها » 
قد بايعوه على الموت ووقوه بأنفسهم الملكة . وتقر"یوا الى الله تعالى بإتلاف مبحهم 
في إظبار تلك الدعوة والتعصّب لتلك الكلمة» حتى علت على الكلم ودالت بالعدوتن 
من الدول ؛ وهو حالة من التقشف والحصير والصبر على المكاره والتقلثل من الدنيا » 
حتی الولد الذي رعا تسح اله النفوس و تخادع عنتشه . فلست شعريما الدي قصد بذلك 
ان لم يکن وجه الله » وهو ام حصل له حظ من الدنيا في عاجله ? ومع هذا فلو كان 
قصده غير صالح لا تم" آمره وانفسحت دعوته « سْنتة الله التي قد خلت في عباده » . 

وکا أنه لم بقلم لطلب الملك على ما علمت » فانه لم يقم لطلب تأر له عند دولة 
المرابطين»لآنها لم 'تؤذه بشيء ول تمد اليه بدا سوء.و کون تناز ”ع الزعامة بن‌الصامدة 
الذين ینتسب المهم وصنهاجة التي ينتمي ها الرابطون» هو الباعث له على القيام کا قبل 
بذلك» ضعیف" جد"] ؛ وخصوصا مع ما علم من ديانته وتقواه وعدم تمسكه بأسباب 
العصبية التي نهى عنما الاسلام. على انه لم يششت أن هناك تنازعا كان قاع بين الصامدة 
وصنهاجة عند ظبور المبدي بن تومرت . و الثابت" هو ان دعوته كانت تحتضن مختلف 
القبائل لأنها قامت تحت شمار التوحيد » كا كانت دعوة عبدالله بن ياسين تنتظم 
صنهاجة وغيرها ولذلك سمّی أتباعه بالمرابطين . فالأمر في الحالين معا یتعلق بدعوة 
دينية أكثر ما يتعلق بعصبية قبلية . نعم لقد کات أنصار المهدي في غالب الأمر من 
المصامدة » وذلك لانه آوی إليهم وأقام فيهم مدة” يدعو الى فكرته وينشرها 
بينهم بكل قواه » بعدما يئس من استجابة العماء له في نبذ التقليد وطرح امود » 


۱۰ الندوغ المغربي 


والقمام وشغير الشکر الذي كان نري على مرأی" منم و مسمع 3 و ددل ان عدوا اله 
بد المعونة و یعز زوا مو قفه ¢ قاو موه وجراضوا أمير المسامين عله 1 فلم اسو الا 
النجاة” بنفسه واللحوء الى قومه بنشد عندم الماية و النتصرة . ولقد لجأ منهم الى 
مأمن حا » حبث" انتصب لنشر العلم وبث" أفكاره وممادئه في غير خوف ولا 
رقابة . وكان أكثر ما ددعو الي الأخذ عذهب الأشاعرة ف الاعتقاد » وخاصة ف 
تأويل المتشابه من الآي والأحاديث » الذي كان المغارية لا محنحون المه أخذاً عذهب 
السلف في ترك التأويل واقرار التشایهات كا جاءت ؛ مشددا التكمر عل مهم في ذلك 
ورعا رمام بالتحسم 5 ولدلك سمّی آتاعه بالموحدين تعر مضا خصو مه من رحال 
الدولة والفقهاء وعامة أهل, الفرب الذين کانوا كلهم على مذهب السلف في العقيدة . 
وكان من رأيه القول بعصمة الإمام. على رأي الإمامية من الشعة . وألتف في ذلك 
کتابه الذي افتتحه بقوله (أعز* ما بطلبه ) فصار هذا الافتتاح) على ذلك الكتاب» 
وم 'تحفظ عنه فاتة” في السدعة سوي هذه على 9 خلدون . ويظهر لنا انه 
مزج بين المهدوية والامامیة۱» ولذلك كان اتباعه يعتقدون فيه الامرين معا . وقد ليث 
فوق منابر الغرب كافة” .وعلی كل حال فانه عکف على التعلم وتربية من استجاب له 
من قومه ف حال سوس » فكنت تراه طوال تومه دعقد احالس الخاصة والعامة 
يلقي فبها الى الناس مذاهيه وآراءه » متخذاً في ذلك الأساليب الموصلة الى المقصود 
سرعة ؟ فتارة على بالبريرية وثارة بالعربية » و کذلك فعل في تاليف الکتب معل 
الرشدة » وهي عقمدة خالية من البدعة » ما يدل على انه لى يكن يعلن بارائه 
السياسية للعموم أو أن تاليفه لها سایق عن إعلانه بمذهبه هذا الجامع بين الهدوية 
والإمامية . ومپا يكن من أمر » فان هذا التطور السباسي إا طرأ على دعوته 
بعد خروجه من مراكش وججوئه الى سوس . یدلنا على ذلك إجماع المؤرخين على عدم 
ذكرهم لشيء من آرائه السباسة فيا كان يصدر عنه من أقوال قبل ذلك » وفي 
مناظرته للعلاء عراكش بين يدي علي بن يوسف على الخصوص ۰ وكا تنتشر النار ف 
امشیم كانت هذه الآراء مع مذهبه ف التوحدد تنندر ف القمائل ۰ وق كل يوم 
برتفع صيته ويؤمه الناس من كل جهة » فيعرف كيف يستميلهم إليه ويدخلوم في 


و - انظر كتابه آعز ما يطلب ص ۲۲٠١‏ وما بعدها . 


عصر الوحدین ۱ ۰۳ 


دعوته » حق آصیح سلطانا مطاعاً في جميع القبائل » والفرب إذاذاك وف کل وقت 
هو القنائل" . وقد تأول الجسم عليه ما كان يحدثهم به عن المبدي والامام العصوم » 
فصاروا لا بدعونه إلا بأحد اللقن . 


وکانت هذه الأخبار تصل" الى مرا کش فتثبر حفيظة الدولة عليه . و کلما اشتدت 
صولته كلما أوجست الخبفة منه » فتعض؛ اصابم الندم على إفلاته من يدها . و صمت 
العزم على مناوشته بالقتال ومبادأته باحارية » فارسلت اليه ول طليعة في سنة ۵۱۵ 
وهو بجبل تینمّل من بلاد سوس فپزمپا . 


ولا حاجة بنا الى القول إن ادي ابر في محارية القوم ومناجزتهم القتسال . 
وکانت المرب بينهم مجالاً . غير أنه لم یفرح بالانتصار على خصومه 
ف موقف مشهود . ومع ذلك فانه کات قوي العزم صحبح العقند 
في جبادهم واثقاً بالنصر عليهم وغليتهم والإدالة منهم » كا وعد بذلك أصحابه وهو 
جود بنفسه . وكان حرباً أن يشهد الدولة المرابطيّة تخر من فوق عرشها العالي 
ويتهدام بنيانها الشامخ > لولا أن المنسّة عاجلته فتوفي” وهو في زهرة العمر 084 وخلفه 
رفیقه عبد المؤمن بن على الكومي” الفق ملد" الصتبور » الذي كان لقي الهدي في 
ملا لة قرية ببجاية » وهو في طريقه الى المسرى بقصد طلب العلم . فعدال عن رحلته 
وصحبب المبدي مكتفم] بالدراسة عليه »> وه ذا أحلتّه منه محلا خاصا وأشركه في 
أمره وكاشفه خبيئة نفسه » وكات هو وارثه وخلیفته من بعده بعپد منه ؛ فواصل 
عمله في حاربة المرابطين بدون انقطاع » ومع هة الونعدین على هذه الغاية » فلم 
يضع السيف من يده حتى دخلت دولة المرايطين في خبر كان . 


وكانت هذه الدولة قد شاخت قبل الآوان وعکتن منبا الضعف أيّا تكن ؛ 
فانهار کل" ما بناه ها ذلك العاهل العظم يوسف بن تاشفين من آثار المجد الرفیع > 
وأركان العز المنيع . وذلك ان ولده علياً برغم صلاحه كان ضمیفا مستضعفا ؛ فقلب 
على أمره واستقل الولاة بالأقالم وعاد العو والفساد. في القبائل کا كان » وبرزت 
المرأة الى مدان السماسة فلعبت دورها الذي طالا زلزل العروش وقلب المالك . 
وهذا کاف في صرف النظر عن هذه الدولة وتوجممه الى مّن “حيط وحدة الأمة 
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2595 النبوغ المغربي 


من أهل المغرب وعامّة أهل الأندلس ساعدوا حركة العصيان وناصروها في السّر 
والاعلان . والقبائل قد شاهدنا ما كان من رياضة المبدي لهم وتخريحهم في مدرسته ؛ 
فلم یکونوا متاجين الى تجديد عبد ولا تثبيت طاعة » فسشرعان ما دانت البلاد 
لعبد المؤمن ن الذي قواض وغام الدولة الرابطتة ودو” خ المغرب من أدناه الى أقصاه 1 
و'سرعان ما استقرةت الأحوال واستتب” الأمن وعادت الأمور الى نصابها ؛ فقامت 
دولة" الموحدين بمرا كش شاخة المنیان رفيعة الآركان . وتم” الانقلاب الموحدي العظم 
في مدة / تكن تكفي في بادىء النظر لتجبيزه فأحرى تنفيذه . وش في خلقه شؤوت . 


وال العَرق 


لسن كان الپدي بن تومرت هو صاحب دعرة الوجدو و القام على دوله المرابطين 
والمميّد' للانقلاب والواضم' لخطط الثورة التي اتلسمت تشعت بالحرف » فان عمد المؤمن هو 
رجل” الدولة الذي اصطلع بتنفيذ جميع برامج الثورة والاستيلاء على علكة المرابطين 
وحقق وحدة الشال الافريقي > مع الحرص على تطبيق مبادیء الدعوة الموحددة في 
الحقلين الديني والاجتاعي بأمانة واخلاص . ولقد صدق الپدي حين قبل له بت 
الوحدین قد هلكوا » وذلك في وقعة البحيرة التي حرت بننه وبين الرابطن 
واستأضلت 'معظم أصحابه » فقال : ما فمل عبد المؤمن ۶ قبل : هو على جواده قد 
احسن البلاء . قال ما بقي عبد الوّمن فلم هلك آحد . 


نعم لقد كان عبد المؤمن بالنسبة لدعوة الموحدين کنوسف بن تاشفين بالنسمة لذعوة 
المرابطين » هو الذي ابلغها اها وقر'طس آمدافپا ونبض بأعبائهبا المادية والمعنوية 
نهوضا تام) » فل 'يخلف ظن إمامه حين اختاره لصحبته ومعاونته على مهمته منذ لقته 
أول امره » ولا حين قال فيه هذه الكامة ورشحه لخلافته من بعده. وهكذا لما بويع 
له من طرف الموحدين خرج 'مغيراً على بلاد تاد لة ودرعة و مارة فاستولی علبپا 
وتسابق الناس" الى الدخول في دعوته أفواجا » وانتقضت القبائل على المرابطين ؛ مما 
يدل على أن التتعفّن السمامي كان بالق) فبا مداه . ثم صرف عزمه لفتح بلاد المغرب 


عصر الوحدین ۱۰۵ 


فخرج من تتمّل سنة ۳6 في غارة طويلة دامت سبم سنين » فلم برخم منها حق‌فتح 
المغر بين الاقصى والاوسط . وهلك على بن' يوسف واينه تاشفين الذي ولتي بعده في 
تلك الاثناء و ألقت المه فاس و تاسسان ومراکش بالمقاليد أواخر سنة ۵4۱ فخلصت 
له مملكة” الر ابطین في الفرب بأجمپا . 


ثم بدأ بتي بأمر الاندلس » فاعم أن قدم عليه وفد‌ها وهو راکش للميعة سنة 
۲ وأرسل الما جيشاً بقصد تببدها ومدافعة العدو" الذي اغتم فرصة الانقلاب 
ال موحدي فأغار غلى أطراف البلاد . 


وطمح الى الاستنلاء ء على بة بقتة الشبال الافريقي . وكانت دولة بني زيزي الصنهاحسين 
المروفین ببني حماد » تسیطر* على القسم الشرق منه ما فيه من ولایات جزائرية 
وتونستة » إلا أنها قد ضعلف أمر'ها وتطاول عليها الثوار من عرب هلال . و 
النورمانیتون وهم إفرنج' صقلتية على السواحل فأخذوا صفافس وسوسة والدية » 
ولقي السکان منبم هولاً عظيما » فتوجّه عبد الوم الى هذه الناحبة سنة ۵41 ومبّد 
أمرها باستيلائه على يحاية وقلعة ماد و'قسنطينة . ورجع الى المغرب » ثم عاد الما 
سنة وه مجیش جرار ؛ فدخل تونس وضرب الصار على البدية » وهي من أمنع 
ما یکون » حط بها البحر من ثلاث جہات » فتر کہا حاصرة برآ وحراً . ومضی. 
یفتح طراپلس وصفافس وسومة » وجبال نقوسة وسائر بلاد افريقية الى برفة . ثم 
سقطت المدية في يده أواخر السّنة بعد هزية الأسطول الذي أتى لنحدتها . 


ورجع عند المؤمن الى الفرب وقد ضبط أمر هذه البلاد وأصلح شأنها ولم يستوح 
إلا فللا . ثم عبر البحر الى الأندلس سنة هه ونزل تحمل طارق وكان قد أمر ببنائه 
و تحصینه »> وكات يسميه جبل الفتح ؟ غأقام به سهرین وأشرف منه على أحنوال 
الاندلس » ووفد عليه قوادها وأشاخها ؛ فأمر بغزو غرب الأندلس فغتزي وکات 
الظفر" فيه للسامين . ثم عاد الى الفرب وأخذ في الاستمداد للجباد ؛ فأمر بانشاء 
الأساطيل ونظر في استجلاب الخيل والاستكثار من أنواع السلاح والعندد . وحين 
كان على اتم هه همّة وافاه الأجل الحتوم في جمادى الثانية سنة ۸هه برباط سلا . وکان 
أعظم أعماله بعد إرساء قواعد الدولة الجديدة هو توحيد أقطار الشمال الافردقي »> أو 
ما يسمىاليوم.بالمغرب العربيوتكوينه منه دولة"قوية زرعت الراعب في قاوب الأعداء؛ 


فحقق بذلك أعظم أمل لا يزال خالج نفوس السّاسة والمهتمّين يمستقبل هذه البلاد > 
خصوصا في العصر الحاضر » الذي أصبح شعاره قول الشاعر « وإغا العزة للکاثر ». 


ولا تولى ولده يوسف سار على أثره في الحزم والتدبير وحباطة ملكته الشاسعة 
الأطراف » وكان له بالاندلس اهام خاص . جاز الها جوازه الأول سنة بده 
فاستولى على شرقتما » وكان لم يدخل قبل في طاعتهم وحفق امن والده في غزو 
ار ض العدو فکانت له فما وقائع منصورة . وأقام بالاندلس يغزو ویعمر" البلاد 
ویشد الا ثار مدة خمس سنین » ثم رجم الى الغرب وخرج الى افريقدسة سنة هلاه 
فتعبد تواحمها بالاصلاح و التنظم » وعاد الى مرا کش بعد ان قضی سنتن في رحلته 
هذه . ثم جاز الى الأندلس جوازه الثاني سنة هبه حبث أصب في ساحة الشرف 
على أبواب مدينة شنترين وتوفي في ربسم الثاني سنة ۵۸۰ وبويم هناك لولده يعقوب 
المنصور الذي بلغت الدولة في أنامه الى منتپی القوة والعظمة . وكان عبده العبد 
الذهي لمفرب سواء من ناحية استبحار العمران وازدهار الحضارة أو من ناحية 
استقرار النظام وانتشار العدالة ؛ فكانت المرأة تخرج من يلاد نول فتنتهي الى 
برقة وحدها » لا تری من بمرض" لها ولا من يسا سوء . وكان الدينار بقع من 
الرجل في الشارع العمومي قيبقى ملقى لا يرفعه أحد عدة أيام الى أن يأخ ذه 
صاحبه . ويمكث القاضي الشپر وأكثر لا جحد من يحكم عليه لتناصف التساس 
وارتفاع مستواهم الخلقي . وكان المنصور ينظر بنفسه في الظالم » حتى إنه لينظر في 
قضية الدرهم والدر همین وینصف من نفسه وعتثل کم القضاة . وبقدر ماکان له من 
جولات مظفرة في تثیت السلطة بأقطار إفريقية » كان لا يغفل عن القطر الأندلسي 
والسير غل نف کدرا شاه فة ٤‏ شق نفل مق قرب" العدو المتاننا. عل اسلا ررراما 
في إفريقية فان أم عمل قام به لضان استتباب الأمن هناك هو تدبيره لأمر العُرب 
من بني هلال الذين طالما أقلقوا راحة السكان منذ أن سرحهم الفاطميون للتشويش 
على ملوك بني زيري » قل ير أصلح م من نقلهم الى الفرب حيث أعمرهم ناحيتي 
الحوز و العرب » فاتقطموا عن الصحراء الق كانوا يعتصمون بها من السلطة بعد ما 
يعيئون في الأرض فساداً . وبذلك اتحسمت مادم وأفادوا في تعريب النساحيتين 
المذكورتين وما اتصل بها من مواطن البرير . 


وأما في الأندلس فانه منذ ولي م يفقر عن مواصلة الجهاد بنفسه وبواسطة كبار 


عصر الموحدين ¥ 


قواد جيشه » إلا أن المعركة الكبرى التي خاضها ضد الفونس الامن ملك قشتالة١‏ 
كانت أجل" أعماله الجهادية . وتسمى غزوة الأرك باسم الحصن الذي دارت حوله . 
وكانت يوم الخخيس ٩‏ شعبان سنة ۰٩۱‏ وشارك فسا جيش الأندلس والعرب والموحدين 
وسائر قبائل المغرب فضلا عن التطوعة والعبيد ؛ فهزم العدو هزيمة شنعاء وقتل من 
رجاله عدد كبير , وأما الأسرى و الفنائم فشيء يفوت العد" والاحصاء. وكانت هذه 
الواقمة أختة الزكلاءقة في خضد شوكة التصارى والتمكين للاسلام في أرض 
الأندلس ال آمد بعند . 


وقد اشتهر ان السلطان صلاح الدین الأيوبي استتحد بسمقوب المنصور في حربه 
مع الصليبيين على بيت القدس» ورجاه أن يبعث بأساطيله لیحول بينه وبين أساطيلهم 
المتدققة على بلاد الشام فم به » وأن ذلك فا يروي الرخوت لكون 
صلاح الدين لم مخاطه في رسالته بأمر المۇمتين . وهنا تعليل بارد لا نراه 
يتفق مع أخلاق النصور وعلو هته وأبعّد نظره » وإنما الحقيقة آت 
صلاح الدين كان سرح مولاه قراقوش لبلاد المغرب سنة 4ه ففتح طرايلس وما 
والاها من البلدان ووضع بده في يد العرپ وابن غانية " وَشْقدّب كثيراً على المنصور مما 
سیب له متاعب جنّة في بلاد افريقية» لولاها لكان له في بلاد الأندلس فتوحات عظيمة 
لا تقدار بقمة . فبذا هو السدب الحقيقي في إعراض النصور عن نجدة صلاح الدين 
الذي ضربه من الخلف وأراد ان بفر"ر به لاتمام الضربة والا" فأععال النصور في 
الجباد واعلاء كامة الاسلام لا تقل” عن أعمال صلاح الدين 


ويال انه بعد ان صرف رسوله جپّز من أساطيله لهذا الغر ض ۰ قطمة ومسيع 
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وقد اضطر بت کلمة المؤرخين المرب فبعضيم يجمله الفوتس الثالك وبعضمم له التاسم وكلاها‎ 
۰ يصح‎ 0 


۲ - بنو غانية مم بقبة من المرابطين کانوا یاون جزائر شرق الأندلس العروفة البوم بالبلیار . 
و کثر] ما شوشوا على ١اوحدين‏ بجوم على مدن الساحل الافريقي الواجه لاجز اثر الذ کورة . 
وکان آوهم مد بن علي بن یی المُسوفي » *عر ف بفانية مه ]رم يحيى بن اسحق بن مد الذ كور 
والقائم منيم على المنصور هو علي آخو يحيى . 


۱۸ النبوغ المغربي 


التصاری من سواحل الشام . ويؤيد هذا ما كان له من الصمت عند أهل الشام » حتى 
إنهم أقاموا له مشبداً بالقرب من دمشق على ما عند اين خلكان 3 


و توفي المنصور سنة ۵46 وخلفه ولده عمد التاصر وكان كأيه هة ونجدة” 
وشجاعة . ون أوائل اامه واجه ثورة ابن غاننة بافريقية فقضی عليها وقتل این" 
غانمة" وأراح البلاد من فتنته وعيثه . وبعث بأسطول من مرسی الجزائر الى جزائر 
شرق الأندلس الممروفة بالبَلْمّار ؛ فاقتحمها وكانت هي معقل بني غانية » استقلُوا 
بها منذ اضحلال دولة المرابطين . وباستبلاء الناصر عليها انبار آخر" حصن لمرابطين 
كانوا برو"عون به أمن السكان في شرق الأندلس وافريقية وهددون منه سلامة 
الدولة الموحّدية ومم أن هذا العمل الذي افتتح به الناصر" مدا حکمه 
يدل على توفقه وحسن ساسته > فان الحظ” خانه في الواقمة التي 
جرت بينه وبين القوات المتحدة لاممالك النصرانية بالأندلس في صفر سنة ٩۰۵‏ 
وتسمى بالمقاب" وكانت من الوقائع الفاصلة التي عحلت بقوط الاندلس وأدالت 
بها للنصصرانية من دولة الاسلام » ثم كانت هي مبدأ سقوط الدولة الموحدية وإن دامت 
بعدها أكثر من نصف قرن . 


ان هذا الاستعراض السريع لا بذله رجال الدولة الموحدية من جپود جبارة في 
سبيل إقرار الوحدة المغربية والدفاع عن تراث الاسلام في اسبانييا لما 
ينبىء عن عقمدة راسخة واعان قوي بالمهمة السامبة التي كان على السوژو لين في الدولة 
الجديدة ان يضطلعوا بها . نما كانت دعوة المبدي إلا دعوة توحيد وتجديد للمفاهم 
الإسلامية التي تبعث روح القوة والعزم في نفوس المامين فننپضون للعمل مجد لماي 
بيضتهم وحفظ کناهم الادي والعنوي . وتحت تأثر هذه الدعوة اندفع الموحدون 
لقاومة القوات السبحية الحليفة من مالك قشتالة ولون ونبارة وأراغون الى 
تدفقت على بلاد الاندلس معز“زة يعطف البابا وبالفرسان الصلمبین الذين جاءوا من 
ختلف بلاد وربا بربدون سحق السلمن . کذلك کانت. ملكة النورمان الناشئة 
في صقلبة أوائل القرن السادس امجري. قد اقتحمت “مدان الشاطیء الافريقي 


. هو بكسر العين موضع بين جيان وقلمة رباح » فاله في الروض المطار‎ - ١ 


عصر الوحدین ۱۰۹ 


واستولت على ثفر الهدية أعظم حصن في هذا الشاطیء . فلولا قبام الدولة الوحدية 
التي استطاعت ان توحد الصفوف وتحمم الكلمة وتکوان من أقطار افريقية 
الشمالية هذه القوة العتيدة التي حاربت في آن واحد ني كلتا الجبيتين الاندلسية 
والافريقية لعصفت القوات النصرانية ببعض تلك البلاد أو بها جميعاً في ذلك الين . 


وقد ظهر من سباق الاحداث التي قارنت قبام هذه الدولة أن ملوك الموحدين 
قطعوا تلك الصلة التى تقر بتبعسّة المملكة المقرببه لدولة الخلافة العياسية 
كنا تارك غل الأ ق دوك المزابطن ‏ .ومن شم فان 1 تعدو .عن 
اتخاذ لقب أمير المؤمنين وانتحال وصق الخليفة نفسه » ولعل ما شجعهم على 
ذلك هو حکمپم للاندلس وافريقية الشهالية جيماً » وكان بنو أميّة بمجرد توطد 
مك‌کپم في الأندلس قد ادعوا الخلافة وتلّقبوا بأمير المؤمنين » فضلا عن ضعف 
أمر الخلافة العباسيّة في هذا العبد » ولا سما وقد مات العاضد لدين الله آخر" خلفاء 
الفاطميين الذين كان قيامهم من الفرب > فأقام صلاح الدين الأيوبي منافس" يعقوب 
المنصور دعوة" بني العباس في مصر » وقبله في سنة ۵4٩‏ أي عند استتباب الآمر 
لعيد المؤمن » كان الخليفة العباسي المقأتفي لامر الله كتب عدا لنور الدين مود ابن 
آزني مخدوم صلاح الدين وولا”ه مصر وآمره بالمسير اليما . وكان قد تلك دمشق في 
ذلك العام » فلم ينعه من قصد مصر الا" شغله حرب الفرنج" . والقصود" أن هذه 
الموامل محتمعة " كانت تشجع ملوك الموحدين على الاتصاف بالخلفاء وأمراء المؤمنين مع 
ما 'علم من انتسابهم في قنس عنلان بن 'مضّر » و کون دعوتهم كا أرادها الهدي 
آول مرة تستهدف إصلاح أحوال المامين عامة” » بدليل قيامه بالتكير للأوضاع 
الفاسدة في مصر بل حتى في مكة على ما بروی في ترجته »نما الهم لا بروان أنفسهم 
أحق” پا واهلبا 9.. 

واذا كان هذا من أمم الفوارق بين دولة الموحدين ودولة المرابطين التي م تقد“ 


في حبل الادعا: قط » فان" السطرة التامة على كامل التراب الغربي من بلاد نول الى 
أرض برقة هو ما تميزت به الدولة الوحدية في ال مدان الحربي وجعلما في الرقت نفسه 


۳۲۹۰ تاريخ الخلقاء لسيرطي ص‎ - ١ 


۱۹۰ النبوغ المغربي 


دولة " حرية " قوية ذات اسطول عظم يضمن" لها السبادة المطلقة على غرب البحر 
الاببض التوسط ومضيق جبل طارق » محسث م تکتف محاية الشاطیء الافريقي بل 
منعت تدفلق القوات الصليبية القادمة من الغرب على سواحل الشام » هذا الى ما 
حتَتّه السلاد من ثار الدعوة الوحدية » اذ كانت دعوة" اصلاحبة " نقدامية" » في 


السدان الثقافي والديني ما نتناوله بالبحث في الفصول الاتبة . 


ارو والشتا نف الت 


ما هز“ عطقنه بين البسيض والاأسل مثل" الخليفة عبد الوّمن بن على 

بهذا الطلم اللطرب وحده » وهذا البيت البلسغ الفرتد » مسداح عمد بن أي 
العباس السَمْعانی" عبد الممن بن على" الذي استعاده منه واستماده » وأمره بان 
يقتصر علمه » وأجازه فما يقول العیاد" ال(صبهاني في كتاب الختر_يدة بالف دینار 
قائلاً له : لقد قلت في هذا کل" شيء . 


نعم » لقد قال فبه كل شيء . أليس قد مدحه بالشجاعة و التفوق فما » حتى نفى 
عن غيره أن يكوت هاز] عطفيه مثله » في الوغى المرتفعة بين السسوف اللامعنة ٩‏ 
وانظار آنت الى رشاقة هذا التعبير وما فيه من الحسن والجال » أليس يدعو الى 
الاعحاب بحسن خلی عبد اومن قمل الاعحاب بحسن خلقه ويرشاقة قده واعتدال 
مشدته قبل شحاعة قلبه وثبات جأشه ؟ وفوق هذا وذاك أليس قد دعاه بالخليغة ؟ 
وهذه هي الآمنية الحلوة التي طاما تاها ملوك الاسلام وحاموا بها في منأمپم » حتی 
الضروب على أيدهم منهم » فیعدون الشمرف الصمم والفخر العظم والغاية التي لا 
قبلها ولا بعدها أن 'ينعتوا بالخليفة » فيكونوا ظل الله في أرضه ووارئي سر" النموة 
ان “يشير على السمعاني بالاقتصار من القصيدة على مطلعها هذا لانه کا قال قد جمع کل 
شيء يمكن ان يقوله شاعر في ملك ذي صولة وبأس مثل عبد المومن . وهو من جهة 


عصر الموحدين ۱۱۱ 


آخری خشي أن یدرس البیت" ویضیم في تضاعیف القصيدة فایقاژه على حاله من 
الفردية أدعى الى حفظه وسبره وتخليده في الناس . 


و بعد » فپذا مثال واحد من امثلة تنشيط عبد المؤمن للادپ والاخذ بضععه 
واکرام أهله وإحلالهم منه امحل اللائق بهم» و درار الصلات الطائلة عليهم ؛ ففي کل 
رحلة » وقي کل احتفال عبد وغيره » وقي جميع الظاهر العادية وخلافها والقابلات 
الر"سمبة والواقف العامة » كان حلس الى الشعراء » وما أكثرم في دولشه ؛ فمن 
اندلسيين الى مغارية الى أفارقة ومنهم الى مصري وشامي وعراق وغيرهم » يحاورهم 
ویساجلیم فنترون علبه من عقود مدائحهم کل نقسن غال » فيحسن الاستاع اليهم 
وس" من ثنائهم عليه وینتقد هذا ویقرظ ذاك » وفي الاخبر بيز الكل ويفيض 
عليهم من سيب عطائه و محر نواله . 

وهنا بحسن أن آورد للقاریء ما ذکره صاحب المحب في وصف احتفاله بببعة 
أهل الأندلس له على ظبر «جیل الفتح» کا كان يسمي هو جبل طارق ملخصا قال : 
« ونزل اطبل العروف حبل طارق وساه هو جبل الفتح فاقام به أشهراً وابتنی 
قصوراً عظيمة » و الدينة الباقية الى البوم ووفد عليه وجوه أهل الأندلس للبيمة 
كأمل مالقة وغرناطة ورندة وقرطبة واشبلية وماو الى هذه البلاد » وكان يوم” 
عظم اجتمع فيه من وجوه البلاد ورؤساما و آعبانها وملوكبا من العدوة والأندلس 
مالم جتمم للك قبله » واستدعى الشعراء وكان على بابه طائفة أكثرهم بجيدون » 
فکان أول من أنشده ابو عبدالله عمد بن حبوس من اهل فاس قصيدة اجاد فما 
ما اراد : 


ت o‏ 2 ٍ- 1 0 5 
بلغ الزمان مدیکم ما أملا وتعلمت یامه ان تعد لا 
e 3 a‏ 1 0 3 2 - م 
ولكسيه ان كان شتا قا بلا و حد ادا به صورة فتشکله 

وانشده این الشريف المعروف بالطليق المرواني : 


ا متا جه أرقن بين اشرت © 


۱۲ التبوغ المغربي 
فقال عبد" المؤمن الى أبن ۶ الى أبن ? رافعا بها صوته فقال الشاعر : 

أبن ال وخنل الم في الطلب ؟! 

د E AS‏ يك 8 ل كو و وس 2 
واين يذهب من ي ا شاهقة وفك رمته ”اء ألله بالشپب 
سے لا ۵ 7 ۰ E‏ ی so‏ 0 ۵ -ه - 
حدث عن الروم في أقطار انلس والخر قد ملا العنرین بالعرب 

فاما أت القصيدة قال عبد المؤمن بل هذا تدح الخلقاء ! وأنشد ان" سيد 

الاشييلي الماقب باللص : 
غض عن الشمس و استقصر مدى زحل 

وانظر الى الجبل الراسي على جيل 

3 arr € 

أنى استقر به ؟ أنى استقل به؟ 
ی 5 5 7 
أنى رأى شخصه العالي فلم يزل 
فقال له عبد الؤمن لقد أثقلتنا با رجل ! فأمر به فأجلس . وأنشد عمد ین" غالب 
البلنسي" المعروف بالرصاني 
لو جشت نار افدی‌من‌جانب‌الطور قبست ما ششت من عل ومن ور 


الخ « هذا وغبره يفبدك بالخير البقين عن عناية الوحدین بالأدب ويدلك على 
نشاط الحركة الأدببة ونفاق سوقها في هذا العصر الزاهر » حتى عمّت البدو والحضر 
والعرب والبربر ؛ فأخصيت الأفكار وتفتحت العقول واتت الآداب والفنون أكلها 
الشبي وفرها الجني". أما الفضل في ذلك كله فانه برجم الى عبد ال مؤمنوحده الذي‌عرف 
من أين تؤكل الکتف » فاستفل" جميع عناصر الحياة التي كانت متوفرة في عبد الملوك 
المرابطين قبل ول يترك من وسائل التشجيع وأسباب التنشبط شیثا الا" فعله » 
واستحدث في ذلك أساليب خاصة" به » و کیفیات ل قبع فيها أسداً . ولعل“ 


عصر الوحدین ۱۱۳ 


ذلك راجم" لا تلقتفه عن استاذه ومربیه الهدي بن تومرت من أنواع المارف وفنون 
الآداب » و لا تطور قبه من الاطوار > ولعیه من الادوار » وما جر"به بنفسه من 
تصار يف الدهر وتقلمات الزمان» فليس آینکر انه استفاد من ذلك كله وأنه ق‌مدرسة 
الحياة هذه » درس علوم الاجاع والنفس باجمعها . غير آنتّا إن اعتهرناه هو منشىء 
الخركة وموجدها وصاحب الفضل الكبير فما ؛ قلا نتسى ما بذله خلفاژه الصاطون» 
کنوسف ابنه ويعقوب ارز عد الناصر وغيرهم من أعقابه وأحفاده » والامراء 
الموحدين الآخرن الذين کانوا مقسمين بالاندلس وإفريقسة ؛ فان" فولاء أيضاً فضلا 
كبيراً ۳ قيام ار واستمرار تقد مما الى الأمام . إنما نحن في سائر تلك 
البلاد لا يهمنا إلا المغرب. إذ هو موضوع كتاينا هذا وقد وقفناك على مبدأ الأمر فيه 
فلنوققك على منتهاه ٠‏ 


كان عند اون رحلا (aa‏ حاذقا ۳ کشر من فذون العلم والآادب » وى 
تلقف عن الردي بن تومرت ما اتی به من المشرق ؛ وزادته الايام حنکة وتدربياً 
على الأمور » فجعلت منه ذلك العبقري" الفذ" » الذي يندثر ان جود الزمان" عثله إلا 
ی الفمنة النادرة ۰ و (قد استخدم مواهہه كلها ف تست مر كز الدم له و تقر بر مسدقملها 
الحفيل بالعظائم » حتى شاد ها ذلك العز المكين والفخر البين » الذي بقي" ذكره 
مخلداً في بطون التواريخ . وكان "هماما بکل مماني الكامة لا يستعظم مطليسا ولا 
يستبعد غاية” » ملوكما » 6 يقول المرا كشى ؛ كأنه ورث الملك عن آنائه واجداده > 
واحدة من النواحي العديدة التي يتطابها إصلاح الجتمع » بل كان يقبل بكلتيه على كل 
أمر جليل أو حقير » صغير أو كبير فيرتق” الفتوق » ويرأب الصدوع » ويتقن 
عملية المز'ج و التلقیح بين العناصر الختلفة » والأجناس التماينة » ولقد خص الأندلس 
قبل الغرب بر‌عایته و حمایته 6 وعراف” ما لأهلبا من قضل وید ف تقد م الممارف 
العامة » و استخلص منهم صفواة الصفوة » واختص" بعامائهم » وقر یم من بجلسه » 
وجعلبم بطانته وأهل مشورته » فأفاد ذلك الفرب و الفاربة كثيراً . 

ولا " نرید" أن نطيل بالکلام على ما عله آعقاب عبد المؤمن في هذا الصدد » نما 
جثنا بتموذج ما عله هو » الا ليكون نوذجا عاما عن جيم أعمال آعقایه » خصوصا 


وقد تتسّعوا خطاه » ور موا آ ثاره في ذلك» ومن لم بزد منهم على ما عمله هو ف السر" 


النبوغ الغريي م۰ 


1٤‏ التبوع المغربي 


بالعاماء والعلم » م 'يقصّر عنه أصلا » غير ان تأثير هذه السياسة التعليمية م يلع من 
القوة £ رمنه > کٹ تظهر نماذحه لکل اذسان» ما بلغ ف رمن بو سف ایته » ودعقوب 
حفده » ومن بعدها » اذ قد ازهر "غرس عد الوّمن وأمْر » بتعهد اينائه له 
بالسّقي والري » فتفتحت الأفكار » وتنورت العقول » واتسعت المدارك » وبلغ 
الشعب المغربي إلى درحة عالمة من الدقافة العامة ٤‏ حى اقد استحلى المخصور ذلك » 
واصبح مضطراً الى عدم الاستمرار في مغالطة الشعب النامض ببعض التعالم والشعائر» 
الي أتت ا دو لتم 4 وكانت الغادة منہا سياسة غه كالمهيدوية و عصمة الامام 
فتقد م بالغائها الى الشعب الدی قابلها عر دد الاس ¢ اا کان باق على سد اجه 0 
ونمذ‌ها نذ النواة » انا حصحص الق وتسن الصبح" لذي عستن . عل آن الفردب 
فى آمر هذه الدولة الق رآنا ما بذلته من خپود فى خدمة الثقافة الاسلامسة العربسة » 
ونقل الشعب الفري من حضيض الجبل والمود الى أواج الدنبة والعرفارن » هو 
اعتناؤها الزائد باللفة البريرية ¢ وعدم تسام ها ¢ حى بعد استقامة أمرها ونخساح 
مطلبما » فلقد بلغ من حافظتها عليها » وتكريما لأهلما ان حظرت' الوظائف الدينيّة 
على من لا سن" التعمیر" مم ¢ بل عزلت الخطماء ¢ وخطب القرودين سه من الذين 
ليسوا بيدبر أو لیسوا من یتکامورت البربرية » ثم ولّت مكانهم من يضطلع بالمهمة 


المزدوجة » ودنطتى اللءتين' معا . 


وای آن‌هذا تضرف غریب ۶ وق متي العرابة > عا نقف امامه عازن 
مشدوهین » لا نعرف سببلا الى التوفیق بينه وبين ما قدمناه من سهر الدولة على تعمم 
نشر العم و الثقافة ألعربية . 


أما الورشون » فلم یذ کروا لنا السبب الحامل على هذه السماسة الرجعية التي 


۽ - أشار صاحب القر طاس الى هذا الاحراء في موضمين من کابه . أثناء كلامة على بناء 
القرويين حيث قال : « فلا دخل الموحدوت المدينة يعني فاسا » بدلت آحوال بأحؤوالء ورجال 
برجال ؛ و بدل الخطباء والاة يجميع اللاد » فكات لا يوم الا من عفظ التوحيد بلان اليرير » . 
واثناء الکلام على خطاء القرويين حيث ذ کر انیم لا دخلوا فاسا عزلوا خطیب القر وین آبا ند مهدي 
ابن عیسی:» وقدموا مکانه الفقیه آبا الحن بن عطية « لاجل حفظه اللات البربري لأنبم کانوا لا 
یقدمون للخطابة والامامة الامن محفظ التوحيد باللان البربري » ول يشر الى هذا الامر في اثناء 
كلامه على الدولة الموحدية . 


عصر الموحدين ۱۱۵ 


سلكتها الدولة بإزاء رحال الدن العرب ولا كيف كان تأثيرها في نفوس هؤلاء » 
وی نفو س الجماهير الشعسة ٤‏ وخاصة في کیرات ادن کقاس ومراکش و سلمة 
وطتحة » والى أي مدی بلغ انتشارها وکان نجاحها ? 


وأما نحن فنستطسع أن نقول في قلسل من الترد"د والحذر » إنه ريما كانت هذه 
السباسة من تقليد الموحدين الاعی لان تومرت > و افتدامم به في إلقائه دروسه 
بالعربية والبريرية » و کتایته 15 لمفه باللغتين ؛ فان يكن ذلك م قلنا» فانه من 
الأغلاط القادحة » والاخطاء الفاحشة . وعجیب" صدوره من عبد المؤمن المارف 
عقتضیات الاحوال » ومتاسبات الأمور إذ أن الظروف الزمانية والمكانية الى 
اضطر“ت الپدي الى ذلك » هي غير الظروف التي قامت فيها دولة عبد المؤمن 


ومركرت . 


فان تومرت كان مفتقراً الى حماية البربر له > ومضطرةا الى مصانعتیم لساعدته 
البحت » وارتکب أعجب الاسالمب في تلقنها لمن محپلونهاا 


ولم یستعمل البريرية إلا بقدر الحاجة الما . أما عبد المؤمن فقد كان على الضد من 
ذلك كله » إذ كان طور التأسيس وتأليف البرير قد انتهی بالنسمة اليه » وأصبح هو 
وحده صاحب النفوذ الطلق في البلاد » بعد آن قضی على المرابطين » وأنشأ الدولة 
الموحدية باسم الدين . فلم لم برسم لغة القرآن » ويستغني بها عن غيرها ؟ ول هذا 
التعصب للبريرية الذي دی الى تنحية رجال الدين عن وظائفهم » واحلال آخرين 
رماكانوا أقل منهم عا وإخلاصا في محليم ? لا نرى ماوخ" لعبد المؤمن هذا 
التصرف الغريب » اللهم الا ان يكون باعثئه عليه احد أمرين كلاهما يرجح الآخر : 


۱ فإما أن يكون مراده داي العرب بذلك » لبتوسل الى ابعادهم عن 


+ - من ذلك فيا حكى اور خون » أن طائفة من ااصامدة عر علييم حفظ الفاعة لشدة عجمتبم 
قعدد کلیات آم القرآآت » ولقب بکل كلمة هنبا رجلا متم » و صفرم صفاً » وقال لگوهم : اسك المد لله » 
واثاني رب المالین وهکذا حى تمت کلیات الفاتحة  »‏ قال لهم : لا يقبل الله منک صلاة حت جوا هذه 
الأحاء على نسقبا في کل ر کمة ؛ قهل علییم الآ ء وحفقلوا ام القرآت . 


١ج‏ النبو غ المغربي . 


مواقف الزعامة الدينية » ومواطن قيادة الفكر العام خوفا من انتقادهم عليه في يوم 
ما » ونبذهم طاعته بالعراء كما حدث بالفمل في أيامه الأولى > فقد اروا ضده 
مرتين » مرة في سلا بقمادة ابن هود » ومرة في سدتة بقمادة القاضي عياض . ولا 
نرتاب في أن ثورة ابن هود كانت سياسية محضة » لاتباعه خطة الپدي حذو القذة 
بالقذة » آملا في النجاح الذي حصل لمبدي » وقد ساعده الحظ في أول الأمر ٠“‏ 
و کتب له النصر في جيم المواقع حتى كاد يتغلب على جميع مملكة عبد المؤمن الشاسعة.: 


ويقول ابن ابي زاراع : انه لم ببق بيد عبد الوّمن الا مرا کش فقط » الا ات 
صاحب الملل الموشية قال : ان فاساً بقبت معه كذلك . ثم دارت عليه الداثرة > 
وتكن عبد المن من إخماد ثورته ورجم الأمر الى نصابه . 


وأما ثورة القاضي عياض » فقد كانت مزيحة بين دينية وسداسية » ولكنها دينسة 
اكثر منها سياسية » إذ ان أهل سبتة » قاوموا الموحدين أولاً نزوعا منهم عن الخضوع 
اسلطة بدعية تعتقد في الامام » والعصمة » ما 'ينكره أهل السنة الذين كان عياض من 
زعمائهم » فبذه وجبة نظر عياض ومن كان معه من العلماء السنيين أيضاً ولكن نا 
سقطت كل البلاد المغربية في حوزة الموحدين » ل ینق فم الا التسلم طوعا أو کرها » 
وهو الذي كارن» ثم لما حدثت ثورة ابن هود » اغتم القوم الفرصة » فأعادوا الكرة 
استينافا لتأييد رأهم الاول » و تحدیاً لسلطة الموحدين التي رأوا منها انحرافاً ظاهراً 
عتهم » ولرعا اشتموا منها راتحة الفدر يهم » وقد اضطروا اخیرا الى التسلم ایضاً > 


۲ - وإما ان یکون آراد استرضاء البربر بذلك > واستبقاءم على حاهم الأول » 
إذ كان قد تقرتر عندهم أنهم اهل التوحید الق » والاسلام الصحيح » وغيرم مبتدعة" 
ومقلدون > لا بصح الاقتداء ee‏ كنا لا يصح ان يقفوا مواقف ۱ عظ والارشاد لثلا 
يضلوا العامة > وینحرفوا بهم عن مذهب الدولة » فپو قد اتخذم تكأة يستند الا 
في اقامة سلطانه ببث المذهب الهدوي الامامي في الناس . 

ومعلوم ان ليس من يقر”ره للعامة» ويبينه هم الا البربر الذين تلقوه عن صاحبه 


مباشرة إذ كانت أكثرية الرعية وجل” أهل العم » ان لم نقل كلهم في البلاد سيين » 


عصر الوحدین ۱۷ 


هذا أو ذاك هو ما يكون الحامل لعمد المؤمن على سلوك هذه السماسة الر جعبة 
ا حيب البنا أن تسميها » ولئن كنا لا نعرف متى توقف العمل بها » فاننا نعرف 
أن حظما في النجاح كان قليلاً جداً » اذ لم يكن لها تأثير” ما في ناحية من نواحي النبضة 
الأدبية الستحدة في ذلك العهد » إما لحصرها في دائرة مخصوصة » وهي الدعاية 


الدينية ك) علمت؛ وإما لان الموحدين أنفسمم كانوا لا يساعدون تقدمها في السر" » 
البريرية محصورة > م تشمل من الرافق العامة » والمصالح المشتركة سوى ما ذكر ؛ 
زد على ذلك أن الأغلبية التي لا تغالب عربية » في لا تتأثر نهذه الشرذمة القليلة من 
البعاة آلبر بر دهن ¢ 3 أن أهل الكفاءة والاستعداد الدين احدلوا اشاصب الرفمعة 
والمراتب العالية في الدولة بالرغم عنها » وحکم مساس الحاجة الى مؤهلاتهم العاسية 
و مواهیپم العقلمة 6 کلم عرب مقاربة وأندلسيوت » فلا خوف على ما کان و لك 
القادة حامسته و دادته 5 وهكذا 1 دلنئو | ان صىةوا الدولة بالصغة العريسة 6 


وطعوها بطابعپم ااصمم ۰ 


۱۱۸ النمو غ المغربي 


بذ رت بذور النبضة العامة الكبرى الق نمت وترعرعت على عبد الوحدن في 
ايام المرابطين . وكانت الغا ة التوخاة 7 حركة عبد الله بن باسین هي تشر الدين 
والتمكين لتعاليمه السمحة من النفوس ؛ فاستتيع ذلك رفم راية العم والعرفات > 
ضرورة أن الدين الاسلامي وامعرفة متلازمان . ولاقام الهدي بن توءرث محر کته 
كان برمي الى غاية أبعد من غاية سلفه وهي تحديد الدين . وهذه مهمّة تقتضی من 
التوسم ۳ العم أ کثر ما بقتضبه نشر الدین» فلز لك كانت العلو م على اختلافپا من عقلتة 
ونقلمّة ألز مللدعوة الموحديّة من أختها الرابطمة بطبيعة اطال . 


وبكل اعتبار فان الأساس الذي وقع عليه البناء في هذا العبد هو من وضع 
المرابطين . فقد كانت تلك اماسة الدينية وما صحبها من الإقبال على طلب الم ولو 
الديني فقط ؛ ممادفع بالناس الى حب" البحث والاطلاع » وآدی الى الاحتكاك 
بالأندلسيّين والنقل عنهم ... وکا أن العرب في العصر الأول أيام حك الأمويين يقوا 
على السذاحة البدويّة والفطرة الإسلامية ولم 'يمنوا عناية كبرى بغير شوّون السباسة 
والدين » وكانوا يتهيأون بعامل التطوثر للدخول في غمار المدنية العباستة ودستعدون 
ها عختلف العدد والوسائل ؛ فكذلك المغاربة في العصر السابق كانوا يتبيأون لهذا 
العصر ويستعدون لاقتطاف أزهاره» واجتلاء أنواره . فا إن اقملت تباشيره و أناخت 
ركائيه حتى أخذ كل شيء اتجاهه وجرت الأمور في مجاريها الطبيعيّة » حثيثة السير 
ثابتة الخطى نحو التقدم والكيال . 


ولنعتبر ذلك في الحركة العامة التي تعنيتا الآن » فهذا عم الفقه على مذهب مالك 
قد واصل تفرعه وانتشاره کا كان قبل أو أ كثر. ونتمجة” للتفاعل مع الدعوة الجديدة 
'فقد مال امله الى الترجیح والتأويل ونبذوا التعصلب e‏ ومشائخهم » وجعلوا 
البحث والنظر رائدم في معرفة الحقائق وتقرير الأحكام ؛ فرجموا بذلك الى أصوله 
ومصادره الأولى من الکتاب والستة وما الها > حبث وجدوا من الدولة العتيدة مبلا 
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الما وتعضيد]ً لأهلها . لكن من غير ان تحملبم على ذلك حلا و تلزمپم به قسراً » حتى 
اشتط يعقوب المنصور ثالث خلفاء الموحدين وتصلاّب في تنفيذ' خطتة ابن تومرت 
ومحارية عل الفروع قصد الإجهاز عليه . فأحرق كتب المذهب وعواضها بااصحاح 
العشرة والمنتخب الذي اختاره منپا . ويقول المراكشي في هذا الصدد : « وفي ايامه 
انقطم عم" الفروع ونعافه. الفقهاء و أمى باحراق کتب الذهب بعد ان "جرد ما فیپا 
من حدیث الرسول صلى الله عليه وس والقرآن » ففلعل ذلك . فأحرتي متها جملة” في 
سائر البلاد کد و نة سحنون و کتاب ان يونس ونوادر ان أبي زید وتصره و کتاب 
التبذيب للبر اذعي وواضحة ابن حبيب وما جانس هذه الکتب وا تحوها . 
لقد شاهدت منها وأنا يومئذ عدينة فاس یوتی منها الأ مال فتوضم وأيطلق فيبا 
النار. وتقدام الى الناس في ترك الاشتغال بعلم الرأي والخوض في شيء منه وتوعّد على 
ذلك بالعقوبة الشديدة » وأمر جاعة من كان عنده من العاماء المحدثين يحمم أحاديث 
من الصنفات العشرة ؛ الصححین و الترمذي والو طا وسنن أبي داود و اسان النتّسائي 
وسان اله زار ومسند ابن ابي شيبة وسئن الدارقطتي وسان السپقي ؛ في الصلاة وما 
بتعلق بها على نمو الاحاديث التي جمعها حمد بن تومزت في الطبارة . فأجابوه الى ذلك 
وجموا ما أمرهم ممعه ؛ فكان يليه بنفسه على الناس ويأخذهم يحفظه . وانتشر 
هذا المجموع في جیم المغرب وحفظه الناس من العامة والخاصة » فکان يجمل 
ان حفظه الجعل السني من الکسا والأموال . وکان قصده في الملة عو مذهب مالك 
و از الته من الفرب مرة واحدة وحمل الناسن على ااظاهر من القرآن والحديث . وهذا 
القصد پعیته كان مقصد أبيه وجد"ه » إلا أنهما لم يظهراه واظبره يعقوب هذا . يشهد 
لذلك عندي ما أخبرني به غير واحد من لقي الحافظ أبا بكر بن اعد أنه أخيرم 
قال : « لا دخلت" على أمير المؤمنين أبي يعقوب أول دخلة دخلتها عليه » وجدت 
بين يديه کتاب ابن يونس فقال لي با آبا بكر أنا أنظر في هذه الآراء المتشعية الي 
آحدثت فى دن الل . أرأيت. با أا بكر ۶ المسالة فا أربعة آقوال أو خسة أقوال 
أل أ كك ين مدا فائ هده اتاق هو الى رأ ت ان اغد مات رو 
فافتتحت أبين له ما أشكل عليه من ذلك فقال لي وقطع كلامي : يا أبا بكر 
ليس إلا هذا ؛ وأشار الى المصحف » أو هذا » واشار الى كتاب سان أبي داود » 
وكان عن عمنه » أو السيف ! فظبر في أيام يعقوب هذا ما خفي في أيام ابيه وجداه . 
وانتبى أمرهم معه الى اف قال يوم يحضرة كافة الموحدين يسمعهم وقد بلغسه 


۳ النبوغ المغربي 


حسد‌هم للطلة على موضعهم منه وتقرييه إياهم » وخلوته re‏ دو پم 6 وا معسر 
الوحدین انتم قبائل فمن نابه منکم آمر" فزع الى قبيلته > ومولاء - يعني الطلبة - 
لا قبيل لهم إلا آنا » فما تام أمر فانا ملحأهم » وال" فزعهم والي بنتسبون . 
فعظم منذ ذلك البوم آمرهم وبالغ الوحدون في برهم واکرامیم فمن هنا تعلم ان 
التصور . آما أن هذا كان مقصد أبيه وحده » فمو مما لا شك فيه » بل إنه كان مقصد 
ابن تومرت بالأصالة وقد عمل عليه ودعا له ف در و سه و کته ¢ إلا أنه لم يكن 
صارما 5 ذلك مثل الماصور . 


وعلى ما يبدو في فعل المنصور هذا من تضميق خناق اطرية الفكرية وتقسد 
إرادة أهل العم فانه أفاد الحر كة العامية من الوجبة العامة فائدة جلى + حيث جعل 
الناس بقللون من الإكباب على النظر في علم الفروع المْجرآد » ويتصرفون الى دراسة 
الفقه في أصليه العظيمين أعني الکتاب والسنة . فظبر الاشتغال' بعلم التفسير وعکف 
الناس على تفهم كلام الله عز وجل ودراسته دراسة عامنة صحيحة » ونب الفسرون 
العديدون مثل عبد الجليل القصري وال رالي والمزدغي . کا انتشمر علم الحديث رواية 
ودراية واقبل الناس على الأخذ عن رجاله والتأليف في فنونه الحتلفة. وكان الأخوان 
ابو الخطاب وأبو عمرو ابنا دحية السيتيات وابن القطان الفاسي ومد بن قاسم 


الفقه والتصوف : 


وعا ات التظر الفقبي قد تطوار فان التصوف ‏ يق يعد منكراً كذي قبل 
ولم يبق للفقهاء على أهله تلك الصولة . فظبر جاعة من الصوفية الکبار أصحاب 
النزعات الفلسفية وانشت مذاهبهم الختلفة في الناس . ولا نقصد الأندلسيين منهم 
کابن عربي الحاتمي واين سبعین والششتري وغيرهم ؛ فان في الصوفية الغاربة من 
کانوا ذوي آراء و آنظار غريية فلسفية واجتاعبة ورباضة » كأبى الحسن السفر 
وأبي العباس السبتي وأبي مد صالح الاسفي . والجدير بالذ کر هو أن النیضة الموحدية 
أثّرت على العقول في الأندلس والغرب تأثيراً متشای) فأصبح الفکر الاسلامي في كلا 


عصر الوحدین ۱۳۱ 


القطرين حرتراً من القمود التي كانت تحعله يدور لاقل بادرة من الخروج. عن دائرة 
المسلدمات و القواعد و الرسوم المتعارفة . فشتان بين عبد المرابطين الذي كان فقباوه 
في كل وذ الأندلس والمغرب "حجرامون الإحماء وغيرها من کتب الفز ال و حکمون 
بإحراقها ؛ وبين هذا العهدالذي ینغ فيه مثل" ابن عرب المحاتمي وینشر كتابه الفتوحات 
المكشة وغيره فلا محر الفقپاء ساکنا في سبل الإنكار عليه » مع عظدم الفرق بين 
حتويات الإحماء ومحتويات الفتوحات مالا تقره المذاهب الفقممة بأجعها ورا 
( وراب للتكثير) يتعارض مع جوهر العقيدة الاسلامية في كثير من السائل . 


وكذا الکلام أخذ حظه الكامل من الانتشار فقد كان ابن تومرت ایازم أصحابه 
پدراسته الزاماً . وکان الوحدون على العموم یعتبرون من لم يعرف. العقائد على سبیل 
التفصيل وعلى طريقة الا ثعري بالأخصيعتبرونه كاغراً ليس معه من الاسلام الا الاسم . 
ومن “ثم سموا أنفسهم بالوحدین ونيزوا الرابطین خصومهم باسمن . وأللف الهدي 
لأصحابه عقائد مختصرة بانلساننن العربي و المرري کا سبق القول » فتأثر الناس "خطاه 
وصتّفوا في هذا العم الكتب العديدة . وكان من أطو هم يدا وأحسنمم عارفة" في 
هذا السبيل عند العامة الشيخ أبو عرو عغان بن عبدالله بن عسى السلالجي . وهو 
الذي على يده وقم حوال أهل فاس من المذهب السلفي فيالعقيدة الى المذهب الأشمري 
تبعا للتار العام الذي اکتسح المغرب بأحمعه في هذا الامر نتيحة لدعوة ابن تومرت . 
ولکن قد شيب صفدو هذا العم في أوائل أيام الموحدين ا أضافوه اليه من تمالم 
شعية_بدأعمة جریا وراء ما كارت يذهب اليه داعيتهم المهدي بن تومرت من ذلك 
الذهپ . ققد كان الاعتقاد بالامام وعصمته شائعا في ذلك الوقت وكانت الخطب على 
متابر المغرب والأندلس وافريقية التي تنیف" على ألفي متبر لا بد ان تشتمل على الدعاء 
« للامام العصوم المهدي المعلوم » حتى تقلام عنم ذلك يعقوب التصور على ما آلعنا 
المه سابقاً فكانت حسنة" من حسناته وحكفارة” عن جميع ما يؤخذ عليه بشأن العم 
والعاماء . وعلى كل حال قان عم التوحيد أو عم الكلام ‏ كا سمي قدياً ‏ انما انتشر 
ف هذا العصر . وما كان قبل انما هو من قسل الحاولات الأولى . ومثيلك عل أصول 


۱۳۲ التبوغ المغربي 
الفقه » فقد تبوأ من بين العلوم في هذا العصمر مكانا عاليا ووجدّمن القرائح المغربية الا 
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وهذا ان العامات ها ما نقله المغرب عن المشرق مباشرة" وقد نبنا في عصر 
الرابطین على الطليعة الأولى من رجاهم الذين آدخلوها الى المغرب . ثم جاء المبدي بن 
تومرت وقد أخذها عن افیا الراسخين من أهل الشمرق فبثهما وحفز الهمم لطلبهما 
وكان انتشارها سسا في تقريب شقة الخلاف ما بين الفقهاء والمتكمين والماصوافة » )ا 
محملان عليه من النظر في الأدلة وعدم السارعة الى الانكار قبل معرفة مدرك الخصم » 
وبذلك زال النزاع الشديد الذي كان قايا بين هذه الطوائف من العاماء . والذي كان 
بیعث بعض الفقباء من أهلل هذا العصر على أن يقول مثل هذه القالة النقولة من کتاب 
الحلال والرام لراشد الفامي.قال فيه: «سمعت من أبي عمد عبدالل بن موسى الفشتالي 
أن" التائب إذا اقتصر على ما عند عاماء الشريعة أولى.وأسم له» بل لا يجوز الموم اتخاذ 
شىخ لسلوك طريق التصوفة أصلاً ؛لانهم خوضون في فروعپا وهملون شروط صحتها » 
وهو باب التدّوية »إذ لا يصح پناء فرع قبل تأسيس اصله . وسمعته يقول:لو وجدت تا ليف 
القشيري متها والقمتها في البحر . قال و کذلك كتب الغزالي . وسععته يقول . إفي 
لأتنى على الله أن أكون يوم اشر مع أبي مد بن أبي زید لا مع القشبري و الغزالي بل 
مع أبي عمد يشكر فذلك أكثر أمنا ل على نفسي ۳ 

على ان الغريب في الامر هو أن هذه الکتب التي كانت تعدم وتحری لا تلبث ان 
'تحبى وتروج ایضاً وهذه الإحياء ألم حرقیاعلي بن يوسف ٩‏ فکیف عادت الى 
الظپور ؟ إذ لا شك انها المعنيّة في كلام الشيخ الفشتالي . وإذا قيل إن" کتب الغزالي 
قد انتشرت من جديد بسيب قيام دولة الموحدين التي 'يعتبر مؤسسها خرایج المدرسة 
الغ الية وناشر تعاليمها في المغرب » فكيف يقال في كتب الفقه المالكي التي أحرقبا 
المنصور وقد قبل ان عمد المؤمن نفسه آمر باحراقها لما استتب” له الامر ?.. واطواب 
انه في هذا العصر كان جل الاعتاد على الحفظ والاستظپار . فبعد حرق هذه الکتب 
لم يصعب على الناس ان يجدوا من يستظهزها بلفظها و'تكتب عنه . وهذا الشبخ أب 
عمد عمدالله بن مدين عدسى التادلي الفا-ي الفقيه الحافظ الحصّل التوني سنة 7 يذ کر 
المؤورخون في ترجته أن المدونة. کتبت من حفظه بعد أن أحرقها الوحدوت أي في 
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نفس الوقت تقرييا . وما لا شك فيه ان غيره كثيرون من كيت الکتب الاخری 
المحروقة من لفظهم و حفظمم 


والذي نريد أن نسح هنا هو أن المذهب المالكي لم ينهزم مطاة) أمام الدعوة 
الي الاجتهاد التي كان الموحدون يتزعمونها » ولا أمام المذهب الظاهري الذي نشط 
نشاطا كميراً في هذا العصر . وذلك برغم الملة المنظدّمة من رحیال الدولة للقضاء 
عليه . فها أنت تر کسه الأمبات بعاد كتا بفور إحراقها . وسترى في تسمبة 
يك فياه لته عا رقم رل عنم كني من :ور اناك ونا مدل خلا من ور 
وأنا للعد؛ من فقپاء المذهب الالکي الذين نیغوا في هذا العصر العشرات قبل أن ند 
ظاهريًا واحداً أو فقما متحر"راً من عسل الى الاحتهاد . اهلك بأبي مد بشکر 
الجراوي الذي سىق ذكره ه في كلام الشسخ الفشتالي » فانه من فقهاء العصر ومن 
کتب على الدونة » ۳ مد صالح الفا سي الذي بقی مثلا مضروياً عند فقباء الذهب 
للعدل البرز »> وأبي القاسم الجزيري اب المقصد المشموة في تلخيص العقود وهو 
الکتاب الذي اعتمده الناس في كتابة الوثائق وم بقدموا عليه غيره > وأبي اسن 
لانيو الفقمه الحافظ صاحب الشرح ح العظم على الرسالة بالنقل لأقوال الأغمة الذین 
تدور عليهم الفتوی . الى غير هؤلاء من يطول الأمر بتعدادم . پل أنا لنسحل ماقام 
يه أحد 0 المالكية من رد" فعل على حر كة انتشار الذهب الظاهري مشل. في 
التبم على ابن حزم إمام الظاهرية بالأندلس والمغرب » ما دی الى عقد مجلس عامي 
عرا کش للنظر في القضة . وهذا الفقمه هو ابو ز کر الز“واوي أحد أفراد هذا العصر 
علا وصلاح) . وكان مقمما ببجاية . واليك ما کتبه الغيريني عن هذه الواقعة في 
كتابه عتنوان الدراية . قال : 


« ولا كان من آمر الفقيه أبي زكرا الزواوي في شأن ان حزم ما قد اشتهر > 
وتعصّب له ناس ورفعوا القضيّة للخلفة بمراكش اقتضی نظر الفقيه أبي زكريا رضي اله 
عنه أن يتوسّه عنه الفقيه ابو مد عبدالکرم الحسني المرا كشي . فتوجه وحمل تا ليف 
الفقيه أبي ز کریاء ورده علىاين حزمالمسمى حجة الأيام وقدوة الاأنام .ولا وصل‌حضرة 
فاك ات آمو الو مين يديه بمحضر الفقهاء وعرض تا لیف الفقنه علبيم 
وكان الفقمه. ابو مد عبد الكريم هو النائب في الحديث فأحسن وأحاد وأطلع أمير 
المؤمنين ومن حضر من الفقباء على كلام الفقيه رضي الله عنه مادهم على فضله 
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ودینه وعامه » فکان من قول الخليفة « يترك هذا الرجل على اختياره فان شاء لعن 
وان اء کت .۰ و انقلب ابو عمد عبد الکرم و هو البرور ¢ ومهية المشكور ¢ 


رضي الله عله وارضاه » . 


وهذه الحادثة إن مثلت ااءر كة التي كانت قائمة بين المالكية وخصوههم » فاا 
حين كان خصومه يعملون على ذبوله . 


وعلى كل حال فان ما لا ریب فمه ان الفقه المالكي قد استفاد من هذه المعركة » 
غير الانتصار على الخصم > التلقيح عادة الحياة الأصلمة بالنستة الى كل المذاهب 
الاسلامية ؛ وهي الرجوع الى الکتاب والسنة فلم ببق ذلك الفقه الساذج ١‏ لذي بقارن 
أقوال أعّة المذهب بعضها ببعض > ويرجعها في النهاية الى رواية ابن القاسم عن الامام 
مالك » بل صار يعتمد على الأدلة وينظر في الخلاف العالي . وبذلك آخذ خير ما في 
الدعوة المعارضة له وأحرز كبانة . 


وكذا وقع 5 انتشار مذهب الاشعري العقدي بعىد] ما شیب به هن تعالم 
شعبة غالية على ما کات المبدي يدعو اليه . فان الامام السلالجي الذي #ند لنشر 
العقمدة الأشعرية كان من أبعد الناس عن تلك الشبه وأكثرهم كا بالستة . فما 
أخذ الناس عنه العقيدة المذكورة لم يكن فما شيء من تلك الشوائب وحمى الله 
المغرب وأهله من الغلو والانحراف في العقيدة والمذهب . 


هذا وقد قلنا إن الموحدين كانوا يدعون الى الاجتهاد ونحن نعني ما نقول شلافاً 
دا شاع من ام كانوا على مذهب الظاهرية . فات احداً من مؤرخيهم م ينقل ذلك 
عنهم » وليس يكفي أن يظبر المنصور إعجابه باين حزم لنحع بانه وقومه على 
مذ ۲۰ كيف والذي ثبت من عمله أنه جمع من كتب السنة أحاديث في العيادات 


7 . لري في الفح أن التصور م بأوقية من أرض شلب فوقف على قير الحافظ آي تمد 
بن حزم.وقال : عجباً هذا الموضم يخرج مته «ثل هذا الام ! ثم قال : كل المقاء عيال 
على ان حزم 2 
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كان يلما على الناس ویحمل أن حفظها اطمل السني على مامر" * فلامر يتعلق بالدعوة 
الى العمل بالسنة أكثر من الانتماء الى مذهب مین . ويقول التاج این حویه 
السرخسي الذي رحل الى الفرب في أيام اللصور واتصل به اتصالا وثيقا حسما 
اثبته القري في نقح الطب عنه : «والذي عامت من حاله أنه كان يجيد حفظ 
القرآمف ومحفظ متون الاحادیث ویتقنها ویتکل في الفقه كلام بلیف) . وكان 
فقپاء الوقت برجعون البه في لفتاوي وله فتاوي جموعة حسما آدی 
له ای رف سوه اق عقي اه سای 
حكتاباً جع فيه متون آحادیث صحاح تتعلق بالميادات سماه الترغيب » 
قليتنيه الى قول السرخسی ١‏ وله فتاوی جموعة حا ادی اله احتياده ) وما تفنده 
هذه العبارة” من مله ان الجا وال E A‏ 
الظاهر ) وما تعطيه هذه املة من انبم يتحنوان عليه يذلك . وقد ریت ان الفقه 
الزواوي كان يحبر بلعن ابن حزم » وأن أمره عرض على الخليفة بمراكش فأقره على 
رأیه . ذلك ما يدل على أن الموحدين لم یکونو! ظاهرية والا لا قبلوا لعن امساههم 
و كبر عاماء مذهيهم 
والحجة الكبيرة في أن القوم لم یکونوا على مذهب أهل الظاهر هي مموعة كتب 
الميدي بن تومرت هذه التى نشسرها ااستشرق الحري جولدزهير وتشتمل على كتاب 
أعز ما يطلب والعقمدة المرشدة و کتاب الطبارة الذي يقال ان النصور جم كتابا في 
الصلاة على منواله ».الى غير ذلك من تعاليق المبدي وکلها ليس فيه ذكر للظاهرية ولا 
لملم من أعلامها .. بل ان في تعالقه الأصولية ما يعارضها وهو أثبات القباس 
ومداحه مما لا ينح إلبه أهل الظاهر کا هو معلوم . واذا كان هذا إمام' الموحدين 
و مود هم الذي اشن دو لنهم و هرد مذهبهوم ل بری رأي الظاهرية ولا يبدي محوها- 
آدنی ميل فلا شك آن" خلفاءه کانوا كذلك . وانما كان الفقهاء ینسبونهم الما تشنیم 
عليهم کا يقال اللوم في كل من كان سلفي" العقمدة : إنه وهابى » L3‏ عله وتنفيرا 
من مذهبه' . ونظن" ان ممل الهدي واتباعه الى الاجتباد جاءم من الشيعة الذين 
١‏ - عا بشید لا فلتاء » هذه الأبيات التي يقولا ابن عري الخاتمي تبرياً من الظاهرية » وهو ايضآ 
من ”رمي مها : 
نسبوني ال ابن حزم وان لست عن يقول قال ان" حزم 
بل ولا غيراه فان كلامي قال نی" الکتاب ذلك حكمي 
ار يقول ازسول أو اجم الشّلق”على ما اقول ذلك عاي 
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اخذوا عض آر انوم و مزحوا مه مذهيهم 5 والشمعة 5 لا مخفی دقولون بالاحتہاد ولا 
بد عون انقطاعه .. وهذا هو السيب الذي نفسر به انصراف الفقباء المغاربة عن 
دعوة امو حدن الى الاحتهاد © حست انها كانت امشوية 2 عا لا دقلو نه من تعالم عة 


تقدمت الاشارة انها ؛ 


اد با 


الملوم الأدبية : 


هذا ملخص ابر عن حر كة الملوم الدينية في هذا العصر . ونقول الآن کمتنا في 
العلوم الأدبية متوختین الامجاز ما مکن. ولا بد من النص أولاً على أن المراد بالعلوم 
الأدبة ما دشمل الحو واللغة والعروض والميان والتاريخ واأستير 3 وقد راذا بعض ما 
كان هذه العاوم من الر واج في العصر السابق علی‌قد ر ما تعطيه المصادر الضّئينة عثل هذه 
المعلومات 1 أما ف هذا العصر فقد اتسعت داثرة انتشارها و خلفت لدینا بعص الآثار 
الق تدل على ان مهناك مضه حقىقىة ˆ كانت تتدر ج مده العلوم E‏ مدارج التطور 
و التقدم < قاماً کا وقع في العلوم الدينية وغيرها . ففي خصوص علم النحو ظهر 
النتّحاة' الذین كان لهم مقام كبير » والدّفوا الکتب التي ما تزال تعراف بعلو قدرهم 
وثنبىء عن رسوخ قدمهم في هذا العلم » كأبي موسى الجزولي صاحب الکر اسة 
الشهيرة في النحو » وتسمى أيضاً القدمة از لبة » و بعضهم دسممما القانون والاععاد . 
وكابن معط صاحب الألفية النحوية التي عمل ابن" مالك ألفسته على مثالها» بل ات 
التفوی ف هدا العام ای الى و حود مدار س نحوية هذا و هناك » تقر دت بآر اء خاصة ف 
بعض مسائل الاعراب وغيره . فپذه مدرسة" فاس التق سختلف آملها مع مدرسة 
تاسان في مسألة صرف أبي هر برة . وهذه مدرسة سبتة التى تخالف المهور 
في ضم" النکرة القصودة إذا نوّنت" اضطراراً . وهذه مدرسة طنحة التي 
توجه اسئلة نحوبة الى مدرسة اشبيلية . واخيراً هذه مدرسة" الفرب يعامة التي لا 
تسمئّي لولا شرط) ولا لو إلا إذا كانت ععنی ان" » أي حين تكون جر دة من 
الامتناع ؛ وذلك في الغايات نحو قوله عليه السلام - احفظوا عني ولو آية . أشار 
له العلامة ابن غازي .. وان عبر هذا عن ثيء فانما يعبر عن الدراسات القيمة التي 
كان المغارية يقومون عليها ویوجهون جبودم اليها في هذا العم . ومثل النحو اللغة 


و العروض و السان » ققد كانت لما سوق رامحة" وكان اللغويون العنُون بحفظ متن 
اللغة كاللغويين الباحثین في مسائلها یأتون بالطریف المحب في تسمبة الآشياء و تحقنق 
معاني ال لفاظ . فپذا انحداث ابو الخطاب بن د حنبة الستبتي بقول الغيريني عنه في 
عنوان الدراية : « إنه كان من أحفظط أهل زمانه باللغة 2 صار حوتی" اللغة عنده 
مستعملاً غال] عليه . ولا محفظ الانسان من اللغة حوشسها إلا ولف اضئاف أضذافت 
حفوظه من مستعملها » . وروی أن والي محاية جز قطعاً بحريّة بعث فما يعض 
الغزاة الى الفرب فأخذ خد لأبى الخطاب في جلة مولاء الفزا أثناء إقامته بسحاية . 


المراكب . قال الغبريني : 


« وهذا اقل" عوارض الخروج عن العادة وعدم سلوك السبيل الجادة » وان 
كان ذلك الوالي لزيد اعتنائه بالشيخ آبرد" بره" خديه . فصرف اليه بعد أن وصل 
الى وهثران . وهذه الرسالة الغريية سنوردها في المنتخبات . وحذلك أخوه ابو 
مرو بن دحمة السبتى كان مثله في الحفظ للغة والذ کر لغرييها » فضلاً عن كونه من 
رحجدال الحديث كأخبه . وروی ابن ر شد ف رحلته عنه بواسطة » أنه دخل 
الى أشبيلية قادما من بلنسية فجاء الى جامم العديّس بها قال : فجاءني رجل فسألي 
من أين حنت ? قلت رحلت من بلفسية في طلب علو الرواية في الحديث فقال : هل 
تذكر شيثًا في اللغة ? فقلت هي بضاعي . فقال ما اسم البصل في لغة العرب ؟ فقلت 
الدو"قص . فقال : وما شاهده ؟ فقلت له قال الحجتاج لطاهيه : اطبخ لاا 
عر'بربيّة١‏ وآکشر دوافصها . قال فولتّى عني ثم أقبل ومعه ملوك بيده سيامّة” 
شاب وقرطاس” فيه مائة دينار فدفعها إلى وقال استعين' بهذا على طلب العلم . وقال 
انا ابن" زاهر ألفت' كتابا في الطب ذكرت فيه جيم الأعشاب ( محمیم الأسماء 
وعجزت عن امم آخر للبصل بالعربية ) فالآن قد تم الكتاب؟ ثم قال هذا قليل في 
حتي مسألة من العم . 


. اي طعاماً مصنوعاً من المريرب » والعريرب هو حب التاق نوع من التجر حاءش الطعم‎ - ٠١ 

۲ - أي منديل فيه كوة . وانظر تفس سانية في بحث عامیتتا والمعجمية في كتابنا « خل وبقل ».۰ 

م - ما بين افلالین ممحى من مخز طة ار حلة المنقول عنبا وهي الودعة يمكزية الاسکوریال . وما 
اثيتتاه هو الأقرب لمعن الر اد . 
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وقد نشطت ااباحث اللغوية في هذا العصر نشاطاً كبيراً ويكفي للدلالة على ذلك 
ان نشير الى ما کتبه الامام ابو القاسم السهیلی المالقي نزيل مراکش ودفیتتها من 
التحقيقات البالغة الأهمية في هذا الصدد » وخاصة في كتابه الروض الأنف الشبير . 
والى مسا کتبه العلامة ابن هشام اللخمي الاشبلي مولداً السبتي داراً من التعاليق 
والشمروح في النحو واللغة وتقوم اللسان » وأهما كتابه في لحن العامة الذي رد به 
على الز سدي وعلى ابن مكي ني الموضوع فصحح ما وها فيه » وتعرض للحن عامة 
ژمنه » عا يدل على تضلنعه واتساع ماداته . وباجملة فپو تایه مفمد” عدا 5 
الاطلاع على تطو"ر الدراسات اللفوية في المغرب والأندلس معا . 


رنشأت في هذا العصر فكرة نظم السائل اللغوية تسلا على الطلاب اذ کات 
النظم أكثر ضبطا وآسر حفظا . ومن ذلك أرجوزة العلامة ابن الناصف المسماة 
بالذهية تي الحلى والشّمات . وقد نظمها عراکش في جمادی الأولى عام ۱۲۰ فحنملت 
عنه وأسمعت عليه کشا : ومنله نظم العلامة ان "معط رد ابن در ید ونظاصصه 


اصحاح اطوهري و هي محاو له جريئة 5 لا خفى 5 


ولا نذ کر هنا النحوین و الاغوین كأبي على الشلوّبن وان خروف وان عصفور 
وابن مضا وابن مالك وغبرم من أظلتهم عصر الوحدین » إلا على سبيل التذ کیر با 
كان لملوم العريية نحواً ولغة” من عظم الاز دهار في هذا العصر » ولا سما وأكثر هؤلاء 
من زار الغفرب وأقام فيه فأخذ عنه الطلاب ونشر معارقه يكل مکان . 


وخصوص عل المروض من العلوم الأديية نذ کر أنه في هذا العصر نبغ العلامة 
ضاء" الدن الخزرجي السمق صاحب القصصدة الشبيرة بالزرجمّة في هذا القن و الق 
دسمسما الشار فة بالر امزة و هي دقدر ماتدل على معر فته بالعروض تدل على رسوخ 
قدمه في الادب حيث استطاع أن 'يضمّن أغراض هذا العلم في قصيدة لا تتجاوز مائة 
بيت بما استخدم فيذلك منالرموز والإشارات حتى عد شرحها فما بعد من‌الأثترات. 
وكذلك العلامة ابن أبي الجيش الانصاري صاحب العروض العروف باسمه فانه من 
نوابغ هذا العصر 5 ولس هو صاحب الخررجمة ولا هذه هي عروضه کا مخلط ينا 
دءعض الکتاب ۰ ولابن "معط ايضاً نظم" في المروض 3 کر ف تر هئه . هذا الى ما 
وضعه الأندلسيون من تا لیف عدیدق أخذت عنهم لغرب وا نخان وكان لها رواج 


عصر الوحدین ۱۳۹ 


بستتبم بالطبع رواج فتّها . ولا نقفل في هذا الباب ما اخترع من الأعاريض 
والأوزان الشعرية الجديدة کالوشحات والأزجال . فان هذه وان كانت قد اخترعت 
ف الأندلس و اقست من أمراء العيد إلمر ابطي كأبي یکر ن تافلو بت کل تشجسع لا 
آنا اغا بلغت أو'ج الكمال في هذا العصر .. ففها بخص التوشيح نرى جماعة من فرسانه 
ينقطعون الى أمراء الموحدين الدين كانوا 'يعرقون السنادة عتد حو نهم عو شحاتهم. الي 
كانت تقع منهم أحسن موقع . ونجد سابق هذه اطلبة الوزير أبا بكر بن 'زهر قد 
اختص بالخليفة بعقوب الماصور و حظي عنده حظوة لا مزيد عليها . مما لا ریب فيه 
ان اصطناع رجال الدولة من الوحتدن لأهل هذا الفن » هو اصطناع للفن" نقسه یم" 
عا وراءه من إعجاب وتقدير » لا سما وقد كان نظر الادباء الحافظین في التوشح 
ليس بذاك » كا بشمر به کلام" المزاكثي في العجب الذي امتنم عن رواية شيء من 
موشحات ابن "زهر « لان المادة ل تحر بابراد الوشحات في الکتب » تماما كا ينظر 
بمضپم البوم الى هذا الشعر ار" . فتقریب الوحدین للوشاحین واحتفالهم ذا 
الفن من القول ؛ فيه تشحسم" شم وتنشيط” » إذ الناس على دين ملو کم كا یقولون . 
وانظر الى هذه الجزئية الق رویت عن السمد یب هران مومى بن مد بن وسف بن 
عبد المؤمن والي انبلية ؛ فقد أنشد له من شعره قوله مخاطب الأديب آبا الحسن بن" 
حریق يستحثته على نظم الشعر في عروض الب : 

خذ في الأشعار عل اليب فقصورك عنه من اجب 


ص 


1 ۳ 5 ۳ پ۶ ر م و 
هذا وو للاداب قصّوا بعلو محلك في الر تب 


فإن منها بظمر ان هو لاء الامراء کانوا توحپون الادیاء ويقترحون عليهم ما 
بقولون و کف بنظموت ومئل هذه اطزشة رويت عن النصور نفسه 8 


واذا كنا ذكرنا أبا بكر بن ز'هر وهو آندلسي لنقول إن التوشیح ازدهر على 
يده ؛ فان الوشاح الفربي الذي يعد فريد عصره هو القاضي ابو حقص بن عر الأديب 
الفصون اليانعة » وان كان لم يصلنا منپا شيء » مع الأسف » وما قيل في التوشيح 
يقال في الزجل ويزاد أنهم في فاس اخترعوا وزناً جديداً منه سموه عروض البلد 


۳ النبوغ المغربي 


ونو عوه الى انواع » كل نوع منها له اسم . و دلك هو ما يتحدث عنه ابن خلدون في 
القدمة » بعد كلامه على الزجال ابن قزمان وطريقة أهل الأندلس في نظم الزجل 
فقول : « ثم استحدث أهل الامصار بالمغرب فنا آخر من الشعر في أعاريض 
مزدوجة كلموشج فنظموا فيه بلفتهم الحضرية وسموه عروض البد وكان آول من 
استحدثه منهم رجل" من أهل الاندلس نزل پقاس يعرف بابن عبر » نظم قطعة 
على طريقة الوشح ولم خرج فيها عن الاعراب إلا قلبلاً ؛ فاستحسنه أهل قاس 
وولعوا به وتركوا الإعراب الدي ليس من شأنهم » و کثر شوعه پینهم » واستفحل 
فبه كثير منم ونوعوه أصنافا الى الزدوج والكازي والملعبة والغزل » واختلفت 
أسمادها باختلاف ازدواجها وملاحظاتهم فيها . » 


فپذه مدرسة جد يك 6 للز حل نغات بالمفرب وعلت على تطوره شکلا ومضمونا؛ 
من حسث وضعت له إسماً جديداً هو عرو ض اليلد ونوعته ال أصناف تندرج حت 
وقد سّی ابن خلدون بعد ذلك بعض زعماء هذه المدرسة ؛ فذ کر منهم ابن شجاع 
التازي والكفيف الزرهوني . والناذج التي أعطاها من ازجاهم هذه » ترينا كيف 
تطور موضوع الزجل فاصبح يستوعب أهم الأغراض الشعرية كاهاسة والحرب 
والطسعة والزهر . ولقد اطرد هذا التطور في الشعر اللحون > وهذا هو ما لسمى 
به الزجل البوم » في المفرب . فصار یتضمن من الملاحم و القصص والتمثیل ما بقي 
یموز الشعر المعرب في العام العربي كله الى فحر النبضة الحديثة . 


ويجب ان نشير الى أن تسمبة الناس له بالشعر الملحون هي من قبيل الوصف 
الکاشف» لانه أدب الطبقة العامية» نظمته هي أو نظمه لها آفراد محسنون الاعراب . 
ولكنهم تر کوه قصد الإبلاغ » لا لکونه ليس من شأنهم كا مر" عن ابن خلدون آنفا. 
ویدل" على ذلك قول الصّفي اللي ني کتابه العاطل الحالي الوضوع في الزجل" وقد 


١‏ - التص الوارد هنا ذکره الد کتور عبد المزيز الاهواني في كتابه « الزجل الأندلسي » قلا عن 
مصورة العاطل الال الموجودة يمكتة جاممة القاهرة . 


تعرض لذ كر الز"حال المقربي المعروف بابن 'غرلة ونصه : « وقد كان ابن غرلة 
الشاعر الفربي وهو من اكابر اام »> ينظم الموشح والمزتم فيلحن في الموشح 
ويعرب في الزجل تقصداً واستهتاراً > ويقول : إن القصد من اميم عذوية 
SI SE ET‏ 
1 واللحن هو العتاد في الازجال اذا E‏ الخاصة من الأدباء بتر کون اعرایا 
جاراة العامة ؛ بل انیم كثيراً ما یتر کون الاعراب حتى في الموشحات تسپبلا 
ها وتمليحاً . فعمل ابن غرلة 2 بدعاً في هذا الشأن » ولکن لمزابن خلدون 
لأهل قاس يكونهم لس من شأ نهم الإعراب هو الذي لاس له عل" من الإعراب 5 


وان" غرلة هذا هو من الي عصرنا الذي 5 عليه » وكان عاشقا لأخت الخليفة 
عبد امن التي تسمّی “رميلة فا يقول الحلْي » ونظن" انها ابنسة" الخليفة لا أخته » 
ومن موشحاته الوشحة الطنانة الموسومة ا الي نظمها في عشقته وقتله الخليفة 
بسببها لتوهمه من مطلعها وما يليه الاجتاع بها . والواقعة مشپورة على زعم ال" . 
قال : « وكان حسن الصورة جليل القدار ذا عشيرة . وكانت هي أيضا جاية القدر 
جبلة الق فصبحة" اللسان تنظم" الازجال الرائعة الفائقة . 


هذا وسنثبت بعض ما آشرنا اله من الموشدّحات والأزج ال في باب خاص في 
قسم اتخبات . 


بقي کلامنا في التاریخ والسنسّر من العلوم الآدببية . والذي نقوله عنها إنهما م 
يكونا أقل" حظا ولا آنخس نصيباً من غيرهما في الرواج والانتشار ؛ فقي هذا العصر 
"وضم أول' تاريخ نعرفه عن الغرب حاملا هکذا اسم الغرب » الأمر' الذي سيصبح 
تقليداً آمتشما في الکتب التي توضم بعد في تاريخ هذه البلاد. وهذا التاریخ هو کتاب 
العجب في تلخص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشي . ولثن كانت كتب” أخرى 
ف التاریح والتداجم قد وضمت فف مثل آخبار الیصرة » وأغبار سجشامة » 
وآخبار نکور محمد بن بوسف الوراق » وتاریخ الدولة الامتونية لابن الصبرني > 
و کتاب الدارك في التعريف بأعلام مذهب مالك» وتاریخ سبتة » للقاضي عياض وغير 
ذلك . فان واحداً من هذه لیس کتابا جامعاً لتاریخ الغرب بصفته بلاداً ذات و حدة 


۱۳۲ النیو غ الغربي 


و كان مثل کتاب المحب » فضلا عن انها لم تصلنا وعن كونها بأقلام غير مغربية اذا 
استثنينا کتاب الدارك . وعا سحل بفاية الاعحاب للعاماء المغارية من هذا العصر > 
هذا النوع من الت لف في السبرة التبوية الذي بعد حدثا بديعا فما > وهو التعلق 
عولد الر سول صلى الله عليه وسلم . فقد كان المزفون روساء سيتة' قد أحدثوا فما 
الاحتفال بالمولد الشريف » ولم يكن ذلك معروفا في الغرب ولا في غالب الاقطار 
الاسلامية . وألدّف كبيرم العلامة ابو العباس أحمد بن عمد کتاب الدر" 0 في 
مولد التي العظم » الذي اكمله ولده الرئيس أبو القاسم فجاء في جلد كبير . 

أبو المباس الى سيب إحداثهم لدلك ويقارت بين ا 
التصارى يعد الميلاد المسيحي ومشاركة المسامين هم في ذلك وإممالهم لمولد 
هم (ص) . وهو مع إقراره بان هذا العمل بدعة " ل يكن على عهد ات ا 
رضوان الله عليهم ؛ فانه محعله من البدع المستحسئة استناداً لقول عمر ( رض ) في 


مقدمه هذا 0 دشير 


الاجاع على تراويح رمضان دعمت” البدعة هذه ويخر”جه على حديث أنس” (رض) 
كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة بلعبون فيهما . فاما قدا م النبي (ص) المدينة قال: 
كان للم يومان تلعيون فيهما قد أبد لشي الله بهما خيرا : يوم الفطر ويوم النتحر . 
وذلك لأنه آراد ذا العمل أيضا صرف المسامين ولا سما الصسات. عن 
الاحتفال بالأعياد المعظمة في الأدیان الاخری » حتى لا ينشأوا على 
تعظيم تلك الادیان » الذي ر یا ای بهم الى الکفر 4 والعياذ' بالل . والكتاب” 
على کل حال مهم" في بأبه . ولس هو الوحمد الدي وضعه عاونا في الموضوع » فان 
لآبي الخطنّاب ين دحية التي أيضا كتاب التنوير في مولد السراج المثير » ألّفه 
لاملك العظتم أبي سعيد التتركاني صاحب إربل لما قدم عليه فوجده يحتفل بالولد 
الشريف كا يفعل أهل' دلده سبتة . ويُنفق في ذلك أموالاً عظيمة » فوضع له الکتاب 
المذكور وقرأه في أثناء الاحتفال » فأعطاه ألف ديئار جائزة” عليه » وأخذه عنه 
فسمعه منه الناس بعد ذلك . ومن سمعه منه المؤرخ ابن خلكان 6 يذكر ذلك في 
کتابه وفيات الأعيان . على أن الكتثب في التاريخ والستتر غير ما ذكرنا كثيرة” 
وأخصها كتاب النتبراس في تاريخ بني العباس لابي الطاب بن دحية » وتاريخ 


۰ - بيت العز فين كان من بيوقات ممبتة النبيلة وكان لهم با رئاسة عفية وسياسيه ابتدآت من هذا 
العصر واستمرت الى عصر الرینین . ويأتي ذكرم مماسيته . 


عصر ااوحدین ۱۳۳ 


الوحدین للسدق و الیل على صلة ابن دش‌کوال لابن فرتون و کب أبن عمد الكرم 
التميمي وغيرهما ما يأتي مستوفی" في تسمبة الکتب المؤافة في هذا العصر على العموم . 
ولکن ما لا بد أن ذنبه عليه هنا » ونحن نؤرخ الحركة الأدبية في الغرب » هو 
المؤلفات الخاصة بالادب وتاريخه . ولقد كاد كتاب المحب أن يكون تاريخ أدب 
أكثر منه تاريخ سياسة . والسيب في ذلك أن المراكشي الدّفه في المشرق لمطلم أهلء 
على ما خفي عنهم من شؤون أهل المغرب السياسية والأدبية . وهكذا آیضا ألف 
أبو الخطمّاب بن دحبة » اللطرب » من أشعار أهل المفرب » وهو إن يكن كسافه 
ملسا بأدب الأندلس ليس فيه من آثار أهل المغرب الا القلسل » فكقانا أنسّها معا 
أثران مغربيان ینمّان عن أدب صاحبیهما وعبقريّتها . 


وان نفس لا ننس كتاب صفوة الأدب > ودوان العرب > الذي ألّفه الشاعر أو 
العياس الجراوي على وضع کتاب الماسة لابي عنام وضنه مختارات من الشعر 
العربي في 'مختلف أبوابه » ول یتفل أن يضم اليه من شعر الانداسین والأفارقة ما 
جعله يمتاز عن حماسة أبي تام . و یعرف بالحاسة المغربية . وقد وصلنا مختصره الذي 
اطلعنا مره على غزارة حفظ مو اسفه و و صسعه ۰ و با مد فان نهبضة علوم الأدب 
فِ هدا العصر كانت شام وما عنعنا من تتبع مظاهرها إلا خشية' التطويل ٤‏ 
ويأقي مزید بیان لما في الکلام على اماة الادبية . 


لذ نا بر 


الملوم الحمكيية : 


وأما العلوم الحتكمية فانها انتشرت اتتشاراً كبيراً لم تبلغه في أي عصر آخر > 
حتى لقد كان هذا عصرها الذهبي” في الغرب » وكان الموحدون » والق* يقال » أدبه 
الدول الاسلامية بالعباسیین في الأخذ بضبع هذه العلوم وتنشيط رجاشا . لكن 
أربى عليهم في ذلك کارباء المأمون على سائر العبّاسيين يوسف بن عبد المؤمن ؛ فهو 
مأمون هذه الدولة الذي ناصرعلوم الفلسفة ووالي آهلپا.وکان هو نفسه متحققاً بكثير 
من أجزائا مشار كا في جلة من فنونها . ويقول المراكشي إنه. استظبر من الكتاب 
الطّي الملكيي أكثره ما يتغل بالعلم خاصّة” دون العمل . "ثم تخطكى ذلك الى ما هو 


۳ النبوغ المترق 


آشرف منه من أنواع القلسفة . وکان من صحبه من العلناء التفنتدن آبو بكر عمد بن 
"طفیل أحد فلاسفة الاسلام. له تصانمف في أنواع الفلسفة من الطبيعيات والإلاهيات. 
وكان يأخذ الجامكيّة مع عدة أصناف من الخدامة من الاطباء والمهندسين والکتتاب 
والشعراء والر‌ماة والأجناد ؛ الى غير هؤلاء من الطوائف قال 
المراكشي : « وکا آمیر" المؤمدين أبو يعقوب شدید الشْفّف به والحب 
له . بلي آنه كان يقم " في القصر«عنده أياما لبلا ونپاراً لا بظهر . ثم قال : 
« ول بزل أبو پکر هذا يحلب اليه العاماء من جميع الأقطار وينه عليهم ويحضه 
على ! کرامهم والتذوبه ee‏ » وهو الذي ندّهه على أبي الولمد بن رشد » فن ندر 
عرفوه ونه قدره عندهم . أخبرني تاسذه الفقمه الاستاذ أبو بكر بن داود بن يحيى 
القلرطبي قال » سمعت الحنكم آبا الولید يقول غير مر"ة : لما دخلت على أمير الوّمنین 
آبي یمقوب وجدته هو وأبو بكر بن طفیل ليس معها غبر‌ها . فأخذ أبو بكر ثي 
علي" ویذ کر بتي و سلفي ویضم" بفضله الى ذلك أشياء لا يبلغها قدري . فکات أول ما 
فاتحني به أمير المؤمنين بعد أن سألني عن اسمي واسم أبي و نسي أن قال : ما ریم 
في السماء » يعني الفلاسفة » أقديمة” هي أم حادثة » فأدر كني الحياء والخوف” فأخذت 
أتعلثل وأنكر اشتغالي بالفلسفة » ول أكن أدري ما قر“ر معه ابن' 'طفيل > ففهم أمير 
المؤمنين مني الرتوع والحياء ؛ فالتفت الى ابن 'طفيل وجعل يتكلم على المسألة التي 
سألني عنها ويذكر ما قاله ارسطوطاليس وأفلاطو ن وجميع الفلاسفة. ويورد مع ذلك 
احتجاج أهل الاسلام عليهم » فرأيت مثه غزارة حفظ لم أظنشها في أحد من المشتغلين 
بهذا الشأن المتفرغين له » ول بزل يبسطني حق تكلدّمت ؛ فعّرف ما عندي من 
ذلك » فاما انصرفت أمر لي بمال وخلعة سنيّة ومركب . قال وأخبرني تاسذه المتقدم 
الذكر عنه » قال : استدعاني أبو بكر بن' 'طفيل بوما فقال لي : سععت أمير المؤمنين 

ي من قلق عبارة أرسطوطاليس أو عبارة المترجمنن عنه » ویذ کر غموض 
أغراضه ويقول : لو وقع طذه الکتب من “بلخصها ويقرتب أغراضها بعد أن یفپمم-ا 
جيداً لقراب” مأخذها على الناس » فان كان فيك فضل قوة لذلك فافصل . واي 
لارو آن‌تفي به لما اعلسه من حو "دة ذهنك وصفاء قرنحتك وقوة نزوعك الى الصناعة» 
وما يمنعني من ذلك إلا ما تعامه من كبرة سني واشتغالي بالخدمة ( كان وزيراً ليوسف) 
وصر"ف عنايي الى ما هو آم* عندي منه . قال أبو الوليد : فوان هذا الذي حلني على 
تلخيص ما صته من کتب" الحكم ارسطوطالس » . 
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هذا ما خملل بوسف بن عبد المؤمن في سبيل تقدام هذه العلوم عملکته . وهاك ما 
عمله ولده يعقوب المنصور ممثلاً في عنايته الفائقة بفذ” من أفذاذ هذه الطبقة . فحكى 
المؤرخون أن الطبيب أا بکر بن "زهر كان ملازما له ومختصاً به وكان يقم عنده 
المدد الطويلة ولا برختص" له في السفر الى روية أهله وصلة الرحم بذویه وقر'باه» حتى 
قال يوماً.يتشوق الى ولد له صغير : 


ولي واحد يشل فرخ آلقطا نیز لفت كَلي لابه 
وأفردت عنه فيا وتحشّتي إذاك الشُخيْص وذال الْواجيه 
وقد تیب سوق ما بیننا فنه ال ومني له 


فسمعها التصور فارسل الپندسین الى اشببلية وأمرهم ان حتاطوا عماً بسوت ابن 
"زهر وحارته ثم يبنوا مثلها محضرة مراکش ففعلوا ما أمرهم في آقرب مدع » وفرشها 
عثل فرشه وحمل فیپا مثل آلاته ؛ ثم آمر بنقل عسال ابن "زهر وأولاده و حشمه 
وأسبابه الى تلك الدار » ثم احتال عليه حتى جاء الى ذلك الموضم فرآه آشبه شيء 
بديته وحارته » فاحتار لذلك وظن" أنه نام وأن ذلك أحلام » فقيل له ادخل البدت 
الذي يشبه بيتك فدخله فإذا ولده الذي تشوق البه يلعب في البيت » فحصل له من 
السروار مالا مزيد عليه ولا يعبر عنه . فمل سمع بمثل هذا الامر في إكرام العم 
والعاماء وهل بقيت بعد هذا غاية في ذلك السسل 9 


ولا تقصر اهمة الموحدية عن أختها العباسية زيادة على ذلك في التنقسب عن 
الكتب النادرة وطلب الولفات الغريبة من سائر الجبات حتى لقد جمع يوسف بن 
عبد المؤمن الألوف المؤلفة منها »> وكانت مكتبته تضاهي مکتبة الحكم الستنصی 
الله الأموي . وقد اورد في المعجب هذه الحكاية التي تدل على ما كان يبذله في هذا 
السهيل من الترضبات الكبيرة . قال : « أخبرني أبو جمد عبد الملك الشذوني أحد 
المتحققين بعامي الطب واحكام النجوم قال : كنت في شبيبق استعير كتب هذه 
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الصناعة » يمني صنعة الأحتكام » من رجل کان. عندنا عدينة اشبيلية اسمه پوسف 
یکی اب الحجاج دعرف باارانی بتخق.ف الر اء » كانت مد ه منها حملة کیره وقعت 
الى ابيه في أيام الفتنة. بالاندلس > فکان يعيرني إياها في غراثر ؛ احمل غرارة وأجيء 
بغرارة من كثرتها عنده» فأخبرني في بعض الأبام انه عدم تلك الكتب » محملتها . 
الى داري » وأنا في الديوان لاعم عندي بذلك . وكان الذي أرسل كافور الخصي 
مع حماعة. من العييد الخاصة رن ان للا روع أحداً من أهل الدار وان لا يأخذ 
سوى الكتب وتوعده والذين معه آشد" الوعيد إن نقص أهل الببت إبرة” فما 
فوقپا . فأخبرت بذلك وأنا في الديوان فظئنته بريد استصفاء أموالي فر كبت وما 
معي عقلى » حتى أتيت منزلي قاذا الخصي” کافور" الحاجب واقف على الباب والكتب 
تخرج المه . فاما رآني وتبين ذعري قال : لا باس عليك وأخبرني أن أمير المؤمنين 
يسم علي وأنه ذكرني خير ولم بزل يبسطني حتى زال ما في نفسي » ثم قال لي : 
أهل” بسك هل راعهم اسون" آو نقصیم شي من متاعهم 9 فسألتهم فقالوا : م برعنا 
أحد ول ينقصنا شيء . جاء ابو المسك حتى استأذن علينا ثلاث مر"ات فاخلينا له 
الطريق ودخل هو بنفسه الى خزانة الکتب فأمر باخراحپا . فما عت هذا 
القول منهم زال ما كان في نفسي من الروع . وولوه بعد آخذهم هذه الكتب منه 
ولابية ضخمة ما كان حدث ا نفسه » . 


وكان لخزانة الکتب عندهم ولاية خاصة لا بولاها الامن » ومن » لآن أمرها 
عظيم لديهم . ومن ولي النظر فيها أيام بوسف بن عبد المؤمن » القاضي أبو محمد بن 
الصقر » وكان من أحسن العاماء نظراً في كثير من الفنون . فقام علبپا أتم قيام » 
واستنسخ ها كثيراً من الحلدات الضخام » .وكان كلما بالغ في النصحة والخدمة كلا 
بالغوا له في العطايا والهبات . 


فبذا وغيره ما اغفلنا » فضلاً عما جپلناه » يعطبك صورة واضحة لا كانت عليه 
هذه العلوم من الرواج والانتشار في عصر الموحدين الذين ل يألوا جهدا في البر برجاها 
والاحسان الهم . ولا تنس" النة التي طوقوا بها عنق العالم المتمدن بانتشاهم الفيلسوف 
ابن رشد من وهدة المول » وإحلاله في احل اللائى به . فقد علمت أتهم الحامون 
له على تلخيص فلسفة الأقدمين كما روی الا كشي عنه . وان كانت يدت من 
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یفرب التصور ى حقه نزوة فان ذلك لا بقدح ى موقف السولة کلپا از رجال 
الم . على أنه نفسه تدارك ما فات وعاد فاصلح ما آفسده . خصوصا وقد كان سیب 
امتحانه له سياس عضا كما فصل ذلك المؤرخون . فانه في شرح کتاب اطموان 
لارسطو طالس لا ذکر الزرافة وصفها فقال : «وقد رأيتها عند ملك البرير عراکش» 
فلما يلغ ذلك يعقوب حقدها عليه . ثم إن اعداء ابن رشد رحدوها فرصة مناسية 
فأغروا المنصور عليه » واتخذوا اشتغاله بالفلسفة ذريعة الى ذلك » فرفعوا السه 
رقاعا فسا ما يقتشسي:. الکقر والروق والغرطقة » مثل ماکان في إحداها حاكيا 
عن الفلاسفة البوتان » «فقد ظبر أن الزهرة أحد الآلهة» في اشباه لذلك . فاستدعاه 
المنصور و آوقفه علمپا وقال هذا خطك + فأنکر . فأمر باخراجه من عنده وطرده » 
ولعنه الحاضرون . ثم ندم يعد ذلك على ما صدر منه وارسل ستدعبه » قحساء 
واعتذر البه وا کرمه و بقي عنده حت مات بمراكش رحه الله . وقد كان له مندوحة 
عن وصف ولي نعمته علك البربر > وهو في اققتة لس ملك البربر فقط » و لکن 
لاسان عثرات . 


وفي أنام التصور هذا استبحر العمران بالغرب وزهت الضارة وتقدم فن 
المعمار يتقدم حر كة البناء » إد بنی المنصور مدينة رياط الفتح الفيحاء » وقصبة 
مراکش وجامعه الفخم بها ومنار الكتدية العظم بمراكش آیضا ومنار حسسّان الضخم 
بالرباط ومنار الخيرالدة باشبيلية الذي هو من أعاجيب الدنيا. وانشأ في جامعه عرا کش 
المقصورة والمنبر « الاتوماتکین » وكانا موضوعين على حركات هندسية محست يبرزان: 
لدخوله دفعة واحدة ويغيبان لخروجه كذلك . كانت هذه القصورة كبيرة تسم أكثر 
من ألف رنجل » کا عند صاجب الخلل . والذي صنعيما هو الحاج يعيش الهندس الذي 
بنى جبل الفتح لعيد المؤمن وقد أعبى الأدباء وصفها حتى قال ابن يحبر فيها قطعته 
االده : 


0 پو س سس في ۳ . 0 و الله‎ To 

طورا تکون ين حو ته حبطه فان سور من الاسوار 
ك E‏ ت 

وكأغا علمت مقاد بر الورى فتصرفت لهم عل مقدار 
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بدو فتبدو ثم تخفى بغده کتکون افالات للاقار 

فطرب.المنصور لسماعها ولم برض با قبل في مقصورته غيرها . 


كذلك نی عداة مساجد ومدارس في كل من افردقمة والأندالس والمغرب ومنبا 
السجد الأعظم عدينة سلا ومدرسته الياقية الى الآن شاهدة بان هذا ااسجد يضاهي 
القرريين في الضخامة والجفوة كان من معاهد العم المقصودة حتى احتمج الى بناء 
مدرسة حوله . ویمد" پناء المدارس في هذا العهد من -مظاهر التقدم العامي » وقد 
أصبح تقلمداً متبعاً حت من أفراد الشعب . ونشير هذا بالخصوص الى مدرسة الشیخ 
ابي السن‌الشاري من أعلام هذا العصر التى أنشأها فى مدينة ستتة وکات لما 


صت بعك . 


وی مرا كش كان بوجد مم علمي يسمى بيت الطليتة » وهو يذحرنا ست 
الحكمة الذي كان في بغداد على عبد الأمون . وکان مألفا لهل العم من أصلبين 
وطارئن . وإذا عامنا أنه كانت هناك وظفة يسمّى صاحبها رئيس الطلبة » فغير 
بعيد أن يكون هو ید هذا البيت . وكان الموسّدون یطلقون اسم الطلبة على أهل 
:العم عامة وأهل الحديث خاصة ولا يولون هذه الوظفة إلا العاماء الراسخين أمثال 
المحدث ابن القطارن والقاضي ابن المالقي . وني هذا البيت استقیل 
ابو عر بن عات » وألقيت عليه أحاديث من صحيح مسلم محولة التوت 
والأسانيد فأعادها الى أصلبا . فان | يكن بيت الطلية هذا مدرسة” للحديث كالتي 
أنشأها نور" الدين مود بن زنکي في دمشق » فهو في أَفل" تقدير جمم” عامي کا قلنا » 
تفردت به مرا کش الوحداية عن سائر عواصم المغرب وافريقية والأندلس . 


وما حلتّی به المنصور جبد أعماله التمدينية ورصّع تاج الضارة المراكشية 
المستشفى العظم الذي يقرل صاحب المحب فيه : « ما أظن في الدنيا مثله » . 
وناهيك بها شهادة" من رجل جاب الأقطار واخترق الأمصار . وهاك صفته نقل عنه : 


« وی عدينة مراكش مارستاناً ما آظن" أن في الدناملثله » وذلك أنه تخر 
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ساحة” فسبحة بأعدل موضع في البلد » وأمر البنائین باتقانه على أحسن الوجوه فأتقنوا 
فيه من النقوش البديعة والز خاریف المحكمة ما زاد على الاقتراح » وأمر ان يغرس 
فبه مع ذلك من جمبع الأشجار والشمومات والمأكولات » وأجرى فا مباها. كثيرة 
تدور على جمسع السبوت » زيادة” على أربع برك في وسطه » إحداها رخام أبيض 
ثم أمر له من القر ش النفيسة من أنواع الصّوف والکتان والحرير والادم وغيره با 
بزيد على الوصف وآتي فوق النعت » وأجرى له ثلاثين ديناراً في كل يوم برسم الطعام 
وما ینقق عليه خاصة" » خارجا عما جتلب البه من الأدوية وأقام فيه من الصيادلة 
لعمل الأشربة والأدهان والاً کحال » وأعد فيه لمرضى ثياب ليل ونار للنوم من 
جهاز الصف و الشتاء » فاذا نقه المريض فان كان فقيراً أمر له عند خروجه بال 
يعيش به ریغا بستقل" » وان كان غنت] دفع اليه ماله وتركه وسيّبه » ول یقصره على 
الفقراء دون الأغنياء بل کل" من مرض براكش من غريب حمل اليه وعولج الى أن 
ستریح أو يموت . وكان في كل جمعة بعد صلاته بر کب" ويدخله يعود الرضی ويسأل 
عن أهل بيت » بيت بقول : كيف حالم و كيف القومة علبک الى غير ذلك من 
السوال » لم بزل مستمر"ا على هذا الى أن مات رحه الل » . 


وني هذه القطعة دليل على تقد"م عم النشات و الفلاحة فضلاً عن الطب والكدمياء» 
وبستان المسرة أعظم دليل على ذلك . وهو ستان” أحدثه عبد اومن يضاحية 
مراكش » طوله فما يقول ابن عذارى وصاحب” ال ثلاثة أممال وغرضه قريب من 
ذلك . وكان فيه کل" فاكبة تشتهی وجلب له الماء من أغمات زيادة” على ما استتبط 
له من الصون الكثيرة . وأنشأ فيه صهرا واسعا كالبحيرة كان مزا فيه النوه: 
وشموخ الموحّدين على الوم والتجذيف کا في الخحلل . وهذا الصّهريج هو العروف 
ا منارة الكائن في أكدال بمراكش . قال ابن إلدّسع : وما خرجت أنا من مراكش في 
سنة ثلاث وأربعين وخسمائة إلا وهذا البستان الذي غرسه عبد المؤمن يبلغ مبيع 
زيتونه وفواكبه ثلاثين الف دینار موّمنتة على 'رخص الفاكبة عراکش . قال 
النكّاصري : « ودعاه ابن عذاری بدستان السر وقال انه بظاهر جنان الصالحة . 
ولشهرة هذا النستان وموقعه من الناس فحت به صببانهم وسحموا به فيقولون : 


با جرادة مالحة » أبن كنت سارحة » في حنان الصّاحة ... في أسجاع غير هذه 
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تجري على ألسنة الصبيان . وما زال هذا النشيد الشعي مرويًا عند الصغار 
حق الآن . 


م بعد هذا لا تخال' القول بتقدم الصنائم النفدسة والفنون الحملة كالنقش والتزويق 
وعمل الفسفساء والمقربص إلا خبراً ععلوم . فقد رأيت ما كان بها من الاهتسال » 
وعليها من الاقبال. حتى انهم لم يخلوا منها الستشفی الذي انشیء لغير من .همهم آمرها من 
الرضی . ولکن الغاية في هذا الباب هو ما عمله عبد المؤمن في تحلية الصحف العاني 
الإمام . وقد كتب في ذلك وزيره ابن 'طفيْل رسالة بدیعة" نری آنفسنا مضطرين الى 
نقل ما يتعلق منما بهذا الفرض . قال بعد ان استملما بيان كيقية وصوله الى عب 
المؤمن دطريق الهدية من أهل قرطة بعد أن تعلقت به نفسه جد التملق » لكنه أبى 
أن لدم تلك الذخيرة الثميئة ويوحش اسم يفقده حتى جادوا .به محض 
اختبارم۸ طبية” به أنفسهم : 


« ثم انبم أدام الل سبحانه تأييدهم » ووصل سعودهم » الما أرادوا من المبالغة في 
تعظم الصحف الذ كور واستخدام البواطن والظواهر فما حب له من التوقير والتعزيز» 
شرعوا في انتخاب كسوته » وأخذوا في اختمار حليته» وتأنقوا في استعمال أحفظته» 
وبالغوا في استحادة اص »> فحش وا له الصنساع التقدن من كان محضر هم العلتة > 
وسائر بلادهم القريبة والقصمة . فاجتمم لذلك حذ اق كل صناعة و مپرة كل طائفة 
من المهندسين والصواغين والاظامن واللااثين والنقتاشن والمرصّعين والنحارن 
والزواقين والر سامين والمجلتّدين وعرقاء البنائين ول يبق م من بوصف ببراعة » وینسب 
الى الحذق في صناعة ء الا آأحضی للعمل فيه » والا* شتغال ععنی من معانسه » فاشتفل 
أهل الحيل امندستة يعمل أمثة خترعة » وأشوال مبتدعة »> و نوها من غرائب 
الحركات» وخفي إمداد الاسباب لامسبيات» ما بلغوا. فيه منتهى طاقتهم » واستفرغوا 
فيه جمد قوتهم . والمة العلية ادام الله سموها تترقى فوق معارجهم » وتتخلص 
كالشهاب الثاقب وراء موالجسم » وتنيف على ما ظنوه الغاية القصوى من اطيف 
مدا رجهم ؛ فسلكوا من عمل هذه الامثلة کل" شهب » ورأبوا من منتشرها کل" شمب 
وأشرفوا عند تحقبقها » وابراز دقيقها » على كل صعب » فكانت منهم وقفة كادت شا 
النفوس د حابن عن مطليها » واخراظر دير راحعة عن خفي مذهبها » حت اطلم الله 
خلفته في خلقه > وأميله الرتضی لاقامة حقه » “على وجه انقادت فمه تلك ال ركات 
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بعد اعتياصها » و تخاصت آشکافا عن ای على أحسن وجوه شلاصها » ألقو"! 
ذلك آیدم الله بنصره » وآمدهم. عمونته ويره » الى الپندسین والمشناع فقملوه 
أحسن- القمول » وتضوارؤة بادهانهم فرأوه على مطابقة المأمول . فو" قغهم تن تنسه 
ما جهلوه على طور غريب من موجبات التعظيم » وعاموا أن الفضل لله يؤتيه من يشاء 
وال ذو الفضل العظيم » وسبأتي بعد هذا إشارة الى تفصیل تلك الحركات المستغرية » 
والاشكال المؤنقة الممحبة» ماصنم للمصحفب العظيم» من الاصونة الغريبة» والأحفظة 
العحية » أنه SS‏ 7 کله بصوان واحد من الذهب والفضة دي صنائع عرسءة » من 
ظاهره و باطنه » لا یشبه بعضپا دعضاً » قد أجري فه من الوان الزحاج الرومي ما 
بعد له في العصر الاول مال ولا عم فتاه نميه 00 ولا پال » وله مفاصل 
چ الم ا آحزاژه وتلثئم » وتتناسق عحائبه وتنتظم »قد أميات للتحرك ا 
۳ أحم إنشاؤها على البغية وانعطافهاء ونظتم على صحفته وجوانبه من فاخر الياقوت 

ونفيس الدثر وعظيم الزمرند ما لم تزل الملوك السالفة » والقروت 

الخالفة » تتنافس في آفراده » وتتوارثه على مرور الزمن وترداده » وتظن" العز" 
الأقمّس » والملتك الانقس » في اد"خاره واعداده » وتسمّي الواحد مثها بعد الراحد 
بالاسم العم لشذوده في صنعه واحاده » فانتظم عله منها ما شا کله زهر الکوا کب 
في تلالئه واتتقاده » وأشيبه الروض الزخرف غب سماء أقلعت عن إمداده » و أتی 
هذا الصّوان الوصوف رائق المنظر » آخذاً بمجامع القلب و البصر » مستولاً بصورته 
الفربنة على جسم الصور » بدهش العقول اء » وكير الا لباب أرواء » وبكاد نشي 
الناظر تأللقا وضاء ؛ فحن تست خصاله > واستر کت آوصاله » وحان ارتباطه 
بالصحف العظم واتتصاله » رأوا آدام الله تأبيدم » وأعلى کامتمم » ما رزقیم الله 
تعالى من ملاحظة الجهات » والإشراف على جيم الات :.ان يُتلطتف في وحه 
یکرن به هذا الصّوان المذكور طوراً متصلاً وطوراً منفصلا » وساأتئی به للاصحف 
الشریف العظم أن 'يبرز تارة للخصوص متيفالاً وتارة للعموم متحملا > إذ معسارج 
الناس في الاستبصار تختلف » وکل" له مقام البه ينتبي وعنده بقف » فعمل فيه على 
شاكلة هذا القصد . وتاطف في تتمم هذا الفرض العتمد » وكشي الصحف العزيز 
بصوان لطيف من السسُّدس الأخضر » ذي حلية عظيمة خفيفة تلازمه في المغيب 
والحضر » و رتتب ترقدا يتأتنّى معه ان بکسی بالصّوان الأكير » فلتم به التثاما 
'بغطتي على العين من هذا الأثر . و کمْل ذلك كل على أجمل الصفات وأحسنها » 
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وأبدع الذاهب وأتقنها » وصنم له عمل غريب الصَنمة > بديع الشکل والصبغة » 
ذو مفاصل ينبو عن دقئتها الادراك » ويشبد پا الارتباط بين الفصلین وبصح" 
الاشتراك » 'مغشتى کلثه بضروب من الترصيع » وفنون من التقش البدیم » في قطع 
الأبنوس والخشب الرفیم » لم ”تعمل قط في زمن من‌الازمان» ولا انتپت قط الىأيسره 
ثواقب الأذهان . مدار بصنمة قد أجريت في صفاثح الذهب » وامتدت امتداد 
ذوائب الشپب > و صنع لذلك ا لحمل كرسي محمله عند الانتقتال » ویثار که في 
أكثر الاحوال » مرصّع مثل ترصیعه الغریب » ومشاکل له في حودة التقسم وحسن 
الترتیب » و'صنع لذلك كله تابوت" يحتوي عليه احتواء المشكاة على آنوارها » 
والصدور على محفوظ آمکارها » 'مكمّب' الشکل » سام في الطول » حسن الجلة 
والتفصیل » بالغ" ما شاء من التتمم في وصاله والتکمیل » جار جری الحمل في 
التزيين و التحسل » وله في أحد غواربه باب ار کلمت عليه دفثنان قد أحم ارتاجنها» 
و اسر بعد الاپام انفراجها » ولانفتاح هذا الباب و خروج الكرسي من تلقائه > 
وتر كشب الحمل عليه » ما درت ال ركات الهندسية » و تلقشت التنیسهات القدسية» 
وانتظمت العحائب اامنوية والحسية » والتأمت الذخائر" النقمسة والنفسّة» وذلك ان 
باسفل‌هاتین الدأفتّتين فيصلا فيه موضم قد آعد" له مفتاح لطبف 'يدخلفيه. فاذا دخل 
ذلك الفتاح فيه وأديرت به اليد انفتح الباب بانمطاف زائدة الدفتن الى داخل 
الد“فتين من تلقائما »> وخرج الكرمي” من ذاته ما عليه الى أقصى غايته . وفي خلال 
خروج الكرسي يتحرك عليه المحمل حر کة" منتظمة” مقترنة” حر كة يأتي بها من 
مۇر الكرمي زحفاً الى مُقدامه. فاذا كلل الكرسي بالخروج وكمل ا احمل بالتقدم 
عليه » انغلق الباب برجوع الدافتين الى موضعها من تلقائم)! دون أن يسما أحد » 
وترتدب هذه الح رکات الأرمع على حركات المفتاح فقط دون تكلف شيء آخر . قاذا 
أدير المفتاح الى خلف الجبة التي أدير الها أولا » انفتح ولا الباب وأشذ الكرسي في 
الدخول والمحمل في التأخر عن مقدم الكرسي الى مؤخزه ؛ فاذا عاد کل" الى مكانه 
انسد" الباب بالدفتين ابضا من تلقائه . کل" ذلك بيترتب على حركات المفتاح كالذي 
كان في حال خروجه . وصحة هذه الج ركات اللطيفة على أسباب ومستبات غائية 
عن اس" في باطن الكرسي » وهي ما يدق وصفنها ویصطب ذكرها » آظبرتبا 
بركات هذا الآمر السعيد » وتنبيبات سيدا ومولاا الخليفة أدام الله تعالى أمرهم » 


عصر الوحدین ۱:۳ 


هذا ما أردنا نقله من رسالة* ابن طقل وهي على طوها متعة ومضدة في مغرفة 
مدی ما وصلت اليه هذه الصنائع الدقبقة من الرقي والکمال . ودون هذا فان صنائع 
آخری جلي كانت في غاية من التقدم والاتقان كصناعة الاسلحة يجميع أنراعبا 
والالات الحريية والسفن » وکان هذه دور" كييرة في تلف الوانیء . وفپسا 
صنم الاسطول المغربي العظم الذي كان .يصول ومحول في عرض البحر . واقرأ إن 
سكت في نفح الطب ما للشعراء في وصفه من القصایئد الطنان2 الي دستشمر منها 
روح الفخار وتتعرف عظمة الاحداد 5 


وق هذه الاثناء كان الشريف الادريسى في صقلة متقرأى الب-لاد بحرا وا 
لأجل أن يؤلف کتابه ( نزهة المشتقاق في اخترای الآفاق ) » فخلف لأا ذلك 
المستند الجغرافي الذي ما برح مرحماً مهما لاست‌کشفین 5 الرحلات ووضعة 
الخرائط والمصورات . 


واذا كانت مظاهر الحضارة لشعب من الشعوب تتمثل في شی نواحي حياته 
الاجتاعية )ا تتمثل في النبضة العامية والصناعية فان من أخص هذه النواحي ما 
يتصل يخفض العيش وترف البيت » وأجلى ما يتمثل فيه ذلك المطبخ . ومن ثم قال 
بعض الحكاء :« أرني مطبخ أية أمة أحدثك عن حضارتها» . والواقع ان المطبيخ 
المغربي في هذا العصر بلغ الغاية من التفان في إعداد آنواع المطاعم والمشارب و اتقانها 
ا لا نعرف له مثنلاً الآن . وقد أقدنا هذا من كتاب في الموضوع اؤلف معاصر' 
تحدث إلينا عن أكثر من خمسائة لون من آلوان الطعام والشراب والمحاوى والربی 
وما الى ذلك ما كان يعمل للخلفاء الموحدين والامراء منهم ورجال دولتهم على العموم. 
ومنهم ما حمل اسم بعضهم لكونه كان یعحبه کثرا أو لكونه من اقتراحه . 
ومنها ما يعرف باسمه العم > ومنها مايعرف بصفته . وبعض هذه الاسماء لا زال 
عندنا مستعملا . والمهم هو أن من هذه الأطعمة ما يتسه يعض الناس اليوم الى 
الأتراك ويعتقدون أنه مما أخذ عنهم آثناء حكمهم للقطر الجزائري بموجب الداخلة 


١‏ - هو مخطوط محبول الؤلف ۰ كنب الاستاذ وريسي المتشرق الاسباني الممروف تا عنه في علة 
معبد الدراسات الاسلامية يمدريد » المحلد الخامس الصادر في سنة ۱۹۵۷ . 
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والاتصال » مع أنه ما كان موجوداً قي عصر الوحدین هذا » قبل ظبور الاتراك 
ووصولم الى المغرب بكثير . 


ولعل قائلا بقول وما نصنت المرأة في هذه النبضة الشاملة الكاملة » وهي التي 
إذا عدمت مشار کتها في عمل ما یعتبر غير كامل ولا شامل . واطسواب أن المرأة 
المغرببة كانت داعا عنصراً فعالاً في تطور البلاد وتقدمها وازدهارها . وقد ذحرنا 
علها العظم في العصر الأول الذي يتمثل في تأسيس كلية القرويين ومشارکتها 
في الأعمال السياسية والأدبية في العصر المرايطي . ولا بشن؛ هذا العصر عن سالفيه 
في أخذ المرأة بأسباب النپوض » بل إنه يعطينا أمثلة رائعة لساهتها في ضروب 
النشاط الفكري باطلاق من عامي وأدبي. من الاسماء اللامعة التيعرفت بصفتها العامية 
السيدة زينب ابنة الخليفة يوسف بن عبد المؤمن . كانت عالة فاضلة أخذت عل الكلام 
عاق عمد الله بن ابراهم » وهي زوج أبن پا السيد اي زيد بن أن حفص بن عمد 
المؤمن . ومن نساء الشعب السيدة خيرونة التي ألف الامام السلالجي عقسسدته 
البرهانية من أجلبا . ولا شك ان فا يدا في شر التوحيد على مذهب 
الأشعري بين نساء أهمل فاس إبسوة باستاذها الذي ألعنا الى عمله في 
هذا الصدد . ومنون في عل الرواية والحديث الشسّْخة أم؛ الد مرم بنت أبي 
الحسن الشاري" صاحب المدرسة بسيتة . ومنون في عام الفقه السيدة حلة المرا كشية 
التي كانت من. حفاظ المدونة > ومنهن في التصوف والعلوم السلدانشة السيدة منية” 
بنت مسمون الد" کتالي وسواها كثيرات. وهذا الصنف من السيدات هو الذي يتامح 
کناب الطبقات بذ کره في مؤلفاتهم ؛ فلذلك نقف على العدد العديد منهن" » قي حين 
ان الأصناف الأخرى غا تذكر اسماؤهن عرضا في تضاعيف الکتب . ولعل" الاتصال 
الذي كان مسموحا به تي العترف طؤلاء السيدات بصفتپن من الصالحات القاتنات له 
دخل” في ذلك . واما في العلوم الاديستة والكتابة والشعر فقد سبقت الاشارة الى 
السيدة رأميلة من بيت الخلافة الموحدية » وما كان لما من فصاحة وبلاغة في النظم . 
ومن نساء الشعب النابغات في ذلك السمدة الشريفة أمة” العزيز بنت أبي مد بن الحسن 
ابن أبي الحّام الحسيني السدتي . ذكرها ابن دحية في المطرب وقال انها أخت جده 


لامه . ومنهن السيدة حفصة بنت القاذي أبىي حفص بن عر . وقد ذكرها الشاعر 


عصر الموحدين ه١1‏ 
أبو العباس الجراوي في شعره وذكر نبوغها على طريقته في امجاء والتعريض» فأجاب 
عنها والدأها ولم ل هي واه ترفعا واو 5ا ومنپن" السيدة ام النساء شت عيلل 
المؤمن التاجر القاسی » ذكرها ان عربى الاتمى فى كتاب الحاضرات وقال إنها تحمد 
الشعر وقد أنشدت للسيد أبي على صاحب فاس كعك ولایته علا قصدة تقول 1 
مطلعها : 
0 5 ۱ 4 کي ر ع 
حاء البشير بوعل كان منتظر فاصبح الحق ما يي صعوة کی 
ا 2 7 7 0 م 2 0 
من . خير تهاد.غدا بالَذي امتا وفي أواعرء التَسْدِيدُ والنظر 
5 ص 2 و ۰ ۳ 
لت إذا اقتحّم الابطال حومتبا . ,يفني الكتائب لا يبقي ولا يذو 


هذا العصر فلنکتف بهذا القدر فان فيه غنية لذوي الآلباب . 


النبوغ ا لمغري - م Ye‏ 


الد ال4 وا )رها 


تری من تتمة البحث السابق » أن ندیه بكامات ختصرة جداً في حاة بعض 
الأقراد الذين کانوا ةوام الحركة العاميّة في هذا العصر » فنتحبي ذكرياتهم » ونتعرف 
آحواهم ولو بصفة اجالبة » و نضبف الى ذلك حریدة" بأساء الکتب الولفة فىه > 
في مختلف العلوم والفنون » فتتحیط علدا باحپودات الطائلة التي بذها آسلافنا رحمهم 
ان كيلم العلمء» ونتصور الشركة العلميّة الموحديّة على حقيقتهاء حتى لا نبفی 
متشوفين بعد ذلك إلى زيادة بيان . 


ابوالتاسم‌زري 


علي“ بن محمی بن القامم الصتنپاجي » یکنتی آبا القاسم وأبا الحسن » أصله من 
بلاد الریف ونزل الجزيرة الخضراء فننسب المپا . كان فقا متمکنا يشتغل بالتدرس 
وعقد الشروط » ثم ولي قضاء الجزيرة » وكان متواضعا كثير الآوراد صاحب عم 
وعمل . وله في الشروط مختصر مد جد”! ماه بالقصد الحمود في تلخيص العقود » 
كثر استعمال الناس له ودته ودلالته على معرفته » قاله ابن الأبار . وهو من مصادر 
تحفة الحكنام لابن عاصم » کا صرح بذلك في خطبتها . وتوفي في الجزيرة في شهر 
ريبع الأول سنة ۸۵ وهو ابن ۰ سلة . 


او ص ت مد صا 


فقبه فاس وصالما » آبو مد صالح بن جِندُون الهسكوري المضروب مثلا بين 
الفقباء للعدل المبراز . وهو الغائق في العداله ععنى الشهادة ؛ همه دين المعرقة 
والنتزاهة 0 ولذلك مختص بأحكام عن بقيّة العدول أي الشهود ٤‏ وأول من ضربه 
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مثلا لذلك ابن عرفة الفقيه الشپور . أخذ الترجم عن الشسخ أبي محمد بشکر فقه 
قاس قمله وأخذ عنه الفقيه آبو الفضل راشد" الوليدي صاحب کتاب «احلال واطرام» 
والشیخ أبو إبراهم الاعرج صاحب ‏ الطثرر على الدو"نة » وله تقييد على الرسالة 
كنتب من إملائه في درسه لما . وتوفي سنة 10۳ وهو غير أبي مد صالح صاحب 
الطريقة الصوفية التي جعلت من آهم أغراضها اج الى بيت الل الحرام . نعم إِننّها كان 
"متماصرین » والأول فامي » والثاني آسفي . 


أنو مد علد الجليل بن مومی بن عبد الجليل الاو نو الأنصاري من اهل القصر 
الكبير » وبالنسبة النه شهر » روى عن ابن حن أخذ عنه الموطا بفاس ولازم أن 
الحسن بن غالب بالقصر الكبير » وحداث بکتاب البقين من تأليفه » کا روى عن 
غيرها , وألثف کتاب تفسير القرآن وشُعّب الايمان وشرح الأسماء الحسنى والأسثلة 
والأجوبة » وفسّر مُشكل الكتاب والستْنتة في سفر وسط وغير ذلك . وتا لمفه 
كلها جليلة مفيدة في بابها م يسبت اليما » وکلامه في طريق التصواف سهسل رر 
مضبوط بظواهر الكتاب والسنة » قاله ابن الزبیر » وكانت له مشار ف علوم 
شى » وتصرثف في الأدب واللغة والنحو وغير ذلك » ورزق من علاء الصمت وجميل 
الذكر مام برزقه كثير من الناس »> وتوفى رحمه الله سلتة سنة 1۰۸ . 


اللزدی 
هو ابو الحجتاج بوسف بن عمران الزدغي الفاسي » احد الفقباء الاعلام . أخذ 
بفاس عن أبي ذر" اش وأبى عمد بن ریدان * ولقي بتاسان الفقبه أبا عبد الله ن. 
عبد الرمن التلجبي؛ فأخذ عنه و آجاز له. ورحل الى الأندلسفقرأ بقرطبة وإشبيلية 
على جلمّة آشاخها » وکان عالاً بالنحو واللغة والبدیع » ذاكراً للتاریخ والاداپ » 
ينص کتاپ زهر الآداب و کتاب الأمالي ومقامات الحريزي وکتب الستیر نصا 


۱:۸ النبوغ المغربي 


واقتصر على إقراء الحديث والتفسبر فکان ماما فيها » وله تقسیر جلیل وصل به الى 
سورة تبار لك ملك وهو من آبدع التقاسبر . وله تآ ليف مفمدة في فنون شى » منها 
کتاب الفرق بين الاغنماء انين و الفقراء الضطرین » وما يحب في ذلك على الولاة 
الآمرين وعلى جميع المامين » وهو فيا يجب للفقراء في أموال الأغدياء » و کتاب في 
الوباء وضعه على حديث « إذا نزل الوباء الخ » . وعقيدة وشرح الأحكام او 
في عل الأصول مفيدة قريبة المرام أوها : 


اد له العل” الأعلى رب العوالي والملا والسمل 
وملك الدنا ونوم الدبن و مبلرع الخلق بلا معين 
آجده حداً بوازي فضله فلس شیء ف الوجود مثله 


ولد سنة ۰۷۳۷ وتوفي سنة 1۵0 , 


من أهل فاس د یکنتی أبا عبد الله » سمع من ابن حنن وغبره » ورحل الى الشرق 

رحلة خافلة » انام فيا د عت هاما + و لقي نحواً من مائة شبخ أ كش من الر و اية 
عنهم وتوسّع في السماع منهم » وأجاز له بعضهم . ومن أعلامهم أبو طاهر السلفي 
وأبو عبدالله الحضرمي وأبو مد بن برآي وأبو القاسم البوصيري وسواهم . وجمع في 
ذلك فبرسة كبيرة سماها بالتجوم الشرقة في ذكر من آخذت عنه من كل ثبت 
وثقة » واختصر منپا جزءا اقتصر فيه على مسموعه من أكثرهم دون ا-شيفاء 
آسامم » ومن مصنفاته أدب المريد ورسالة الحنين الى الآوطان » والامءة في ذكر 
أزواج النبي صلىالله عليه و سل وأولاده السبعة والإنابة في ذكرطريق آملالاستحابة» 
والستفاد من مناقپ العباد والزهاد عدينة قاس وما يلها من البلاد وغير ذلك . 
وكان من رجال الحديث والمعرفة بتراجم الرجال » ومن أهل التصوف والصلاح » 
وحداث بااشرق والغرب . وعن أخذ عنه ابن الكردبوس وابن عربي وتوف سلده في 
حدود سلة ۱۰6 . 
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رالمان 


هو الحدت الحافظ النظار أبو الحسن على بن مد بن عبد الملك بن محمى بن 
ابراهم الكتامي الميري الفاسي را رای القطان . سمع آبا عبد الله بن الفخار 
فاكثر عنه وأبا الحسن بنالنقرات وأبا جعفر بن سى الطب وأبا ذر الخمشني وجاعة. 
وكان من أبصر الناس بصناعة الحديث وأحفظهم لاسماء رجاله > وأشدم عناية بالرواية 
مع تفنن ومعرفة ودراية » جمع برناجا مفيداً في شبوخه » نقل مته ابن الأبار في 
التكملة » ورأس طلبة العلم بمراكش » وتال دنيا عريضة مخدمة السلطان . وله 
1 ليف منها كتاب التزع في القماس » في ابطال القياس » و کتاب الوهم والإهيسام 
الواقمين في كتاب الا حکام لعيد الحق الاشبيل ؛ وحتصر النظر في أحكام النظر » 
ومقالة في المكاييل والأوزات . وتوف سجاماسة وهو قاضيها في شهر ریسم الأول 
سلة ۱۳۸ . 


هو الشبخ المتكلم النظار أبو عمرو عثان بن عبد الله بن عيسى » ويقال 
عسلوج القيسي الفامي » عرف باللالجي نسبة الى جبل سابلحو بقرب مدينة 
فاس » كان راسخ القدم في علم الاعتقاد على مذهب الامام الأشعري » وكات الغرب 
في أيام طلبه لا بزال یعتتق تلق مذهب السلف في العقيدة » وصادف ظبور الموحدن 
ودعوتهم الى المذهب الأشعري فتکند الشای في طلب هذا العلم . ۳ حاهد 3 
اا في سبيل نشره وتعمممه بين الناس ومن ثم قبل إنه هو الذي أنقذ أهل فاس 
من التحسم أي من اتباع مذهب السلف الذي كان الموحدون يسمُون اتباعه جسمین» 
نكاية بأعداءم الرابطین الذين كانوا على هذا الذهب . وقد آراد رجال الدولة 
الجديدة تقریبه وإلحاقه يحاشيتهم فعزف عن ذلك » وانقطم الى بث العلم ۰ ۰ مخلصاً 
الشتة SRE‏ » نما بجي الور EE‏ ل 
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وحمد بن الرمّامة وغيرهم من شوخ فاس » وأتقن علم العقائد على ابن الاشبيلي 
وألّف عقيدته البرهانية لامرأة صالحة كانت بفاس تسمی شيرونة وهي في صفحات 


وتوف بفاس سنة ۵۷ ه . 


هو العلامة المتكلم » الأصولي الأديب ابو عبدالله محمد بن عبد الكرع الفندلاوي 
الفاسي يعرف باين الکتتاني . قال ابن الابار : كان إماما في علم الکلام وأصول 
الفقه » مدر"سا لذلك حباته كلها » وكان له حظ من الادب » وله رحز" في أصول 
الفقه » أخذ عنه وسمم منه . وروی عنه جماعة منرم أو محمد النتاميسي وأبو 
الحسن الشاري » وقال : أخذت عنه جلة وافرة من إرشاد أي المعالي وتلخصه 
تفیُما » وسممت علمه رجزه . وله أيضا کتاب تفسبر الا کال والأوزات نقل عنه 
بعض شراح الرسالة . وهو من أخذ عن الامام السلامي » وتوفي في ذي الحة 
سنه ۵4۹ . 


مرا س| ار رم 
قٍ الدين » مولده في سدتة بلده .سنة +4 ۵۲ واستوطن مرا كش وا توفي سنة ۶" ۰ 


كان مذهبه ألا يترك لتفسه ناضا من المال إلا قدر ما يقوته وعباله في بومه » 
وباقمه بتصدق به , وكان بری أن أهل الجال من النساء الفققيرات تحب الصدقة 
عليين مخافة فسادهن » وأن القسحات لا يتصدى عليهن حتى يستغني الملاح » وكان 
برى أن الرجل اذا اعتل" في جسده عضو" يتصدق بدیته ويبرأ . فهو أول 
اشتراي وضع للاشتراكية مبادیء وقوانين كا ترى . وحداث أبو القاسم عبد الرحمن 
ابن إبراهم الخزرجي قال : بعثني أبو الوليد بن رشد من قرطبة وقال لي : إذا ریت 
آبا العياس السبتي براکش فانظر مذهبه واعلمني به . قال فجلست" مع السبتي كثيراً 
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الى أن حصلت مذهبه قأعلمته به » فقال لي أبو الوليد : هذا رجل مذهيه أن الوجود 
ينفعل بالجود . وكان فصيح اللسان قادرا على الكلام » لا يناظره أحد إلا أفحمه » 
حى كأن" مواقع الحجج من الکتاب والسنة موضوعة على طرف لسانه . وكان مح 
ذلك حلا صورا عطوف) بحسن الى من دوذبه > وبحلم من سفه عليه » برا 
باليتامى والمساكين » رحيما م » يجلس حيث أمكنه ال لوس من الأسواق 
والطرقات » ويحض؛ الناس على الصدقة ويأتي ما جاء في فضلها من الانات والآثار 
فتنهبال علبه من كل جانب فيفرقها على المساكين وينصرف . 


وكان ناسكا متعيّداً ورده القرآن يتلوه آناء الليل وأطراف النهار . وقد 
اتخذه أنس) وسميراً واستخرج منه من دقائق العلوم ولطائف الإشارات في احاهدة 
ورياضة النفس شيئًا عجیب] . وبالجلة فمو رجل” من أعاجيب الدنيا » وترجته 
أوسع من هذا . ١ ١‏ 


عَبَدالتَلام يُمشيش 


هو الشيخ العارف الكامل أبو مد عبد السلام بن مشيش بن أبي بكر بن علي بن 
حرمة بن عسى بن سلا"م بن‌الزوار بنحيدرة ین عمد بن ادريس بنادريس بن عبدالله 
الكامل ابنالحسن الى بنالحسن السّبط بن‌علي بن أي طالب» کمبة" العسّم اللتيف» 
ونبعة النتسب الشريف . يد أنه لم يعتمد غير العمل الصالح » وسلوك المنبج الواضح» 
قائلا في صلاته الشپورة الآتبة : اللهم ألحقني بتسبه ». وحققتني حسيه . وقد سأله 
رجل” أن بوظف عنبه وظائف وأوراداً بعمل بها فقال : أرسول” أن ? الفرائض 
مشهورة » والمحرمات معلومة » فكن للفرائض حافظا » وللمعاصي رافضا » واحفظ 
نفسك من ارادة الدنيا وحب" النساء وحب الجاه وايثار الشبوات » واقنع من ذلك 
ما قسم الله لك » إذا خرج لك خرج الرأضى فكن لله شاكراً » وإذا خرج لك خرج 
السخط فكن عليه صابراً . ورفض” الدنيا قطب: تدور عليه الخيرات » وأصل جامع 
لأنواع التكرامات » وحصون ذلك كله أربعة : الورع وحسن النية وإخلاص العمل 
ومحبّة العلم . ولا تم" له هذه الا إلا بصحة أخ صالح » او شخ ناصح . وکلامه 
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رجه الله كله من هذا القسل » وبکفيك أنه عثل هذه الدروس الجامعة تخرج عليه 
الشمخ أبو الحسن الشاذلی" مؤسس الطريقة الشاذلية المنتشرة في العالم الاسلامي » فبو 
أحد أقطاب التصوف الذين عليهم المدار . توفي رحمه الله شبيداً حوالي ٩۲۵‏ فتله يحبل 
العم قوم" بعثهم لقتله ابن أبي الطواجين الكتامي الساحر التني . فدفن بقتة 
اليل الذکور . 


ابو مزلي 


عسى بن عبد العزيز بن یتخت بن عسى بن يوماريلي البزدکتي الجزولي 
المرا كشي . كان إماما في النحو » كثير الاطلاع على دقائقه وغريبه وشاذه » وصتّف 
فبه القدمة التي ممماها بالقانون فأتى فيها بالعجب المنُجاب . وهي في غاية الايجاز مع 
الاشمال على شيء كثير من النحو » ولم سبق الى مثلها > واعتنى بها جماعة من 
الفضلاء فشر‌حوها » ومنهم من وضع فا ام ERE‏ تفهم حققتها » 
وأکثر" النحاة من م يكن أخذوهم! عن موفق بعترفون بقصور أفهامهم عن ۳ اك 
مراده منپا . فانها كلثها رموز واشار ت » هذا مايقوله این خلکان عنما » قال : 
ولقد ممعت من بعض أعّة العريبة الشار المه في وقته : « آنا ما آعرف" هذه القدمة 
وما بازم من كوني ما آعرفها أن لا أعرف النحو » . وقي هذا الکلام مبالغة لعل 
الحامل علمها هو هذه الصباغة المنطقية الق صفت با القدمة من الحدود والتعاريف 
و القضابا الكلية التي تنطبق على الأحكام الجزئية مع اوها من الأمثلة والشواهد التي 
توضح العنی الراد » فجاءت بذلك مرككتزة.تر كيزا مجمع زبدة النحو ومپماثه في 
ألفاظ قليلة » ومن ثم قال فيها مجد الدين بن ظهیر الاربلي منو"هاً بهذه الظاهرة التي 
كانت سيب التحامل علا من هؤلاء : 


مق و ال داتفه ات اغ ده اى 
حبّانا بها بحر“ من العلم زاخرة . ولاعجب ایض أن یقنرف الدارا 


وتلسمی القدمة ايضا بالکر اسة و القانون والاعتاد . 
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سافر ابو مومى الى الشرق فحج ولازم ابن بري بمصر > ثم عاد فتصدار للاقراء 
بىحاية والمريّة » وأخذ عنه جماعة منهم الشلوبين واين معطر . وكان قارئ حافظا 
جد التفیم حسن العبارة . ولي خطاية مراكش وله أمال في النحو » و ختصر الفسر 
لابن جتني في شرح ديوان التني > وشرح اصول ابن السراج وغير ذلك . وتوفي 
سنة ٩۰۷‏ عرا کش رحمه الله . 


ار مط 


هو الإمام زین الدين أبو زكريا يحى بن معط بن عبد النور الزواوي القبيلة الفريي 
الأصل والنشأة الجزولي البلد . اشتغل بالعربية على أبي مومى النقدم فتمبتر فما 
وكان مبر"زا في عم الأدب » قادراً على النظم للءلوم . ورحل الى يلاد مصر فلقي 
المشايخ 0 وداحث العاماء وناظرهم ۰ ثم انتقل الى دمشق وسکن مها طويلاً ¢ وولا"ه 
الملك المعظم النظر في مصالح المساجد وفي ذلك الوقت نظم الفيّته في النحو التي عمل 
اين مالك على مثالا الفيّته المشبورة . ولما توفي الملك المعظم نقله الملك الكامل الى 
مصر ؛ فتصدر بالجبامع العتيق لإقراء الادب . وله غير الألفبة نظم" في العتروض 
اكماله . كانت ولادته سنة 5ه وتوفي سنة ٩۲۸‏ رحمه الله . 


6 ۵ سد 
إبنايخيّه 


هما الشخان الحدثات الحافظان اللقويات الأديبات أبو عمرو عهان وأبو الخطاب عمر 
ابنا الحسن بن على بن عمد اميل بالتصغير » وبه کنا بعرفان أولاً ؛ فيقال لكل 
منها ابن الميّل» ثم عرفا يعد بابني د حمّة لانتسایها الى دحية الكلي الصحابي الجليل» 
وأصلها من مدينة سبته . كانا عامين شهيرين في حفظ الحديث و العرفة بعلم اللغة وأيام 
العرب وأشعارها» والنحو والتاريخ وغير ذلك » آخذا يبلاد المغرب وافريقية 
والأندلس عن مشائخبا المعروفين» وانفرد ابو الخطاب بالتجول في بلاد الشرق؛ فدخل 
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الشام والعراقوخلراسان وما والاهاء واكثر منالسماع وأخذ عنه الناس كذلك. وم” 
في طريقه الى خراسان عدينة إربل ؛ فوجد ملکپا مظفر الدین التر اني مولعا يعمل 
المولد النبوي فآلف له كتاب « التنوبر في مولد السراج المثير » . واستقر هو وأخوة 
عصر » وكان لصاحبها الملك الكامل دن أيوب عناية كبيرة ا » وبی لأبي الخطاب 
هار اديت امل فار نينا وخ اي نور » ر 8ا ملاس الى اط 
والاحتیاد وريا "نسبا الى الظاهرية » ولابي الخطاب 5 ليف مفيدة مضت الاشارة 
الى بعضها ويأتي ذکرها جميعاً في نهاية هذا الفصل » وتويي أو الخطاب في سنة ٩۳۳‏ 


8 ۰ 


هو عيد الواحد بن علي التميمي » مورخ دولة الوحندن . وله مراکش سنة 0۸١‏ 
وأخذ يفاس والأنداس عن جاعة من العاماء > وعدي بالأدب واللفة فعان طوداً 
راسخا في فتونها . وله قلم بارع في الانشاء » وطبع سائل في الشعر . وكان حاو 
النادرة » عذب الفكاهة » لطيف الحضر » رقبق الحاشية . خدم الأمير إبراهم بن 
يعقوب الماصور أيام ولايته على اشبيلية فنال عنده حظوة كبيرة » وامتدحه بقصائد 
فذ"ة كان ”جزل له عليها المطانا واشبات . 


ثم سافر الى مصر سنة ٩۱۳‏ وفيها ألف كتابه المعجب في تلخيص آخبار الفرب 
جمع فيه بين تاريخ الآندلس والمغرب السياسي والأدبي من لدن فتحالأندلس الىسنة ٩۳۱‏ 
أي الى مدة خلافة يوسف بن محمد الناصر الموحدي » يستعرض هم" حوادث 
السباسة وأحسن صور الحضارة في كل عصر » ثم لا يلبث أن سرقه طبمه > 
فیستطرد مواضم آدبية لها قیمتپافي معرفة الحياة الفكرية في ذلك العصر » 
وذلك كله پأسلوب رصين متزن » .لا تشوبه ركاكة ولا تشویش » مع تحري الصدق 
وتوخي الانصاف كما قال : « ول آثبت في هذه الأوراق احتوية على دولة الصامدة 
وغيرها إلا ما حققته نقلا من کثاب » أو ساعا من ثقة عدل » أو مشاهدة بنفسي ؛ 
هذا بعد ان تحرایت" الصدق وتوخيت الانصاف في ذلك كله » وجهدت" ألا انقص" 
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آحدا ذرة ما له » ولا آزیده خرذلة مالا ستحقه » ولذلك فان هذا الکتاب 


یمد" من أوثق الصادر في تاريخ هذا العصر . 


وى وس امه 
ارف‌رون 

آو العباس أسمد بن بوسف الستامي الفاسي العروف بان فرتون . هو آحد" أعلام 
الرواية والتاریخ » أخذ ببلده فاس عن أبي ذر" الشني » وأبي القاسم عبد الرحم 
أبن الملحوم » واين. عمه عد ال حمن > وبي محمد بن حوط اش > وأبي القاسم بن 
زان وعدد غيرهم. وانتقل من بلده الى سيتة فأخذ بها عن عام كثير من أهلبا ومن 
الواردين عليها » ودخل الأنداس فأخذ بالجزيرة الخضراء وبالقة عن أهلها. ولا 
كان يصن بليش من شرق مالقة > عرض له ما أوجب رجوعه الى سبتة قبقي بها 
ول يخرج عنما الى حين وفاته » واجتمع له سماع جم > وكتب مخطه كثيراً وقند 
واعتنى غاية الاعتناء حتى كان آخر المكثرين . وكات ذاكراً للرجال والتواريخ » 
ولکثیر من متون الأحاديث وقسط صالح من الجرح والتعديل وطبقات الناس » 
وألف برناجا ضمنه ما رواه » وألف الاستدراك على كتاب السهملى انسمی بالتعريف 
والإعلام »> ا آلف كتابه الذيل على صلة اين بشکوال ؛ فکان أول من فتسح باب 
التذييل علمپا الذي تمعه فيه ابن الزبير وهو تاسذه يكاب صلة الصلة » واین عسد 
الملك المراكشي بكتاب الذيل والتكملة » وابن الأبار بکتاب التكملة الخ . وكان 
كتاب ابن فرتون مادة جميعهم » وعاش ابن فرتون زاهداً ورع؟ » ما اعتز" بغير 
دینه » ولا تصد"ی لاحد من أهل الدنيا ولا تعراض لخطة ولا غيرها . وتو في ۲٩‏ 
شعمان سنة 055 . 


لادرييف 


هو العلامة الجغرافي الشهیر » أبو عبدالله محمد ون محمد بن عمد الله بن ادرس ۰ 
كان نجده ادريس من ملوك الموديين بالأندلس» ومات سنة 444 قبل اخراج الجوديين 


165 الندوغ المغربي 


من مالقة وإضافة ملکتهم الى غرناطة . أما هو فولد دسبتة بلده » ولمل سلفه كانوا 
انتقلوا الها بعد سقوط دولتهم . خرج الادريسي سانا في شمال افريقا وآسيا 
الصغرى والأنداس » ثم استدعاه روجار الثاني ملك صقلية فقدم عنده فقرح به 
واكرم تزوله . وق صقلمة ألف کتابه « نزهة المشتاق في معرفه الآفاق 4 وصنم 
كرة س‌اوية ودائرة أرضية كلاهما من الفضة واستعمل في ذلك ثلث الفضة التي 
اعطاها له الملك » ولا أتم العمل فمها زاده اللك مائة الف درم وشيئاً كثيراً 
من التخف . وألف اا « روض الانس ونزهة النفس » برسم غليسوم الأول ولد 
روحار » وهو أطول من نزهة الشتای . وذکر آو الفداء هذا الکتاب ولکنه سماه 
کتاب الالك » وله آیض) کتاب « الأدوية الفردة » وذکره ابن سعبد » وانتفم منه 
ابن ال‌طار . وقد نقلت قطم من کتاب نزهة الشتاق الى لغات آوربا . وتونی الادر سی 


حوالي ده رحه الله . 


بویت السفیر 


هو الشيخ الحكم أ الحسن علي بن خليل السفر السبتي » عرف بلقب السفر 
الذي يعني أنه من أهل صناعة تفسير الكتب . وربما كان من آل المسفر الأشراف 
الحسشين المعروفين بفاس . ذكره ابن عربي الحاقي في كتاب « محصاضرات الأبرار 
وقال فيه : كان هذا الشيخ جليل القدر حکیماً » عارف) غامضا في الناس » محمود 
الذ کر . رأته بسيتة » له تصائيف » منها : منهاج العابدين الذي يعزى لأبي حامد 
الغزالي ولیس له » واغا هو من مصنفات هذا الشسخ » وکذلك کناب النفخ 
والتسوية الذي يعزى الى أبى حامد أيضا وتسسه العامة « المضنون: الصغير » » و مذا 
الشسخ ایض القصيدة الشپورة : « قل لاخوان رأوني ميتا ... » وتأتي في النتخبات. 
ولا شك أن هذا الشيخ كان من قلاسفة العصر النازعين الى التصوف » سالکاً في 
ذلك مسلك أبي حامد الغزالي و کتبه الذ کورة تدل على ذلك » إلا أنه لى یتحسامل 
على الفلسفة والفلاسفة تحامل أي حا مد > وقد لقيه الشخ حي الدين بن عربي 
وتذاكر معه وهو في سن الش.خوخة » فمو على ما يظهر لم يحاوز المائة السادسة . 


عصر الوحدین ۱۰۷ 


ازال اسن 


ابو حمد عيد الله بن محمد بن ححاج » من أهل مدينة فاس 4 وأصله من بني 
حجاج أهل قلعة فندلاوة . رياضي برع في عدة علوم کالنطی والهندسة والتتجيم 
والهيئة » وخاصة الحساب والعدد ؛ قکان لا يدرك شأوه فيهما » ولا ينازع في 
الاختصاص ععرفة دقائقما وغوامض مسائلهما . وله أيضا القدم الراسخ تي علوم 
الأدب والباع الطويل في نظم الشعر » أخذ عم العدد عن ابي عيدالله بن قاسم > 
وکان من خدام يعقوب النصور ثم ولده الذاصر من بعده » فحصلت له رياسة کبرة 
وبلغ متزلة نفسها عليه أعداؤه » له أرجوزة في ابر قرئت عله وسمعت منه 


باشيىلىة سنة ۸۷ وله غيرها » توفي دحا بمراكش سنة ٩۰۱‏ رحمه الله . 


هو العام الرياضي الشبير » أبو على الحسن بن على المرأكشي مؤلف كتاب ( البادي 
والغايات في عم المبقات ) الذي يقول فيه صاحب كشف الظئون أنه أعظم ما صنّف 
في هذا الفن > وک رتمه على آر بعة فنون : ۱ - في الحسابيات وهو شتمل على 
سبعة وتمانين فصلا » ۲ - في وضع الآلات وهو يشتمل على سبعة آقسام » ۲ - في 
العمل بالآلات وهو یشتمل على خمة عشير بايا » 4 - في مطارحات يحصل بها الدربة 
والقوة على الاستنياط » وهو يشتمل على أربعة أبواب » في كل باب منپا مسائل على 
طريق الجبر والمقابلة . وعلى هذا الکتاپ قامت شبرة المراكشي بين عماء الغرب > 
واعتبروه من أعظم فلکني العرب . وقد نقل العلامة سيدير "زبدته الى اللغة 
الفرنستة » وكذلك نقل البارون كارادفو فصلا منه يتعلق بالاسطرلاب . والمراكشي 
كتب أخرى في مباحث رياضية عامة » وكان يعيش في التصف الأول من المائة 
السابعة . 


10۸ النبوغ المغربي 


يوس فار عون 


أبو الحجاج بن يحبى بن إسحاق الطبيب الرياضي المعروف بابن سمعون » وهو جده 
العاشر او التاسع عرف به ابن القفطي في أخبار الحكماء فقال : هذا كان طبيبا 
إسرائيلها من أهل فاس » وكان أبوه بها 'يعاني بعض اطرف السسُوقيّة » وقرأ هو 
الحكمة بلده فساد فمها » وعانى العلوم الرياضية وأجادها وكانت حاضرة” على ذهنه 
عند المحاضرة . وقد ارتحل الى مصر » واجتمع قوسی بن مدهون القرطي رئيس المپود 
عصر » وقر أ عليه شیثا وأقام عنده مدة » واجتمع هو وإياه على إصلاح هرئة ابن أفلح 
الاندلبي و تحربرها . ثم خرج من مصر الى الشام ونزل حلب » أقام بها مدة وسافر 
منها تاجراً الى العراق و دخل اهند وأثرى حاله . ثم ترك السفر وأخذ في التحارة » 
وقصده الناس للاستفادة منه » فأقرأ جماعة من المقيمين والواردين » وخدم في أطبّاء 
الخاص في الدولة الظاهريّة حلب » وکان ذكيا حاد الخاطر » و انعقدت بينه وبين ان 
القفطي مودة تحدث عنما هذا في کتابه . توفي سنة ۱۲۳ . 


تن YX‏ ينه 


هارا لأد ياء الع لاء كنا البصر 


وهذه حريدة بام آثار العاماء والأدباء في هذا العصر مما وقفنا على تسميته من 
کتب ورسائل ودواوين شعرية منسوبة لأصحابها » مع الاشارة الى وآفيات من 
م نترجم هم اختصاراً . 


کب التفسير والحديث وتو ابع 2 


تفسير القرآن لابن عبد الیل القصري » شعب الايهان له » تنبيه الأنام في 
المنوفى سنة ۰ المدارك ف وصل مقطوع حديث مالك ۳ ٤‏ مفتاح الب" القفل لغهم 
الكتاب النزل لابى الحسن الحر الى المراكثي المتوفى سنة ٩۳۷‏ » تفسير القرات 


عصر الموحدين ١4‏ 
للمزدغي » شرح حديث إذا نزل الوياء بأرض له » کتاب الاستدراك والاتمام لکتاب 
السپیلي المسسّى بالتعريف والأعلام با أمم في الكتاب العز بز من الأسماء والأعلام لابن 
فرتون . كتاب النزع في ابطال القياس لابن القطان الفاسي » كتاب الوم والاهام 
الواقمين قي كتاب الأحكام لعبد الحتى الاشبلى له » كتاب مختصر النظر في أحتكام 
النظر له . تعقب كتاب الوهم والایام" لابن القطان لابن الموتاى التوفی سنة 548 > 
شرح مقدمة صحيح مسا له » شرح الموطأ له » اختصار الموطأ لامهدي بن تومرت » 
اختصار مل له » كتاب أحكام الطبارة من الحديث له » كتاب تحرم اجر من 
الحديث له » کتاب الجباد له » كتاب الغلول له » الآنات البينات في ذكر ما في اعضاء 
رسول الله ب من المحزات لأبي الخطاب بن دحية » نباية السئول في خصائص 
الرسول له » أنوار الشرقتین في تنقبح الصحیحین الشرقین له »> شرح أحاديث الشهاب 
للقضاعي له» العلم المشهور في فضائل الأام والشپور له» مْصتّف فيرجال الحديث له. 


كتب الفقه والتصوف : 


وهج امر في تحر الخر لآبي الخطاب نن دحية » منهاج التحصيل فبا للائمة على 
المدونة من التأويل لأبي الحسن الر‌جراجي » الطتُرر على المدونة لابي ابراهم الأعرج 
التوفی سنة ۵۸۳ » حاشية على الدو"نة لأبي جمد بشکر المتوفى سنة ۵۹۸ > حاشبة 
أخرى علمها لراشد القامي التونی سنة ۷۵ حکتاب اطلال و الحرام له » موعة 
الفتاوي له » شرح الرسالة بالنقل لايي الحسن التبوي التوفی سنة 555 > تقييد على 
الرسالة لابي جمد صالح » مقالة في الکاییل والاوزان لأبن القطان الفاسي . آنوار 
الافهام في شرح کتاب الآحكام لامزدغي » کتاب الفرق بين الأغنياء العنمین و الفقراء 
ااضطرین له » کتاب الوافي في الفرائض لابي الحسن الحرالي ااراكشي » کتاب 
القصد الحمود في تلخيص العقود لابي القامم الجزيري » کتاب البقن لابي الحسن 
ان غالب » منهاج العابدين لابي الحسن السفر » کتاب الإنابة الى طريق أهل 
الاستحابة محمد بن قاسم التميمي > الابضاح في طریق أهل الصلاح له» كشف أحوال 
الفتون عن الدنيا والدن له » ستان العابدين له » أدب الرید له » آنوار السراش 
وهي الرائية الشهورة في التصوف لابي العباس الشريشي السنوي التوفی سنة 4١‏ » 
الحزب الكبير لابي الحسن الشاذلي التوفی سنة ٠٠0٦‏ حزب البحر له . 


ا السوغ المغربي 


كتب الدكلام والأمول : 


کات اعز ما يطلب مهدي دن تو مرت > العقمدة المرثدة له » الثنزيهارت له » 
التسبيحان له » الامامة له » تعاليق قي الاصول له > العقيدة البرهانية للسلالجي > 
عفمدة الزدغي » أرجوزة في الأصول له . أرجوزة في الکلام لأبي الحسن الصار » 
شرحها له» أرجوزة في الاصول له» البسان في تنقبح البرهان له. رجز ف أصول الفقه 
لابن الکتاني > كتاب الايمان التام محمد عليه السلام لأبي الحسن اطرالی المراكشي 
عصمة الاتساء لابي الطاب بن دحمة . 


كتب التراجم والسید 


برنامج عبد الرحیم بن اللجوم التوفی سنة ٩۰۳‏ » فهرست أني الصبر ايوب 
التوفی سنة ٩۰4‏ برنامج أبي العباس العزفي المتوفى سنة 49+ » کتاب الدر" النظم في 
مولد النبي المعظم له » فهرس أبي الحسن الشاري المتوفى سنة 49> برنامج ابن القطان 
الفاسي . اختصار المدارك لابن حمادة السدي » برنامج ابن فرتون » الذیل على صلة 
ابن «شکوال له » شوخ الد"ار قطني لابن الو"اق . النجوم الشرقة فیمن أخذت عنه 
من کل ثبت وثقة محمد بن قاسم التميمي » ختصره له » اللمعة في ذکر آزواج 
البي صلى الله عليه وس وآولاده السبعة له > الستفاد في مناقب العباد والزهاد عدينة 
فاس وما والاها من البلاد له » التنوبر في مولد السمراج النیر لابي الخطاب بن دحية » 
سلسلة الذهب في نسب سيد العجم والعرب له » المستوقي من آنماء ااصطفی له > 
الابتباج في المعراج له » التحقيق في مناقب أبي بكر ااصدیق له » التشوف الى رجال 
التصوف لابن الزدات التوفی سنة 1۲۸ . 


کلب التاريع واطذر افة 

المحب في تلخيص آخبار الغرب لعند الواحد المراكشي » کتاب أبي بكر بن 
علي الصنهاجي العروف بالبیدق » النبراس في تاريخ خلفاء دني العباس لابي الخطاب 
ابن دحبة » تاريخ الأمم في آنساب العرب والعجم له »> اعسلام" النصر البین في 
الفاضلة بين أهل صفين له » نزهة المشتاق في اشتراق الآفاق للشريف الادريسي > 
روض الانس وبهجة الافس له » أنس المهج وروض الفرج مختصر مما قبله له . 


كنب الأدب والدواون الشعرية 


مختصر الأغاني للأمير سلبان الوحند » ديوان شعر له > صفوة الاأدب وديراتف 
العرب وهي الحما-ة الفربية » لآبي العباس الجراوي » ديوان عتيق الفصیح التوفی 
سنة ووه » ديوان ابن حبوس » المطرب من آشمار اهل الفرب لأبي الخطاب بن 
دحية » مجموعة خطب بليغة له » مرج البحرين في فوائد ال سرقين والفربن له» کتاب 
نساب والشعر لابن رقية ة المتوفى سنة ٩۰۵‏ » المرهان في ذكر حنين النفوس الى 
الأحبئة والأوطان محمد بن قاسم التميمي » شرح مقامات اطربري لابن الزیات . 


کت الحو والاغة 


المقدمة لابي موسی از ولي + شرحها له»الأمالي له» شرح أصول ابن السراج لهء 
ختصر الفَسْر لان جني في شرح ديوان التني له الألفية لابن معط » نظم في 
العروض له » نظم جپره ابن در ید له > نظم الصحاح له » شرح الحزولية لاي العماس 
اشريشي الساوي > شرح الفصل له » شرح اجمل الزجاجي لأبي القاسم بن الزیات 
التوقی سنة ٠٠٠‏ الصارم افندي في الرد على الکندي في مسألة من عم العريية لأبي 
الخطاب اين دحبة . 


کتب _حتكميّة ورباضية : 

المعقولات الأول لأبي الحسن اطرالي المراكشي » السر الکتوم في خاطبة النجوم 
له » تفهم معاني الحروف له » کتاب الأدوية الفردة الشمربف الادريسي» جامم البادي 
والغارات في عم الميقات للحسن المراكشى » کتاب يي القطوع المخروطية له » اصلاح 
هه ابن افلح لموسف ابن سعون ٤‏ ارحوزة الجر لابن الماععين ¢ تلقمح الافكار 5 
العمل بحروف الغبار له . النفخ و التسوية لأيي الحسن السفر . 

چد ديح 

هذا سل من کنر مما ٤‏ نياكم عليه من ا الموضوعة ۱ في هذا العصر للعلماء 
و افریقبة:» وقد iz,‏ ما الفه رشد من الكتب 00 بطلب بوسف 
ابن عمد المؤمن . فالكتمة المغريية في هذا العصر » كانت من آغنی الکاتب بالو لفات 


3 النبوغ المغربي 


النادرة » وزادها'غنى ما كان يضعه الولفون كل يوم من الكتب المفيدة في ختلف 
العلوم » فكانت ثروتها لا تزيد على مر" الابام الا كثرة » وما ينها من ذلك والناس في 
ذلك العصر ١‏ يكونوا يدبعون کتب أسلافيم لأوربا بأمخس كن » بل کانوا يستتخلصونها 
منها بأغلن قيمة » وينافس عامتهم في ذلك خاصتهم » وقد سمعت ما عله اللاك 
الموحدي بوسف بن عبد المؤمن في هذا الصدد » فاسمع ما عمله احد افراد العاماء وهو 
القاضي عدسى بن أبي حجاج بن الملجوم » وينو الملجوم من ببوتات فاس القدية ؛ فانه 
ابتاع من أبي على الغساني أصله من سنن أبي داود » الذي سمع فيه على أبي مر بن عبد 
البر ؛ وهو أصل أبي مر » وكان صار الى أبي على ؛ مخمسة آلاف ديتار يعد ان نسخ 
منه مخطه وقابله وآتقنه . 

وكان الامام الحتبد فخر" بيته أبو زيد عبد الرحمن بن حمد بن يوسف بن اللجوم 
المعروف باين رقيّة » جمّاعة” للدواوين العتمقة والدفاتر النفية ؛ فاجتمع لديه مالم 
تمع عند أجد من أهل المغرب > وكانت خزانتئه وحيدة في الفرب » ببعت "خر مها 


بعد وفاته بستة الاف دینار . 


فحيا الله تلك الحمم » ما كات أعلقها بالمعالي وأطرقها لآبواب الفخار ! 


عصر آلوحدین ۱۳ 


هی 9 ص 
ام :ای 
فا الأدب المفربي في عبد الرابطن وترعرع » ولکنه ل يقو وة الأدب الأندلسي 
و ابطر غل المداض”, 


على أنه مع ذلك م يكن ضعيف المادة ولا متس الموجة » بل كان ذا روح 
معنويّة قوية تشل الواقع المغربي في أجلى مظاهره » ذلك الواقع الذي لم يفت أت 
أثثّر في الادب الانداسي نفسه فانتشله من هوة الضعف والابتذال التي كان وقع فيا 
على ما ألمعنا البه فما مضى . فاما قام الموتّدوتن » وقامت معبم تلك النمضة العاميّة 
الادبية » التي سبق توصيفئها » تحول مجرى السّفينة الأدبيّة الى المغرب » وسیطر 
عليها الأدباء المغاربة پزجونا بعرفة و حذق » وتعينشهم على ذلك ريح” 'رخاء من 
اطف تدببر ااوحدین وحسن سیاستمم : 


وقد سيق ذکر ما كان هم من العطف على الدب و التشجیم لأهل » حت لقد كان 
واحدم 'يثيب على البيت والبيتين دح بها بالألف والألفين » پل كان الآخر ببلغه 
عن شاعره وقوعله فيه وتعريضه بأصله فيقول أعاقبه بالحم عنه » وهي نفس الفوة 
الى أخذوها على الفسلسوف أبى الولمد بن رسد ¢ فم دتسامحوا هع العلماء » وتساعوا 
مع الشعراء » ما يدل على أن ضلمَّهم مع الأدب كان كبيراً ٠‏ 


وقد رأيت مقام الشعراء من عبد المؤمن في جبل طارق » و كيف كارف أول من 
آنشده في ذلك المقام شاعر" فاسي » وكان هو یعَقتب" على قصائد الشعراء بالنقد أو 
التقريظ » ثم أعيد هذا الوقف » ولكن بأعظم من ذلك مع حفيده يعقوب المنصور 
لا رجم من غزاة الأرك المشهورة بالأندلس » فورد عليه وفود' المهنئين والشعراء من 
كل ناحية » فكان كل واحد منهم 'ينشد من قصيدته بيتا أو بیتین لكثرتهم ويترك 
'رقعتها أمامه » نما استتمّوا الانشاد حتى حالت رقاع القصائد بينه وبين الناس > 
وهذا إن ثبت على حقيقته » كان أعظم شاهد على ما بلغته الحماة الآدبية في همذا 
العصر من النتُمو” والازدهار . 


TE‏ النمو غ المغربي 


ولکن منشأ النبوغ لم يكن هذا الذي ألعنا البه من رعاية الموحّدين للأدب 
وتنشبطمم لأهل فقط » وإنما هو متولتّد" من جلة أسباب آخری » متها النتّفس على 
الاأندلسین الذين كانوا قد طلموا ف معاء الأدب در ساطعة © ونحوماً لامعة »* 
وکانوا يغلبون آهل البلاد من الغاربة عند الفاخرة و یطاولونهم حين النافرة » و"تعد 
الناظرة التي و قست عحلس والي سبتة الامبر أبي يحمى بن أبي ز کریاء في هذا الصدد 
بين أبي الوليد الشتقنندي » وأبي يحيى بن امعم الطنجي من آحسن الأمثلة على ذلك» 
وقد أمر الأمير كلا“ من الأديب الأندلي والأديب المغربي بكتابة رسالة في تفضيل 
"قطره » غير أن رسالة المغربي ل 'تحفظ . ومن هذا ملم أن الخصومة بين آدباء 
العُدوتین » كانت لا تنقطع » والاندلستون بالطبع كانوا حجون جيرائهم با يعدتون 
من نفام الكثيرين . وهذا وحده كافر لالححوج ف الانقطاع الى ااطلب والعیکوف 
على التحصيل . ومنها الطمّاح” الى الخدمة في دواوين التكومة وشغل المناصب العالية 
الق كان أعلاها يومئذ منصب الوزير » وهو في الحقيقة رئيس الکتاب » ونرى من 
أبناء مراكش البرّرة من وضّع هذه الغاية 'نصب عینیه » وجبد في الوصول الا فا 
لث أن حصتلما محزمه وعزمه » وذلك هو الوزير أبو جعفر بن عطبة . على أن ما 
يرجح هذه الأسباب كلها هو عموم الحاجة الى التثقيف والتهذيب » وقد شمر الناس 
بهذه الحاجة منذ قيام عبد الله بن ياسين محر کته الإصلاحية » ثم زاد شعورهم بها من 
حين الانقلاب الذي قام به الميدي بن تومرت . فنتج عن ذلك کلّه أن تقدمت 
الحركة العامية الى الامام » واتجحبت النبضة الآدبية اتحاه) جديدآ برضي الماعة الذين 
كانوا لا بفتئون بناظرون خصومهم من أهل الأندلس في موجمات الفخار . 


وعلى ذلك فلم تكن الآداب المغربية صورة طبق الاصل للاداب الاندلسية » کا 
يظنه البعض بل كانت قائمة بنفسها » تعبر عن شعور اهلها ولا تتأثر بالاندلس إلا کا 
تتأثر بالشام والعراق. فبذا ميمون الخطابي لا تحد من تقارنه في متانة أسلوبه وبلاغة 
معناه» وعتايته باحك الفلسفية إلا التني. وهذا أبو العباس اطر"اویلا تشببه إلا بأبي 
تام في اهتامه باللفظ قبل الممنى » ثم اغرايه في بعض الاحمان حت تختلف فيه الظنون» 
ولم یقصر وجه الشبه بينها على هذا اد فمظبر أن شاعرنا كان يتقبع آثار أبي تام في 
كل شيء » حتى ألف خاسته فانتشرت بالمغرب وأغنت عن حماءة أبي تام . 


آما الأدب الأندلسي فنجد أثره واضحاً كا نبه عليه المراكشيني اين حبوس الفاسي 


عصر الوحدین ۱4۵ 


الذي كان بتشبه بابن هانیء » متنبي الغرب » في القصه الى الألفاظ الرائمة والقعاقع 


الموولة 3 وإيثار القعبر 6 1 نراه من حية الرقة والانطباع ملا ي الوز بر این عطية 
الذي دشبه الوز ر ابن عمار 5 كثير من أحواله 5 


والخلاصة أن الأدب الفربي هو غير الأندلسي » وأنه لم يتأثر به الا نسب > 
لآن الأدياء المغاربة من غير شك كانوا يتعمدون خالفة طريقة زملائهم الأندلسيين في 
الشعر والنثر » قصد مقابلة التحدي عثله . فان الأندلسین کانوا يكثرون على 
المغارية من تعداد محاسن آدباغم » وابتکارات شعرامم » التي ينوا بها غيرهم » 
كاترى ذلك في رسالة الشقندي الي مر”ت الإشارة إليها . ول يكن لدى من أخذوا 
أنفسهم بالتأدب لكم الأفواه الصاخبة » بتعجيزهم » إلا أن يقرعوا الحجة بالحجة» 
ويعارضوا الدلیل بالدليل . وهذا غير السرق والتقليد . زيادة على أن مؤلاء » ۸ 
يكونوا قد استغرقوا في الحضارة والمدنية » وانغمسوا في الر”فاهية والبلبنيّة 6 كان 
ذلك حال الأندلسین ؛ فكانت تغلب عليهم رقة الطبسم ودقة التصوير . بل کانوا 
لا بزالون أقوياء النفوس > أقوياء الطباع »> 6 كان الشات في شعراء الشری الدين 
نظرنا هم وم عرب أقحاح » تنقلوا في البادية » واعتادوا على خشونتما فغلبت علمهم 


ويناء على هذا » فاننا نستطیم أن نقول إن الأدب المغربي منذ نشأ الى أرب 
ترعرع » كانت له في الغالب طريقة غير طريقة الآدب الأندلسي » ولا نستشهه على 
ذلك غير أديب بارع من أدباء الأندلس » بل خاتة أدباما » وهو الوزير أبو عبد الله 
بن زمرك الذي تحداث عن هذا الآدب الى عم من أعلام الفکر الأتدلسي وهو 
الإمام الشاطبي » بعد رحلة قام بها الى المملكة المغربية . وهاك ما قاله الشاطي في 
كتابه ( الانشادات والافادات ) حسما رواه المقري في النفح : « أفادني صاحبنا 
الفقيه الکاتب أبو عبدالله بن زمرك 'إثر إيايه الى وطنه من رحلة العدوة في عل 
الببان فوائد أذ كر منبا الآن ثلاثا » ( الفقه في اللغة ) وهو النظر في مواقسع 
الا لفاظ » وأين استعملتها العرب » ومن هثل هذا الوجه -قتر م و عام - اذا اپشتهی» 
لکن لا يستعمل قرم إلا مع اللحم » ولا يستعمل عام الا مع اللبن فتقول عمت" 
الى اللبن » و کذلك قولحم أصفر فاقع » وأحمر قاني > ولا يقال بالعكس وهذا كبير» 
( والثانية ) تحري الالفاظ البعيدة عن طرقي الغرابة والاتنال » فلا ستدل/ 


۱11 النبوغ اأمغربي 
بالحوشي” من اللفات » ولا المتذل في ألسن العامة » ( والثالثة ) اجتناب کل صيغة 
تخرج الذهن عن أصل العنی او تشوش عليه » إذ القصود الوصول الى بيان العنی الى 
أقصاه » والاتدان بما بحصله سريعاً وعکنه في الذهن » وتحري کل صمغة تكن المعنى 
وتحرض السامع على الاسقاع » ( وأخبرني ) ان کتتاب الغرب محافظون في شعرهم 
وكتابتهم على طريقة العرب » ویذمون ما عداها من طريقة الولدین » وأنها خارجة 
عن الفصاحة » وهذه المانی الثلاثة لا توحد إلا فمها » . 


ومذا الکلام إن كان قبل في أدباء العصر الريني فمو بان یصدق على أدباء هذا 
العصر أولى؛ لأن هذه الصفات التي ذكرها ابن زمرك تتحقق فيهم أكثر من غبرم 
ضرورة أن الثقافة الأدبية » بل الثقافة على العموم كانت في هذا العصر آوسم وأمتن 
منها في العصر ااريني » وان الروح العنوية التي تنعككس في أقوال الأدباء > وانتاج 
الکتتاب ‏ تبلغ في عصر من عصور الفرب » ما بلغته في هذا العصر من القوة 
والظهور . ولا يبعد أن يكون ابن زمرك في كامته تلك قصّد الحم على الآدب 
المغربي بعامّة مما يشمل العصر الموحدي والعصر المريني » سما وقد بقيت تلك 
الصفات هي سمة الدب الفربي الى العصر الأخير » وأعينٍ به العصر العلوي » .حين 
جاء العلامة الشمخ جمد بيرم التونسي صاحب کناب « صفوة الاعتبار » فأكد قول 
ابن زمرك با لا خرج عن مضمونه في اللفظ ولا في المعنى . 


من آم ميزات الأدباء المغارية » وهم لذلك أقرب ما يكون من طريقة العرب وشعراء 
العصور الأولى من عصور الأدب العربي . 


ویلوح لنا اننا بلغنا الغاية في تصوير الحداة الأديبة الموحدية على ما وصل البه عامنا 


منها » فلتصنع لهذه الصورة إطاراً من تراجم الأدباء المذكورين فیها بزيدها على حسنها 
سنا . 


هو الكاتب الوزير » أبو جعفر أحمد بن عطية القتضاعي المراكشي » من فتيانها 
العصاميين الذين تب وأو 0 | ذرى المجد عحض جدمم واجتهادهم . 


كتب آولا عن ملوك لتونة » ولا أدبرت آیامپم حضر في بمض الفتوحات الموحدية 
مع أحد قواد عبد امن ؛ فکتب عنه الى عبد المؤمن رسالة” بديعة يخبره فما بالفتح > 
ويصف كدفيمّة الواقعة ؛ فأعجب بها عبد المؤمن وسأل عن مننشنها » فأخبر أنه ابو 
جعفر » فطلبه للكتابة عنده . ثم ترقّى به الحال فصار وزرا . قال في نفح 
الطب : « وكانت وزارته زینا للوقت » وكالاً لندولة . » واشتمل عليه عبد المؤمن. 
فملغ منه منزلة” كثر حنساده علها » فكادوا له حتى أوقع به سنة ۵۵۲ کا في القرطاس 
أو ۳ه کا في المعجب . 


ويُعد أبو جعفر من أكبر الأدباء الذين لمم التصرثف الام في الشعر والنثر » 
وآثاره کلہا تنكافاً ولاغة" وانسحاما . ولقد شبد له عد المؤمن بعد وفاته بعلو 
كعبه في الدب » فانه امتحن الشعراء بپجوه» فاما أسمعوه ما قالوا أعرض عنهم وقال: 
ذهب ابن عطبة وذهب الادپ معه . 


اروس 


هو ابو عبدالله مد بن حبوس » الفاسي الشاعر النابه امجيد » قال المراكشي في 
المعجب : كانت طريقته في الشعر على نحو طريقة عمد بن هانىء الاندلسي في قصد 
الألفاظ الرائعة » والقعاقع المبولة وايثار التقعير » وكان في دولة لمتونة مقدماً في 
الشعراء حتى نقلت الهم عنه حماقات » فهرب الى الأندلس وجرى له بها امور" غريبة» 
وكان حظيا عند عبد المؤمن وابنه يوسف » ونال في أيامها ثروة . 

وقال ابن الأبار : كان عالا محققا » وشاعراً مفلقا » تقدم في ذلك أهل زمانه » 
وبوقف على حودة شعره من ديواته > توفي سنة ۷۰ ومولده بملده سنة Bis‏ 


1۸ النبوغ الفربي 


مستلمانالوجدی 


هو صاحب السف والقلم ¢ الأمير ابو الربسع سلمان بن عمدالل بن عبد المؤمن 
الكومي الموحدي . كان من الکتاب البلغاء و الشعراء الجيدين »> وهو أديب بي عبد 
المؤمن ونابغتهم الفذ ؛ درج في بيت الرياسة والملك » ولم ينمه ذلك من الاشتغال 
بالأدب والاكباب على التحصيل » فنشأ متأديا أريحيا تعش الجد » ويصبو الى العلى » 
وما لبث أن "قدم الى ولاية يحاية من بل ابن عمه الخليفة يعقوب المنصور . ولا ثار 
بها على“ بن" غانية » نقل الى ولاية سجاماسة » وكان في كلتا ولأيته کعبة القصاد من 
أدياء البلاد » يأتونه عاقدي الآمال على إلطافه وبره » فيصدرون عنه » وكلهم السنة 


مدح وثناء عليه 8 


ومن تحدث المنا عنه من ادباء الشرق التاج ابن ويه السرخسي قال : اجتمعت 
بالسيد أبي الربيع حين قدم الى مرا کش بعد وفاة الخليفة يعقوب النصور لبايعة ولده 
عمد الناصر» وكان في تلك المدة يلي مدينة سحلماسة وأعاها فرأيته شبخا .بهي“ المنظر» 
حسن اسر » فصيح اللسان باللغتين العريية والبريرية . 


وقال صاحب الفرب في حقه : لم يكن في بني عبد المؤمن مثله في هذا الشأرف 
الذي نحن بصدده وكان قد تقدم على ملكتي سجاماسة ومحاية » وكان كاتبا شاعراً 
آدیباً ماهر » وشعره مدون وله ألغاز . له ديوان شعر جعه کاتبه محمد بن عبد ربه 
المالقي » وله أيضا مختصر الاغاني . وتوفي حوالي سنة 1۰۰ . 


من أهل أغمات » بها ولد وسكن مدينة فاس . روى عن جده امه أبي محمد عبدالله 
ابن علي اللخمي . أجاز له في صفره وعن أبي مروان بن مسّرة وأبي .عبدالله بن 
الرمّامة » :وأخذ عن أبي بكر بن طاهر کتاب سيبويه تفا . وكان من سل 


عصر الوحدین ۱۹۹ 


المرفة والفقه » أديبا شاعراً مجيداً » غلب عليه الادب حت عرف به و شهر » مبع 
حودة الط و براعة الأدوات . 


وولي قضاء تامسان وفاس واشسلة » وکان في غاية الظرف » إذا آقبل "شمّت 
راتخة الطب منه على بمد وکان منزله كأنه الجدّة » مما حمل اعداءه بنالون منه عند 
السلطان » ویقولون انه غير حافظ للناموس الشرعي » بكثرة تغزاله واشتهار 
مقطعاته وانهما که في المشق » فنقل دسيب ذلك من قضاء فاس الى قضاء اشبلية » ول 
نله أدنى مکروه للعل بدیانته وعشته . وله في النصور آمداح رائعة » وله موشحات 
مشهورة » کان يفنى بها في الأقطار » کا يقول ابن سعد الفربي » وشعره كله بدیم » 
مث عن رقة طبع وسلامة ذوق » وإغراق في الحضارة والمناع . توقي سنة ٩۰1‏ 
إشبيلية . 


ابُوالْعِنَاس يادي 


دو ابو العياس احمد دن عبد السلام الجراوي من أمل تادلا “> وسكن مدنة 
مراکش » الشاعر الختذ يد الجّاء المقذع » من آبرز الشخصيات الأدببة في دولة 
الموحدين . خدم بشعره الخليفة عبد المؤمن وابنه يوسف وحقيده يعقوب النصور » 
وكان له مع بوسف بالخصوص شأن غير شأنه مع الآخرين ؛ فکان يمد" شاعر دولته 
الخاص » وكان لا يبرح مجلسه > ووقعت له معه نوادر غريبة » تدل على رقسم مکانته 
منه » قال ابن خلکان : « وكان هذا الأديب نباية” في حفظ الأشعار القدعة والمحدثة » 
وتقدم في هذا الشأن » وجالسر به عبد الوّمن » ثم ولده بوسف » ثم ولده دعقوب... 
وكانت له نوادر نادرة مستظرفة عند اهل الادب . » وكان بيذي الاسات. فاحش 
المجاء » هجا قومه وبلده » وكثيراً من الناس فمو حنُطيئة عصره غير مدافع » ثم 
قال ابن خلكان : « وجم كتابا يحتوي على فنون الشعر على وضع ا+اسة لابي قام 
الطائي وسماه ( صفوة الادب وديوان العرب ) وهو كثير الوحود بأيدي الناس » وهو 
عند أهل المغرب كالماسة عند اهل الشرق ... وله كل شعر ملیح » وكا شيشا 
مستا جاوز الؤانين سنة » وتوني في آخر أيام يعقوب المنصور » بل بعده سنة ۹ء 
باسلة . 


۱۷۰ النبوغ الفری _ 


خط ای 


هذا كان شاعراً فحلا نهاية في متانة الشعر وروعته وجاله » كأنما بنحت الكلام 
من صخر » ويفرغه في قالب الاحادة والاحان » ثم خرحه وقد تحول الى صور 
شعرية بليغة النظم والقركيب » سامية الفازي و القاصد . وأعانه على ذلك فقبه باللغة 
وروايته الواسعة للشعر مع تفانه في أساليب الملاغة » ومعرفته بآ خذ الكلام » فلا 
بقرأ القارىء بعض قصائده الطنانة إلا وهو كسب أنه يقرأ لمتنبى ونظرائه من 
کبار الشعراء . وقال ابن القاضي : « كان سريم البديهة ناظما نار » مع اه 
والتفتن في أساليب الكلام معرفة وإتقانا في هزله وجداه على اختلاف اللغات . » 
ولا يعرف له ديوان يموع على كثرة شمره : ما لانه لم يدون آشماره » وإما لآن 
.يد التلاشي لعبت به كا لعبت بكثير من آثار غيره من الآدباء والاماء . وعلى كل 
فليس الشاعر بالديوان ولا بكثرة رواته والناقلين عنه»وإلا فكم من دواوين مکدسة 
في زوايا الخزائن ليس لأصحابها عافام الله في الشاعرية من حظ ولا نصيب . 


وهكذا يقال في كل من مضى ويأتي من الشعراء الكبار الذين ‏ ند كر أن هم 
ديواناً جموعا . ولي الخطابي حسبة الطعام بالماصمة المراكشية . وتوفي بالرباط 
سنة ۱۳۷ , 


ار وه ن‌الکابی 


أبو عبدالله عمد بن عبدون بن قاسم احزرجي المكناسي » شاعر مطمنوع » من 
اكبر أدياء المغرب في هذا العصر . 
كان رقبق الحاشية » شديد التظئاف » غزلاً رقيقاً بديما » جد الوصف » وله 


عصر الوحدین ۱۷۱ 


فمه مذهب حسن » وعلى آسلوبه رونق » وف معانيه عذوبة واطف وخفدة » بل إن 
جملة شمره و جدان" تفيض به روحه » وينفجر به قلبه » فلذلك تحده شدید التأثير في 
النفس » حسن الوقع منها . 

توفي سنة ۳۰۸ على ما عند ان القاضي » وفي الذخيرة السندة ما نصه : « وفي 
سنة ۱۵4 توفي عکناسة الفقمه الاستاذ القری»" الکاتب البارع » أبو عددالله محمد 
ابن عبدون بن قاسم الخزرجي » أديب وقته » وشاعر عصره » في العشر الأول لذي 
القعدة منیا . » وهو غير ان عبدون الأندلسي ؛ فان ذلك اسمه عند المجمد . 


عصرالمرينيين 


اتید 


دامت دولة" الموحدين الى آخر أيام الناصر ولد التصور » وهي مثال القوة 
و العظمة » وحلال الشأن » ورفعة السلطان » ثم آخنی علمپا الذي أخنى على لبد » 
وجرت فا 'سنّة الکون» فتداعت أركاتها » وتقوضت دعائها ؛ وسرعان ما سقطت 


كان فاتحة ما أصابها من الکوارث » وقعة العقاب الشوومة» الق تألت علپسا 
فيها دول النصرانية حذافیرها» ودحرتها اندحاراً شائن) ‏ سیب ضعف القبادة وعدم 
اجتّاع كامة الرؤساء وا حاربين من جر"اء غرور الناصر وخبانة الأندلسبين له . فهو قد 
اغتر بکثرة ما حشده من الأجناد »> وجمعه من الأعداد فلم بأيه اقاتله الاندلس الذين 
كانوا آعرف من غيرهم بثغور العدو » وأبصر عواطن الضعف من بلاده . وهم حبث ‏ 
لساشعر وحودهم » ولا عرف فضلبم » عزموا على عدم مناصحته » و بذال المعونة له ؛ 
وهكذا وقمت الکر"ة على المامين و بقست هذه الوقعة عبرة" للعتبرین . 


ثم فشت بعد ذلك جملة امراض في جسم الدولة » ومات الناصر مکبوتاً مغموماً » 
فانتثر عوته غقند رحالات الوحدین » وظهرت خبانة رؤسائهم في إقامة ولده 
الستنصر مقامه » وکان دون بلوغ للتم‌کنوا من الاستبداد به » و الضفط على إرادته > 
كذلك ظبرت طاعية الولاة الذين اطلقوا ايديم في أموال الرعية وأمتمتها » ونبغ 
دعاة” الفتنة في كل 'صقع وقبيل » وسلك المفسدون الى الشر کل" سبيل . أما الأندلس 
فلا تسل عما نزل بها من الويلات والمحن » إذ انقسمت على نفسها » وتغلب الأشقياء فا 
على الأطراف » وانبرى العدو البپا ثانبا يسوم أهلها الخسف والعذاب . وأما إفريقية 
فقد ابتدأت تستعد للانفصال تحت رئاسة الموحدين الذين كان عبد الأؤمن أقطعهم فيبا 
الإقطاعات » وسوغ مم بها الجبايات فشاءوا الآن أن يجازوه جزاء منمّار » جحد 
نعمته » وتفردق وحدة مملكته . 


كلا 0 التبوغ المغربي 
وهتالك » فأعوز رحل حديد الإرادة مثل عىدالمۇمن ون ن من عبد المؤمن وأبن 
عمد' ااژمن منا ؟ وانت خمير” عصاثر الدول حين تصل الى هذا الحد من الاختلال 
و سوء الادارة » ولا حد" من يأخد بضعپا 6 ويضطلع سد بير شوو نبا » فلا أسترسل في 
الحديث عن ذئك التدهور الفظسم 6 والسقوط السريع 5 


إنا الذي يستوقف النظر »> ودسترعي الفكر »2 هو سرعة انقراض هذه الدولة 
واستيلاء الضعف علبپا آعز" وأقوى ما كانت » ما هي إلا غدوة” الى الأاندلس أو 
رو'حة » حتى قذي کل" شيء » ودخلت دولة الموحدين فجأة في دور الاضحلال 
والعدم » فأديل منها پنو مرین الذين عاجلوها فأجبزوا عليها قباما تتمکن من رأب 
صدوعها وعلاج أدوائها . 


وفي الواقم انا لفرصة نادرة اهتبلما هؤلاء البدو النازحون الى الغرب من 
الصحراء » قصد الامتبار والتربع بمراعيه الخصبة » على عادتهم في كل سنة » حينا 
تدب آراضیهم » وتصواح" نباتاتهم . ما ان دخلوا المغرب هذا العام » حق وجدوا 
ا معام قد تبدلت » والمشاهد قد تغيرت » وخلت الأوطان من السكان وبقيت الحقول 
والمسارح هلا من غير راع » ولا متعهد» فنمت وربت . وكانما كانث تعرف ما سيؤول 
إلبه آمر هؤلاء الغرباء » فأوتهم الى ظلپا » وسطت لم أكنافها فنزلوها وتقرو"ها» 
وطاب شم بها القمل > قسمع re‏ بقئة إخوانهم » قذسلوا اس من كل حداب > 
وأقاموا معهم مغتبطين يا بضادفونه من الخصب والر"خاء والعیش الرتغد . على 
هذه الصفة كان دخوهم آولاً الى الغرب » ولا استقر بهم القام » ول محدوامن يقف 
في وجههم ویصد؛ عاديتهم عن البلاد » شجموا وأقدموا على شن" الغارات والاجلاب 
بخيلهم ور جلیم على اواضر والبوادي ٠‏ ومن هذا الوقت نشأت عنسدهم فكرة 
الامتلاء والتفلب على المغزب » فاقبلوا يعملون على تنفيذها و تحقیقبا . و کذا الحوادث 
التارمخية الکبری تبدأ عادية دسيطة ثم لا تزال تنمو وتستفحل حت یمظم قدر‌ها 
وحل" خطر ها . 

وم نکن هذه القبائل ؛ بنو مرن وزناتة عموماً » في پلادها فوضی لا نظام فا 
ولاقانوت » بل كانت خاضعة لأحكام الشرع الشريف في معاملاتها وأحوا هما 
الشخصيّة » وكانت تقم على رأسها زعيما كسائر القيائل + يسمى بالأمير تحقيقاً 


مر المريتيين ۱۷۷ 


لاستقلاها الداي وف حين دخو شا لأمغرب » كان هذا الامير هو عبد الحق المريق 
رأس هذه الدولة »> وأبو الأملاك منها » وكان رحلا فاضلاً ديّنا متورعا » له نفوذ 
وجاه في قبائل زناتة كلما » فظل نحاذب الموحدين حبل املك زمنا » ثم قضى 
و خلفه أولاده أبو سوك عئان واو معر "ف مد وانو یکر ¢ قاستمر" التنافس بتیم 
وبين ملوك الوحدین الذين ما كان اکثر عددم و أقل" مدتهم على العادة في هذه الفترة 
التي يعقبها السقوط . ثم لا آذنت شمسمم بالزوال » وظلبم بالانقلاب آرقع بهم 
سو مرين في معر کة تعرف يدوم المشعلة ¢ وقعة قاصلة لم رقعوا بعدها راسا ولا آبدوا 
الصعب عليه ان يستأصل شأفتهم ومحتث" حذورم في سنة 594 » وكذلك خلص له 
9( بالمغرب < فأعلن نفسه سلطان) وتلقب بالمدصور 5 


تعلّص ظل؛ الموحدين من المغرب » واستنب" الامر لبني مرین » فلم يبق من 
ينازعوم في شيء » لذلك نری أن ال العمل المفيد قد أصبح فسيحاً آمام السلطان 
الجديد»إنما هو لم يترك بعد ميدان الحرب و السباسة فتقدم الى افريقية بريد استلحاقبا» 
کا كانت في أيام الموحدين » وهمپات ذلك فقد فات الفوت » ودخلت تلك البلاد في 
ملك بني عبد الواد » وبني حفص القائين بها » ولم ببق محل للعملية التي أجراها عبد 
المؤمن لتحقيقى الوحدة المغربية » وضم أطراف البلاد الافريقية » فتلك قد اکتنفما 
من الظروف المؤاتية مالم يكن منه هتا قليل ولا كثير » لذلك كان الاقدام على الحرب 
في هذه الحال جازفة » قاما تأتي بنتبحة غير الشر المستطير » فالذي ينبغي عمله 
حمنئذ هو الاتحاد و التعاون على تشييد صمروح العدل و النظام وإصلاح أحوال البلاد » 
وتبادل المصالح المشتركة . 


وأما ا خرب وخصوصا بين شعيين إسلاميين متجاورين » فائما تسيب من الضرر 
والبلاء ما دسر مع طول المدة تدار که وتلافه . 


غير أن" اولئك القوم لم يكونوا محسبون هذا الحساب » ولا يقيمون. هذه 
الاعتبارات وزناً. فلذلك لا تمحب من تسابعهم الى تحقيق هذه الغاية » وهي الاستيلاء” 
على بلاد |فريقية مهما كلفهم ذلك من الجهد والعناء » وما كان فيه من إزهاق الأرواح 
البريئة » وتقاتئل المسامين بعضهم مع بعض . ثم منهم من كان مرابطا دام على معاقل 


VA‏ التبوع الفريي 


تلك البلاد » لا برفع عنپا الحصار أيداً » ومنهم من كان عکوفه على ارب فما > 
سيباً في نلوغ الثوار عليه » واختلال 'شؤون ملكته »ومم ذلك / ینقطم طمعهم فيباء 
ول تنثن عزيمتهم عنها حتى جاء أبو الحسن » فخر" هذه الدولة وأحد عظیاء سلاطين 
المغرب » فلم يلبث أن قتحت له أبوابها على المصاريع » ودخل البپاحق وصل الى 
تونس » وضم المغرب كله بعضه الى بعض > وأخذ في تنظيمه وإصلاحه على طريقة 
تکفل له النحاح و التقدم . .لکن اجلاف العربان من بني سم > وبقاا بني م لال 
إخوتهم' الذین کانوا يعيثون في الارض فسادا » ويأخذون الاتاوات من الناس ظلما 
ودرا لا رأوا شدة شکیمته على أهل الّفي و العناد وجد"ه في سد" آبواب الطامم» 
وحم أصول الفساد ثاروا به وقطعوا علبه خط الر جعة > فوقع ف الشمر دوعي 
خاره على شعه . 


وجاء الطاعون الجارف فأخلى البلاد » واقق العباد » فأرحف الناس يموت 
السلطان » واختلّت الأمور وكاد اليأس بستولي على النفوس » فوثب ولداه ابو عنان 
وبايع نفسه ». وانتصب على عرش والده احصور في تونس . قاما سمع والده بذلك 
ركب البحر وقفل راجعاً في اسطوله الذي كان يُنيف على الخ#سمائة قطعة » ولكن 
الحظ السيىء كتب على أسطول المغرب العظم أن يتحطتم في البحر » فتضمحل" 
حينذاك القوة البحرية لهذا القطر الذي طالما جال بها وصال » فذهبت مع أمواج 
الخضم جيم القواد والأبطال ؛ لكن الخسارة كل الخسارة في العاماء الذين کات 
السلطان لايستغني عنهم » وستصحبهم في حضره وسفره . وقد كان معه منهم في 
هذه الوجمة جم غفير فذهبوا ضحبة سساسته اموجاء » وهو نفسه فا نجا على لوح من 
ألواح بعض السّفن التکسّرة » بقي یتخط فوقه حق رماه الموج في أحد شواطی. 
ملکته » و کانت هذه النكبة مما ینقطم لما نياط القلب > ولا برقأ ما دمع العين . 


ونلا رجع أبو الحسن » كان ولده قد نت مركزاه » وأرمرً أمثراه فم يشأ ات 
يتنزأل له عن المرش فتقاتلا » وإنه لمن المؤسف ان يقع هذا بين الولد والوالد » وقبت 
على عبد الوالد رجال” من صحّت نناجنم » وخلصت ضاترامم ؛ لكن الوالد المسكين 


+ كات المنصور الموحدي نقل عرب بي هلال من افريقية الى الفرب وا وطببم فيه » وقد بقيت 
منم هناك بقابا م الذن عاودوا سيرتهم. الأول مع إخوتهم بني “صلم ۳ 


عصر آلرینین ۱۷۹ 


كانت آیامه في انصراف» فم نشب ان قوفتي رحه الله .وقد كان بنی فأحسن البناء » 
إغا لم ینم" الله مراده » وقام الولد الشاب وتتبّع خطوات أيبه © فتمسسّك بفتوحاته 
في تلك البلاد > ونظر في أحواها بعين الحكة والسداد » لکن ما انث الأمر بعده 
ان رجم الى میداه»وعاد لتونس استقلاما وللحزاثر ساطتتها وبقي الفرب قائًاً بنفسه 
في خر بات ايام هذه الدولة . 


هذه كانت سياسة الرینین في إفريقية » وهي كا ريما لا تدل على مپارة وحسن 
تدبير » بل غاية مافمها » وتستّب عنپا فعلاً تفردتى كلمة المسامين الموحّدة » ويذر' 
العداوة بين قلويم النقنّة > زيادة على إضعاف قوتهم المادية والعنوية ‏ صا بسيل 
طریق استبلاء العدو علهم وقکشته منهم . 


وحن إذا وقفنا محقتن انب بوسف بن تاشفين » ودافعنا عن سماسته التاجحة 
في ضم الأندلس الى الغرب »> ورمننا في وجوه خصومه بکل ماتقولوه عليه » لا 
يمكتنا هنا أن نقف 'مبطلين محانپ الریننین وندافع عنهم ونعتذر هم » لانه شان بين 
عمل يوسف > وعمل المرينيين » ولأن جنى الفرب » وجنت الأندلس من حركة يوسف 
ما جنّياه من الثار الصالحة » والنتائج الحسنة» فلم مجن المفرب” ولا افريقية من سياسة 
المرينيين فما إلا الخساثر المتوالية في المال والرجال . وبالتالي تضعضام الر كز الدولي 
الذي كان لما في العام وهذا أمر ليس من صالح كلا الطرفين في شيء » بل ليس من 
صالح الشرق ولا الاسلام ولا العرب . على أن العقل لا محواز سمرعة إمكان تغلب 
الدولة المرينية على هؤلاء » وهم مثلها دولة” ناشئة شديدة الشكيمة » قويّة المراس » 
فلم يبق الا انهم أخطأوا سبيل المصلحة وهو الاتحاد معپم على رد" عادية العدو بالبلاد 
الأندلسية » حتى » لا بزید" طفانه على أهلها» ویعلم أن من وراء اتحاد ملوك النصرانية 
احاد ملوك الاسلام » فيقلل من 'غدلوائه » ولا يشتط” في عدوانه ولو کتب ذلك 
لكان المسامون متوطتنين باندلسهم الى إلآن » لا بنقص عيشبم فيها شيء : 


"ثم بعد ان تدمنا.هذه التاحبة من سياسة بني مرين » نصرف النظر الى ناحية اخری 
من سياستهم » وهي موقفهم بازاء الاندلس > فنها يظبر لك مزيد اعتناهم بافريقية > 
تا و <a 2 r‏ ره ع زع سه > ا 

بل ربا یلتّبس" عليك الأمر في التوفيق بين سياستهم الأولى في افريقية » سناسة الفتح 
والمزو » وسير تهم الثانية في الأندلس الباينة لتلك تقام آلباينة » وذلك أنهم في 


۱۸۰ التبو غ المغربي 


الاندلس کانوا قد اتخذوا ربط وجنوداً لناوشة الأسبات في القتال » ودفاعهم عن بلاد 
المسامين . وکان آول جيش ذهب منهم البپا » في أيام یعقوب التقدم الذكر » و 

نقسه جاز إلى الاندلس أربع مرات . لا تسال عن أعماله الحربية فیپا » ومواقفه 
اللسرافة ؛ فکانوا بستولون فمپا على الحصون والمدت العدیدة » لکنمم لم یکونوا 
يتمسّكون بها أيداً » انما کانوا بزفئُونها هديّة” الى آمراء بتي نصر» أصحاب الأنداس . 


وانك لتعجب من هذه السماحة » وهذا الإيثار » ما لا علّة له إلا حنسن" نياتهم 
في الجباد فقط » کا كانوا يصر حون هم أنفسهم بذلك . ولا تقل ان ذلك نتيجة 
العحز ¢ وعدم القدرة على او قتحام الأندلس وضمهب الى المغرب ان ار و "عل 
حرب دولتين فتتين من الدول المغربية الصميمة بافريقية » لا يهب حرب بني 
الجر ؛ خصوصاً وقد كانوا في حرب مع الخالفين عليهم من بتي جلدتهم “أو مع 
الأسبانيين » ولا تقل أيضا أن البحر كان هو الحاجز بينهما وال انع من تنفيذ هذه 
الفکرة» ولو طافت برژوس السلاطين من بتي مرين» لأنا نعلم أن أسطول المغرب في ذلك 
این كان من الأساطيل التي 'تضرتب” بها الأمثال» وقد ذكرنا انجملة قطدّعه التيكانت 
مع أبي الحسن في وقعة افريقية خمسمائة قطمة ؛ فلا حوز أنيقال إن الکن هر الذي 
كان حائلا عن إقدامهم على من * الغارةعلىالجزيرة الأندلسية وانتزاعبا منأيدي مالكبها» 
والمتصرفين فيها . واذا لم يكن هم ذا ولا ذاك هو السبب الققي في انصرافهم عنما 
الى افريقية » فليكن هذا السیب الذي نذكره » وهو الذي وده وقائع الأحوال 
وشواهد العيان » فالرینبون خلّف الموحدين كانوا یمرفون ما تزل سلفم من الضعف 
والاحلال بسیب ذلك القطر الانداسي » ومحافظتهم عليه » ولئن قبل إن هكان سبپ" 
عزم و جدم فقد یقال أيضاً انه كان سيب تْسپم و نحسپم» فمن الحضتی انه لولا واقعة 
العقاب م پتمکن للمرينيين اف بستولوا على الغرب » و یقلصوا ظل نفوذ الوحدین 
عنه . فهسذه العبرّة” التاريخيّة هي التي كانت تثنيهم عن الفامرة في أخذ الأندلس 
وانتزاعها من أيدي بني نصر » ولو فعلوا لنجحوا في ذلك من ول وهلة ؛ لکنهم كانوا 
ينظرون الى العاقبة فيتخوفون منها . ولنفرض أنهم أخذوها » أليس ما يازمها من 
التحصين الدائم » والدفاع المستمر ممُتركا لقواهم » كاسراً لشوكتهم يوما ما » كا سبق 
ففعل بالرابطین وبي مومن * نعم . فنظرم هذا سدید > وأسدة منه نظرم الى توحيد 
افريقية » لو كان مكنا إذ ذاك . ولذلك فقد انصرفواعن الأندلس انصراف الختار 


عصر المرينيين ۱۸۲ 


لا المائس »ثم أقيلوا على افريقية فلم یفن حذار" من قدر» وكانت هي السيب في ضعفهم 
و انحلال قوتهم » کا لو ذهوا الى الأندلس فما كانوا یقد‌رون. . وقولنا انهم انصرفوا 
عن الأندلس لس على اطلاقه فقد قد"منا :١‏ نهم کانوا بقدمون فسا الر "بط والمقاتلين » بل 
لقد كان ملو کہم كثير أ ما بعسرون إلمها فنقم‌ون فردضة ا پاد خالصة نما 2 تهم فيذلك» 
نقة " ضمائرم . ولقد قاموا با کش مما تحب عليهم مندلك» ولا”ة قو" من المدو" الذي كان 
راو هم » ويعبث بالعهود التي يعقدونها معه» أذى كثيراً » وکان يتعرض لستخطیم 
فز لون به آشد" أنواع التدقمّة»وأقسى ألوان e‏ في ذلك محقون ومنصفون ۶ 
وکا * من علم بعد الشقة » وتحقق صعوية ركوب " تسج البحر في ذلك العصر لأنقاذ 
الستصرخن » وحاية الضعفة من أهل الا ندلس »> عذر هوّلاء المغيرين ع ادا أتوا حنقین" 
'غضابى ؛ فاقتصُوا منه على قدار فعله » وجا وه ها ستعن » فاته کان بث ركيم حمق 
یمودوا إلى مواطنهم بعد أن یکونوا عقدوا معه اهدنة التي یکون هو الطالب شا » 
فينقض؛ على جوار ه من السامین» ویفعل فيهم الأفاعیل» نما إن یصل الصریخ الى فاس 
وتأقي النجدة حتى نقذ الوعيد وسبق السيف” العذّل. وهکذا كان احترام الأور ببين 
للعبود الد“ولسّة ني القرون الوسطی - ولا بزال .”مع لقا بصا لمم الآنيّة وما قله 
إمكانياتهم وظروفهم الحربية فقط لا غير . 


ولكن دعنا من هذا » ولننظر في موقف ملوك بني نصر الأندلسيين بإزاء الدولة 
المرينية لنتعركف بعد ذلك على من تقع' مسو ولية ضياع الأندلس » فقد رأينا من قبل 
موقف > الاندلسین الردول > موقف القضحة والعار » والخبانة والخذلان » في وقعة 
العقاب الشوومه» حى تزا ف تصداع ار کان تلك الدولة الشاعخة و آدخلوا الضعف 
على الآمة المغربية التي ل تكن تعرفه من قبل . وفي أيام المرينيين» نجد" آن" هؤلاء الذين 
سوا أنفسهم ملو کا » بينا يستنجدون بأسود العرين من بتي مرین » فیخف" هؤلاء 
اساعدتهم وإنقاذم بدافع الر“غبّة .في الجباد والذب" عن بيّْضة الاسلام » إذ یتحالفوه 
مع الاعداء عليهم؟فلا يكاد جنود المقرب بر کبون البحر»حتى تجدوا العدو” في ساكل 
أولئك المستصرخين كامنا لهم » معترضا كالشجى في حلق الزقاق»فتنشب" الحرب'» 
ويشتد ضرامها.فأما حين. تکتب النصر لامسامين وهو الغالب»فان الناكثيزيمتذرون 
ويقدمون آنفسپم للخدمة » ولا يعدّمون من وسائل النفاق» وأساليب الخداع » ما 
بستررضون به السلطان ؛واماقيحال غلبّة العدو"» فإنهم ووه أيضا الأدبار خشةتقو یه 


۱۸۲ النبوغ المغربي 


عليهم فير جمون لبني مرن آیضا»لانم ليس لهم عضند" ولا ناصر غبر م۸ .ولقد حدثمرة 
أن أرسل السلطان رأس أحد القواد الأسبان من اوقم بالمسامين وقائم فظبعة » 
أرسله الى ملك بني نصر لمُظهره الى المسامين فبحمّدون الله.الذي أمكن من عدوم 
اللدود. لكن” ملك بني دصر طسبه وحصله في صندوی "حلتی وأرسل به الى ملك 
الأسان يتملّقله » فانظر الى التخاذل كيف یکون» والى السقوط من حالق العز" الى 
خضیض المون ... ولا يظن القاریء أنهم کانوا مخافون منبم على بلادهم > فقد قدمنا 
أن فكرة الاستملاء على الأندلس لم تدر قط ملد ملوك المريئيين » والا فهم لو آرادوها 
م تجزم محال » وقد قدمنا أنهم لما كانوا يستولون على حصتن.آو بلد » سر'عات ما 
يُسامونه الهم قاصدين بذلك إزالة النتفرة من أنفسهم » وتقوية الروابط معبم » وم 
یکونوا 'يبْقون بأيديهم إلا جل طارق والجزيرة اطضرآء» وجزيرة طریف > وهذه 
[۱۶ سقوتها لربط خبط الواصلة بين المدوتين » وإنزال المقاتلة واد"خار المؤونة عا 
مصلحته عائدة على الأندلس > لکن أولئك القوم لم يكونوا راعون هذا اميل » 
وإنما ينظرونه يعن عوراء وأخرى مغمّضة . 

ومادا حدث بعد ذلك 9 حدث أن الدولة الغر ببة تى على شىء من القوة 
دسبب ما استنفذت من مجبودها هذه الحروب الطاحنة » ثم قامت قيامة' بي مرین ؛ 
بالتبالك على السلطة » وتنازع الامارة فانتبی الأمر بسقوطیم » وانتصاب دولة بي 
أمر'ها » واشتغلت بمشاكلها:الداخلية؛وحروها الأهلية . فكأنما بدالت الأرض" غير 
الأرض » والناس" غير الناس : وني هذه الأثناء كانت النداءات” على العادة تتوالى من 
أهل الأندلس على الغرب وهو لا يستجيب” لنداء » لانه کا عامت منتحر” مضر"ج" 
بالدماء » نعم كان یتسر"ب" إليهم آرنة بعد أخرى » فوج" من امتطو عة القاتلن 
ومتحسة المجاهدين؛ ولكن كان -جيده أن يبلغ الا خبار 3 و بسط الا عذار 3 و العده * 
إذ ذاك لام" شعثه » آخذ" أهبته قوي" متتحد » 'منبخ” بكلكله على المسامين » يُذيقئهم 
الغذاب الپین » حتى حصلت الكارثة » ونفذ سهم القضاء ولا حول ولا قوة.الا با . 

قلنا إننّه لما سقطت دولة" المرتنيين خلفتها دولة الوظناستان » إلا أن هذه لم 
يصحبها توفيق” فكانت ذا طويلاً للدولة المرينية » يحري عليها ما جري على أعقاب 
الدول » من مصاحَة الفشل » وأمعاناة العثار » وقد بقيت كذلك حتى أخلت 
الان للدولة السعدية التي سنتکل عليها بعد هذه . 


ن ارو والاسن لايخ 


يقول كثير من المؤرخين ونسّابة المغرب : إن بني مرين “فخذ من زناتة » تون 
في عداد قسلتهم هذه الى قس عنلان » فبم عرب" خلّص » لا شك في ذلك » وقال 
شاعرهم عمد العزيز الازوزي في نظم السلوك: 


فجاورت" زتاتة البرابرا 
ما بدّل الدهر" سوى أقواهم 
بل فعلیم أر'بى على فعل العرب 
فانظر' کلام العرب قد تبدّلا 
لا يعر فون الیوم ما الکلام/ 
وان تمادت' بهم الاحوال 


فصیر وا کلامم ا تری 
ول يبدل منتى آحواطم 
في الحال والإيثار ثم في الأدب 
وحاطم عن حاله تلا 
وما هم نطق ولا إفهيام 

حتف في الدهر لهم أقوال 


کذاك كانت قبلبم عرین كلامم کلدر" إذ سین 


فاتخنوا سوام خليلا فيِدلوا كلامم تبدیلا 


وهذا ظاهر على القول بعُروبة البرير» والخلاف في ذلك شير » فلا نطيل به هنا. 
وسواء صح ذلك أم م يصح ».فالوافع أن بني مرين كانوا يعماون للنهضة والتجداد في 
دائرة العروبة » لا مخرحون عنما اصلاً > فخدموا العرببة خدمة” صادقة » ورفموا لها 
مناراً عاليا » وكفى آنثنا لم نعد نسمع بعد توليتهم الحم شيء من التمبيز الذي كان 
للبرير في دولة بني مؤمن ؛ بل كان هذا آخر العبد حباة الفرقة والمنصريّة المقيتة . 
فعلا شمار' العروبة کل" الشعارات » ء ضمت الضاد چم المغاربة في شى الصا 


AE‏ النبوغ المغربي 


والرافق » الأمر الذي كان يجب أن يتم منذ جاوس أول عربي صم ولتد من بربرية 
صميمة على عرش المغرب » وهو ادريس الثاني بن كنزة ببت إسحاق بن عيد الحميد 
الأواربي» بل منذ أن قاد طارق بن زياد وهو البربري الصريح جيش المغرب الذي فتح 
الأندلس ؛ فركمّز فمها راية العروبة فلم تزل فيما عالية" خفاقة” الى آآخر العهد بها . 
وهكذا أيضا كان عمل المرينيين في الناحية الدينية سليما من أي" نزعة » خالصا 
من كل بدعة . فاذا كان المذهب الأشعري في العقائد قد تقرر في العصر السابق» وصار 
هو الغالب على اكثرية المغارية » فقد عامت انه تقرر بعيداً عن تأثير الدولة » وخالياً 
ما كانت تضمفه اليه من آراء شاذة مأخوذة عن المعتزلة و غلاة الشمعة . على انه قد عم" 
العام الاسلامي» وأصبح هو والمذهب الما'تريدي'المذهيين العَقّدیتین ال "سین السائدين 
في سائر ملکة الاسلام . وني الفقه ساد المذهب الالكي نهاشا لكفاح اتباعه المستميت 
في العصر السابتى » ولمناصرة الدولة الجديدة له. على ان الحرية المذهبمّة ۸ تقد قط“ في 
المغرب . فيقي آفراد" عديدون في هذا العصر وفي العصور التي يعده باوت 
الى المذهب السلفي في العقائد » وآخرون يأخذون بمذهب أهل الحديث في 
أحكام العبادات . أما الذين 'يدر"سون الحديث على انه مادة الفقه وأصله 
التفرع عنه فكثيرون. وني بعض الأحمان كانت الدولة نفسكها تناصر المذهب السلفي» 
وتشجّم العاماء على النظر والاجتهاد » كا حصل في أيام السلطان سبدي عمد بن عبدالله 
في العصر العلوي . وعلى کل حال فان مذهب أهل السنة سواء في الاعتقاد أو الفقه قد 
توأطد منذ هذا العصر في الغرب . ول يقنّم بعد الموحدين دولة” تنزع نزعة مخالفة الا 
عليه الجور وسواد المسامين . ولقد أعاد السلاطين من بني مرين الى اذهان الناس ما 
كان من أيسَة الخلافة الآموية بالأندلس قي قصورم ومصانعرم ورؤساتهم وجنودهم ؛ 
فكان خروج السلطان لصلاة امعة والعيد ین » وللمناسبات الأخرى بقع ف مشېد 
عظم » ومو کب فخم انت هذه المظاهر الشائقة كثيرا ما تفري كبار الذوات 
العامة والأدببة ف الأندلس والغر بين الأدنى والأوسط » فمفارقون بلادهم غير آسفين 
علبها » ویومُوّن الحضرة الفاسمّة حيث” يتمتعون في كدف الدولة المرينية بأسنى ما 
كان يتمم به رجالات الدول السالقة کالعباسین وت عا سينا به ولم يراوه . 


وه نة ال مؤسسه اي منصور الاتريدي امام آهل ال فيا وراه ابر » والاتریدية ازلاشمر ية 
متفقون في اصول المقائد ولي بينما خلاف إلا في أمور ثانوية . 


عصر المريشين ۱۸۵ 


و كفى بابن خلدون وابن الخطيب واين الأحمر وابن رضوان واين مرزوق واین 
حنرتي والقتري و كثيرين غيرهم من العظماء الذين تفيدُوا ظل هذه الحضرة المرينية » 
وتقلتبوا في نعمتها لما إنها كانت في عصرها حامية بنضة الاسلام » وموئل آلعروبة » 
دلبلا على ما نقول 


ولقد سار أولئك السلاطين في أقامة مرامم الخلافة على تسن لا جب فكانوا 
بعقدون احالس لمناظرة والحاضرة » ويطارحون الأدياء > وحاورون الشعراء . 
أما العاماء فلا تسل عن شدة تقريبهم لهم واختصاصهم بهم حتی ان جمهوراً منهم ذهب 
ضحيّة هذا التقريب والاختصاص في و حلبة أبي الحسن الإفريقية كما سبق القول.وقد 
قبل إن عدد من غرق من العاماء في أسطول هذا السلطان اربعائة عام » فا بالك من 
لم يركب الأسطول ونا ؟ فا ظنك بن م صله في تلك الورجبة ؟ وهذا يمني أرن. 
العاماء كانوا 'متوا فرين محمث بلغ عدد الذين یصحبون السلطان - ولا یکونون عادة" 
إلا من جپابذة أهل العلم - ذلك الرقم الرتفع جدا . وهذا يعني أن الدولة كانت في 
خدمة العلم » بحيث انصرفت امم الى طلبه » واشتد" التنافس في تحصيله » فکتر 
العاماء نتيجة” لذلك » وفعلا فان ما عمله المريندُون في هذا الصدد جعلهم حريّين 
يلعب دوا الذي یظتلقه علهم بعض ااور خين » ولقد يِذ توا مارم العامنة عع 
من تقدام أو تأخر من ملوك المغرب . دار مم الفنية العدددة م ستطم اح أن 
يأني مثلها الى الآن . وخزائن الكتب كذلك لا تزال تنطق بقضلهم على الحركة العامة 
في هذه البلاد منذ أسسوها > ولا سما خزانة القرويّين التي أنشأها السلطان أبو عنات 
وأودعها ما قول از نتاي في زهرة الآس « الكثير من الكتب الحتوية على أنواع 
من علوم الأبدان والأديان » واللسان والاذهان » وغير-ذلك من الهلوم على 
اختلافپا » وتنواع ضروبها وأجناسها » ووقفبا ابتغاء الزلفی ورجاء ثواب الله 
الأوفى » وعئين شا قتا لضيطها ومناولة ما فيها » وتوصلبا ان له رغبة. وأجرى 
له على ذلك جراية” مؤبّدة تكرمة” وعناية” وذلك في جادی الأولى سنة ۷۵۰ . » 
وس أبو عنان كذلك بالقرويين خزانة مصاحف » احتفل في بناما وتشييدها با 
لم سبق اليه » وأعده فما جلة” كبيرة* من الصاحف الحسنة الخطوط » وکلتف 
بها من يتولى أمرها على أحسن الشروظ . وقبل أبي عنان عقد السلطان يعقوب 
المنصور صلحا مشروطا مع ( شانجّه ) ملك اسبانيا » كان مسا شرطه علنه فيد ان 


۸ النبوغ المغربي 


'يوجته اليه کتب العلم التي بقيت ببلاده لمسامین ؛ فوچه البه منها ثلائة عشمر حلا 
فها كثير” من الصاحف و کتب التفسير و الحدیث والفقه واللفة » فارسلپا التصور 
الى فاس وحيّسها على طلبة العم . ولقد جاوزت عنایتهم بهذا الشأن يلام الغرب. الى 
الخارج . فپذا السلطان أبو الحسن بوقف على المساجد الثلاثة القدسة ثلاثة مصاحف 
کتبپا مخطته »و جع لما القراء والخطتّاطين والنقاشين » وأخرجها في حُلّة فريدة من 
الفن المغربي البدیم » وأرسلپا وقفا کا قلنا الى مسجد مکة » ومسجد الدينة » 
وبیت ا لقدس» وآوقف علها من الضياع والرباع ما یقوم بحفاية القائمين علها 
والقارئن فیپا . و کانت الساجد والشاهد والنشآت التي خدموا بها الدين كثيرة 
ایضا » ناهيك بان آبا عنان منهم هو آول من نصب صواري الصوامم » ونشر فها 
الا علام۱ في أوقات الصلاة نهاراً والشرج لبلا » يستدل؛ بذلك من بعد ومن لم بسمع 
النداء وجعل عل يوم الممة آزری للاستذکار . وقي ذلك اعتناء بأمور الأوقات » وما 
يتعلق پا من و جوب الصلوات وما يترتتّب” علیها من وجوه الحقوق في المادات 
والعبادات وفيه قيل : 


3 ۰ ۲ س 3 ۳ 
نور به عل الایان مرتفع للمبتدرين به للحق إرشاد 
يا تون من كل صواب شوه فليم ليه للرشد ([صدار" وإيراد 


ون الحقيقة إن كل واحد متهم كان مثالا لملك العربي السل العامل لعز قوم 
وددثه > فلا يقتا جد ویحتهد في اب دادة عجدها وتخلمد مآ ثرهاء و بقدار حرصهم 
على الوحدة المغربية الذي قدمنا الكلام عله وقلنا انیم أخطأوا الطريق إليه » 
كان حرصهم على الوحدة الإسلامية عموما » فأنت قد رأيت مقدار تفانيهم في وت 
عن معقل المدنيّة الإسلامبة » واضارة العربسة ف بلاد الأندلس » ومبلغ " نصحهم 
لملوكها » حتى إنيم كانوا معپم مثل الا جراء يعملون طم > لكن يدون أجرة » بل 
هم كانوا یدفمون البهم البالغ الطائلة من الأموال والسلاح والعتاد . كذلك كانوا 
على اتصال دائم ملوك الاسلام في مصر والشرى ؛ فکم کاتبو هم وهاد و هم وعقدوا 


و -- ولا نظير للك إلا في بض بلاد الشام خاصاً بالظبر والعصر والمقرب الى يفيد فيا.نثر ال . 


وت الموداة والائثلاف م ¢ وأوفدوا الم (لوفود” والستفراء من خيرة رحال 
الفرب الاداربین » و ذوي العم والأدب وأهل الببت الماللك » کل" ذلك يدلدنا على ما 
كان فم من صدی النسة ٤‏ واخلاص الطونة ¢ ف خدمة الدين والوطن ¢ و نع بز 
اروا ا ا رال بسي وين دول منت الام لامر 


فلا جرم دوك هذا ان نقول إن كل أعمالهم وهآتيوم للديضة و التحداد » كانت ف 
دائرة العرو بة والاسلام الصحسح ¢ للا تزيع عنما قد أفتر ل و امم خدموا العربية 
والدين خدمة صادقة » ورفعوا لما مناراً عالباً » وما يعد العبان يبان . 


۱۸۸ النبوغ المغربي 


إن تأثير الانقلاب الريتي على الحالة الفكرية » لم يكن ذلك "التأثبر القوي الذي 
تتبدل ممه معالم الأمور وتتغير مجاري الأحوال ؛ لذلك فان الشركة العامية قد بقيت 
في نشاطها وتقدمپا » کا كانت على عبد الموحدين . وان كان قد اعتراها في فترة 
الانقلاب يطبيعة الحال رشيه انقطاع أو فتور » فانما بعد ان انتصبت الدولة المرينية 
وتشدت أركانها قد عادت فاسترجغت ما كان لما قبل“ من القوة والظهور . 


نعم لقد استأنفت الحركة العاسة سيرها الى الأمام في ظل الدولة المرينية التي ما 
فتئت ترعاها و تشجتعها مد" يد الاعانة الى رجاها وتنشيطهم حق ينصرفوا لخدمتها » 
بل إن" رجال الدولة أنفسبهم کانوا یقدمون شا أجل الخدمات مما لا يقوم به الا أجل” 
العاماء . إذ كان الواحد منم كب“ في نشأته على الدراسة والتحصيل ولا عنعه ما فو 
مأخوذ” به من قيود الملك وأدوات الرياسة » أن يدأب على النظر في فنون العسلم 
والعرفة » حتى يصير من رجالا المعدودين . فقد كان السلطان أبو سعيد عغانه بن 
يعقوب النصور من أهل العلم > و کات آخوه الأمير أبو مالك من لهم اليد الطولى في 
الأدب » وعارضة قوية ف قرض الشعر » وكان السلطان و الحسن بن اي سعند من 
کبار العاماء . ففي حباة والده كان معدوداً في أ طباء احاص" » وفي مدة توالبه الحم 
اکثر من مجالسة العاماء و الأدیاء » ومذاكرتهم ومحادثتهم » وكان شدید الإلف لمم » 
لا يصبر' على مفارقتمم » وکل* جنس طنسه إلف . و كذلك أخوه الأمير أبو على كان 
ا للع » مولعا بأهله» منتحلا لفنونه » وله بصر" بالملاغة واللسان وملكة” في نظم 
الشعر » وهو الذي تنافس مع أخبه أبي الحسن على الكاتب عبد الهیمن الحتضرمي في 
احباة والدهما حتى كادا يقتتلان عليه فألقه والدها بمصّته . و كان السلطان أبو عنان 
ابن أبي الحسن فقمپا ”ينا ظر" العاماء | سل" »عارفا بالنطق وأصولالدين»وله حظ‌صالح 
من عامي العرببة والحساب » و كان حافظا للقرآن عارفا بناسخه ومنسوخه » حافظاً 
للحدیث عارفا برجاله » فصيح القل » كاتبا بليغا ۰ حسن التوقسم » شاعراً 'بجيداً . 
له معطتّمات شعرية حسنة تورّد في حلها . ومثل ذلك يقال في السلطان أي الساس 


عصر الرینین ۱۸۳۹ 


أحمد بن أبي سام بن أبي الحسن وولده أبي فارس عبد العزيز . فلا غرو أن تنشط" 
الحركة العاسة .في هذا العصر » وهي تحظى برعاية ملوك من هذا القبيل » لون 
النشاط الفكري في جمسع مبادینه . ولنفصل الكلام ف كل بابر پاپ » كنا فملنا 
في عصر الموحدين . 


ولعل القارىء لا يزال بد کر" أننا قسّمنا العلوم هناك الى ثلاثة أقسام » فالعلوم 
الشرعية تلا العلوم الأدبية ثم العلوم الكونية : أما العلوم الشرعية » وهي الفقه 
والحديث والتفسير وتوایعها فقد “نحي فيها منحئ التنسط والتفريع . وان يكن 
شيء من ذلك قد وقع في العصر قبله ؛ إلا أنه في هذا العصر قد زاد الأمر زيادة 
ظاهرة » وبلغ التوسع في ذلك منتهاه . بدلنا على ذلك كثرة الفقهاء الذين نبغوا في 
هذا العصر > والتاً ليف العظيمة التي و ضعت في فروع الفقه . ونحسب أن ذلك كان 
نتبحة الضغط على رجال هذه العلوم في عصر الموحدين والتحرش بهم وإن الضغط 
يعقنبه الانفجار نما تعلم ؛ فكان هذا هو رد" الفعل علىتلك الک الاستفئزازية المنافية 
لاستقلال الناس في أذواقهم ومشاريهم ٤‏ وحار ينهم في أعمالهم ومآتبهم . وإذا صح 
اعتبار هذا السبب هو الباعث على نشاط هذه العلوم من حدید ورواجپا هذا الر واج 
كله ؛ فلا يصح اعتباره سبب ما طرأ عليها من التضخم والزاء » إلا من طریق غير 
مباشر » وهو ما أشرنا اليه من كثرة المشتغلين بهبا » فکثر البحث والتمظق" في 
البحث »> فكثر الاستنباط والتفريع في الاستنياط » فکثرت مسائل هذه العلوم 
كثرة لا مزيد عليها . أضف الى ذلك أن الطلبة في هذا العصر » كانوا لا بستنکفون 
من الطاب ولو بعد بلوغ المراثية العليا في التحصيل . فقد كانت هناك طبقة” منهم لا 
عکن أن يقاس ہا أكابر عامائنا الآن » لا تفتر" عن الطلب » وهي بعد من کبار 
العاماء . واعتبر با حبكي عن الكانوني » وكان من أمْة الفقه » الذين لا شق هم 
غبار » أنه كان بدر"س الدو"نة بالقرويّين » ويأتي عليها بابحاث وتعاليق” وشروح 
مستجادة » فکان محلس اليه أكثر من ماثة معمّم » وهم حنفاظ المدونة إذ ذاك . 
وهذا جافز” قوي" لا ذکرنا كان من نتيجته أن اتتّسِمّت دائرة هذه العلوم اتساعا 
عظيما . 


- 


ودون هذه العوامل الختلفة » التي أد”ت الى نشاط عل الفروع » ذلك النشاط 
العظم » فان هناك عاملا آخر لا یقل عنما شأنا في هذا الصدد » وهو مما كان لطلبة 


۱۹۰ الندوغ المغربي 


العل المذكور ف هذا العصر من سمو المنزلة دك الخاصة والعامة 0 لستب وقوقهم مع 
الق » وسبرم على اادة ؛ فکان أن عظمت سلطتهم على النفوس وقوي نفوذام في 
رحال الدولة . فالفتوی والقضاء » ومناصب” الشرع کلها كانت مستقلة عن التدخئل 
الحكومي أو الع“ ض لما من الرؤٌساء 6 وكلمة القاضي كانت تاقذخ* ي أكير كبير ¢ 
کاصفر صغير . وحسيك أنه لما وقع الشجار بين القاضي أبي الحسن الصتُعَيئر » 
والوزير ابن بعقوب الوطّامي » يسبب تعقتّب هذا الأخير لحك القاضي » م يكن 
من السلطان إلا أن سخط على وز برد وعزله شر عزل . 


وهذه المكانة الى كانت لرحال الدن عند الشعب » هی الق حعلت العلا م2 
عبد العزيز الورباغلی يثور بآخر سلاطين يني مرين » ویقلب" الدولة المرينسّة رأساً على 
عقب 3 ا سوال للسلطان أن يولي على فاس رحلا چو ددا دسو م أهلبا سو ۶ العذاب ۰ 
أرأيت الى أي حد بلغ نقوذ الفقباء في الأمة » فل" لا ینصرفون لخدمة عامهم الذي به 
رقوا هده الدرحة من المحبوينّة ۰ 


ونقول إن هذه النبضة المباركة التي نبضها عم الفروع يسبب الاقبال الشديد 
على طلبه » قد أفادت العلل من حيث هو » وأفادت الأسلوب العامي اكثر » حيث 
قد آدخلت عليه تحسينا مشپودا في آثار عاماء هذا العصر المتازة بكثرة المح 
والتحصيل » وحسن التصرف والتعليل » ون دروسهم التي كانت كأنها يحار” تز خر 
بالفوائد » وترمي بالفرائد » فهذا أبو مد عبدالل الورياجلي أحد صدور الفقهاء » 
ومن كانت اليه الرحلة" في عصره لانه كاد بر بمرتية الاجتباد » وكان يعرف 
الذاهب الأ بعة معرفة حمدة» فکان ودر سا و ر حح مذهب مالك» و کانوا يقدسونه 
في عامه بالاز ري ولا بعدون به طقته » وأحوبته تدل على غزارة معرفته اد لا 
یذ کر فپا إلا الخلاف العالي. قالوا : وكان من عادته أنه يشتغل بالتدربس في قصل 
الشتاء و الربیم ؛ وفي الصيف والخريف برابط بالثقور . ومذا ابن الصبّاغ أملى على 
حدیت « با آبا سیر » مافعل النثقیر » أريعائة فائدة كلما ما استخرجه بشفکره 
الثاقب من هذا الحديث الشریف . 


والغاية في هذا الباب‌ها روي عنأبي القاسمعيد العزيز بن ابي عران‌موسی العمدومي 
أحد أفراد بيت العبدوسي الذين ظلوا رجالاً ونساء حاملين راية الفقه والحديث بفاس 


عصر المرينيين ۹۱ 


والمغرب زمانا طويلاً . وقد راحل ابو القاسم هذا الى تونس » ودراس بها فقضى 
التونسيون العَحّب من وعبه للعلوم وكثرة حفظه. وكثير من عمام أومفوا دروسهم 
وحضروا عنده رغبة في الأخذ عنه » واتصال السند به . وكان الناس يستبقون الى 
السجد ويأخذون الم فيه قبل صلاء الصبح » وتفص بهم رحاب ااسجد 
فیجلسون خارجه حتى یکون من خارجه أكثر من بداخله . وکان هو لمع 
الكل" بصوته اهر . ولارآوا تفرده باتقان علوم الشريعمة من فقه و حدیث 
وتفيرء قالوا إنه لا حلسن' غيرها » فاقترحوا عاه أن يقد" م هم درا في العربية 
فدر سپا ایض وبپرهم ما شاهدوه ما هو فوق الطاقة > ۳۳ حمائذ على إمامته 
وتفوقه في العلوم » وأنه لا بضاهبه‌ني جمه وتحصلله أحد من العاصرین سواء 
بافريةما والمغرب 0 


وبعد > فامع ما بقوله عماژها عنه نقلا عن امد ابا : « قال القاضی ی بو عبد الله 
ابن" الأزرق » كتب إلى آبو عبدالله الزلديوي الفتي بتونس » يع رفني يحساله 
من الحفظ مما يُقضى منه العجب » أنه ورد علينا في أخرتيات عام سبعة عشر 
وثانمائة » الفقيه العالم . الحافظ أبو الق ساسم من الشیخ الامام أبي عران موسی 
العبدوسي بکتاب في يده من قبل الامام ألي عبدالله بن مرزوق يقول لنا فيه > برد 
عليكم حافظ القرب الآن ؛ فقلنا هذا من قبل مبالغات الأخو ان في التوصية 
ا انهم . فاما اجتمعنا به وأقام عندن آزید من عام رأينا منه العجب المُجاب من 
حفظ لا نتوهمه يكون لاحد. ولقد كان عندنا بتونس الشيخ أبو القاسم اللبر"زلي > 
سل له معاصر وه في حفظ الفقه وأشياخ المدونة والناس دونه في ذلك » وب‌حاية 
الشبخ أبو القاسم الشذالي كذلك . وحضرنا مجالسپم » ما رأينا ولا معنا شل 
السدوسي في حفظه وعامه » وعامنا صداق ابن مرزوق فيا وصفه په » وكان کا 
قال الشاعر : 


۰ 9 اص 0 2 2 
بل صمّر اسر" الخثبر » . ثم قال في وصف درسه : «وکذلك فعلت أنا » 


تر کت مجلس تدريسي وحضرث عنده لآخذ شيئاً من طریقه » فرأيت شيئا لا يدرك 
الا بعناية ربانية» موقوف" ذلك على من رزقه الله الحفظ ينفق منه كيف يشاء. لازمناه 


1۹۲ النبو غ المغربي 


حضر] وسقر] > وعامنا طردقه تفكراً ونظر 1 » ولا دقدر على طريقته إلا من رزق 
فطنة كاملة الاستو اء داح" من قمع القنوی الر و حبة و البدنبة 


آما إذا أقرأ المدونة فاستمع لما بوحی : يبتدىء في المسألة من کبار أصحاب 
والمغاربة والاندلسيين وأئمة الاسلام وأهل الوثائى والاحکام حتی يكل السامع 
وينقطع عن حص له ا . و کذا ادا ائئة نتقل الى المانمة و ما بمدها 0 هذا بعش 
طريقته في الدونة . وأما إذا ارتقی الکر هم یی التفسير » فترى امراً 
معجزاً ينتفع ده من فدر له دوعد من الخاصة و العامة دددیء باذ کار وأدعية 
مرئبة ¢ يكن" رها کل صباح وهساء حفظبها الناس و یأتونها من کل فج عمق . وبعد 
ذلك ۳ القار ی» آية قلا تک بسشبي > منها ألا فلملا ٤‏ ثم سوت فما وتاس م ا م 
الأحاديث الليوية » وأخبار السلف وحكايات الصوفية وسیّر النبي وأصحابه 
والتايمين . ثم بعدها برجم الى الآية » ورعا أخذ في نقل الأحاديث فقول الحديث 
الأول كذا والثاني كذا والثالث كذا الى المائة فأزيد » ثم كذلك في المائة الثانية » 
و الشك؛ في الثالثة » . 


ثم قال : « وكذلك فعل في إقرائه للعربية » فيدأ بأصحاب سيّمّويه » ثم نزل الى 
الستّرانی وتشراح الكتاب وطبقات التحويين حتى مل الحاذمرون وکلوا . ومازال 
كذللك حت ذهيوا ول پراجع في ذلك. وقد كان قصدهم اختباره وامتحانه» اه. 
پتصرف بسبر للايضاخ . واذ قد تبينت هذه الظاهرة" التي كانت غالبة" على عم 
الفروع في هذا العصر »> فانا نقول انها طريقة منرحبة إصلاحية » اختص عماء الغرب 
دون غبرم بالعمل علمپا» والدعوة اليها إذ في هذا الوقت » بدأ العمل بتلك الختصرات 
العقيمة » وسرى هذا الداء الوبيل »> داء الاختصار » الى العلوم الاسلامية عامة» فقلل 
فائدتها ؛ فكان عاماؤنا دشددون التكير على داك » و دصدلون الطلبة عن قراءة 
الكتب التي تحى بها أصحابها هذا النحی . وروی عن القبّاب أنه كان يقول إن ابن 
نشير وان شاس, وان الخاجب أفسدوا الفقة . ومسي" اجتمع بان عرفة في تونس 
فأطلعه ابن عرقة على مختصره الفقبي » وقد شرع في تأليفه » فقال له القسّاب' ما 
صنعت شيئاً » فقال و ۱۸ فقال إنه لا يفبمه البتدي » ولا يحتاج اليه المنتبي . فتغير 
وجه این عرفة حينئذ . قالوا وکات هذا هو السبب الحامل له على بسط العبارة في 


عصر الریشین ۱۹ 


آواخر ختصره . و مثل القبّاب في ذلك ال ناسنی الفقيه الكبير » فانه كان صاحب 
ابن شاس» و استشاره‌هذا في وضع مختصره الجواهر » فأشار عليه ألا یفعل ؛ فلم يعمل" 
ابن شاس باشارته . وقد ألمعنا الى الاثر السيء الذي آثرتنه هذه الختصرات في العلوم 
الإسلامية بالخصوص > وراجم الفصل التاسع والشرین من المقالة السادسة من مقدمة 
ابن خلدؤن لتعرف تأثيرها في العلوم مطلقا » فلا ريب إذا عدد"نا ما اتتبعه عاماؤنا 
المغاربة في هذا العصر طريقة اصلاحبة منهجة . 


هذا وقد تناولنا الکلام على العلوم الاسلامية جمة » واعطينا عليها من العيد ومسي 
مثالاً مشتركا . وان ظهر اننا نخص” الفقه مزید العناية » لآنه في الواقم كارت اكثرها 
انتشاراً . ولو ذهينا "نمد* رجاله البارزين الذين ما زالت الفتوى والأحكام منذ هذا 
العبد الى الآن تدور على أقوالهم واجتهاداتهم لضاق الخال عن استيفائهم ؛ ولکن" 
ذلك كله لا يغطي على ما كان لغير الفققفه من الظپور » وخاصة عل الحديث رواية 
ودراية » وعم التفسير وتوابعه . فبالإضافة الى مثال العبدومي نذكر احداث والرحالة 
الشبير ابن رشمد الغبري الذي حال في أقطار افريقية ومصر والشام والحاز ولقي 
من اعلام الرواية الجم” الغفير » وأكثر من هذا الشأن » وتوسع في ألأخذ وذهب في ذلك 
الى ايعد غاية . وكان له تحقى بعلوم الحديث وضبط أسانيده » وتميز راجاله > ومعرفة 
انقطاعه واتصاله » وألف فيه الت ليف المفيدة » وحسبك برحلته الفريدة التي سماها 
(ملء العبية فيا جمم بطول القمية» في الوجبتين الكريمتينالى مكة و طنبة» )المشحونة 
بالسائل الحديثة والأسانيد العديدة » التي روى بها أمبات كتب هذا القن » والأجزاء 
الختلفة المؤلفة فيه دلبلا على رسوخ قد"مه » وكونه من الحفّاظ الذين بقل" هم النظير 
مع كال الثقة > وشهرة العدالة » والتمسك بالسنة والعمل بالحديث » وان خالف ها 
عليه الناس ما يعزز ما قلناه في الفصل السابق من أن الحرية الذهيمة ‏ ”تقد قط في 
المغرب » وإت صار المذهب الرسمي فبه هو المذهب المالكي و كذلك العقيدة السلفية 
م تقطع منه برغم سيادة المذهب الأشعري . 

وهفا ابن ححر يقول عن صاحبنا ابن رشد في الدرر الكامنة : « وكاري على 
مذهب أصل الحدنث في الصفات مرها ولا يتأول »> کان سکت" لدعاء 
الامتفتاح وسر السطة . . . » ومن كبار محدثي هذا العصر الرئيس 
عبد لین الحتشرمى الذي جمع الي البراعة في الأدب والعربسة 


التيوغ الغري -م ۱۳ 


۱۹4 النموغ المغربي 


التفواق في عم الحديث حى لاه ابن خلدون بامام الحدثن 34 وله مشيخة 
حافلة تحتوي على ألف شيخ » مع أنه لم تكن له رحلة » ومن ثم قال فيه القري" 
الكبير : « جمع فأوعى واستوعب آکتر المشاهير وما سعى » فپو ا لقم الظاعن » 
الضارب القاطن . » ومنهم أبو عبد الله عمد بن عبد الرخمن الكرسوطي الفاسي ؛ 
كان الى تضلمه بالفقه » مدا ضابطا عارفا برحال: السند ومراتب اطدیت > 


ومنهم الامام الحافظ » التاريخي ابو عبداش عمد بن عبد الملك الأوسي الأنصاري 
المرا كشي صاحب الذيل والتكملة » على تاريخ ابن الفرضي لعاماء الاندلس وصلة 
ابن بشكوال له » ومقامه في امفظ للحديث والاأأخذ عن الشایخ ما لا يخفى . 
ومنهم الراوية النقادة أبو عبداله عمد بن عمد بن على العبدري الحاحي الرحالة 
الشهير > وسعة روایته وقوة عارضته مما يعرف بالوقوف على رحلة ه © ومنهم 
الشيخ الحدث الكبير أبو زكرياء يحبى بن أحمد السراج الفاسي . كان أيضاً 
رحالة » مكثراً من الرواية » مقتنیا للكتب » ضابطا لها . له سماع عظم وفپرسة 
جامعة في مجلدين . الى غير هؤلاء من يطول ذكرم . 


أما الفسرون فنپم این" العابد الفامي الذي اختصر تفسير الکشاف للزخشري 
وحر ده من مسائل الاعتزال . 


وابن' المناء العددي الذي له موضوعات كثيرة في التفسير وحاشة على الکشاف» 
وأبو القاسم الساوي وله تفسير جلیل» وأبو على الشوشاوي وله كتاب الفوائد الجيلة 
على الآيات الجلملة » ضنه من علوم القرآن فنون) عديدة وحعله عشرين قسماً » کل 
قسم منها يحتوي على مسائل مختلفة ؛ فپو من الحاولات الطببة مع علوم القرآن » 
على غرار ما فعل البدر' الزر كشي في کتابه البرهان ثم السوطي في الإتقان . 


ثم قا بقي من العلوم الشرعبة مثل التصوف والكلام » لا نرى آنا كان 
منترين بكثرة لما عل من ان السذاجة التي تخبم مع الفقه جين تدول الدولة له» 
لا تجامع التصوف » وأنت قد رات ارب التي قامت بين الفقه .و التصوف في المصر 
الارابطي » إلا أن النتيجة هنام تكن كالنتيجة فيا سبق » فلم یقض الفقه على 
التصئاف » ولكنه أخضعه لسلطانه . وقد يقال إن العصر بالنسبة للتصوف كارن 
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عصر تمحمص بسبب هيمتة الفقباء عليه » وما أحسن التصوثف بسير في ظلال الفقه. 
إذ مكون هو لبه الشريعة الکنون » وسر ها الصون » وقد كان من أقطابه فى هذا 
العصر این" عمّاد الر“ندي الذي قضى أكثر حياته في فاس » واين الحاج الفاسي» 
وأحمد زروق . وكتبهم فه لا تزال من خير المصادر للتصوثف الوزون بميزان 


الشرع . 


ومهما تجوآزنا في الکلام » وعممنا في الاحکام » لا عکننا ان نهمل الاشارة الى 
عم أصول الفقه وعلم القراءات » وما افیا في هذا العصر ایضاً من العناية الخاصة » 
والأول من توابع الفقه والثاني من توابم التفسیر ؛ فالأصول کثر دارسوه » وظهرت 
طبقة من کادوا يختصون به فوضعت فيه النّآ ليف المبمة » وطيمته بطايع الفقفه 
المالكي مالم يتبيأ لغيرهم من قبل . 


والقراءة ونعني بها فا يشمل التجويد والرسم والقراءات ال #أثورة والغريبة 
وتوجيهاتها » مامن أحد من صدور فقهاء هذا العصر الا وكان له إلمام بها كلا 
أو بعضاً » وقد وضعت فسا الت لىف آبضا » إلا أنها على كل حال لم تبلغ في هذا 
ما بلفته من الذيوع في العصر يعد هذا . 


هذا ما برجغ الى العلوم الدينية > والنشاط الذي طرأ عليها في هذا العصر » 
والجهود العظيمة .التي بذلت في خدمتها حتى بلغت في الملة الى المستوى اللائق بها . 
فلانتقل الآن الى علوم الآدب لننظر كيف كان سيرها في هذا العصر أيضاً . و نقول: 
انها جارت ستة النشوء والارتقاء فلغت الى قمة امحد والكمال » وكان هذا عصرها 
الذهبي في المغرب » والنابغون فما في هذا العصر کانوا أساتذة من بعدهم » بل طبقت 
شهرتهم العام العربي » وما تزال ذكراهم فيه حبّة الى الآن . فأما النحو واللغة » فانها 
لم ينالا قط من التقدم ما نالا في هذا العصر » وذلك لأن الدولة عربية الصيغة تقدر 
جبود العاملين على رفم شوّون العروبة » وليس شا التفات" الى غير ذلك مما توحي 
به العنصرية المتخلّفة يا سبق القول » فلا عجب وقد اتحدت وجبة العمل أن ینغ 
في هذين العامين وني سائر العلوم العربية رجال عظام من يفتخر بهم المغرب » ولا 
یقاون 'أبدا عن نظراغم في بقبة العام العربي . فمن هؤلاء النوابغ ابن جوم » 
واين احراد وابن هانىء » وان الرحّل » وابو القاسم الشريف » والمكودي » 


۹3 النبوغ المغربي 


س 


لد اسمه أبد الدهر بوريقات لا تتجاوز عدد أصايم اليد الواحدة » لا 
تحتوي على تفكير عستي » ولا على فلفة جديدة » وإنما هي قواعد 
أولمّة من عم النحو » مقرارة" لدی الجيع . فا اسر" في هذا الخلود الذي 
وحتى أطلى الناس اسمه على النحو كأنما هو واضمه ۶ فقالوا الجر وممة » وآرادوا 
النحو » متا لي يثله سيمّويه نفسته ۶ ذلك السر هو التبوغ النادر الذي آوحی اله 
بمقدمته على هذا الوضم العجيب ۰ فبینا النحو قد خضع لقوانين النطقی وأصبح دراسة 
عقلية عقيمة » إذ طلع ابن احرءوم عقدمته التي يعرض ها أصول هذا العلل في سذاجة 
تشه عقل الطفل » وترتيب يتوافى وآخر ما قررته السمداغوجِمّة الجديئلة في 
أساليب التعلم . فلا جرتم إن علا امه على الأسماء وتمجّدت ذكراه بين الخالدين . 
ولقد كان للتقد"م الذي نالته هذه العلوم في هذا العصر تأثير” كبير” في تقوم ألسنة 
العامة » وتذوقیم لاسرار اللفة العربية . أما الخاصة فقد كان “جل كلامهم إن لم 
نقل كله » مستقما" محري على الضوابط اللغوية . 


و هذا الوز بر عمد المهسمن ا ضرمي يقولون قي تر هته ان" کلامه كان کله معر يا ¢ 
و كذلك ابن عبد النعم الصنهاجي السبي من کبار اللغويّين والنحاة في هذا العصر > 
لم يستظبر آحد" في زمانه من اللغة ما استظهره کا قال ابن الطب عنه في الاحاطة : 
« وکان يعرب ۳۹ کلامه » وألف ابن هانیء اللخمي” كتاياً فما تلحن فيه العامة » 
فحمل اللحن خاصا بالعامة » واستطاع أن يعد هذا اللحن اا كان قلبلا > ومدح 
كثير” من الشعراء كثيراً من زعماء القمائل المغربيّة » فکانوا يثيبونهم الثواب الجزيل 
سيب تذو"قهم لمال هذه الأمداح . وحسبك بأمداح ابن الخطيب في رئيس جبل 
درن أبي ثابت الهنتاني . وريا یکون حديث ( الاظافة ) الذي اثبتناه في قسم النثور 
من هذا الکتاب آدل" من كل ما تقد"م على تغلغل انتشار العربية وآدابها في الآمة » 
وشداة الاقبال علها من سائر الظمقات . 


وكان العلامة ابن هانىء اللخمي الى إمامته في العربية وتألفه فها » متضلعا في 
الأدب بارع الكتابة وانشعر » وألف كتاب الغرة الطالعة في شعراء المائة السابعة > 
لذي يعتبر كتاب ان الخطيب السمی بالكتيبة الكامنة في شعراء المائة الثامنة 
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کالتذیبل عليه » ومشه أبو القاسم الشمریف الذي يعرف بالشريف الفرناطي وهو 
سبتي » واغا قبل له الغرناطي لإقامته زماناً بغرناطة » وتوليه قضاءها وهو من المؤلفين 
في العربية والاذف وشرحه لقصورة حازم ما طدّقت.شهرته الآفاق . ومن أعماله 
الأدبية المرموقة شرحه للقصيدة الخزرجية العروفة بالر”امزة في عم العروض » مفتضاً 
خاتمها بعد أن استعصت على کثبر من رامپاقمله » ولذلك ماه رياضة الاي“ من 
قصيدة الخزرجي » وهو مما يدل على حصافة عله وقوة فهمه > بل دلالته على 
قکنه من عم العروض ورسوخه فيه ... ومالك بن الرحّل فضلا عن كونه شاعر 
العصر بل شاعر الفرپ هو ایض ممّن ألف في اللفة والادب كتبا عدة 
منظومة" ومنثورةة » منیا نظم غريب القرآن لابن عُزَيْزْ » ونظم اختصار 
إصلاح النطق لابن العربي ونظم فصیح ثعلب مع شرحه » ونظم الثلث الأول من 
أدب الكتاب لابن 'قنسة » بعد ترتسه » وترتيب الأمثال دق عسد » وارحوز* 
في العتروض > واخترع وزن] من أوزان الشعر هو يجزاو* الدوّبیت المركدّب من 
فملان مفاعلتن فعولن » ومثلها محذف فعللن للحزء کا ذكره العلامة مد بن 
عبد الجمد بن كران في رسالة له في مبادىء العغتروض > الى غير هذا ما يطول تتبعه 
من حركة انتشار علوم العرببة وازدهارها . 


ومن دون العربية » فان التاريخ قد نال عناية عظمى من آبناء هذ العصر ». ومن 
نوابغه فيه المؤرخ العظم صاحب الفضل على مؤرخي ا مغرب جملة ‏ ابن أبي زرع » 
وما أدراك ما ابن أبي زرع » صاحب القرطاس وزهر البستان وغيرهما » ومنهم ابن” 
عذاری المراكشي صاخب البيان المغرب الشبير » وأبو الحسن الجز اني صاحب زهرة 
الآس في تاريخ بناء مدينة فاس » وأبو إسحاق التتاورتي صاحب تاريخ أبي سعيد عغان 
الأصغر »> وفيه كان اين" خلدون ولسان الدين ابن الاطمب وابن الأجمر و غبر هم من 
أوى الى كنف المرينيين واستظل" بظلهم . والتاريخ الخلدوني نفسه مؤلف باسم أبي 
عنان وژمم خزانته » کا أن فيه آیف) كان صاحب” الملل الموشئة في الأخبار 
لمر كشية » وصاحب الذشيرةالسنيّة في تاريخ الدولة المرينية. ومن کاب التراجم» 
ابن عبد الملك المراكشي صاحب الذيل والتكملة وناهيك به . وأبي عبدالل الزر'عي 
الجد'ميوي السبتي التاريخي الحافظ » له تاريخ في نحو من أربعين سفراً آمرتتب على 
حر وف المعجم في آخبار العاماء والأدباء والتعريف بهم» وي خمن ذلك من بلي النظم 
والنثر والحكابات, والفوائد والنوادر ما لا بوصف ذكره في لْعة الأمنية . 


1۹۸ الوح و 

وعلى ذکر المؤرخين » لا ننسى الرحالین وبینهم وبين المؤرخين ارتباط كيير . 
ففي هذا للعصر كان ابن بطوطة ذلك الرحل العصامي الذي بقي متحولا في أطراف 
الكرة الأرضية اكثر من عشرين سنة وعاد الى بلادة متو"حاً بإ كليل الغار . وفيه كان 
ابن 'رشيّد صاحب رح ملء العَسة » والعئدري صاحب الرحلة الشهيرة وغيرم . 


وبالجلة فجمبع الفنون الادبية قد ازدهرت في هذا العصر أيّ)ا ازدهار » ولا 
خصوصية بذلك لا ذ کرنا ؛ فان غيره مثله » وما طوينا ما طوينا إلا لاندراجه تحت 
المذكور » ولقصدنا الى الاختصار . وني جدول الكتب المؤلفة في هذا العصر 
بلاغ لامستزيد . 


العلوم الكونية : 


وأما العلوم الكونية» فقد تفهم أن نبضة الفقه قضت‌علمها وعاقت. انتشارها لا عل 
من تخاصم آملبا وتطاول من أديل منهما على من دال حم قاعدة من عر بز . ولکن" 
دك ان قبل نموغ ابن رشدالذي حل راية الفقه بالممين» وراية الفلسفة بالشال» فکان 
ماما فسا معترفاً پتقدمه من الجانبين کلمهما» نعم هي وإن م بقف انتشارها فلم یسم" کا 
كان في العصر السابق» أو قل إن وجبة الناس/ تبق مصروفة الى کل مباحثها وأصوفا 
وفروعها كا كانت من قبل» بل وقع‌الاقتصار علىما كانت حاجة الامةماسة اليه و متعلقة 
به من فروع العلوم الرياضة والطب والكيمياء وما الى ذلك؛ فان هذه كانت تستفرغ 
جود الباحثين من عماء هذا العصر الذین توفروا على دراستها وتحقيقها» حتی: بلفوا في 
ذلك شأواً بسد]. على اننا تری أنالذي كان يوز هذه العلوم لتطفر طفرة آخری‌مثل 
ما حصل شا أنام الموحمين ٣هو‏ تأييد الدولة » وقيام “ملك محب للفلسفة » كبوسف بن. 
عبد المؤمن » یقرب آهلپا ويرفم من قدرهم فيرتفم شأنها وبطترد نوها » والا فقد كان 
هناك رجال من شار کوا في جيم فروع التعالم »ومنها الفلسفة »ينتصبون التعلم ويأخذ 
الناس عنم معارفیم النوعة»ومنهم يسيتة ابو عبدالل عمد بن هلال إمام التعالم وشارح 
أنمحسطي في الحيئة » أخذ عنه ابن النجار التاساني » وكان مبرزاً في سائر التعالم . 
ومنهم بناس خاوف المغيق اليبودي » اختفی عنده العلامة الب نا أكرهه صاحب” 
تامسان على العمل > فقر" الى فاس ولازم شيخ التعالم. الذ كور » فأخذ عنه قنونها 


عصر الریتین ۱۹۹ 
ومهر فيها » ثم لحق راکش فنزل على اين البناء ولازمه فتضلم عنه في علم العقول 
والتعالم والحكمة » ورجم الى فاس فانثال عليه طلبة العلم » وانتشر عمه يكل 


مكارت . 


فا الذي لا مرية فبه أن معظم النشاط العامي في هذا العصر كان منصرفا الى 
الرياضمات من حساب وحار وهددسة وفلك ل و النابفون فما کانوا أكثر من غير هم 0 
وكات على رأسهمالإمام ابو العباس بن' البناء العددي ذلك الفلكي المشهور » والحاسب 
المعروف الدي بل أهل عصره ومن بعدهم بكثرة تحققه وطول باعه في. العلوم 
الرياضضة والاسلامية معام ؛ فحسب الآ تبن بعده » أن يقتصروا على حكتبه وما 
خلدّفه من تراث علمی" طائل . فكان حاسيا عددیاً لا ينافسه فى هذا أحد 6 أقر 
له بذلك فطاحل أهل العلم من معاصريه » وكان فلكيا بارعا أتى بتحقيقات عديدة 
خالف ہا كثيراً ما تقار" عليه أهل الفن قبله . ولا ريب فانه كان مفحدراً حمّاراً 
لا دمن الا" يما هدیه اله فکره بعد البحث الدقيق 2 والاستنتاج الصتحيح . وقد 
خللّف أكثر من مائة کتاب كلها مثال التحریر والاتقان » وشهد اين خادون لکتبه 
الحسابية بالجودة » ویها كانت الدراسة في عصر ابن خلدوت . 


وکان هنالك أيضا الجاديري الفلككي البارع » صاحب الروضة التي شرحت 
شروح عديدة » وكانت بها الدراسة في المعيد القروي . وه ذا الفاضل » له أيضاً 
عدة” آمحاث خالف ا المتقدمين من أهل هذا الفن . 


و سحا لو ات أهل الإخصاء من ايناء حلدتنا تحر دوا لبحث آثار أسلافهم 
هذه » والمقارنة بینپا وبين آثار المحدثين من علماء الغرب » إذن لوجدوا كثيراً من 
النظريات الق بفخر هؤلاء بالاهتداء السا أول” . وهي من نتيجة جپود اولك 
الاسلاف . 


وكان هناك السطتي صاحب" جداول الحوق في الفرائض التي دل بها على حسن 
نظره في الحساب والرياضيّات . وأبو زد اللجائي » وکان له باع طويل في 
المندسة والحساب والهمئة » وله آلة فلكمّة تذكر في ترجمته » وغير هؤلاء كثير 
من نبغ في هذه العلوم وألف فیپا ال لیف المفيدة . 


3 النبو غ المغربي 


وفي خصوص الطب نبغ آبو الحسن علي بن الشيخ الطبيب بن أبي لسن علي 
العَنسي الر"اكشي » ورعا كان ولد أو حفيدا للرياضي الكبير الحسن المراكشي الذي 
دة ق اضر الموحدي لأنه اختلف في اسعه: فمنهم من ذكره باسم الحسن ومنهم 
من ذكره باسم أي الحسن ؛ فيكون هو جد" هذا . وله نظم من مجزو” الرجز في 
|الأنكحة وصفاتها وما يطلب أو بتحتّب قيها » والأمراض السرية وعلاجها وطبائع 
النساء وما محمد أو يذم منون » وضعه برسم خزانة الساطان أبي الحسن المريني . 
وربما کان مشار كا في غير الطب من العلوم الكونيّة » ولكنا لم نقف له إلا على 
هذا الأثر . وفي الطب والکیماء القديمة والعلوم العقلية من الفلسفة والتعاليم تبغ 
أبو المباس أمد بن شعيب الزنائي الشاعر الكاتب . قال ابن خلدون : « نظمه 
السلطان أبو سعيد المريني في جملة الكتاب » وأجرى عليه رزق الاطباء لتقدمه 
فيه » فكان کاتبه وطيديه ¢ وكذا مع السلطان أبي الحسن بعده 6-6 


وترجم في كتاب بُلقَة الأمنية ومقصّد اللبيب قيمن كان بسبتة منمدر”سوأستاذر 
وطبيب:سيعة أطبّاء فيهم امرأة قائلا : وقد كان سبتة في مذه الطبقة جاعة" من 
الأطباء والشجّارین - لعله بريد العشتّابين - سوى من ذكرتاه » لم يبلغوا في العل 
والمكانة ميلغ هؤلاء تركت” ذكرم .. فاذاكات هذا عدد' الاطباء العاماء في بلدة 
ي سبتة » شاذا یکون عددامم في بقنة المدن وخاصة" العواصم كفاس 
ومراكش » لا شك أرن هذه الطبقة من العاماء الطبیعتین والرياضيّين والفلاسفة » 
ضاعت تراجم ' الكثير منهم » وضاعت بالتالي أعاهم العامة من کب ونظريّات 
وتحارب . و ۳۹ الحضارة المغر بمّة الباقية” عن هذا العصر وغيره من المصور تنطق 
بأنها حضارة" مينيّة” على سس عميّة وفنشة متينة . ولئن كان ملوك بني رین قد 
قصّروا في حماية عل الفلسقة ومد" اليد: الى عاماء الطبيعيّات کا فعل ملوك المرحدين ؛ 
فانهم ثاصروا الفنون اجميلة » وأخذوا يضبعبا با كان طم من ذوق, فنسّي جميل حق 
نمضت نبضتبا الكيرى » ولا سسا فن" العارة والنقش والزخرافة وما الها من 
الصناعات التي بلغت في هذا العصر أو'ج الکبال . وقد بقيت شواهد. ذلك مائله" 
للعبان في مماني الملوك المرينيّين من مثل مدرسة المطثارين والصفتارين والبوعنانسة 
والأندلس بفاس » ومدرسة قاس الجديدة ومدارس مکناس وسلا و مراکش وغير 
المدارس من المساجد والزوابا والرابط والقتاطر و سقایات الماء في هذه المدن. وغيرها 


واحدة ھ 


بخص آلر شین ۳ 


- وحكاية السلطان یی الحسن فى بناء المدرسة الجديدة عکناس معروفة” » وهي أنه 
لما رفم اليه ما ”صرف في بناغا استغلى ذلك > فاسًا وقف عليها وأعجبته آخذ حسابها 
وغرقه في صبرحما وأنشد : 

م الغا لي إذا قل حسن لس لا ستحسن العن شمن 

وتلك غاية” في تخليد المآثر ليس بعدها غاية » وقد بلغ ما أنفقه على الدرسة التي 
بناها بغري جامع الأندلس من حصره فاس وهو جنك ۳ عهد و الده أبي سعيل ما 
بزید" على مائة آلف دینار » وهي ما هي في ذلك الوقت . ومدرسة" العطتّارن الى 
هي من بناء والده أبي سعيد » والدرسة" اليوعنانيّة التي بناها ولده أبو عنان هما 
بالخصوص قطمتان خالدتان تقومان ححة" على عظم النهضة الفندّية في هذا العصر » 
وعلى ما كان لبي مرن من ید بضاء في هذا الصدد . 


وان ننس لا ننس هنا الساعة العحسة التصوبة على باب الدرسة البوعنانية > 
فانم كانت تعد آية" في دقمّة الصنم وحسن الوضم » و آثار‌ها لا تزال ماثل" هنالك > 
وقد یکون من المفيد هنا أن تنقل لك ما ذكره ابن بطوطة في معرض مدح أبىي عنان» 
وقد ذكر اعتناء» يحبل طارق ونص' كلامه : « وبلغ من اهغامه أده الله بأمر الجبل > 
أن أبر بناء شكل تشبه شكل الجبل المذكور عثئل فيه شكل. أسواره وأبراجه 
وحصونه وأبوابه ودار صنعته - التي أنشأها والده أب الحسن - ومساجده ومخازن 
عدده وأهرية زروعه وصورة الجبل وما اتصل به من التثربة اطمراء ؛ فصنم ذلك 
بالمشئور السّعيد' ‏ بفامن ‏ وکان شکلا عجباً أتقنه الصناع اتقانا لا یعرف 
قدره الا من شاهّد الجبل » وشاهد هذا الثال . وما ذلك الا لتشواقه 
الى استطلاع أحواله واهتامه بتحصينه وإعداده . » فپذا وحده كاف في الدلالة على 
الري الذي بلفته هذه الفنون في العصر المريني . ولکن" مزيّة هذا 
العصر ليست في هذا الرقي » بل في أن عاماءه كلهم مغاربة" لا تون يسيب الن 
بلاد غير المغرب > وقد كان عاماء' العصر السابق أعني فلاسفثه جلثهم ان لم تقل كلهم 


+ - يطلق المثور في اصطلاح الغاربة على البلاط اللکي.» وانظر يثنا المنون بعاميتنا والممجمية 
في کناب خل وبقل . 


۳۲ النبوغ المغربي 


من الأندلسيين فتضحت في هذا العصر العقول » وتفتتحت الافکار » وظهر النبوغ 
العاميّة على سواه » بل ان آبناءه أصبحوا قدوة غيرهم في الدراسات العاسة الختلفة > 
وقىلة أنظار طلا بپ العر فة من يدم الجمبات 5 


المرأة الغربية : 

ونختم الكلام في هذا الفصل بالإشارة الى مساهمة المرأة المغربية في بناء صرح 
النمضة العاسة في هذا العصر » كا فعلت في غيره منالءعصور » تلك المساهمة الفعّالة 
التي وإن أغفل الكلام علها في كثير من المصادر التاريخية » فإنها تأبى إلا أن 'تعلن 
عن نقسپا من وراء وراء . ولنعط على ذلك مثالا في حقل العلوم الدينيّة السيدة أ 
مانی» بذت عمد العبدومي الفةيهة الصالحة أخت الإمام الحافظ عبدالله العبدومي . 
قال الشيخ زروق في كنثاشته : كانت فقة" ذات عم وصلاح » طعنت في السن" الى 
قرب المائة » وتوفيت سنة ٠م‏ » زاد ابن غازي وهي آخر فقباعم . ومثلبا آختها 
فاطمة » و كذلك السيدة أم” البنين الفقيهة الصالحة جد"ة الشيخ زروق » والسيدة” 
رحمة بنت الجتّان ووالدة الشيخ ابن غازي » والسيدتان عائشة وأمة الله بنتا الحافظ 
ابن رشيد الذي استجاز لما المشائخ » وست*ة العرب بنت عبد المهبمن الحضرمي التي 
أجاز ها أبن رسد . 


وني المدان الأدبي نذكر الأديبة أم” الحسن بنت أحمد الطنجالي نزيلة لوشة » وقد 
ترجمها لان الدين ابنالخطيب في كتابه التاج المحلكى فقال : ثالثة حمدونة وولادة » 
وفاضة” جعت الاأدب والجادة » وتقلّدت الخاسن قبل القلادة » وأولدت. أبكار 
الأفكار قبل سن الولادة . نشأت في بيت أبها » لا بدخر عنما تدریباً ولا تنيها » 
حتى نبض إدراكها » وظبر في المعارف حزاکهپا > ودر سپا الطب" ففهمت أغراضه » 
وعامت أسبابه وأعراضه:... ولا قدم أبوها من المغرب » وتكلم خبرها اللغررب > 
توه بعض" الصبّدور الى اختبارها ومطالعة آخبارها » فاستنبل آغراضها 
واستحستها » .واستطرف لسنها » وسأها' عن الخط وهو أكسد بضاعة جلبت » 
وأشْح در"ة حليت » فأنشدته من نظمها شعراً في الوضوع . وكذلك الأدسة 


عصر المريذمين ۳ ۳ 5 


صفيّة العزفية من بيت العزفيين 'ولاة سدتة المعروفين » وقد مدحتها الاستاذة الأديبة 
الشاعرة السمدة سارة بنت أحمد الحلى يقصيدة مطلعها : 
إذا ما ذكرت” الشرق طرت له شوقا . تقول فا : 
سے 0 و 2 4 5 
ولکن يمن اضحت وحيدة عصر‌ها شت من الاشواق ما جل او وا 
2 2 2 و ۰ 

ورمن مثل ذات العم والحلم والنبى لفل سار سیر الشمس معجزها !لارقى 

وصبح جارية أحمد بن شعيب الجر ناي الفيلسوف الكاتب الشاعر » كانت تنظم" 
الشعر » ولّا ماتت حزن علمپا آشد الحزن » ورثها عراک مؤثترة 'تذكر 

أما في المدان العامي فستترحم للطسّيبة عائشة بنت سار 'مكتفين با » رغن 


على رقن من أن هناك > مير ات رِ من انسند؛ أت الفاضلاات اللاي : ٹن دشا 5 5 غير 


ھا ا د کر من ضروب العارف > ولکن" أخمارهن” م “تحفظ سيب ۰« مال اک دي مني 


به تار نا الأدبي سواه" بالنسبة للنساء والر حال ¢ و الله ولي الم تمق 


E‏ النبو غ المغربي 


الال ید وا رها 


من العسير دا آن" حاول تقدم پعض الشخصیّات البارزة من أعضاء اطيئة 
العاميّة في هذا العصر الى القاریء كا فملنا في العصر قمله . فلئن أمكن ذلك هناك > 
قلاحصار التبريز في أشخاص معدّنين ؛ أما هنا فالشخصيّات كثيرة » وكل” مبر"ز” في 
فنثه » وخصوصاً رتال الفقه وان قان مولاء لا یکادون تجصون » وفضا غن 
کثرتهم » فانم متكافئون في الرتبة » شاذا نفعل 7 هل نطوي ذکر هذا الصتنف من 
العلماء ونضرب' عنه صفح ونآخذ بقاعدة منع الجيع أرفى للجميع » أم نذکر 
بعضا ونترك بعضا » وان غمطنا حتی" هذا المعض المتروك 9 


لا نظن أن القاریء برافق على طي" ذکر اجيم » ولملّه یکون أكثر شوقاً الى 
معرفة يعض العلومات عن نعض عماء هذا العصر كا في العصر السابی » فلنذ کر , 
أفراد منهم على أنهم غوذج" ومثال فقط » لا على أنهم اللشب؛ واليرة من لم ند کرم » 
وفي ظنتنا آننا بذلك نخرج من الورطة و تخلاص من التبمة . 


ابوا لجس الهغیر 

لو تر 4 

علي بن عبد او ی الزارويلي الشهير بابي الحسن الصْفدّر بصيغة التصفير » فقه" 

كبير من الصلدور افتاظ » كان مجلسه من أعظم ال جبالس بفاس » يحضراه 

التفیر من خيرة الطتلبة وعلمّة الفقهاء » وبقصده الناس من أقاصي البلاد . ولي 

قضاء تازة على عبد السلطان أبي يعقوب یوسف ؛ ثم ولي قضاء فاس في آبام حفیده أبي 
الربيع سلياث . وعضّده السلطان فانطلقت يده على أهل الجاه » وأقام اطق" 

الکبیر والصغير' » والقوي والضعدف » من غير مداراة في ذلك ولا محاباة . وقامت 

يبه فتئة” بين السلطان المذكور ووزيره عبد رحمن بن يعقوب الوطاسي حيث ان 

آبا الحسن .کان قد اقام حد ؟ ال على أحد سفتواء أبن الأحر»› فاهتاج هذا السقير ¢ 


عصر الرینمین ۳.۵ 


وقصد الوزير الذ كور » وش اله القاضی . وحسته أن هذا ما لا یمامل به سقراء 
الدول » فكاد الوز بر أن بوقع بالقاذي لولا أن حال الساطان بننه وبيته . وحمل ذلك 
"الوز بر على شى" عصا الطاعة » والائتار على خلع السلطان » غير أن کنده رجع 
في مره . 


أخذ أبو الحسن عن راشد القاسي » وعنه الم" الغفير ودخل الأندلس سفيراً 
فتهافت الأ كابر للاخذ عنه » و طلب منه التدريس في غرناطة ففعل » و بپت. الناس 
من حفظه . وله کتب" منها مموعة الدر النثير في النوازل والاحکام » وتقسد" على 
الدونة في عد“ة جلدات . وکان في أيام طلبه قد على الرسالة تقبيداً نلا » ثم 'قسّدت 
عنه عجلسه عليها وعلى التهذيب تقایید كثيرة” متداوله- بأيدي الققهاء » فلذلك.ما 


اختافت سخا و کانت وفاته سنة ۷۱۹ ۵ . 


الاب 


هو الققبه الامام الحافظ » أبو العباس اند بن قاسم بن عبد الرحمن الجذامي 
الفاسي شمر بالقّاب » كان أحد صدور الققهاء في عصره من 'حفتّاظ مذهب مالك » 
واه الدين والورع. درس العلم طول حياته » وأفتى وألئف التآليف القيّمة » وولی" 
القضاء حبل طارق » ودخل غرناطة سفيراً . وح فلقي" الافاضل من أهل العم 
والصلاح » وفي وجبته هذه » اجتمع باب عّرّفة في تونس » وأطلعه هذا على ختصره» 
فأبدی عليه ملاحظته السابقة الذ کر » وکان بینه وبين الامام العقباني التساني 
مناظرات جمها العقباني في تالىق سماه « لباب اللباب في مناظرة القباب » وهي 
منقولة في المعبار . ولامترجم فتاوی تموعة ول ما نقل في العبار هنا » وله أيضاً 
اختصار أحكام النظر لابن القطان » أسقط منه الدلائل والاحتحاج » وله شرح قواعد 
الاسلام لعياض في غاية الاتقان » وشرح يموع ابن جماعة مفید" جدا » آخذ عن 
السطتي وان فرحون والقاضي الفشتالی,وغرم ؛ وأخذ عنه الامام الشاطي وابن" 
الخطيب القستنطبني وجماعة” , و کانت وفاته سنة ¥۷4 , 


۹ النبوغ الغربي 


بعالك الاك 


آبو عبد الله عمد بن عبد الملك الانصاري » ثم الأوسي من أهل مراكش » العلامة 
الحافظ التاريخي النقنّاد . ولد ستة ٩۳4‏ وتوقي سنة ۷۰۳ > روى عن أبي الحسن 
الر “عقي و صحه کشر ا 6 وأبىي عبد الله عمد بن علي بن محمد بن هشام 0 و الوليد بن 
'عفير وغيره» وأجاز له أبو جعفر بن الز “بير صاحب" صلة الصّلة » وكان رحمه الله نيبل 
الآأغراض » عارفا بالتاريخ والأسانيد » تقئادآ ها > حسن التبدأي حسّد التصرف » 
أدبا بارعاً ذا معرفة باللغة العربية والعروض ومشاركة حسنة في الفقه. ألدّف كتاباً 
جمع فيه بين كنابتي ابن القطمّان الفاسي وان الموءاق المراكشي على کتاب الأحكام لعبد 
الق مم زيادات نبلق من قبَله . وأما کتابه اليل والتكملة للكتابي الموصول 
والضلة » فانه العمل العامي الضتخم الذي اشتهر به » وقد استوفی فة تراجم عدا من 
1 یذ كره ابن الفر ضي وان بشکوال ف کتایپا ٠‏ وترجم لن أتى بعدها من الاعلام 
تراجم حافلة” مستوعبة" لآثر المتركجمين وأخبارم ومروياتهم وشوخهم مع النسقد 
للروايات والنظر في تلك الاثار » ما يدل“ على اطلاع واسم » واستحضار نادر وهو 
في تسم مجلتّدات » و أكثرها مفراقا في مكتدات العالم . وقد ولي ان عبد الملك 
فضاء مراکش مدخ" 9 أخّر عنه . وكانت وقاته بتامسان . 


ان سكيد 


أو عبد الله عمد بن عمر بن "رشمد الفهري السّبي » رحالة” شر > ومن الآء 
اطفتاظ الوعاة والخطباء ء الصاقع . مولده بسبتة سنة 589 > وها نشأ وتو بفاس 
حرم فاتح عام ۷۲۱ ودفن بمطرح الجلّة . من القباب . 


كان محد فا مسنداً متضلما بالإحو واللغة والعروض » ران من الأدب » حافظاً 
للأخمار والتواريخ والسيّر مشاركا في الأصلين » عارفا بالقراءات السّبع » خطيبا 
ممدهاً كثير التترحال و التتحوال في البلاد . 


عضر الر شین ¥ 


دخل الآندلس في سنة ٩٩۲‏ فقدام الخطا.2 ر ٠"‏ .+ جد غرناطة الأعظم»وأقام 
ها مدة" . ثم قفل راجعا الى قاس » فنال .,! أيضاً مراتب عالية تلبق بقدره . ورحل 
الى المشرق مرتين » فتجول وأكثر الأخذ عن المشائخ » ثم عاد والسّف رحلته ( ملء 
العيبة فما جمع بطول الغمية في الوجوتين الکرعتن الى مكة وطة ) واستقر" بفاس 
حى توفي ۰ وله غبر الرحلة كنت أخرئ تاق تا ¢ وله خطب و مقطعات وأخبار 
أدبية أت بعضا ف ل . 


این اماج الما ی 


أبو عبد الله حمد بن محمد العبدري الفاسي العروف باين الحاج » آحد حپابذة 
المتصوفين و أعلام النمّة الراسخین سمع ببلده من جلنّة الشوخ . وقدم مصر فصحب 
الشيخ آبا حمد بن أبي جرة » وسمع بها وحداث . وكان عارفا بذهب الامام مالك» 
ومن أهل الزهد والخير وااصلاح » وا ثرت فيه صحية أهل القلوب » فصنّف کتابه 
الدخل إلى تنمية الاعال بتحسین الشات والتنسه على كثير من الدع الحدثة 
والعوائد المنتحلة . وهو كتاب حفیل جع فيه عاب غزيراً والاهام بالوقوف عليه 


متعين . توفي رحمه الله سنة ۷۳۷ ها. 


أ مک شا مه 
لشیخ‌زروف 
آبو الاس أحمد بن أحمد بن عمد بن عسن البرنسي الفاسي > شهر بزروق > 
الامام الأشبر » و العارف الأنور . ولد عام 445 وتوفي والداه قبل سابع ولادته > 
فکقلته جدته الفقمپة آأم" البنين » واشتفل بااصناعة فتعلم الستكاقة » ثم طلب العم 
في السادس عشر من مره فدرس على مشامبر أهل بلده » ورحل الى المشرق فأخذ 
ولا سیما التصوف » ققد انفرد عمرفته ويحودة التأليف فيه لتحربره له على. آصول 


كك اتروع ی 


الشريعة تحرير الجوهر وتصفته تصفية الكبريت الأحمر » فلزلك ما دعي ( بمحتسب 
الأولاء والعلماء ) . 

له کتب عديدة يمل قا الى الاختصاز .والتحقيق منپا » وهو آشپر‌ها قواعد 
التصوف ومنها عد المريد؛ ومنبا النصحة الكافية » وغرها ور هی تزید على العشرن 
ساق عل ذكرها يعد . وتوق بطر ابلس الغرب عأم ۸٩۹٩‏ ه . 


إبكالشتاط 

أبو القاسم قاسم بن عبدالك بن محمد بن الشاط الانصاري السب * والشاطة 
اسم ده ؛ وكان طوالاً فحری عليه. كان نبج وحده في أصالة التظر ونفوذ الفکر 
وجودة القرحة وتسديد الفهم الى حسن الشمائل رعلو" الهمة والمكوف على الملل 
والاقتصار على الآداب السنمّة والتحلي بالوقار والسكينة » أقرة بستة الأصول 
والفرائض وكان مقدما فما موصوقاً بامامتهما . وكات موفور لظ من الفقه حسن 
المشاركة فى المربمة كاتبا مرسئلا ريان.من الأدب وله نظر في العقليات . 

قرأ على الاستاد ابن ابي اریخ وعلى الحافظ اي يعقوت 'المحاسبي وغيرهما 
وأجاز له أبو القاسم 37 السراه 0 وأبو شمف ب أن الدنيا وأبو انساس بن الفماز وأو 
جعفر الطباع e‏ ن فارس وغيرهم وأخذ عله الجلة م امل الاندلس 
كالأستاذ أبي زكرياء بر 'هذيئل وأبي الحسن بن اطساب والفاضي أبي بكر بن شبرين 
وغيرهم . وله تآ لف منپا أنوار البروق في تعقب مسائل القواعد والفروق » رغنلةً 
الرائض في عم اعرائض رغيرها . وكان جلسه مالفا للصدور من الطلبة زالنبلاء من 
الناس . مولده في عام 14۳ بمدينة سبتة وتوفي بها عام ۷۲۳ ه . 


برع ازی 


هو أبو عبدالل مد بن أحمد بن على بن غازي المكناسي » ثم الفاسي » شيخ الماعة 
ها . تشأ مكناس کا نشا بها أسلافه» ثم ارتحل الى فاس في طلب العمل ؛ فاقام بها مدة؛ 


عصر المريئين ۳۹ 
ولقى من مشاكحها عد دنهم شسته الدي سای بالتعلل بن سوم الاسناد بعد انتقال أهل 
النزل والتتاد . ثم عاد الى مکناس فأقام بها بين أهله وعشيرته زمنا + ثم انتقل ہائا 
الى فاس » فاستوطنها وبقي يها حق تو سنة ٩۱۷‏ هھ . 


كان رحمه الله استاذاً ماهراً في القرا آت ووجوههاء 'مبرزاً في علوم العربية و الفقه 
والتفسير والحديث وعل الرجال و الستَر والتاريخ والادب» درس على القواري وغيره. 
وأخذ عنه الجاهير إذ قد تفرد برئاسة اللرئة العاسة في عصره » ول ينازعه أحصد في 
ذلك . له شفاء الغليل في حل مقفل خليل » بسن فيه هفوات را م والمواضع المشكلة 
من ختصر الشیخ خلیل الالي » آجاد فيه ما شاء » وهو من حسن الوضوعات عليه 
وله تكميل التقسد وتخليل التعقمد > كل به تقد أبي اخسن الح غر على المدوانة > 
وحل کل كيام ابن عرفه في مختصره في ثلاثة أسفار . وله غير ذلك ما بذکر 
ق محل . 


اسي 


أبو الحسن علي بن مد بن علي بن عمد بن الحسن التسّازي الشهير بابن برآي » أحد 
المبرة قي العلوم العربية والقراءات » وكان كاتباً يلىغا لغوياً عروضا متفننا في كثير من 
العلوم وله خط“ بارع ونتظم” جِيّد . وهو صاحب الدأرر اللوامع في قراءة ام 
وغيرها من الكتب النحدوية والعروضمة 5 وتو سنة ۳ھ . 


چس ول ٠‏ 
راز 
أبو عبدالله جمد بن عمد بن ابراهم الا موي العروف بالر"از » كان (مام القثراء 
بغاس وهو صاحب مور د الظتمان في علم الرسم . وکان بعلم الصتبیان وذلك سر" 
تجاح آسلافنا » إذ کانوا 'يسندون الأمور الى آهلپا فلا يظامونها . وتوقي 
رجه اله سنة ۸۱۸ ه . 


النبوغ المغربي م ١4‏ 


أبو عبدالله مد بن جمد بن داود الصنياجي الفاسي » عرف بابن آجروم النحوي 
المقرىء الشبير . مولده عام ۲ ووقاته عام ۳ بقاس . وأخذ عن أبي حسان 
وعنه مد بن على الغساني وله من غير المقدمة شرح حرز الأماني في القراءات ونظم" 
في قراءة نافع سماه البارع . 


١ 


الحكودي 


أبو زيد عبد الرحمن بن علي بن صالح المكدٌودي الفاسي:» إمام' النحاة في عصره . 
ونسيته الى بني منود إحدى قبائل هو ارة الذين مستقر"م فما بين فاس وتازة . 
كان بدتئهم من ببوتات فاس العريقة في العلم والجاه وكان هم زقاق يعر ف بهم . وكان 
أبو زيد هذا من مفاخرم » إماما في التو واللغة والغروض وسائ قثو الآدن > 
درس كتاب سيبويه عدرسة العطارين وهو آخر من دركسه يقاس ويعده صار العمل 
على الفية ابن مالك التي وضع هو عليها شرحه الشپور . ومن كتبه غير" شرح الألفيّة 
شرح الأجرومية » وشرح القصور والمدود لابن مالك والبسط' والتعريف في عم 
التصريف ونظم المعرتب من الألفاظ والقصورة" في مدح الني قر » نحو ثلاثائة 
بيت . وقد نكشت فا على حازم وابن درد » وتأتي في القسم المنظوم . توفي 
رهه الله عام ۷ مه 


ارب اف 


أبو عبدالله عمد بن هانیء اللخمي السسَّبْتي » من کبار عماء العربية » ومولفي 
الأدب في هذا العصر » قال اين الخطيب في حقته : « ع۸" تشبر" له الأكف” ویعمَل" 


عصر الریتین ۳۱ 


الى لقائه الحافر والخف » رفع للعربية پنلده راية" لا تتأخر » ومرج منها الجلةة 
تزخر > فانفسح جال در'سه > وأثْرت أدواح غراسه » فر کض ماشاء » وبرح 
ودوآن وشرح » الى شمائل علك الظرف" زمامپا ودعابة راشت الخلاوة سپامپا » . 

له کتب مپمة جداً منها شرح التسهیل لابن مالك » تنافس الناس فيه > و کتاب 
الفر"ة الطالعة في شعراء المائة السابعة » و کتاب إنشاد ااضوال" وارشاد السژال في 
لحن العامة » وهو مقيد » وكتاب قوت المقم ودوات ترسمل أبي الطترف بن 
'عميرة وضه في سفثرين .. وله لطائف أدبية تأتي في محلبا . وقد استسشنهد في حصار 
جبل طارق في ذي القمدة عام ۷۳۳ وراثئي بقصائد منها قصيدة أبي بكر بن شرن" 
الي بقول فمها : 


قد كان ما قال لیر ید فا صیر فر نك لا فد 


۵ 4 مس 


شه 
او ان هانیء الرضی فاغتادني الكل عبد 


یلعای اريف 


أب القاسم مد بن اخد الشریف السني السبتي » القاضي الفاضل » نخبَة الآدياء 
في وقته » كان متبحتراً في العلوم الآدبية من تاريخ وأخبار وحو وبيات وعروض > 
متقدما في الفقه والأحكام » مع توقشد الذهن وأصالة الإدراك . ولي الكتابة 
والخطابة والقضاء عن ملوك يني الآحمر في الاندلس » وطار صيئله . ونبله ذحكره » 
وقد أخذ عن اه وعن ابن هانىء واين ر شد وغيرهم > وعنه ابن ا حطسب 
وسواه > وله تصانمف بارعة منها رفع الححب المستورة عن عحاسن المقصورة » وهو 
شرح لقصورة حازم » ورياضة الأبي” وهو شرح على الخزرجية في العروض . وکان 
أو”ل من فك خنامپا بعد أن أعجزت نبهاء الوقت وشراح تسهيل ابن مالك وديوان 
شعر » وسنشت طرفاً من أديه في النتخات . 


مولده لسدنة 5 رببع الأول عام ۷۲ وتوقي قاضا بغرناطة فق شصان عام ۱۰ ۵۷. 


۳ الدبو غ المغربي 
و لکثرة مقامه بغرناطة ینطلی عليه بعضهم الشریف الفرناطي وليس بفرناطي 
6 علست . 


ایرث ای‌زرع 


أبو الحسن علي بن مد بن امد بن مر بن اني زرء الفاسي الورخ الشق1 » 
صاحب أجمع تار بخ للمغرب من رن وام الدولة الادردسمة الى رفنه 3 وهو العصر 
المريني .. وقد اختلف ف أمعة ولسية اختلاف” كمير ؛ و لکن ار اجح هو مادنا . 
ولا دعر ف عن ماده إلا القلمل ¢ لآنه ضن على قراء تاره باسح و لو خاطفة من 
التعریف بنفسه .. وذكر اخلي في الدر" التفيس أنه كان عدلا محترف التوژی سماط 
المندول بفاس » وذلك ما بدل على تنه ونزاهته فا نقل من الأخمار عن تار يخ 
الدول السابقة والدولة التي عاصرها وهي دولة المرينيين . وعلى كل حال فان كتابه 
المعروف بالقرطاس واممه الكامل ( الأندس المطرب بر'و ض القرطاس فيأخبار ملوك 
المغرب وتاريخ مدينة فاس) هو .۵" مصدر لتارخنا الوطني منذ انفصال الغرب عن 
دولة الخلافة العباسمة الى هذا العصر » وقد اعتمده ابن خلدون وذكره اين الخطسب 
في الإحاطة وأثنى عليه کثبر" من العاماء . وله غير القرطاس تاريخ مطول تسمه 
أزهار الستان فى أخمار الزمان ینعتهر في حك الضائم الآن . وكانت وفاته رجه الله 


بعد سنة ۷۲۱ . 


لوطه 


أبو عبدالله تمد بن عبدالله بن عند بن إبراهم الوا الطنحي » الرحالة الشهير 
ولد ونشأ ببلده طنجة . ولا بلغ الثانية والعشرن من عمره أوحت' إليه نفسه الكبيرة 
بالترحال والتتُجوال ؛ فامتطى صهو'ة الاغتراب من وطنه وأخف بذرع الأرض 
طولاً وعرضا . وكان خرو جه من طنحة سنة ۷۲۵ فحال قي الغرب وافريقية 
وطرابلس وبرقة ومصر والشام والعراق واليمن وسواحل افريقية الشرقية وجزائر 


عصر المرينيين ۳۳ 

محر فارس » ودخل الأناشول وحال فپا وقدم يلاد القر م وساح في جنوبي” روسبا 
ودخل الى يلاد التلتغار و القتْسطنطنتة . ثم جال في البلاد الواقعة شرق محر الخزر 
ودخل خوارزم و خاری و خراسان وقنتد"هار ووادي الستند وأقام بد هی حاضرة 
الهند و تصب على القضاء فيها . ثم ساح في الاقطار الصينيّة والتترية ودخل سیلان 
وسو مطرة وجاوه وباكين قاعدة الصین وابتلی هناك بالآسر وقلّص بعد خطب 
طویل: * فانطلت: زاعما ان اقفر : وكات قت بازس.بلاده. هند غاا 
ومالث أن وصل الى طنحة حت عاد الى الرحلة فدخل اسبانبا وتطوف فما 
ثم عاد وقصد السلطان أبا عنان المريني بفاس فحظي عنده وأفاض عليه من غطائه ما 
أنساه تحسم الأسفار.واقتحام الأخطار . وذهب رسولاً منه الى يلاد السودان » ثم عاد 
الى فاس وا ألقى عصا التسار وألف رحلته ( تحفة النظار في غرائب الأمصار 
وعحائب الأسفار ( . ومات سنة ۷۷۷ أو ۷۹ هھ 


ابا لستاء العدرى 


أبو العباس أحمد بن ممد بن عغان الآزدي المراكشي » العلامة الفلكي واطاسب 
الشپور » كان أبوه بِنناءً وطلب هو العلم فبلغ فيه الغاية القصوى . ولد بمراكش سنة 
٤‏ وطلب العم بها ثم بفاس فاتقن العربيّة وآدابها » وحصّل علوم الشريعة وبرع 
في العلوم الفلسفمة ولا ستا الرباضسة ¢ فكان لا يدرك شاوه فسا ولا يبلغ مداه ۴ 
وعلى الأاخص الهيئة والمّدد منها فان البه انتبى علسما بالمغرب » وعنده اجتمع ما 
تفر"ق منها بأيدي قدماء الرياضيين من إسلاميين وغيرهم » ولا یعرف فیمن أتى بعده 
من تحقتق ت#قيّقه بمعرفة أسرار الفلك وحركات النحوم » وبالعدد والفم” والتفريق 
قمه » وإنما غاية العاماء بمده في ذلك تفلم کتبه وتناو شا بالشرح و التفسیر » مثاما فعل 
اين هند ور وغيرأه » فانه شرح تلخيص ابن المناء الحسابي ورفع الححاب له أيضاً 3 

وتلخدص” ابن البناء هذا هو الذي قال عنه ابن خلدون أثناء الكلام على الحساب 
من العلوم العددية « أنه ضابط لقوانين أعماله مفيد » ورفم الحجاب قال عنه : « هو 
کتاب جليل القدر آدر كنا المشخة تعظمه و هو حجد بر بذلك » ۰ ولابن المنساء کیت 

ثبرة نأي علی.ذکرها بعد هذا . وكانت وفاته ببلده سنة ۰۷۲۱ 


1٤‏ 00 السو غ المغربي 


بنالبتتال 


مد بن تمد بن على بن المقال أبو عبد الله الملامة الأصولي المعقولي الفيلسوف » من 
اما از عزف امه باه اا وای بق یال "كان س اا 
الحقتقين المحصتلين الشار كين » أخذ آو لا بتازة عم الفرائض والعدد على أبي عبد الله 
العتّاس بن مهدي والنحو والكلام على أبي عبد الله التتّرجالي واستوطن فاس) ودب 
على القراءة واستفرغ 'وسعّه في المعقول سنين عديدة » حتى حصل التعالم وأتقنها ثم 
أخذ أشيراً في التفسير والفقه الخلافي وكان له حظ” وافر” من اللغة والأدب والسان 
والعروض والشعر والكتاية . وكان آخر مره كثير التلاوة للقرآن » محافظ على 
صلاة الماعة» وله ورد من اللمل . وباملة ما راثي في وفته من حصّل من علوم الفلاسفة 
مثل ما حصله مع الديانة والوقوف مع الشريعة . وأخذ في آخر عمره في تدريس 
الفقه » فكان آية" . وتوني بفاس سنة ۷۲۵ و دفن أثر صلاة الجعة داخل باب القتوح» 
وقد قارب الخسين . قال في نيل الامتپاج : وله أجوبة” حسنة في التفسير والأصول 
أجاب بها أبا زيد بن المشتّاب . 


؟ ا 
لجاب 
-- زيد عبد الرحمن بن أي الربسم اللتّحائي الفامي » العالم الرياضي الكمير 

تحققا 0 من عم امددتة وافش2 و اد ساب ۳ نغ 5 حجر ر آلده 4 
0 لخ . . وكان من فقهاء فاس ¢ وگن أخذ عن القرانی . وهو الدي أدخل مختصر 
ان ا حاحب الفقبي الى قاس » قكان بأخذه بط بطريقمه من قراءة الفقه» و لکنته رأى 
دات" دوم 5 النوم کانه صعد الى السماء و ات 1 نقللب محومپا واحداً بعد واحدر 
۱ رؤاه على اه ¢ فقال له أقصد' ابن الستاء و حول" عه علوامه ¢ قال ابن 
قنفند : « كان اللحاني آي“ في فنونه » ومن بعض أعماله أنه اخترع أسطنرلاباً ملصوقا 
في جدار والاء يدر شتکته على الصُفيحة » فبأتي الناظر" فنظر الى ارتفاع 


عضر الر شین ۳۱۵ 


الاعمال الغريتة » وقد وقفت عليه زمات قراءق بين یدنه » . وتوف سنة ۷۷۳ ه . 


اء یف زود 


هي الطبيبّة” البارعة عائشة” بنت الشيخ السکاتب الوجبه أبي عبد الله بن 
الجتار المحتسب سسبتة » قرأت الطب على صیرها الشبخ الشپیر أبي عبد الله 
ی ونبغت فيه . قال في بلغة الأمنية : آدر كما رحمة الله عليها وقد بلغت من 
السن نحو سبعين سنة” . و کانت امرأة" عاقلة عالمة اهمة » نزمة النفس 4 معروفة 
القدر لكان ببتها. ها تقدام" بالطمم وجزالة” ني الکلام » عارفة " بالطب و العقاقر » 
وما برجم الى ذلك » بصيرة بالاء وعلامته وتأثل شا بطریقتها صيت” شيّده الأمراء» 
فطالا کانرا مجیزو نپا بامدایا والتشحف وغيرها » لجل ما خبراوه من حر'فتها » 
وکانت شا رباع تستغلشا . ولم تزل سيدة محفوظة النصب الى أن توفت بعد آن‌عهدت 
بتوقیف رباعها في سسل البر وسل ارات رجا الله ونفعها . 


جد ۲ چا 


هام و سس یک 
اساء| لکتالژلتهی‌هزا لعضم 
وهاك الآن جداو لا ياسماء الکتب المؤلفة في هذا العصر مما وققنا علمه فقط » 
لاننا لا تداعي إحصاءها جميعا . كيف وأصحاب الكتب انفسهم لا يجوز' أن يداعي 
آحد" الاحاطة ععرفتهم » فا بالك یکتم 9 وقد سرا في ذلك على الترتسب الذي 
توختناه في العصر السابق . 


"كنب الحديث والتفم و توایمپا : 


ترجمان التراجم في بان وجه مناسبة تراجم البخاري لابن رشيد » الستن الآبين 
في الستد السَنمّن له » الحاكمة بين مس والبخاري له » تعليق على البخاري لاحد 


۳۹۹ النمو ع اطفربي 


زز وف > جزء” في عم الحديث له . التعلثّل برسوم الاسناد بعد انتقال أل المنزل 
والشاد لابن غازي » نظم الطرق العشر له » اختصار فتح الماري لابن هلال 
المذوفى سنة ٠۹٠۳‏ شرح أحاديث الشنهاب لابن منصور اللغراوي السحاماسي منأهل 
هذا العصر » الروض الآندق في شبرح اللوتطأ له » حل” أغراض البخاري الْبپَمَة في 
امع بين الحديث والترجمة له » شرح الشفا للزأموري من أهل القرن التاسم » شرح 
الشفا لابن السكاك المتوفىسنة ۸۱۸» شرح الوط لازناتي التوفی‌سنة ۷۰۳ مشمخة عبد 
الپسمن الحضرعي التوفی سنة ۷4۹ برنامج مشبخة ألى محمد بن أ مسلم الأنصاري 
القضري التوفی سنة ۷۷۳ > شرح ابن تري له . تحريد الصنحاح الثلائة : المخاري 
ومسل والترمذي ؛ لابي عبدالله الكرسسوطي الفامي الولود سنة ۹۵۰ » حاشية على 
صحیح مسا لابن الشاط" . أربعون حدینا في اهساد لابي القاسم التنجبي السبق 
التوفی سلة ءج 6 اختصار الكشاف لابن العايد الفاسی التوفی سنة ۷۱۲ > تفسير 
الماء ف الدسملة لا ین المتاء العد دي ¢ تفسير الاسم فسا لد > سر سور ة الکو" ثر له » 
تفسير سورة العصر له » حاشية على الكشاف له » الدليل في مرسوم خط التنزيل له > 
التشابه اللتفظ في القرآن له » كتاب تسمسة الحروف وخاصمّة وجودها في أوائل 
السور له . تفسير القرآن لآبي القاسم الستلوي من أهل القرن التاسع » شرح مسلم 
له » مورد الظمئآن في رسم القرآن للخراز » 'عمدة” الببان في الرسم أيضا له > شرح 
الحتصرية في القراءات له » شرح ابن بري له » شرح العتقبي ل في القراءات له . 
الدرر اللوامع لابن فرآي » التحفة في القراءات لسمورت الفختار التوفى سنة ۷۱۹ 
الدراة له ¢ المورد له 0 شرح مورد الظمئآن الثثوشاوي المتوفى س ۰ ۰ ٩‏ الفو اند 
الجملة على الآنات الجللة له » الأجوبة في التفسير لابن البقال التوفی سنة ۱۷۲۵ 
النافع في أصل حرف نافع للحادبري المتوفى سنة ۸۱۸ على ما في الجذوة » شرح ضبط 
القنسی له > شرح ابن بري له » فبرست له » نظم التسنسير في القراءات لابن 
الرحّل » شرح حرز الامساني في القراءات لابن آجرئوم » البارع في قراءة نافع له » 
الشافي في اختصار التبسیر والکاني لابي القساسم بن عران الحضرمي السبي 


النوفی سنة ۷۵۰۰ . 


کب الفقه رالتصوف وتوابمرم : 


شوح مختصر خليل مان جلدات القلوري التوفی سنة ۸۷۲ > المنبل آلورود شرح 


عصر الر ینبین ۳۷ 


القصد احمود للحتّان من أهل القرن الثامن » شرح وثائق الفرناطي له » القواعس 

اس لأبي سعيد ازع الفاسي التوفی سنة ۷۷۹ القدمات له » شرحیسا له © 
الجامع المفيد له » تنبيه الغافل وتملم الجاهل له » اختصار مقدمة ابن رشد له » الروضة 
المپتة في الدّسملة والتتصلمة له » المهاد في اباد له » الاسئلة والأجوبة له المسائل 
الفقهيّة النوطة بالأحكام الشسرعية لابن منصور الفراوي السجامامي . الغرّر في 
تکیل الطدّرتر. طرر أبي ابراهم الأعرج للكرسوطي الفامي » الدرر في اختصار 
الطرر له » تقمدان على الرسالة كبير وصغير له » تلخيص التبذيب لابن شير له » 
تقسد على مختصر الطتُليطلى له » تقسد على المدو”نة لابن أبي محسی التسولي التوفی 
سنة ۷٤۹‏ > شرح الرسالة e‏ شرح التبذيب له » الاحوبة له ؛ كتاب الناسك لان 
هلال » الفتاوى له » تقد على المدوانة لعبد الور العيمراني » الفتاوى له » تحرر 
المقالة في نظائر الرسالة لان غازي » ااسائل اسان له » شفاء الفليل له » تكميل 
التقسد له » إرشاد اللبيب الى مقاصد الحبيب له » الکلَتّات الفقهية له » الجامع 
المستوفي محداول اون في الفرائض . رسالة الإخوان من أهل الفقه وحمّلة القرآمتف 
لابن ميمون الإدريسي المتوفى سنة ٩۱۷‏ » مرا سم” الطريقة في عم الحقيقة لابن البنتاء 
المدادي » شرحه له » عواطف المعارف له » عمل الفرائض له » الفصول في الفرائض 
له » مقالة في الاقرار والانكار له » مقالة في المديّر له » رسالة في إحصاء أسماء الله 
الحسنى له . الدر" النتثیر لأبي الحسن الصتُّفَير » تقسد على المدونة له » تقييد على 
الرسالة له » تقسد ص التبذيب له » نظم في الفرائض لعبد العزيز الاتمطي > 
نظم في التصواف له . ماية الرائض في القرائض للحّد مبوي من أصمل 
القرت. السابع » كفاية الر‌تاض في تعا لل الفراض له » مفتتاح الغوامض 
في أصول الفزائض له “صح ملوك الاسلام في تعريفهم قوق أهل الببت لابن 
السكاك » تعلی على تقسد أبي الحسن ن الصغير للتازغدري الملوفى سنة ۸۳۲ > 
الوثائق للقاذي الفشتالي التوفی سنة ۷۷۹ الجمع بين كتابي ابن القطان القاسي واين 
المواق على أحتكام عبد الق الاشبيل لابن عبد الملك الراكشي » المفيد في الفقه 
لابراهم الفجيجي: التوفی حوالي سنة ۹٩۰۰‏ > تقسد على المدونة لأبي عرانالعبدوسي 
المتوفى سنة ۹ 4 تقسد على الر سالة له » تقسد على التهذيب له > شرح المدونة 
للزاناني » شرح الرسالة له > تقد على المدونة لأبي موسى الجتاتي التوفی سنة ۸۳۰» 
حلئيّة' الأاعیات في شرح مدة البّيان وهي ختصر للوغنليسي في فرائض 


۳۸ النيوغ المغربي 


الأعبان للئوشاوي الفتاوی له » تعلق على المدونة لاطي التوقی سنة ۷۵۰ تعليق 
على ختصر ابن شاس له » شرح الو" فة له » اختصار أحتكام ابن القطان لقبّاب 
المتوفى سنة ۷۷۹ » شرح قواعد القاضي عياض له » شرح بموع اين حياعة له . تحفة 
الحكام للزآقتاى التوفی سنة ٩۱۳۲‏ > المنبج النتخب على قواعد الذهب له » معندمد 
الناجب في ایضاح مبهیات ابن الحاجب لأنقشاب من آهل القرن الثامن. شرح الرسالة له . 

امالس في الفقه للقاضي المكناسى التوفی سنة ٩۱۷‏ © التنسه والإعلام فیا قضى به 
القضاة وافتى به المفتون من الأوهام له . تقسد على الرسالة نسخ متعددة لعبد 
الرحمن الجر ولي التوفی سنة 74١‏ » 'غندمة " الركائض في عم الفرائض لابن الشاط" » 
دلائل الخيرات لآب سلمات اسر ولي المتوفى سنة ۷۸۰ > حزاب سبحان الدائم له > 
كتاب في التصوثف له . الما حث" الاصلمة » نظم في التصوف لان البتناء اشرق أطي 
الفامي » المدخل لابن الحاج القاسي » النصيحة الكافية لأحمد زرئوق » إعانة التوجته 
السکن على. طریق نت اکن له » النصح" الأنفّع له > عدة المتُريد له » 
قواعد التصوف له ¢ الأصول في الفصول له »> فة المتريد له » الر وضه له » رن 
اللاس عن أسرار القواعد الْختسّس له » شرح الرسالة الكبير له » شرح الرسالة 
الصغير له » شرح الارشاد له » شرح القتر طبتَة له » شرح الغافقينّة له » شرح 
المباحث الأصلية له » شرح الحكدم العتّطائية آربم وعشرون نسخة له » مناج 
حزب البحر له » شرح از پ الکسر له » شرح آمشکلات از ب اكير له» شرح 
حقائق الفري له > شرح قطنم الششتتري له » شرح الأسماء الس له » شر 
مر اصد ابن عقسة له . 


شرح العقدة القند" ستة لأجمد > زر وی 4 الاقتضاب ۳0 اد مين قي علم أسول ال 532 
لابن البدمّاء العددي » رسالة في الفر'ق بين الخوارق الثلاث المعجزة والکترامة 
و الستحر له » 'منتهى السدُول من علم الاصول له » تنبيه الفبوم على مدار ك العللوم في 
الأصول له » شرح تنقسح القرافي له . شرح تنقيح القرانی للشتُوشاوي »> الاحوبة فق 
التفسير والأصول لابن -المَقئّال » أنوار السُروق في تعقثب القواعد والفروق لابن 
الشاط" . اختصار حدود الشتهرازي لاراعنني الفاسي . نظم في الكلام لعبد العزيز 
اللتسْطي » نظم في النطق له »> نظم في امدل له » نظم في الأصول له . 


عصبر الرینمن ۳۹ 


کتب‌التر احم والتا ريج و الد. افية : 


الغرة الطالعة في ۱.۰۰ انامه الس بعة لابن هانیء» الذيل و التکملهة لابن عبد الملك 


اثرا کشی ؛ المسات اه تیدا ی الى حي . الذ خبرة السْنسَة في آخبار الدولة 


صلحاء المشرق و الغرب للرعمنی الفاسی » الر حلة له » نظم مراحل الححاز له » نظم 
رحالو | لَة لابن حابر الکناسی » الأو ض ؛ هتون في أخمار مككناسة الزیتون لابن 
غازي ام الآس في بتاء ۳ ای اس از ساني من آهل اق قران نف > تاريخ 
أبي سعد اضر للتاورأني مات ون اترن التاسم . الاشادة في ذکر الشتهرن من 


المتأخرين بالإحادة لابی باسح لعز د 5 اتوقى سئة ٠» VY‏ مء العسه لابن" ۰ شمد 1 


فة النتُظتار لابن ا 0 رحله العف .ی الحاحدي. تار بخ عمد أ لله الز رعی؛ لد موی 


- 


السب في 4۰ سفراً » لتاب الكو كب ال قاد فيمن حل بسيتة من العاماء والصلحاء 


رمه را 0 ۰ ۰ ۰ 51 
و ال ماد للحضرمي ٠‏ نون الامنية و مه.صد الأمدب قەن كان لسددمة من فلار س 
وأستاذ و طندت ۲ 6 فر ۶ مه ډوم اجس ۳۹ مان :۸۳۲ ۳ 
کلب الأدب والدواوين الشمر ية 
Erf 0‏ ,¥ 20 ی : ۲ سر ۰ 2 
دو ان تر سمل الي ۱ لطر مب ازل ۾ مر - ابن هادىء ل ره خب مور ^ 
E‏ ا < r‏ 0 تا ا 1 ٤‏ 5 
عن محاسن لقص ره 7 لي ل تسصض ‏ نانم ليه 0 رناضة 1 ې ف جر ا 
5 ل 5 ۳ 4 ۱ اخ ؟ سنا 
التزرجي له » د نقل هو يران عر له . إحكام اتتأسس ف أحكم 
ا خندس لادن ¢ إنراد الحم عام !ید سیم و لس هت a.‏ ۰ و صل 
هت 3 ص رو اه احا 9 
ار ا۰ "۳۹ َا مک امم اء إا OE‏ او ۳ و ر 
دن ی زب لح ل E‏ ۱ وة ا مت هسو زر ۵ 


لاتکنودي » ارحو:. تعروض !الك بن لرحتل > نظم الثلث الاول من أدب الكاتب 
اه » العشر یات أ ديه له + الو فة الکبری المرجو نفعئها في الدنيا الا 
له » نظم في ال ن لعند المت بز اللمصي. التفر جة التسازية لابن بحسش التتازي 
المتوفى اة ۰۲۰ ٠‏ رض اثترییم في صناعة الندییم لابن المنثاء و 0 
عموب الشعر له : و.نون في معرفة "شعر له» قانون في الفترق بين اکمة والشعر له» 
نزهة الناظر بن جام سمط المر'دة له» القص.دة الصننّد ية لابراهم س 


وهي قصدة لسمی عل 5 ون من الو صّف والماسة وتد بمر الصمد وغمر دلك مما 


۲۰ النبوغ المغربي 
يتعلق بهذه الرياضة الميلة . شرح القامات ا لسر برية للزتناتي » الشصنح" التسام للخاص 
والعام . قصيدة في المواعظ والحكم لأبراهم التّازي المتوفى سنة ۸15 . 


کاب الحو و الفة 3 


شرح التسمپیل لابی القاسم الشريف ¢ شرح كتاب سمو به لانن را شند ¢ نظم' 
“فصي ح علب لابن المرحّل » شرحه له » نظم غريب القرآن له » نظم اختصار 
أصلاح المنطى له 0 الرأمي” الحصّى والضرب” العصا له ¢ رد" به على امن أبي ال ر بمع 
النحزي ¢ الاحر ومة لادن آجروم ٤‏ الكا ات النحوية لابن النشاء العددي ¢ شرح 
الألفية لانکنودي » شرح الأجرومية له » البسّط والتعریف في علم‌التصریف له » 
نظم ال معرب من الألفاظ » شرح القصور والمدود له » تحفة الناظر في غريب الحديث 
لار عي الفاسي » شرح غريب الشّهاب لابن منصور الق اوي السحاماسي » شرح 
غريب البخاري له » شرح غريب الموطأ له . الذ کر والونث للحادبري» شرح الا لقمة 
لابن غازي » شرح الآجروميّة لأبي عبدالل الشریف من أهل القرت الثامن » 
شرح شوامد الشریف شارح الاجروميّة للداقون التوفی سنة ٩۲۱‏ © نظم 
الاجرومتة شمون الفخار ¢ لا مسة ال مراد المنوقى سنة ۸ ۷۷ ۰ شرح جل 
الزجَاحي لأبى عبدالله الغافقي السب التوفی سنة ۷۳۰ » شرحه أيضا لابی مد بن 
مسلم الأنصاري القصري . ألفية في النحو لعبد العزیز المطي . 


كنب في ختلف الملوم الكوييّة 


عم الد ول لابن النتاء العد دي ٤‏ سر حه له » التلخيص 58 الحساب له » رفع 
الحجاب في الحساب له » مقدمة على أقلليدس له » الستطیل في بيان أ كام 
النجوم له » المدخل الى علوم النجوم له » جزء في العمل بالرومي له » منهاج الطالب 
في “تعديل الکواکب له » عل الأسطر'لا”ب له » المّمّل بالشكاريّة والدر'قالبة 
له » رسالة في ذكر الجهات وبمان القبّلة له » جزء في الأنلواء وصور الكواكب 
له » کتاب الفلاحة له » قانون معرفة الأوقات بالحساب له » قانون في معرفة فصول 
السنة له » قانون في “تر'.حيل الشمس له > طبّائع' الحروف له » صناعة الاوفاق له > 
مقالة” في العزائم والرثقى له » مقالة في عمل الطك‌نمّات له » مقالة في الز جر 


عصر الرینمین ۳۳۱ 


والفال والکنهانة له » مقالة في خط الر ملل له » النسارة في تقدم الستاره له » 
رسالة في کنر ية الأرض له » رسالة في تحقسق رژية الأهلّة له» الرد على من قال إن 
وقت" العصر یعلتم" بوقوع 'قر'ص الشمس على مسر القائم مقابلاً له » نظم أبي 
مقترع في عل الحيئة , الدو"حة الشتبکة في ضوابط دار السکتة لابي الحسن بن 
بوسف الحكم المديوني » شرح تلخص ابن الناء العد د ي لاین هدور التوفی سنة 
١‏ ؛ شرح رفع الحجاب له » روضة الأزهار في علم الئل والنهار للجاد بري > 
اقتطاف الأنوار في اختصار روضة الأزهار له » کتساب في العمل بالاسطرلا اب 
والصَفحَة الشکار ية والرثبع بالحساب وال دول له » تتبيه الأنام على ما 
يحداث في أيام السام له » شرح نظئم أبي مقرع له » مه" السستاب في علم 
الحساب لابن غازي » شرحها له. السملا ليّة» رجز ية في الحساب لإيْ رادم السملالي 
من أهل القرن التاسم » نظام اتلر'قسبّة العلئيا في تعبير الرژیا لابن جابر » كنوز 
الأسرار ولواقح الأفكار لأنقشّاب » ر جز" في علم الأوفاق لعمر بن عبد العزيز 
الجزنائي » توفي في أوائل القرن التاسم . موسوعة منظومة تحتوي على نيف وعشرین 
علها لعبد العزيز اللمطي . 


YY‏ ۱ النمو ع المغرلي 


قد"منا أت هذا العصر كان هو العصر الذهی" للعلوم الآدبية في المغرب . وعليه 
فیکون هو أزه,, عصور الانتاج الأدبى فيه » لآن هذا الانتاج ینم غالبا تلك العلوم" 
رقت) وانخطاطا ٠‏ خصوصا عندما يكون الاعتاد على الدراسة والتلقين » لا على 
السليقّة و الطسسم 


وفوق ذلك » فان" الوسّط الأدبي في الفرب » لم يبلغ من الرقي في عصر من 
المصور ما بلغ.في هذا العصر > فقد اشترك في تکوینه سم الطمقات من اللوك فمن 
دونهم الى السوقة ۰ أما اللوك فقد علمت أن أكثر سلاطین بني مرن کانوا من أهل 
العل والعرفة والشار كة في فنون الادب » وبالطبع فان وزراءم و حجایم 
واقوادم فضلاعن کتنایم وقضاعم کانوا کذلك ؛ إذ بستحیل أن یقرب" بساطة 
الملوك » إذا کانوا ملو كا عمنی الكامة » غير أهل الکفاآت النادرة من آرباب العارف 
التنوعة » و کذلك كنت لا تحد في منصب من مناصب الدولة الا رجلا كدُفوءاً لا 
ئۇتى من قصور » ولا آیماب من تقصير » حى دوو السمو تات الدین كانوا بتوار ثون 
الرياسة في هذا العصر كيني العزفي وعبد الپیمن وأبي مدین والمكدودي و الةبائی » 
لم یکونوا على ما "عبد في أمثالهم من الاعتداد بالأحساب والاتكال على الأنساب وافا 
كانوا کا قيل : 


ا أعاننا کرفت لتاقل الان كك 
نبي کا كانت أوَائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا 


۷ من دون الملوك » ولکنپم فوق السئوقة . وأما السُْوقة فقد أشرنا فا 
سی 1" ١ا‏ أثسرت فيهم نهضة علوم اللسان وما مكلت لهم من.تذوق آسرار اللغة 
ونميْم أغراض الأدب » حتى ان كان من في طبَقَة صاحب حديث 
« اللتظافة » الآني 


عصر المريتيين ۳۳۳ 


ولا خفی أن في هذا العصر استفحّل ذلك الشعر' العامي الذي يتحداث عنه ان" 
خلدون في القدامة » وهو من نظم عوام" الفاردة ؛ فسکون من الدلائل القاطعة على 
تام استعرا بهم » وبالتالي على رقي" الوسّط الادبي عندم » لأنهم ما نقّلوا الشعر من 
رطانتهم الى العربية حتی كان قد تغلقل الروح العربي فمپم الى حد بعيدر جداً . 
ولا عبرة بما في ذلك الشعر من ألفاظر ركيكة وتراكيب ضعيفة » وإنما العبرة” 
بکونه نظماً على الاسلوب العربي وبالفاظ" عربية في الجلة » يصدر من عوام” المغرب 
الذين لم يثقفوا علا ولا أدبا . 


والفحب” من لخفي عليه هذا الأمر » قراح دعي على الغرب حظه من اللغة 
والأدب » و نستشهد" بذلك الشعر الذي هو من قول عوام” أله . ولقد كان خليقاً 
أن بستشهد به على قوة انتشار اللغة العربيّة وآدایها في الجسم الفربي الذي بقول 
عامّتله مفلل ذلك الشعر ؛ و لکنه لقصوره م يعر ف" أن لغرب شعراء كأعظم 
شمراء بلاده ان لم یکونوا اعظم" منهم . وان" خلدون لم يجعل هؤلاء العوام” هم شمراء 
الفرب » وا آتی بهم دلملا على ضعف اللکَة الشعريّة عند أهل الأمصار > 
وخصوصا الأعجام منهم. ولو زاو لوا الصناعة بالتعلم » وهو بغر ق" على عادته في هذه 
النظرية فيتناسى ما لأهل هذه الأمصار 9 الد الطدُولى على العربية وآداپا خصوصا في 
عصره » وقد كان عاطا يكثير من نبغا مم الذين ۷ بتصرون عن غيرهم في فنر ولا 
أدب ؛ فجاء مؤلفا كتاب المطرب في أدب الأندلس والمغرب » فقا عنه أن أولئك 
العوام” هم شعراء المغرب » فانکرا العم والآدب على المغارية » فظاما الفرب" 
والتاریخ الأدبي آشد" الم » وكا كن يسمّم” أزجال عوام” المصريّين فحع على 
مصر" بالعقتم_ الأدبي ناسا الشتو'قيّات وغيرتها من الآنات البینات". 


وبمد" فا نرید" أن نقوله هو أن هذا الوسط الاديي" الطافح پعناصر الحياة » 


١‏ - ان مثل هذا الفلط كثير] ما يقم فيه کتاب الشرق » وما نببنا على هذا الکتاب بخصوصه الا 
لأنه من احدث ما أطلعنا عليه في هذا الباب . وعلی کل حال فاللوم لا يتوجه علییم بقدر ما يتوجه علیتا 
نحن الذن اهملنا آنقسنا حى صرنا م قال القائل : ۱ 


خر جنا من الدنيا ون من أهلبا فلنا من الاموات فها ولا الأحيا 


YE‏ النبوع المغربي 


كان هو مد" هذه ال رکة الأديمة الذي فه نشأت » ومنه در حت" ¢ قا ظنثك عا 
تكون عليه من قوة الادج والر وح 9 


نعم » وقد كان هذا الوسط يذتري كثيرا من ذوي الشخصتات الادبية الکببرة 
في افريققية والأندلس فسَومُون الحضشرة الفاستَة » ویستوطنوها ناسین با بلقونه 
فيها من التتجلّة والاکرام » أوطاتهم الأصليّة ومعاهد شبابهم الأولى » وعلی رأس 
هؤلاء ابن خلدون وابن اططنب وابن جنزی وغسيرام من سبقت الإشارة” 1 
بعضهم . ا و 1 العصر طو"ع) ومن تلقاء آنفسهم 
بل اختسار] و إيثاراً له على أو طانهم لا کا كان في العصر السابق ع E‏ رأ » 
لن عاصة الدولة ومةر“ السباطة الر كزيّة كان في مراكش » فلا مفدی لذوي 
المصالح وأرباب الکفایات من اللتُجوء إليها ولا كذلك في هذا العصر » فا قيام 
دولة بی نضير قي غرناطة » والدولة الأفصمًّة في تونس » ودولة بني عبد الواد" في 
تلسان ا جرب آن یصرفن" وج اكه من ابناء هسذه البلاد عن الفرب » عم 
أن الامر كان کا 'قلنا بالعمكس » فا ذلك إلا دليل على أن ابو" الأدبي في الغرب 
هو الذي كان بستملپم البه . 


واماصل أن في هذا العصر بلغ الأدب؛ المغربي كاله » فتخلّص من سائر 
التأثيرات الأجنبمّة عن النفس المفربمّة » وشتى لنفسه طریق) نحو الغاية المقصودة » 
وهي سد حاجة تلك النفس الظامئة الى حياة أدبية رة تتمثل فيها عواطفبا 
رماع ر ها وتخا اها و شر ااا م مر رة مورف طق الأصل لا واه فيا ولا 
تصنم ولا اداعاء ولا تقليد ؛ فيلخ تلك الغاية وأو'فى عليها بمزيد التفنشن والابداع» 
ولا ستّما في الشعر الذي حمل الطابّع المغربي وحده منذ هذا العصر ٠‏ فتحد" 
القیقة" فيه تسبق الخبال » والطتنّم یفلب" الصتم والقتصّد الى الوأضوح آکثر 
من التعمّق »> والرقلة والجرالة والسپوله في غير ضعف ولا غرابة ولا 'فسولة 
ولا تنس وصف الشاعر ابن زمر ك لطريقة آدباء الفرب بأنتها عربيّة » وهو 
الذي نقلناه في الکلام على الحياة الأدبية في العصر السابی » ويكفي أن في هذا 
العصر نسم ذلك الشاعر الذي محی" أن يقال عنه » إنه شاعر" المغوب الأكبر » 
ونعني به مالك بن المرحّل الذي طبّقت شنهرته العام العربي على رغم ما مني به 
أدباء” الغرب من حُمُول الذكر » والذي لم يسع این" خلدون إلا أن يعترف بشاعريته 


عصر المريذمين Yo‏ 


على ما عنلم من حفظه الشديد ؛ ولكن با أسفي لضاع شعر هذا النابغة 
القن وغيره من شمراء هذا العهد » الذين نعتقد أنه لو وصلّت" البنا جميع' آثارهم 
لا بقي من 'يلغض' رأسا عند ذكر أدب المغرب » لامن آمتال صاحب رسالة 
المفاكغرة بين العد'وتّئْن » ولا من أمثال صاحتي" كتاب المطرب . 


ونذكر الا "ختصر تراجم النابهين من أدباء هذا العصر » لآن الاتتساع 


مَالكبرث ميقل 


هو أبو الحكم مالك" بن الرحل السبتي » أعظم" شعراء المغرب شهرة" على 
الاطلاق » ولد سنة 4ء٠‏ ونشأ بسبتة خامل الذكر خفي النز لة فأتيضه آدبله 
و شعره" » وعوضاه" من امول الظبوّر ؛ فکان في عصره شاعر الغرب غير 
"مدافتم » وأطتم شمرائه أسلوبا وأر"شقتهم لفظا» وأبلغهم معنی" . استمان" على ذلك 
بالمقاصد اللتسانية لغة" وبياناً » ونحواً وعروضا وقافية" وحفظا للحسّد من الشعر » 
واضطلاعاً عمرفة ممانسه وتراکسه ؛ فانه كان في ذلك ناف النامئن » شدي 
الادراك » قوري العار ضة » سر یم السدمة . وکان قد تلا" القرآن بالسبْم » 
وذلك ما زاده بصرا بأسرار العربتة . 


كان ابن الرحل یتعاطی صناعة التو" شى بنلنده سبتة » واستقضي مرح" 
پیعض الجبات » وکان مداحا ليعقوب النصور ار يني ومختصاً به » وعلى تعمبره > 
وتقدامه في السن لم یضعّف" في روابة العم والشعر واللح_ والقوائد» بل كان 
إنما بزداد سعة دراع وانفستاح اع في ذلك » ومن شعره لا بلغ الثانين سنة": 


يا أا اشیخ الذي سره قد زاد عشراً بعد سَبْعينا 
کرت من أكواس خر الصا فك ده ممانينا 


النبوغ الغري -م ٠١‏ 


7 النبو غ المغربى 
وله تآليف” سبتى ذكرها » وأخباراه وأشعاره تأتي في النتخسات » وتوفي 
بقاس سنة 1۱۹٩‏ ه. 


الاوز 


هو أبو فارس عبد" العزيز الملزوزي » شاعر" الدولة الر بِنسَة و بلملنها الصداح» 
يأتي بعد ابن الرحتل في قوة العارضة وتدفّى الطتَم والتفنشن والابداع في 
ضُروب القول . وكان المنصور' شدید التقريب له فرافقه في جميم حركاته > 
ما كان منها بالانداسر أو" بغيرها » وصدر منه في وصف تلك الوقائع الحرييّة قصائد 
فخْمَّة » منها تلك التي قاها بعد عودة الانصور من غزوته الكبرى بالأندلس سنة 
4 وهي ملحمة" فريدة” في الأدب الفربي "تناهز أبياتها الانضفین والخسين 
بيتا » هنتأه' فما بالتصر على العدو" وعداد آیادیه على الرعمّة » ونوته بالأبطال من 
قبائل زرتاتة » فاجازه النصور عليها بعشرة ألاف دينار » وأعطى لنشد‌ها بين 
يديه وهو الاستاذ ابو زيد الغر ابلی الف دینار » وسنشيتنها في لها من هذا 
الکتاب . ولملنزوزي آرجوزع" بارعة .اها نظم الاوك في آخبار من تزل 
الغرب من الملوك . وقد استشهدنا بأببات منها فما تقدم . 


هو آبو العباس أحمد بن الرئیس آبي طالب السخمي من بيت العزآفي الذي 
تداول رياسة سبتة من لندن أواخر دولة الوحدین» كان شاعراً غز لا رقیق الاشیة» 
شفّاف الديباجة » بدیسم التشبیه > حسن القابلة > وهو فاضل" أهل بیته في هذا 
الباب » على أنه ما فيهم الا فاضل” ابن' فاضل » ذکره أخوه الحافظ أبو القاسم في 
كتايه ( الاشادة في الشتهرین من المتأخرين بالاجادة ) فقال في حقه : « هو أخي ¢ 
الذي باخائه أزهى وآنتخي » و كببري اللمتمّد باجلالي وتوقبري » ولولا خوفي من 
أن يازمني ما لزم مادح نقسه » لاطنبت" في وصف ما له من المحاسن التي فاق بها 


عصر الرینسین ۳۳۷ 


ناء جننسه > ممع ایا م تال" على منصّة السان محللوة » وبألستة الإيداع 
متلوة » دخل غرناطة سنة ۷۰۵ فلي بها كل تجلة وإكرام » وبقي بها الى أن 
توفي في ۸ ڏي الححة عام ۷ AY‏ 


یالما میتی 


هو آوالعباس أحمد بن شب الزنائي الفاسي» شاعر كاتب متضلتم في فنون 
الأدب > حافظ للحسّد من الشعر ”د کر أنه کان يحفظ ان : الف بيت لمحد ثين 
وكان له مصر" تافذ" في نقد الشعر > و شعره مما سايق به الفحول و کتابته اة 
وخطنه جد . وکان كاتا في دوان الانشاء عند آبي الحسن الربني » وتسری 
جاریة" رومتة" اعملها صح من أجل اطواري وأحسنهن" » ولقتتها حظ من 
العربية » فنظمت الشعر ؛ و کان شدید الغرام بها فپلکت" فل بطق" علیپا صبراً > 
وقال فما أشعاراً رائعة هي مثال البلاغة والانسحام . 


و کان من أهل العرقة بصناعة الطب » والنظر في التعالم » وتك في عل 
الکیمیاء > وخلم فمپا العذار وله فيها موضوعات كثيرة . توفي بتونس في جملة 


حدو مه آبی الحسن بوم عمد الاضعی سنة ۷۹ هھ . 


ابوعببان الکودی 


هو أبو عبدالله مد بن عبد الرحمن المكودي الفاسي » شاعر مدع من أهل 
الظرف والآدب والانطباع » بيه فبا عاست" من ببوتات فاس العريقة في اد 
والحسب . نبغ بالشعر قرز فيه »> واشتفل بالکتابة في الدبران السلطاني زمانا ؛ 
إلا أنه شاعراً آأکثر" منه كاتا . وهو من الشعراء الذين یْعتوان بتصوير المواصف 


۳۸ النبوغ المغربي 


النفسية الدقيقة » والتعبير عن الإحساسات القلمسّة العميقة » فنکوت لشعرهم أثر” 
جيل في النفوس » ووقنم" حسن في القلوب . و کات قد غلب عليه الششّراب” 
واللپو » فزّری به ذلك » وحط" من قدره » فا يُلحَظ” بالمّين التي كان يحب أن 
لظ بها © ول رتفم" ذكر'ه ما بين الأدباء والشعراء المعاصرين . ولقد دخل 
غرناطة فما داشنا به ابن' الخطيب » فلم بوبه له » ولم حتفل به » وهکذا 
الاسترسال” في مجاهل اموی خل" بالشمرف > وبقدح" في الروءة وتوفي سنة ۷۵۳ ه. 


اْعبدالنان 


أبو العباس أحمد ين يحمى بن أحمد بن عبد النتان الأنصاري الخزرجي من أهل 
مکناس » كاتب الدولة المرينية الشاعر الادیب » الوصّاف المحب . كتب أولاً 
لأبي عنان وله فيه أمداح بارعة » ثم للسعيد أبي بكر وأبي سام إبراهم » وأبي مر 
تاشفين» وأبي زتان عمد » وأبي فارس عبد العزيز» وأبي زیتان الثاني» وأبي العباس 
أحمد المستنصر » وصفّه الأمير' اسيل بن الأحمر في نثير المان فقال: « به شرف 
المصر و العصر » و حط الصقم > و خبط" ال قم » فتباهى الكلام بإقدامه > 
وحط رأس التطواع بين أقدامه » إن وصف تن » وان حلى زین » . وهي 
آوصاف" "تنبیء" عدا كان له من الكفاية. والاقتدار في المبدانين السّياسي والاديي », 
و شعراه 'منواع' الاغراض » ينتقل” فبه من فن إلى فن بغاية السُهولة » ولذلك يطول” 
نفسه » ونأتي بالستابقات الجياد . وهو لطيف”' التصوير » بلي التعبير » وصّف 
الساعة المحييّة التي ز كسما أبو عنان في مُواجبة مدرسته بفاس فأحسن الوصف » 
و کت رسف فز اليد بين يدي مخدومه المذكور » بقصره من المديئة البيضاء 
فاس الجديد » و دخول الحتال في الا کر ة اللعدة للتحراش بالاسد والشتکة المعدثة 
لصيد السود في الفلاة وغیر" ذلك؛ فأجاد في الجيع اجادة" بالقة . وسنور د" هذه 
الا ثار البديعة في اللتخات » و توفي ان عمد الان سنة ۷۹۲ . 


عصر الرینمین ۳۳۹ 


ازج ارالکابی 


هو بو عبد الله مد ين جابر الفستاني المكتامي » شاعر" "جمد عام بالقراءات 
وتوجيبها » متصرف" في فتون العربيّة والأدب » کش" شعره الوصف” والنتظم 
التعليمي . ويمتاز' بالسلاسة والعُذوبة و'قوّة التخثل . کات له شهرة مطمقة في 
أيام حياته » وكان في مکناس كعبّة القصتاد من الأدباء و الطلبة وغير هم مجدون لديه 
ما تصبو إلبه أنفسئهم من ملذاكرة الادب » و مدا سَة اللغة » وكان “حلو النتادرة» 
يديم الحكاية » فکه احض > لا یکاد جلیسه يسلو عنه . له آنزهة" الناظر لابن 


حابر » في وصف بلده مکناس وله غير ها . وتوفي سنة ۸۲۷ ه . 


وهو غير' ابن جابر صاحب البديديّة فان ذلك آندلسي . 


عصر السعديين 


عصر السعديين YY‏ 


سیا سے الول 


هذه ثانسّة' دولة عربيّة صمرحة قامت في المغرب يعد الأدارسة » بل ثانمة" دولة 
عَاويّة بقطع النظر عتا آرجف به خصومها من الطتمن في تسبپا . وهي | 
تستند في قيامها 1 ی مپدو نة ة ولا الى عصسية > وإنما من أول الأمر کان ہو ضا 
لتحقرق أمنية وطننة » هي تنظم القوات ر الجهاديّة وقباد جا لطر'د الأجانب 
احتلن لشواطىء البلاد وذلك بطلب من الجاهدين أنفسهم > فأشيّبت في هذا 
الأمر الدولة الإدريسية من حمث” كو نا مطلوبة" لا طالبة" » وكون نیضتها سناستة 
من أؤل الأمر م "وه بشيىء من الدعاوی الكاذبة 4 و کون" القامين بنصرعا 
والنضوین تحت لوائا هم المر بر" الذين قاموا بنلصرة الأدارسة من قبل » وانضتووا 
تحت لواهم . والمحیب" هو أنهم تصروم على دولة بني وطتاس البريريّة > فلم 
ينظروا إلى ما تقتضه عصبتة النتسب والاغة والقومتة من الاحتاء لهم والدفاع عن 
سلطانهم أن تزول ¢ وفي زو اله فشل" آمر م و آذهابپ" رگم ؟ ؛ لکنها كانت زاغت 
عن الصراط الستقم واشتغلت بالتبالاك على طلب السلطة » وظنت اللك هو هذه 
المواكب التي يظهرون فبا بظاهر الفخفخة والاختيال » من غير نظر في مصالح 
الرعيّة ولا اهقام يتحصين البلاد من هجّات العدو . فسّرعان ما اختلّت الأمور » 
وتعرئضت الأمة لشقاء الاحتلال وتحككثم الأجني فيا فكثثرت إغارة” البرتفالسن 
على الشواطىء و احتلوا منها ما احتلنوا وأخذوا عدون العْدء لضم آطراف‌الفرب 
بعضها الى بعض » وتثيل مأساة عام ۱۹۱۲ في ۱۵۱۲ ۲ فكيف لا بتحد البرير 
والعرب على رفع هذا المار عنم وتلاق الخطر االحيق بهم ? وبعد فېل ترید دلبلا . 
أقوى من هذا على صحّة إسلام البربر وصدق إيانهم وتغلغل الروح الديني والتعالم 
الحمدية في نفوسیم » حيث غلسُوا الرابطة الدينية على العصبيّة الجنسيئّة والأخوة 
الاسلامية على النّعرة القوميّة » فدلثُوا يذلك على اتحادهم مع العرب واثتلافهم بهم 
احا الروح مع الجسم واثتلاف الممین بالشمال + الهم إن" من يزعم غير ذلك » 
و یکابر" في هذه الحقيقة الاموسة فانما غرضة السّعاية” وبث" موم البغضاء بين دوي 
القرایات الوشيحة والارحام المشتبكة . 


۳۳ النبوغ الغر بي 


دیّت عوامل" الاحلال في حسم الدولة او طتاسبة وأخذ الضعف" منها مأخذاً 
عظما فر ت سلطتها عن عواضر الفرب » ول ايبن ما نقوذ فیا عداها من البلاد 
النائية » والقمائل العاتية . وقد استنفذ مجپود‌ها واستفرغ قو"تها ما كان اما بين 
أفرادها من التنازع على نسل السلطة والاستمداد بصوتان الللك ما کانت 'تعاتيه 
من قتال العدو" الحتل” بالثغور » وخصوصا القريبة من عاصة الدولة فاس ؛ فلم يكن 
لديا قوة” كافية” كما من القيام بدور حاسم في السواحل السوسمّة اليعيدة حيث 
طفی سل المستعمرين البرتفالین » لما عرفوا أنهم بمنجّى من طلب رجال الدولة 
وتعقمُّب آثارهم » ولذلك أخذوا في بناء المعاقل واالحصون والتهنُوه والاستعداد 
للموم الذي له.ما بمده ؛ فضاق السامون بهم ذرعا وغصنُوا يمكانهم من تلك البلاد التي 
هي حلق السدوس وفم" عاصة الجنوب . 


ورأت قبائل” المصامدة المباركة ذلك فساء‌ها أن يكون عبد ها بالأمس آسباد‌ها 
البوم» وأن تبلغ القحَة بأولئك الله الأغرار الى أن یتحدوها في بلادها» وجراءوا 
على ص آسودر الشرى في عر ينها ؛ قتقداموا إليهم بنفوس أبمّة وأنوفر نة . 
لکنیم لما كانوا يعرفون أن ید الله مع الجاعة » وأن القوة في الاتحاد » أخذوا 
يبحثون عن ذلك الشخص الذي بو ونه قبادم ؛ فسراعان ما آرشدوا البه فکان هو 
الشریف آپو عبدالله عمد القائم بأمر الله وکان 'مقيما بدراعة » فیمثوا البه فقدم 
عليهم . واجتمع فقپاء المصامدة وشبوخ القبائل » وبایموه فکان هو واضع اطحر 
الأساسي في بناء هذه الدولة الشامخ » ولقد ساعده الظ؛ و کنتب له الظتفّر فأجْلى 
الأعداء عن أرض الوطن وزحزح قتد مهم التي كانت قد رسخت" فا فمن 
المسامون بطلعته وتفاء لوا دطائره . 

وکان له ولدان أر ضما آفاویی التجابة والبراعة » وااقتمدا أسنمة التجدة 
و الشحاعة فدعی الناس الي ببعة أكي رهما وهو أبو العباس أحمد' الاعرج الذي دخل 
مراكش سنة ٩۳۰‏ وحارب الوطتاسيين وجاذ ,يم حبّل السلطة في المغرب زمانا » 
حتى تدخل الناس في الصلح بينهما فانبرم ععقئد'. على أن يكون للاشراف السعديّين 
من تادلة الى السوس » وللوطاسيّين من تادلة الى المغرب الاوسط . وكان الستاعي في 
عقّد هذا العتائح جماعة من العاماء و الشرفاء والاعبان. ثم شالت" نعامة " السلطان أبي 
العباس الأعرج ونبض آخوه أبو عبدالله عمد الشيخ المَبّدي » وكان شهما ذكيا عالی" 


عصر السعديين 3 6 ۳۳ 


الحمّة » رفيع القدر » عالاً متفتنا » آدیس) أريحياً سباسيا محتکا ؛ فذلل” 
الصّعاب وستّى المقاب » وتعَلّبٍ بطول أمله و'حسن 'مصابر ته للأمور على جميع 
اشاق" » وكان يقول : « ينبغي لاملك أن يكون طويل الأمل » فان طلول الأمل 
لا بحسن الا منه › لان الرعمة تصلح به ند الملاد وأخضم العباد ودخل فاس 

سنة سنه ۰ ۵ ۹ وأحلى منها آخر ملوك بني وطساس . ثم فضی عليه يعد ذلك وعلى دو لنه 
فصفا له ملك الغرب من آقصاه الى أقصاه ؛ فقعّد قواعده وشاد مبانمه » وآحشبی 
مرامم السلاطنة الدارسة. » ومعا لمما الطامسة » وكانت سبرتنه وسناستته كلها 
مثال الحزام والضیط ودلبل الحسكامة والاقتدار . 


ثم تلاه اينه عبدال الغالب فاقتفی آثره في حسئن الستبرة » وکان محبوبا من 
الشعب جميع طبقاته . ونشطّت الحركة ' الاقتصادية في زمانه »> وكثثر السنمان » 
واستنجر لمران » و کانت أيامه كلها أيام دعة وأمن ورخاء وعافبة » ولا 
توفي قام على العرش ولداه محمد » و كان للفالب آخو ان تغركا بالجزائر مداة تولسته 
املك خوفا على أنفسها منه » و ما الغازي أبو روات عبد الملك العتتصم بالل > 
وأبو العباس احمد التصور الذهتي. فحين سمعا بوفاة أخيهما واستيلاء ابته على اللك» 
وانتزاعه تراث أبيها من أيديها لتنا الداع > ووثبا وثنبة الاسد الپتصنور؛ 
فم هدأ هما بال حتى دیرا بنا ختطتّة الدفاع عن حقتّهما المأغتصب ؛ فسافر الغازي 
أبو مروان الى القسْسطنطنتة المنظمى و مثئل بين يدي السلطان سلم الثاني و طلب 
إلبه أن یمد ٌه حش حش بدلا معه المغرب فىنتزع الملك من ابن أخيه » فلم جه الى 
طلبه لاشتغاله بأمر تونس التي كان الاسبان هاجونها في ذلك الحين. فقي هناك حق 
حبر السلطان” حل سنان باشا التي انتزعت" تونس من أيدي الآسبان فصّحببا 
أبو مروان وأُيْلى فپا بلاء د » ثم كان هو ول من أبلغ بشارة الفتح الى السلطان 
فحازاه على ذلك بأن أمر كتسة من الیش التركي اطزاثري عدد ها أربعة 
آلاف رحل » قدخلت معه ا بعد أن اشترطت عليه أن ده‌طنها عشرة 
آلاف عن کل مراحلة 

وما إن شارف فاس حتى خرج اله این" آخبه » لکن" جيش هذا انْضَّم الى 


مه . وکان الغازي يكاتب” القواد والوزراء أيام: مقا مه بالجزائر و یعدم و نتم ۰ 
فلا جاء کانوا کلثهم على هواه » فانقاد”وا اليه » وهکذا رجحم الملْك الى نصا به 


۳۳۹ النبوغ المغر بي 


فاستقل به أبو مروان ناهضا باعبائه » مضطلمعا شوونه  »‏ وکانت تلك الم دة التي 
قضاها مر دا عن دلاده و وطنه ود لتت" علا فی آتدششته وتدر سه على 
السعي احمود و العمل النافم . ک أن حولاته و'مشاهداته 5 اکسیته خيرة” واسعة 
جميع الشؤون » ودر بة سماسمة نادرة » فأدخل عدة إصلاحات مپمة على الإدارة 
والسياسة » مها ما كان ختصا بتنظم الحربتة » حيث اقتدس سائر انظتم 
الميشدية العؤانية . وسار بالجند الغربي في سبيلما حتى بلغ النهاية » فلم "تنل" واقعّة” 
وادي الخازن حتى كان لديه جيش” 'منظتم مدرب على أصول الحربية الفتيّة 
وندار وجود مثله فى ذلك ان عند المالك العادية كالاسبان والبرتغال » وها إذ 
ذاك من أعظم شعوب أوربا قؤة” وأمضام شوكة” . 


وقد شاهداتا نتيحة هذا الاصلاح الم للجيش في قهر ٠‏ أكثر من مائة الف 
حنندي آراد ملك البرتغال أن.يستذل بهم المغرب ویخضمه لحكمه ؛ فساء فالله» 
وخاب أمل » وکان کالباحت عن حتفه بظلفه » والجاذع مار ن" آنفه بکفته » 
إذ وقم 'متترديا في هاويّة البوار » وباء هو وجنبوشه الكشبقة بالدمار » وذلك 
في واقعة وادي الحازن الشهيرة التي جرت“ يومالاثنين مُنسلخ جادی الأولىسنة ۰۹۸5 


نعم" شاهدنا هذه النتيجة السارة » وان ل 'يكتب لبطلا المظم ان بشاهدها 
مع الآسف حيث انه توفي أثناء المعركة محموم) . لككنًا ننومن أنه ما أغمض عبه 
حتی أنمضها عن يقين ثابت > واعتقاد راسخ بالنّصر والغلية » حيث عرف أنه قد 
بى وأحسن اللناء فاطمان قله » وهداً روأعله » وصعدت روحه الى الملا الأعلى 
تشرف من برزخها على مدان القتال » وتبارك" ا‌اهدن وتستقیل" 
أرواح الشهداء في علّيّين . 


ولا انکشفت او قعَة" عن انلدحار العدو وانکساره » نظر الناس فوجدوا 
سلطانهم قد توفي » فا کان بأسرع منهم الى بَنعة أخه وخلسفنه ورفيقه في 
غنرایته السلطان آبي الساس مد النصور الذهمي . وإنه لوم عظم وعيد ففخم 
حیث خري الناس من الوقعة وم "سکتاری" بذشوة النصر . وزاد ف اتتصاب 


هذا الملك امام على عرش آائه الکرام لا کانوا يعر فونه من نجدته وشجاعته » 


عصر السعدیین ۳۳۷ 


وجوده وحلمه وأخلاقه العالمّة التي لا يكن تمداد‌ها هنا » فناهيك به من وم 
احتمعت فه آسباپ الفرح »> وغايت" عنه وجات التترح 


ومادا اد وك بعد عن سبرة هذا السلطان وما بلغه المغرب” في أنامه السعيدة 
من القوة والمظمة والحضارة والرتي والر فاهنة والعمران ? لقد كان النصور" حى 
و اسطة عقئد اللوك السمدین » وقد رأيت أنه لم يكن فيهم الا" فاضل ابن" فاضل » 
وهن نشد مع القائل ۰ 


إذا سبد مٿا خاد قام فد ل تا قال الکرام فَعُول 


فاللصور كان عالاً الى درحة الاحتپاد » والى أن حزم علماء عصره بأنه” 
امحداد" فى القرن العاشر . وكان أديباً شاعراً كاتا ساق فنحول الصناعشئن من 
أدياء دولته » وكان سياس حشکا وقائداً شجاعا و|داریا *منظتما و'مصلحاً 
اجماعيا كبيراً . وبالجلة فلقد اجتمعت فيه أوصاف” العامة وأشراط” الإمامة « 
حتی لقد كان دماغ الامة المفكثر وقلا النايض ويدها العاملة . 


يكفيك أن تنظر الى مشاریعه العظام ومآتيه الجسام ؛ فمن فتتح السئودان 
و توات وتسکترارن » حتى أصبحت" الصحراء الأفريقية' كلها في قبضة يده وتحت 
تصرثفه ؛ فاتسعت داثرة نفوذه الى ما ۸ سللغه قبله في م ذه الجبة سلطان” 
واكتسّت الفرب" بذلك حلاله قدر ورفعة شأن » وجل يتقلتّب” في النعماء 
كيف شاء ؛ إذ لايخفى أن مذه البلاد الشاسعة كانت تحتوي على منابم الثروة 
الطائلة » وكنُوز الغنی الوافر ؛ فقد كان الذهب ”بى اليه منها بالأحمال » و كان 
في دار سكمّة المنصور آربم عثشرة مائة مطرقة كل يوم تضرب” الدینار" الوهّاج » 
وهذا غير اللصوغات والشلی » ولذلك سمي النصور التاهبي” -إلى إحيائه سشة" 
المكثورة وه الكو فرع أف كن اكرات ال سورد تایه ) 
وذلك بفتحه للديوان الشگوري الذي كان يعقد” جالسته کل" يوم أربعاء من الأسبوع > 
ومحضراه وجوه الآمة وسشراها فتفاوضون في وّون المملكة وتدبير سياستها » فلا 
يقطع' في أءر بدون أن يعرف رأي الآمة فيه الى بنائه للقصور التاريخيّة العظيمة 
كالبديع > وغير القتصور من امخصون والسور - الى إعادته تنظم اند من جديد 
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م و فقا بين النظام الستعحم الذي جنح له آخوه العتصم » وکرهه الناس" وقوفا 
مع العوائد » والتظام العربي الذي كان قبل ؛ فحاء في غاية ما يكون من النظام 
والترتیب . وسيأتي وصفه في قصائد شعرائه في قسم النظوم - الى تنشيطه للصتائع 
الوطنية بأنواعها وإدخال مالم يكن معروفا منها قبل » وتعضيده للقلاحة الذي أتى 
بأحسن النتائج » حتى في أنواع الزروعات .التي لم سبق للبلاد بها عبد » کقصب 
السه‌کر الذي نحت زراعته اسا كميراً » ما ادى الى انشائه لعاصر السکتر 
العدیدة في بلاد سوس ومراکش والفرب » حق کثرت هذه الادة الضروراية 
با مغرب ول ديق ما غن » فکانت کش صادراته الى أوروبا وغيرها . وکان یبادل" 
الادطالسن بها الرخام - الى غير ذلك ما بطول تتسمه . 


ولا يمكننا أن نأني” في هذه النشذة على وصف ضخامة ملك آبي العباس 
اللصور وحسن سبرته » واٍغا حسینا أننا آشرنا الى لسع من ذلك . ویقال بالجلة 
إن أيامّه كانت "غرة" في جبین التاریخ الفربي » ون" الدولة السعدية لو لم تنحب 
إلا باه لكفاها فخراً . على أن الدهر اون ل يليّث أن آعلن حربه علا بعد 
وفاة المنصور فتردت من ذلك العلو الشاهق الى الاضيض الأسفل . 


ومن السخف أن حاول الانسان الكلام على حياة هذه الدولة بعد وفاة المنصور 
وان امتدّت الى حين . وكذلك نحن ننتبي هنا » وفي اعتقادنا أننا أعطينا القارىء 
صورة” مصفرة"من ساسة هذه الدولة وسيرتها في رعیتها التي أولتها قباتهما 
وساسمت ها آمرها عن ری وطب خاطر منها ؛ فلم "تحب فمها ظنها » وأتت يما 
يتناسئب مم طيب عنصر ها وشرق آصلها » إلا ما كان من آفراد قليلين لا یکن" 
أن يوذ الأبرياء' بذنبهم * وهم فوق ذلك 'شبّان” آغرار | يصداروا في شيء من 
أعمالهم عن خسشر نمة أو سوء قصد . 
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لو صح ناموس النشوء والارتقاء وكان کل" شيء في هذا الوجنود مطتر دا 
مستمر] يتتّصل' أوله بآخره » وترتسط آطرافنه يعضلبها بیعض » لكان 
لامعار ف البوم في بلاد الفرب شأن ”غير هذا الشأن ؛ إذ قد رأيت ما كانت عليه 
من التقدم والانتشار في عصر الرینشن » فما ظندّك لو بقست" ساثرة نحو غايتها 
القصْوی من التکل والثّاء منذ ذلك العہد الى الآرن + 


ولا نتقصد' أنها في هذا العصر تقصر عا كانت عليه في العصر السابق أو تقل 
عنه شأنا » وانما نتأسف للوقوف الذي اعستراها في تلك الفتدرة التي كانت الدولة” 
الوطّاسية” ممت‌طرة" فيا على الغرب والتي لم قذاق البلاد فيها تطعْم انسل والراحة» 
حتى كاد البأس” بستولي على النفوس » لولا أن تدارك الل هذه الامة بصم" شنلبا 
واجتاع كامتها على يد زعم هذه الأسرة السعديّة البار كة کا سبق القول . 


وحمنئذ بعد استقرار الأحوال ورجوع الأمن الى نصابه » عاد لكلل" شير 
رونقه وهحته » وأقبل کل" على شأنه . ورجال العم آیضا آخذوا في إحياء ما 
اندثثر وجع ما تبَعْثر من سالف ذلك الجد المللمي والتاريخ الأدبي ؛ فلم 
لشب حر كة العلوم والآداب أن عاوادها النشاط والانتعاش » وخصوصاً يعد ما 
أأنسّت" من الملوك السعديّين وعلى رأرسهم اأنصور الذهي ذلك التعضمد” الذي سيقت 
الإشارة البه . 


بيد أنها إن كانت نمضت" من جديد فاها لم تَعْدام ها يقعد بها عن استثناف 
السير الى الامام » نتيجة” للر كود العام الذي أصاب اطباة الفكثرية » فمنذ" هذا 
العبد في سائر بلاد الاسلام:؛ فقد أصبح العاماء؛ وأكثر'هم ا أعظتمبم اجتهادا 
هو من يقف عند الغاية التي وصل المها من قبله في هذا العللم أو ذاك ومن مجر 
القررات التي وقع الفراغ منها قبله . فان أظهر براعة” وأبدی تفمُوقاً ففي هذه 
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س 


الظاهرة الى عمّت فأعمّت“' » وهي ظاهرة الاختصار والتعشى فيه الق آشرنا في 
العصر السابق الى مضارها الجسيمة صن أففت الم الن. أذ أصعت الما م في 
حالة من الغموض والإبهام تصند* عنها كثيراً من الطلاب . وهذا الآمر إن لم يكن 
د ها كثيراً » فقد عاقنها عن التقدم والانتشار طوال المدة التي بقيت فما قند" 
الإنشاء والاعادة . 


العلوم الشرعية : 

ودّقال باملة ان العلوم الشرعمة كالفقه والحديث والتفسير قد كانت منتشرع" 
بكثثرة على نة ترتيبها هذا » الذي ذکرناه ؛ وإنما الذي ظبرت عليه آثار' 
التحول هو الفقه » فالغالب ان كته الق كانت مستعملة في العصر المريني قد 
ارت 1ف ول سينا الا ار هم 15 
عوضاً عنما وظمر نشاط" كثير وتنافس” في شرح هذه الختصرات والتعليق عليها . 


وان تنس لا ننس ما جد في هذا العصر من كثرة الإقبال على علوم القراءة 
وشداة المتاية مه م( حی لقد صصص ہا علماء کشر ون لا "زاو لنون غيرها من 
العلوم » کا شارك فيها ساثر" العاماء » بل كان وصف العامة لا يكمل الا ها. 
ويمكننا أن نقول إن هذا كان عصرها النّهَّى في افريقة كلبا» الذي بلتغت* 
فيه الى وج الکال . وحسيك دلبلا أن و قتف" القثرآن الذي وقم الاجماع عليه 
وجری العمل به في الفرب منذ ذلك الوقت الى الآن » إغا رضم في هذا العصر 
وكان واضعئّة هو الاستاد الصیاتي . 


أما الکلام فقد قامت له ايضاً دولته » إذ و جد ما حمر امم للاشتغال به » 
وهو تلك المناظرة العنيفة التي قامت بين الشبخین الخرئوبي والتسثنني آولا » وبين 
هذا الثاني والشيخ الشبطي انبا » في مسألة اشللة » هل الق سبحانه وتعالى عا 
يدل في النفي بلا » وهل تنتفي بها ألوهمّة” الصتم وغيره ما عبد من دونه باطلاً 
أم لا ۶ وقد استمرت هذه المناظرة زماناً طویلا وثار بسیبپا شر“ ڪبير .بين العاماء 
حتى تدخئل السلطان نفسته فيها ولم حدر ذلك شيا . وبقيت المسألة على حاها الى 
أن تأدات" الى العصر الملوي > فل تعدم و من الطلبّة . ثم تصدای فا 


عصر السعدنن ۳۶٩‏ 
أبو علي .البومي فلم يترك مقالاً لقائل على عادته » وقطعّت' جبيزّة” قول کل" 
خطب . 


ولم تكن هذه الناظرة هي الوحيدة من نوعما فقد قامت بين الدسيثني ايضاً » 
والشيخ عبد الوهاب الزقاق مناظرة أخرى في مسألة 'خلف الوعد من الله تعالى > 
فقال الزقمّاق ان ذلك يصح منه » وخالفه اليسيثني . وألف کل" منها في المسألة 
منتصراً لرآیه » مما يدل على زيادة اعمنائهم بهذا العم و كثرة اشتقالهم به . 


وأما التصو”ق فقد كان طغى عليه سمل" التدليس والتليسن » فقيّض الله له مثل 
ان خصو والميطي » فپذباه ونقنحاه . وكات الشبخ آبو العتّاس الصومعي » حامل 
رايته عماً وعلا » ومن م بستغل مقامه وحاهّه ولا استفلته أحد على كثرة هذا 
الصّدف في ا لتصو فة هذا العصر . 


هذا ما بر جم الى علوم الشريعة . وأما علوم الادب فالنحو بالخصوص مما ظهر 
عليه أثر " التحوال جل واضحا » فاقتصر 'طلا به على اثنين أو ثلاثة من الكتب 
الختصرة أو المنظومة لا جا وزونا الى غير ها أبداً < وقد تغط العاماء ف شرح هذه 
الکتب والتعليق علمها نشاطا لا مزید فوقه . 


وأما علوم البلاغة فانها كانت نافقة” جداً » إلا أن أثرها في الألفاظ كان أقوى منه 
في المعاني » وعلى الأخص عند بعض الأدباء الذين 'شغفوا بالبديع فأکشوا مته الى 
حد الإغراب . وقد كان على رأسهم المنصور الذهي الذي هو في ملوك المفرب كاين 
المتز" في ملوك المشرق إلا أن هذا لم تدر که "حرفة" الأدب کا أدركت سلتفه . 


وأما علم التاريخ فهو الوحيد من علوم الأدب الذي ازدهّر في هذا العصر ازدهاراً 
كبيراً إذ رزی رجالا أكفاء انصرفوا لخدمته ووجوا اهيّامهم البه » وبالخصوص 
تاريخ السعديئّين الذي لولا هذه العناية لظل" مححوباً عن الباحثين » كتاريخ الوطاستین 
قله » "حاطا بالغموض الذي "يحو ج المؤر”خ الى الرجم بالنون وافتراض الفروض 
ولعل هذا الاهّام کان منشاه" تعضید الأشراف السمديّين للمؤرخين وعلى الأخص 
المنصور الذي اجتمع في بلاطه عدد كبيرمنهم كالعلا”فة القتري صاحب نفح الطسب 
وآزهار الریاض وغير هما وأبي العبّاس بن القاضي وعبد العزيز الفشتالي ومد بن علي 
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النتسّب ود بن عسی الکاتب وغير هم . ناهيك بقدائه لابن القاضي الذ کوه 
لما وقع في أسر الافرنج بألوف الدتانير الذهپ . 


الاوح اوا 


وهذا في العلوم الادية . وأما العلوم الكونة فا كان مما تقتضه في ال > 
طبيعة ال راث الشري وخلية الاحجاع الاسلامي فانه کان منتشراً يكثرة ¢ وذلك 
كالهندسة وال“ ثة والطب وما إلمها . وما عدا ذلك فلم نقف له على خير - 


أما الطب فقد كان للدولة مزید" اعتناء بأهله واهتام بشأنه » وحسسك ما آسداه 
التصور لطبيبه الخاص أبي عبد الله عمد الطبيب » وما خلع عليه هو زرجال" دولته > 
لما استقل" من مرضه الخوف وتدار که الله على ید الطبدب الذ كور عام ٩۸۷‏ وکات 
هناك أطباء كثيرون منهم أبو القاس الوزير صاحب” کتاب الفردات المشهور وأحمد 
المريد واين' سعيد اللرغيثي وغيرهم . وما يدل على ارتقاء شأن الطب في هذا العصر 
ما وصفه المنصور من أنواع الوقاية والعلاج في كتابه الذي بعثه الى ولده بمراكش عند 
ظهور الوباء ونص؛ المراد منه : ذ وآلى هذا أسعدم الله أول” ما تبادرون به قبل كل 
شيء هو خروجع إذا لاح الك شيء من علامات الوباء ولو أقل“ القليل حتى 
دشخص واحد » ثم لا تغفشلوا عن استعیال التثر'ياق أسعدكم الله » 
فالزموه واذا استشعرم سلامة محرارة وتخو فتموه.ا فاستعملوا الوصف 
من الوزن العروف منه ولا هماوا استعماله وأما ولدنا حفظه الله لكان 
الشيية فحمث عنعه اطال من الداومة على الترياق فما هي الثشربة النافعة لذلك قد 
تركناها كثيرة هنا لک عند التونسي فبکون بستعملها هو والابناء الصغار احفوظون 
الله » حتی اذا آحس" برد المَعدة من أجلها تتعطوه التثریاق فمعود المها . و الهراءة" 
الي رد " علبک من سوس أو من عند الاک أو من عند ولد خالع أو من عند غبر ها 
لا ۳ ولا تدخل داراً بل "تعطی لکاتنک هو الدي تول قراء‌تپا و یمرک 
منُضَّمُنها . ولاجل أن الكاتب بدخئل عليم ویلایس مقامک فلا يفتحها إلا بعد 
إدخافا في خل ثتقيف وتانتی فتيبس وحيلئذ يقرأها وأيعرفكم _بمضمنها إذ 
لیس يأتمكم من سوس ما دستو جب" الکتان ¢ 


وما في هذه الرسالة مما يتعلق بالسَسْطّرة وهي طب البوان قوله : « وأوصیک 
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أعز؟ الل أن تتفقئّدوا فرسّنا! الأحمر الصغير ولا تتركوهم بمطونه القصيل لثلا" 
بکثر لحمه وأيزاد أله » بل انظر من ركه كل يوم » بل لا يتزع السرج" 
بالكللشة عن ظيره يماض النهار كله وأعطوه لصاحب روض المسيرة رکه في 
ذهايه وایابه للمّسيرة أو لداره وأوصوه أن لا بر کبه غيراه . » 


وأما ال هيئة فقد كان لها فضل انتشار ایضا » لكان الحاجة اليا في معرفة 
أوقات الصلاة والامساك والافطار في الصوم وغير ذلك » وقد أُلّفت فیپا وحدها 
ومع الحساب كتب عديدة . ومن عامائها الشبورین البو عقيلي والمرغيثي 
وغبر هما . 

وف غير ما ذکر نقول أنهم ذکروا في ترجة النصور کدلیل على نبوغه وعبقريته 
أنه قرأ کتاب" أقليدس اهندمي وفك جداو له بنفسه من غير استمانة على ذلك 
بأحد لفقد « من بحسن" ذلك الشأن ف عصره » . وهذا لا دتوافی مع ما عرف عن 
هذا العصر من استبحار العمران وكدثرة البنيان وشموع فنون الزخرفة من النقش 
والتزويق وغبر ذلك ما لولاء لما آمکن بناء قصر الندیم العدثم النظیر وغيره من 
الحصون المسنيعة والقناطر الرفيعة التي تحتاج في وضع تصمياتها وبنائها الى جمود 
الجمابرة » وعقول الجها بذة من رحال الفن و افندسة ا لعيارية . 


وفعلا فاننا تری أنه كان هناك رجال"من بحسنون « ذلك الشأن » أو على 
الأقل عن شارك فيه نظریا مثل ابن القاضي الذي آلف کتاب الدخل الى امندسة » 
وأبي القاسم الغثول الذي ألف کتاپ کفبة قسنم الباه على قوادیس الدیار . ولا بد 
ان یکون هناك آخرون ۸ تعر فهم وعنهم اخذ هذان وغي رهما » فبإضافة هؤلاء الى 
الرجال العمليّين الذين كانوا موجودين يكثرة یتضح ما في قوطم لفقد من بحسن ذلك 
الشأن في عصره » من البالغة . إنما الواقم أن الاشتغال هذه الءلوم كان نب 
وعقدار ‏ مع طفيان الاقبال على العمل دون النظر » والأول' وان كان هو الأجدّى. 
والأنفّع إلا أن الثاني له خطرء ومزیته في حفظ النأماء العلئي وصوان 
التثّراث الفني . 


ولا نظن“ الكلام علىالآثار الفنمة الرائعة الق تخلتفت غن هذا العبد وأخصها قصر 
البديبع بمراكش وما توحي به من رسوخ قدام الصانع الغربي في فنون الممار وعل 
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الْقر بصات والز "اتج والنقش على الجص” والخشب والتتلوین والتذهيب وماالی 
ذلك - إلا من الكلام الملعاد » لا سما وهذه مقابر" السعديين بمراكش ما زالت مائلة” 
العيان تغني مشاهد ا عن كل ببان. أما قصر" البدیم فقد ”نقض مع الأسف الشديد» 
ول تق الا أوصافئه المعجبة المطرزبة ملس“ في الأشعار البليغة التي قبلت" فيه » 
و کدتب على جدرانه » ويتضمن قشم" المنظوم من هذا الکتاب جل صالحة منها. . لكن 
الذي ينبغي تسحله في الکلام على الحماة الفنثئّة في هذا العصر هو النبضة الوسيقمّة 
التي تتمشئل في الحافظة على الطرب الأندلسي مجمسع ألحانه ونغاته. وقطمه وأدواته» 
ثم تحديده وتکسله با هو منه يسبيل كإضافة بعض الآلات وتوليد يعض الطتّبوع > 
ومن ذلك طبع الاستپلال الذي استنبطه الحاج علي السَطلة » من أهل فاس » على 
عبد السلطات عبد الله الغالب بن عمد الشيخ” المبدي وهو خارج” عن شحرة السغیات 
الأصول و الطشبوع المتفر'عة عنها » التي وضعها الوسقمون لذلك . ولکن" القالب" 
عليه أن يكون فرعا من الیل کا في كتاب الحايك الموسيقار الشپور . وإلى هذا فان 
'ضرويا من الز"ينة في اللباس والفراش والآثاث على العموم قد ابشكرت في مذا 
العصر » ما يدل على ذوق فتلي رفيع . ونذكر على سبيل المثال من ذلك المنصوريّة 
الفي يقال إن التصور الذهبي أول' من ليسها » وكذلك الحائطي » و بطلتی على 
الستتور الزخرفة التي 'تزيّن بها جدران المسّبوت وقاعات الجلوس . وللشعراء فيه 
أوصاف جبلة . ومن الجدير بالذكر أن المرأة كان لما يد" طولى في هذا الصدد » فقد 
سجئّل الورخون أن الريفة بنت خیحئو - وأسرة” خو أسرة” معروفة بالعملم 
والفضل - هي التي هذابت حواثي "ملك السعديين وخاصة" في داخل قصورم 
وحالاتهم في الطعام واللباس وعاداتهم مع النساء وما الى ذلك » إذ كان قيامهم أولاً 
من البادية » فلم يكونوا يتقسّدون بآداب الحضارة وسسر أهلبا .. وعلى ذكر المرأة لا 
ينبغي أن 'ننبي” الكلام في هذا الفصل حتى "نشب الى ظاهرة حرية بالتتسجيل في 
آمیدان النششاط النبسُوي المغربي ألاوهي مساهمة المرأة في الى والسياسة أواخنر 
یام بني وطنّاس وأول عبد السمدیین » إذ شاهد الناس" لاول مر على دستر 
الح في مدينة تطوان السيّدة عائشة بنت" علي بن راشد » وهي سيّدة” من بيت 
شريف ؛ فان" والدها الستد علي بن راشد كان شخصيّة” لامعة" في الجهاد » وتراس 
بناحية "حارة واختط" مدينة شفشاون بقصد تحصين تلك الناحية من نصاری سيثّة. 
وکانت ابنتثه هذه التي اشتپرت با رة ذات ذكاء ودهاء ومعرفة وسباسة » تزواجت 
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پالستّد ۱ انظري الصغبر ام مدينة تطوان وحفید القائد أبي الحسن ۱ "لنظري الكبير 
جداد بناجا وحا کنها الأول . فامًا توفي زوجنها تولّت هي "حك الدينة وضتّطتما 
أحسن” ضبط ؛ ثم تزو“جها السلطان" أحمد الو طتاني وبی بها في تطوان في شهر 
ریسم الأول سنة ۹4۸ . وتجححّت في الستفارة السيّدة سحايّة” ال رحمانيّة والدة 
عبد الملك المتصم بطل معرکة وادي الحازن ؛ فانها كانت أول من بل بشارة فتح 
توانس الى السلطان العْغاني بالق طنط نة وطليت منه 5_كافأة ها على ذلك مساعدة 
ابنها محیش الجزائر على استمادة "ملك والده » فأجاب طليها » الأمر الذي لم يتجّح 
قبه عند الملك نفسته من‌قمل . وق الدان الحر ی آئشت السمدة مرمع" وت عمدالاك 
هذا کفاءتها في قيادة ثلاثة آلاف "جندي من الرماة تر كم أخوها متها في قصدة 
مراكش فامتتهت بها على ان أخبهما عمد أثناء انتزاع 'ملك والد ها منه . ولم يكن 
”نبو المرأة المفربيّة في هذا العصر قاصراً على الناحية السدّياسيّة والحربيّة » فقد 
اشتهرت في مدان العمل الاجتاعي السيدة مسعودة الوزكيتيّة والدة التصور الذهي» 
ومن 'منشآتها الخالدة عراکش السجد" الجامعمبباب “دحال منها وجسر" وادي أ 
الربيع وغير ذلك من أعمال البر والإحسان الكثيرة . واشتبرت بالعلم والتقوى 
وَالصّلاح السيدة عائشة' بنت" أحمد بن عبد الله بن عمران والدة ان عسكر الورخ 
السّياسي المعروف . وكان لها في الجتمع المغربي مقام” حترم جد" . على أن" النساء من 
هذه الطبقة كثيرات في هذا العصر فلا "نطيل” بذ كرهن . 
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اليئ اليإ وا رها 


ند كك بخاص جاري ی Ca‏ ی من عاماء هذا العصر 
و آنتسعما پان أسواء الكتب التي آللفت شه ٤‏ مختلف صروبر العرفة ٤‏ 
للقائدة و احاطة" بالموضوع من سم حوانبه ۰ 


هو أبو مد سقين” |( سباي العاصمي القضّري أحبد' مشاهير رجال الحديث 
بالمغرب » روى عن الشمخ زر “وق وان غازي وأبي الشرج اي وأني مهدي 
الوساوي 3 رل اق اشرق سنة ٩۰۹‏ فحج وسيم عصر من أصحاب ابن 
ححر كالقّلئقشندي وغيره » فحصلت له رواية ” واسعة لم "محصلنها غيراه من کان في 
وقته » ثم آب" الى السُودان ودخل کنو وغيرها فعظّمه أهلمها واكدُوا على الأخذ. 
عنه . وبقي بتجوال" مدة"» ثم رجم لفاس سنة ٩۳4‏ فتولى الخطابة يجامع الأندلس 
والفتوی وأقبل على قراءة الحديث » حى توفي نة 465 وكان قد خرج لضریح مولاي 
بو سلنهام فجلس ذات" يوم على شاطىء البحر يقرأ دلائل الخيرات فخرجت" فيه 
إحدى سفن الافرنج ج » فتباتل حى قنتل: شهيد آ مبرور] رحمه الله . 


وقد قنّد مخطه كثه رآ من فوائد الحديث وجمع كثيراً من الكتب » وكان مشار کا 
في الطب أقر1 ألفة ابن سينا وعنه آخذها الثّاس”' . 


هو .أبو عبدالله عمد بن قاسم القيْسي الفاسي عرف بالقصّار الفقبسه احدث 
النستابة » ولد بفاس سنة ٩۳۸‏ وأخذ بها عن. مشائخ عدة . وبر في الحديث. فصار 


إماما فيه 'مقدما على غيره 'تضرب” أكياد' الابل للاخذ عنه والسماع منه . وکات 
نسّابة” واعمة » عارفا يتشصُّب الأنساب ول افتراقبا واحاعها حافظا ثقة"عدلا 
ضابطا شدید الاتباع لاستّة » ظاهر الخشة والورع على قسدم السلف الصالح . ولي 
الفتوی على عبد أبي العباس المنصور والخّطابة والامامة عسحد القرويّين . وسعی 
الحسّدة' في تأخمره عن هذه الوظائف عند خليفة السلطان على فاس؛ فکتب السلطان 
من مراکش بتحديد عبد الولاية له فائلا إننا لا تبداله ممن هو مثله فضلاً تمن 
هو دونه . 

وول أيضاً نظارة آحباس الضْعفاء والساکن » وکان لابولا"ها إلا ذوو الدن 
المنين من العاماء العارفين بقسمة الأرزای العادلين فما مثل نحبى السمر"اج الذي كان 
ناظر ها قبل القصار . 

وبقي القصار حاملاً راية العم بفاس والفرب » ناهضا بأعباء ما كلتف به من 
الوظائف » حتی اخترمته المنسّة في رمضات ۱۰۱۲ ؛ فانتقل الى الدار الآخرة بعد ان 
جداد معام الدين الدارسة ¢ وأجبى مراسم العم الطامسة ۰ وطار له صت" عظم ف 
بلاد اشرق والمغرب» فحداث الشبخ” عمد الواحد بن" عاشر أنه لقي مصر في رحلته 
الحجازيّة الشیخ عبدالله الدتنوشري فسأله عن أشياخه فذكر منهم القصّار ققال 
الدنوشري عدحه : 

5 2 م عه 

قدحاك شقات العلوم أمة و كسوا بها بالفضل من هو .عار 

کم 0 a‏ وه ۱2 9 5 ۳ 1 8 

رقت حواشپا ور اق طرازها لكتبا تاج للقصار 

وقد ضاع بفقده عم" كثير » لانه لم بو لف کتابا قط » ول للف بعده أثراً 
يذ کر ما عدا فرسّته وانظامه الکثبرة و مهو داته التي بیمت" وزنا بالأرطال . 


58 مس ۳ 7 
اج ااا 
هو أبو العباس احمد بن بوسف الفپري الفاسي الحافظ الثةة » ولد سنة ٩4۱‏ 
بالقصر الكبير وطلب الحديث بفاس فبّرز فيه حتی كان يحفظ” أحاديث الصحيحين 
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جميعبها » وستحضر ما اتققا عليه وما انفرد به أحدثهما عن الآخر » وما خالف 
في متن أو مد » تصحح 'نسختها من لفظه . وضم" إلى ذلك المعرفة البليغة 
بالرجال والعلل وكل ما هو من وظبفة المحدث . وبوصف ديانته الکاملة أيضاً صح 
أن یطلق عليه الحافظ الضابط الثتقة . 


وله تآ لیف منها شرح العمّدة لعبد الغني ا لد سي في الاحکام » وحاشة على 
شرح الصغرى للسنومي في الكلام » ورسالة” في 'حكم الذكر جپرة" وأخرى في 
حکم السماع » وأخرى في وزان الاعال و تکفر السات واخری ف أولاد 
المسر ڪين ¢ و عبر هذا وکانت و فاته عام ۱ زهھ 


السرا 


هو أبو ز کریاء محبی عمد السر اج الحمْيّر يالفاسي» حفيد” حى السر اج احدث 
الكبير المتوفى في العصر السابى . كان هذا فقيهاً 'مقدامافيه » و لي الفتوى بفاس 
والامامة والخطابة عسحد القرويين » وولي أيضا نظار ة آحباس الضعفاء والمساكين» 
فقام بها خير قيام » وكان یدرس المدونة بمدرسة العطارين ويستحضر ما قيد علمبا» 
وله حاشية” على مختصر خلبل وفتاوى تشهد عزید فضله » ولد بفاس سنة ٩۳۱‏ 
وتوتي سنة ٣١٣۸‏ هھ . 


ابر عاثر 


هو أبو مالك عيد الواحد بن احمد بن على بن عاشر الانصاري الفاسي » أحد 
القر“اء و الفقپاء الشاهبر » ولد بقاس سنة .وه وقراً على الجليّة من علماء عصره » 
وكان أستاذاً عارفا بالقراء‌ات وتوجیپپا وبالضنط وال رمم وجیم ما هو من وظيفة 
اللفثرىء . فقا مشار كا في الأصّلَين والحديث والتفسير والتصوتف و اللصو 
والعروض والسان والمنطق والطب والهيئة والحساب . على قدم السلفر ف الز هد 


عصر السعدیین ۳۹ 


الاتصاف باخ العم عتن ل يد ب ا 


له النظم المروف بالر شد امین على الضروري من علوم الدين » جمع فيه بين 
المقائد و الفقپات و التصوف وهو من الکتب التعليمية النافعة . قال این الطب 
القادري : «وسمعنا أنه رابتدأ نظمه حين أحرم بالج فنظم أفعال اج مرتبة بقوله: 


وان ترذ تیب حبك الق 3 وله منك اشتجیعا 


لسع 7 ۳۳ َب وله شرح امارد اظبآن لاحراز رم نظم 
العمل بال ریم الجسّب وغير ذلك » وتوفي رحمه الله عام 4۰ + ۵ , 


متاره 


هو أبو عبدالله بن أحمد متارة الفامي من أعلام الققه في هذا العصر ومشاهير 
او لفن فمه » ولد پبلد ه فاس سنة 6 واشتغل بطلب العم ؛ فمپر وظهر ونراز في 
عم الفقه » فسکان راسخ القدم في الاحکام مستحضرا للنقلول ذاكراً للنوازل » عندة" 
في ذلك . وما تزال" کته من أم” الراجم الفقبيتة وكلتب الدراسة الختارة في 
هذا الباب . له شرح المر'شد الملمين ۳ 9 من علوم الدين کر وصغير > 
وشرح تحفة احکام وشرح لاممة الزاقتاقى » وتکسل المنهسج وشرحه » مل 
به النپج النتخب في قواعد الذمب للزقای واختصر شراح الطتاب على مختصر 
خليل في ثلاثة جلدات وساه زابُدة الأوطاب في اختصار الحطاب وله أيضا نصيحة” 
الغترین ني الرد على ذوي التفرقة بين السامین » وهو تز یف " للنظرية التضصرية الي 
نبغ دعاتها في هذا العصر خاصّة” بمدينة فاس . وأخذ عن ابن عاشر وأبي ال ماس 
القتري وعبىد ال حمن العارف واي الحسن البطتنوي وغيرهم . وكانت وفاته 
سنه ۱۰۷۲ . 
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الضاف 


تقبيد وقف القرآن الذي جرى عليه عمل أهل المغرب عوما من “لدان زمن واضعه 
الى الآن. . توفي بفاس سنة ٩۳۰‏ ه . 


هو أبو عبد الله جمدين أحمد بن عبد الرحمن السسيثني الفاسي» الفقبه التکل النظار » 
ولد سنة ۸٩۷‏ ونشأ حريصا على طلب العم مجتهداً فيه . أخذ بفاس عن مشاهير 
أعلامها » ورحل الى الشری سنة ٩۳۰‏ فأخذ عن أهل تلسان وقسذطننة وتونس 
ومصر ومكة » فاتسعت دائرة معارفه » و کثر تحصيله . ثم رجع الى فاس فتولى بها 
الفتوی » ودرس الفقه والأصول والنحو والسان والحديث والتفسير وكان زاهداً 
ورعا متفانيا في اللصح والارشاد » وألف تآ ليف محركرة » منها رسالة في تصحيح 
قبلة فاس وأخرى في طبارة توال المريض غير المتغير وأخرى في مسألة ختلفر 
الوعمد من الله تعالى وآخری في مسألة الهمللة وأخرى في حقوق الملك والرعية وغير 
دلك . وتوف سنة ۹۵4٩‏ ه . 


ال ۳ 


و 


هو أبو العباس أحمد بن على بن عبد الله المنجور الفاسي » علامة داهية متفنن . 
انفرد في عصره برياسة الفقه والأصول والكلام والنطی والنحو والبيان والعروض 
والتاريخ » وكان موسيقيا بارعا » وكان أحد الأبطال في لعب الشلطرنج والنتّرد . 


خدم العم مد" حياته فيرز في صناعة التدريس والتأليف وبنة أقرانه بسلامة 
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لوق وصفاء الدّهن وصحّة الفبم » حتی كان يقال عنه إن فبمّه لا بقل" الخطأ . 
وصار في الأخير رئيس الميئة العاممّة بالمغرب غير مُدافّم . وكات بو العبّاس النصور 
جه ویکرمه ويحضته على التأليف كثيراً > وأيعطيه العطانيا السنة » فحياثنا 
الإفراني“ عنه أنه كان يقول : ما عپدنا بذل المئين إلا في أيام الأثعراف. السعديّين » 
وما عبدنا بذل الألوف إلا في أيام الللصور . 


له في الكلام #مرح مقاصد ابن زكرى ». وفي الفقه شرح المنبج المنتخب لازقاق > 
وف النحو شرح الا لفسة وضعه يأمر المنصور وغير ذلك ۰ ولد سدة ۳۹ وتو 


سنة ۹۹۵ ه . 
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هو أبو جمد عبد الل بن جمد افبطي الطْنجي » العالم العامل الناصح اللخلص . 
قال في الدوعحة : « كان رضي الله عنه آية" من آبات الله تعالى في أرضه وعباده » قائًاً 
على قدم اد" في الزهد واتباع السنتة » والانزواء عن الدنيا وتعلم الم والآمر 
العروف والنبي عن النکر . لا يترك أحداً من أهله وبنيه وأصحابه مخراج” عن 
التقشكف وينقطح في الدنيا ولم بر أحد” من الرجال والنساء بزاويته إلا أن يكون 
تالم لكتاب الل أو ذاكراً لاسائه ومتعتّاما لمعرفته الى أن لقي الله تعالى على ذلك . » 


قال : « وكتبت” من خط الشيخ أبي الحسن الأغزاوي المعروف بالحاج » قال أبو 
زيد عبد الرحمن بن "شریح أن الله تبارك وتعالى يبعّث” هذه الامة عند رأس كل مائة 
من مجد دا" ها دیتها الحديث » ولا يبعلد أن یکون منهم الشيخ سيدي أبو حمد 
حيطي رضي الله عنه . » قال : « وقد قال هذا القول كثير "من الأعلام » وکات 
الشيخ أبو القاسم بن علي بن خو بقول هو غز الي“ هذا الزمن . ولقد من الله به 
علمنا وعلى المسامين . » وناهيك بها شهادة" من مثل ابن خو . ثم قال : 


« وكات أحرص الناس على تعلم الله » ويأمر' من يلقى بتعلم الأهمل والأولاد 
والعبيد وا دام والإماء لا بقوله علدو » لآن هدي الل على يدك رجلا واحدآخیر 
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نك من مر النمّم ¡ . وكان كثيراً ما محض؛ على فیم مدلول الشهادة بل اتخذ ذلك 
هِجمراه ٠‏ نما رأى من استملاء ا لجل على الخلق » وألّف في عم المسللة أجزاء 
كثيرة أكبر'ها جرما وا کش‌ها فائدة” كتاب' الإشادة ععرفة مدلول كامة الشهادة » 
وكانت سبرتله الذكر وال کری وبذل النصحة لكافتّة الورى . » 


وله أيضاً ألفية عامرة الأببات بالنصح والارشاد وذم البدع الشائعة في الوقت 
وما عليه "متصو" فة" الزمان من آلمنكر ات والحظورات » ونظم" في العدة معروف 
وغير ذلك وتوفی عام ٩۱۳‏ ه . 


ابر چو 


هو أو القاسم بن علي بن محمد بن جو لوف اسان © الفقيه شيخ السنة وأحد 
:العلماء الناصحين . درس بقاش على مشاهير العصر كالعلامة ابن غازي والشمخ زروق 
وأضراءها » وكان صوفا فاضلاً متورعا سالكا نبج الق" شديد الشتكيمة على آمل 
البدع » آمراً بالمعروف تاها عن المنكر» باذلاً في نصرة السنة غاية مجپوده لا يبالي من 
خالفه » منصفاً عدم المثال في جداه واجتهاده وعامه وعمله 


له کتب" غایة" في التحربر والاتقان » وکلها تدور على محوار الاصلاح الديني 
والارشاد التعليمي والنصح المّمحواض » منپا کتاب الغنيمة و کتاب ضياء النببار 
وكتاب” النصائح وشرح" نظم اطي ف العدة وشرح نظم مبوع ابن جماعة للسنوسي 
وغير ذلك . وف شرحه لنظم السوع ذكر جل" من البدع الشائعة في عصره 
فاستفرق ما ينيف” عن الأربعءين صفحة" في عد"ها واستنكارها . 


وكان السلطان" محمد الشخ السعدي » لما صفا له ملك الفرپ ود خل فاس بعت 
الى سائر أهل الفقه والعلم أن جفشرواعنده 4 فكان من جملة من حضّر آبو القامم 
فأعجب به السلطان” كثيراً وأجلّه وأكرمه » ورغب اليه في الاقامة بفاس فاجاب 
طلبه وقال فمه : ( ما رت" أفضل منه عاما وصلاحا . ) وتوق سنة ۹۵٩‏ هب . 


عصر السعديين Yor‏ 


اج لصوي 


أبو العباس أحمد بن أبي القاسم بن سالم بن عبد العزيز بن شمَسب الشعمي 
الپروي الز“مراني دفین" الصّو'مّعة من بلاد تادّلة » الشمخ الصوفي الراسخ” القّدم في 
طريق القوم عاما وعملاً » وصفه الحافظ” أبنو العباس المقدّري وكان قد لقبه بمراكش 
فقال : م هو نفع الله بعلومه آية” من آنات الله ف المجاهدة لا یکاد بفتتر عن ذلك 
أصلا . استغرق نهارته ولل في انواع الطاعات من صلاة وذكر وقراءة قرآنر 
واقراء علوم الحقيقة . شاهد ته و کلتر هن ٿا لفه وم بان بدیه » وشاهدت” من 
کثرة حفظه طکایات الصالحين عحياً ¢ بذ کر بکل محل ما تاسته 6 وله ولوع" 
باقتناء الكتتب » حی اقد ترك يوم موته مايقرب من ألفر وقانين ادا وقد قصده 
الناس" لزیارته من البلاد الشاسعة ورأیته يوم المعة يجامع الکشیّن والنساس” 
زد همون على تقبيل دده وطلب الدعاء مته » حی لا بخلص" مم إلا بعد ېد 
تجپید » وكانت له زاوية” بالصواممة يطعم بها الطمام » ثم سکن مراكش وترك 
بعض بنيه بالزاوية مقتفساً 'سنّته » له مولسفات عديدة اكثراها في التصوف کشرح 
سکم في أربعة أسفار و مختصره ومختصر 'مختّصره » وشرح المباحث 
الأصلية » وشرح متّازل الساثرین للشبخ الامام الپروي » وغير ذلك . قال القري 
لا استجزاته رحمه الله آخرج لي ستين بجلداً كلا من تصننفه . وتوفي ببلده 
الصومعة في سنة ۱۰۱۳ . 


ارال ایی 


هو أبو العباس أحمد بن القاضي المكنامي » نسبة” الى قبيلة مکناسة لا الى مدينة 
مكناس » الفاسي ولد عام ۹٩-۰‏ وزاول قراءة العلوم ببلده » ثم رحل الى المشرق 
فد رس به على المشاهير » ثم انقلب راجعا الى فاس فأسره بعض قرصان الافرنج 
وفداه أبو المباس التصور عال حزیل . 


۱ الذبوغ المغربي 

وكان 'متضلما من علوم الفقه والحديث والعربية والتاریخ . وهو الغالب علیه» 
بله الحساب والفزائض » واستقضي بسلا ردحا من الزمان ثم آب الى قاس فأكب"“ 
على التدريس » وكان مشغوفا بنشر:الملم وبثته فلم بزل كذلك حتى توفي عام 
۵ وخلّف عدءة كتب نفسة لخدم بها التاریخ الفربي خدمة تذکر أبسد 
الدهر فتشكر » وهي المنتقى المقصور على محاسن ابي العباس النصور » وجذوة 
الاقتباس فيمن كان من الاعلام بفاس ودارة الحجال في أسهاء الرجال فيل به تاريخ 
ابن خلكان وغير هذه مما يأتي ذكره . 


اتوي 


هو آبو العباس أحمد بن قاسم الغستاني الشهير بالقدثومي » إمام العربية وشخ 
الإقراء في عصره . كان عارفا بالنحو معرفة تامة > وعلمه الدار فيه » متحقةا 
بالقراءات وتوجيهها وبالضبط والرسم وجميع ما هو من وظيقة القریء والف حاشية 
على شرح الألفية رادي وهي نفيسة للغاية . وكانت وفاته سنة ۹٩۲‏ ۸ . 


ازاف 


هو ابو علي الحسن بن يوسف الزياتي النحوي المقزىء » ولد عام 454 وطلب 
العلم بفاس فنبخ في علوم العربية والقراءات من نحو وتصريف ورسم القرآات 
وضبطه » أخذ عن القدثومي وغيره وألف شرح الجمل لامجراد وحاشية شرح الضبط 
للتنسي وغمر ذلك . وتوقي سنة ۱۰۲۳ 2 . 


روعي 
امتح 


۰ 


هو آبو زيد عبد الرحمن البْعْقنلی الجزولي » العالم الفلكي”. البارع له تعقبات 
على المنجمين تدل على تضلعه بالفن وهو الذي آحدث الساعة الرخاميّة باطامع 


عصر السعديان Yoo‏ 


الاعظم بتّار ودانت ٠‏ وله شراح روضة الأزهار وشرح اليسارة وغير ذلك . وتوفي 
سنة ٠٠١١‏ قال أيو عبدالله ابن البارك الاقاوي : « ل أتأسف على موت فقيد 
تأسفي عليه > لانقراض علوم اللهيئة عوته » وم خلف مثله فسا . » 


ابوالقاس الوريّر 


هو آبو القاسم بن محمد بن ابراهم الفسّاني الفامي المعروف بالوزير » أحد مپرة 
الأطبّاء في هذا العصر > "خدم في أطبّاء الخاص عند أبي العبّاس النصور وألّف 
کنبا منها شرح نظم ابن عزرون في امات » وحديقة الأزهمار في شرح ماهية 
المْثثب والأزهار المروف عفردات الوزير وغير ذلك . ولد عام ٩٩۰‏ وكان حا 
عام 514 ه. 


اا 


هو أبو القاسم المعروق بالغول الفشتالي » الفقيه القاضی المتطبب المشازك في كثير 
من التعاليم » له رسالة في الطواعين » ونظم جيد في الطب > ورسالة في كيفية قسم 
اشاه لقواديس الديار وغمر ذلك ۳ وتو عام 4 ۰ . 


«+ * 


اسَاءًا لكتللؤلفةك هزاالعضرم 


وإلبك الآن بيان الكنتب المؤلّفة في هذا العصر » مضافا اللپا ما ذكرناه في 
هذه التراجم: لتتألّف من الميع قائة' المجموعة النفيسة التي مت من جديد الى 
المكتية المغريمة : 


۳۹ النبوع المغربي 


كنب اطدیث والتفير وتوابعها 


اللشاب في تفسير الکتاب للحاج الشطصّي التوفی سنة 45٠‏ » حاشية على تفسير 
الزخشري وغيره لمنصور النْدهَي . الفتح الندّبيل في أسماء العدد في التنزيل لابن 
القاضي » الددرء الأازهر في 'مناسيات الآيات والستُور لعيد الله بن طاهر الشریف 
المتوفى سنة ه4١٠‏ » نظم اصطلاح الحديث له »> حاشية على تفسير الا لین لعبد 
الرحمن العارف التوفی سنة ۱۰۸۹ » تفسير الفاتحة له » حاشية على البخاري له > 
نظم “نخمة الفتكر لان ححر ف الاصطلاح للعرببي الفاسي المتوفى سنة ۱۰۵۲ 4 تفسير 
الق رآن لعلي بن عبد الواحد الأنصاري الستحامامي التوفی سنة ۱۰۵6 > نظم" اصطلاح 
الحديث له » شرح ابن بر"ي له » إتقان الصّنعة في قراءة السْیمة لاهد بن شیب 
التوفی سنة ۱۰۱۵ » حاشة على شرح الط للزباتي » شرح ار از لابن عاشر . 


کب اافقه والتصواف وتوابپا : 


شرح العْمدة في الأحكام » لعبد الغني ۱ لقدسي » لأحمد الفامي » شرح الرائيّة 
للشرشي في التصو”ف له » رسالة في حك الذ کر جهرة له » رسالة في حك السماع له > 
رسالة في وزن الا عسال وتکفیر النستات له » رسالة في آولاد الشر كين له . شرح 
الرسالة السمّی بالایضاح لأحمد بن علي الشتوكي التوفی سنة ۹٩۵‏ » الرشد المعين على 
الضروري من علوم الدين لابن عاشر » حاشة على شرح التّاني الصغير على اختصر 
له » ریندة" الأوطاب في اختصار اطتاب ليارة » شرح تحفة ابن عاصم في الأحكام 
له » شرح تحفة الزقتای فما له » شرح الرشد المعين نسختان کببر وصغير له » تنبيه 
الفترین على حرمة التتّفرقة بين السامین له » حاشة على ختصر خلنل للابار التوقی 
سنة ۱۰۷۱ » الفتاوی له » شرح ”تحفة ابن عاصم لمسلي بن عبد الواحد » نظم أصول 
الفقه له > حاشية على الختصر لعبد الرحمن المارف » حاشية على ۱ احلتي في الأصول 
له ؛ حاشية على الختصر لاسراج » الفتاوی له » حاشية على خليل للجنتان التوفی 
سنة ٠١6+‏ > حاشية على خليل لأبى عمد التَتّسَجْر'وتي التوفی سنة ۹۸۰ > الروض 
البانم في فوائد النبکاح وآداب احامم له »> نيل“ الامّل فيا به جرى العمل لابن 
القاضي . ننسه الصغیر من الو "لدان في الرد" على زاعم الفتوی آجلبات للكلالي 
المتوقى سنة ۱۰۸۷ المسألة الإمليسيّة في الأنكحة الإغريسمّة له » نظم أحكام المداة 


عصر السعدیین ۱ ۳5۷ 


للسبطي » ألفية في النصائح الدينية له . شرح نظم العداة لابن خو » شرح نظم 
بيوع ابن جاعة له »> كتاب الفّشسمّة له » كتاب ضباء النهاز له » كتاب النصائح له » 
كتاب اللائق لمعلم الوثائق لأحمد بن عرضون التوفی سنة ۰4٩۳‏ مقنم الحتاج في 
آداب الأزواج له » اختصاره له » کتاب في آداب الصحبة له » نظم في أحكام الزكاة 
العربي الفاسي » شرح الرسالة لسن بن داود الرعنوکي » شرح التسْلقن 
له "» مدار ج الر“اغب في شرح مختصر ابن الحاجيب له » شرح نظم 
بنوع ابن جساعة له » کشف قتاع الاللساس عن البدع الشائعة بفاس 
للمْقَيْلي المتوقى سنة 5لا١٠‏ » سلاح أهلل الإيمان في محاربة الشطات 
المشیاني المتوفى سنة ۱:۲۷ 6 بد اية السثلوك الى بساط ملك الملوك له » شرحه له > 
تبه الغافل على مرتبة المامل له » الانتباه في صداق عبودية المبد لوالاه لد» 
نظم الشنهداء له . وص الزثلفى في التقرب بال ا"لصطتفی للشيخ أحمد وعلى 
التوفی سنة ٠١49‏ » بذال" المناصحة في فمل الصافحة . فلك السعادة في فضل 
الجباد والشهادة للبادي السجاماسي التوفی سنة ۱۰۵۹ » تصحيح البداية وتحقیق 
الّپاية لاصو" معي المتوفى سنة ۱۰۱۳ » الدرر في فضائل الأدعية له » لباب الاشیاب 
في معاملة اللك الوهاب ثلاث نسخ له » بداية اللر ید نسختان له » مصباح السالکین 
له » مفتاح السعادة له » ور المصلباح له » نتائج الافکار له » نصيحَة الراغب 
له » و سبلة الصدیق له » الزهرة العالية له » تس" الواسم له » حزب الو سبلة له 
حزّب الفح له » شرح منازل الستا رین له » شرح الحم العمطنائيّة ثلاث نسخ 
له » شرح حزّب البحر له > شرح الشريشيّة له » شرح الباحث الأصفية الحاج 
الشطتني » شرح اللشيشيّة التلجسي التوفی سنة ۱۰۳۰ > .شرح الباحث الأصلية 
له شرح الس ا 00 رع م 


كتب المنطق والكلاء 

الإشادة ععرفة مداول الشهادة للببطي » مراص العتمد في مقاصد المعتقند 
للعربي الفاسي » الطتّالم اللشرق من أف النطق له» تلقیح الأذمان بتنقیح 
الترمان له » المقدة" الكبرى لعبدالله بن طاهر الشریف» العقيدة الصغری له» شرح: 
مقاصد ابن زكرى في التوحید للمنجور » حاشية على شرح کبری السسومي في 
التوحید له > شرح القاصد لغبد الواحد الفلالي التوفی سننة ۱۰۰۳ »شرح الک ي 


۳۵۸ النمو غ المغربي 


للحفقص. سي المتوفي سنة ۱۰۳۷ > 306 صغرى السنوسي في التوحسد له » نظم” في 
المنطى اله > حاشمة شة على الصفری لامد بن علي الشر نف العامي المتوفى سنة ۱۰۳۷ 
اغا عل افر اي 4 قتع ترا ری اتوي ى. رتش دا 
لاست‌کنتاني التوفی سنة ٠١+‏ > حاشية على شرح الصغرى له » حاشستة على شرح 
الصفری لعبد الرحمن العارف » حاشية على مختصر الستتوسي في المنطق لعلىي 
النَاصلُوت التوفی سنة ۱۰۳۹ 


کتب الحو والتصريف والبيات وما الا 


حاشية على امطتَوّل السعد في علوم البلاغة لعلي اليَاصلُوتي. عراقي اند في 
آنات السعد للتتعور» توح ا ابن مالك له» حاشية على شرح المرادي للآلفية لعيد 
الواحد الفلالي » إغعراب' أوائل الأحزاب لداود بن مد السسّمْلالي» نظم" في تصریف 
الأقعال لسن بن داود الرسلموكي » حاشية على شرح المرادي للفّدومي » حاشة 
على شرح المكودي للالفية محر المتوفى سنة ۹۸۰ » شرح لامية ابن مالك 
لکلا التوفی سنة 20041 شرح جّل | لحراد للزياتي » حاشية على شرح ا لكلاتي 
له » حاشية على شرح الأألفية لامکودي له » حاشية على شرح الشريف على الأجرومية 
له > شرح النصف الآول من توضيح ابن هشام له » شرح الجل الرسموکي التوفی 
سئة ٠ 1٩‏ 4 حاسة شية على المككودي له » شرح الأجرومية لعلي بن عبد الواحد » نظم” 

في التصريف له » شرح الألفية لقاسم ابن القاضي المتوفى سنة ۲۲ ۰ © شرح تصريف 
المكودي له » حاشية على شرح الشریف له » نظم الأجرومية لدبي الفاسي » شرح 
نظم الؤشرير الرا كشي في البيان لإبراهم ابن تمد التتمتارتي 


کب التراجم والتارينع والرحلات : 


کتاب الجنمان في تاريخ الزمان للحاج الشطني » دواحة" الناشر لحاسن من 
كان بالغرب من.آهل القرن العاشر لابن عسکتر التوفی سنة +48 » منا مل الصا 
في تاريخ دولة اللشرفا لعيد العزيز الفشتالي » المدود والقصور من سا أبي العساس 
المنصور محمد بن عسى المتوفى سنة ٩٩۰‏ > نظكم وفياتٍ اين قفد لمحمد بن على 
الفشتالي » ذيل” نظم الوفيات للكثلاتيٍ » اللنتقى المقصور على مار أبي العياس 


عصر السعدین 0% 


التصور لابن القاضي » رة الحجال في أسماء الرجال له » جذوة الاقتباس فیمن 
حل“ من الأعلام بفاس له > غنية” اارائض في طبقات أل الحساب والقرائض له » 
درخ" السلوك فمن حوی املك من اللوك له » لقط الفرائد من حقائی الفوائد له > 
الإلمام ببعض من. لته من عاماء الاسلام لعید الواحد القلالي » الفوائد الحَمْة في 
إسناد علوم الآمة لعبد الرهن التمتارتي التوفی سنه ۱۰۷۰ التتعریف" برجال 
البخاري لعلي بن عبد الواحد » نظنم الستبرة له » المعزی في آخبار أبي نعزی 
لاصّومعي » مرآ" احاسن للمربي بن الفاسي وهي ترجة والده » أنو ار الز مان بقدوم 
مولانا زيدان لقاسم ابن القاضي » التّفحّة المسكيّة في الرحلة التشرکبهة لبي الحسن 


السمجروی المتوفئ سنة ۱۰۰۳ . 


كت الأدب والشعر : 


شرح لا" ممّة العتجم للناغوسي » 'مقدامة” لديوان المانيئي مع ترتيبه على حروف 
الهجاء له » مد داجيش التوشيح لعبد العزيز القشتالي » 'مقدامة” لديوان المتني له » 
شرح مقصورة المكثودي له » شر حا أيضا لعيد الواحد الفلالي » ديران 'خغطب 
لعلى بن عبد الواحد » .دوات شعر لعيد ال حمن التمتاري » ديوان شعر لعبدالله 
ابن طاهر الشريف » شرح ديوان التني لاشابغة البواز الي . 


كتب العلب وأفيثة والحماب وما الى ذلك : 


حديقة” الأزهار في شرح ماهمّة العشب والاز ۳ لابي القاسم الوزير » نظم ابن 
عزارون في الحسْات له » أرجوزة في الطب للغلول الفشتالي » رسالة في الطواعين 
له » رسالة كيفية قم المباه لقوادیس الدیار له » نظم في الطب لعملىي بن عبد 
الواحد » نظم العمل بالربع المحّب لابن عاشر » تصحيح قيلة فاس لليسيثني > 
شرح روضة الازهار البُعتقيلي » شرح اليسازة له » البرق الوا مض في الحساب 
و الفرائض لقاسم ابن القاضي » شرح سلك اللآلي في اخس الخالي له » حاذي على 
قصيدة ابن لبون في التتكميس له » حاذي على الروضة له » شرح جداول الحوني 
لابن القاضي » شرح الروضة لأحمد معْسوب » القتنم لابن سعيد الرغيثي المتوفى 
سنة ۱۰۸۹ 6 شرحات عليه كبير وصغير له » المواقيت في الحساب والفرائض 


5 یه 


والمواقيت للعلقيلي » شرح اللنسّة له > شرح الروضة له » ال قرب في الربع الحسّب 
لامد بن حسدة الطرف التوفی سنة ۱۰۰۱ » شرح الروضة له > کتاب في الکماء 
الحاج الشظبي » کتاب في السباسة للمنصور الذهي . 


اة الاس 


كانت اطرک" الأدبة في عبد بني وطتاس قد وقفت وقوفا کشا إذ لم تد 
مضطربا في ذلك البو المضطرم بأعاصير الفتن والحمروب . قاما قامت الدولة 
السعدية واستتب" الأمن والراحة بدا الأمل” يتجدد في نهضة الأدب وانتعاش روحه 
من جدید » لاسما وقد ظبّر من تنتشیط االوك السعديين له وأخذم بضنمه ما 
قو"ی ذلك الامل » وبالفعل فاجاءت أنام النصور الذهي حتى عاد لدولة الادب 
سالف" مجدرها وسابق عزها » فصی"ا نری أفواج الشعراء نوج" في بلاط ذلك 
السلطان و نلغاء الکتّاب غص“ بهم دلو انه » وعدا نشد مساحلة السلطایت 
لأهل جلسه ومنطارحتّه ايام الاطائف الآدبية . 


وانك لد" من نوایغ أدباء هذا العصر الذين زانوا طلمته » وطر"زوا لته » 
ولا تعْدم لأنهم كثير . لكن قَنْدومَهم على الاطلاق وزعيمیم باتفاق هو فخر' 
الدولة السعدية وذ خترها إمام' النظم والنثر » عبد العزيز الفّشتالي الذي كان الماصور 
بقول في أنه : « نفشخراً به على ملوك الأرض » ونباري لسان الدين پن الخطمب.» 
وني الحقيقة إنه من حسنات هذا العصر » ومن أفضل آدباء الغرب الذين برزوا في 
الصتناعتين » وكان متولماً في دولة التصور رئاسة ديوان الإنشاء » فكان الكل 
پعترف برياسته ویقر" بفضله . 


وهناك آدیب" فشتالی آخّر هو الوزر ابن على . وکان کاتبا شاعراً ایض . ومن 
الأدباء ايضا النایف2* اضَوزالي الذي كان یعتبر بحت" شاعر" الدولة » وهو متنتي 
التنزاعة » فخم" الألفاظ » جزل المعاني ؛ الا أن آثاره ضاعت ول بصل الینا منبا 
غير" النزار اليسير . 


عصر السعدیین ۳.۱ 


آما غير هؤلاء فم من ثلون الدرسة" الأندلسيّة في رقة الشعر وسلاسته 
وانطباعه » وناهيك بأبي الحسن الشامي والقافي الشاطی والوزير الشتظمي من 
ثالوث شغعر ي جيل . 

وهناك طائفة " من الشعراء كانت مزج اد" بارال » وتنفلخ" في الفن روج 
الفکاهة > مستَقلبة" ذا الذهب 6 تحدى 7 قبه وتذهب 2 وكان المخنصور” مجه 
ذلك منها و تاغل كتير وقد انفر د عصيراه بهذا اللون من الأدب أو كاد 
إلا انه م یتسکتن من القوة والظهور » »> لآن وفاة” الاصور قضت عليه في مهده . 
ومن أفراد هذه الطائفة ابن عرو الشاوي ورابح” بن عبد الصمد » وأبو اسحاق 
الزرويل » ولسنا في حاجة الى ذكر العلماء والقضاة والروساء الذين كانوا يتعااطون” 
الأدب ويطلعون بين آونة وأخری على االجمهور بنتائج أفكارهم » خصوضا في الأعياد 
والواسم والحفّلات المديدة التي كان المنصور بقیما لقیر مناسبة » وما » فان هؤلاء 
أكثر' من أن بخاصوا. بل الأدباء غير المغاربة من" او" الى حرام المنصور » 
وتفسنوا ظله من شاسع السلدان ٤‏ ونازح الأقطار ¢ إد كان براقع آقدار هم 
وینزهم مناز شم وی مقدمة مؤلاء أبو العماس القتري صاحب” دقح الطب 

ولقد انتظم ق مجلسه يوماً وفد” دته ثلاثة أشخاص مکلي ومداني و مقدسي ؛ 
فقام المكي“ وقال با آمبر الوم منين إن المساجد الثلائة التي تشد اليها الرحال قد شه“ 
آملتپا المك الرحلة و 
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قَطَبْبَة ومكة آهلها ولمسجد الأقصى بذاك تشد 

ثم قال : نصرك الله إنه لم يتتّفق مثل' هذا للك قصدت إبالثة » .قال الفتزي 
وهو تراوي الحكاية » فتبسّم لذلك أيّده الله وأجزل لحم في العطاء واجراء : النفقة 
عليهم کا هو دأبّه بكل وافد عليه من أي بلد كان . 


على.آن الملصور نفسّه حري" بآن يمد في شمراء هذا العصر > فهو من ملوك 


-_ النبوغ المغربي‎ 1Y 
وقد كان کلف مثلّه بالبديم من‎ » E المغرب كابن. العتز" في ملوك المشر‎ 
حذاس وتوريّة و نفرسم ؛ وفيا قت" من آثاره بقسم المنتخبات دلائل" ناطقة” يطول‎ 
باعه وقو ء عارضته . ومثله ولده زیدان واا آخوبه مد التو كثل” بن عبد الله‎ 
الغالب » والأمير مد بن عبد القادر بن مد الشيخ المبدي في البراعة الادبتة ونظم‎ 
الشعر البليغ » وسّنوررد' ككل منهم بعض الآثار في محلا » وإذا كان انا أن‎ 
نستخلص من هذا الواقع - بعض الحقائق فپي أن الحياة الأدبمّة َه تتأثر بالحماة‎ 
الساسيّة الى أ بعك تقد ؛ ذلك أنه لاتدهورت سماسة " الملاد 2 كغر عصر المريشين‎ 
وعلى عبد الوطدّاسيّين كان الأدب 'يعاني حالة” من الرثكود كاد لا يبقى له معها‎ 
'وجود » ثم لما أذن الله بانبعاث القوات الشَعيتَة وزحضها لتدار'ك الحالة تحت‎ 
قبادة الأشراف السعديين دبّت الحياة في النفوس > وانتَمَشت الأحوال فيب الأدب‎ 
. من مرقّده » وكان تشجيم' رجال الدولة لأهل 'معينا على نوه وازدهاره‎ 


وقد أعطبناك هذه الصورة الإصغكرة عن الحياة الآدبيّة في هذا العصر » ولملّك 
تتش وف" الى تراجم بعض الا دیاء سا لفي الذكر » توكتك جا يقتضمه القام » من ذلك. 


عن الع زالفش تاي 


هو الوزير صاحبث القل الأعلى » أبو فارس عبد العزيز بن: عمد الفشتالي الفاسي » 
ولد سنة ٩۵۲‏ ودرس بفاس على العلا”مة المنجور » وأبي الاس الزمدُوري والقاضي 
التيدي وعبد الواحد الشريف وغيرهم » وبرع في فنون الأدب والتاريخ والسيامة ؛ 
فعلت رتنته عند المنصور و زهت به دولتّه » حتى قال الماصور عنه کلمته السابقة > 
وقال صاحب أسلافة المصر في حقه : « كاتب المنصور » و ربیب تلك الدولة الشندة 
الأصور » وخادم نناها المدودوا لقصور . العتر ف" لسان" البراعة عن. حصر 
مناقبه بالقُصور . فاضل” زهت به الأقلام' والأعلام » وأقرتت بفضل العاماء الأعلام 
وخضعت لادبه ساسرة الكلام . وأضاءتٍ بأنوار بلاغته: تحناد س" الظلام . فهو 
إذا نتشر آفحم الواراقاء ذات السّحم » وإذا نظم أخجلت آفکاره براري" السام 
ذات الركجع ء فجاء با شاء و كفا شاء »من محارسن الأشعار والإنشاء ..» الخ » آما 


عصر السعديين ۳۹۳ 


منزلته في الكتابة فانه طبقّة” عصرء غير 'مدافتم » وأما ني الشعر فانه متسين” 
السسّبك 'مكم الرتصف » ناصم الألفاظ حسّن” التصرثف في جميم فنون الشعر » لا 
سما الوصف الذي آجاده وتقدام فيه بشاهد قصائده العديدة التي قاطا في قصر 
البدسع الذي ينام ال منصور مرا کش فنقشت على "جدرانه وسقوفه 0 و طرزت ما 
فراشه وأروقتثه ما يأتي طرف منه في قسم النظوم » وله تصانيف منپتا مناهل” 
الصّفا في تاريخ دولة الشرفاء» أي السعديين» مشتمل على تاريخهذه الدولة منذ نشأ تها 
الى وقته 4 وعلى "نیذق من محاسن المنصور في عداة حلتدات ۳ ومنها EES‏ انش 04 
ديل به جيش التوشيح لابن الخطيب » قال في النفح : ( استبله بقوله « المد لله الذي 
مد" حدش عمد بعثراته « ( وا قمه بكثير من مو شات امل العصر من المغارية 
وضته من کلام آمبر المؤمنين النصور ما زاده حسنا ورونق) » ومنها مقدامة 
في ترتسب ديوان التني على حروف العجم » ومنپا شرح مقصورة المكودي 2 و باطملة 
فبو من مقا خر هذه الدولة کا قال التصور عنه > وكانت وقاته سنة ۱۰۳۲ . 


النابيّة الموزالى 


أبو عبدالك مد بن على الطو'زالي شاعر الدولة الرمعمي » كان شديد الاتصال 
بالمنصور والقرب منه بقوم عنده في الاحتفالات الرسمية والمواسم والأعباد 5 نغ 
و یمجَّب هو بشعره كثيراً » ويتصلئه ومخللع علية . 1 


وكان قوي" المراس على المعاني الشعرية فخم الالفاظ ابه المعاني » جنك 
النظم رائم الأنلوب » 'متضلءّعا من اللغة والادب » بصيراً متواقع الکتلم» متصر"فا 
في ضروب الدح أحسن التصرف » ووصفّه الشيخ عبد الواصد الشريف فقال : 
« الفقمه التفنن ذو القبم القّويم والادراك الستقم » قاقد العويضّات بتو اصبا 
و مستازل عصم القوافي من صياصيها » شملة الذ کاء الذي 'بزترى سناه بنكور 
"ذکاء » وقد عاست: أنه كان بلقب بالنابغة ولا ندري ما اذا كان مراد" بذلك الوصف 
أو التشببه » وله شرح على دیوان التني » و کات يلي قضاء الدينة .المحمدية آعني 
تارئود انت . وتوفي بمزاكش في شعبان سنة ۱۰۱۲ . 


14 النبوغ المغربي 


ا کک 
هو أبو عبدالله محمد بن احمد بن عسى الصنهاجي » كاتب سر" النصور » وأحد 
آعبان أدباء دولته » له تضلع بعلوم العربية ومعرفة” كبيرة بالتواريخ وأيام الناس 
و سر الملوك » وقامه في الكتابة بارع ».وعارضتته في الترسّل قوية وله شعر قليل » 
وألسّف كتاب الممدود والمقصور من سنا أبي العباس المنصور » قال القري » : وهذه 


التبسلمية' وخدها 'مطتربة . توفي في سجن مخدومه بقاس سنة ۹۹۰ . 


ال امشتایی 


أبو عبداثُ محمد بن على بن ابراهم الفَشتالي > آحسد" وزراء النصور » ومن 
صدور الأدياء ف عصره » کان كاتياً جو دا ماهراً ف الصناعة » شاعراً بارعا متقنناً 
في ضروپ النظم . قال صاحب اربحانة في حقه : « وتزير' مولاي آحمد.» آدیب 
فاس ور یحانة" فضلاغا الاکناس . تقدم فيها 'متقلّداً قلادة انشاغا » فائقاً 
برسائله على ساثر أدبائا ؛ وله ما" شعرر تشر به آفواه الاساع » وریاض؛ 
منثور نرد حا م قوافیه طبرب الاسجاع » . 


من ما ثره الأدببة اللامية" التي نظم فیپا ما تضمّنه تأليف' ابن قنفذ في وفیات 
الاعبان من زمن البعثة الى تام الائة الثامنة » وزاد علبه الى تام الف سنة رامزا الى 
التواریخ بنقط الخروف الامحديّة على ما شاع عند أدياء العصور التأخرة » وقد 
ذيّل على هذه القصدة ال دیب" اللكلاتي واشار الى وفاة الترجم بقوله : 


« شکیی» الم فقد ناظم وبکی له بكاء يحب بان عن مترتصل 


ودلك في سنة ۱۰۲۱ . 


عصر السعديين 10 


ابواجرالشابی 


هو آبو الحسن علي بن أحمد الزارجي الشامي » به شمر قوامه لان من الشام 
كان قتدوم" سلفم ¢ وم من وات فاس: ¢ وكان هم مم أبي العباس الصور 
مصا هرة 4 وكان. ابو الحسن هدا احد شعراء دولته والقر “بين منه » وهو شاعر مقن" 
بأد خال المذيسع وا اتات الافظة ف شعره 3 لکن حمث 1 ` بظه- ر عليها 

ار" التكلثف و الصمة 2 أبحكم الوصف” وده وأبدع” من وصفه له الذي 
دستمیر ' عاطفة الحب من مکا ماما ف القلوب 5 


له لطائف آديبة نظما ونثراً سنأق على ذكرها فى حلبا » ومن وصفه عند این 
معضوم : » أديب له ف الأدب مذهب 0 طراز ه یسن البلاغة "مذ هب ¢ وشعراه 
ألطف” من دل" البیب » وأسحر” من مقلة الشاد ن‌الر پیب ؛ بتصور فيه ولا یتکلف» 
ویتقدم ولا خلّف ؛ فو اذا تغزال آهدی نقحات ند » واوا کد كن او رئ 
لفحات شوق ووجد » على أن عليه من از ال دساجتة » تفوق عمقري الوشی 
وديباتجه » ولا پشیثه من الکلام حوشثه ولا یلم بساحة آنسه وحشیه » . 


ابررع‌روالشاوي 


أبو عبدالله مد بن مرو بن أبي القاسم الشنّاوي . قال الشيخ عبد الواحد 
الشريف في وصفه : « الفقبه الأديب الكاتب الذي ارتفع صيتنّه في .مقامات الأخلاق 
وسما »> وغدا بين النشظراء في "عذوبة الشائل عَانًا . وحصل من الأدب البانح على 
حظ وافر ونصيب » ورمى الى غرض الإجادة في منازعه بالسّمم اللصيب» وتدراع 
من حسن. الق 'جِمّة لا تلقمپا رياح الانزعاج والغضب ؛ فلت القلوب" الى محبته 
من کل حدتب » فلن » ابقاء الله تلضرآب" به في لين العريكة الأمشال » وتتهاداه 
لفضائله وفواضله اللوك والأقيال » وأناله.من الخير الجزيل کل" منال . » 


۳۹۹ النمو ع المغربي 


ويظهر من هذا » ومن بعض نوادر ه مع التصور أنه كان ظریفاً خسف الروح 
حلو الحديث » فلم انعد به طواره حين عددناه في شعراء الفتكاهة » بل إن منز عه 
هذا في شعره شدید" الوضوح » حبث لا حتاج الى من ينه عليه » وهو مع ذلك 
فصيح” العبارة لطيف الاشارء » لا يتكلدّف ولا يتعمّق » فيكاد” یکون کلامه مرا ة” 
تتشل فما سوولة خلنقه التي يتحدث عنما الشخ عبد الواحد الشريف . وقد 
اثبتنا في المنتخبات نبذة" من آثاره كفيره من أدباء هذا العصر . 


عصر العلویین ۳۹۹ 


00 


الزولا الشريتت 


انتشر غقند الدولة السعدية وتقللص ظلْ-ا من الغرب » إثر اشتداد التنزاع 
وشدُوب الحرب بين أولاد التصور الذهى فى طلب العرش والفواز بصّو'طان الملك . 
وكان قد أمر أمْر” الدلائتن أهل الزاوية التي آسپا الشیخ أبو بكر الدلانی۱ ؛ 
فاشتبرت" پابواء الطلبّة ونثشر العلم وإحياء رسوم الدين زیادة" على يف'ل.الطعام 
للصادر والوارد واعانة الحتاجين واغاثة الملبوفين ؛ فاغتم رئيسسها في هذه الاثناء 
الشبخ محمد الاج الدلائي حفید" الشيخ أبي بكر المذكور » فرصة ضعف نفوذ' الدولة 
وشغلها عن حك البلاد فلف" لفنّه » وزحف الى مكناس وفاس فتملكهما » وم بلبث 
أن أسس الدولة الدلاشة التى قاومها المولى محمد بن الشمریف رأس الملوك العلوبين . 
ولكنه لم ينل منها مالآ إذ حصل الصلح بینه وبين الرئيس الدلائي» على أن ما حاذی 
الصحراء الى جبل بني عاش فو للمولى محمد بن الشريف ؛ وما دون تلك الى ناحية 
الغرب فو لأهل الدلاء . 


ثم لا توف المولى محمد بن الشسريف وتولتّی أخوه مولاي رشبد ل براض بهذه 
القسمة الجائرة » فتقدم واستولى على جل بلاد الغرب » ثم حاراب الدلائيين فظهر 
علمهم وتتسعهم حق كاد یفنم . وقصد زاويتهم فأوقع” بها الواقعة الجاسعة » وشراد 
يأهلبا فصفا له ملك المغرب » ولم یمق له منازع قيه وذلك سنة ۱١۷۹‏ . 


ولا توفي تولى أخوه السلطان المظفّر أبو النصر إسماعبل ين الشريف ثالث" سلاطين 
هذه الدولة وأعظمهم شلبرة” وآجلثهم قدراً » كان عامل لأخيه .على بلاد المغرب » 
ومتّواطدنا عدينة مکناس التي صارت عاصته من بعد . فاما تلت" ميايمة” الناس 
له > تبض التمهمد البلاد وإخضاع من كان خارجاً عن الطاعة من أهل السوس وقبائل 


١‏ - لا يعرف بالضبط موقم هذه الزاوية الان وإنا احقق آنا كانت تقع بناحية . وادي آم ال بیع 
فریاً من ادلة . ولعلنا لا نتطیه إذا عيّتا ها بلاد تامسنا اأعروفة الیوم بالشاوية » ومن م شیر 
بعض الدلائیین بتكب السناوي . 


۳۷۰ الشمو 2 ال مغربي 


اثبر بر > قاستاز مم جیماً من صياصیهم » ولا طليوا منه الأمان أجاء بهم الى ذلك 
لمتفر"خ الى متازلة الأجانب استلتین دشواطیء الغرب > eT‏ أثم تغوره 
منذ اضطراب آحوال الدولة السعدية . 


فسار الى | لپٌدية واستخلصها من يد الاسبان » ثم آرسل جیشا کشف) لحصار 
العرائش وأصيلا » و کانتا ببدهم ايضاً فطردهم عنهما . وفی ذلك الوقت ورد ابر" 
بإخراج الانکلیز من طنجة » فح بذلك سرور" الواطنین وعظنم فر حلمم » وآقاموا 
الاحتفالات في كل مکان » وقد کانوا من فرط البّث” واطنزان على أخذ العرانش 
أيام الفتنة قد لبيسوا الأحذية السو ؛ فبقيت في آرجلهم حتى افتتحها مولاي 
اسماعيل » فائتزعوها حمنئذ ولبسوا هذه النعال الصّفر . 


ثم وجِنّه المولى اسمعمل عزمّه الى فتح ثقتْرتي سبتَة وململة وشد"د علمپما الحصار 
مدة طويلة » وانصرف الى الصحراء فدخل بلاد السودان » واسدولى عليها فامئدت 
حكومتله المپا جنوبا »> وشرقا الى تسکرة من بلاد المغرب الأوسط » وبذلك 
اتسعت ملكيية ¢ وعظم صمته € وهابه ملوك” وربا تن دونهم 59 


وکان مولاي اسماعيل قد عي مجمم عبيد الغرب » واتضذ العصبتة منهم > 

عد عسكراً قوباً شديداً من جنس السدّواد بل في حياته الى مائة و خسن ألفس] 
مفركقة” في القلاع التي. بناها جميع أنحاء الغرب للحراسة وتأمين السثئل » وينى 
بازاء کل قلعة منها فنداقا لابواء التحار وعابري السبیل > فجاء هذا العمل دلسلا 
على مزيد حزمه وحنسن تدب‌بره » إذ أمن بذلك انتقاض القبائل على حکومته > 
ووطدنّد دعام السم الذي هو آساس" الحضارة وأصل التمدن .. 


ومکذا ساد الامن وعم العد ل » ففاضت الخيرات > و کثرت النعم مع الرخاء 
ال 255 فلا قبمة للقمح ولا لماشية » وَالسُمّال آتحبي الأموال > والر عة تدفم بلا 
كللفة . وأقام السلطان مولاي إسمعيل مشتغلاً بتجدید عاصته مكناسة الزيتون » 
وکان لا بغي بها بديلا » فلا تسل عنًا شنّده فمها من الآثار الحائلة والصانم الضخمة 
ما يكل لسان البلسغ عن وصفه ؛ ولا يتصوره على حقيقته شقته إلا من وقف عليه . 


هذا قل“ من کار ما عله مولاي إ“معيل.لصالح المغرب » الى.أت رقع رأسه: 


عصر العلویتن ۳۷۱ 


عالياً ما بين البلاد . وما أن انتقل الى رحمة الله حتی قام خلفاژه فتسفوا بتنازعهم 
ذلك السّنيان الشامخ تسف » وبدالوا آمن البلاد خوفا وقوتها ضعفا » فسکادت تصير 
ا ما كانت عليه قبل' من الفوضی والاختلال » لولا أن تدار كما الل بولاية الولی عمد 
ابن عبد الله فخر هذه الدولة » وباهث مجد الفرب من بين الأنقاض . وقد اجتمع 
الئاس علمه بعد وقاة أيه مولاي عند الله ین اسمعيل > قمايءوه لما کان ظهر منه ايام 
ولابته على مراكش »> في عبد آبه > من حسن السناسة و کال النّحدة و حودة الرأي ¢ 
فم يلىّث أن.ضرب على أيدي أهل الفساد » وساح في أنحاء البلاد متفقتداً لأمورها » 
مستصلح) لأحوافا » فاجتمعت على محمته القلوب » وأخلصت له الضماثر . 


ثم أخذ 'يجدد ما درس أو كاد من آثار عظمة المغرب» فحصّن العواصم والثغور» 
وشیّد بها الأبراج والمعاقل السعة » وشحتها بالمدافع والعساكر القوية » واستکان 
من إنشاء الستفتن اطريبة وتدریب البحّارة على العمل فمپا بتلك الناورات التى كان 
بقیمّها من حين لاخر في عرض محر الزقاق وسواحیل الحنط . 


و بی مدينة الصو برة ¢ واعتني ہا غاية الاعتناء > فکان بناوّها من حسن ساسته 
إذ ابطل بها حصن أكّدير ومرساه الذي كان الثوار یتداو لونه وسر“ حورت مته 
شحن السلع افتباتاً على الدولة » فانقطع بالصويرة ملم في ذلك» لا سيا وقد جاء 
مرساها غاية" في حسن البناء . 


ونظر المولى مد بن عبد الله في علاقاته مع الدول نظرة توفنق وسداد » فعقد 
عد"ة معاهدات مع ماو له آوروا وغير هما كاسما في صالح بلاد الغرب ۲ أما الدو ل 
العانتة فقد كان من أعظم آنصارها وأصدق محبیپا » تقد م فخطب ودها في أيام 
السلطان مصطفی الثالث » إذا آرسل اله رسولين » ومعها هدية فاخرة فيا خيل 
إعتاق وسروج محلاات" بالذهب وسيوف مرصمة » فقو بلت هدیته بالسرور » 
وأرسل اليه السلطان المد كور مرحكباً ملقلا بالدافع والقنابل والبارود و كثير 
من آدوات ارب ۰ 


ثم لما وقعت الحرب بين الروسيا والدولة العغانية مد"ة السلطان عبد امد الأول 
الذي تولّي بعد السلطان مصطفى الثالث » بادر المولى عمد بن عبد الله فأرسل الى 


تت 2 میتی 


والي الجزائر أربع سفن حرييّة 'مثقَلّة بامدابا وآلات المرب » ورغب اليه أرن 


VY‏ النبؤغ المغربي 


بر سلها الى القسطتطينيّة ؛ فأساء ذلك الوالي الو ساطة ورد" عليه ردأ قبيجا» فلم قنمه 
ذلك من اللضي” قي سيمل التقرب من الدولة العغانسة و تصرتها ؛ فبعث .الى السلطان 
سفيراً هدابا نفيسة » وعرض عليه استمداده لكل ما يطلب منه الفولة 0 و 
له أسفّه من تقااطع ملوك المسامين لا سيا في ذلك این . وأعجتب” من ذلك أنه طرد" 
سفير افروسا الذي كان بطنحة وقتئذ اما بلغه خبر ارب المذكورة » فكان حادثاً 
دیباوماست) خطيراً . 


والغاية في هذا الباب أنة كان مرة" في سفّر فوافق يوم عبد الأضحى في الطريق 
قال الکنسوس : « فخطب السلطانت يتنفسه ودعا للعئاني » وهذا من انصاف الملوك 
الذي هو ملك الانصاف . ومن دلائيل حرصه على تین الرابطة الدينمة بينه وبين 
ماوك الاسلام أنه زوج ابنته الشریف سرور أمير مكئة فحپرما بائة الفا دينار 
وزفسّها البه في مو کب عظم وآرسل برأفقتما من المدايا والتحف الى أمير طرابلس 
ومصر والشام شيئاً كثيراً . فپذا الاهتام من المولى مد بن عبدالله بتمكين أواصر 
الحبّة بينه وبين ملوك الاسلام» هو من أعظم فضائك في نظرنا » ولو م يكن له منقبة" 
الا هو لکفی . فان من العلوم ان ملوك الاسلام لو جروا على هذه الستّة احمودة 
وراعو" هذا الواجب الاکد با وجد العدو أيد الدهر سيلا الى استعيادم: 


و 


ولا توفي المولى مد بن عبدالله اضطريت الأمور أيضاً ولم يل بعده خير” من مولاي 
سلمان الذي كان مثالا محسماً للعدل والدعوقراطة الاسلاهمة إلا أنه كغيره ¢ لم يكن 
مو فعا ف سياسة الدو له و تمست السلم ۰ 


أا مسك الختام ولتسننة" اتنام فهو الساطان الرحوم مولاي الحسن الذي تولى 
بعد وقاة أيمه الولی همد بن عبد الرحمن سنة ۱۲۹۰ وقد کات العتو" و الفساد 
ضاريّيْن أطنايها في قبائل المغرب جيعا ؛ فتمکن حکمته وحسن سياسته من تأليف 
تلك القنائل وإعادتها الى ظيرة الطاعة » واجتهد في اصلاح البلاد والسير بها في 
طريق الرق المادي والأدبي » خصوصا فبا تشند" إلبه حاجة' الدولة لحفظ استقلاها 
وان سلامتپا؛فآرسل فو جا من الطلبة الى آوربا بقصد التخرج في قتونها الصناعبة» 
وأسّس معملا كيرا للسلاح بقاس » واقتی مراکب يخاريّة “كان بصح" جملنها نوا" 


عصر العلویین ۱۷۳ 


لعمارة بحرية 'مهمّة » وکان في علاقته مع دول الغرب دام التمقظ واذدرلم 
سلس" قباد ەه لواحدة منبن على ما كن ديه من التوداد الزائد 7 


وكان لا يفتثر من اس خلال الملکة » وقي هذه الفکرة السديدة من توطد 
الأمن وغيره ما لا يخفى . وكان لعامّة الشمب تعلق كبير به » وحب" زائد على حبهم 
لأنفسهم وذلك دليل على شفقته وغيرته على الدين والوطن » وكان عازما على ربطر 
أنحاء ملكته مخطوط السكة الحديدية وإنشاء التلغراف وغير ذلك ؛ إلا أن المّنبّة 
عاتجلتته قبل أن نحقق آمل رعنته فيه فتونی مأسوفاً عليه سنة ۱۳۱۱ وکا رمه 
الله قد ينى فأحسن البناء ولکن" لسان الحال 'ينشد : 


آری ألف بان لا تقوم حادم فکنفت بیان خلقه لفن هادم ۷۴ 


١‏ - الى هنا اتتهينا بأقتاريخ الاسي لندوة الشريفة في الطمة الأولى » ول نرد عليه شيعا الآن » لانه 
في الطقيقة تیاه عد الاستفلال وايب عن الت ما واغمابة آى العمر لت ومن آراد من القراء 
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۳۷ النبوغ المغربي 


فشّرت الحركة”' العامية في الفرب بعد وفاة الماصور الذهي افتورا کیرآ » لا سيا 
عند ما أراد السلطان المأمون بن المنصور اللقب" بالشبخ من العاماء أن يرافقوا على 
احتلال العّدو' لدينة العرائش فلم برتضوا ذلك » وخرج الكثير منهم فاربن بدينهم 
الى السوادي ؛ فکان لذلك من التأثير السيء على الأوساط العاسة في المدن المغرببة 
وخصوصا قاس ما لا مخفی . 


ولكن من الا لطاف القة أن ظهرت الز اوية الدلائية في ذلك الين » مكأنما 
بءثها الله لفظ تراث العلوم والاداب الذي كاد أن يضيع » فقامت عليه خير قيام . 
وما هي إلا مدة قليلة حتى صارت مر كزاً مهما لنشر الثقافة العربية بين قبائل الفرب» 
ومأرزاً حصينا لاعلوم الاسلامية بالبلاد » وقد تخرج فما عدد" لا يحصى من العاماء 
الفطاحل » والأدباء الأمائل » يكفي أن نذكر منهم علامة الفرب في هذا العصر 
3 علي الو سي . والواقم أنه لولم يقض_ علمها مولاي رشيد ذلك القضاء ابرم 
لكان لامعارف الوم بالفرب » وخصوصا القبائل » شأن” غير هذا الشأن . ولکن ما 
يشفع لمولاي رشيد هو أنه بعد تخريب الزاوية » نقدّل أهل العم من رجاها 'مكر مين 
الى فاس » حيث عکفوا على التعليم والتذكير من غير خوف ولا نككير . وكان كثيراً 
ما يتعهدهم ببر"ه وألطافه » بل إن منهم من كات من جلسائه وخواص" أهل 
حضرته وهو العلامة أبو عبدالله المرابط من أفاضل أهل بیته في النحو واللغة . 


ولاهفبوم لهؤلاء » فان ذلك كان شانه مع أهل العم قاطبة" » وفيا محداثنا 
الملؤرخون أن جله كان لا خلو منهم ومن رجال الدين وأهل الخير والصلاح » وهو 
لا بزال "يسني لهم العطات ويغادرق عليوم الصلات . 

و من مآثره .العامية الباقبة بفاس‌مدرسة السراطين المحتكمة' البناء احميلة الشکل 


الأنبقّة” الوآضم » وقد أسسها لدراسة العلل وسكنى طلابه » وجعللها ثلاث طبقات 
تشتمل .على مائتي بيت واثنين وثلاثين بسا وقمّة الصلاة . 


عصر العلويين Yo‏ 


وهو الذي أحدث "تزاهة الطلبة الرببعيّة التي 'يقيموني! بویا على ضفاف 
واري الجواهر بمديتة فاس ويمثلون فيها أدواراً هزلسة ترويحا للنفس من عناء 
ّرس » وتشارك فمپا اتستُلطة” ومحضی‌ها الأهالي وتدوم مداة" أسبوع ورا 
حضرها الساطان نفسه اعتناء بأمر الطلية . وكانت هة المولى اسععيل مصروفة في 
الغالب الى تقوية الدولة والتشيمد والعمارة والبناء » ولکن" ولده وولي" عبده كان - 
الولی محمد العالم أقام سوقا تافقة للعلم والأدب » وجمع عليه من أهل الفضل والنباهة 
کل" عام نحربر وأديب شبير » وفي أيام خلافته عن والده بإقئلم سوس » قصدتنه 
الوفود من تلك النواحي النائية الضاربة في جتُوب الغرب وصحرائه ولا سيا إقلم 
تشتجسط » وكان هذا الاقلم يتمخض' عن حر كة أدبية قوية » نمدحه شعراژه با 
طال العبد” عثله من الشعر الفحل » واطتّلم الناس" بسيب ذلك على ما كان يحنوب 
المغرب من نهضة عامية مبار كة » وخاصة في علوم اللغة والاداب . وني الحقيقة ان 
مولاي عمد العام كان شخصية أدبية هة » وله آثار شعرية” وتثرية فريدة > 
ولولا خلافه على أببه الذي آودی حماته لكان أسدى الى المغرب آادي بيضاء 


من حيث” البعث” والتجديد” في مبدان المارف والفنژن . 


وعلى هذا السسّدن جرى الولی محمد بن عبد الله الذي کات داتم الاستصلاح 
للحاله العاسة والاستنپاض همم العاستاء ¢ كي يجاروا الز من في تطوار ه ل ولسوا 
لحاله لتبوسها 4 بل كان قد مضى الى آبعد" من هذه الغاية فأراد أن ينل دور 
يعقوب المنصور الوحدي في القضاء على عم الفروع » و علم الكلام معا » والعناية 
بتشر_ کتسب السنة وتعويضها من کتب الفقه . 


وبالفعل فقد بعث بأوامره في هذا الصدد الى كافة عاماء المغرب»وألزمبم باتتباعها 
و التدقیق في تنفيذها » الا انه لم بشتط" قي ذلك اشتطاط یمقوب النصور فلم بحر ی" 
الکتب التي آمر بنبذها » ولم 'حر”م النظر في کتب الخلاف عوما» واغا أمر بال “جوع 
الى الأمّبات التي منها الاستمداد ؛ وعليها الاعيّاد مع عدم الاقتصار علا والإعراض 
عن كتاب الله و'سئة رسوله اللذين هما الرجم الأول والآخير لأحكام الشريعة . 


وألّف بنفسه عد"ة كتب زاوج فبا بين الأصول والفروع والنصوص الفقببة 
والديشة ٤‏ منبا کتاب مسانند الاعة والفتوحات الإهة 6 وذلك تہج للعاماء 


۲۳۷۹ النبوغ المغربي 


طریی العمل سواء في التدريس أو التأليف » وکان تصف؛ نفسّه في أوائل كلتبه ؛ 
فيقول الالي مذهبا الحنيلي اعتقاداً مو کدا عدم أخذه بطريقة الأشاعرة في العقائد» 
وكانت هي الطريقة العتمَّدة في المغرب منذ العصر الموحدي » وفي الأوامر التي كان 
"بصدر ها بثنأن تنظم الدراسة في القرويين كثيراً ما أشار الى الاقتضار في عم الكلام 
على عقيدة ابن أبي زیند القيْرواني التي متها رسالته المروفة » وهي عقيدةا 
سلفيّة خالية” من التأويل الذي يمح المه الأشاعرة' ا نهنا على ذلك مراراً . 

ولشیت هنا نص النشور الذي أصدره بهذا العنی سنة ۱۳۰۳ لتتسشّل في دهن 
القارىء صورة” جلمّة عن حالة التعلم في أوائل هذا العصر التي لا تختلف" عما وجدناها 
عليه في زماننا هذا » وما كانت تتطله من الاصلاح الذي أدخل عليها المولى مد بن 
عبدالله كثيراً منه قبل النهضة الحديثة بنحو الائة والخخسين سنة » ولفظه بعد الافتتاح: 
« لعل الواقف" على هذه الفصول » آننا أمرنا باتباعها والاقتصار عليها ولا يتعداها 
الى ما سواها : 


الفصل الأول : في أحكام القضاة » فان القاضي الذي ظبر في أحكامه جوار وزور 
وما يقرب من ذلك من الفتاوی الواهية مثل" کنوانها من كتب الأجپوریة۱ ول يبلغ 
"ستّد"ها الى كتب الأقدمين فان الفقهاء محتمعون عليه ويعر لونه عن خطة القضاء ولا 


الفصل الثاني : في أئمة الساجد » فكل إمام لم باضه أمل الفضل والدين من أهل 
آحوامنه” يعزلونه في الحين ويأتون بغيره من بر ضوان امامته . 


الفصل الثالث : في المدرسين في مساجد فاس » فإنا نامر هم أن لا يدرسوا الا 
كتاب الل تعالى بتفسيره و کتاب" دلائل الخيرات في الصلاة على رسول الله صلى الله 
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عليه و سل > ومن كلتب الحديث ااسانید والکتب المستخرجة منها والبخاري 
ومساما من الکتب الصتحاح » ومن كتب الفقه الدونة والبيان والتحصیل ؛ 


۱ الر اد عب شرا وج اتر الحنيل - على الأجبوري و تلا ءذ ته اخر شي و الشسر سحي 03 رارقا 
ققد حر الشتباء من الاعتاد علا لكثرة آغلاطبا الا ما سمه مذوها . 
+ أى اه جيه الذي گنه . 


عصر العلويين VY.‏ 
ومقد"مة ابن رشد والجواهر لابن شاس والنوادر” والرمالة لابن ألي زيد وغير تلك 
من کتب الأقدمين» و من أراد تدريس مختصر. خليل فانما ند"رسه بشرح بهرام الكبير 
والواق و لطاب و الشیخ علي الأجهوري والخر'شي الکبیر لا غير . فهذه الشروح 
الخمسة بها یدرس خلبل مقصورا علمها. » وفيها حكفاية » وما عداها من الشراح کشا 
ینید" ولا يدرس به » ومن ترك الشمر"ا جح المد كورين » واشتغل بالزرقاني و أمثاله 
من شراح خليل یکون کنن أهرق الاء واتتم السراب . و کذلك قراءة سيرة 
ااصطفی صل الله عليه وسم كالكلاعي وابن سبد الناس المَعْمئري » و کذا كتيب 
النحو کالتسپیل والالفبة وغيرهما من کتب هذا الفن » والسان «لایضاح والطوال > 
و کتب التصریف » وديوان الشعراء الستة » ومقامات الربري » و القاموس ولسان 
المرب و أمثاشا ما یمین" على فيم کلام العرب لأنها وسبلة الى فهم کتاب الله و حدیث 
رسول الله صلى الله عليه وسم وناهبك بها نتبجة" . ومن آراد عل الکلام فعقيدة" ابن 
ابي زيد رضي الله عنه كافية شافية يستغني بها جبم" المامين . و كذلك الفقباء الذين 
بقرآون الاسطر لاب وعم الحساب فيأخذون حظهم من الأحياس لا في تلك من 
المنفعة المظمة و الفائدة الكبيرة لأو'قات الصلاة والمبراث » وعلى هذا يون العنل 


ان اه اله 4 


ومن آراد أن خوض في علم الکلام والمنطق وعلوم القلاسفة و کتب "لا 
الصوفية و کتب القتصص فلیتماط ذلك في داره مع أصحابه الذين لا بدر ون بأنهم 
لا یدرون » ومن تماطی ما ذکرنا في المساحد و نالته عقوبة فلا یلو من الا نفسه » 
ومولاء الطلبة الدين یتعاطون العلوم التي سنا عن قراءتها ما مرادم بتماطها الا 
الظپور والراء والستممة » وأن يضكوا طلبة التادية فانم جأتئون من بلدهم بنيّة 
خالصة في التفقه في الدين وحدیث 3 وس ». فحين بسمعو هم 
بدرسون هذه العلوم التي نهنا عنپا بظنون أنهم بحصلون على فائدة بها فىتر کون 
مجالس التفقه في الدين واستاع بای و ا روا ال 
بالمزينة فسکون ذلك سبباً في ضلالهم . » ١‏ ه باختصار وتصرف دسبر 

وبالتأمُل في. فصول هذا المنشور يظبر ماکان للمولى محمد بن عبدالله من النسة 
الحسنة في إصلاح حالة التملم ما لو استمر" العمل به الى الآن لكان له نتائج طيبه » 
لکن أيطله . من بعده و لدء مولاي سلمان لاختلاف وحينة نظره عا کان ۳ 


VA‏ النسزخ المغربي 


والده » فرجم ماکان الى ما كان . ثم عاد المولى عبد" الرحمن بن” هشام فحداده في 
املة نشور آخر وان لم يكن له مفعول في صرف العاماء عن طريقتهم و كتبهم 
الفضلة » وعلى كل حال فقد كان لهذا النغور تأثير "ظاهر في إحياء علوم التفسير 
والحديث » وإذكاء الرغبة فيهما لا سما وقد كان للمولى سلمان غبطة كمبيرة في التفسير 
ما كان باعثا على مزید الاعتناء به . وقي أيامه نبغ المفسر الكبير الشيخ الطيب بن 
كيران . کا نسغ في الحديث الحافظ أبو العلاء العراق » وتأثر الفقه أيضا بروح 
المنشور فانتعش بعد الانتکاس » وسرت فيه نسلمة” الحياة فلم ببق قاصراً على 
نصوص الفقباء احردة » وأقوال الخلا فان غير السندة » وذلك بفضل انتشار کتب 
السلف والاطلاع على آ ثار الأقدمين مع "حسن النظر في الکتاب والسنة . والفقهاء 
النابفون في هذا العصر لا يأخذم الحصر' » إنما نحن نشير ان كانت هم ید" ظاهرة 
في تحديد رسوم الفقه » ولا بزال" تأثبرم على العقول قوياً ظاهراً حتی وفتنا هذا 
كأبي علي بن رحال و النتّاني والرهون . 


وهؤلاء ثم من ثبتت هم المشاركة في باقي علوم الشريعة أيضاً » فلا يفم من 
كلامنا أنهم کانوا قاصرين على الفقه » ولا حاجة" الى القول انهم كانوا متضلعين في 
العلوم الآلية أيضا » انما لا بد من القول إن هناك آخرین كانوا في هذه العلوم 
مقطوعي القر بن »> وممن تلقّی رايتها بالسمن وهؤلاء حأجد بن ميارك 
اللمطي وأبي الساس ا فلالي وأبي حفص الفس‌اسي ؛ وفي اللغة والتحو بالخصوص 
نبغ آفراد کثبرون لا بقصرون عن نبغاء العصور التقدمة في هذين العامين 
اهك بابن الطتّب الشرقي وابن 'بونة وابن ز کری . 


آما فما عدا ما ذکر من العلوم الأدبية » فان التاریخ والجغرافية لم يكن حظمها 
من الانتشار بأقل” من أي عم آخر ؛ فالکتب التي آلفت في تريخ الدولة الشريفة 
وتراجم عاماء هذا العصر تعده پالعشمرات و کذا الر‌خلات وكتثب الانساب . وإذا 
ذهينا نعْد" من کتّب في هذا الوضوع طال بنا احال فلنقتصر على تسممة بمض 
الأفراد کالافراني وابن الطمب القادري والزاني والکتتسوس . 

بقي الکلام في العلوم العقلية ونقول انها كالسابق » كانت منتشرة عقدار وبعض 
الرياضيات كالحساب واهيئة كان الاعتناء پا أكثر » وألّفت' فا كتب عديدة . 


والطب ايضا ل ّدم من كان معنب به » ومّن ألف قيه من رجال هذا العصر » 
وقد كان من المبرتزين في العلوم الءقلبة والكونية على العموم أبو زيد الفامي وابن” 
سلمان الرثوداني وأحمد بن مبارك الامطي وبرع في الطب بالخصوص عبد الوهاب 
درا وعبد القادر ابن شقرون وعبد الله بن عزوز المراكشي . 


ولا ننسى أنه في هذا العصر وقتع تسجیل" الموسيقى الأندلسية باعتناء التفنئن 
البارع محمد بن اسان الحائك الذي ساءه ما آل اليه حال هذه الموسيقنى من 
لح » فعمل على انقاذها بوضّع کنتاشنه الشهيرة بانمه » الحاوية میم الأغاني التي 
ن" منها النوبات" أي القطم" الوسقة الإحدى عشرة التي بقست من الطرب 
الا ندلسي » وهي رمل الماية » الاصیهان » الماية » ازضد الذایل > الاستپلال > 
الرصد » غريبة ان > الحجاز الكبير » اهاز الشرق » عراق العم » 
الاق . ثم نظتمها بحسب تلك النوبات وأشار في ملاحظات هامتة الى بعض 
الفروق والاختلافات بين تلك الأغاني و کفتة استعمالها » فحفظ بهذا الممل اهنكل 
العام هذه الموسيقى وكان ذلك هو التسحیل الأول لهذا الفن الأندلسي الرفيع . 


وما دأمنا أشرن الى الفن :وبعض مظاهر نشاطه » فلنذكر أنه في هذا العصر 
ات نتن اوه المغربي وما برجم" البه من الزخرفة الكتابية 
وجداولة الکتب االونة والتنمق في وضع التراجم المذاهّبة . وتقركرت الأصول 
الفنكية لأنواع الخطوط حت و'ضمّت لما الأسماء الأعلام التي تيز بعضها عن بعض 
کالتسوط الذي کب به الصاحف القراننة > واحوهر الذي دستعمل 5 کتابة 
الراسم السلطانبة ونسخ كب الدیث الشریف وما الى ذلك والمشنند الذي 
تلنسخ به الکتب العاسة وغير'هأ . وقد امتازت محو"دة الخط وجاله بعض" الدن 
کفاس ومکناس ولا" وبعض” القبائل کالاخغاس التي عرف آملنها بحسن الط » 
و کتبوا الولفات المديدة التي بقمت" شاهداً على ما كان شذه القسلة من ماض عامي" 
زاهر. ویلحق" بالخط المغربي الأرقاء” الحسابية” المغروفة بالعباري و حرف القتبار وهي 
الق تسميها الكتب: الافرنجية الأرقام العربية ( مهقعته زاء عم ) ولا تمستعمل الا 
في بلاد المغرب من الوطن العربي على أا منتشرة في جسم أقطار العالم .. ویقال إن 
أول من أدخلها الى.اوريا هو البابا سللْفتستر الثاني وكان من أخذ العل. ببلاد الأندلس. 
والمغرب . ومع العلل بأنها عربية”قطعا لا ثدرئ آول من استعملها ولعلها من اخقراع 


1۸۰ النبوغ المغربي 


عرب المغرب » ولمل الغباري الذي تحمل امه هو مخترعها » و أَفدم" نص 
رأيناه ذكرها بهذا الاسم كتاب لابن الباسمين تقدم ذكره في العصر اوي . وحن 
ما أشرةا الا هنا على سبيل جع التتظائر» قبي واه المغربي ما تتشخص به الثقافة 
العربية. في هذه البلاد » وللقول بأن هناك آرقاما أخرى كانت تمُستعمل عند الموئّقين 
خاصة" في قم التر کات وحساب ال لحار جات؛ وربا استعملت في احاسبات العادية 
وترقیم صفحات الكتب» ویقال ها القلَم الفارسي. ولئن ‏ نجزم بان حرف العُبار من 
اختراع أهل المغرب فلا نشك" في أن القلم الفاسي من ابتکار المغاربة وأه-_ل فاس 
بالخصوص وهو لذلك یشب" الط" القربي ف أشكاله الحندسية وایسایر"ه في جال 
الوضع وحسن الپندام . ويقال إنه مأخوذ من القلم الرأومي القدم » ذكره الشيخ” 
أحمد اسكترج في تآ لف له في صفة أشكال القلم الفامي . على أن القلم الرومي 
نقته 'يشيه في بعض أشكاله الخط المغربي » فأمئر'ه مشکل.ونظن؛ أنه دخلته أيضاً 
تحوير” لبحصل الانسجام" بينه وبين الكتابة العربية للعلم بأن الأرقام الرومانية كانت 
من الكثافة محسث ترکپا آهلپا رف الغبار . 

والذين ألفوا في القلم الرومي من اطلعنا عليهم کالعلامة أي عبداش مد ابن آحمد 
الصباغ م يذ کروا شین عن كيفية اقتباسه واغا كان و كلدم أن يطبقوه على العملیات 
اسابة العروفة والعدودات الفربية من الرثطل والأوقبة والمثقال وما الى ذلك . 


والخلاصة أننا بازاء ثلاثة أنواع من الأرقام : (العٌباري) وهو الشائع الأخوذ به في 
عوم الأعال ومن جيم الطبقات ( والقامي ) وكان خاصاً ببعض الأعمال وبعض 
الطبقات ( والرومي ) وقد انقرض قديم] وخلفه الفاسي . والموضوع حاجة الى 
دراسة فة من بعض فوائدها الوقوف على ما كان لأسلافنا رحمهم الله من رسوخ في 
العلوم الرياضية وابتكار. في أسالميها ونظریاتها . 

وفي أعقاب هذا العصر وبالضبط في أيام السلطان عمد بن عبد الرحمن سس" 
المطبعة الحجحرية بفاس وجعلت تخر ج كتب العلم القسمة مخطوط متازة وتصحيح 
كامل » وهي التي ما تزال” لد ال ن قد البصر ویپحة" النظر تتنافس فما الناس > 
ركفي ان ورل ال ان مدا ااب بطبوع بالطيمة احمدية لنصیح" علق 
أمضنة ودخره 5 من ذخائر الخزائن الماسة. المعدودة 1 


عصر العلويين لذن 

هذه “خلاصة” الكلام عن الحركة العلسة قي هذا العصر > وترى أن" ليس بينبا 

وبين ما كانت عليه في العصر السايق كبير” فری إلا قي التوسّم الذي يقتضيه طول 

هذا العبد » ولذلك اختصر"تا الکلام فا على أن هذه النبْدء مع اختصارما حاوية 

لأم” ماتجب معرقته من ذلك » وبقي الكلام على مساهة المرأة في هذه الخركة وهي 
مساهمّة” تامّة” برغم ما ينقصنا من معلومات في هذا الشأن . 


وأول من نذكر من السيدات البرزات في ميدان العارف الاسلامية السيدة 
'خنائة ينت يكار زوج السلطات مولاي اسسل وام ولده السلطان مولاي 
عبد الله » كانت فقمية عالمة » بارعة أديبة » خيّرة” ديّنة » لما كتابة على الإصاية في 
معرفة الصحابة » لابن ححر » وكان ها کلام وري وتدبير مع السلطان و'مشاورة في 
بعض أمور الرعمة قاتها كانت له وزيرة صدق وبطانة خير كا قال الوزير' الإسحاقي 
في رحلته . وكانت قد توجپت الى الحج في أيام و لد‌ها مولاي عبد الله » وصحببًا 
حفيداها سبدي عمد بن عبداش وحاشية كبيرة من جلتهپا. الوزير المذكور الذي 
كتب رحلته بهذه المناسبة » فقلوبلت يحفاوة عظيمة من أهل الحرصّيّن الشريفين 
وفرقت هناك على المختاجين وذوي السوتات ما بزید على مائة الف دیتار وأكرمبا 
الملماء ومدحبا الشمراء . ومن جملة ما مد كحت به قصمدة " الشیح مد بن علي بن 
فضل الحسيني الطبري إمام المقام الابراهيمي استبلّها بقوله . 


تى على مود الشعود زاوي وشدا على الأوتر بالأوطار 
ویقول في أثنائها : 

فاخا بها ارجا" مكة وغية . وعيّة من ساثر الاحیار 
وهي المقيقة بالجلالة في الوری فجلالة الأضياف لين بعار 
توفت رحمها الله بقاس سنة ۱۱6۹ . ثم نذكر السيتّدة زوج الشيخ سيدي الختار 


الکننی التي كانت أيضا من المالات الفاضلات ۶ وقد خمّمت الختص, 00 لدي 
كانت 3 تدر مه للنساء في البوم الي ختمه زوجها عة آخری میک ل معدم 


۸۲ النبوغ المغربي 
مجلسه الرجال » وألّف ولداهما أبو عبد الله عمد في ترجتها کتابه الطدّريفة والتتا لدة 
5 مناقب الشيخ الوالد و السمخة الو الدة 5 


ونبغت في نظم الشعر السيدة مرع التتّقراوية الشتنحيطيّة » واشتهرت به وكانت 
دح أكابر العاماء وعدحونها حتى کہا أحد' الشيوخ فأمسکت . 


وفي مدان التعلم الأولي كان هناك معلتیات بقتمن بتعلم البنات والاولاد الصغار 
الکتابة والقراءة و القرآن الکرم ومبادیء العلوم الضرورية » فل نكن خلو حي 
من أحماء الدن الكبيرة من « دار فقمپة » 'تعتسّر عثابة مدرسة أولية » ولقد آدر كنا 
نحن هنا المشرات مما يدل على ما كانت المرأة المغربة تقوم به من دور عظم في نشر 


المعرفة وتتقیف النشء . 


و هناك نوع آخر من التعلم وهو التريية الدينية » وكات للنساء بها اهام حكيير » 
إذ كان بعضپن" بنتصن لتلقين النساء المتقدامات في السن" واجياتهن الدينبة » 
ودند ينين" الى ال بة تکمین بعص الأدعية والاد کار سا یقوم" به شوخ 
التصوف » وقد أدر كنا نحن الكثيرات من السمدات اللاي كن ينبضن ذه المهمة 
الرأوحية خير هوض » وبذلك كان الناء على جانب عظم من العفاف والطهارة 
وحسن السعّل ٤‏ وکانت السعادة الزوحة تغمر البدت" والاسرع" واجتمع الر هی 


والطمأنينة والحبور ¢ و له عاقتة" موی 5 


عصر العلوين YAT.‏ 


اليك الب وا رها 


لا یت لنا لمجال للاتبان على تراجم أعيان عاماء هذا العصر كلهم » لأن عددهم 
كثير » فتكتفي باکر عدد يمكن ذكره في هذا اختصر 'متعلكّلن بان بين بدینا الا 
فسيحا في كتاب ( ذكريات مشاهير رجال المغرب ) وكتاب ( شخصّات مغربيّة ) 
حيث” نوفيهم جميعا حقئهم » وانکفتر عن ذنب إغفال من ل نذكثره ها هنا - 
ا او OE‏ لا على ترتيب العلوم » 
لأن ذلك آدعی لعدم ظن" التحير وما اله » فليّغتّفر لنا القارىء اللنصف ذلك . 


ارزت‌اصر 


أبو عبد الله مد بن ناصر اتلعفري الزايني دفین درغة » الامام جبل" السنتة 
وشیخ أهل العم والعمل في عصره . كان له مشاركة في عاوم التسريعة وعلوم العربيّة » 
وله قدم" رامخ في التصوئف » شديد الاتباع للسنّة في سائر أحواله » حتى في لباسه 
وطعامه » سالكا في ذلك سبيل الرجاني وابن أبي جرة واين الحاج” صاحب 
المدخل . وقام بَهمّة الإرشاد والتعلم فهدی الله به خلة) لا 'يحصّون » وكان لاخلاصه 
ونصحه إذا وعظ آثر وعظله في النفوس » وإذا تكلم انتقش ما تكلم به في 
قلوب سامعيه . 


وقد سافر للحج مرّتن فكثثر الآخذون عنه شرفا وغربا وهو عدورح أبي على 
السوسي بقصصمدته الدالية الشپورة 5 وله رسائل جامعة لو صاا وتصائح غالمة ص غير 
تكلثف ولا تعمل » وغير ذلك . وتوفي عام ۱۰۸۹ رمه اله 


عَبَّعْالتَادرالفانبى 


أبو مد عبد القادر بن علي بن يوسف الفبّري ثم الفاسي » به شپر" هو وأهل” 
يدنه » الامام العغال الملم بر كة” فاس وححة المغرب في عصره » ولد بالقصر 


۲۸ النبوغ المغربي 


الكير سنة ۱۰۰۷ وبه نكأ » ثم رحل الى فاس في طلب العم و استقر پا وتصدر 
التدريس فمظنم النفع به » و كثثر الأخذ عنه » وقد وقتم الأطباق من مشائخ عصره 
على تحقشقه يسائر العلوم . ولا تجد عالا أو متعلتما إلا وهو من تلامذته أو تلامذتهم . 


:وكات متمستكا بالسنتة » و رعا زاهدا » له قدام” راسخ ف العبادة وقمام تام" على 
نوافل اير .. ومع سعة عامه وطول باعه في الفنون » لم یولف كثيراً ولا ترك 
بعض آثار هي بالنسية لعامه الغزير كفيض من “فيض » وأنقطة من حر » وهي المقيدة 
والفقبيّة المشهورتان » وأجويّة” مسائل » ونحو ذلك » وتوفي ستة ۵۱۰۹۱ . 


ال روداف 


أبو عبد الله محمد بن سلمان الر“و اني السو سي »© العلامة الجسامع القیلسوف 
الفلي البارع . و لد تارودانت سنة ۱۰۳۷ وبها نشأ . وحين بلغ سن الرشد تاقت 
نفسته للتعلم فخرج وقرأ بد رعة. ثم رحل الى سجاماسة ومرا كش فأتقن طرفاً من عل 
الحكة والميئة والنطق » إلا أنه | یقض و طر"ه من ذلك ؛ فرحل لفاس بقصد تتمم 
الدراسة »ثم سار الىالجزائر فأخذ ما عن شبوشها وحج‌وجاور بالدينة النورة وأخذ عن 
عاماء مصر والشام ؛ فامتلاً وطابه من المعارف > وأصبح کا يقول الحي في الخلاصة 
فر'د الدنيا في العلوم » المالك لفحپول منها والعلوم وكانت له ید" صناع" في كثير 
من ارف و الصنائع > كالطدر'ز العجمب والتسفير والخرازة والصياغة وجسير 
قوارير الزجاج الکسترة وعل الاسطرلاب » وابتدع 201" نافعة في عل التوقیت 
واطيئة لم یستق الما » وهي كرة مستدبرة الشکل منمَمَة" الصّقئل مدهونة بالساضص 
الموه بدهن الکتان حسما الناظر بيضة من عسحد لاشمراقها مسطرة كلها دواثر 
ورسوم » قد ر'كدّبت عليها أخرى جر فة منقسمة نصفین » فيها تخارم وتحاویف 
لدوائر البروج وغيرها » مستديرة كالتي نپا مصقولة مصبوغة بلون أخضر » 
فيكون لما ولا يداو من التي تحتها منظر رائنى وهي تغني عن كل آلة في فن 
التوقبت واهيثة » مع سهولتها لکوان الأشباء فيها محسوسة” والدوائر المنوهمة 
مشاهدة وتخدم لسائر البلاد على اختلاف أعراضها وأطوالها . وقد ألف هو رسالة 


عصر العلوین YAO‏ 


بن فيها كيفية استمباها و كيفية صنمپا فراجعها إن شئت في. الرنعلة العياشة 

وبالملة فو أحد حكماء الاسلام وجبابذة الأعلام » وبقدر ما كان آمتضلما" في 
العلوم التكميّة كان متمكنا في علوم الأذب والشريمة » وألف كتباً مفيدة منبا 
منظومة في عل المبقات خالف فيا كثيراً من مذاهب أهل هذا العلم وشرحما ؛ ومنبا 
صل السلف وصول الخلف وهو فبرس جاممع قل أن یکون له نظير . وتوفي 
پالشام عام ۱۰۹۵ . 


هو أبو زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الفيّري الفامي العام الشارك التفنن » 
مفكخرة” بنه وناد رة وقته ¢ ولد سنة ۰ ۱۰4 ونشأ في. ححر والده فحفظ القرآن 
في سن میکرة جداً . ثم أكب على تعاطي ال فم بلت أن صار فرداً متحققاً 
والادب والفقه والحديث كان له مشاركة في العلوم الفلسفية والطبيعية والرياضية من 
حساب وجبر وهندسة وطب و کیمیاء ومنطق وماالى ذلك » وألف في هذه الملوم 
کلپا کتبا منظومة ومنثورة » ومن المنظومة منها كتابه المسمى بالافنوم في مبادىء 
العلوم الذي یمد" دائرة معارف العصر» تكلم فيدعلى ذحو مائة و سين عاماً؛ فاستوفی 
حدودها » واستوعب نظرياتها بأوجز عبارة وأحسن اشارع ۰ وله ف الفقسه نظم” 
العمل الفاسي وهو مود قم تمم به ما كان الامام الزقاق قد ابتدأه في لاميته » 
من جم المسائل التي جرى العمل با في الأحكام الشرعبة » مراعاة للاعراف 
والظروف » وان لم تكن من الراجح ولا المشبور » فأربى عليه واتسم في ذلك با لا 
غاية بعده . وفي السيرة له مفتاح الشفا » ذيل به شفاء القاضي عياض وجوده وأتقنه 
سرا ۰ وله غبر ذلك ما یذ کر في موضعه 5 وتوقي سية ١١45‏ 5 
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أبو علي الحسن بن مسمود اليوسي » نسمة الى أدت بر 


YA‏ ۱ النبوغ المغربي 


بر“بر مللوية ؛ ابغة عاماء هذا العصر ومن أفضل المتحققين بالعلوم العقلية 
والتقلية على سبيل العموم . تخرج بأهل الدلاء وجال في المغرب ؛ قدخل 
.سجناماسة ودرعة وسوس ومراكش ود'كالة وأخذ بها عن مشائخ عداة ذکرم في 
فهرسته ؛ ثم القی عصا التسیار بالزاوية الدلائية » فکّف فما على نش العلم حتق 
أوقع مولاي رشيد بأهلها » فنقله الى فاس . وهنالك أقبل اليه طلية العلم و تزاجموا 
على بابه » فتصدار للتدريس بالقرودين فلم يتخلف عن مجلسه الا القليل من منافسه . 


ثم خرج الى البادية فاستوطن قسلته » ودرس بها العلوم الدينية والأدببة » 
فانتشرت عنه فنون العارف في قبائل الفرب » ول يأل 'جبدا؟ في التعلم والارشاد 
والاصلاح والتذ كير » إذ كان على قدم الستّلف الصالح في حسن البدي واقامة شعائر 
الدين حتى قال فيه عضر ريه العلامة أبو سام العسّائي : 


من فاته ا لسن البضري يذركه فلْيَصْحَب الَسَنْ اليوسي يكفيه 


وكان أبو علي أديباً عبقربا راویة" لاشمر»بستحضر" ديوان التني وأبي تام والعري 
وقصائد كثيرة لغبرم » كل ذلك على طرف لسانه. وهو نفسته شاعر" جمد مکشر» 
الشعر عنده أسهل من التّفّس » بل كات يقول : لو ششت" أن لا أتكلم الا بالشعر 
لفعلت” . ودنوان شعره معروف » وقد عملنا منتخباً منه . وله كتاب احاضرات 
وزهر الأكم في الأمثال وال والقانون قي ابتداء العلوم » وکلها كتب نفيسه مفيدة 


وغيرها. وتوفي سنة ۱۱۰۲ ه. 


ال ناوي 


أبو عبدالل مد بن أحمد المسناوي الدلائي الفاسي العلامة الكبير أحد” اركان 
الكلية القروية ومن نفخ فمپا روح التحديد > وقام بنبضة عامية صحيحة» كان راسخ" 
القدم في علوم العربية والفقه والحديث والتفسير والكلام > آیة" في الفظ والأتقان » 
قد أعطي N.‏ الصحبية في التدريس والعارضة القونّة في الفتوی فأصبح ال حمحلة 
الذي لا ”ر نقد فض" قوله > ولا یکون الرجوع إلا إلنه » على أنه كان يتحرذى اطواب" 


عصر الملويين YAY‏ 

في مسائل النكاح والطلاق توز“عا منه و خيفة التوراط في أمر استحلال الفروج » و |عا 
كان غالب أحوبته في مسائل الاعتقاد واحوال المعاش والمعاد > وانتصر لستّة القبض 
في الصلاة في ذلك الوقت الذي كان 'جل” الاععّاد فه على الفرعدات المنقوله عن عماء 
الذهب » من غير رجوع :الى الأصول المايتة والسنة الصحيحة ؛ فکان ذلك من أعلام 
حدیده وترفلفه عن التقلمد والآخذ بالات . أخذ عن عبد القادر الفاسي والحسن 
سي وعبد السلام القادري وأضرابهم وأخذ عنه ابن الطيّب الشرقي وکثبرون 

. وکان عظم افسة 00 حستن الست ل بادي” الو قار > 4 کرم الأخلاى > » محا 
ا الط لعة ٤‏ بود راه أن لا حدر منه طر'فه . آلف رسالة نصرة القیض 
والرد على من زعم عدم مشمروعيته في النف ل والفرض > وصرف الهمّة الى تحقيق 
معنی الدمنّة » و القول الکاذف عن حکم الاستنابة في الوظائف وغير داك . وكانت 
وفاته عام ۱۱۳٩‏ . 


ابوطز رخال 

أبو علي الحسن بن رحال المَعْداني الكنائي » حافظ الذهب الرجوع اليه في 
الفتوی والقضاء . كان له اتساع عظم في النوازل » وعارضة قوبة في الفقه » تولی 
تدريس الدرسة المتوكلية من طالعة فاس فکان مجلس عند طلوع الشمس ویادی 
الى الزوال » لا يضجر ولا يمال مع كثرة ما یلقی اليه من الاسئلة 
والأحات: 3 فنجب لا يعحزه شيء من ذلك » حق دعي صاعقة | العلوم 6 
وقد ولي قضاء فاس الجديد وقضاء مکناس وا توفي في رجب سنة ۱۱4۰ ه . 
له شرح عظم على الختصر في ستة عشر ملد وحاشية على شرح الرشي عليه » 
وحاشية على شرح مبارة على التحفة » وكتب أخرى في مسائل ختلفة وهي كلما في 
غاية الآحرير والاتقان والمع والتحصيل . و دنا ابن الطدّب القادري عن أغلاة: 
فقول : إنه كان كثير الإنصاف > ديد التواشم » سلم الصدر » كرم النفس + 
بعيداً عن التصنّع » مصبباً في كلامه » مفضالاً جوادا ؛ وكان كثير العيال والأولاد » 
لأنه مطلاقاً _مزواجا » عظم النفقة لذلك » رحمه الله . 


و بيت النبوغ الغربي 


الإفرايهك 


أبو عبد الله محمد الصّغير الإفراني المراكشي » العلامة الرح الأديب > صاحب 
التن على التاريخ المغربي والادب بتآليفه اللفيدة > التي منها نزهة الحادي بأخبار 
ملوك القرر: الحادي ؛ وهو في تاريخ الدولة السعديّة وصدر دولتنا المّلويّة » 
ومنها صفوة ما انتشر من آخبار أهل القرن الحادي عشر في تراجم الأعيان » ومنها 
الفرپ في أخبار المغرب والسلك السپل في شرح توشيح اين سبل وغيرهما . 
والق" أن کته صدت له" في التاريخ المغربي » لولاه لبقمنا منها في حيرة شديدة» 
قو من أولك الأقراد الدين بلتّغوا للاحفاد ماثر الأجداد بأمانة واحتهاد . 


رهه اله ق حدود ستة ۵۱۱۵۰ 


ان زكري 


ار .عبد الرحمن بن "زكري الفاسي العلامة احقتتی المشارك 
قكتى . كان في أول نشأته هن" النثباغة » وكان حر مجالس الم الليليّة ؛ قيعي 
sS‏ بعض الم فقال إني تأخثرت' قي دار الدبغ فقال 
له لا تعد المها » ورغب الى آبه أن حرص على تعليمه فانه أولى له ؛ فأكب” على 
الدرس حتی أدرك ما أدرك ونبّغ في العربية نبوغا فاق وف الفقه والحديت والتفسير 
والتصواف والآدب فم يكن بقع نَم له بالشتتان في كل ذلك . وألف تالف "محررة 
تشهد "يطول باعه و كثرة اطلاعه © منیا شرح الفریدة السيوطي في النحو » جوداه 
عاية » وشرح ؟ البخاري > و شرح " النصحة ال رقنة » أيدأ فيه وأعا وله الجمزية 
التي عارض بها مرية البوصيري ف المديح وشر أحها في جزءين » ي 1 
النظرية العنصرية من قسل کتاب ممارة قي الموضوع » ممناء الفوائد المتبعة قي العوائد 


المتدعة ,غ ذلك . 


عصر العلودين A4‏ 


المعروف عند الناس » وكان له تجلساء من ذوي السار » فكات يحضم على الصدقة 
وفعل البر" كثيراً » وترجته واسعة > وللزبادي فمه كتاب اه العرف الشحري في 
بعص فضائل أبن زكري . وما مدرح به قول” اللوي" شاعر شتحيط : 
ale AOE‏ 6 
وَأنت ابن زكري إمام حقق تفردت في العليا بدون شبیه 
ا 7 ۳ ا ی 
إذا عصت يي عحث خلصت بدره وخليت عن سفسافه وردسه 
مولع كله ۹ ید 2 ۱ 2 ۳ 


توفي ابن زكري سنة ۱۱64 هھ . 


۶ ده 7 و‎ ٠ 
مراد في اتقان عل تشه قاس اصول 0 فقسه‎ 


کا لمادر ۷ شفرون 


هو آو النصر عبد القادر بن العريي بن مد بن علي بن شقرون المكناسي 6 
الطبيب الاهر المتفان , كان ذا براعة في صناعة الطب » متصداراً للتعلم و العلاج > 
أفر“ له الجيم” بالتقوق في ذلك وحن التصرثف » فلم ينازعه آحد. وهو في الدب 
فاضل مجيد » ينظم الشعر المليغ » ور سل تربلا حسنا - . رحل الى المشرق 
فحج" وجال في تلك الدار 'متطلتع] مستفيداً » ثم رجع واستقر" ببلده مکناس حق 
توفي . وأدّف كتاب النفحة الوردية في العشبة الهنديّة » و کتاب منافع الأطعمة 
والاشربة والعقاقير » ونظم ال جَريّة المعروفة بالشتقتر ونسّة في الأغذية والآدوية 
وهي مشهورة » ونظلمها سلس” » وتقع في زهاء ۷۰۰ بيت » والهم" أنها تتناول 
الكلام على طبيعة الأغذية المغربية الفروفة » وتصف” العلاج بناه" على ذلك فبي من 
الأعمال الطتّبية الصادرة عن دراسة و خبرة مستبن . ولمترجم لطائف أدبية نثبت 
بعضها في المنتخبات . 


اليم النیوغ الفری _ 


عبدالوهابادزاق 


هو الطبیب النطاسي الأديب أبو مد عبد الوهاب بن آخسد آدراق بفتح 
الهمزة و الدال وتشدید الراء بغدها الف ثم قاف » وهو لقب" آسرته الذي عرفتت 
به » وکانت آسرة نبغ منها عدد من الاطباء واصلیا من فاس . والقر جم هو 
أكبرم قدراً وأشبرم !سا » انتپت اليه رياسة الطب في زمنه » وبلغ في الصناعة 
مكانة عالية وكانت الملوك ”تحلئه وتعظمه » وكان الى معرقته بالطب أديبا بارعا 
ونحوياً متمكئنا وفقمپا نظثارا .. أخذ عن الموسي وطبّقته » وألف فى الطب 
العلنى :والطث ارم تالف متا ارعور بذ تلا ازور ةانق سينا رة .فى 
الطب » وأرجوزة” في حب" الافرنج وهو الداء الزثهري المعروف . وكتاب هز" 
الستّمبّري على من نفى عيب الجذري. وله تعليق” على كتاب النتزهة للشيخ داود 
الأنطاكي وغير ذلك . وتوفي رحمه الله عام ٠٠١۹‏ ومن بذ كر من أطباء هذه الاسرة 
و الد" الترجم أحجد وقرسه محمد الذي دخل طنحة ف عبد احتلاشا من الانكليز 
بقصد 'ملاقفاة الأطباء النثصاری وروية الشخص الذي صوروه لتعلتم 
التشريح 'معاينة” 


ان‌عبد للام ناف 


آپو عبد الله عمد بن عبد السلام بناني النتّفزي القامي الفقبه العلامة احداث 
القندوة » كان ذا مشار كة تامّة في العلوم » وله إقبال عظم على التعلم » رحل الى 
الشرق وتقلّب في البلاد فحصّلت له رواية" واسعة  »‏ وکان مائلاً الى التصوف حمسن 
اهدي حسن المت » و کثر الانتفاع به وتخرج على يده الشائخ" الکار كابن 
الحسن تسیبه والشیخ التنّاودي والعلا متین قصّارة و تردالة وغيرهم . ألشّف شرح 
الاکتقاء في _ستنّة أسفار فطار کل" مطار » واشتهر أي" اشتهار » وألف غبره » ولو م 
كن له إلا هو لکفاه . وبال ملة فقد كان من الر حال الكاملين والعلماء العاملین » وقد 


أفر دت ترجه بالتأليف . توفى رحه الله سلة ۱۱۱۳ هھ . 


عصر العلویین ۳۹۱ 


اتیب لشق 


أبو عبد الله محمد بن الطیب الصّمیلي الشترقي الفاسي الامام السْفوي" الشهیر »ولد 
بقاس سنة» ۱۱۱ وأخذ عن جلة عاماغا کااسناوي والو حتاري وبتانی الذ كور سل 
وغيرهم » وبرع وفضل وصار إمام اهل اللغة في عصره غير مندافم . وكاب له 
مشار كه في سائر العلوم ورواية” واسعة” . رحل الى الشر ق فحج ودرس بالحرام 
التّبوي ودخل الى الروم من طریق الشام » ورجّع من طريق مصر وأخذ عله في 
الشام ومصر ختلی" كثير . وله تا ليف خدم بها اللغة خدامة" جلى » ورفع بها 
لبلاده مناراً أسلتى من النحم وأعلى » منها حاشيّتئة المّدعة" الاظير على القاموس في 
آربم جلندات التي منها كان استمداد الشيخ مرتفی صاحب تاج العتروس فاننّه 
أحد” تلامذته الدين أختذوا عله بالمشرق » وهو بعترف" في أول شرحه أن ار له ف 
هذا العلم كان على يد منتر جنا . وله شرح' نظم الفصيح مالك ابن المرحدّل » وشرح' 
كفاية المتحفّظ » وشرح از هر في علوم اللغة للسيوطي ماه السنفر عن خبانيا 
اللزاهر » وله ضوء' القابوس ني زوائد الصّحاح على القاموس > وشرح دبواتت 
السدّة »> وحاشية” على داراة الغواص للحريري وغير ذلك مما هو مذكور في غير 
هذا لحل . وتآليفه تنيف على الخسين » وکلنها مضرب الأمثال في التحرير 
والاتقان . وله شعر كثير » وعلى الملة فمو كا قال الحسبي عنه في خلاصة الأثر 
فر'د” من أفراد العام فضلاً وذكاء ونشلا . وكانت وفاته المدينة المنورة سنة ۱۱۷۰ 


ودفن عند قير حلمة . 


اله يلايل 


أبو العباس أحمد بن عيد العزيز الملالي التجاماسي » آحد الأعة في الفقه والحديث 
والبيان واللغة والنطق والحساب والمندسة . درس على أعلام سجاماسّة وفاس 
وفاق جسم أقرانه في تحقيق هذه العلوم ؛ فكان لا يدرك شأوه > ولا يلغ مداه 
فیپا . وألتف كتبا جلبلة كفتح القدأُوس في شرح خطبة القاموس » وإضاءة 


٠ ۷۵ ۲‏ النبوغ المغربي 


الادموس من اصطلاح صاحب القاموس » ونور المّصر في شرح خطبة الفتصر » 
بدا فبه وأعاد » وأبان عن ر'سوخ قدمة في مقام الاجتباد . وله الزو اهر الأفقبّة 
في شرح الوا هر الماطقية وهو على شرح الماظومة العروفة القادرية في النطق لأبي 
الفضل عبد السلام القادري؛ وشرحئها هذا قل أن یکون له نظير » استقى من بحره من 
أتى بعده . وله أيضا الماقوتة الفريدة في نظم لب واجب العقسدة وهي تسمة" 
أبيات خسنا العقائد الواجبة كلها بدلائلها المَقْلنة من غير رمز ولا لغز فحاءت 
آية في البلاغة » وله النصيحة الشپورة التي يقول في وا : ش 


با أا الانسان اهب من كراك واصم من الشكر الذي قد اعتراك 
2 1 ۹ 0 ًِ .ك 3 
إن الرحيل با أخي قريب وكلنا سافر غريب 


وقد رحل الى ااشرق مرتسن وألف رحلة مفسدة . وتوقي عام ۷۵ هھ , 


آبوالعتلء الما 


أو العلاء ادریس بن محمد بن ادرس بن دون الحسيني العراق الفاسي » شر 
هو والسادة أهل بيته بالنسبة الى العراق لقلدوم سلفهم منه » هذا كان حافظ الغرب 
في عصره » حصل على رياسة الحديث فم ینازع فما . وکان قد انصرف اليه بکلیته 
منذ ابتداء طلبه » فلم نشب" ان‌.جلغ فيه الغاية حفظا ورواية ودراية"» ومپر 
ويس ودرس ورآس حق آقر" له بالفضل في تلك شوخه تمن دونهم ٤‏ فکان ديلقتب 
بسوطي ز مانه » وقال عنه شبخه أبو حفص الفاسي انه أحفظ من ابن حجر . 
وسأله اج بن البارك صاحب الإبريز وهو من شوخه عن طریق بعض 
الأحاديث » فذ کر له على المديهة ست“ طرق فقال له لله درك » لقد تعب این" 
حجر ولم مخراج له الا طريقين» وبالجسملة فمو من مقاخر هذا القطر السعيد في العصر 
العتيد » له الستدرك على الجامع الكبير للسبوطي فيه نحو العشرة آلاف حديت » 
وفتتتح" البصير في التعريف بالرجال ااخرج لهم في الجامع الكبير » والدارر اللوامع 
في الكلام على أحاديث جم الجوامع» وتكيل” مناهل الاي تخريج أحاديث الشّفاء 


وتخريج” أحاديث الشتّباب للقلضاعي وشرح" على ثمائل الترمذي » وشرح إحياء 
الت السبوطي » وشرم" الثيّلث” الأخير من المشارق للضّفاني بأمر مولوي » وقد 
أكمَّل ولد» عبدا . وکان آیضا محدثا فاضلا » وله غير ذلك . وفي که هذه 
حرار الکلام على کثبر من الأحاديث وبسّن ما هو ای" فیها وناقش کبار" الحفاظ 
يكلام كافر واضح شاف . توفي رحمه الله عام ۱۱۸۳ ه , 


إبنالطَينالمَادري 


أبو عبدالل عمد بن الطب بن عبد السلام القادري الحسني الفامي العلامة المؤرخ 
النسسّاية ' الواعية . ولد سنة ۱۱۲4 وكان طويل الباع » واسم الاطتلاع » مقيّداً 
للاواید » جمّاعا للشدّوارد » له قلم بارع في الانشاء وتصرف في العلوم الشرعية 
والأدبية مع التقلثل من الدنبا والزهد والورع والاطمئنان والسّمت الحسّن . من 
آثاره نشمر" المَثساني في أخبار أهل القرن الحادي عشمر والثاني وهو نسختان طسعت 
إحداها » والخطوطة” أوسع من ااطبوعة » والتقاط الدأرر في آخبار أهل الائتين 
الحادية والثانية عشر » والإكليل والتنّاجٍ في تيل كفاية الحتاج للشمخ أحمد بابا » 
والزاهر الباسم في مناقب سيدي قاسم أي الخصاصي وغيرءها. أخذ عن ابن المبارك وابن 
عبد السلام بناني وابن قاسم جسوس وغيرهم . وتوفي في شعبان عام ۱۱۸۷ ه. 


9 ۵ گر فى © 
الرت‌اودین‌سوده 


هو آبو عبدالله التاودي بن الطالب بن سودة المْري الفاسي» الامام العام العلا مة 
شخ" مشائخ المغرب “جملة و محداد سند التعلم في القرن الثاني عشر . كان مقداماً 
في کل العلوم لا سب التفسير والحديث والفقه والتصوف والكلام والمنطق والأصول . 
أخذ عن _جلمّة مشائخ عصره » وأخذ عنه الحم الغفیر الذي يستحمل؛ عدأه . ولا 
حج درس بالحرمَّيْن الشريفّين ومصر فتسارع الاس" للأخذ عنه لا رأو'ه من حفظه 
وإتقانه » وقد عم ال" عليه النعمة يطول العمر فتخلف عن كان معه في عصره » 


۳۹ النبوغ المغربي 


وحاز رياسة العلم پقاس والغرب کلثّه » فا بقي أحد من ينتمي الى العلم بالغرب 
الا وله به صلة . وقد حع مع ذلك الاجتپاد في العبادة والسخاء وحسن الخللق 
والمحيّة العظممة لآل الببت » والاعتناء بأمو ر الناس » وخصوصا الضعفاء منهم > 
فقالات القلوب على حبته » واجتمعت الألسن على مدحه » وله تآ ليف عظلم النفم 
بها » وتنافس الناس فما . منها حاشة على البخاري في أريعة أجزاء وحاشة على 
الزرقاني كذلك » وشرح التحفة لان عاصم » وشرح الزقاقية ٠‏ وشرح الأربعين 
النووية » وشرح جامع الشیخ خليل وغير ذلك.. توفي رحمه الله منة ۱۲۰۹ هھ . 


الطب ر كيان 


أبو عبدالله الطیب بن عبد الجيد بن کیر ان الفاسي العلامة المَعْقوالي النظ_ار 
المفسشر' الکییر ولد سنة ۱۱۷۲ وأخذ عن الشيخ التاودي والحثتي بناني 
وأضرا.بها » وعنه الفقه ابن عند الر من و الکوهن وغيراهما . وقد تفر د في وقته 
باجم بين عامّي المعقول والمنقول » والفتروع والأصول » وله في العربية باع” مدید 
ونظم" سدید . وكان يدر" س التفسير بالقرويين » ستحضر أقوال المفسرين جع 
ریقابل بينها ویناقشها ورد الزائف منها بالدلائل القوية راحج البيّنة . وکات 
يحضر مجلسته آعبان الطلبة و الستاطان من دونه من رحال الدولة » وباحملة فهو من 
أقذاذ العاماء الذين لا مود" الدهر بواحد منم إلا في الفّيثّة النادرة . وترجته 
لا تقتضي الاختصار » فپذا الکلام لا يفي بأقل القلبل من حقه » له تفسير جليل من 
سورة النساء الى خم غا فر » و کتب آخری تذیف" على العشرین محرارة جد التحربر . 
و کانت وفاته سنة ۱۲۲۷ ۵ . 


هو العلامة النحوي الكبير » مفخرة" شنجبط أبو عبد الله عمد الختار ين بونة 
كي الشَنجيطي ۰ كان من طلب العلم وهو كبير » بسیب أن امرأة" ضرب 


عصر العلويين ۳۹۵ 


ولد‌ها فخاصته وعيّرته بالجبل » فأ نف لذلك وسار من غير عم أبويه بريد العلامة 
اللختار بن حبيب فوصل اليه وشرع أولآً في قراءة الأجروميّة عليه . ولم بزل بترقتی 
به الحال حتى بلغ ما بلغ من المكانة العالية في عل العربية » وصار 'رحلة وقته 
وإقلممه » فكان الناس ينثالون المه من كل وجهة وقبمل . وأخذ عنه من لا حصی 
عدداً » وتنافست القبائل في إقامته عندها لنثشر فيا ما عنده من العم وخاصة" 
عل النحو والكلام » لأنها كانا بضاعتّه التوافرة . وكان الطلاب قبلته لا بتجاو زون 
ما في ألفية ابن مالك » وشروحها مع عدم معرفة اطلَة التي يمكن بها للطالب أن 
يخز'ن في ذهنه بها ما یکون قريب التناوأل عند الحاجة الى ذلك » حت نظتم هلم 
ما تخلدّف عن الآلفية ما تضمّنّه التسهيل » وألصق كل شذرة ما بناسیها » وض" 
الى ذلك طراته ا'لفيده » وأتى على كل مسألة بالشواهد من كلام العرب . وهذا النظم 
هو المعروف بالاحمرار لأنه مز جه بالألفية مزجا جیدا وكتبّه بالمرة للفترق بينه 
وبين نظم ابن مالك واستدرك عليه أبواياً عدة كالقَسّم وجوابه » والتسمية بلفظ 
كانتا من كان وتتمم الكلام والإلحاق وخار ج الطروف وافحاه وغير ذلك َا 
جمل عدد أبباته ضعْف عدد الألفة > وزیاده مع إحكام النظم وتنسيقه بيحيث 


حسبه من الأصل لا فرق بينه وبینه . ولآبن بُونَة کتب آخری غير الاجمرار » 


و 
م 


وكان حا في أوائل القرن الثالث . 


الیرهویف 


آبو عبد الله حمد بن أحمد بن عمد بن یوسف الر"هوني الوزاني » الامام العلامة" 
الحافظ المتقن . اشتغل بقييلته 'رهونة » ولا أ كل دراسته طلب التعلم بوزةان 
فقي هناك مدة » ثم ذهب الى فاس لمواصلة القراءة بها فتخرج في الفقه على مشاهير 
رجاشا. ورجم لوزان وما ألدّف حاشیته الشهورة على بناني » ”مشي الزرقاني. قال 
في الفکر السامي : « وهي ام" کشه » دلّت على فضله وقکلْنه من عل الفقه > 
فضل كن فلقد آحاد فما كل الاجادة » وأفاد أحسن الافادة » وسلتك في 
التحقیق طریقاً صر يا » و مپتعا صحبحا » ینقل کلام التقدمین الذي هو الأصل 
بلفظه ما دل على نشاطه في الاطلاع و ثقوب حفظه » وسيب ذلك 


۳۹۹ النبوغ المغربي 


فضّح أغتلاطا كثيرة وقمت" تن قبله في الاختصار والتلخيص © أفسداو 
هما كلام المتقدمين » وغمدّروا الفقئه عن مواضعه » فپي مما اداخره للمتأخرم 
فكانت ححة" على المتقدمين » فحزاه الله خيراً عن عامه وحرية فكره ووضو. 
طريق نقده . وأعانه على ذلك ما عر عليه من الكتب الهمة » في المذهب » التي 
يظفر بها الأجا هز 5 ومن افشهم كالر“ماصي ويتاني والتأودي وأمثاهم . غير أن 
الحاشية طالت فحاءت في مان جلدات لکونها تحلب في العارك الکبری نصنوم 
المتقدمين بالحرف آلواحد ؛ ولذلك جاء شيخ شیوخنا سبدي الاج محمد كنوه 
واختصرها محذف التصوص وحلاها بفوائد يأتي بغالبها أول الابواب » كأصل الاب 
من السنة أو الکتاب أو نحو هذا ما لا يخلو من فائدة وقرب على ااطالم ما عسو 
أن يطول عليه من استبعاب نصوص الرهوني » وقد طبع الاختصار بهامش الأصل 
اه . منه يتصرف أسير وقول ها اج قد سقط من الاختصار في النسخة الطبوء 
الشيء الكثير الذي لا” تمعد" ان قلنا انه قدار" العشر أو أكثر منه » وذلك كر 
ما كان بلحقه الختصر في هو امش النسخة الخطوطة التي وقم علبپا الطمع . و 

رأى كتبه رحمه الله عرف أنه كان کشر الالحاق فمها حتى ليساوي الملحتى الأصر 
في بعض الأحمان . ومن كتنب الرهوني التحصن . واللثمّة من اعتقد أن السنة يدع 
في اشات أن السنة السكوت عند تشيمع الجنائز > وله غير ذلك , وتوف رحمه ألا 
سمه ۱۲۳۰ هھ , 


جمرو رن مساج 


أبو الفيض حمدون بن عبد الرحمن ابن الحاج السامي المردامي » العلامة الأديم 
و صيري؛ عصره و خفاحي" مصره » ولد ونشأ بفاس وتلقی دروسه العامية بالقر و دار 
عن الشيخ الطب ابن كيران وغيره . وما عتدّم أن صاز له الشأو الذي لا بلحو 
في العلوم الدينية والاديية معا . وكان شاعراً جودا بارعا » طلع في أفق السلطد 
السئكتمانية يدراً لا معا » وشپاباً ساطما . 


ألف تا ليف عديدة منها نظم' مقدمة ابن حجر وشرحه سماه نقحة السلا 


عصر الملو یبن ۳۹۷ 


ال"اري لقارىء صحیح البخاري وحاشية على تفسير أبي السمود ومتبُوعه البيضاوي 
وأخرى على مختصر السعد وقصيدة مىمبة في السرة في نحو ٩۰۰۰‏ بيت وشرح علمها 
في خمسة أسفار » و جع شعره الذي مدح به السلطان مولاي سلمان في دیوان سماه 
السلمانيات وحلا"ه شرح نفيس وله غير ذلك . ۱ 


وكان قد و" لي الحسية بفاس ثم الظالم بتاحية الفرب » فبالغ في الأءر بالعروف 
والنهي عن المنكر ورفع الظلامات عن الناس » وكان أم الامور عنده الصلاة » 
فکان قم الناس من دكا كينهم لأدائها وتوفي رمه الله سنة ۲ . 


الكّبياق 


۱ ۱ 
هو ابو القاسم بن احمد بن على بن ابراهم الزياني الفاشي » من صدور کنتتاب 
الدولة الشريفة ووزراغا الشاهیر كان له معرفة بالتاریسخ والأدب والتنجم وغیر 
ذلك . وله قم حديدي ولسان سليط » وفيه جرأة وصرامة . لعب آدوارا مهمة في 
السماسة الغريية » وتقلبت به الأحوال » وعانى كثيراً من الأهوال » وأوقده السلطان. 
سيدي محمد بن عبدالله سفيراً الى الاستانة » فقام بالپمة خير قيام » وألف رحلته 
الشپورة ؛ ؛ وكان في احدى الحادثات قد أصبب رأسه بضرية سف فطارت جحمته 
فحمل مكانها طرف من القر'ع فاحتف به اللحم وتماسك وعاش طوبلا فلاف 
عبره على المائة » وقد قضى حاته الطويلة قي الخدمة السلطانمة كاتا ووزيراً 
و'مشيراً وسفيراً . واف عدة کتب منبها التثرجان اللعرب عن تاريخ دول 
المسرق والفرب وألفية السلوك في وفيات الملوك » والحادي المطرب في رفع نسب 
'شرفاء المغرب . وكانت وقاته سنة ۱۲۹ . 


ع رڪون 


هو العام السسّلّفي الفقيه الحافظ المتقن أبو عبدالله عمد بن السَّدني بن علي بن 
عبدالله کون بفتح الکاف العقودة وتشديد النون المضمومة > امم بريري معناه 


#۸ 0 النبوغ المغربي 


القمر » كان لقنب به القامم بن جمد بن القامم بن ادريس الحسني فجرى على عنقبه » 
وهم يقطنون بقبيلة بني مستارة» وكان الذي انتقل منهم الى فاسهو عبداش الجد الثاني 
لامترجم » ولذلك 'بزاد في نسّه المستاري الفاسي . و لد ونشأ بفاس » واشتغل على 
كبار عاماء عصره مثل الققمه ابن عبد ال ر حمن » واحمد الرنسی» و الطالب ابن الحاج» 
والوليد الء.راق » وعبد السلام بو غالب . وما ليث أن صار فرداً دشار اليه في تحقيق 
مقاصد العلوم» النطوق متها والمفهوم » وحصل على رتبة الاجتهاد أو كاد وطار صته 
في البلاد » وعم النفع به القاصي والدان » وتفوقى على الكثير من أشياخه فضلاً عن 
الأقران . وصفه في الاستقصا بعالم فاس والقرب » وجزم کثبرون انه مجداد” القرن 
الثالث عشر » وقال لنا غير واحد من أشياخنا إن وصف الفقيه في عصره صار علّماً 
بالغلبة عليه ٠‏ لا ينصرف إذا أطلق إلا البه . وقال في الفکر السامي : « هذا الشيخ 
من أكبر التضلعین في العلوم الشرعية الورعين المعلنين بالأمر بالمعروف والنبي عن 
المتكر » وخاتّهم في المغرب شيخ شموختا وشخ شوخ جل" المغرب » رأس عامائه في 
القرن الثالث عشر بلا متازع . كان فقا محدذا حوبا لفوتا معقوليا 'مشار كا قتعا 
نزم قوالاً للحق » مطبوعا على ذلك » غير هاب ولا وجل » مقداماً مسا عالی" 
الحمة » كدءوباً على ذشر العلم والإرشاد والنهي عن الناکر والمدع التي تكاثرت في 
أيامه» لا يخشى في ای لومة لاثم » محضنر مجلس الولاة والامراء" أبناء' الملوك وغير م 
وهو صرح بانکار أحو اهم ومام عليه » میَتّن لهناهم» غير 'متشد'ق ولا متصلنم» 
بل تعتريه حال" ريّانبة » ولکلامه تأثير على ساطان النفوس + 'رزرق في ذلك القبول 
والهسة على حول حسمه ووصلته بذلك إذاية وأسحين > لکن مجر د سنه 
اعتصب الطلية وقامت قبامة العامة قأطلى سبيل » لذلك فهو أحتى ما يقال قي حقه 
جداد الڪ ثرة الذفع به وانتشار العلم عنه » وعن تلامذته وقيامه بالنبي عن 
المناكر وقته . 


وكان شديداً على أهل الطدُّر'ق » وما هم من البدع التي شوهت جال الدين » 
والمتصو”فة أصحاب الدعاوى الق "تکذ با الأحوال » وما كان أحد يقدر' على الرد 
عليه مع شدة إغلاظه عليهم وعلى غيرهم وساو که‌ني ذلك مسلك التشديد بل التطرف 
في بعض السائل » ومع ذلك هابه عماء" وقته ولم بجروا على انتقاده لأنه كان 
يتكلم بالحال لا بالقال » وتحققوا "خلوص نيته ومطابقة سره لعلانيته » اه منه 
بلفظه . له کتب كثمرة » منها الاختصار وتقدم الكلام عليه في ترجمة الرهوني » وله 


عصر العلويين 58464 
تعلق على الموطأ مشحون بالفوائد الحديثة » وسادج الفقه > وله حاشة على شرح 
فرائض الختصر للشيخ بنيس » و کتاب الزجر والاقاع عن آلات اللو والسیاع » 
و کتاب التسلبة والسلوان ان ابتلى بلاذاية والمپتان » ونصنحة النذبر العربان في 
التحذير م نأهل الغيبة و النميمة: و البهتان ونصبحة ذوي امم الا كباس فما بتعلق مخاطة 
الناس» و الدرر المكنونة فيالنسبة الشريقة المصونة » والدرر الستتبرة دشرح حدیث لا 
عدوی ولا طبر ة »و النوازل وخلاف ذلك من الکتب فيمسائل فقربة خاصة »و الرسائل 
في مواضيع [صدرحتَة دينسّة وسباسمّة . وترجته رحمه الله ات بكثير من هذا > 
وقد استوفى الجانب الديني منها الشسخ مصطفی اش نی في كتاب الدر" المكددون . 
الوطن السيد الحاج عبذ السلام بتونه لح علينا كثيراً في ترجته لا رأى الكتاب 
خالا منپا قائلا : إن مثل الفقمه کنون لا جوز أن يخاو من ذكره کتاب يوضع 
بن بدي النامئة لتذكيرها عحد‌ها الطارف والتلىد ¢ وعظمة تار خها القربپ واليعيد» 
فتزولا على رأيه ذكرنا هذه الترجمة المقتّضّبة من أقوال الناس فيه » وکانت وفاته 
رحمه الله ليلة المعة فاتح ذي الحمحة الحرام عام ۱۳۰۲ 


ولتكتف 8 القدر » فاننا لو تتبتعنا تراجم العاماء في هذا العصر لا و سعنا 
هذا الکتاب كله » وقد أتينا على جمة من أعيانهم ومن بقي منهم نعواض" عن 
تراجمهم در مؤافاهم ». وان كنا لا ند کر آیضا 1پم“ من تلك المؤلافات »> اد لو 
قصدنا الى استمعانها لاو قعنا القاریء في الملل الذي لاا نشك في عدم احتاله إياه » 
و کفاك من القلادة ما حاط بالق . 


کب التقسير والحديث وتوابعها ۱ 


البحر المديد في تفسير القرآن المحيد لابن عحببة المتوقى سنة ۱۲۲4 » حاشية على 
الجامع الصغير له » التفسير الكبير لابن سعيد الدعاني » تفسير القرآن للشبخ الطيب 
ابن كيران » شرح حديث إنما يقاوم فيمن سلف من الأمم كا بين صلاة العصر الى 
عروب الشمس له ¢ شرح حد دث لا دخل الجنة ولد” ني ولا و ولد د له » 
شرح ألفية العراقي ني عم الحديث له » قال في الاسناد : له تفسير القرآن لأبي الحسن 
ال مناتي المتوفى سنة ۱۳۰۹ » حاشية على البخاري له » حاشية على مس له » حاشمة 


3 ۳۰ النمو ع المغربي 


على النتّسائي له » حاشية على ابي داود له > حاشية على التدّرمِذي له » حاشية على 
اين ماسّه له » حاشة على تفسيري أبي الستُعود والبيضاوي مدون بن الحاج » نفحة 
۹ > شرح الشفا له » شرح نظم مخبة الفكسر في اصطلاح الحديث له » حاشية 
على البخاري لعيد القادر الفاسي 6 زاد اال“ الساري الى قراءة صحح اليخاري 
للساودي ابن شودة » حاشية على سن أبى داود له > شرح المشارق للصّفاني له 
شرح الآر بعين التو وية له » رح أول ترجمة من البخاري للکنُوهن التوفی سنة 
۱۳۹4 ¢ شرح آخر تر حمة مله له » إمداد دوي الاستعداد الى معام الرواية والاسناد له » 
شرح الوطاً للحرشي التوفی سنة ۱۱4۸ » شرح الشفا له » شرح منظومة ابن زكرى 
التامساني في الاصطلاح له » شرح الوطا لاسنّد"راني التوفی سنة 6۱۲۵۳ شرح الوطتا 
محمد کنون 6 الدرر المستنيرة في شرح حديث لا عدوى ولا طيرة له ل استدرد 
على الجامع الكبير لأبي الملاء العراتي » الدرر اللوامم في الکلام على أحاديث جم 
الجوامع له » تکسل مناهل الصفا في تخریج آحادیث الشفاله » تخریج أحاديث 
الشهاب له » شرح ثمائل الترمذي له » شرح الثلث الآخير من الشاری بار سلطاني 
له »> تکمیل شرح الشارق لولده عبدالله التوفی سنة ۱۲۵۶» انم بين الکتب 
الخخسة والوطتا للرودانى » الاو لسات له » صلة الخلف عوصول السلف له » اقتفاء 
الأثر بعد ذهاب أهل الأثر لأبي سام السَباشي التوفی سنة ۰۱۰۹۰ اتحاف الاخلا" 
بأسانيد الأجلا” له » شرح الشمائل لابن قاسم جَستُوس التوفی سنة ۱۹۸۲ »> شرح 
الشمائل لبدر الدين لومي التوفی سنة ۱۲۹5 » شرح الشمائل لابراهم التادلي التوفی 
«سنة ۱۳۱۱ » شرح الحصن محمد بن عبد القاذر الفاسي المتوفى سنة ١١١١‏ » شرح 
نظم النْخَتة له » حاشية على شرح الحصن للتحّاق المتوفى سنة ٠٠٠٠١١‏ شرح 
الأريمين الموو بة للعاماء الأربعة أجد الماودي ابن سودة المنوفى سنة ۱۳۳۵ «وعسند 
القادر بن شقرون الفامي المتوفى سنة ۱۲۱۹ وعحمد بنشيس التوفی سنة ۱۲۱4 والشبخ 
الطبب ابن كيران . عشّرة" أحاديث لكل عالم على ترتيبهم المذكور بأمر سُلطاني » 
شرح تر الوصول الى جامع الأصول للقاضي عبد اادي العلوي المتوفى سنة 
۱ شرح الشفا محمد بن عمد الرحمن الد لائ المتوفى سنة ١١41١‏ » شرح الشفا 
لابن عبد السلام بناني » مفتاح الشفا لأبي زيد الفاسي » استطابة التحديث بُصطلح 
أهل الحديث له > اللْمْمَة في قراءة السبعة له » شرح الفية الاصطلاح للصراتي لأحمد 


عصر العلويين FN‏ 


ا »> تاها قری المتحلان > جات شة”.عل الجمبري شارح حرازر 
الأماني للنحرة المتوفى سنة ۱۱۷۹ » حاشة على شرح الخراز لابن عاشر له » شرح 
الداليه في وقتف َة وهشام على الحممزة له » حاشية على ال ميري لابن عبد السلام 
الفامي التوفی . سنة ١514‏ » شرح الدالية له » التوضیح والبيان في مقرأ نافع بن 
عبد الرحن للبدراوي التوفی سنة ۱۲۵۷ » حاشية على الجعبري له » شرح الدالية 
له > إعراب القرآن للحسن الباعءراني » -حاشة على تفسير الجلالين لعسد الرحمن 
امائك التوفی سنة. با ١‏ 1 


کت الفقه والتصوف وتواسهیا : 


شرح الحختصر لأبي على بن رحّال » حاشية على الخرشي له » حاشية علي مبّارة 
على التحفة له » الارتفاق:في مسائل الاستحقاق له » كشف القناع في تضمين الصتّناع' 
له » رفم الالتباس في شركة الخمّاس له » شرح اختصر لمجللدي المتوفى سنة 
4و٠‏ ام" الحتواشي له » كتاب الحسْبّة له » اختصار المبار له > شرح الختصر 
لابن عبد الصادى الدكالي المتوقى سنة ۱۱۷۵ » شرح الر شد له » شرح الختصر 
لإبراهم 0 شرع الرسالة له » شرح تحفة ابن عاصم له > شرح الزقاقية له > شرح 
فرائض الختصر له» شرح المرشد له» شرح خطبة اختصر للبلالي» شرح فرائض: الختصر 
لننشس » 0 على شرح المواق لامختصر لعيد الرمن الحائك » حاشة على شرح 
أبي الحسن لارسالة لعلي بر كة التوفی سنة ۱۱۲۰ الدرر اسان فيا يخاطب به 
الانسان من الاسلام والايمان والاحسان له » المَلتم البسوط في حك بسع الضفلوط 
لأحمد أحوز ي » فتح العلا"م على قواعد ا له » نوازل فقهية له » الدرر في نظائر 
اختصر لعمر الکتر" سيقي > رجز ف قسم التر کات وشرحه له » رسالة في تحرير 
الصّاع النبوي له » الکواثر الشحاج في نظم ختصر الدخل لابن الحاج له » حاشية 
على الخر شي لولاي سلمان المتوفى سنة ۱۲۳۸ » حاشة على ا خرشي للفقسه أبن عيد 
الر حن التوفی سنة ۱۳۷۵»حاشة على الخرشي لامپدي ابن سودة المتوفى سنة ۱۲۹۶ 
حاشية على الزرقاني شارح المختصر لابن الحسن بناني التوفی سنة 4151944 حاشية 
على الزرقاني للتاوذي ابن سودة > شرح التحفة له > شرح الزقاقية له » النؤازل 
له » حاشة شية الرهوني على الزر قاني ويناني » التحصن والنعة من اعتقد أن . السنة بدعة 
له » اختصار حاشه الرموني محمد كنئون » حاشة على بنتیس على الفر ائض له » 


۲ النبوغ الممربي. 


رسالة في النشوز له » رسالة في الشپادة والقضاء والفتوى له » النوازل له ۶ شرح 
التحفة اب حفص‌الفاسي المتوفىسنة. 6م١١‏ »شرح الزقاقية له »شرح الزقاقية للشدادي 
التوفی سنة ١١+‏ ؛ حاشبة على ممّارة على التحفة له » النوازل له » شر ح الزقاقية 
لاين عد السلام بنانی » شرحہا ارخا لأبي عبد الله الور'زازي a‏ 
۹۰ > حاشية على ممّارة على التحفة للرغتٌاوي المتوفى سنة 41١6٠١‏ المهحة في شرح 
التحفة للدَمُسُولٍ المتوفى سنة ٠٠٠٠١۸‏ شرح الشامل له » حاشة على شرح التاودي على 
الزقاقمة له » النوازل له » رجز فما انفرد به ابن عاصم عن خليل لان طاهر الهواري 
التوفی سنة ۱۳۲۰ » شرح فر ائض الرسالة محمد الحامدي > شرح الزقاقمسة له » 
تهدثة النفوس | ار ثيکة بتخربر ما محل وما يحرم من‌التر كة محمد بن علي‌الشتوي» 
نظم العمل الفاسي لاي زيد الفاء.ي » نظج م العمل الالطلق وشرحه لرباطي التوفی 
سنة 45114 شرح العمل الفاسي له » نصرة القبض للمسناوي القول الكاشف عن حك 
الاستنابة في الوظائف له » صر'ف الممة الى تحقيق معنى الدمّة له » النوازل له » 
إزالة اة في أحكام الجلسة للتمّاق » النوازل له » الوثائق الفر'عوانية لنشاني 
فر عون التوفی سنة ۱۱2۱ النوازل لمرد لة المتوفى سنة ۰۱۱۳۳ فتح الفث 
قي حك اللحن في الحديث للافراني » شرح الرشد لبدر الذين اممومي » شرح > 
العتطائية له» شرح الوظيفة الزروقية له» شرح اللشيشيمّة له » حاشية على ميارة على 
المرشد لاطالب ابن الاج المتوفى سنة ۱۳۷۳ » شرح رائمة ابن ناصر في قواعد الاسلام 
لانحموعي التوفی سنة ۱۱۱۸ » معونة الاخوان ععرفة أركان الأبمان والاسلام 
والاحسان لعيد السلام القادري المتوفى سنة 21١1١١٠١‏ تتمم الاقراح. پت م الأرواح 
له » نظم بسوع ابن جماعة لأبي سام العّاشي » شرحه له » القول المحم في عقود 
الأصم” الأبْكم له » تحرير الكلام في أمر الني صلی الله عليه وسام في النام له » تنديه 
ذوي امم العالية على الزهد قي الدنيا الفانية له » نظم أصول التصوف لزرگوق له » 
رسالة في تزاور أهل الددة و تحسّرم لاطب ابن كيران > شرح كتاب العم من 
الإحياء له » شرح الحكم العطائية له » شرح المشيشية له » شرح النصبحة الملالية له» 
تحريك الحمم العوال الى مراتب الكيال له » الزجر والإماع عن لات اللو 
والسماع محمد كنون » التسامة والسّلوان لمن ابتثلي بالإذاية والمبتان له » نصيحة 
الندير العثر'يان في التحذير من أهل الغيبة والنميمة والبلهتان له » نصيحة ذوي اطمم 
الأ كياس فيا يتعلق يخلطة الناس له » ايقاظ المفتون المغرور من "تذم" عواقبه يوم 


عصر العلويين ۳.۳ 


النشور له » رسالة في الرؤيا له » اختصار رسالة العجمي في الطرق الصوفة له » 
اختصار شرح النصبحة الزروقبة لآبي مدين الف‌امي التوفی سنة ۱۱۸۱ الابرز 
لحد بن الممارك التوفی سنة ۱۱۵٩‏ > ازالة اللس عن المسائل الخس له » اختصار 
لابين عند السلام بناني » شرح المشيشية له » شرح الحزب الكبير لاحرد الوزير التوفی 
سنة 6۱۱4 شرح الشيشة له » شرح دلائل الخيرات ثلاث نسخ لامبمدي الفاسي 
سنة ۱۱۰۹ تبصرة العامل وتذ کره الغافل لاطب المريني المتوفى سنة ۱۱6۵» مرق 
الانام ال غارف دار i‏ عد السلام ب سواط المتوفى سئة ۱۱۲۱ ۶ رسالة 
الصوقي لاصو لا ر دن غو وز المرا كشى ي المتوفى e‏ سمة ۱۳۹۵ » الا ملد والأحوبة 
له في الفقه ؛ کتاب استنشاق الفرج ۷ الأزمة لامدني بن حلون التوقی سنة ۱۲۹۸ > 
العتريمة في سلوك الطريق المستقيمة للأزاريفي > القَمْم في تهذيب الطبم له » ور دة 
الجبوب في الصلاة على النى الحسْوب لمحمد بن عبد العزيز ال سمو كي ». كتاب نزهة 
الناظر ويهجة العصن الناضر لأحمد بن عبد القادر ستاو » التوفی سنة ۱۱۲۷» 
شوارق الأنوار وطو الم" الأسرار له . المزايا فيا حدث من البدع بأم الزوايا لابن 
عبد السلام الناصري المتوفى سنة ۱۲۳۹ . 


قت التاق والكلام والأصول 


القاد ر ية 1 المنطق لعد السلام القادري » النسم المعيق ف توحه الخلاف الوارد 
في النطق له » تنديه اسر ضین عن آنات السموات والارضن له » الاريدة في النطق 
لمدون ابن الحاج » الخال في عم الجدل لاي زيد الفامي » شرح الطتّالم آشری في 
عم النطق له» ااستفاد ف أصول الاعتقاد له » رجز في الاطق لابن طاهر ام واري» 
0 المنثورة ف مناقشة سعد قدآورة ٠6‏ ل“ ول له » شرح 
بعقوب ب التوفی س ع ۱۳۸ »> حاشة ت على الحلشي له » حاشمة ل صر 0 0 6 
كر 00 له » حاشية على شرح قدأورة على ا لاحد بن البارك » رد" التشدید 


۳۰ اج ار ات 


في مسألة التقلمد.له > حاشبة على شرح قدثورة لان مصور الشفشاوني الثوفی سنة 
۲ حاشية على بنثْاني على السلنّم له » حاشية على المحلدّي له ». حاشية على 
قدثورة له » حاشة شبة على بنتاني على السلّم له » حاشية على قناورة لأقمئ التوقی سنة 
۲۵۰ حاشة شية على بان على السام لامپدي بن سودة » حاشة على احلئي له » 
القول الم على نظم السلكّم لابراهم الادلي ٤‏ شرح #تصر اللطتى له “> شرح 
الصغرى له » شرح الجوهرة له » شرح جم الجوامع له > شرح القادرتية للبلالي > 
الماقوتة الفريدة له » شرح الخريدة محمد بن حمدون بن الحاج التوفی سنة ۱۲۷ 6 
شرح الخريدة للطمب ابن _كيران » رسالة في | لقولات المشر له » شرح توحد 
الرسالة له » شرح توحمد المر شد له » شرح رسالة مولاي سلبان في الکسسب له ¢ 
رسالة في الرد على ال وّهّابسَّة » رسالة في قول الغزالي ليمر في الأمكان أبدع مما كان له > 
رسالة في المطالب السبعة للمداني بن جلدُون » الك بالعدل والانصاف فيا بين علماء 
١ء‏ سجاماسة من الاختلاف لأبي سال العتاشي » الدرة السنيّة الفائقة في كشف مذاهب 
أهل البدع من الخوارج والروافض و المتزلة والزنادقة لاز اني » _معراج الوصول الى 
سیاوات الأصول لابن زاکور » مراقي السنمُود نظم جنع الوامع لآين الس 
وشرحه لعبد الله بن ابراهم العّلوي التوفی لسنة ۱۲۳۰ > 9 والأجوبة في 
الأصول لابن عز'وز الراكشي » نظم الورقات لحمد الحامدي . 


كتب النحو واالغة والبيات : 


شرح التسهيل للمسرابط الدّلائي التوفي سنة ۱۰۸۹ » شرح الآلفية له » شرح 
شرح الاقتراح له » شرح لامية الأفمال له » حاشية على المرادي له » حاشية على 
التسبمل له » حاشة على ا'لغنى له » حاشة على القاموس له » ضوء القابوس فى 
زوائد الصحاح على القاموس له » شرح نظم الفصيح له » شرح كفاية المتحفظ له » 
المسفر عن خبايا الزهر له » حاشية على 'درة الفواص له » إقرار العتن في 
إقرار الأثر بعد ذهاب العّين » جم فيه من تصاتیف اللغة شيا كثيرا له » شرح 
شواهد الکشاف له 6 شواهد السضاري له 26 شرح شواهد وج له ٤‏ شرح 
شواهد التلخیص له » شرح الأجروملة لابراهم التثادلي » شرح الألفية” له » شرح 


عصر العلوین ۳۰۵ 


فريدة السوطي له »> شرح كافية ابن الحا جب له » شرح القطر له > شرح الاز هرية 
له » شرح الشُذ ور له » شرح لامية الأفعال له » شرح جل المجراد له » رسالة 
| محاز وشرحها له » شرح التلخیص للقتزويني له » حاشية على السدّمد له » شرح الألفية 
لآبي نافع التوفی سنة ۱۳۹۰ » شرح الألفية للطر"نباطي التوفی سنة ۱۱۱۶ > شرح 
الفريدة لابن ز کری » شرح خطبة القاموس للبلالي » إضاءة الأدموس من اصطلاح 
صاحب القاموس له ». شرح لاممّة الأفعال لابن يعقوب » شرح التلخیص له » شرح 
خطبة السمد له » حاشية على المكودي لأحمد بن الحاج التوفی سنة ۱۳۱۰ © حاشة 
على الاازهري على الأجروميّة له » حاشية على التسهيل للرأوداني » حاشية على 
التوضيح له » مختصر التلخيص وشرحه له » حاشة على المكودي لمرنسي الملوفى 
سنة ۱۲۷۷ حاشية على الرادي لاسنحر ة» حاشية على أ ككودي لابن جلدُون المتوفى 
سنة ۱۱۳۹ > حاشية على التصريح لابن متصور الشفشاوني » حاشية على السعد له > 
حاشية على الغني لأبي حفص الفاسي» حاشية على بحراق للطالب ابن الحاج» حاشية على 
التوضيح لابن الحسن بندّاني » حاشة على المكودي للعربي بن سودة المتوفى سنة 
۵۹ حاشية على لاميّة الأفمال له » حاشية على المكودي لعلي برآكة » شرح 
الأجروميّة له » شرح شواهد ابن هشام حمد بن عبد القادر القاسي > نظم الموضح 
محمد بن حمدون بن الحاج وشرحه له » ابتهاج-الأرواح في أصول النحو لاي زيد 
الفامي » ذات الحلل في امل له » القطف الداني في عم السان وااماني له > إحكام 
العروف من آحکام الظروف لعبد السلام القادري»ا نود بالوجوه ف القصور والمدود 
لابن زاکور » السام الساول في قصر الفعول على الفاعل و الفاعل على الفعول له 4 
رسالة في لو الشرطيّة لاطیب ابن کیران» رسالة في ما آنا ضربت إلا زیدا له » رسالة 
في مثلثك لا تبخل وغير'ك لا جود له » رسالة في اهمزة السپلهة له » رسالة في 
توجبه «إغا خشى الله من عباده العاماء » على قراء: هن رفع اسم اطلالة ونصّب لفظ 
العلماء له » رسالة في النکرة وامم الجنس وعامه والعرف بلام الحقيقة ولام العپد له» 
رسالة في مبحث الجامع الخمالي له » نظم الاستمارة له » نظم" الاحمرار و طرتنه لابن 
بونّة» نور الأقاح وشرحهله. فيض الفتاح في علوم البلاغة لعبد الله بن ابراهم العّلوي 
الشنجيطي: »> نظم المغني لابن هشام لعبد العزيز ال موي » كافءة النبوض في صناعة 

التبوغ المغربي -م ٠١‏ 


۳۹ النبوغ المغربي 


المُروض له » حاشة على صحاح الجوهري له » شرح الجوهر الکنون لأحمد بن مد 
الفامي » شرح نظم الغني حمد الأدوزي » شرح خطبة ااألفبة للكتردودي التوفی 
سنة ۱۲۹۸ » إحليّة العروس في نظم اصطلاح صاحب القاموس له » ختصر القاموس 
للوجاري التوفی سنة ۱۱۱5 > نزهة املاس في أنواع الجناس لابن طاهر امواري > 
شرح نظم الاستعارة للبُوري ااتوفی سنة ۱۳:۳ » شرح نظم الامتعارة لاقصي » 
حاشية على السعد للمبدي ابن سودة » حاشية على السعد لمدون ابن الماح . 


كتب الب والتراجم والاناب 

العقد النضّد محواهر مفاخر ممد لامپدي القامي » كفاية المحتاج من خبر صاحب 
التاج له » فخر التسّرى ستّد الورى محمد بن عبد الرحمن الدلائي » “زهر” الحدائق 
في سمرة خير الخلائق له » در"ة التبجان و'لقّطة اللؤلؤ وا لرجان في أنساب شرفاء 
المغرب له » شرح الاكتفاء له » نفائس' الدرر في سيرة سمّد الدشر لسعود جشوع 
المتوفى سنة ١١١9‏ » الروضة » وسّطی وصفری في السّيرة له » ذخيرة احتاج في 
سيرة صاحب اللنُواء والتمّاج في خسن" ملندا معطي ابن الصالح الشرقاوي 
التوقی سنة 1١4٠‏ © ميميّة' السيرة في أربعة آلاف بيت وشرحئها حدوت ابن 
الحاج » الحمزية وشرحنپا لابن آزکری » شرح الاکتفاء لابن عبد السلام پنتاني » 
شرح البردة له» شرح سيرة ابن فارس لابن الطبب الشترقي» شرح سيرة ابن الجزاري 
له » الأنيس الطرب فيمن لقسته من أدباء المغرب له » حاشة على الاكتفاء لأحد 
الوزبر » شرح همزية البوصبري له » شرح البردة له » شرحها أيضا لأحمد بن عمد 
الفاسي » حلاء القلب القاسي في التعريف بالهدي الفاسي له » شرح الهمزية لتيس > 
مْمجم أسماء الصحابة لعبد الرحمن العراقي » اختصار الحليّة لعبد الله العراقي 
المتوفى سنة ۱۲۳6 الم#نصد الأحمد في التعريف بأحمد بن عبد الله لعبد السلام 
القادري » العّرّف العاطر فيمن بقاس من أبناء الشيخ عبد القادر له > 
الإشراف على نسب الأقطاب الأربعة الأشراف»الجملاني وابن مشيش والشاذليوالجزولي 
له » 'معشّمّد الر“اوي في مناقب أحمد الشاوي له » نيل القثر'بات بأهل المبات له » 


عصر العلویین ۳۷ 


رجاء" الإجابة بالسّدریین من الصحابة له » عقند السثال فا له صلى الله عليه و سم من 
الال له » ءطتلم الاشر ای في الاشراف الواردین من العراق له » نشر الاني في 
آخبار أهل القرن الحادي عشر و الثاني لابن الطيب القادري » التقفاط” الدرّر في 
آخبار أهل القرن الادي عشر له » الإكليل” والتاج في ذيل کفاية الحتاج له » 
الز"هر الماسم في مناقب قاسم الخصاصي له » الاستشفاء" من الألم في التلناذ بذکر 
صاحب العم لابن زاکور » 'جِيّد” المقل” القاصر في نصرة الشيخ عبد القادر 
لمسناوي » نتمجة التحقيق في بعض أهل النسب الوشی له » الُدور الضاوية في 
ذكر أهل الزاوية الدلائية اسلمان الحتوات التوفی سنة ۱۲۳۱ الروضة المقصودة 
في ماش بني سودة له » قراة السون في الشرفاء القاطنين بالميون له » السر الظاهر 
في أولاد الشبخ عبد القادر له » الأنيس الطرب فيمن لقبته من آدباء الفرب لابن 
الطّیب العَامّي » آعبان الأعيان لمحمد بن آحمد الفامي التوفی سنة ۱۱۷۹ » شرح 
درة التشحان له » العرف الشتّحري في بمض فضائل ابن زكري للز" بادي التوفی 
سنة ۱۱۹۳ » التعریف بابن عباد له » آزهار البستان في طبقات الاعیان لابن 
عجيبة » صفوة ما انتشی من أخبار أهل القرن الحادي عشر للافراني» تطلعة الشتري 
في التعريف بالزمخشري له » تكملة التكملة للدیباج » لباب بن آحمد بيب 
الشتّئحجيطي » طبقات الحضيكي لحمد بن آحمد انلضبي » ختصر الاصابة له» 
سنا البتدي الى مفاخر الوزير السحمّدي لعلي مصباح > روض البپار في ذكر 
جملة من شيوخنا الذين فضلبم أجلى من التهار للطالب ابن الحاج » رياض الور"د فيا 
انتپی اليه هذا الجوهر القر'د له » وهو قي ترجمة والده حمدون بن الحاج » الاشراف 
على یمض من بفاس من مشاهير الأشراف له > نظم اللتئال في شرفاء عقتبية ابن 
'صوئال له » الفية الاوك في وفيات الملوك للزياني » الحادي الطرب في رفع تسب 
شرفاء المغرب له الدر النفيس في بني محمد بن نقس للولند العراق التوفی سنة 6١756‏ 
تحفة الاخوان ببعض مناقب شرفاء وزان لاطاهري اأتوفى سنة ۱۱۹۳ » شذور 
الذهب في خبر نسب للتهامي بن رحمون ذكر فبه الأشراف الادارسة عامة > 
الانجم الزاهرة في الذرية الطاهرة له » جعله خاصا بالأشراف العلمبین » فتح العلم 


۳۸ النبوغ المغربي 


ابر في بهذيب النسب العلمي بأمر الأمير لحمد بن الصادی بن ریسون ألّفه 


يأمر السلطان سمدي محمد بن عبدالل . 


کب التاريع والر" خلات 


الغر ب في آخبار المرب لافراني » نزمّة الحادي في آخبار ملوك القرت 
الجادي له ¢ التر حجان المعرب عن تاریخ دول ااشرقی والغرب للز باني 0 الر وضة 
السامانمة ك الدولة الا ساعملمة وما تقد تقدمها من الدول الإسلامية ۳ ¢ الدستان الظر يف 
في دولة آولاد مولاي على الشربف له» التاج والاکلیل في مكثر ااسلطان اطلل له » 
الترجانة الکبری في أخبار العالم برا وحراً له » رحلة اطذاق لمشاهدة البنلدان 
والاً فاق له » انش" العّر'مرم اماسي في دولة أولاد مولانا على الستحاماسي 
للک نسوس ¢ العرپ امن عا تضمنه الأندس الاطرب وروضة النشسرين ن¿ لابن 
زاكور » نشر" آزاهر البستان في الرحلة الى الجزائر وتطلوان له » الدر المنتخب 
الستحسن في تاريخ دولة مولانا الحسن لأحمد بن الحاج » ماء الواشد وهي 
رحلة الحجاز لأبي سام العياشي » رحلة الحجاز لأحمد بن ناصر التوفی سنة ٩۱۱۲۹‏ 
بالرحلة الى بيت الله الحرام للزبادي» رحلة الوزير في افتكاك الأسير لأبي عبد الله الوزير 
الوفی سنة 6۱۱۱۹ نة الاحتپاد ف الپادنة واطباد وهى رحلة الى اسبانيا لحل 
الفَزال المتوفى سنة ۱۱۹۱ » رحلة ححازية للتجاني بن باب الشنصطي » 
الإخوان في تاريخ تطوات لعبد السلام سكيرج التوفی سنة ۱۲۵۰ > العارج المراقسة 
في الرحلة الشرقمّة لارافمي التطواني . 


کب الأدب ودواون الشعر : 


عّنوان انتفاسة في شرح ديوان الجاسة لابن زاكور » ماس الفوائد في شرح 
وحور ال" يه ذات لاه تفریج" 


عور العلویین ۳۹ 


آتفم" الوسائل في أبدع الاطب وأبرع الرسائل له » الروض الأريض في بديم التوشيح 
ومنتقى القتريض له » الك السبل في شرح توشبح ابن سبل الافراني » شرح 
بانت سعاد لابن الحسن بناني » امحاضرات للموسي» زهر" الآ کم في الا مثال واشکتم 
له > شرح الدالمة له » ديوان شعر له » تحفّة' الاریب ونزهمة اللبيب لأبي مداین 
الفامي » المحم في الأمثال وال ميك له » ديوان خطب له » سراج" الطلااب في أدب 
طلب العلل لساري » نضار الأصيل لعبدالل شطتیر التوفی سنة ۰۱۲۱۶ ديوات 
شعر محمد بن بعقوب التطواني » القصائد العشرة في التشوی الى المقساع الطبرة 
للمامي » مقصورة" في الدیح لاحمد الوزير » ديوان خطب لارهوني » دیران خطب 
للسّدئراوي » ديوان شمر لأبي سام العباشي » ديوان شعر على طريقة الصُوفية لابن 
عجيبة » ديوان السْلمانتات دون ابن الحاج » ديوان شعر للرافعي التطوانی » 
دیوان شعر لمبد السلام القادري » ديوان شعر للزياني » کتاب الأنيس الفني عن 
الجلس له » الشمقمقة لابن الونان » دوان" شعر على طريقة أهل التصوف الحر ای 
التوفی سنة ۱۲۱ » ديوان شمر للتشجاني ين باب الشنجبطی » شرح مقصورة ابن 
دید للشيخ سيدي الابيبري » ديوان شمر لعلي مصیاح » أنس السمير في نوازل 
الفرزدق وجرير له » البواقيت الأديبة يجيد المملكة الحمدية لاد الغزال » 
الأطروفة الهندسية والحكمة الشطرنحية الأنسية له » نتيجة الفتح المستنبطة من 
سورة الفتح له > اليواقيت الآدبية في الامداح النبوية له . 


كتب قي مختاف العلوم 


القانون في ابتداء العلوم للْئوسي » الأزهار الطيّبة النتشر في. الباري 
العشر للطالب بن الحاج » الاقشوم في مبادىء العلوم لأبي زيد الفاسي » المختار 
في حساب الغبار له » قلائد المساجد في عل العدد له > م الحسلية في 
المعَالم المندسية له» هبد السلاسة في عل الساسة له » و طتَة طمّة” الشراسة في عم 
الفراسة له » مطالم الضمًا في عل الكيممًا له » لقلطوف في اا 
الإغراق في عم أسرار الأوفاق له » تحفة الأثير في عل التكشسير له » عروس 
الصاحة في عدم الساحة له » كشف' الحجاب في عل الاسطرلاب له » الجواهر 
النظوم قي عل النشجوم له » الكامل في الاستغناء عن الجداول له » المطلب في 


۳۶ النبوغ المغربي 


الرابع الحشب له » الفرة في بيت الابرة له » النبل في خط الر"مل له » الر“قَة 
في عم الحكمة له » المناهج في استنطاق الز يارج له » الاشارة في عم الشطار ة 
له » تحفة الاخوان والأولياء في صنمة السيمياء للزياني » كشف أسرار الحتالين 
الأشقياء الذين يزحمون عل الكيمياء له » رسالة في الحساب لابراهم التادلي 
رسالة في العمّل الريع الجسّب له » شرح القنم له » زينة التّحْر في علم البحر 
له » أغاني الدّيِقًا في علم الموسيقى له » نظم في علم المبقات وشرحه للرثوداني» 
ذيل ارجوزة ابن سينا لعبد الوهاب ادراق » رجز في حب" الافرنج له » هز" 
السمبري على من نفی عيب الجذري له » تعقشات على الشيخ داود في النزمة 
له » السفرونية في الطب لعيد القادر بن شقرون » النفحة الوتر'ديّة في العْشتَة 
المندية له » ذهاب الكلسوف في الطب لابن عزثوز المراكشي » الاسثلة والأجوبة 
في الطب له » اند" البتصاثر في معرفة أحکام ماهر له » کشف الرموز في 
العقاقير والأدوية له » محر" الوقوف على أسرار الحروف له » حل" العقنود وعقد 
الول له » السر الوافي والترتسب الكافي له » رسالة في ابطال الكيمماء 
مدني بن جلثون » شرح القنم في التوقيت لأبي عبداش الوّر'زازي » أجنحة 
الر'غاب في معرفة الفرائض والحساب وهو شرح للسملالية وتكملتها لأحمد 
الرسموي » شرح القلتصادي له » قطلف" الأنوار في شرح روضة الأزهار في 
التوقست لعيد الرححن البوعقيلي » شرح اليّسارة له »> كتاب في الحساب بالقلم 
الرومي محمد بن أحمد الصباغ . 


عصر العلوین ۳ 


اب :الارستنم 


ل تكن عناية' الدولة الشريقة بنبضة الأدب ورفته » باقل من عناية غبرها من 
الدول السابقة الذكر ؛ فقد بذل رجا ما جپوداً 'تذكر فتلشكر في سببل تقدامه 
وتنشط أهله حتى قامت الحركة الأدبمّة على قدم وساق » ونققت سوقپا أشي 
النتفاق » فلو أننا نظرنا الى أوتل ملك ميد البلاد وأخضع العباد وهو مولاي 
رشد لو جدناه قد أجاز بألفين وخسائة دينار على بَیتنن من الشعر مد 
بها وها : 


فاض بحر التوال في كل قطر من ندی رانك عذياً فراتا 
غرق لاس فيه فالتمن لفق خلاصاً فل يله فان 


و کذلك الولی مد بن عبد الله آجاز ابن الونان لما مدحه بقافته الشپورة 
بألف دینار » ومولاي سلمان كان كثير العطاء » عظم السخاء » ولا تسل" عما 
وصل منه الى شاعره واخلند مآثره الشيخ أبي الفيض حدون ابن الحاج من 
اتات و الصئلات ۰ 


وبفضل هذا التشجيع نبغ كثير من الآدباء كتتاباً وشعراء من از'دان بهم هذا 
العصر » وكانوا مفخرة مذ القطر » وقد يأتي في الر“عبل الأول منهم الوزير 
الَحمّدي وعلي“ مصباح وابن زاكور وابن الطدّب المّلّمي صاحب الأنيس المطرب » 
واين الونتّان ومد ين الطب سكيرج والطيّب بن صالح الرزيني والوزير ابن 
ادريس العمراوي والكتنسوس بل" غيرهم من لم يصلوا الى مرتبتهم » فإنهم كثير لا 
یسمنا ذکرام في هذه الكامة الوجيزة » وإن كنا سنذكرهم مع بعض مآثرهم في 
الجرء الثاني والثالث . 


وهؤلاء الذ کورون ثم من عر قوا بالقكدرة على التعبير والتفنشن في آسالسب 


۳ النبوغ المغربي 
التتّحمير نظما ونثرا مع متانة القول و حکامه والنآّهاب في أغراض الکلام مذا هب" 
الموهوبين من أدباء العر نة الكبار . فلم بوثثر علمهم ما عر ف عن هسذه العصور 
المتأخرة من ضف اكات اللْسانة سيب ضعف اطر كة العاسة و اتسحاهپا ذلك 
الاتتّجاه العقم المترد”د بين الاختصار أو الشرح أو الستعلیق الا فا تدر » بل کات 
أن ةوا لأنفسهم طريقا الى الجد و سط تلك الدأر'وب الملتويّة » فأبانوا عن نبوغهم 
وعبقريّتهم » وكان الشعر في أوائل هذا العصر أسسّق" الى النبوض من النثر وخاصة” 
في الکتابة الديوانسة » ولذلك نعشتر على رسائل رسميّة من هستوی إنشائي لاس 
بذاك » في حين أن القصاند الشعريّة التي قمات في مولاي إسمعيل وابنه مولاي عمد 
العام ولا سما من شعراء شنحبط » كانت في مستوى عال من البلاغة والانسحام © ثم 
فما بعد دولة سدي مد بن عبد الله ارتقت صناعة” الكتابة » ولا سما النش" الفني 
الى المكانة التي قال فما العلامة مد بيرم الخامس في كتابه صفوة الاعتبار 
« لعمُري ان" صناعة الإنشاء في الدول العربية كادت تككون الان قاصرة على دولة 
مراكش » ولا نشك أن للوزير ابن ادريس ومن أتى بعده من 'بلفاء الكْتاب يدا 
'طولى في ذلك . 


وان ننس لا ننس الزواية الدلائيّة وما لها من يد على المركة الأدبيّة في هذا 
العصر » فانها التي أنمّشّت روح الأدب بعد خودها بأثر سقوط الدولة السعدية ٠‏ وقد 
نبغ من أهلها زیادة" على المتخرجين فما كثير” من الادباء كالششرقي بن أبي بكر ومد 
ابن المستاوي وممد بن أحمد بن الشاذلي الدالائيّين وغيرم . وقد لث الآدب” 
العاصر تحمل طابعپا الخاص زمنا غير قصير ممدثّلآ في أسلوب المومي القوي" 
الرتصين » ومتادیا الى ابن زاكور بطريق شيخه المومي > والموسي من أعظم 
المتخر"حين في الزاوية المذكورة کا سبق القول . 


ونتخلّص الآن الى ذكر تراجم زعماء الجركة الأدبية في هذا العصر تتميما للبحث 


واحاطة بالوضوع من جسع جوانبه : 


عصر العلو دين ۳۳۳ 


:احور 


هو ار عمد الله مدن قاسم بن مد ن عمدالواحد بن احمد بن زاكور الفامي الأديب 
لتفنتن الرحّالة شيخ الادباء في عصره صاحب" البراع الارهّف » والفکر اف » 
"لحرار الذي يرن على أقرانه وفاق أل زمانه بکثرة اطلاعه وشدة اضطلاعه 
الفنون الأدبية » والعلوم العرببة وغيرها » فکان کاتبا ليغا » وشاعراً مدعا 


ومولفاً محو"داً من أكبر مولفي الاداب من الفاربة . قال عنه في الأنيس الطرب : 


« وحيد' البلاغة » وفرید؛ الصْاغة » الذي أرسخ في أرض الفصاحة أقدامّه » 
وأکش وئوبه على حل القفلات وإقدامّه » فتصرآف في الانشاء »> وعطتف انشاءه 
على الإخمار » واخباره على الانشاء » وقارع الرحال » في ممادين الارتحال » وثار في 
'معترك الجدال ما شاء وجال » فهو الذي باسمه في الأوان هتف » وهو الذي يعرف 
في كل العلوم من أبن تو کل الکتف » الخ . 

أخذ بفاس عن جماعة منهم العلامة أحمد بن الحاج الكبير » وعيد السلام 
القادري » وأبي علي الموسي > ورحل فأخد بتطوان عن علا متها الشيخ علي بر کر » 
وبالجزائر عن مفتمها مد بن سعد قدورة وغيره . 


وله مؤلّفات 'مرصّعات مفوقات حزالَة العبارة لا بشت فما أحد غثباره » 
منها 'عنوان النفاسة في شرح ديوان الماسة في ثلاثة أسفار » و مقلباس الفوائد في 
شرح ما خفي من القلائد » قلائد الفتح ابن خافان وتفريج الکر ب شرح لامية 
العرب » وديوانه الذي أسماه الرّوض الأريض في بديع التوشيح » ومنتقى القريض 
وقد عملنا منه منتضا ونشر منذ' زمان ۰ وغير ذلك » وكانت وفاته 


يفاس سنة ١١۳۲١‏ . 


۳1٤‏ النمو غ المغرمي 


عبدالتهالب‌لوي 


أبو مد عبدالل بن مد بن عبدالله بن الطالب العلوي فسبة الى قسلة |دو علی من 
إقلم حط » الأديب الكير الشاعر البلسغ لان قومه المعرب عن عفر تيم 
وعربيتهم العريقتين وصفه في كتاب الوسيط فقال : « العام التحرير القدم على 
أهل قطره من غير دكير » کل" عن مداه کل" جواد» يعترف” پذلك الحاضر* والباد» 
وانتشر صتله في تلك الحارى والأقطار حتى صار كالشمس في رايعة اللهار » طلب 
العم حتى تضم منه » وكانت له مشاركة في عم الفقه والمنطق والرياضيات » فضلا عن 
علوم العربية والأدب و طمحّت نفسته الى الاتصال بالأعتاب السلطانية » وكان ذلك في 
اقبال الدولة الملوية ؛ فاتتصل بالسلطان مولاي اسععيل فحظي" عنده» وكان ذلك في 
وقت نبوغ المولى عمد ابن مولاي اسمسل العروف بالا م الذي اشتبر عامه وفضله » 
فکان من خاصّته » وکان 'يكر مله اکراما بالغا» فکان فد" عليه ثم برجم الى بلاده. 
و كلما تذ کر تلك الشمائل العالية والأيادي الحاقية تَتَصاغر عنده الصحراء وأملنها 
فير جع الى احضرة السلطانية ويبقى في كتف الأمير ورعایته الى ما شاه الله » حق 
حصل مله ما هو معلوم من الخثْر”وج على والده فانقطم عنه . وله فيه وني الساطان 
مولاي اسمعيل قصائد” طنّانة» ويكفي أن نقولأن نفسه فيشعره نفس" شنجسط ي؟؛ 
فان" تفو 5 ق أهل شنجط في علوم العريمة والنبؤغ الذي ظبر منهم في هذا العصر 
وخاصة في نظم الشعر العربي المتين ما لا خفاء به على أحد . وكان المترجم حا 
في صدر القرن الثاني عشر . 


ابن الطيّب العامي 


أبو عبدالله مد بن الطيب الشريف العلمي النونسي » ولد ونشأ 'بفاس 
ودرس على أعلامها » وتخرج في الادب اين اکور وهو من اکر أدياء العصر > 


عصر الع لورين و 


وأصحاب البراعة في الصّناعتين . له في الشعر طم متتُدفتق رقسق » وفي 
الحتاية اسلو ب" راق 'منسّجم » والفاظه فصبحة ومعانيه واضحة » وروحه 
مرح" نشيط » حق إنه للدي قارئه من فرط الخفّة والسپولة » وكان 
لأهل فاس افتتان" عظم بشعره . وألّف الانس المطرب فیمن لقيته من أدباء 
المغرب ترجم فيه اثني عشير أديب) من أهل عصره بقلم فتحِي شائق ونس 
خاقاني رائق » وقد خمّمّه مع ذلك كثيراً من شعره الفائق » فحاء دیواناً أدبي 
مدعا يدل على رسوخ قدم مؤلفه في صناعة الانشاء و قرض الشعر » وله أيضاً 
القصائد المّشرة في التشوثی الى السقاع المطبرة » وكان كثيراً ما تف" بديار 
الحجاز » ویتشوق الى زيارة ساكنها عليه الصلاة والسلام فشرق عام ۱۳4 مات 


في طريقه الما عصر رحمه الله . 


مھ 


أبو ا جسن علي بن أحمد بن قاسم بن موسى مصباح » به عرف" هو وقوامه » 
وهم من بلي تصلللوت من قبية الأخماس . أديب ماهر كاتب شاعر » نبغ 
ف أيام الد و لة الاساعيلية » راختص بالوزير السحّمّدي » فكان کاتبه و مساعده» 
وله فيه أمداح بلبغة ضما كتابه الذي ألّفه فيه وسماه سنا البّتدي الى 
مفاخر الوزير البحمدي » وهو کتاب قال عنه أكنسوس ( ملاه" مۇلفه آداباً غضة » 
أنصّع” من تجو”هرتي” الذاهب والفضة ) وله أيضا كتاب آنلس الستمبر في 
وقائع الفرزدق وجرير » وديوان” شعر جمه بنفسه وأئيت بآخره جملوعة” من 
رسائله الأدبية » وبالجلة قبو من أعلام الأدب في هذا العصر » و شع ره منوع" 
الأغراض» رقيق” لد بباجة » عذب” الألفاظ » وقد آثبتنا بمض" آثاره في النتخبات. 


وكانت وفاته بعد عام ۰ .۰ 


۳۹۹ النبوغ المغربي 


انا لوان 


هو أبو العباس أحمد بن عمد بن الوآثّان لوكي الفامي » شاعر فَحّل » صاحب" 
قريحة سمّالة » وخاطر متدفق وفکر نقدّاد » كان والده" 'متعلّق] بالسلطان محمد بن 
عبدالله » وكان صاحب نوادر وأملتح » فكتتّاه السلطان المذكور أبا الشمقمق » ثم 
توفي فعمل ابننه أرجوزته الشهيرة وقصّد بها الساطان ؛ فتعذار عليه الوصول" 
اله » فتحيّن خروجّه في بعض الأيام واعترضّه في مو كبه وصمد على “نشز_عال 
من الأرض ونادی بأعلى صوته : ۱ 


يا سيّدي یبط الي ابو الشقنی أي 


فعرفه السلطان وأمر باحضاره الى متزله فحضر وأنشد الارجوزة المذكورة 
فوقعت منه المتوقع الحسن » وأجزل صلتّه ورفع منزلته » وقد 'عرفت أرجوزتئه 
هذه بالشمقمقية » و اشتهپرت بين أدباء الغرب اشتهار آ لا مزید عليه » وهي تحتوي على 
کثبر من الفنون الأدببة والأغراض الشعرية » مثل القزل و النسیب والوصف والماسة 
والدح وامجاء والحكّم والامثال وأيام المرب وأخبار ها وعوائدها وآحواطا» 
ما يدل“ على غزارة عللمه فضلاً عن تدفدّق قرحته وقوة ملكته » وهي قافية” في 
نحو ثلاعائة بيت » وله نظم مسائل اين خمیس وغيره . وتوفي سنة ۱۱۸۷ . 


ابادربيرالي مرا وي 


هو آبو عبد الله محمد ابن إدريس بن عبد الله العتمراوي » من أهل فاس وأشرافبا 
الأدارسه » كات أدييبا ماهراً له باع مدید في الإنشاء » وملكّة قوية في الشعر » 
و مشار کة" نبيلة في الفنون . وكات من ذوي امم الطاعة الى العلو والرياسة ؛ 


عصر العلویین ۳۹۷ 
فاتصل بالسلطان الولی عبد الرحمن بن هشام فحظي عنده وترقّت به الحال فتولتى 
الوزارء » فكان کا قال عنه الکنسوس : « عصام الدولة و حليّة جما هما »2 ر جلی 
مما سنها ومظبر كا للها ١‏ فبآثارره تزري دولة” بي مولانا هشام » بدوله بي مروات 
پالشّام » ساعدته أحكام' السسّمود » وعاماته بإتجاز الوعود » فأدرك في ظلال دولة 
السلطان ااوید مولانا عبد الرحمن من الجاه و العز" والصولة » مام بدر که الوزير 
اللبلتي مع ملوك الدايم وممز" الدولة ؛ فضحکت له الأيام بعد علْبُوس » وأر كبته 
أعز الاراكب > وألسته آفخر اللبوس » وبيته في فاس منبت” طب » وأصلئه 
الأصيل ناشىء عن واكف من الأصالة صدّب الخ » . توفي سنة 1854 . 


کسوس 

هو أبو عبد الله حمد بن آحمد اكتوس المراكشي . العلامة المؤرتخ » الا دیب 
التفنن صاحب التاریخ العامر عن الدولة الشمريفة السمّی بالجيش العر میم الحامي 
في دولة أولاد مولاا على السحاءاسي » وکان بینه وبين الثاني منافسة حملته على 
أنتقاصه ونقده حق” وغيره في مواضم من تاريخه الذ كور . انفرد بالرياسة الأدبية في 
عصره » فم نازع فيها » وهو خاتة الادباء الفحول الذين اشتملت" عليهم هذه 
الدولة في عبدها الأخير » وكتابته عالية النفّس » وشمره من النوع السهل المتنع. 
هذا مع تضلدّعه في علوم الشريعة » ورسوخ قدمه في كثير من الفنون وله غير التاريخ 
كتب” اضرف في مواضيع شتی . وكانت وفاته مراكش سنة ۱۳۹4 . 


و يه » م امه 
ا و 
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ی الاد العرى 


N 


اة من استشرق بر وکامان 
الى الز لف 


هاله قي ۷ رجب ۱۳۱۱ 


حضرة الاستاذ العلامة الشسخ السمد عبدالله كنون الحسني » 
تحة واحتراما . 

وبعد ؛ فقد قبلت کتابک العزيز المسمى بالنبوغ المغربي في 
الادب العربي الذي أكرمتموني بارساله الي » فابتدأت 
بقراءته واستفدت منه كثيراً في تاریخ الآداب المغربمة مما 
فات حي الي الآن . وارحو ان اصرف مضمونه العزيز 
لفائدني وفائدة أصحابي الستشرقن في استدراك كتابي الأول 
ات الآداب ب العربية » الذي هو الان مطبوع في مدينة 
مدن . و کذلك قبلت كتابيك في شرح الشمقمقبة ومقصورة 
3 وقرأت ما كتيم في مقدمة الكتابين في أحوال 
المؤلفين . وایتیحت بظرافة المقصورة » وثقافة الأرجوزة 
المشبورة » فان کتبک لم يبلغ الي صيتها في هذه الازماذ 
المشوشة لولا ان ارسلتموها الى . 

وتفضلوا با حضرة السمد العزيز بقمول احترامي ومحماني 
العاطرة والسلام . 

کارل برو کابان 


ا لمنتخبات الأدبية 
قسم المنثور 


ا ااا و 
امه ت 
لنت لدو کر 
وس کے 


ذکرنا في مقدمة الکتاب أننا نوخر جيع الآثار والنتخبات الأدبية 
الى الجز تين الثاني والثالك حيث نضم بعضها الى بعض » ونولف منبا 
جموعة تفيسة حاو تة لاهم ما صدر عن أدباء العصور المختلفة من بديع 
النظم والنثر . وها نحن أولاء نقدم للقارىء الأديب تلك الآثار وا لمنتخبات 
البديعة » مقسّمين لها على قسمين » قسم المنثور اللضمن في هذا الجزء » وقسم 
النظوم اللضمن في الجزء بعده » مُبَوربين کل قسم أبواباً بحسب أغراضه 
وفنونه » غير امتعرضین بشرح أو بيان الا للغريب والفامض الذي لا 
يسبل فیمه على كل الناس » وذلك رغبة في الايجاز وعدم التشويش على 
المطالعين . 


هه 


۳۳۹ اتخات الاديية 


وقد بدا بقسم المنثور لأن النثر أصل الکلام» وت التحميد 
والصلاة تن » وبعد ذلك نذكر الخقطب لأنها أوله احفوظ من نثر 
العرب » ثم المناظرات لزید یبا بالخطب في الأسلوب والفرض؛ م 
الرسائل وهي آهم أغراض النثر » ثم القامات وهي قصص قصيرة 
تكتب بأسلوب أدبي مسنجوع » وتشتمل على [فادات وانشادات ؛ ثم 
| لحاضرات وهي من موضوع المقامات لاشتاا مثلبا على القصة والفائدة» 
ثم القالات وهو باب جدید في الادب العربي على اعتبار المعنى الحديث 
للأدب الذي رمي الى عد" جميع الأشكال الكلامية التي ستخدمبا 
الانسان للتعبير عن آرائه بلسانه أو قامه» سواء في الدرس الفني واللغوي 
أو البحث العامي والفلسفي موضوعاً للآدب يب أن درس وییحث 
بروح أدبية محضة . 


4 آي 58 لمن - 
و الله الستعان وعلنه اتكلان ۰ 


المنتخبات الأدبية ۳۳۷ 


الي روالصااه 


تحمید للقاضي عياض 
هرق ود ماه کسید اس اما 

امد لله المنفرد باسه الانقی الختص بالك الاعز" الأنمّى » 
الذي ليس دوه منتبی" ولا وراءه مر ”مى ء الظاهر لاتضلا ولا و هیا » 
الباطن تقدساً لا عدماً وسع کل شيء رحة وعاما وأسيّخ على آو لاه 
عا غاا » وبعث فم رسولا من أنفسهم أنفسهم عرباً وعجما 
و أزاهم ید ومتمى: وأر جيم عقلا و لا وأو فر هم عاما وفهها » 
وأقواهم يقينا وعز ما ؛ وأشداهم م رأفة ور ی » 08 روحاً وجسما » 
وتحاشاه عیباً ووصما » وآتاه _حكمة وکا وفتح به أعينا. نيا 
وقلويا غفا وآذاناً صتا» فآمن به وعززره ونصره من جعل الله له في 
معنم السعادة قِسّهاء وکذّب به وصذف عن آیاټه من كتب الله عليه 
الشقاء تحتماء ومن كان في هذره أعمى فيو في الآشرة أأعمى » صل الله 
عليه صلاة تنمُو و تلمی».وعل آله وسل تسليماً . 


. بضم العين أي شاملة‎ - ١ 


۳۲۸ المتتخبات الأدبة 


ميج ای ان ونوت 
سبحان من أر سى مباد الأرض بالشاغخات' » وارتفعّت' بقدرته 
السلوات » ود الازمانبالنور والظلای و كد كت لد اقا ستات: 
وأثار السحاب بالعاصقات » وأترل الئجَاح من المغْصرات" » فأخرج به 
من الأرض البركات وقسم بعدله الاقوات . 
سبحان من قيّد الق بالحركات والسّكنات » وصوّرهم بتاین 
الات تتا نایم رای انه تدان اللا 
وحم جام بالَيْب واتکییفات » وما تبلغه اللالات » ولا تحیط 
به الادراکات» وحذارهم من تاو ز الندودات؛ وتعدی | لقولات» 
الى لول بالتكييقات » والقطع بالتخييلات » 
سبْحَانَ من أؤْضح لعباده الا یات » وأظبّر لهم الدلالات » على 
قاطر الساوات فتطقت بوجوده اشادات » وشبدات على عظمته 
الخلوقات » واأخرّت بکماله الایات فقالت' بلسان الحال مبيتات ؛ 
فاقی" عظمته الغابات» لا تقتامی له الدورات » ولا تنحصر له 
الطرماك » جل عن اكات » ]له من في الارض والسیاوات . 


. يعني الجبال ۲- أي تفتت. #- أي السحب  والتحاج : الطر‎ - ١ 


المنتضيات الاديبة ۳۳۹ 


دعاء* و"مناحاة" لبي الساس السَنتي 


هم تك عم إفضاللك > وآنعمت في توا لك ۱ وظرات 
الذنوب فتكامل إحسانك . وسترت الغيوب فتو اصل غفرا نك » 1 
لك امد" عل حقل تفه ولك الحمد على فبم و فقته » ولك امد 
على توافيق هدیته > جل جلالك وتعالى » وال جودك وتوالى » 
وجری رز'قك حلالاً » وتعاليت في د نوك وتقر“بت في علولك, فلا 
يدرك وم » ولا حيط بك فيم » وتتهت في اديك عن 
يداية » وتعاظنت في أَلْوهِيِّك عن نهاية » نت الواح لا من عدد » 
والباق بعد الأبدء لك خصّع من ركع 6 ذل لك من سجد » ( قل 
هو اه أحدء الله الصّمّد » لم یلد وم يو لد » وم بکن له كفوعا أحد) 
لي كيفة يحيط بك عم خلقته , ام كيف يدر ك صر" نت" 
شقفته » أ م كيف يدانو منك فکر" ۳9۳ أم كيف تشک لك 
اسان أنف ا طقف مدا توت التصائر عادت بنور سلطانك کلبلة » 
وإذا تجمّعت عظائمٌ الجرائم كانت في جَنْبٍ غفرازك قَليلة» سَبَقْتَ ال 
فأنت” الأول » وخلقت الق فعليك المعوّل , وعدت اذا جدت يا 
خير من طول » عجبآ لقلوب كيف استمرت على الانس .سواك » 
ولأرواح كيف شكرت من لا يقدر على شيْىم ولاك » ولنفوس 
کت من كران لاله و لا ف بقعت وقد ا رضت بهل 


عم 
هه 


FY»‏ النتضات الأديمة 


جادت بذاك , کف + پناجيك في اص ات من يعصيك 2 الات 
a E‏ 


[مي كيف ختمّت الألسْن بالليل وقد قلت هل من سائلء 
وكيف كفت الا کی وبیل الجود سائل » وکیف سبًا عن خطابك 
من لا تیظه الوسائل وكيف يبي ما ييقي با قى وتا هي أيام قلائل» 
يا روح القلوب أين 'طلابك » با رب الارباب أين أحبا بك » با نور 
السهاوات والأرض أن قصادك با منیب الأسباب أبن عبّادك» من الذي 
عاملك بيه فل تبح » ومن الذي جاءك بکر به فلم یفرح » أي 
ضدر صدر عن بابك بکرم شرح » من الذي لاذ بنايك ال 
فاشتى أن »رام لوف عالت ال رها ات مرس 
حب الراجة' هلا طلبت' منك واشتفادات » 


وا اجن ام مین 

وهي العروفة بالصلاة المشدشمة 
للبم عل غل مامت الأسراز وام لوار ف 
ارتقّتر الحقائق » وتتالی علوم آدم فأعجّز الحلائق » وله تضاءلتر 
الفبوم » فل يدر که ما سايق ولا لا.حق » فر اض اللکوت بزهر 
جاله مورنقة » ورحيّاض” اليرت بِفَيْض آنواره 'متد فقة » ولاشییء 
الا وتو به ترط اد ولا لو اسطة لاحب کا قيال انلو"سوط» 


المنتخيات الأدبية ۳۳۹ 


صلاة تليق بك منك اليّهء کا هو أهله » الا ب اراك للع الدالة 
عليك » شارت لالم > القائم” لك بين يديك» اللبم أللقي بنسبه » 
و حققني تحسبه ١‏ وعر فني یاه مر قة اسلم بها من موارد الل 
وأكرّع" بها من موارد ألقضل » واليلي على سبله الى حضرتك » 
خلا فوفاً بنضرتك » واقذیف بيعل الباطل فامَه» وزج" بي في حار 
الاتحديّة وانشأني من أحال التولحيد وأغر قي في تين بر الرتصنة 
حي لا أرَى ولا نم ولا أجد ولا آحس لا بها واجعل المجَابة 
الاعظم حياة زوحي وروحه يس حقيقي وحقيقته جامح عوالي بتحقیق 
الق الأولء يا ول با آخر" با ظاهر با باطن » اسمَع نذاني بسا 
سيعت به نداء عبدرك زکریاه عليه السلام » وانصرّني بك لك » وأيدني 
بك لك واجمع بي وبتك » وحل بيني وین يرك » اله ! الله ! 
لله ! ( إن الذي فرض عليك القرعان اراد إلى معاد» ركنا آنا 
من لدانك رحة وهی لنامن آمرنارشداً) 


الحزاب” الكير' ۲ لاه امسن الشاذ ی 
وشتمل" على آد عبر وا “كسار دات نفس صونی غالٍ 
و ترعة فلسَفتة رائحة 
و 
بسم ألله الرحن الرحيم » واذا جاءك الذين يؤمنون بأياننا فقل' سلام 


- اي۱ شرب . ٣‏ - أي ارم . ۳ - للشاذلي أحزاب أخرى فلذلك يعرف 
هذا بالکمر“ والحزب عندهم طائفة من الكلام في موضوع الذ کر والدعاء کاحزاب 
القرآن . 


۳۳۲ المنتخبات الأددية 


عليكم » کتب ربكم على نفسه الرحة أنه تمن عیل منک شوماً يجتهالة ثم 
تب من بعده وأصلح فانه غفور رحي .. بديع اه رو 
1 ی بکون له ولد ۳ تكن له صاحيّة » وخلق کل شيء وهو 
بكل شيء عليم » ذلکم الله رب لا اله الا هو خالق کل" شيء فاعبدوه 
وهو على كل شيء وکیل » لا تدر 3 الأبصار' وهو پدر ك الا بصار" وهو 
الط ان یا . كبيغص . . خعسق .. رب" احکم بالحق ورأبنا 
الرحن" الستعان على ما تصفون .. طه ما اتزلنا عليك القرآن لتَعمی إلا 
فد تلن يخشّى » تنزيلاً من خلق الارض والسیاوات الیل 
الرحن عل العرش استّوی » له ما في الساوات وما في الارض وما بینپا 
وما تحت ای » وان تب بالقول فانه بعلم السر" وأخفی » الله لا اله 
الا هو له الاساء الحسنى » 


لیم إنك تعل أني بالجبالة معزوف » و نت" بالعلى موصوف ؛ وقد 
وسعتة كل شيء من جبالي بيلك » فتم ذلك برحتك » کا وسعته 
بعامك » واغفر لي انك على كل شيء قدير . باه با مالك يا وتغاب » 
هب لنا من نعماك ما عاست" لنا فيه رضالك » واکستا كسوة تقینا بها 
من الفتن في جميع عطاياك › وقد سنا بها عن کل و صف بوجب نقصا مما 
استأثرت به ني عامك عن سواك » يا أقه با عظي يا علي يا كبير » نسألك 
الفقر ما سواك » والغی بك حى لا تشد الا اياك » والطف بنا فبا 
لطفا عامتّه یصلح لمن والاك واكسنا جلابيب اليصنية في الانفاس 


المنتخيات الاديبة ۳۳۳ 
واللْحَظات » واجعلنا عبیداً لك في جیع الحالات » وعلمنا من لد نك 
علما نصير به كاملين في الا والمات » 

اللهم أنت الحيد الرب الجيد افّال لما تريد » تع فرحنا هاذا 
ولاذا وعلى ماذاء وتعلم حزننا كذلك » وقد أوجبت كوان ما أردته 
فا ومنا ولا الك دقع ما ترید + ولکن الك الايد بروح من 
عندك فيا تو ید کا آیدت آنساءك ورسك وخاصة الصديقين من 
خلقك » انك على كل شيء قهير ؛ اللهم فاط السماوات والارض 
عا الغیب والشبادة » أنت تحكم بين عبادك , 00 لمن عرفك » 
ورضي بقضائك » والویل لمن لم يعر فك بل الویل ثم الویل لمن أقر 
بوحدانيتك ولم برض بأحكامك » الهم ان القوم قد حكمت علیهم 
بالل ہق عروا » وحکمت عليهم بالفقد. حتى و جدوا کل ع 
نع دوك ا ل دل مسح ارت ال سس 
ححب عنك فنسألك عو ضه فقدا تصحبه آنوار"مبتك » فانه قد ظبرت 
السعادة على من أحببته » وظبرت الشقاوة على من غبر لك ملکه فيب لنا 
ن واش ادا :وا عا یآ وی الا كا 

اليم انا قد عجزنا عن دفع الضر عن أنفسنا من حيث نعلم با نعم » 
فکیف لا نعجز عن ذلك من حيث لا نع ۷ نعم » وقد أمرتنا 
ونپیتنا والدخ والنام آلزمتنا »فأخو الصلاح من أصلحته , و أخو الفساد 
من أضللته , والسعید حقاً من أغنيته عن السوال منك » والشقي حقا من 
حرمته مع كثرة السؤال لك » فأغزنا بفضلك عن سؤالنا منك » ولا تر نا 


۳۳ المنتخبات الأدبية 


من رحتك » مع كثرة سؤالنا لك واغفر لنا انك على کل شيء قدیرا» 
ادب ال اسان زاره ا مك فد یت مه | 
خلقت » ونعوذ بك من ظلمة ما أبدعت » ونعوذ بك من كيد التفوس 
فيا قدارت وأردت» ونعوذ بك من شر الحساد على ما أنعمت» ونسألك 
عز الدنبا والآخرة کا سألكه نيك سبدنا عمد يكل ۽ عر الدنیا بالامان 
والمعرفة » وعد الآخرة باللقاء والمشاهدة » انك سميع قريب ميب . 


الهم اني أقدّم” اليك بين ديدي كل نفس ولحة وطراقة یطررف" بها 
أهل' السماوات وأهل الأرض ٠‏ ول شيء هو في عامك كائن أو قد 
كان أقدّم' اليك بين يدي ذلك كله ( اه لا اله الا هو » اي" الوم » 
ااه ول نوم ها ق ارات وتا ف ار 0 
الذي شفم عنده الا باذنه » بعلم ما بين أيديهم وما خیم » و 
معاون بشيء من عامه الا با شاء » و سح کرسیه السیاوات ی 
ولا يؤوده عا وهو الق ا آقسمت علىك بط يديك » 
وكرم وجبك » ونور عبنيك > وکال سك » أن ااه 
نفذت به مشتتك › وتعلقت به قد رتك » وأحاط به ا 
شر ما هو ضد لذلك » وأ كيل لا دیننا وتم علينا نعمتك » و هب 
لنا حكمة الحكمة البالغة مع الحياة الطيبة » وا لو الحسنة» وتول" 
قبض أرواحنا بيدك » وأحل بيننا وبين غيرك » في البرازّخ' وما قبله 


. هو لغة الحاجز بين الشيئين وهنا مكان استقرار الارواح من الوت إلى المعث‎ - ١ 


المنتخبات الأدببة ۳۳۵ 


وم بعذه او ذاتك » وعظيم قدرتك وجل فضلك » انك علي كل 


شيء قدير . 


يا ألله يا علي يا عظي يا حلي يا حکي يا كريم يا سميع يا قريب يا 
جیب يا ودود » حل بيننا وبين فتنة الدنيا والنّساء والقفلة والشهوة وظلم 
العباد و سوم الق » واغغر لنا ذنوبتا واقض عنا تبعاتتا وا کف 
عتا السوء وجنا من الغم » واجعل انا منه فرجاً و مخرّجاً انك على کل 
شيء قدير . يا ألله يا ألله يا ألله » يا اطبف يا ر زاق يا قوي يا عزیز » 
لك تقالید الساوات والارض تبط الرزق لمن تشاء و تقد م فابسط 
لنا من الرزق ما توصلنا به الى رحمتك » ومن رحمتك ما تحول به 
ييننا وبين مَك » ومن حَلْمَك ما یسعنا به عفوك واخ" لنا بالسعادة 
التي ختمت" بها لاولبانك » واجعل خير آیامنا وأسعدها يوم لقائك » 
وزحزاحنا في الدنيا عن نار الشنّبُوةء و آدخلنا بفضلك في ميادين الرحمة» 
واكسنا من نورك جلاییب العصمة » واجعل لنا ظبيراً من عقولنا 
سا مق أرواعنا سا ينج فتاه اسان ترا 
ودرك كوا بك کت 0ا ها 0 امه با 
مكالمة, وافتح أسماعنا وأبطر نا واذکرنا اذا غفلتا عنك » بأحسن ما 
تذكرنا به إذا دكرناك » وارحمنا اذا عصبناك بأتم ما ترحمنا به اذا 
أطغناك » واغفر لنا ذنوبنا ما تقدم منها وما تأخر » والطّف بنا 
لطفاً يحجْبنا عن غيرك ولا يحجبنا عنك » فانك بكل شيء علي . 


۳۳۹ المنتخبات الادية 


الهم انا نلك لساناً رطباً بذکرك » وقلبا منشماً بشكرك, 
وبدنآ میا لطاعتك وأعطنا مع ذلك ما لا عبن رأت ولا أذان' 
سيعت" ولا خطر على قلب تشر » کا اخبر به رسولك لا » حسب 
تما علنته بیلمك » وأغيتا بلا سبب » واجعلنا سیّب الغِتى لأولبائك » 
وبرازخاً بینبم وبين آعدائك » انك على كل شيء قدير » الهم إنا 
نسألك امانا دائاً » ونسألك قلاً خاشعاً , ونسألك عاماً نافعاً > ونألك 
يقيناً صادقاً » ونسألك دیناً قيّمآ » ونسألك العافية من كل بَليّه » 
ونسألك تام العافية ونسألك دوام العافية » ونسألك الشكر عل العافية ء 
ونسألك الى عن إلناس » اللهم انا نسألك التوبة الكاملة » والمغفرة 
الشاملة » وامحيّة الجامعة وا له الصافة » والمعرفة الواسعة» والأنوار 
الساطعة » والشفاعة القامة > والحجة البالغة » والدر جة العالسة» وفك 
وتاقتا من المعصية» ور عانتا من اللعمة بمواهب ايائة» انك على کل شيء 
"قدیر » للم انا سالك التوبة ودوامهاء ونعوذ بك من المعصية وأسبابهاء 
وذ را وف منك قبل هجوم خطراتها » واحيلنا على النجاة منبا » 
ومن التفکر في طرائقپا » وامح من قلو بنا حلاوة ما اجتثیناه متها 
واستبدطا بالکراهة لها والطم يما هو بِضِدّها » وأفض' علینا من بحر 
کرمك وفضلك و جودك وعفوك حی تخرج من الدنیا على السلامة من 
وبا » واجعلنا عند الوت ناطقين بالشبادة عايلين بها » وارآف با 
رأفة الحبيب يحتبيبه عند الشدائد وتزوطا ور نا من هموم الدنيا 
وغموهها ایح والرنحان الى الجنة ونعیمپا » 


النتخبات الأدبية ۳۳۷ 


الم انا نأ لك توبة سا بقة منك الينا کون توبتنا تابعة اليك منا » 
و هب لنا اي منك كتلقي آدم منك الکامات ‏ لیکون قداوة” لو آدره 
في التو ب والاعمال الصالحات , وباعد" بيننا وبين الیناد والاصرار » والشبه 
بابليس رأس الفواة واجقل يمتنا اتسيئات من أحبيت » ولا تععل 
حستاتنا حسّنات من أبغضّت » فالاحسان لا ينفح مع البغض منك» 
والاساءة لاتضيٌ مع الب منك » وقد أبهمت الام علينا ترجو 
وتخاف 6م" خوفناولا تخب رجاء‌نا ء واعطنا ولا فقد اعا 
الامان من قبل أن نسأ لك » و کتبت و حببّت وزینت وکرهت وأطلقت 
الالسن با به ترجت » فَتِعُم الرب انت » فلك امد" على ما أنعمّت فاغفر 
لنا ولا تعاقبنا بالسَلْبٍ بعد العطاء » ولا بکفران التعم و.حرمان الرضی؛ 
اللبم رضنا بقضائك » وصبّرنا على طاعتيك» وعن معصيتك » وعن الشبوات 
الموجبات للنقص وَالبُعْد عنكء .و هب لنا حقيقة الايمان بك » والتوكل 
علنك » حتى لا نخاف غير ك » ولا ترجو غيرك » ولا تحب" غيرك؛ ولا 
نعبْدَ شیتاً سواك »وأوزعنا شکر نغانك » وغطّنا برداء عافيتك » 
وانضرنا باليقين والتوكل عليك» وأسفر وج وهنا بنور صفاتك؛ واضحکنا 
و شرا يوم القيامة بين أو لبائك» واجعل دك مبسوطة علينا وعلى أهلينا 
وأولادنا ومن معنا برلمتك » ولا تكلنا الى أنضينا طر'قة عين ولااقز" 
من ذلك » يا نغم الجیب » يا تمن "هو في علو قريب يا ذا الجلال والاکرام» 


يا حيطا بالليالي والأيام » اشكو اليك من غم" الحجاب » وسوء الحساب» 
النبوع المغربي م يفا 


۳۳۸ النتضات الآديية 


وقد الات ون ذلك آو اقع » ما له من دافع » إن ل ترحني لا اله الا 
أنت سبحانك إفي كنت من الظالمين » ولقد شكا اليك يعقو'ب فخأصته من 
اح رنه » ورددت عليه ما ذهب من بصره » وجعت بينه وبين و ده » ولقد 
ناداك نوح من قبل" فنجبته من كر'به » ولقد ناداك أبوب' من بعد" فکشفت 
مابه من ضرء » ولقد ناداك يونس فنجنته من غمّه ولقد ناداك زكرياء” 
فوهبت" له ولدأ من صلْبه > بعد يأس أهنله وكبر ستّه » ولقد عات ما 
ترل بابراهيم فأنقذاته من نار عدوه , وأنجيت لوطا وأهله من العذاب 
از ل بقومه » .. فبا أناذا عبد”ك إن تعذ "بني بجميع ما علمت فأنا حقيق به» 
وان تريي کا رختهبم مع عظم إجرامي فآنت أولى بذاك وأحق من 
أ کرام به , فليس کرمك عخصوصاً بمن آطاعك » وأقبل عليك » بل هو 
مبذول الى بلن شفت من لفك وان عصال واعرض ك ولس 
من الکرم أن لا تین الا تيان حسن |ليك » وآنت | لفضل ان بل 
من الکرم أن تصین الى من أساء اليك» وأنت الرحیم الع » كيف وقد 
أمرتنا آن سن ال من اساه المتا » فأنت اولى بذلك منا » نا ظلمتا 
افستاوان ا نار كنا نکن" من الاسرین . با ا 
ا له با رحمان يا رحيم يا حي 0 قیوم »> یامن هو هو با هو إن لم 
نكن" لرحتك أهلا أن ننالها فرحتك أهل أن تتالنا : يا رياه با مغيث 
من عصاه أغثنا یارب يا کریم» وا رحمنا يا بر يا رحيم » يا من 0 
اه السماوات والارض ولایووده حفظبم| وهو العلي العظیم » آسا لك 


المنتخيات الادبية ۳۳۹ 


الاما بحفظك » ايمانا سكن به قلي من هم" الرزق وخوف الخلق 
واقرب'مني بقدرنك قربا مق به عني كل حجاب مقته عن ابراهيم 
خليلك. فم يحتح لجبريل رسولك. ولا لسوالة منك وحجبته بذلك عن نار 


2 ی - هى ود 9 
عد وه › وکف لا حجب عن مضّرة الا عداء من غميته عن منفعة الا حباء » 


كلا إني أسأ لك أن تغيبني بقر بك مني حمی للا أرى ولا أا هرب شيء 
ولا سعده عني » انك على كل شيء قدير 5 افحتم أا خلقنا کم عبَثاً 
وأنکم الينا لا ترتجعون » فتعالى الله الملك الق" » لا اله الا هو رب 
العرش الکری » ومن يداع مع الله ها اخر لا بر'هان له به فإتما 
حسابه عند ره إنه لا قلح الكافرئون » وقل رب اغف وار “حم 
وأئت" خير الراحین » هو ای لا اله الا هو فادعوه مخلصين له لین » 
امد لله رب العالمين . 


صلاة نید بن سليان الجزولي 
من كتابه دلائل ارات 


أفضل” صلوات الله » وأحسن" صلوات اله » وأجل صلوات الله » 
وأجل صلوات اله وأ کل صلوات الله وأسبَعُ صلوات الله, وأتم” صلوات 
اللهء وأظبر صلوات الله » وأعظم صلوات الله » وأذكى صلوات الله وأطيب 
صلوات الله » وأبرتك صلوات الله » وأوفى صلوات الله » وأسنى صلوات 
اله » وأعلى صلوات الله» وأ كثر صلوات الله» وأجع صلوات الله » وأع' 


صلوات اله » وأدوم” صلوات الله » وأبقى صلوات الله » وأعز صلوات 
الله » وأرفع صلوات الله على أفضل خلق الله » وأحسن خلق اله » وأجل 
خلق الله » وأكرم خلق الله » وأجمل خلقاته » وأكل خلق الله . وأتمّ 
خلق الله »> وأعظم خلق الله عند الله » رسول الله » وني الله » وحبيب 
الله » وصفي الله » ونحي الله » وخليل الله » وول" الله » وأمين الله , 
وخيرة الله من خلق الله, وة الله من بر ية الله » وصفوة الله من 
أنبياء الله » وعر'وة الله » وعِصْمَة الله » ونغمة الله » ومفتاح رحة الله 
الختار من رسل الله » المنتخب من خلق الله » الفائز بالمطلب في الم هب 
وال غب الخلص فيا وهب » أكرم مبعوث » أصدق قائل » أنجح 
شافع » أفضل مشفع» الأمين فيما استودع » الصادق فيا بلغ » الصادع 
بأمر ره » المْطّلِع با مل ع أقرب رسل الله الى الله و سلة وأعظيبم 
غداً عند الله منزلة وفضيلة » وأكرم أنساء الله الکرام الصفوة على الله » 
وأحبهم الى الله > وأقريهم ز آفی لدى الله » وأكرم الخلق على الله» 
وأحظام وأرضام لدى الله ۱ وأعلى الناس قدراً » وأعظمبم لا » وأ كليم 
محایین وفضلا » وأفضل الأنبياء درتجة » وأكلهم شريعة» وآشرف 
الأنبياء نصاباً » وأیينيم خطابا , وافضليم موللداً ومپاجرا وعترة 
وأ'صحاباً وأ كرم الناس آرومة » وأشرفهم 7 وخيرم نفس 
وأطبرهم قلبا» و أصدقبم قولا» وأزكام فعلا 6 وأثبتهم أصلا » وأوفام 
عبدا » وأمكنيم مجدا » وأكرمهم طبعاء وأحسنم صنعاء وأطيبيم 


النتضات الاديمة ۳۱ 


فرعا » وأ كثرم طاعة وسمعا » وأعلاهم مقاما , وأحلام کلام ء وركام 
سلاما » وأجلهم قدرا وأعظمهم فخرا » وأسنام وراء وأرفعهم في الاڈ 
الأعلى ذكرا » وأصدقهم وعدا » وأ كثرم شکرا , وأعلام آمرا » وأجملهم 
صترا » وأحستهم خيرا » وأقر بهم سرا » وأبعدم .كانا » وأعظمهم شانا 
وا برهانا 2 وأرجحهم میزانا » وأوهم ايماناء وأوضحيم بياناء 
وأقصحهم لسانا » وأظهرمم سلطانا . 


صلاة لابراهيم النتازي” 


وأتعرف بالصلاة التاز َة 


لیم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على مد نبي" تنل به العْقّد » 
وتنفر ج به الکرب » وتقضى به اطوائج وتنال به الرغائب» وحسش 
الخواتم » وَيسْتسْقى الغیام بوجبه وعلى آله وصضه » 


2 كمد مد متارة 


اد لله مرشد هذه الامة ينا اختار لها من الايمان والاسلام 
شرعة و مثباجاً معين من آراد به خيرا على فهم قواعدها و حفظ فروعبما 
حتى امتزجت بلحومپم ودمائهم امتزاجا » فانتفعوا معرفة ضروري یل 
دينهم و تفعوا من الخلق آفراد آوأزواجا » حمده ونشکره على نعمه التي 


ع المنتخبات الادبية 


۳۳ 


لا حصیبا و کیف بخص البخر مَیّاحاً والقطر اجا و تستعینهو نستغفره 
لذنوینا التي ارتکبناها انحرافا واعو جاجاً» و ومن به ونتوکل عليه 
افتقارا ال وا اا 6و ا من ال ل واه ف لته ر ی زا 
سرورا وابتباج! ؛ رنعوذ باه من شرور آنفسنا ومن سيئات أعمالنا التي 
EUG NE‏ 
فان تعد إداء ضلاله علاجا , ونشمد أن لا اله الا الله وحده لا شرىك له 
اف قار ج الروح والنظوع بژاجاء وتکون لکل خر اا واا 
ونشید أن سبدنا ونبنا ومولانا مدا عبده ورسوله الذي آطلعه الله في 
ظامات الشرك سراجا و آمره بمحاربة أهل الکفر حتى دخلوا في دين الله 
أفواجا » صلى الله وسل عليه وعل آله وأصحابه الذين حفظوا ديته وأذاعوه 
قازر ماما ها + مله مسا تست ماعطا 
و نستنیج الغفران استنتاجا . 


صلاة مد بن ناصر 
من کتابه الغنيمّة » ( حرف الممرة ) 


اللبم صل على سیدنا ومولانا جمد وعلى آل سيدنا مد صلاة تکون 
لنا معاذاً من الشيتطان نومكلا » اللهم صل ,على سیدنا ومولانا مد وعل آل 


١‏ - سياحا أي جاريا والقطر بالفتح الطر » وئحاجا بالتشديد أي 'منصيا 
والوصفان منصوبان على الحال . 


المنتخبات الاديية ۳:۳ 


سيدنا مد صلاة تغفر لنا بها ما جنيناه عمداً أو خطأ » الهم صل على سيدنا 
ومولانا مد وعل آل سيدنا عمد صلاة تسددنا بها في أمورنا كلبا معاداً 
ومَيْدأ » الم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تجعل 
نا بها مبْيّعآ الى رضوانك موطأ' . اللب,صل على سيدنا ومولانا محمد وعل 
آل سدنا محمد صلاة تجعل لتا بها عندك قداراً و خطرا وقريا وحبا یز زا 
ومَغبّأ" » اللهم صل على سيدنا ؤمولانا محمد وعلى آل سيدنا عمد 
صلاة تجعل لنا بها في الجنة مقيلاً ومبوء . 


صلاة المعطبي بن الصالح 


من كتابه الذ خبرة » بذ کر فا شم ف الاسم اء بال صللا 
ن 4 سود - هم سر ي . ۲ 


لبم صل وسلم عل سيدنا ومولانا حمد وعل آل سبدنا محمد سلطان 
المملكة المتواج بتاج الیْمُن والبشری » ومحل الخير والبركة » البعوث 
الرفق والهداية والیْتری » الذي لا أردت أن تشرّف قدره على ما فوق 
العرش و تعت الری» و تظبر مَزْبته عل أحبائك وأصفيائك ذنيا وأخری» 
أسريت به الى بساطك لتریه ما خفي عن العقول من آسرار قدرتك » 
وباهر آياتك الكبرى » وتطلعه على ما رمزت له به في دقائق رقاتق سورة 


. المهيع الطريق والموطا الممهد‎ - ١ 


۲- أي اعتباراً . 


ع ۳۶ التتضات الادييه 


الإسراء» و تتحّه بکیال راب والاصطفام وره بأنه آول بذلك 
المقام وأحرى » وأنه الامام الاعظم والحبيب الأكرم والصفي المؤيد 
بخطاب « آفثبارو نه على ما رى » والني ا شرف بقولك ك «ولقدرآه 
رة 7 آخری عند بسدر 2 النتبی عندها جنة امأو إذ بغشی یغشی ألسدرة ما 
بغفتى ما زاغ البصر' وما طعّى لقد رأى eT‏ فصلل اللبم 
عليه وعل آله صلاة تشرّح بها صدورنا الد أرقو تفظنا هافن نکیات: 
۳ وعوارض العُسْرى » وتيب علينا وافح بركيها الحْمّدية کل 
حين تترى » بفضلك وکرمك يا آرحم الراحمين يا رب الغالین . 


تحسد لخالد العتري 


من خطبة له لخر عزال أحد ولاة اور عدينة طنحة عام ۳ ده 


ا لحد لله الذي كشف عنا البلايا ودفع عنا ا لمكاره ونفى عنا الأسواء, , 
وصراف عنا بغیرته الصّمدارنيّة كأسآ كنا نتجر”عبا ولا نكاد نسیغبا من 
آيدي آرباب العف والأهواء » ومال بجيش الیشر على جيش العْسْر فانجابت 
عنا بحمده أحلاك العتا » والد لله الذي صرف عنا الأذى وأذهب 
رفقاً بنا معشر المسامين عنا الحزن.ء وكحَل بسمتاه جفو ننا بعد مأ أ لفت 
السهاد من أجل الفساد برد الوسن » فاعتظنا ولله عزید المد من 
لال النحوس وا ی » لبالي السعود وا هنا انم قه الذي بت العدو" 
وجبّر الصداع وغم الشيطان وقد شابت من مفرقه ت وال 


التتضات الاديية ۳۶6۵ 


ورد" عز وجل اليد آلعادية عناء رد الغتور ید ااني عن اطرم» 
فاستوجب منا أن تج بالحمد والشتكر له على كل حال » وما کان من 
حال . بلسان العَجّل لا بلسان ألو نا » نحمده تعالی ونشسكره » عل ما خولتا 
من سوابغ النعم » ونستقيله عز جنابه ونستغفره‌من نواهي أفیستها تنیج 
فوایح لقم » مدآو استغفار أ حصل با للحاید واللستغفر مثل ما يحصل 
لاشفر در والقارن ' من التکرمة في متى » و نومن به ونتوکل عليه ونیرا 
من الحول والقوة اليه » توکل من آناب » و براءة من جنت" يداه من 
غرُوس التتكريم ثمر المتى» ونعوذ به من شرور أنفسنا التي ۸ بو قف" فا 
على حساب » ومن سيئات أعمالنا الي أثيتتبا أقلام” الکرام الکانبین في 
كتاب » فانه جل وعلا خی" واق يقينا من و قع ماما وللبوى من بیعض 
وسبام وقناء من بهد ان" فلاصارف له عن التشيثك بأذ یال الدين » 
ومن صلل فلا هادي له ولا ناصر ولا معین » وماالتوفيق الا من عند 
الله واه خلقم وما کن رعلا . 


۰ صلاة لامختار الکنتي 
من كتابه تفلم الطب » ضما مود النسب الکرم 
اللبم صل وسل على شه ولدر ابراهي بابراهيم » الشرآف بالطوایبین 


١‏ - الفرد هو الحرم حج » والقاررت هو الحرم حج وعمرة » وكلاهما له ثواب 
جزيل » ومنى من أماكن الحج المعروفة . 


والحواميم! اللبم صل وسل على التبا من ذرية نابت" الذي شرفم 
وذَكُرْهُ والتنوية به في جیع الدهور ثايت » الهم صل وسل على اختار ما 
صِتْضِىء” کدنان ابو بالسيْع الثاني والقرآز. . . الخ . 


١‏ - الطواسن السور القرءانية القتتحة بطس واطوامم" السور المفتتحة بحم 
الل أن يقال شا آل حم . 

؟ - نايت هو ولد اسمصل عليه السلام . 

۳ - يكسر الضادین أي أصل : 


النتخضات الادسة Ev‏ 


سے هيه 
طارقس زيار 
قاما في جيشه الذي فتح به الأندلس بعد ان أحرق الأحفان التي حلتهم 
الى الجبل المسمى باسعه فطعا لامليم في الر جوع . 


پا الناس : أبن فر ؟ البحر من ورانک والعدو" أمامم وليس لكر 
الله الا الصدق والصبّر . واعاموا أنط في هده الحزيرة أضع من 
الایتام فی ماد بة اللثام . وقد استقبلج عدو کړ ڪيشه . و :سدحته و افوا ته 
مو فورة .وام لاوزر لم الاسو وم »ولا آفوات نج الا ما نستحلصو به 
من أيدي عدوم . ون امتدات بخ الانام عل افتقارة وم سجزوا نكم 
مرآ » دهت و کم وتعوكضت اقلوب مس رعبها منکم : خراءة 
علیکم . فادفعوا عن انفسکم خذلان هذه العاقبة من امر 1 مناجز و 
هذا الطاغية » فقد ألقت 4 السکم مد بنته الحصينة . ون اناق 
افرصة فيه نکن ان سمحت لانفسکر بالوت وإني فى حدر کم مرا انا 
عنه سجوة . ولا کم على خطة آرزخص متاع فبا النفوس ( من 


۳۸ المنتخبات الادبية 


غير' ان) أبدأ بنفسي . واعلموا انکم ان صبرتم على الاشق قلب لا 
ادم م بالأرفه الا طویلا » فلا ترغبوا بانفسکم عن نضي فا 
حظكم فيه بأو فی من حظي . وقد بعکم ما انشأت' هذه الجزيرة 
من الحور السان» من بنات اليو تان » الرافلات في الدّر” والرجان» 
وال .امسو جة بلعقّان » القصورات في قصور اللوك ذوي التیجان . 
وقد انتخکم الولید" بن" عبد آللك امير المؤمنين من الابطال رین 
وک لوك هذه الجزيرة أصباراً وأختانا . فة منه بار تباکم 
الطعان » واستاحکم مجا دة الابطال والفرسان؛ لکوت حظه منكم 
واب الله على إعلام كامته واظبار دينه بهذه الجزيرة وليتكون مَعْتمْبا 
خالصة لكم من دونه ومن دون المومنين سوام . وال" تعلى ولي 
إنجادم على ما یکون لکم ذكرآ في الدّارئن . واعاموا اني اول" مجيب 
الى ما دعوتكم اليه وأني عند ملتقى امعین حامل بنفسي على طاغيّة 
القوم « ريق » فقاتله ان شاء الله تعلى فاحلوا معي فان ملكت بعده 
فقد کفیتکم أمره ولم یو بطل عاقل تسیدون امو ركم اليه وان 
ملكت قبل وضولي اليه فاخلفوني في تمزيّتي هذه واحلوا بافسک 
عليه وا وا لهم من فح هذه الجزيرة سل فائهم بعده يدون . 


١‏ - هذه الكلمة ليست بالاصول التي وقفنا عليها وبدونها لا ينسجم الكلام وفي 
روأية اخرىي الخطمة ولاجلتع بالاثبات و التأكيد» وهم ذلك سقى ق الكلام تقطيع. 


المنتخيات الادبية ۳۶۹ 


خطة إدربس الأزهر 


اھا بإثكرر هیا بعته وهو این احدی عشرة سنة" 


المد له اد وانتعیه ور هم واو کل علية رار هاش 
شر نفسي ومن شر کل ذي شر » واشهد ان لا اله الا الله وان مدا 
عبده ورسو له ارسله الى امن تشیراً ونذیراً وداعباً الى الله باذنه 
ویراجاً منيراً بط وعلى آل يه الطاهر بن الذین آذهب الله عنهم 
ار جس وطبّرم تطبير! ‏ ايها الناس ! إنا قد و لینا هذا الامر الذي 
'يضاعف لاتحمين فيه الاجر » وللسيء الوزار » ونحن والحمد لله على 
قصدر جيل فلا تَدُوا الاعناق الى غير نا » فان ما تطلبونه من اقامة الحق 


5 دو نه عند نأ : 


خطة اخری له 
لا فرغ من بناء فاس وحضرت" الجعة” الأولى صعد" المذبر وخطب الناس ثم قال : 

اللبم انك تعل اني ما اردت" ببناء هذه المدينة مباماة ولا 
مقاخر م۶ ولا عة ولا مكائرة وأا ارفت ان تغيد فنا وات ل كتابك 
وتقام حدو دك وشرائع دينك و نبيك عمد صل الله عليه وسل ما 
یت الدانيا . اللبم وفق شسکانها وتان للخیر وأعنبم علیه» واکییم 
تمؤئونة اعدائهم » وأدر“ علييم الرزق وأتميد عنم سیف الفِثَنةٍ 
و الشقاق » انك على كل شيء قدير . 


انتخیات الادبية 


a‏ داف إن ناسین 
خطبها 5 شبوخ اثر ابطین وعد طع ن ف حرو ده 
امع 2 مر غ و اطة 1 

با مغشر الرابطین : انکم في بلاد اعداشکم ۽ واني مت في بومي 
۲ و 5 0 و اس 
هذا لا محاله ؛ فاياكم ان عبنو ا وی فتذهب ریم ۰ وک أ لفة 
وأعوانا عل الق واخواناً في ذات الله تعلى » واباكم والمخالفة و التحاسد 
على طلب الرياسة فان الله يو تي ملكه من بشاء و بستخلف في أرضه من 
ات من عباده » ولقد ذهست" عتکم فانظروا من شدي نه منکم شو م 
بام ركم مود جیوش ویعزو عدوم ويقسم بينم فنتع ویاخذ 

5 أعشا رک‎ 9 <j 


جه إقاضي ان 

يق اص عل , اسو 1 
عمأد ألله را اد فون الى من. ده رید مقاديرها تنححو | 4 
واش وا راحة قلوبکم باخلاص التوكل على الله تريحوا » واعاموا أت 
لمر لا يديد ال علا قیم له » ۳ تکل بل 


ما فسم له لاا امل u e‏ | رحك الله 0 ۱ 


وتوكلوا على الله حو که رر قوا واد قينا آنفسکم من الب في 
طلب الد نبا والکد ¢ فانه لا مانع لا أعطى الله ولا معطي لما متخ ولا 


النتضات الادبية 01 


بنفع” ذا اد مته اد ألا ون التوكل على الله والثقة به أحد 
أبواب الايمان » ومن أفضل درجات العدل والاحسان » وهو حقيقة 
العبودية والتوحید » ومو جب الرضا والنسلي الرقیب الشبيد » فقدجرى 
الق بماكان ویکون ‏ ونفذ قضاء الله بكل خير وشر وحركة وسکون » 
وانقطعت الاطياع عن تأميل غير ما تقدّم من تشبثاته » ( وت کامة 
ربك صدقاً وعدلاً » لا مبدّل لکماته ) ففیم التعب والطلب وقد 
سبق لك في الکتاب ما سبق ؟ وعلام اف والاسف عل أمر قد 
فرغ منه قبل أن خلق » ألم يضمّن لك ربك رزقك وما وعد في 
سائه » ألم یعلئك أنه لا معّب لحكمه ولا راد لقضائه ؟ فعامل ر“بك 
أيها العبد بالتوكل والنسلي » تفز بالعيش التي والثواب الجسيم . 

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال: كنت خلف الني له يوما 
فقال : يا غلام ۱ اني أَعلّمُكَ كامات ینفعك الله بهن . احفظ الله فك 
احفظ الله تجداه تجاهك » اذا سألت فاسأل الله » واذا استعنت" فاستعن 
بالله » واعل أن الأمة لو اجتمعت عل أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء 
قد كتبه الله لك » ون اجتمعوا على أن بضرولك بثيء لم يضروك الا 
بشيء قد كتبه الله عليك» جفت الاقسلام وظويت الصف . إن أحسن 
الحديث وأبلغ المواعظ کلام" الله تعالى ( ومن يتق الله جع له رجا 
ویرزقه من حیث لا حتیب ومن یت و کل على الله فبو "حي ) جِعَلني الله 


oY‏ المنتخبات الادبية 


وإنا کم عن توكل عليه 2 کل حالاته » اقا سبحانه 0 ا 6 وغفر 
لي ولک و یم المسامين . 


لةه للدي بن توعوت 
خطمبا ف شموخ المصامدة عاهداً الى عمد المومن 


إن اقسات وله الحد ده عدم ی بتأبيده وخصّك من بين 
اهل العصر بحقيقة توحده » وقتض تس لكم من فا ضلالاً لا ‌تدون » 
وب ] لا تيصرونء لا تعر فون معروفاً ولا تككرثون متكرا » 
قد فش فیک م البدع واستهو ته و نكم الاباطیل ونين لکم الشيطاتف 
أضاليل وتر 55 ار إساني عن التُطق بها وأربأ بلفظي عن ذكرها 
فهدا ک ان به بعد الضلالة وبصّركم بعد العَمَى » وجغک بعد الفراقة 
وأعز كم بعد النالة ورفع عنكم سلطان هولاء الار قين و سيُور نكم 
ار ضبم وديارثم .. ذلك ا كسبته اید يهم وأضمرته قو بهم « وما ربك 
ظلام العبيد » فجِدّدُوا: لله سيحانه خالص نباتك وأروه من الشكر 
قولاً وفعلاً ما يزكي به سیک ويتقبّل اعبالم وينشر امر 6 » واحذروا 
الفرئة واختلاف الكابة وشتات الآراء » وكونوا يدا واحدة عل 
عدوكء فانکم أن فعلتم ذلك هابکم الناس وأسرعوا الى طاعتکم 
وكثر أتباعتكم وأظبر اه الق على ايديكم » ولا تفع لوا شلک 
الذن وعکم الصغار واحتقر تک العامة فتطفتک الخاصة . 


ااستخات الآدبية oY‏ 


خطمة اقاضي أني حفص بن عر 
حفر فيها من مذهب الفلاسفة ويحض” على اتباع السنة 
وهو متأئكر” في ذلك » ولا سك » محملة النصور الموحدي على الفلسفة 


إياكم والقدماء وما أحد ثواء فإنهم عن عقوهم حدّثوا. أتو!ا من 

الافتراء کل عجو »وقلو بهم عن الأسرار ع 22 ا ونورمء لا 
الأغبياء” وغو رمعم بتلقي وم تند رك السو ل »(عال الب فلا بظبر" 
اما إلا من ارتضی من شول » ) ادن عند الله الاسلام » والعلم 

کتاب الله وش مدعليه السلام: ما ضر“ من وقف عندهما » ما جل بعد هماء 
خير ني" في خير أمة ( نكيم ويعلّمهم الكتاب وا کمة 2 ) دهم من | قرب 
عليه » واختصر لهم الطريق اليهء فا ضر" تلك النفوس الكرية» والقلوب 
السليمة » والالباب العظيمة » ما زو ي" عن من الهلو م القدية » نقاهم من 
ال وی بو وم أمة آخر جت* ان‌اس » کتایهم 

اعظم کتاب آتزل » ونبیهم آ کرم ۳ اوه اش لإ بام 
خير البَرية على الاطلاق بعت للتمم مكار م الاخلاق » ۳ ل الکتساب 
اليه ء ( مصدفاً لما بين ید یه من الكتاب ومَهيْيناً عليه ) هو الشفاء والرحمة» 
وفيه العم كله والحتكمة» معبجرٌ في و'صفه عزيز في رضنه » لا يأتيه الباطل 


من بن بدبه ولا من خلفه ») آباه باهرة قلقة م ومو ا اق داقة > 


5 ۰ ۳ 
١‏ ما خی وابعد, 


of‏ المنتخمات الادبسة 


إذ هي للنيوة والرسالة خاقة » لا تنقضي عجائبه » ولا تنتبي غرائيه » ماذا 
آقول » وقد يبر الغقول » حسي حي ( قل لوكان البحر" مداداً لكامات 
3 لنفذ البحر" قبل أن ف کنات ری ( ۰ 


وعلیکم ا امور 1 جز ج ار له واللين اتف واعاموا 
مع هذا أنه لا يصلح امر" آخر هذه الامة الا على الذي صلح عليه مر 
او ها . وقد اختر نا لکم وخ منکم ا أميراً عليكم . هذا بعد 
أن بل ناه ف جميع احواله من ليله افو فد خلة و 5 واختيرنا 
سر ير ته وعلانیته » فرآیناه في ذلك كله ثبتً في دينه متبصرا في امره واني 
لأرجو ان لا خف الظر" فيه . وهذا امار اليه هو عبد المومن فَاسغوا 
له واطيعوا ما دام سامعا مطيعاً لربه فان دل او نکص على عقّبه أو 
ار تاب ق اعره ففي ا مو حدين اعرّهم الله بركة وخر کثير ۶ والامر لله 
فد من شاء من عباده . 


خطة امنصوو المردي 
كان له باسبانيا غزتوات عظيمة ومن بعض "خطته فيها 
محض" حدشه على القتال قو له : 
با مغشر" المسامين: وعِصابة الجاهدن : إن هذا برم کي شد 
م“ 1 وان الجنة قد : فتحت + لک ابواها وزشت ام عدوا 
ف 0 ذفان الله اشترى من المومتين انفسّهم وأموالهم بن لحم الجنة . 


المنتخبات الا ديبة و۳۵ 


فَشَمُرُوا عن ساعد اد معاشر المسامين » في جباد المشركين » فمّن مسات 
منككم مات شبيدا 03 و من‌عاش عاش غاغا اجو ا مدا 6 فاصيرو| وتا بروا 
ورا بطوا واتقوا الله لعلكم تَمْلِحُون. 


خطة لابن و شد 
ظنّه الثالث فکشر لقط" الناس فقال بدمهة” 


ايها لثاس ركم الله : ان الواجب لا بط دوب » وان 
الأذانَ الذي بعد الأول غير مشروع الوجوب ‏ فتسأعبُوا اطلّب الع 
وانتيبُوا » وتذگُروا قول الله تعالى ( وا ۲ تا کُم الرسول فخذوه وما تاک 
عنه فانتهوا » ) وقد رونا عنه مه انه قال : من قال لا خیه » والامام 
يخطب » أنصت فقد لفی» ومن هی فلا جمعة له , » جعلني الله و إِيًا م من 
عل فعیل» وعيل فقبل» وأخلص فتخلص . 


خطبة وعنظية لاب مدان الفامي 
عباد الله : ا النفون فخففوا الاثقال إِتَلْحَقوا » وفاز المتقون فان 
ثم الفو ز فاته فاتقوا » وترافق السعداه" عل الحادة ام وا 
8 ی لبا الى العبادة فسا وا اليها وسايقوا » ووصل المشمّرون » 
فاذا بنتظر" المقصّرونء « هل" ون الا الساعة أن أيهم بغتة وهم لا 


۳۵٩‏ النتخات الادية 


بشع رون » آخرج الامام احد؛ في الزأهد وا کم في المستدرك والييقي 
عن أبن عياس أن رسول الله يله قال ار جل وهو بعظه اختیم خا 
قبل حمس » شباايك قبل هر مك و صحُّتَك قبل سَقَيِك » وغناك قبل 
قرف و رافك قبل قرت اك قبل موتك . «استجیُوا ارب 
من قبل أَنْيَأقَ بوم لامرد له من الله ما لكم من علجاً يومئذ وما ل من 
تكير» . في اللي عن بلال بن سعيد قال: قال عبد الرحمن : يقال 
لأحدنا أَنحِْ ان توت ؟ فيقول لا . ويقول سوف اعمل» فلا يحب ان 
يموت ولا يعمل » وأحبشيء اليه ان یو تخر عمل الله ولا يحب ان يؤخر عمل 
الدنيا . « يا أيها الناس' إن وعد الله حق فلا تفر نک الحياة الدنيا ولا 
يغرتكم باه الغرئور » ولا تتخّاوا الاقامة في دار لابقا ها » وتظيُوا ان 
من جد عل الجا كن تياتهى بالباطل و شا ء كلا ! وار إن ما ولدناه 
فالتراب » وما جَغناه فللذهاب » وما شيّدناه فللخراب » وما اکنسبناه فقي 
کتاب» و کل انسان ألزمناه طائره في عنقه ونخر ج له يوم القيامة 
كتاباً يلقاه منشوراً » إقرأ كتابك کفی بتفميك البوم عليك حسيباً » رتوی 
الامام” ميلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه 
وسل قال : يقول العبد" » مالي مالي ! وائما له من ماله ثلاث ء ما كل فأفنی» 
أو لبس فأبلى » او تصدّق فأمصّى » وما سوى ذلك فمو ذاهب وتار که 
للناس ٠‏ دک ر کوا من جنّات و عبيون وزروع ومقام کرم ! كذلك 
وأو رثناها قومآ اخرین » رزوی الدَيْلَيّ عن أنس أن رسول الله صلى الله 


النتخات الادبية ۳۵۷ 


عليه وس قال : لوا دنیا کم واعلوا لاخرتکم كأنكم نو تون غداً. 
هاش ارا اف اق وا شيو غا مت لفن وا هوا اد 
ان الله خبیر با تعملون » جعلّي الله وایا کم من قدم من دنياه لاخراه » 
واستجاب اربه من قبل ان يأتي يوم لا مرد له من الله » وأجارني وایا کم 
من عذابه ابیت » وغفر لي ولکم ولوالدینا ولجيع المسامين . 


ای عبدالل رون 


یبا الناس' » تحص لکم الق فتبضّروا » وتبَيّن لکم الرشد من 
الغي” فا لزموا الطاعة وتذكرواء وم على شلوك ری ات تفن 
لا اد 5 من الغدول عنما فخافوا الله واحذ روا» ا 
علیک الم ظاهرة وباطنة فاعر فوا حلا واف واه راو الا 
ما ونم حتی پغیروا» وااکم والتقصیر" في العمل فلن تسعدوا مع 
التقصير أو تعذروا » و کونوا من قوم آشررقت هم آنوار امداية فأبصَروا› 
و لت عليبم آیات الله فتذیروا » ولا تکونوا من استعيّدتهم الدنیا 
فشر بوا من کووس حببا حی سکروا » وقطَعُوا آعمار هم في اتباع شبواتها 
فا او خر واه وا وا سل القن ای لو طن القيامة كأنهم 
شاهدوا آمواطا وحضروا , ورأوًا عذاب التار قکفوا نف عن 
السُوه وانزجروا» وسمِعُوا ما آعد" اه لاولبائه في الجنة فاجتبد 


۳0۸ التتخبات الادبية 


بالطاعة و بادر وا 0 وقد قم ا عماه" ابله أنه لاس بعد هذه الدار ¢ مترل" 
ولا قرار » سوی اله أو الاو 0 فاختار وا لا یک وانظروا و 8 
اصحیح عنه عليه الصلاة والسلام أله قال : ما نكم من أحدر الا 
كك ربه ليس بينه وپیته حجاب ولا تر جمان ٤‏ فینظر أن منه فلا 
بری اللا ما قدم و بنظر آشام منه قلا بری اللا ۳ قدم :۰ و بنظر اقا 
وجبه» فلا یری إِلّا النار تلقاء وجه ؛ فا توا النار ولو بشق” رة فمّن 
عابدثون ( يا ها الذين آ منوا قوا آنشنکم وأهليك نارآ و قودها الناس 
واجارة علنبا ملارتكة غلاظ" شداد لا بقضوت الله ما آمرم 
ویفعلون ما یومر ون ) . 
في التحذير من بدع الوا سم والطوائف الضَالة 


أما بعد أيها الناس » شرح ال لقبول النصيحة صدوركم » وأصلح 
بعنیتهآمو ركم ء واستعمل قا يرغنيه آم ركم ومأمو كم فان لته قد 
استرعانا جاعتك وأوجب لنا طاعتکم » وحذارنا (ضاعتکم » ول هذا 
نر'ثي لغفلتكم وعدرم إحسايسكم » ونغار من استبلاء الشیطان بالبدع 
على آنواعکم ووأجناسکم .فاقوا لأمر الله آذانکم » وأيقظوا من نوم 
الغفلة أجفا نکم > وطبروا من د نس البدع إيانج > وأخلصوا لله سس کم 
وعلاتک» واعاموا أن اله أوضح لک طريق السنة لنسلكوها» وصرح 


النتخبات الادبية ۳۵۹ 


بذم اللبو والشپوات لتملکوها » فامتیلوا أمره في ذلك واطیشوه » 
واعرفوا فضله عليكم وأعوه » واترکوا عنکم بدعة هذه الواسم التي نم 
بها مسون » والضلالة التي یبا أهل” الاهواء ییون" » افتر قوا 
آوزاعً" » وانترحوا الاموال انتزاعاً وأنفقوها فيا هو حرام كتاباً وسنة 
واجاعا » وصار وا بت قیُون لبم آلساعات وتتزاحم على حبال الشيطان 
وعمیّه" منهم الماعات » وكل ذلك حرام منوع » والانفاق فيه انفاق في 
غير مشروع » فأ نشد کم الله عبادَ الله هل فعل رسول الله صل الله عليه وسل 
لعمه سيد الشهداء موسا . ؟ وهل فعل سيد هذه الامة أبو بكر لسيد 
الأنبياه له مسا . ؟ وهل تصدی لذلك أحد من الصحابة والتابعين 
رضي الله عنهم أجمعين ؟ ثم أنشدكم الله هل ز خر فت على عبد رسول الله 
الساجد ؟ آوزی قت آضر حة الصحابة والتابعين الأما جد؟ کاني بک ار 
في نحو هذه المواسم وزخرفة آضر تحة الصالحين وغير ذلك منأنواع الابتداع: 
حسبنا الاقتداء' والاتباع < ) نا و جدنا آباءنا على أمة وانا على آثارهم مقتدون 
( وهذه الا قاجا ا جاحدون» وقد رد الله مقاللهم » وويم وما أقاهم ۱ 
والعاقل من اقتدى بالسلّف البتدین » أهل الصلاح والدین» ( خر القرون 
قرفي ثم الذين یلو نهم » شم الذين يلونهم . )كا في الحديث » وبالصّرورة 
إنه لن يأتي آخر" هذه الأمة بأغدى ماکان عليه أَولها » فقد قيض رسول 


. أي مخلطون . ۲ - أي فرقا وهو جمع لا مفرد له‎ - ١ 


۳۹۰ التضات الادبية 


> 2 ۳ 


اقه جلي وعقد الدين قد شجّلء ووعد الله باه قد جل: ( الوم 
أ كلت لک دينك وأمنت علیکم نعمي ورضیت" لك الاسلام دیناً) 
قال عمر بن" الخطاب رضي الله عنه على متبر رسول الله صلى اله عليه وسل 
بحضرة الصحابة رضي الله عنم : ها الناس قد سنت لکم الآن و فر ضت 
لكم الفرائض » و ت ر كتم على انلمادة » فلا تيلوا بالناس عیناً ولا شالا 
ألا و( ه لیس في دين اللهء ولا فيا شرع ني الله» أن یتقرّب" بغنام ولا 
شطح » في فرح أو قرح » والذكرٌ الذي آمر اه به وحش" عليه 
ومدّح الذا كرين به هو على الوجه الذي كان يفعله صل الله عليه وسلم » 
ولم يكن على طريق المع ورفع الأصوات على لسان واحد » فبذه سنة 
السلف» وطريقة صالحي | لف » فن قال بغير قوهم فلا 'يستمّع» ومن 
سلك غير سیبلبم فلا 'يتبّعء ( ومن 'يشاقق الرسول من بعد ما تبسن 
له المدى ویتسم غي سبیل الومنین و له ما تولى وأنصله جِبَنّم وساءت' 
تمصيراً ) فا کُم ياعبادالله ولهذه البدع ؟ امنا من مکر الله؟ أم 
تلبيساً على عباد الله ؟ آم منابذة لن النّواصي ببديه ؟ أم اغتراراً يمن 
الرجوع البه؟ فتوبوا واعتبروا » وغَيّرُوا المناكر واستغفروا» فقد أخذ 
الله بذنب المرّفين من دو چم »> وعاقب لبور لا أغضًا عن المتكر 
'عيوتهم» وساءّت بالغفلة عن الله 'عقَبَى الجيع ما بين العاصي وا لداهن 
والمطيع > ومن. أراد منكم التقراب بصدقة » أو وافق لمعروف من اطعام 
أو نفقة» فعلى من ذكر الله في كتابه » ووعد فيهم بجزيل ثوابه » كذوي 


النتخبات الادبية ۳۹۱ 


الضرورة غير الخافية » والمرضى الذين لسثم بأولى منهم بالعافية » ولا 
يتقَربٍ الى مالك التّواصي » بالبدع والمعاصي » بل با يتقرب به الأولياء 
الصالحون » والاتقيّاء المفلحونء أ كل الملال » وقيام الليال » و جاهدق 
النفس في حفظ الأحوال » بالأقوال والأفمال » البّطن وما حوى» 
والرأس وما و نى » وآيات تت » وسلوك الطريقة المثلل » وحج وجبادء 
ورعاية السنة في المواسم والأعياد» ونصبحة تبدی » وأمانة تودی وصلاة 
وصيام » واجتناب مواقع الآثام » ( وأن" هذا صراطي مستقيماً فاتیُوه» 
ولا تتبعوا ال فتفرق بکم عن سبيله ) الصراط المستقيم کتاب اللهء 
وسنة رسوله صل الله عليه وسل وليس الصراط الستقي كثرة الرايات » 
والاجتاع لیات » وحطور النساء والا"حداث وتغيير الأحكام الشرعية 
بالبدع والإنخداث » والتصفیق والرقص » وغير ذلك من أوصاف الرذائل 
والنقصء ( أفن زین له سوة عمله فرآه حسّناً ) في الحديث عنه صلى الله 
عليه وسل : يحاء' بالرجل يوم القيامة وبين يديه راية يحملها » وأناس يتبعونه 
فال فن وها لرن عنمن ( لد ا ان ا ترا بن القن انوا 
ور المذاب و بهم الاسباب ) فايا كم عباد الله ثم ایا کم وهنره 
البدع » فانها تترك مایم الدين خالية خاوية » والمككوف على المناكر 
یل رياض الشرائع ذابلة ذاوية » ومن المنقول عن كل المللء والمشمور 
ف «الأواض والاول :أن المناكر والبدع اذا فشّت' في قوم أحاط بهم 
ع كسيوم , وأظل ما ینبم وبين رايهم » . انقطعت عنهم الر مات 


۳ النتضات الاديبة 


ووقعت فيهم لكلف فاا ع اناد وا ال خداه 
وانتشر الداء » وجفت الضروع » ونقصت برك الزووع » لأت شوء 
الأدب مع الله يفتح آبواب اشدائد» ویسْد طرق الفوائد ء والادب 
مع الله ثلالة ۽ حفظ الحرمة بالاستسلام والاتباع » ورعاية السنة من 
غير اخلال ولا ابتداع » ومراققّة الله في البق والاتساع لا ما يفعله 
هؤلاء الملَسَمُون بالفقراء » وکل ذلك كذب” عل الله وافتراء. عن 
العِياض بن سار ية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه سل 
موعظة فرفت منبا الغيون وو جأت" منبا القلوب فقلنا با رسول الله 
كأ نها موعظة مودّع فاد" اليناقال أوصيح بتقوى الله » والسمع والطاعة» 
فانه من بیش" بعدي فسيرى اختلافا كثيرا » فعليتكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المبديّين من بعدي » عضُوا عليها بالتواجد » واياكم و حدتات 
الامور فان کل" حد ب بدعة» وکل بدعة ضلالة »> وها نحن عباد الله 
آرشدنا کم» وحذرنا كم وأنذرنا کم فن ذهب بعد هذه الوایسم » او 
أحدث بدعة ف شريعة أبي القاس > فقد سعی في هلاك نفسيه » وحر" 
الوبالة عليه وعلى أبتاء جنسه » وتلَهُ الشیطان للجبين' » و خيس الدنيا 
والآخرة ذلك هو ار ان الميين ( فلْيَخذر الذين يخالفو ن عن أمره أن 
تصیبهم فتنة أو يصيتهم عذاب” ألم ). 


. آي أوقعه على وجپه‎ - ١ 


المنتخات الأدبية “1Y‏ 


خطبة وعظية لاعرابي اازر هون 
على حسّب أطوار الانسان وسنيه 

عباد الله ! ان الله تبارك وتعل » كتب علينا الانتقال من هذه الدان 
ورن بالنظر فببا والاعتبار » والتزود منبا لدار القرار » وخالف" يُقتضى 
کته بين مقادیر الاعار » فين معجّل تخترمه المنيّة في ر"بعان شيابه » 
وعنفوان عذره ولبابه » ومن مو “جل یلا له في أجله » حی يستوفي ما 
کب له من رزقه وعمله » فالعبد لا يدري مى يتنه جامه » و تفقضي 
بوفاته أيامه قا رد و اولاده تعمل اوقاته بطاءعة مولاه » الذي 
خلقه وسو"اه » ليكون يوم لقياه من الفائزين . فيا تمن بلغ يمن الاحتلام» 
و حطت عنه الأقلام » و تعبّد بشرائع الاسلام » خذ نفسك بالاجتهاد في 
الطاعة » ولا تطلب الریح بغير بضاعة » ولا تفتیح عرك بالتفریط 
والاضاعة : فتتكون من الجاهلين . ويا من بخ العشرین » لا تَطمَئِنَ الى 
بقي من السنين » ولا تغترر' برق شبابك » فانك لا تدري متى بقف 
المنون بيَابك » و تفرد من بين اصحابك واحبابك » ویذهب بك في 
الذاهبین . ويا من بلغ التلائین را جع" نفك عن هواها ء فقد کل شاا 
واستحكمت قواهاء فأنفق جدید عمرك في الطاعة ولاتر کن الى سواهاه 
وهب انه قد بقي من عمرك مثل ما مضى » فبل تحد لما فرطت فبه من 
صالح العمل عوضا؟ ففتكر في امر نفسك وكن لما من الناصحين . ويا 
من بلغ الاربعين ذهب عنك امفظم الايام »وشرعت في النقصان بعد 


۳۹ التتضات الأدبية 


ام , فاخلص ای ربك ا حاب و قل" کا جاء في الکتاب :ورف 
أوأزغي ان اشكر نعمتك التي انعست عل وعلى والدي وأن اعمل 
صالحاً ترضاه وأد خلني رحتك في عبادك الصالحين » ويامن بلغ این 
ذهب اكثر” عمرك وأطیبّه » وبقي أقله وأتعبه» وبدت في رأسك طلانع 
| لشیب» واوشكت تس عئرك أن تغيب ‏ فبل لك ان قلع و تذيب؟ 
وتسمع و تجيب؟ فا قب العصیان بعد الشیب ؛ وان كان 'مستقيحاً 
في كل حين . ويا من بل الستين بلغتة العم الذي أعذر الله فيه 
الى العباد » وعزمت على السفر البعيد فأب الزّاد ؟ فتزوّد التقوى ات 
الله يحب التقين . ويا من بلغ السبعين لقترب الآجال فيك دلائل» 
بو ما بقي من ايام عمرك القلائل» قبل ان تنتقل الى دار البقاء وم 
صل من صالم الاعمال على طائل » فتصیسح من النادمين . ويا من بلغ 
الان فة با قد كناك 2و کلت رار فييك وض 0 
وأبغضك من كان يحبك ويهواك » وذهب عنك حلو العيش وبقي الم 
اه ار پیز ونا للسفر الطویل ‏ واعل انك عما قريب من الراحلين . 
ويا من بلغ النسعين و قفت" على نة الوداع » وأشر فت على اللحاق يمن 
فقبت" والاجتماع » فانك وان حكنت في الأحياء معدود" في الْتین . 
ويا من بلغ الال » وما أظنه في هذه ال » بلغت الغاية اقصوی من 
السنین » وما بعد الماثة من بقاء فلا تکن من المغرورين . ويا من غدت 
سنه بين هذه الحدود احدودة » والاعداد المعدودة » رس على شا كلة 


النتخات الادسة ۳10 


ار موقاو لعن الل مو انالك راف واا وه إن 
يأتيك الموت عما قليل » فتمُوت وانت من المفرطين . خطب رسول الله 
صلى الله عليه وسل فقال : ابا الناس ! كان الوت" في الدنيا على غيررنا 
کن فیہا على غيرنا وجب نا عن ارات 
سفن * عمّا قليل الينا راجعون بوم ألجداتهم » ونا کل تراہم كأنا 
مخلدون بعدم . يا أا الناس اتقوا ربكم واخشّو! بوما لا جزي وال 
عن و آده ولامولود هو جاز عن والده شيئاً » إن وعد الله حق » فلا 
تغر نک السات الدنيا ولا 0 الله الغرور » اللبم | کُتبنا في ديوان من 
ختشت لهم بالحسنى » وعتَنت لحم الفوز بالرضوان في امقر" الاشتی » 
وو فقنا اللبم لطاعتك » وأعنا على ذحكرك وحسن عبادتك » انك جواد 
کرم » رووف رحے . 


۳۹ النتخات الأدبية 


قال عبد الیل بن ابي بكر الديباجي : جرّت عندنا بالقیروان 
مسألة الکفار هل يعر فون الله تعلى أؤلا ؟ فوقع فیپا اختلاف كثير 
و ازع بين العلماء . وکان اكثر من يعتني بها رجل موّذن" برکب َارة 
ثم يذهب من واحد الى آخر ولا يتر'ك مكلا ولا فقیباً (لا و بناظره 
في هذه المسألة وعظمت" حی كثر الجدال' بها في الاسواق . 

ثم توا ابا عمران الفاسي فقال ما بالك ؟ قالوا اصلحك الله انت 
تعل ان العامة اذا حدث بها حادث يفرّعون الى عامائهم » وانت تعلم ما 
جرى في هذه المسألة . فقال ابو عمران ان انتم انصفتم واحسنتم الاستاع 
اجیتک . فقالوا نعم . فقال لا يكمتي الا واحد منک . فقصّده ذلك الواحد 
فقا أرأيت” لو انك لقیت رجلاً وقلت له هل تعرف ابا عمران الفاسي 
فقال لك اعر فه فقلت" صفه لي فقال‌هو رجل يبيع ابقل والحنطة والرّيت 
في سوق ابن هشام ویسکن البِضْرة أكان يعر فني ؟ قال لا . ثم قال له 
فلو لقيت آخر وسألته عني فقال لك نعم اعرفه . فقلت صفه لي فقال هو 


النتخبات الادبية ۳۹ 


رجل یدرس الع ويفتي الناس و يسكن قرب السَماط أكان يعرفني؟ 
قالنعم . قال له والاول ما کان يعر فني؟ قال لا ء قال: فتكذلك الکافر الذي 
يقول إن لأمعبود ضاخنه وولداً وإله جسم من الاجسام 2 فاتقصلوا عن رأف 


مناظرة اروب والنستتي واشفئطي 
وما عقدّب به النو سي علبها 

كتب ابو عبد الله الخروبي الط بأميي رسالة الى اهل فاس يتكلم 
فيبا على القواعد الس فجاء فيها قوله اثناء الكلام عل القاعدة الاولى 
وهي لا اله الا الله : « ومن الادب ان لا يتناول نفيك عند النطق حرف 
النفي الاما ادعاه المشركون من الآلهة سوى الله تعلى وليكن الق جل 
جلاله ثابتاً عندك في حالة النفي والاثبات . والى هذا اشار بعض العاماء 
حمث قال : الي لا ستحمل 3 والائبات لا ستحیل عد مه فنقم 
الناس عليه هذه العبارة لا يلزم عليبا من الكذب في ا لبر الاي . وكان 
القسيثتي مفتي الحضرة يومئذ فكتب عليه يقول : أن ذلك لا يصح من 
أوجه » الاول انه خالف ما اتفق عله التّحاة والمتكامون من ان الال 
المراد به الجنس والحقيقة ولا يبنى مع لا إلا اذا كان كذلك فبو كلي 
ولا شيء مما ادعاه الشر کون بکل » اذما ید عونه و بعبدونه جزئيات 
خارجية متشخصة . الثاني انه لو كان كذلك لكان الاستثناء منقطعا ولا 
قائل به والاصل" في الاستثناء الاتصال . الثالت انه ليس فا ادعاء 


TIA‏ اتخات الادبية 


لم م ت ن م 


كبير' ادب بل الادب ان یکون النفي شاملا لوجود كل إله يقد سوى 
الحق سبحانه على ما قاله التحاة او للمّاهية لا بِقَيْدٍ على ما قاله المتتكامون 
کا هو معروف في مثیم مع النحاة حيث یقیّدون بالوجود . الرابع ان في 
كلامه تناقضاً حيث نّل عن بعض العاماء ان النفي من يستحيل کوانه 
والاثبات لمن ستحيل غد فان مه ی کڪ نه مقر رد کل ١‏ 
صر فيا ادعاه الاش ركون فان شم هذا الكلام از مه التناقض . وما 
قاله هذا العالى هو الح الذي لا شك فيه » وقد اعترض اطي كلامبها 
معآ فقال في بيان وجه المواخذة على الخروبي : إنه سلط النفي على ما 
ادعاه المشركون » وما ادعاه المشركون ابت موجود لا یتناوله النفي 
بالکلیة . وقال في وجه ال َاخذة عل اليَسيتي مخاطباً له : انك عم على 
الخروبي قضْر النفي على ما ادعاه المشركون فقط حتی إنه لو ادخله في 
جنس الالاه لیم لكان سأما عندكم . والق‌ان جنس" الالهالعبود 
بحق » غير جنس الاله المعبود بالباطل . اذ کل واحد ممیز حده تو 
عل آفراده . 

ولا قال امبطي ما ذ كر رد عليه اليَسيدني وشنع عليه الاس تشنیعا 
عظيما في قوله إن معبودات الکفار لاد خل لا في النفي ثم وصلت المسألة 
الى السلطان وهو عمد الشيخ السعدي فيعث الى افبطي وعقد بفاس 
مجلساً لمناظرة لكن الحبطي لم يشأ ان بدخل فيا فانفصلوا على غير 
طائل ولم تزل المسألة مثار. راع شديد بين الطلبة والولفینفي التوحید 


المنتخمات الادبية ۳۹ 


حتى تادت الى العصر العلوي فتصدى ها ابو علي البوسي وبسطبا ها لا مزيفة 
عليه من البيان في كتابه القيم « مناهج الخلاص من كامة الإخلاص ». 
ونحن نقتضب من كلامه جلا نقركر بها معنى ما تقدم » فانه قال بعد هذا 
الكلام : واذ قد تعرّضنا لکلام هو لاء الاممّة فلا بد ان نا بعض 
التصفيم ونشير الى ما عند کل واحد في کلامه ما لا بد من الاشارة البه 
والتنبيه عليه مقطباً إن شاء الله کل ذي حق حقه . ومعطاً ايض الق 
حقه ء فان وم العاماء و مة » والصّداع بالق 'سنّة معلومة قال : 


أا کلام الخروبي وضع الاعتراض منه‌هو قوله ات النفي لا 
يتناول الا ماادّعاه المش رکون من 2۸ سوی الله تعالى فانه يظبر أنه اراد 
الآلة الخار جنه عند المشركين من حجر وشجَّر وفلك ونحو ذلك فاعترض 
عليه اليسيثتي بان هذه الخارجية جزئيات” ومدخول لا حب ان کون 
كلَياً إلى آخر کلامه ای ی ی و 
يصح نفيّها فان نفي الوجسود كذرب . وهذا مب على ان الراد من 
قوله ما ادعاه الشر کون تمدو قه الخار جي ر بواجب أن يراد 
ولابد ان تعل انه من الاشياء الضرورية ان كل لفظ واقسع على كلي 
. كالانسان والفرس والشجر ونحو ذلك لا بد له من اعتبارئن اح ها 
مق مه وهو ما تضر ر عند کیان النافلق من الاسان ار ان 
الصاهل من الفرس مثلا الثاني مصداوقه وهو ما يقع عليه من الافراد 
باعتبار وجود معناه فيه کزید وعرو وزیثب وهنس‌تر للانسان ۽ قأما 
النبوغ المغربي م ۲4 


VY‏ المنتخيات الادبية 


الأول وهو المفبوم فهو كلي ابداً في نحو هذا وهو متصور في الذهن. 
سواء کان له وجود في الخارج آم لا . ۳۳ الثاني وهو المصدوق نقد 
بو حد للكلي منه واحد وقد يوجد كثير و قد لا یوعد شيء اص 


كالشريك ور من ز یق ۰ 


اذا تقرّر هذا فنقول قول الخروبي ما ادعاه المشركون يحتمل ان 
يريد به مصدو قه الخارجي كالشجر والحجر وهذا موضع الاعتراض 
ويحتمل ان يريد به مفبومه وهو مفبوم الشريك الكلي او الشركاء فان 
المشركين على اختلاف نحلم و تبان ملليم من و ثني و فلكي و ثنوي 
ومتّأث وغير هؤلاء متفقون على امر واحدهو القَدر' المشترك بينم 
وهو تجويز ان يكون مع الله جل اسمه وتعالت کلمته من يُشاركه في 
استحقاق العبادة ثم لم يقتصروا على هذا التجويز بل حَكمُوا بوجود 
ذلك غير انهم اختلفوا بعد ذلك فنهم من يثبت' شريكا وأحداً هو 
فاعل الشر كالشتوي » ومنهم من یثبت اثني نكالتّضراني المثلث . وهؤلاء 
غلاة المشركين القائلون بالشركة في الالوهية الحقيقية . ومنهم تمن لا 
تتطبط حاله بل يثبت ما اتفق له مما قام له عليه داع الى الشركة وباعث” 
الى العبادة كغيرم من الى ثنيين والفلکیین ونحوم فقد اجتمعوا على اثبات 
الشريك المستدق” العبادة في الجئلة . وهذ مفبوم كل من غير التِمّات الى 
9 الخارجية في زعمبم . ولا شك ان هذا الفبوم الكلي قد أدّعوه 
كلبم ولا اشکال انه هو النفي في الكامة الشرفة فیجب ات يكون هو 


التتخبات الادینة ۳۷۱ 


المعنى في قول ما ادعاه المشركون فلا يبقى على الخروبي اعتراض لا من 
قبل السيئني لان هذا كلي لاجزئي ولا من قبل امبطي لان هذا مثفی 
ليس پو جود ولا رصح" وجوده .ثم قال : 

وقول المعترض إن في كلام الخروبي تنافضاً حيث اتی بكلام 
ذلك العالم فان من يستحيل” كونه مفبومه كلي الى آخره قال هذا 
العترض من یستحیل كونه مفبومه كلي وله مصدوق جزیي وهو معبود 
الکافر بحسب وضفه الدعی باطلا فان" كو نه مستحقا لان یعبّد مستحیل 
وهکذا كلام الخروبي له مفبوم كلي ومصدوق جزئي فلم غیت 2 کلام 
هذا العالم رعاية المغبوم حتى صح كلامه وفي كلام الخروبي رعاية 
المصدوق حت بطل كلامه ؟» ثم قال : 


واما كلام .اليسيثني فَوقم الاعتراض منه قوله ليس فيا ادعاه . 
يعني الخروبي » کبیر" ادب بل الادب أن يحكون النفي شاملا لكل 
اله یقدر سوى الق سبحانه الخ فاظاهر" منه انه يقول ينبغي الخروبي 
ان لا يقتصر بالنفي على ما اذعاه المشركون من الا طة الباطلة بل بحعل 
النفي امتوتجبا اليبا والى غيرها من كل ما بقدار سوى الله تعالى » ومَيّق 
الاعتراض عليه أنه اراد ان يضم مأ وقع عند الخروبي من الجزئيات 
الخارجية الى كل ما 'يقدر لبم اللفي فيقع” الاعتراض من جبتسين . 
احداهما ان تلك الحزئيات الخارجية موجودة" فلا يصح نفيها . الثانية ان 
في هذا تما فتاً لانه قال اولا في اعتراضه على الخروبي ان الجزئيات لا بصح 


YY‏ السضات الادئمة 


ان تكون مدخولة لا ء لان مدخول لا .انما يكون جنا كليا فکیف 
استباح هنا ان تدخل هي وغیر‌ها ؟ ولا يصيرها انضهام” غيرها اليها كلية 
بعد اذ كانت جزئية . والجواب عن السيثني انه ما أراد إدخال العبودات 
الجزئية في النفي من حيث هي كذلك واتا مراده ان الادب هو الخروج 
عن هذا السلك و تراك الالتفات الى ذوات المعبودات الخارجية وذلك 
بان جقل النفئ متسلطاً على كل إله در" في الذهن مستحقاً للعبادة غير 
مولانا جل وعز کا صرح به من غير التفات الى ما ادرعي في الخارج 
وما ۸ یداع . ثم قال : 


وأما کلام المبطي فوقم الاعتراض منه هو قوله إن معبودات 
الکفار لا دحل لها في النفي » فان القول بذلك بقتضي انها مسلّمة متروكة 
لم عرض لابطافا وان الکفار ‏ يقع الرد" علیهم فم مقرون على عبادتها 
واعتقاد وبا مع ان مدلول هذه الكامة من ابطال کل للم سوی الله 
تعالى واثبات الألوهية لله تعالى ما ”عر من الدين ضرورة تما كلامه 
عندنا وجپان . احدهما انها من حمت ذواتما اي الحجّر والشحر والفلك 
والتار وغيرٌ ذلك لا تنفی » وهذا لا اشكال فيه ويوافق الخصوم” عليه 
اذ لا إشكال ان الأجرام وكذا الأعراض لا دخل ا في مستحق العبادة 
المنفي في كامة الاخلاص . الثاني انبا من حيث وصفبا أي کونها آلة 
باه لا تس أن روا ان سرب الا ولا یال بدن اهنا 
وهذا ايضا صحیح لاشك فيه لان هذا الوصف اعني كو نها آطة باطلة لا 


المنتخمات الاديبة ۳۷۳ 


تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمح موجود شا قائم بها كما هو موجود 
في اذهان الوحدین العارفین فل يمي تساط اللفي عليه من جبتين . 
احداهما انه موجود وکا لا يصح نفي النوات لوجودة ة كذات الصنم لا 
يصح تفي وصفه الموجود له ککونه معبوداً شرو وة وا وول 
الثانية ان المنفي في كامة الاخلاص هو ا بت بالانا بعدها فلو كان 
النفي هو الالوهية الباطلة الموجودة في الخارج لکان ذلك هو بت" لله 
تعالى عن ذلك علوا كبيرا » ولا مل يِل اليقين أن المْبَت لله تعالى انما 
هو الالوهية اي » عل أنها هي المنفية عن غبره لا الباطلة . 


ب في الاد 


مناظرة مالك بن ا وآحّل 
لابن ابي الربسم النحوي » في كان ماذا 


وقعت هذه اللفظة في شعر مالك بن الرحل فانکرها ابن أبي 
الربيع وقال : الصواب ماذا كان » فقال مالك : 
عاب قوم کان ماذا لبت شغري ۸ هذا 
واذا عابوه جلا دون عل كان ماذا ؟ 
وکر النزاع بينبها وألف كل منها في المسألة 'منتصراً ارآیه . وكان 
الذي أ لمه مالك حكتابا ماه الر”مي بالحصّى والضرب بالعصا و جز اه 
ثلالة اجزاء . ولم نقف على شيء ما كتب ابن" ابي الربيع . ودُو نك 


VE‏ النتخیات الآدبية 


فصلا مما کتبه این" المرحل فيا شبد لاثبات کان ماذا من الزء الاول 
مع اختصار وتصرّف في بعض الالفاظ لزید الایضاح : 
ايها القائل: 
کان ماذا لیتبا عدم جنبوها قرابها تدم 
ليتتي يامال » ۸ آر‌ها نبا كالنار. تضطرم 
پقول لك مالك : لا بد لك ان تصیح من تحت طبق عل طبق 
ان ن اه دوا ا ا مالك الع غلا رك قال i‏ 
ماكثون لقد جثنا بالق ولك اک کم الحق کار هون » 
إلى ک نید في کات ماذا تقييدا بعد تقسد ٩‏ اق ات 
منبا في امر سدید . الى ک تعيد فیہا وتبدىة » و تنظم و تنشيء” ؟ غر “ك 
احتالي لقدحك و مر حك 3 وصبري عل ۳ جر حك »> حقی قلت : 


۳ فرح ۷ 5 إيلام'' 


انتبزت الفرصة في اذاية صبُور » ودلاك حله بغرور» حتی قلت : 


كل حلم ای بغير احتال ‏ حجةٌ لاجية اليما الا 


۱ - هو عجر بیت امتنى » وصدره : من يهن يسبل افوان علمه 3 
۲ - البيت أيضا لمتني وها من قصيدة واحدة . 


النتخبات الاديية ۳۷۵ 
تالله ل كع لايق لا نت الآخرة 5 و تکن الفاقرة تایعرأ 
الفاقرة ولکن آغضست على القذى 04 وصبرت عل الأذى 6 ہق سل أو 
در لانتضر . واتصل الامر فصار ديد فلا جرم ان أَنعقّب کلامك » 
لوب عليك لامك » فاقول واغا اخاطب من سیع خظابي » ونظر في 
کیان ۱ 
اعم اعزك الله ان هذا الرجل الشار اليه هو الذي اثار نار كان 
ماذا التي احرقته حتى صاح : ليتني يا مال ۸ ارها . البیت" » وذلك انه 
میم رجلا ينشيد لي قصدة ٤‏ حل کرم جمعني وایاه وكان فمها : 
واذا عشقت يكو نماذا ؟هل له دين علي فيغتدي ویروح؟ 
فقال : ین هذا الناظم » لا يقال كان ماذا ولا یکون ماذا ولا قعل 
ماذا ولا فعل ماذا ولا جوز" ما كان على هذه الطريقة ولا شيع . 
فاستشجدت عليه ست الجارية و هو : 
فعاتبُوه فذاب شوقاً ومات عقا فکان ماذا ؟ 
وبقول الشاعر : 
فغك قد ملکت الارض طرًاً ودان لك العِبَادُ فكان ماذا؟ 
فقال: هذا لحن ولا حتج بمثل هذا . فقلت له : ايراد العاماء 
لهذا الشعر وقب وم له حجة على جوازه . وهذا كثير . ذكر ابو علي 


۳۷٦‏ اننتخات الادييه 


البغدادي في الذيل من النوادر : انبأنا الزییر حدثنا اخي هارون بسنده 
عن وهب بن مام عن ابه قال دخلت مسجد الني يه مع نو فل بن 
مساحق فررنا سعيد بن اا فسامنا عليه فرد ثم قال با أا سعيد من 
آشعر , أصاحيّنا ام صاحبک ؟ يريد عمّر بت ابي ربيعة وقلس الرقيات. 


فقال له این" مساحق دوين مولان م ذا ۹ وال حن بول صاحينا : 
خليلي ما بال" الطایا كأتنا نراها على الأدبار بالقوم تشکص 


الابيات . ويقول صاحبع ماذا ؟' فقال له وهب : صاحيكم اشعر 
الول ؤصاسينا. اک افانن شر فا القضى ما نبا اقفر سعند 


2 روم له 
مائة عرة بعد بالخمس . 


صاحئته ف میاح لم ۳2 في كلامه فحش ولا غية مسل 3 استغفر لله 
و هذا مکذا و إلا فلا لا." 
اين هذا من الذي د فيه ؟ وکم فيهم من فيه سوم داش 
کر الأذى والمضرة 2 تعيب وتاب من غاب عه إلنا ولا إستغفر 
الله مرة . 
٩‏ -- الذي بالتتمة المطبوعة من الديل والنوادر : ویقول صاحبع ما شاء ۰ 


۲ - هذا عحز مطلع قصيدة: لمتبي ف سيف الدولة وصدره : دي المعالي 
فلمهء‌لون من تعالی , 


امات 11 دنه ۳۷۳۲ 


وحکی ابو علي قال ۶ رع باب ابن ار قاع تفرعت نه اله 
صعيرة ة فقالت مه ۱ قالت وت اذا قالوا 
نها جي اباك فقالت تجمعتم من كل أوبٍ ووجبة على واحد ¢ اك 
نوكفي قال د اكوا رد 


قال المملوك . وكذلك حالي الآن بسبتة اجتمع کل من فيبا من 
اصحاب هذا الرجل واهل بلّده للنقد علي ول يبلغوا ان یکونوا قرن 
واحد ¢ والله الستعان ۰ 


واستشبدت' بحكاية اخری أخرجما أيضاً في الذيل آوطا الما آراد 
معاوية الببعة ليزيد کتب الى مروان وهو وال على المدينة » وفي الحكاية : او 
تفعل کا فعل أبو بکر قال فعل ماذا ؟ وفيها أو تفعل کا فعل عمر فقال 
فعل ماذا ؟ وصکاية أخرى آخرجا این ظفر في کتابه انباء حباء الابتاء 
اوها بلغني انه ماود لعبدالته بن جعفر ولده معاوية وکان لام ولد 
والحكاية طويلة وفیبا من کلام خالد بن يزيد بن معاوية مخاطب عبد اللك 
ابن مروان بلغني ان الحجاج تزوج الى عبدالته بن جعفر ابنته ام كلثوم 
فقضب عبد الملك وقال كان ماذا ؟ ول لا يكون الحجاج كُفْوَاً فا 
قال خالديا أمير المومنين انيلم أرد ذلك ولكنّك تعلم انه لم يكن بين 
تن من ببوت قريش ما كات بیننا وبين آل الزبير » يعني من العّداوة» 
اما تزوجت اليهم انقلب ذلك البغض حبا . واستشبدت له بشواهد من 
هذا النوع وانما كان غرضي ان اثبت أن هذا النوع من الكلام قد قبل 


۳۷۸ المنتخبات الادبية 


وانه فصيح ول اش الى انه على الاتصال ولا على التقديم والتأخير 
ولا على الانقطاع فتادى على الانكار . وقال : لا يحتج بابي علي البغدادي 
فلم يكن من اهل الصناعة ولابابن ظفر . وانها يحتج باهل صناعة العر بية . 
فاستشبدت له بحكاية آخری أخرجبا العالم الجليل ابو الفرج الاصبهاني في 
كتاب الاغاني حيث قال : 
تا دار" أقفر رما بين المحصب والجون 

و له فک مان تفت اه ری ارين 
این َتبْبة في عيون الاخبار قال : مر" اعرابي بوذ ن وهو يقول اشبد 
ان مدا رسول الله بنصب رسول الله فقال الاعرابي و مك بفعل ماذا ؟ 
وبحكاية أخرى من الكتاب لذکور قال : وصعد اليربوعي فخطب وقال 
اما بعد فاني والله ما أدري ما أقو ل ولا في أقتموني اقول ماذا ؟ فقال 
بعضهم قل في اريت فقال الزيت مبارك فكلوا منه وادهنوا . وبحكاية 
أخرى منه قدم ان جامع مكة بير كثير فقال ابن عيبن : عسلام 
بعطي الملوك هذا الفلام هذه الأموال ويحبُوته هذا | مباء؟قالوا 
غتبہے قال يقول ماذا ؟ فبذان رجلان من اممة العاماء وصناعة العربية 
قد حکیا في تأليفيهها المشبورين هذه الالفاظ . واستشبدت بحكاية أخرى 
أخرجبا العالم ابو بكر النبِيْدرِي وهو من ال العربية في تاريخ النحويين 
واللغويين. حدث بسنده عن العجوري قال : كان ثغلب من الحفظ 


المنتخمات الاديبة ۳۷۵۹ 


والعلر وصدق اللهجة والعرقة بالعربية ورواية ااشعر القديم ومعرفة 
النحو على مذهب اللكوفيين » على ما ليس عليه احد . وفي الحكاية من کلام 
تعلب اصپره : إذا رآك الناس” تذهب الى هذا الرجل تقرأ عليه 
مولون ماذا ؟ 

قال المملوك فلما بلغه ذلك قال : لا یتنزّل نطقبم لهذه الا لفاظ منلة 
نقليم . قلت فيظبر من قولك ايا الرجل ان الزبيدي وابن قثيية وثعلاب 
وابا فرح الاصبباني وغيرم كانوا انين ايضا » فالجد لله استوى الما 
والحشتبة ولا عار على من لين مع هؤلاء. ثم اوقفته على كتاب ألفه ابو 
علي الالقي في شرح الحمل هو بايدي الئاس وقد تکل عل ماذا فقال : 
ومن حك مامع ذا ان الالف لا تحذف منبا وان" دخل علييا حرف 
الجر فتقول عاذا جئكت؟ وعماذا سألت؟ ومن حتكمبا انا يعمل فپ 
ما قبلبا وان كانت استفباما ثم قال : ویقوي ذلك حدیث أم" حبيية 
حون قالت للني صل الله عليه وسل : هل لك في بات ابي سفيان فقسال 
اصح ماذا ؟ انتبى كلامه ٠‏ 

قال المملوك : وخر هذا الحديث' في کتساب البخاري ومسل 
والنساق وابي داود وابن خيثمة . فاما وقف على الجلة أ کیرها وأعظمبا 
ورا ان طوف المذ كوو حصي یه ن ل ات اکر ودار 
ليه كتاف من کتب الاقة الاخبار » بین سمر انا د بیض الشتفار » 
فحصل في امر عظي » ووقع في مقود مقي » ثم نظر فرأى ان الطرق 


كلها تجتمع في هشام بن عروة أبن الزبير رضي الله عنه فقال هذا نقله 
بالمعنى وقد لحن فيه فقيل له و ۸ تقول ذلك ؟ قال : اني لا آراه كان 
یز ایو ات القن رنه ألم امد اقرا شتا لفط انس لا 
يوجد في کلام العرب . فنقل الطلبة کلامه » وأ کبروا جرأنه وإقدامه, 
فأمر بالتقبید في ذلك لو قف عل كلامه فاضطر الى القول بحواز ذلك 
وقال : أَمَا أَفْمَلُ ماذا » إذا ورد في كلام فصيح فيجوز على ان تكون 
ما ذا منقطعةً من فر ويكون التقدير ماذا تريد ومشی في قيس ده عل 
ذلك . ثم تکل في بيت الجارية فقال ریت ای طاهر قد قال انه على 
الانقطاع . فظبر من كلام هذا الرجل انه لم يكن عنده عل من الحديث 
ولا من بيت الجارية ولا ان ذلك جائز حتى وقف على كلام ابن طاهر في 
بيت الجارية بعد وقوع آلنازلة » فون هناك دل وقالان الحديث يجوز 
على. الانقطاع . وانتقلنا - د الله من أن ذلك لاوز الب ولا شيع 
الى أنه يجوز على الانقطاع. ومع هذا فلم يزل مصمماً على قورله الاول ان 
الحديث منقول بالمعنى وان ذلك لحن فيه فانه اوردقي تقسده ان النقل 
بالمعنى جائز » وهذا الذي ذكر لا ينازّع فيه اما پناز ع في انه لحن » وقد 
فرت كلامه في هشام بن عروة رضي اللهعنه في تقسده فاشار في موضع 
منه انه كان ابن اة وان اللحن طرأ عليه من لپا فقال: روى ملم 
عن ابن ابي عتيق قال تحدئت انا والقأسم عند عائشة وکان القامم راجا 
انا وكان لام ولد فقالت له عانشة : ما لك لاتتحدث كا يتحرك ابن اخي 


اتخات الادبية ۳۸۱ 


من ةَ کے چ ے مه تم 
هذا ؟ ثم قالت : اما إني قد عات من أبن است هذا أذبته امه وانت 


أديتك مك . قلت : فبذه اشارة الى أن هشاما كان كذلك الى ما صرح 
به في مجالسه » وهذا الذي نقل عن أبن ابي عتيق رضي الله عنه لم بعن به 
اللحن الذي هو فساد الاعراب وانا عى به اخراج الحروف من غير 
مخارجبا ونحو" ذلك . کا حكي ان اعرابيا قال لعمر رضي الله عنسه 
ای بِصَبْي ؟ فقال له عمر اما يقال ايضحى بظي فقال له الاعرابي 
كذلك نقول او هي لغتنا . واضا فان القاسم كان صغيرا وا هي ام 
المؤمنين وانما قصدت بقوها التعليم والتأديب وليس له ان يقول في هشام 
بن عروة کا قال ابن ابي عتيق في القاسم ولا ان ينزل نفسه منزته في 


هذا القول . 


قلت : وأشار في موضع آخر الى انه كان قليل المعرفة باللسانقال: 
ونما يستحق الراوي ان تکون عنده جلة صالحة من اللسان حتی لایت و حش 
من شيء ”مع واا رای متكرا قر هو يد ان عفن نیت ارت 
الاعراب وابنية الاسماء والافعال . ثم نقل فصلا عن الاصمعي ان اخوف 
ما اخاف عل طالب الحديث اذا لم يعرف اللحن ان ید خل في جلف قول 
اني يله من كذب عل متعمّدا فليتبوأ مقعّده من النار لانه 
عليه اللام لم يكن یلح فما روبت عنه ولنت" فقد كذبت . قلت : 
وهذه اشارة اخرى الى ان هشاما لم يكن يحسين من ذلك شيشا میت 
انه دخل بمقتضى قوله في الجلة التي تلحن" فتکذب فتتبوأ مقعدها من 


۳۸۳ النتخضات الادبية 


الثار . قلت : وكذلك آشار في موضع آخر الى تضعيفه فقال : ان من 
احدئین من 'يكتّب حدیثه ولا حتج به . قلت : هذا صحیح في غير 
هشام بن عروة . قال بعض من تكلم في الرجال : ابو الحصين عبيد الله 
داح ليس بالقوي مکی ضعيف موی لبعض اهلبا . وقال ابن ابي 
حاتم سألت ابي عن عبيد الله القداح فقال ليس بالقوي پیکتب حدیثه . 
واما هشام بن عروة فعاذ الله ان يكون من هؤلاء . وهذه نب ذة من 


اخباره وما قبل فيه رضي الله عنه ( وذكرها ) ثم قال : 


اما قوله وقد انفرد بهذه الفظة التي لا توجد في كلام العرب 
فباطل قد جاء في حديث آخر ما شبه هذا » اخرج الامام ابو الفرج 
ابن الحوزعي رجه الله في كتابه صفوة العمفرة عن آي سعيد عن مسال عن 
ابراهي عن هشام انش اي عن عطاء بن انب قال ما استخلف ابو 
بكر اصبح غاديا الى السوق وعلى رقبته اثواب ليتجر بها فلقيه عمر 
وابو عبيدة فقالا له الى اين تريد يا خليفة رسول الله صل الله عليه وسل؟ 
قال : السوق» قالا تصنع ماذا وقد و لمت آمر المامين ؟ قال فن أبن يطعم 
عبالى ؟ قالا انطلق حت نفرض لك شيا فانطلق معا ففرضوا له كل يوم 
شاة وماكَسُوه' في الرأس والبطن . وخرج ابو داود في كتابه قال : 
ناموسی" بن امعاعیل قال نا وهب قال نا داود عن عامر عن جابر بن 


۱- ای نازعوه فمها  .‏ ۲ - اختزال لحدثنا . 


المنتخبات الآدبية AY‏ 


تمرّة قال سمعت رسول اله صلى الله عليه وسل أيقول : لا يزال هذا الدين 
عزيزاً الى اثني عشر خليفة . قال فبككى الناس وضجوا ء ثم قال كامة خفية 
فقات لاي ما قال ؟ قال كلبم من قريش . حدثنا ابن نَقَيْل قال نا "هیر قال 
نا زياد بن خبْثمة قال حدثني الاسود بن سعيد الحمداني عن جابر بن 
سمّرة بهذا الحديث زاد : فاما رجع الى منزله انته قريش فقالوا ثم یکون 
ماذا ؟ قال ثم یکون الطر'ج . قلت فقد اشترك هشام بن عروة مع غيره 
في رواية هذا النوع من الکلام لا فرق بين آفعل ماذا و تصنع ماذا و ثم 
يكون ماذا . فلينظر في هؤلاء الرواة ا نظر في غرم وليبحَت فلعل 
فيهم ابن أمة فيكون الحديث تْناً على مذهبه » ولعل فيهم مثل عبيد الله 
القدّاح » اعوذ بالله من الجبل والضلال . قلت : ثم إن هذا الرجل لا 
قبرانه الأدلة » ووقف موقف الموان والتالة » احتاج الى الطالعة فوقف 
على كلام ابن طاهر في بيت الجارية كا ذكر » وعلى كلام غيره واضطر 
الى التقبيد في ذلك ۰ فقال وهو يثي إلضّرَاء' ويقف وراء وراء : إنا 
آنکرت أن یکون ما قبل ماذا عاملا فيها . قال وقد تبين با لا خفاء معه 
ان أفعل ماذا ليس عل تقدير ماذا آفعل » وان ماذا منقطعة من افعل . 
لکن بقي ذکر المعاني التي يأتي علیبا الكلام فأقول : يظبر لي في افقل 
ماذا اذا ورد في كلام العرب انه یکون على سنّة آوجه , أحدها آت 


TAS‏ التضات الاد وة 


تأقي بافعل ر مخاطرت بالموافقة ثم تقو ل‌ماذا | اي ماذا تريد.قلت و اذا 1 ردت 
آن تحرج ابیت" عل هذا الو جه کار" العاذل قال , له إذا عشفت يكون 
کاوین كذا دد ها سل | انه من ان ی اموی :فقول 
موافقا له : واذا عشقت بکون اي يكون م lt‏ ثم يقول ماذا ؟ اي 
ماذا یکون علي ؟ الوجه الثاني ان قول افع و تسکت عل وجه التذ كر 
ثم تقول ماذا ؟ الوجه الثالث أن تقول افقل؟ على جبة الانکار وتمثل بقول 
ام حبيية ارسول الله صل الله عليه وسل : انا اتح رف انك رد ۳ 
0 د 8 اكه قال رسول انه کل پذت" مل ال تة 
0 ان تقول افعل وتحذف المفعول لان الذي بعد 5 لته 5 
السادس أن بکون انتقا لا من كلام ان كلام 1 ثم قال : 


واذا جاء افعل ماذا ويفْعَلُماذا ۽ فقد یکون على وجه آخر غير الوجوه 
المذكورة وهو ان يكون المفعول محذوفا كا تقول لانسان يقول لك افعل 
معي ما فعل فلان فتقول فقل ! أي أدري انه فعل شيئاً ولكني لا أعيُنه 
ثم تسأله عن تعيينه لتنظر في ذلك . ثم قال: وقد يكون على ان تذكر 
فعّل لتحوّق ما يقال. و مثال من ذلك انيةولقائل زيد ضرب فتقول ضرب! 
على معنى أقات ضرب ؟ ثم قال : فاذا تم کلام العرب ومقاصدها في 
کلامپا فبوجد اكثر مما ذكر . قال الملوك : انظر كيف قال ولا انه 
يكون على ستة اوجه ثم انه زاد وجبين بعد الحصر في ستة اوجه ثم قال 


المنتخبات الاديية ۳۸۰ 


واذا تتیع كلام العرب ومقاصدها في کلامپا فيوجد ا كثر مما ذكرء فقد 
صار التحصر لا ينحصر . ثم قال بعد ذلك : ويمكن ان تجعل ما تزلة 
الذي وذا خير لبتدا حذوف ويكون بمنزلة قوله تعالى « تماماً على الذي 
أْحسَنُ » على قراءة من قرأ أحسن بالرفع » وذا اشارة والتقدير افعل الذي 
هو هذا . ثم قال : ويمكن ان تجعل ذا بنزلة الذي وتکون الصلة 
محذوفة على حسب قوله : 
وَكَِيّت جانتها الا اي 

قلت انظر كف واد نلك ق 4 إن ار چول تمي وجرن خرن 
وهذا كله من قلة التحصيل . ثم انه كر على بيت الجارية فقال: واذا 
نظرت" الى الوجوه التي ذكرت” بدا لك في بيت الجارية غیر" ذلك فأخرج 
بيت الجارية عن الجواز على تلك الوجوه وضعف الوجه الذي ذكره أبن 
طاهر وقال انه ضعيف ومعنى سخيف لانه خال عن ر شاقة . عار عن لباقة 
في كلام له نفقر بارٍ تركته ثم قال : وأما البيت الذي وقع فيه الکلام» 
وزلت بسيبه الاقدام » فلا شبه بيت الحارية لانه قال : وإذا عشقت 
یکون ماذا ؟ فاذا وقف عل کون وهو قد جعله جوابا لاذا لأنها لا تخلو 
من الشرط فقد جعل جملة الجواب لا تشد الاما افادت جملة الشرط . 


١‏ - أي الخطة الفظيعة التي تقصر عنما العبارة وتحذف الصلة في هذا التعبير حق 
في الجر فیقال يعد اللتيا والتي لقصد الاءهام والتبويل . 


النبوغ الي Ye‏ 


۳۸۹ المنتخبات الادية 


قلت: هذا اعتراض بليد ل يضم من البيت الا ما وقع في اذنيه فان 
الزجل لا خسن ٤‏ الادب شما شيئا ولا سن اغراض الشعراء ولا ما 
جری عليه عملبم حتى يقبم . هذا e‏ 

اجب اما ار الني ااا 


فا نه بتظر فلا ری کلاما متقدماً ولا سمح قول عاك بکون 
هذا جوانه فيظن ان الشاعر نون . قلت : : وانا بعون الله أن لاستدئن 
كيف کر البيت الذي فيه الكلام عند اهل الصناعة العربية وذلك 
أن فيه : 
حق" وان جعل التصيح” رصح انا عاشق » هذا الحديث صحيح 
واذا عشفت يكون ماذا هل له دين علي شسغتدي ويروح؟ 
فكأث الناصح عِنّفه على العشق وعذله » وقال له انت عاشق وجعل 
واذا عشقت يكون العشق كا تقول وماذا على فيه؟ ويدل على ذلك 


بعد هذا : 
شه قضاء” ؟ لا ولا کا فآر ح فوادي إن قو لك دح 


فقد تبيّن العنی وظبر وجه التقرير والاعراب على الطريقة في صناعة 
العربية وصار یکون جوابا لاذا على رغم من انکره فان الکر بعيد 


النتخبات الادببة ۳۸۷ 
من فم الشعر ومن قوله » على انه قد تکتب" وتکلف الشعر بالعّروض على 
ما تقف عليه ان شاء الله . فان قيل لي هذا مذهبك في البيت قلت نعم ! 
ويمكن تخريحه على أكثر الوجوه التي فشرها هذا الرجل » بعد تحصيل 
الفم لا قبل البيت ا ذکرت" لك ولا يبعد عندي التقديم والتأخير من 
غير عمل کا ابِيّن لبتدي ان شاء الله وذلك انك تقول ماذا افعله؟ ثم 
تحذف الضمير فتقول ماذا افعل؟ ثم تقلب فتقول افعل ماذا ؟ ويتبين لك 
في أن تقول أي شيم افعله ؟ ثم تقول أي" شيء أفعل ؟ برفع أي ثم 
تقول أفعل' أي" شيء بالرفع . نکذلك التقدير في یکون ماذا ! والتقديم 
والتأخير في الکلام كثير ومن ذلك قوله تعالى : إني لک بل الناصحين» 
على احد القولين . وقد قالوا: أصبحت كيف ؟ علقه بو عل الفارسي. 

وهذا الكلام مقتضب وانما هو تذکیر للعالم وتنبيه النائم والته الموفق 

واما حديث الني صل الله عليه وسل اعني حديث ام حبيبة فالتقديم 
والتأخير عندي فيه هو الصواب لان غير ذلك يبدل معناه ويخرجه عن 
ظاهره ویطیس حنته و ور" فصاحته . واما سائر ما تقدم فما ستوي 
فبه النظر . 

قال المملوك : ونظير البيت المذكور قول عمر رضي الله عنه 
للاعرابي الذي انشده : 


2 يعنى تعاطى الكتابة‎ -١ 


۳۸۸ المنتخمات الادبية 
با عر ار ررقت النه اس باي وامبنه 
وکن لنا من الزمان جنه آفميم بلله عله 
فقال له عمر : فان آفعل بکون ماذا ؟ فقال الاعرایيي: 
اذن" ايا حفص لاذ هينه 
فقال له عمر ؛ واذا ذهبت" پکون. ماذا ؟ فقال الاعرابي : 
کون" عن حالي تأنه یوم تكون الاعطیات هنه 
وقوقف" السؤال ينتبنه الما الى تار ولا تجة 
خذ هذا لأنموال ذلك البوم لا للشعر . والحكاية رواها ابو علي البغدادي. 
فَعْدّكَ قد ملكت الارض طرا ودان لك العباد فکان ماذا ؟ 
الامیر بالبصرة : إني لفي الجامع الاعظم بالبصرة ومعي جاعة یوظو ني 
اذوقف علي بعض امحانین فقال : 
آلست تصیر في لحر ويحوي تراك بعد» هذا ثم هذا 


المنتخبات الاديمة ۳۸۹ 


وينسّبان ايضا ليبلول يقوهما لبعض الخلفاء العباسيين وقد لقيّه في 
بعض الطرق . ويروى البيت الاخير : 

تم قن عر ای جد کشا 

وراك في كتاب ابن ظفر ان هشام بن المغيرة كان بيئه وبين العاصي 
ابن وائل نب وكان ابو جبل بن هشام حديث الس 'معجباً بنفسه 
حديداً فر بالعاصي بن وائل وهو في نادي قومه وابئه عرو بن العاص 
بين يديه وهو طفل فقال ابو جبل كلاماً بتبد ده" به فلم يبه العاصي بشيء 
فقال عمرو لابه :مالك لا تصبه؟ قال أقول ماذا ؟ قال تقول اذا كنت 
يومك ذا عاجزا تمبينا فانت غداً أعجّز ولو كنت تعقل الاك عن 
وعدك aT‏ > فاستطير العاصي سروراً وقال أنت ابني حقا 
وكان قبل ذلك يفضل غبره من ولده عليه . 


قلت : والحكايات والاشعار التي وقعت فیپا كان ماذا و یکون ماذا 
ونحو ذلك كثيرة وانما اعود الى ايرادها ء لعامي انه متماد على انکاره وافا 
احتاج الى القول بالجواز في تقييده على الوجوه التي ذكر لاضرورة ؛ وما زال 
عن قو له إن ذلك لحن ولا يزول ابداً . 


۳۹۰ النتخضات الادبية 


> ف السياسة 
مناظرة اليدي بن تلوموت أعاماء مرا كش 
حضرءة علي بن بوسف بن تاشفين 


دخل الپدي بن توعرت وأصحابه الى مراكش وقد جاهر" بدعوته 
واستغن أمراه . فذهب الى المسجد الجامع ولقي هناك أمير المسامين علي 
بن يوسف فو عظه وأغلظ له القول » وكان علي جالسا والوؤؤراء واففون 
حواله فقال الوزراء لابن تومرت سل سلام الخلافة على الأمير » فقال 
ابن تومرت وأي أمير ؟ انما أرى جواري منقبات . فاما سمح ذلك علي 
بن بوسف أزال النقاب عن وجبه وقال صدق ؛ فما رآه ابن تومرت 
قال له الخلافة بته لا لك باعلي » وتمادى في وعظه وارشاده وجادل 
ار لاش ا ` 


وقیل انه كان سائراً في الطریق فرأی أخت علي بن: شت اسر و 
على عادة قومبا فویخبا توبيخا وعتفبا فدخلت' على أخيها تذرف اللموع 
ما پا من اهاتةر ابن تومرت وتقريعه. وأصبح العاماء والعائمة لا 
يتكلموت في مراكش الا بأمره » فجمع له علي بن يوسف مجلا 
من عاماء المغرب والاندلس رهم وزيراه العلامة مالك بن هيب فلما. 
التأم امجلس للمجادلة توللى الكلام قاضي المرية مد بن أسود وقال 


النتخبات الاديبة ۳۹۱ 


ما هذه الأقوال التي تنقل عنك في حق الماك العادل النقاد الى الق 
وا لو ثر لطاعة الله على هواه؟ قال این توعرت انما نقل عني قد قلته 
حقاً ولي من ورائه آقوال أخرى » آما قو لك إن ملكك عادل منقساد 
للحق مؤثر طاعة الله على هواه ء فهذه أقوال تقولونبا و تنصر ونه بها مع 
عاك بأن اجه متوتجبة عليه > قبل بلغك با قاض ضي أن الجر تباع في 
هذه الديار جباراً وأن الخنازير تمشي بين المسامين وأن أموال اليتامى 
1 کل ظَلْناً وعدواناً؟ وعدّد من ذلك جميع النکرات التي رآماء 
اما سمح الملك كلامه ذرّفت' عيناه وأطرق حياء فسکت عاماء 
او ول بتكل منبم أحد » فقال مالك بن وهنب وقد فهم نفسيّة اين 
ارك وار ا نصبحتي لك أا اللك أن تأر بیجن هذا 
الرجل وأتباعه و تتفق علييم كل يوم ديناراً لتکفی شرم والا أنفقت 
علیپم كل خزاننك ولا در يك ذلك نفعاً » الجعل عليه لا قبل أن 
آسمع له طبلا . فوافقه الملك على ذلك» لكن الوزير _يينتان بن مر 
تدارك الاعر وقال یقح بك أيها الملك أن تبكي من موعظة رجل » 
ثم تسجنه في مجلس واحد . فأصفی الملك ارآبه وصرف اين توعرت 
وسأله الدعاء . 


مناظرة السلطان زيدان بن المنصور الذهبي 
للشيخ محبی بن عبدالله بن سعيد الحاحي 


كان للشيخ المذكور دال على "يدان بن التصور بسبب أنه أعان 


۳۹۲ المنتخمات الادبية 


سس 


على حرب الثائر أبي حل وإنقاذ مراکش من يده فکان بعد ذلك 
پراسله وينصحه . وكان زیدان" يتحمّل من ذلك أمرا عظيماً ٤‏ ویدار به 
آشد" المداراة . وهذه المناظرة تعطینا صورة من الصراع العنيف الذي 
كان يدور بينبهاء وهو صراع بان الأفكار الجرّدة والواقع السيامي الذي لا 
يعدم من اج ما يناهض به تلك الأفكار » ولثن مثّلت المناظرة في 
شخصية الشيخ المذكور مُعارةضة سياسية تجريئة فاا مل في شخصية 
فان یگمه م عظيمة الثقة بنفسبا . 
(قال الشيخ ) في خطابه ازیدان بعد الافتتاح" ۲ 


وبعد فالباعث به اليكم أمور ثلالة مدارها على قوله يلي الدين 
النصحة . قمل لمن با رسول الله ؟ قال: لله ولرسوله ول اصة المسامين 
وعامتهم » الأول بیان سبب ال کون اليك » الثاني ذكر الحامل على دفع 
ناو نكر » الثالث ملازمة الصح لك والضجر ما بصدار من أعو انك للرّعية ‏ 

أما الامر الأول فله أسباب كثيرة منبا "مراعاة الجناب النبوي 


١‏ -. هو الفقيه الشبخ احمد بن عبدالله السجامامي المعروف بأبي مَحَلّي كان أولاآً 
ينتحل طريق التصوف ثم تصد"ی للامر بالمعروف و النهي عن المنكر وثار على السلطة 
واستولى على سحاماسة وذرعة ومراكش ثم ظفر به زيدان بمعاونة الشمخ يحبى بن 
عبدالك هذا . 

۲ - تصرفنا في هذه المناظرة ببعض الحذف والابصال من غير اخلال بشكلبا ولا 
عضمونها» وذلك رغبة في:الاختصار والوضوح . 


النتخبات الادبية ۳۹۳ 


الكري في آهل بيته. ورضي الله عن أبي بکر الصدیق القائل : آرقیسوا 
مداق أمل بیته + واقائل : لقراابة رسول اث ع اح إل ات 
أصل من قرابتي . 

وآما الأمر الشان غل جری به امد من تعلب ذلك الانسان 
الط على الرقاب وا مریم والاموال » ودخاله بتأوبلاته البعيدة عن 
الات ما او ف ااذه خن ای یی ار 
فاضلها ومفضوطا ,ومد" مع ذلك ید الوعيد المؤكد بایان الينافي 
الأنفس والاموال. 


وأا الان الثالث فو تًا دل عليه الكتاب والسنة والاجاع . أما 
الكتاب فسورة العصر قائمة البرهان في كل آو ان وعضرء وقد قال تعالى 
في قضية کلیمه رب با آنعمت" ع فلن أكون ظبيراً امجرمین » وقال 
جل من قائل : و تعاو نوا على الب" والتقو ی » ولا تعاو وا على الاثم 
ان وأما السنة فقو له لھ من رأى منک منکراً فليغيره بیده 
فان لم يقدرر فبلسانه فان ۸ يقدر فبقلبه وذلك أضعف الامان » وقد 
كنا مقتصرین على التغبیر باللسان و العلم بکون التغيير العملي اليكم » حتى 
جذبتمونا اليه ودللتمونا بارتکاب أصعَب مرام عليه » وقوله من أعان 
على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه 
آیس من رحة الته. قال آلعلامة الواق: من أعان على عل أمير وتولية 


۳۹ المنتخبات الادبية 


غيره وم يان سفك دم مسلم فبو شر يك في دمه إن منك » ثم أتى 
الحديث المتقدم استعظماً لذلك الامر آلفظیع» فإنا لله وإنا اليه راجعون» 
عل آنتا انخدعنا باه حيث کتبت لنا مراراً وأمنت وعامدت» 
وکنت أتخرّف من هذا الواقع بآزمور وأسَفي ومراكش والفرزب 
حتى أتاني القائد عبد الصادق #صحف ذکر أنه لسلطان تلمُسان » في جرم 
صغير وقال لي أمرني السلطان أن احلف لك فيه نبابة عنه على شاه على 
الد ك و وهی تا قل بع ا نات گناد 
صلاحاً لامته لله ثم لم أ كتف بذلك حتى أتاني القاضي وأكد کل ما 
تقدم متحملا عنك بذلك وبعد استقرار ك في دارك كتبت لي كتابا بانك 
باق على ما تعاهدنا عليه وأن الامور كلها على مغيار الشرع - فا راعني الا 
وقد ا ت في ذامة الله و أماني الذي عقد ته للناسن” فن مامت و مقند 
ومطلوب ال و مطر ود عن بلده » واخبار اغری ترد علينا من جبة 
السواحل ان الناس 5 اع فيبا للعدو دمره الله ولم نر من اعتبل بذلك ذلك 
من ادوه امور الور غ ندار هل بلغك خبر" ذلك فتسقط عنا 
تملامة الشرع او لر يبلغك فأغلمنا لله تعالى لِتَطْمئِنٌ قلوبنا فاني كاتبتك 
“في ذلك فل أ رابا فقضنت واقه من الامر حا . 


واما الجاع فلم نر من العاماء من ی عن نصحه خاصة المسامين 


ونیم على ما يصح بهم وبالرعية بل خداوه من این لحديث الدين 
النصيحة وغيره . وما استشعر ناه من امتعاضكم من عدم إلانةر القسول في 


المنتخمات الادبية ۳۹۵ 


مكاتبتنا لک »فا خاطبناكم قط رعياً لذلك ولو بنصف ما خاطب الامة 
الأول به اهل زمانهم اتکالا على مطالعتک لکتبہم وعامک با لم نعلمه من 
ذلك . ویکفیک نصح الفَضّيْل بن عياض وشسفيان الثري وإمامنا مالك 
رضي الله عنم المعاصريهم من الولاة» وفيهم من بکی وانتفع » ومن غشي 
عليه وتو جم» رمن ندم و استر جح » الى غير ما ذكر عل اختلاف الاعصار 
وتنوع الدول » فبذلك اقتدينا وبا كان عليه اشياخنا وابلافنا لک 
3 لأسلافم كالفقيه شيخ والدرنا رجه الله يداي 0 بطي لدم 
الرحوم بکرم الله تعالی » فطیعت في تجح الْصح ذنیا وأخرى . فبذا اصلٌ 
قضیتنا معک وهل جرآ والذکری تنفع المؤمنين. ۰ 


) فاجابه زيدان ): 


وبعد » فقد ورد علینا کتابک ففصضنا _ختامه ووقفنا على سائر فصوله 
ثم اننا إن جاو بتاك على ما يقتضيه المقام الخطابي رما غيّرك ذلك وأدّى 
الى المبا غضة والمشاحنة . وصکی عن عفان رضي الله عنه انه بعث لعي 
کرم الله وجبّه واحصّره عنده والقى اليه ما كان مد" من اولاد الصحابة 
الذين اغصّاصيُو بأهل الردّة الذين كان رجوعبم الى الاسلام على يد 
الصدّيق » وهو في ذلك لا يحيبه » فقال له عیان ما اسکتك؟ فقال له : 
يا امیر المؤمنين ان تتكلمت ما اقول لك الا ما تكره وان سکت فليس 
لك عندي الا ما تب . ولكن لا لم اجد بدا من الجواب أَرَى ان 


۳۹ المنتخبات الآديية 


اقدم لك مقدمة قبل الجواب وذلك ان الحجاج لا ولاه عبد الملك بن 
مروان العراق وکان من سيرته ما يغني اشتباره عن تستطیرم هنا فتأیرل 
ابن الاشعث الروج عليه وتابعه على ذلك جاعة من التابعین کسعید بن 
جر وامشاله من اولاد الصحابة وللا قوي عزمُهم على ذلك استدعوا 
ا لجسن البَضْرِي رضي الله عنه فقال لا افعل فاني آري ان الحجاج عقوبة 
من الله تعالى فتفرّع الى الدعاء أى. وقد علمت ما كان من امر عبد 
الرحمان بن الاشعث وسعيد وامثاله . وقضية آملا ره لما أوقع بهم تشد" 
يزيد بن معاوية بالحرآم الشريف' ما أو قع > ولا بلغه اير" وهو 
بالشام انشد : 


لبت أخوالي در شبدوا جرع الخزرج من وقع الأسل 
وشاع ذلك عنه وذاع وكان ذلك على عبد أكابر الصحابة واولا دم 


3 "جع لجواب الکتاب» فأما ما حکیت" عن الصّديق رضي الله 
عنه في اهل البيت والاحادیث الواردة في أنه يجب احترامیم و تعظیمبم 


وتبجيلهم لاجل الني صلى الله عليه وسل فان كان بحب عليك تعظيمهم 
فانه يحب علي" من تاب أولى » عملا بقوله تعالی : « قل لا ستل عليه 


. يعنى حرم المدينة المنورة‎ - ١ 
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اا و ا ا سا 
احد لعداوة اهل البيت الا اكبّه لو جبه . واما ما اوردتم من احاديث 
النصح فاني واه احب ان تنصحني سر وعلانية مع زيادة شكري عليها 
واراها منك مودة واعدها محجّة » ولکن" افعل من ذلك ما اقدرر عليه 
لان الله تعالى يقول : «لا کلف اله نفس الا وشعباء وقد کثرقولم. 
ول آل جبدا في كذاء لان النفوس الشريفة العلية لا تتراك من فعل 
الخير وال جد“ في اكتسابه الا ما عر“ تناو له وصغب اکنسابه عليها . 


واما ما ذكرتم من امر ابي علي وسيّرته وما كان تسلط عليه لولا 
ماکان من وض البهءأمَا تذك” استنها ضتا لکم المرة بعد المرة وتكررت 
في ذلك اليكم الرسل حتى اجبت اليه وهو أمْرٌ لا تحتاج فيه لإقامة حجة 
غير" كورنه خوج من الماعة » و قو له صلى الله عليه وسل من أراد أن 
سی عصاكم فاقتلوه كائناً من کان » والا فلو دخل ال من با به وبايعه 
أمل الحل والعقد واخذ ذلك بوسائط مثل ببعة جدنا المرحوم التي. 
تضافرت" علیبا عاماء المغرب وأهل” الدين المشاهير » ولو كان وصل لذلك 
بثل هذه الوسائط لما وجب حرابه ولا القيام” عليه با ذكر"ثم لان السلطان 
لا ْمَل بالفسق والجزر » واا فان الصحابة رضي الله عنهم في زّمن 
يزيد بن معاوءة لا حصتی عددثم وما تصدی احد متم للقيام عليه ولاقال 
بعزاله » وال فانبم لا ْيقيمُون على مكل ذلك ولو نشروا بالمتاشير. واما 
ابو حلي فبمجرد قيامه مب" عليك وعلى غيرك اعانقنا عليه لانك في 


۳۹۸ المنتخمات الادبية 


یعتنا وهي لازمة لك فالطاعة واجبة عليك . وا ان والدك افضل منك 
بدلیل , ( آباؤم خير" من ابنائكم الى يوم القيامة ) وكان عسنا عبد اللك 
رضي الله تعالی عنه وسمّح له على ما كان عليه واشتبّر به اعلاناً . وکان 
والدك في دوالته وبیعته ووفد عليه ول يستنتكف' من ذلك ولا ظېر 
مته ما خالف السلطنة ولا آنکر علا ولا تعرئض لما یسوء ملك 
الوقت ولاشیم ذلك منه » فان كان راضيا بفغله فبو مثله وان ۸ يكن 
راضيا فا وجهُ سكوته والو فادة عليه ؟ واماما ذکر تم من أنّ من اعان 
على قتل مسل ولو بشطر كامة جاء يوم القيامة مکتوباً بين عينيه آیس 
من رحمة الله ۽ فبذه حجة عليك لا علينا لأني ما سعيت في قتل احد ولا 
قیل من قیل" الا بأمر القضاة واهل العلل . واعلم انه اذا كان هذا وعيداً 
في قتل الواحد فا بالك يمن بريد فتح باب الفتنة حتی لا یقف" القتل على 
الملل والمائتين والالف والخسة آلاف وتاب الاموال ‏ وکثف الحرم 
وغير ذلك . ما تع ان" آیام فتنة ابي علي قد هلك من التفوس 
والاموال بسییپا ما لا بحصي عدده حاسب . ولا بستو في نمایته کاتب» 
وکان ذلك في صحيفته لانه التسیّب الأول الفاتح ابواب الفتنة لانه كان 
يقتل کل" من انتمى الينا حتى قتل بسبيه في يوم واحد بکان واحد 
خسماثة قتيل ولولا ابو علي ما قتلوا. 


واعظم في حرمة النفوس من هذا قوله تعالى :« من" أجل ذلك» 
کتبا .على بتي إسرائيل أنه من قبل نفساً بغير نفس أو فسادر في 
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الأرض فاا قتل الاس جميعاً » ولیس في قول المواق ما حتج به 
على السلطان وانما تكلم في أصحاب الخطط على الترتیب الذي كان على 
مها افيتان اليل ای ره ای التي د عد 
القاضي وغير ذلك من الولایات . وولاية” ابي علي لا تعد ولاية حتی 
يعد عزله عرلا . وما عند الموّاق وغير ه و قفنا عليه وعرفناه وتلقيناء 
من الشیوخ ال جلة وعرآفنا ما عند الشافعية والحتفية ودرشناه الرة" بعد 
المرة . ولست" من ینطبق عليه قوله عليه السلام : آشقی الاس عال لم 
ينفعه اله بعلمه . ولكن اذا تنح بقول الواق لفر ضك وتعم له 
حجة ؛ وم یبن نحن فيا کتبنا اليك فيه في 9 الموسي وقلنا لك 
قال تله الحم لا بعیذ عاصيا قال : ألائي هذا مما حتج به على أهل 
الزوايا » فاخب عن الوجه الذي منعته به من الشرع ومتاغنا عنده 
وإماء أهلنا فيداره وترتب في ذمته للسامين من الأموال والد‌مساه ما 
يل“ حصره » فان كنت تريد العدل فبلا عدلت فيه ؟ والناس” خرجت 
على آطوارها واحبَّوا الفتنة طلباً للراحة فان كنت تصغي التبم وإسعاف 
شبواتهم والتعر ض الساطان» فبذا تفس خراب العام . 
ورام أن آقدم لك مقدمة آمام هذا » وإن كانت أدبية » قيل لان 

الرومي » وهو علي بن العباس» 0 0 تقل كعبدالله بن ات : 

كان آذرپونا والس فيه کاله 

مداهن من ذهب فيها بقایا غاله 


۰ 3 المنتخيات الادبية 


فاجاب بأن' قال : "هو لا یقدرر" أن يقول مثل قو'لي في وضف 
الرقاقة: 
إن أنس» لَاأنس حَبّازاً مروت به يدحو الرقاقة وَشْك المح بالبصر 
ما بين رؤيتها في گفه كزة وبين رویتبا قوراء كالقمر 
إل دار ما تشداح دائرة في صفحة الماع ير'مى فيه بالحجر 


وقال کل متا بصف وان بيته » ورب البيت ادری با فيه » واهل 
مكة آدری بشیقایپا, والصرني أعرف بنقد الدینار وقضية اضر 
والکلیم صلوات الله على نبینا وعلیی) السلام فیپا كفاية” لمن يعتير .. 
فأخيرنا كيف تیب ان نسلك مع الناس في شا کت ی أن 
نسلك فبيم مساك مولاي عبد الله فالزمان غير الزمان والاسعارً قد 
ارتفعت وبلغت النهاية واه تعالى قد بعث انبياءه وانرل تبه سب ما 
يقتضيه الزمان وهذا يعر فه من خالط الشرائع والکتب المنزلة وأخذ 
ال من أفواه الرجال وأدبته مجالس" العلل . 

ونحن” تلخص لكر الکلام على بعض ما آورد الناس' في الخراج . 
آما ما بتوا عليه فراضه في صدر الاسلام والدول العظام فلا تطیل 
بذكره لشبرته وأما في المغرب خصوصاً فأول" من فرضه عبد المؤمن بن 


۱ - هو عم زىدان ويعرف بالغالب وكانت أيامه في غاية الرخاء . 


المنتخمات الادبية ۱ 


علي وجعله على إقطاع الأرض بناءً على ان المغرب فیح كنوة واليه 
ذهب بعض" العاماء ومنبم من يقول ان السّبْل فيح عنوة والجبّل صلحاً . 
فاذا تقركر هذا عامت ان أهل هذا العصر قد بادوا واندثر وا فسکون" 
السبل كلهلبيت الال وتعيّن أن يحكون اراج فيه على ما برضي 
صاحب الأرض وهو السلطان والبل تتعذّر معرفة ما كان الصلح عليه 
ولا سبيل الى الوقوف عليه فر جح للاجتباد . وقد اجتبد سلفنا 
الکرام رضوان الله عليهم في فرضه لأول الدولة الشريفة على وفق أيمة 
السنة ومشائخ أهل العلل والدين في ذلك الد فجری الامر على الستن 
الأقوم الى أن هيّت عواصف الفتنة لايام ابن عمنا صاحب الجبل' وازاله 
مولانا الامام صنو الرحوم عن حواضر المغرب وسبله عند العف 
بالاتراك » وامتدت به الفتنة ني الجبل الى أن هلك" مع التُصارى » دمر ثم 
الله في الغروة الشبيرة وتجاء الله من مولانا القدس" بال بل الصاصم 
لاسلام من طو فان الاهوال فقدر رضي الله عنه الاشیاء حق" قدرها 
ورأی الغرب غب تلك الفتن قد فعّر الافواه لانتبابه عدوان ؛ عدو 
عظیم من الترك » وعدي الدین الطَّاغيّة. فا رحه الله الى الاستکثار 


١‏ - بريد به حمداً المتوكل الذي لا الى الجبل عند زحف مه عمك اللك المعتصم 
على فاس یش الترك . 

۳۲ - يعتى ابن عه الذ كور . 

۳ - أي و الده التصور الذهی ۰ 


النيوغ المغربي - م ۲۰ 
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من الا جناد لقاومة الاعداء والذب عن الدين وحاية ثغور الاسلام فدعا 
تضاعف' الأجناد الى تضاعف العطاء و تضاف العطاء الى تضاف الخراج 
وتضاعف | راج الى الا جحاف بالرعية» والاجحاف بالرعية اعر" یستنکف 
رضي الله عنه‌من ارتکابه ولا یرضاه في سير عدله طول ایامه؛ فلم يبق له حينئذ 
الا أن آمعن النظر في اصل الخراج فوجد بين السَعُر الذي "بني عليه في 
قيمة الزرع والسن والکبش الذي تعطي الرعبة منذ زمان الفرژض 
بحسبه وبين سعر الوقت أضعافاً . فحينئذ تحری العدل فخي الرعية بين 
دفع كل شيء بوجبه أو دفع ما يساوي سَعْرَ الوقت فاختاروا السغر 
مخافة أن بر تفع الى ما هو أكثر فأسعفهم رضي الله عنه وعرف الناس 
الى فل پنکره واحد من أهل الدين ولا من أهل الساسية . ولت 
شغري لو طالبنا نحن الناس اليوم بسيغر الوقت الذي ارتقع الى أضعاف 
بمضعاعفة ماذا تقولون وقد انتقد تم علينا ما هو أخف من ذلك ؟ 


واتما ما تقضبه من العجب لتعطيل أأجو بینا عنك حتی ترااجع منك 
فان كتابك اكدت مبناه على قضية أهل أزمور فانقذنا من آخرج الذي 
كان به واقصاه عنه وسراح من کان عنده فتوهف الجواب حت برجم 
الخديم فحينئذ. أجبناكم با وصلك . و کون تعطيل الجواب متشه ما من 
لته به علينا من رجوعنا الى سرير ملکنا واجتماعنا بأبناء آمنا فاعم 
أن أمل المغرب لا تمالووا عل وخرجت الى المشرق والتقيت بالترك 
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والاروام وجالسوني و جالستهم وخاطبوني و خاطبتهم > هنهم مشافبة ومنبم 
مراسلة » كنت ايام مقامي بارضهم كمقامي على سرير ملكي لان کبیرم 
وصغيرثم ورئيسهم ومرؤوسهم کان ينتجع فضبي وید کف رغبته لنعمي 
وواسیت الميع عطاءً مترفآمع قلة الزاد والن خبرة » وترفعت عن عراسلة 
الامائل والأكابر من العجم والعرب ول ركن لأحد بل ریت ها 
قدرت عليه من الأأخبيّة حتى جعلت حل بر “متها وخيْلِها فترامى علي 
العجم' بالرغبة وبسطوا کف الضراعة في المقام عندم والدخول في 
لیم وعرضوا عل الإقطاعات السَّنِة والبلادات الملوكية بأطف مقال 
وأدب خطاب حتى قال القبطان مراد رئيس امحاهدن : وما مثلك بکون 
مع الغرب » ها نحن نخدامك باموالنا وانفسنا ويا لنا من السفن حيث 
اردت واحببت وما انفصلت عنبم حتى كتبت لهم بخطي اني احيل أهلي 
وحاشيتي وارجع' البهم الا ان تمكن لي الدخول" في الملك والغلبة على 
البلاد وقد قفلت من عندمم ول بتعلق ثوب عفاني با شیله معهم ولا 
مع العرب ولکن ليس لاحد علي منة ولا نعمة إلا فضل" الله تعالى « وكان 
فضل الله عليك عظيما » . 

ثم اني دخلت سجاماسة على رغم انف أهلها ووالیبا ومنبا دخلت 
السوس وجعلت' ولي الله تعالى العارف ابا عمد عبد الله بن مبارك واسطة 
بيني وبين اخي حت اجتمعت اهل ومالي وبعف ای ۳ بأحد 


٤‏ النتخبات الأدبية 


بلکباش اسه مصطفى صو لحي الى السّوس راغبين انجاز الوعد فجنحت" 
لاسیر اليهم فرآبت الاهل والاتباع قد عظم علییم الأمر واستكبروا 
الخروج فاسعفت" رغبتهم في المقام بالغرب وشیعت الرسول قافلا الى 
قومه من سجاماسة عند الدخول الثاني ما ومغالية اهلها علیبا وعزز ته 
برسول من عندي للم حف وأموال ورد بها علیهم مع رسوطم . ثم 
اني اقتحمت راکش مع أهل فاس عل كثرة عددم وعددم وقلتي 
ووحدتي وفتح الله علي ثم غرفت السوس مرة آخوی و وقعت" بولد 
مولاي احمد الشريف وجموع مراكش وقد تعصبُوا عليه لانهم شيعة 
تجده ففضضته على رتمهم ونازلته باس وا لزان حتى أمكن الله منه 
وحكم بيني وینه . ثم نجم نجم القوي ابي محل وغليت على الرأي وقد 
قال من هو افضل مني مولانا علي کرم الله و جبه اراي لمن لا 'يطاعء 
ودخل هذه البلاد و خرجت" انا السوس بینا تجتمع لنا قبائلنا في الکان 
الذي كان اجتاعبم فيه الى ان بلغتهم وقصد إليهم ابو محلي فقاتلوه ورتحل 
عنهم بعد أن ائخنوا فيه بالقتل ثم وافيتهم بالمكان والحرب بيننا سجال 
فل سمعتم خلال هذه الأحوال کلبا اني احتجت" لاحد فيا قل آوتجل 
وهذا كله بحيث لا يخفى عليك » اللبم الا أن تَعْتفّ الو فادة التي وفدنا 
عليك من قبيل الاضطرار والاحتياج فلا ندري 


على اني ما عضو یت ما نت عليه من 
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متانة الدين والصلاح والاقبال على طاعة الله والتمسك بسنة رسول الله 
ل عرو وش كان هدا وهه جدر بان "حص ادغاد وار 
ولإصلاح القلب . واوعامت أن ذلك يعد ویظن انه نوع من الاحتياج 
والله ما کنت لاقف على أحد ولو انه يلكي الدنيا ذافیرها لأت 
الخير والشر بيد الفاعل الختار وهو أولى له بالاضطرار . 


واما سربي فا تروع قط حت یامن . وأا من كان في الدار التي 
ذکر تم فاغا هم أهلي ونر وك أعمامي . وأما ما آخبر کم به القاضي 
فكل ما حل عي فبو حق وقد التزمته الى الان إلا ما طرأ علينا فيه 


واما مين الممْحّف وأني كنت حلفت فيه للقائد عبد الصادق فلا 
وا ما حلفت" فیه ولا تلف لاحد الى لقاء الّه . أما لنت اى 
حضرت بيعة صاحب المغرب' سامحه الله وحضر اولاد السلطان و استحلفهم 
له الا آنا فاته قال : فلان لا حف ولا يحتاج اليه فا نآمره به بفعل 
وعظم ذلك على إخوتي وظبرت" في ؤ'جوههم الکر یه لاجله . ولکن 


۱ - يعني ببعة أيه الأمون بولاية العبد أيام أبيهما التصور 


٤٦‏ المنتتخبات الادبمة 


الذي قلت لعبد الصادق احلف لمرابط” وآنا أو في لك به وماز ات على 
ذلك الى الان . 

واما الامتعاض من عدم إلا نة القول وحن الخطاب کا قال ال 
تعالى : 82 وقولوا لاس E‏ 7 0 َبلْْ ولو رنصف عا حت 
به الاعة رضوان الته علییم أهل زما نهم اتكالاً على عامنا به فحشبي طلم 


الیل بن عياض وان التواري ومالك , أل رضي لله عنهم 
فبذه الماك حسي 2 امواب عنك والسلام . 


۲ - القصود بالمرابط الشيخ محبی ولفظ اارابط كثيراً ما يطلقونه على السادة 
والاشاخ . 


الرسائل ¥ 


| سے ء؛ 
سال 
1 السلطایات 
توقيع يوسف بن تاشفين 
على كتاب الفونش 
كتب الفونش الى يوسف بن تاشفین ا عع باستدعاء ملوك الطوائف 
۲ رن عل او از ال الاندلس 1 كتابا مهدده فبه لظ له القول 
ليصرفه عن الجواز فوقع على ظبر کتابه الجواب” ماتری لا ما تسمع » 
فعلم الفونش انه بل برجل يفعل ولا بقول . 


كتابه بالفتم ‏ واقعة الزلااقة الى العداوة 


أما بعد حمد الله تعالى المتتكفل بنصر أل دینه اني ارتضاه ء 
والصلاق والسلام. على سيدنا مد أفضل رسله وأكرم - وا شرا 
فان" العدو الطاغية لعنه الله لما قربنا من ماه » وتوا فقنا بازائه لماه 
الدعو ی ين الاملام وا رية والحرب » فاختار ارب قوقح 
الاتفاق ن يننا وبينه على اللاقاة في يوم الاثنين الزابع عشر ارجب وقال 
الجعة عي السامین والسبت عيذ اليبود وفي عسکرنا منبم خلق كثير 
والاحد" عبدنا نحن فتفرقنا على ذلك واضمر اللعين خلاف ما شرطناه 


۹۸ الرسائل 


وعامنا انهم أهل خداع ونقض عبود فأخذنا أهية الحرب هم وجعلنا 
عليهم العيون ليرفعوا الينا أحوالهم فاتتنا الانباء في سحّر يوم المعة الحادي 
عشر من وجب المذكور بان العدو قد قصد صوشه نحو المسامين يرى 
انه قد ختم فرصته في ذلك الحين فانتدبت اليه أبطال المسامين و فرسان 
احاهدین فد تسه قبل أن شاه و تیه قال ان افا و فى 
جیوش السمین في جيوشهم انقضاض اقا على کقیرته » وو لبت" 
عليهم وثوب الأسد عل فر يسّته » وقصدنا بر اتنا السعندة المنصورة ؛ 
فيسائر المشاهد الشپورة » في جیوش لمتونة نحو الفونش فاما أبصر النصارى ؛ 
رایتنا الشتهرة المنتّثيرة ونظروا إلى مرا کبنا النتظة للظفرة» ونیم 
بروق | الصّفاح 1 وأظلنيم سحاد نب آلرماح > وزلرلت حوافر خيوهم 
رُعودٌ الطبول بذلك الما اح ٬‏ لتحم التصاری بطاغيتهم الفونش وحمَلوا 
عل المسامين حلة منكرة فتلقامم المرابطون بنية صادقة خالصة وهم 
عالية فعصفت ريح ارب » ووکفت دتم السيوف والرماح بان 
والضرب » وطاحت المج > وأقبل سيّل الدماء في هوج» ونزل من 
سماء الله على أوليائه النصر العزيز والفرج » وول الفونش مطعونا في 
إحدى ر کته » طعنة أفقدته إحدى ساقیه» في خسمائة فارس من 
ماثة وثمانينالف فارس ومائي الف راجل» قادهم ان الى المصّار ع وا لتف 


. ف الاضول فتمشته بالعين المهملة ولس بصواب فان الراد نازلته وغشيته‎ - ١ 


ل ا 


العاجل » وتخلص لعنه الله الى جبل هنالك ونظر الب والتيرات في 
له من کل حانب وهو من أعلى الجبل ينظرها شرا > يحد عنبا 
را » ولا بستطیم" عنبا دفاعاً ولا طا ترا فأخذ يتداع باثبور 
والوّیل» ویر جو النجاة في ظلام الليل وامیر المسامين مد الله قد ثبت 
اط را ني اتاد تود سس الول سورهم شرم مضو( لواف 
مو فور الأعداد » شکر الله تعالى على ما منحه من نيل السؤال والراد» 
وقد سرح الغارات في علاتمم درم" بنامها وتستل ذخائرها واسبّاتهاء 
و تریه رأي العين دمارها ويمابها » والفونش بنظر الیبا نظر لغشي" 
عليه ویعض غبظاً وأسفاً على آنامل كفَيْه » وحين تت المزهة وتتابع 
قران ماهر سا ال طك ي و ا 
وتراجموا حذراً من العار ول يشت منم غير زعم الرؤساء والقوادء 
آبو القاسم العتمد بن عبّاد » فأتى الى أمير المسامين وهو عبیض الناح» 
ريض عنام و جاح" فتاه بالفتح الجميل » والصنع الجليلء 
وتسلّل الفو نش تحت الظلام» فا لا بهدأ ولا ينام » ومات من اضائة 
فارس الذين كانوا معه بالطريق أربعائة فلم يدخل طليطلة الا في مائة 
فارس و اد لله على ذلك كثيراً . 


۱ - أبلى العتمد فى وقعة الزلاقة بلاء حسنا وأصبب فيها جروح . 


4 الرسائل 
١‏ ظهير' له في تلقيبه بامير المسامين وناصر الدين 

بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على سیدنا جد وعل آله وصحبه 
وس تسليما » من أمير المسامين وناصر الدين بوسف بن تاشفينء الى الاشياخ 
والاعيات والكافة من أهل فلانة" آدام الله كر امتهم بتقواه ووفقهم لما 
يرضاه . سلام عليكم و رحمة الله تعالى وبرکاته » أما بعد حمد الله اهل 
امد والشكر » میس اسر وواهب اضر » والصلاة على مد المبعوث 
بنور الفرقان والذكر » فإنا كتبناه اليك من حضرّتنا العلية براکش 
حرسها الله في نصف ارم سنة ستة وستين وأربعياثة وإنا لا من الله 
علينا بالفتح الجسيم » وأسبّعّْ علينا من نعمه الظاهرة والباطنة وهدانا إلى 
شريعة نبینا عمد المصطفى الكريم » صل الله عليه أفضل الصلاة وأتم 
اسل ايتا ان تصن انفستنا بهذا الاسم لنمتاز به علی سائر امراء 
القبائل وهو أميرٌ المسامين وناصر" الدين من خطب الخطبة العلية السامية 
قلیْضطیبا بهذا الاسم إن شاء الله تعالى, وان ول العدل بمنه 
وكرمه والسلام . 


بستظهر به ۰ , 


۲ - يعني المدينة أو القببلة . 


ا 1۱ 


كتاب عند المؤمن الى الشيخ عد دن سولىل 
المعروف بان مر" دندش صاحب درق الاندلی 
بدعوه الى الدخول في دعوتهم نظن اذه من انشاء الوز بر 
أبي حعفر بن عط ة 
من امیر المؤمنين. 1 بده أله دصر ه ¢ ا معو نته ¢ الى الشيخ ابي 
عبدالله رل ن سول و ألله 1 وار 1 ترضاه ¢ سلام. عليكم ورحمة 
اله وبرکاته . أما بعد فالمد لله الذي له الافتدار والاختسار » ومنه 
اعون لأوليائه والإقدار » وإليه بر جع الام كله فلا تنم منه الاستبداد 
و ات ۲ ء و الصلاة و السلام عل مل زوه الذي اتوت عه الاضو أء 
والأنوار 34 عت بذعو ته الااد" والأغوار ¢ و خصم ددعو له الك 
والکفار 6 وعلى آله وصحيه الذين عم الکرام الا برار 6 و الباجروت 
والانصار» والزضا عن الامام المعصوم > المبدي العلوم » القائم بأمر الله 
حمن غير ته الأغيار » وانقدم الامتعاض له والانتِصّار . وهذا ‏ کتااینا 
كتب الله لكم نظراً بر يكم انبح ويلقيكم الأ فالأبيج » وآناكم 
الله من نعمة الامان » و عصمة الانقباد له والإذعان ء ما تعدون به اليقِينَ 
والثلج - من حضرة مرا کش حرسبا الله تعالی » ولا استظبار إلا قوت 
و تحوا له » ولا استکثار الا من احسانه و طو له . 


ولا جعل ال" هذا الأمرَ العظیم رحمة له ومطيّة ارقیه و قرارة 
لاقامة حقّه » وحمل خَتّه الدعاء إلبه » والدلالة به عليه والترغیب في 


1۲ الرسائل 


تست تحت سس ی تخس تس ا س ر ا 


عظیم ماعنده ونعیم ما لدبه ء و جعل الانذار والاعذار من فصوله ال عة 
وأحكامه الر تبة » و منتحاته الخلصة من الخطو| المبلكة والاحوال 
المخطبة - رأينا ان نخاطبک بکتابنا هذا أخذا بأمر اشتعالى لرسوله في ضام 
الى سديله » والتحريض على اغتنام اجام وتحصيمله » وإقامة الحجة في تبليغ 
القولوتفصيله » فأجیبوا - رفعک الله داعي الله تسعَدوا » وتمسكوا بامر 
المبدي ‏ رضي الله عنه - في اتباع سبيله تجتدوا » واصر فوا اعد العناية 
ال انظر ن الخان واتفکر نی نواشیه الع والزوال : ونسفیروا 
ری مهار موز وضرف هذه الأحوال + واعلیا أنه لا غزم إلا 
باعزاز اله تعالى فو ذو العزة وال جلال » ولا بغر نکم باه الغرور ‏ فالدنيا 
دار الغرور » وشوق المحال» وليس لکم في قبول النصيحة » وابتداء 
التوبة الصحبحة » والعمل بثبوت الايمان في هذه العا جلة الفسيحة » الاما 
تحیّونه في ذات الله تعالى من الأمنة والدّعة » و الكرامة المتبيعة والمكانة 
ا والتتعم بنعيم الراحة المتصلة والنفس ا لمتيعة » فنحن لا نربه 
لكم ولساثر من نرجو إنابته » ونستدعي قبوله وإجابته » إلا الصّلام 
الأعمّ » والتجا ح الآ E‏ سددکم الله من كان بتاك الحزيرة 
غ الله من أعيانها وزعماء شأنها > هل تخلص منهم إلى ما يوده > وفاز 
ماد رور ال من سك ت العروة الوئقی » واستبقی لنضه 


من هذا الخير الادوم الأبقى وتنم با لقي من هذا النعيم الهم و یلقی؛ 
و اما من أخلّد الى الارض وا تبع هواه» ور غب 7 نفسه عن هذا الامر 


الرسائل 1۳ 


العزيز الى ما سواه » فقد علم بضرورتي المشاهدة والاستفاضة سوه 
منقليه > وخسارة مذهبه ومطلبه » وتتقل منه حادث الانتقام أخسر ما 
و علیک - و فقک اللو سك لا یرضاه_ آن تحینو| الاختبار» 
وتصلو | الاد کار والاعبار » وتتدروا الا دارج وما عق من 2 
الى هذا الأمر الموصول الواصل» وأزمع ما كاله من خیره ۱ الخاص 
أن يناله منک شاغل شةل عن مقصوده » وحط به ما يصر فه عن مجحبو به 
وموذوده. فقد کان منک ف ۳ أهل بلنسة حين اعلام , بكامة التوحيدء 
7" بهذا الامر السعيد , ماکان ثم كان منک في عقب ذلك ما اعتمدتموه 
في آمر أهل لو'رقة ‏ وفقبم الله . حسين ظبر اختصا'صهم وبان اخلاضبم » 
وليس لذلك وأمثاله عاقبة تحمّد » فالخير خير" ما 'يقصدء والنجاة فيا يز ح 
عن الشر ویبعد» وانا لنرجو ان یکفک عن ذلك وأشباهه نظر” موفق » 
وتاع محقق » ويجذيم الى موالاة هذه الطائفة الا رکة جاذب سعد 
وسائق ير شد ء والله يمن علیک با ينجيكم ويمكن لک في طاعته أسباب 
تأميلكم وترتجیکم نه والسلام علیکم ورحة الله ويركاته . 

رسالة من عبد الومن أيضاً الى أهل تلسان 

وهي من إنشاء الکاتب أبىي عقيل بن عطية 

من أمير المؤمنين أيده الله بتصره » وأمده معونته » الى الطّلبة الذين 

بتاسان وجميع من فيا من الموحدين أدام الله كرامتهم بتقواه » سلام 
علیکم ورحة الله تعالی وبركاته . 


٤‏ الرسائل 


آما بعد فا مد لله الذي وسعت رحته کل شي عل العموم والاطلاق 
وجعت عصمته أهل الاجاع عل طاعته والاتفاق » وت لعمته ماما على 
آبلغ وجوه الانتظام والا تساق » والصلاة على عمد نبيه البق ت 
مكارم الأخلاق » وعل آله الطاهرين وصحبه التواز رین أولى البَوّاء الى 
عرضاته والاستياق 3 والرآضى عن الامام المعصوم ¢“ المدي اللوم 6 
عم الأعلام ود شير ة الايمان والاسلام » وبدر الکمال والتام » الطالع 
بأشرف مطالع الاشراقی » الفار ع عند تطاول الرؤوس والأعناق » الجامع 
أشتات الفضل وأجناسه على الاستيفاء والاستغراق » وهذا كتابنا اليم 
کب الله لكم فيا خو لکم النماء والزيادة » و مکن في تمتكينتكم واصلاح 
شوونکم الإنالة والافادة » وبسط في آرجانکم ومتعلقات رجانکم 
امن والسعادة » من حضرة مخاية حرسها الله عن أحوال ر سا ا 
على أفضل و جوده » وفتوح تتابع افتتاحپا في قريب المعمور وبعيده» 
وشاثر تزه بشرها وسما'حبا عن الخزي عل معتاد الدأب المألوف 
ومعپو ده 4 و آیات نات آغنی لیا واتضاحا عن 03 برهان و جحوده ¢ 
نمال الهسیحانه عون مین" و ينيض » وعملاً يتخلّص بشكر آلا 
الباهرة و يمْحِض » وقوة لا تنتكيث' بالعجز عن أداء حقوقه ولا تنتقض» 

وقد تقدام اعلا مكم واصل الله سرور کم 2 وضاعف شکو رکم 
ما كارت هن صنْع الله تعالى £ فتح هذه البلاد التي يسر مرامبا و له 


وافتداره + ونور ظلامبا بأضواء هذا الامر السعید وأنوازه + وصیر 


٥ الرسائل‎ 


۳۹ و آ کامبا من موارطىء أولبائه وا او وان" آبا زكرياء کی 
ابن العزيز بالته بن النصور" وجیع إخوته و قرابته و خوولته حسین 
تام الرائد” الذي لا یکنرب أهله » وانتحام القاند اليح ور النتحی 
وله » لم يكن لمم بد من التوليّ عن قرارم والتخل عن أوطانهم 
وأقطارم » ی نی اه ی تا الامر المبارك بخير قضائه > وشأن 
طوى اة درج تضْمُّيِه واقتضائه » فکان مأ بم الني. “اعتقدوا 
منعته و حضانته » واعتمدوا لته عليهم و آمائته 0 بلد قسطنة ره 
الله » لکونه مت لا ينال دز مخلوق 3 ون" ستعل بامتناعه على 
کل ملحوظ بعين الحاربة أو عرموق » وکانت بقل من عساكر للوحدین 
حين اختلال الخلة ا فبه» 0 في ا يحويه ويؤويه» 
اش ی من رجي ره ف ماه 
و حض عل خدمة هذا الامر وأغراضه » فحين ألم الناهضون الذکورون 
وفقبم الله يجبات قسنطينة رسب لته » فت لهم الفتح الذي تقدّم اليكم 
ببان اقول فيه واعرا »وود 0 9 تقريبه م 
١‏ يعني صاحب ملكة يجاية التي اکتسحها عبد المؤمن قي جملة ما اكتسح من 
بلاد الشمال الافريقي . 
؟ - أبن هذه » معطوفة على حدث قيلها . 


3 الرسائل 
هناك وفقهم الله بساحة ذلك القطر وثراه »و غشیّه منهم ما غشيّه وعراه؛ 
وما ترك القطا به أن يطعم 1 

وان التخییم الللاصق » والتدوم الراهق» والحق يتجلى » والثصر 
شرل امن اظار الطائفة القؤيةة ها كول الى أن رفآ الان 
القوم المذكورين الى قبلة الإصابة » وأرام أن النجاة في جانب هذه 
الوصابة »> والحياة في قرارها الذي هو مقر" قرار اليمن والثابة 
فاتفق رأيهم على انفاذ جماعة منهم فيهم آخو أبي ذكرياء وشيوخ صئباجة 
و قسطينة معتصمين بهذهالعُروة الوثقى » ممسْتسلمين للأمر الذي لا يقابل 
بعناد ولا 'يلقى » سائلين من التأمين والإبقاء ما يدوم خیره للمحق 
السّائل ويبقى » ووصلت الماعة' المذكورة الىهذه الحضرة المحروسة سعى. 
أمليا ون :يديا :و مرف القصد غا له با ء وأنبّك" ما تاه من اشامت 

و ها ولن وراءها من حسن العاقبة » هن الله على جبيعهم بقيسير لسار 
مطلییم » واجال منقلبیم» وصدروا الى مرسلهم تتبلل رم »وتجمل 
يكال العافية والنعمة الصافية گر تهم » فأتوا قو مہم على تطلّع الى شرام 
وقلع بطب ذ؟ راهم » وأعلّموهم بالصنع الذي عرفهم تعظيم " صنّع ابله 
وأدراهم » فرأوا أجعين أن الله سبحانه سنی هم بفضله غاية ما طلْبُوا 
ورزقبم من حيث لم حتسبو | ٤‏ وو هبهم. من إيواء الفضل وقبوله فوق مأ 
استوهبوا, حين لم يكن لهم منجی" إلا الذي نز وا عه و هربوا» 
وفتحوا أبواب الدينة الذکورة عند تین الأمر وضفقه » وتعراف سنة 


هذا الأمر المبارك وعظيم خلقّه » وخرجوا عن آخرهم فرحين فضل 


الرسائل ۶:۱۷ 


الله ورحته الراسعة » 'مستظلين بظلال هذه الدعوة المحيطة الجامعة » ودخل 
القطر من آمناء الموحدين وأغزاتهم » و فقبم الله من آعر بعمارته» 
والاستقرار في قرارته + و استقبل آبو زکریاء الذکور و من معه وفقهم 
الله هذه الجبة حرسم الله على آحسن حال وأكرم اقبال » وأتم الله 
نعمته بهذا الفتح احیط ء والصننح المبسوطء اتماما بلغ الآمل غ از 
اوالسائل کافة منووله » فذلك القطر هو الطرّف" الأعلى والرابط الاحق 
لذ ل م و الحسد الذي استثبع بعضه بعضاً اتب » وه 
انعقدت روابط هذا الإقليم العظيم وقواعده » وفقدت ضرر من کان 
ينوي الضرر فواقده » ومعه تأ تى جمم شله و ضفه وامساك شاه 
کله وعز مه » وبه كما به وکرم الکتاب عع واته يان 
بكر هذه النعم المتظاهرة عونا مدو دا » وحولاً بعاقد العونة الريانية 
معةو داً RF‏ تلقى من حذها الى كل جدید متبا جديداً عنه. والسلام 


عليم ورحمة الله ورکاته . 
توقيعه على رسالة أبي حعفر بن عطية 


كان عبد المؤمن قد لقم على وزيره أبي جعفر افشاءه لس أفضى 
إليه به فقبض عليه ثم نکبه وقد صدرت من ابي جعفر إليه رسانل 
استعطاف بليغة یتنصّل فیبا من الذنب ويعتذر. فوقع عبد الومن على 
إحداها : « الآن وقد عصبت قبل وكنت من المفسدين» . 


التبوغ المغربي -م ۲۷ 


۸ الرسائل 


رسالة أبي حفص انتا ني الى عبد المؤمن بلح 


في ثورة ابن هود > و هي من انساء الوز ر ابي حمقر بن عطة 


كتابنا هذا من واي ماسة بعد ما تجدد من. أمر الله الكريم » و نصره 
تعالى المعيُود القديم » ( وما دصر" إلا من عند الله العزیز الحكي ) 
فش بر الأنوار اشراقاً وأحدق بنفوس المؤمنين'إحداقاً »> ونّه لاماني 
النامة جفونا وأحداقا . واستغرق غاية الشکر استغراقا » فلا اطق 
الالست" لكل وصفه |ٍدراکاً ولا لحاقاء جع اشتات" الطلب والارب؛ 
وتقلب في التعم أكرم متقلب » وملا ولا الامل الى عفد الکرب" . 


فنح فح آبواب السیاء له ویبرز" الارض في اثوابها القشب 


وتقدمت شار تنا به جلة» حين لم تعط المحال بشرحه له : 

0 2 و 
كان اولائك الضالون قد بطروا عدوانا وظاماء واقتطعوا الكفر معنی 
واسماء وأملی الله تعالى لهم ليز'دادُوا ما » وكان 'مقدمهم اشقي قد 
استمال النفوس بخ ريلاته واستبوی النفوس بهو لاته » ونْصّب له الشبطان 
من حبالاته ء فأتته المخاطبات” من بغر ومن کثب . ونسّلت إليه الرشل 
من كل حدآب » واعتقدته امواطر اعجب عجّب. وكان الذي قادتم الى 


۱ - الكرب حبل يصل ما بين الرشاء والدلو فاذا وصل الماء الى عقده فذلك 
عاية الامتلاء » وهذا مثل .. 


الرسائل 4 


ذلك » وأوردهم تلك المالك 3 وصول" من کات تلك السواحل من 
ارتسّم برسم الانقطاع عن الناس فيها سلف من الأعوام » واشتغل على 
زعمه بالقيام والصيام آناء اليل والأيام » لبسوا الناموس أثوابا » وتدرّعوا 
ار جلبابا » فلم یفتح الله تعالی لهم للتوفيق بابا . 


ومنها في ذ کر الثائر الذ كور١‏ 


... فصر ع بحمدالته تعالى یه » وبادرت إليه بوادرر" منُورنهء وأكته 
وافدات” الخطايا عن تساره وميه » وقد كان يدعي انه بشر بأن المنية 
في هذه الأعوام لا تصيبه والنوائب لا تَُوبه » ويقول في سواه قولا 
كثير| وتلق عل الله إقكا زىرا فامأ رأوا هزئة اضطجاعه » وما 
طت الاستَة ی أعضائه وأضلاعه 3 فا شه من أمر ألله تعالى مالم 
بقدر وا عل استرجاعه هزم من کان هم من الأحزاب » وتساقطوا عل 
وجو همم تافط الذباب 6 واعطوا على بكرة ایپم صفحات الر قاب ¢ 
ولم تقطر كلوامهم الا عل الأعقاب فامتلآت تلك ال جات باجسادهم , 
وآذتت الاجال بانقراض آمادهم» واخذهم الله تعالى بکفرهم وفادهم» 
فلم یعاین منهم إلا من خر" صريعاً وسقی الارض نيعا و لقي من أعر 
امندیات فظيعا » ودعت الضرورة باقِيبَم الى الترامي في الوادي . فمن 


. ا ٹر من ذكرها كلها فاقتصرنا على ما ذكروه منها‎ - ١ 


2 الرسائل 


كات ول الفرار ويرتجيه : ويسيّم” طامعا في الخروج الى ما پنجه › 
اختطفته الأيمثَّة اختطافا » واذاقته موتا عانا, و لبج ف الترامي 
على جه » ورام البقاء في جه » قضی عليه ثرقه » وأوی بذقنه 
غر قه» وجل الموحدون الى اليقبة الکائنة فيه يتناولون قثلهم طغناً 
وضرباء لتر بامر الله تعالى هولا عظيماً و كربا 00 انبسطت 
مرا قات" الدماء ؛ على صفحات ٠‏ الاء » وحکت ع جر سا زرقته 
رو الشفق‌عل زارقة الما تس للمعتير » في جري ذلك الدم 
آجراي الأبحر 
توقبع المنصور الوحدي على کناب الفونش 

كان المنصور الوحدي حسنّ التوقبع جدا یضرب به المثل في ذلك 
وكتب إليه الفونش حين كان بستید. لغزاوة الارك الشبيرة يتوع ده 
ويح طايه لها أن رقع قلي بق امسر راز فو امار 
في عقر داره ويكفيه موو نة الحركة فاما وصل كتابه الى المنصور عزتقه 
وكتب على ظبر قطعة منه « إر'جح إليهم فَلَنأتِينْيُم بجنود لا قبل لهم بها 
ولخ رجتم منها اة وهم صاغرثن » ثم كتب ه الجواب” ما ترى لاما 
تسمع » و انشد متمثلا : 

ولا کب إلا رلته واا ولا رشل الا احا 


١‏ - المدت لامتنبي » و الشمرفية السموف و القنا الرماح والخنيس العر مرم الجيش الکشف 


الرسائل 1:۱ 


طلب يوماً من قاضيهان يختار له ر جلیْن لغرضین من تعلیم ولد 
وضبّط آمر فعرفه برجلین قال في أحدرهها : هو خر" في علمه وقال في 
الآخر : هو 8 ٣‏ دبنه . ولا خرج المنصور احضرهما و اخثبر ها فقصّرا 
بين يديه واکذبا الدعوى فوقع التصور عل راقعَة القاضي « اعوذ باه 
من الشیطان ار جيم > ظبر الفسّاد في ابر والبخر » 


رسالة لاآمون او حدي من انشائه 


في الاعلان بابطال دعنوی الهدي ورعصلمته 


من عيدالته ادريس أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين 
الى الطلبة والاعيان والكاقة » ومن معبم من المؤمنين والمسامين » أوعبم 
اله شکر نعمه السام ؛ ولا آعد مهم طلاقة آو جه الأيام الو سام » 
و نا كتبناه اليك کتب الله لك جملا منقادا » وسعدا و قادا » وخاطرا سليماء 
لا يزال على الطاعة مقیما » من مرا کش کلاها الله تعالى وللحق لسان 
ساطع » وحکم قاطع » وقضاء لا 3»> ویاب لا یِسّد" » وظلال على 
الآفاق » تمحو افاق.» والذي نوصيكم به تقوی الله والاستعانة" به» 
والتوكل عليه ؛ ولتعاموا آننا نبذنا الباطل وأظبرنا الحق » وأن لا مدي 


۲ الرسائل 


إلا عيسى بن مرجم » الناطق بالصدق » وتلك بدعة قد آزاناها » والله 
يعيننا على القلادة التي تقلّدناها » کا آز لنا لفظ العصمة عمن لا تثيْت له 
عصمة » وأسقطنا عنه و'صفه ورسمّه > وقد كان سيدنا المنصور رضي الله 
عنه' هم أن يصدّع جا به الآن صدعنا» وأن برقع للامة | رق الذي 
ر قغنا » فل يساعده لذلك أمله » ولا آئجله إليه أجلّه » فقدم على ربه 
بصدق نبة » وخالص طوية » وإذا كانت العصمة لم تثبت عند العاساء 
للصّحابة 2 فا الظن من لا يدري بأي” بدر با کتا به ف هم قد 
ضلوا وأضلُوا ؛ وسقطوا في ذلك وز "را » لبم اشبد أعا تالا منبم 
ترا أل الحنة ن اهاز الثان اوتعوذ بك من آمرهم الر یت » وَفِعْلهم 
الحبيث » لأنهم في المعتقد حكفار » والسلام على من اتبع الهدى 
واستقام . 
رسالة آخری له من انشانه أبضا 
في توبسخ أهل آندو جر" على تخلّفهم عن فتال العدو 

الى أهل الجاعة والكافة من فلانة » و قاهم الله عثرات الالسنة» 
وأرشدهم الى خو السيئة بالحسنة . 

أما بعد » فانه قد وصل من بل كتاب وه لکم سم الانتقاد» 


۲ - مديئة صغيرة يناحية قرطبة 8 


e الرسائل‎ 


من جميع الأشباد» وراک بالداهية الدتهياء ‏ والداء العياء » أتعتذرثون 
من الجال بضغف الحال » وقلة الرجال » لنلحقکم رات الحجال » كأنا 
لا تمرف مناحي أقوالك » وسوه تک في أحوالكم , لا جرم 
آنکم سمعتم بالعدو قصمه الله » وقطده ذلك الموضع عصمه الله , 
فطاشت قلوبکم خوراً » وعاد صفو' كم كدراً وشتمتم ريح الموت ور 
وصدراء وظنلتم أنكم حيط بكم من كل الجوانب » وأن الفضاء قد 
غص بالتفاف القنا » واصطفاف الاب » ورأيتم غير شيء فحسبتموه 
طلائح الكتائب' » تيأ لهممك المنحطة » وشیسکم الراضية باون 
خطة » أحين ندربتم الى حاية اخوا .نكم » والذب عن كامة اهانكم » 
نقتم الأقوال وهي مكذوية » ولفقتم الأعذار وهي بالباطل مشوبة » 
لقد آن لكم أن تقبدلوا تمل رصان » مزل الان » فا لكم 
ولصّهبوات اشول واما على الغانيات جر الذيول" » أتظبرون العناد 
تصريحا وتلويحا وتظنُون أنكم اذا تفرقتم لا نجمح لكم شتاتا ولا ندني 
منکم تزوحاء أي المفرَ وأم الله يدر كم > وطلبنا الحثيث لا یتر ككم» 
فأميطوا هذه النزعة التّفاقية عن خواط ركم قبل أن نمحو بالسیف آقوالکم" 


: هذا مأخوذ من قول التني‎ - ١ 
وضاقت الأرض حت كان هارهم اذا رأى غير شيء ظنه رجلا‎ 


۲ - هو من قول عمر بن أي ربمعة : 
كتب القتل والقتال علنا وعلى الف‌انمات جر الذيول 


٤‏ الرسائل 


وأفعاكم » ونتبدل قوما غيركر ثم لایکونوا أمشالك » ونحن اقيم 
لته لو اعتسفتم كل بيداء تمنآق' واعتصمع بأمنع معقّل وأحفل فبلّق» 
ما و نینا عنکم زمانا » ولا ثنننا عن استثصالکم عنانا » فلا يغر نع 
الامبال » أما الال » فأدواة الاهواء بالسيف تتحيم » واذا ریم 
نوين الس نار وم فلا تظنون أن الليث ببتسم ‏ فان كفاكم صر یر" الأقلام 
ولا فا طریر" الحسامء والسلام » على من استقام. 


توقسع له 
رفعت اعرأة اليه رقعة تشکو فيها بجندي نزل دارها وآذاها فوقع 
عليها :0 رح هذا النازل ولا بعوض بشيه من المنازل ¢„ 
رسالة للأمير سليات الموحدي من انشائه 
الى ملك السودان بنکر عليه تعو يق التحار 


ن نتجاور بالاحسان + وان غا فنا وم الادیان» ونتفق عل السپرة 
المرضية » و تتألف على الرفق بالرعية . ومعلوم أن العدل من لوازم الملوك 
في حك السياسة الفاضلة» وا لور لا تعانيه الا النفوس الشريرة الجاهلةء 
وقد بلغنا احتباس مسا كين التجار ومنعهم من التصرف فيا م بصدده » 


۱ - السملق : الأرض المطمئنة المستوية . 


٥ الرسائل‎ 


وتردد الخلابة الى البلد مفید لسکانها ومين عن التمکین من استيطانها » 
ولو شتنا لاختبستا من ف جبتنا من أفل تلك الناحبة » لکثا لا 
شستصوب فعله ¢ ولا ينبعي أن ننبى عن خلق ونأني اد و السلام . 


توفسع له 


و قع الى عامل, له كثرت الشکاوی منه « قد کثرت فيك‌الاقوال» 
واعضاني عنك رجاء أن تنيقظ فتصلح الحال » وفي مبادرتي الى ظبور 
الانکار عليك اسبة" الى شر الاختبار » وعدم الاختبار . فاحذر فانك 
على شقا جرف كار » . 


کتاب الساءلان ابي السن الربتي الى الماك الناصر حمد بن فلاوون 
صاحب مص » في شان ر كدب الاج الغريي والصحف الذي 


من عبد الله علي امير المسلمين » ناصر الدین» الجاهد في سبیل رب العالین» 
ملك البَرين » مالك العدو تين' » ابن مولانا أمير المنامين » احس‌اهد في 
سسل رب العالمين > ملك البر ی » وسلطان العدو تین 6 اي سعد أبن 


۱ - تعني بالبرين الغرب الأقصى والآدنى وبالعدوتين الغرب والأنددس . 


1۲۹ الرسائل 


وسلطان العدو تين ابي يوسف یعقوب بن عبد الحق » منح الله التأیید 
مقامه » وفسح لفتح معاقل الکفر ونر جحافل الصفر ايامه . 

الى السلطان الجليل الكبير الشهیر العادل . الفاضل الکامل الكافل 
الك التاصر الجاهد المرابط الود التصور الأسعد الأصعد الارقی 
الأوفى الأمجد الأنحد الأفخم الأضخم الأوحبد الأوفى ناصر الدين 
عاضد كامة المسامين » خي العدل في العالمين » فاتح الامصار » حائد 
ملك‌الاقطار مفید الاوطار » مبيد الکفار » هازم جوش الارمن و الفرَ نج 
والکر والتتار » خادم الحرمين غيْث' الغفاة غواث العناة مصرّف 
الکتاثب مشرف الوا کب » ناصر الاسلام » ناشر الاعلام » فخر الانام» 
ذخر الايام » قائد الجنود » عاقد البنود» حافظ الثغور » حائط المبورء 
حامي كامة الموحدين ابي المعالي مد بن ااسلطان الیل الکبیر الشبير 
الخطير العادل الفاضل الكافل الكامل الحافظ الحاقل المؤيد المكرم .المبجل 
الکیر المو قر المعرّر العزز الجاهد الرابط المثاغر الأوحد الأسعد 
الأصعد الأوفى الأفخم الأضخم القدس المرحوم الملك التصور سيف 
الدنيا والدين › قیم امير الومنیت » ابقى الله ملكه موصول الصولة 
والاقتدار » يي المؤزة حاميا للدیار » حميد ال ثر المأثورة والآثارء 
عزيز الاولساء في كل موطن والانصار » سلام كريم » زاك عيم» 
تشرق إشراق النبار صفحاته » وتعبّق عن شذا الروض العطار تفحاته , 
بخص إخاءكم. العلي» ورحة الله وبركاته . 


الرسائل 4۷ 


اما بعد حمد الله الذي وع العباد متا جسیما وفطلا جزیلا » واطمهع 
الرشاد بان ابدى هم من آثار قدرته » على مقدار وحدته » برهانا واضحا 
ودليلاء وألزم أمة الإسلام » حم بيته الحرام » من استطاع إليه 
سبيلا » وجعل تعظیم شعائره من تقوى القلوب » ومثابات عط 
الأوزار والذنوب فا أجزل نعمته مذيلا وأجمل رحمة ربه مقيلا ۰ 
والصلاة والسلام عل سيدنا ومولانا مد المصطفى من افضل العرب 
فصيلة » في ا كل بقاع الارض فضيلة » واکرمها جلا وتفصیلا » الجتبی 
تم الرسالة» وحسم ادواء الضلالة فأحسّب' الله به النبوة تتميما والرسالة 
تكملا » اخصوص با حو ض المورود > ولام احمود » یوم يقول 
الم ر با ویلتی لبتي م اذ فلاناً خللا ۰ الب ی تر 

و مقر صر ته ۹ علا ما بینه وبين مذبره فيه روضة من ریاض الجنة 1 
یرل بها تز يلا" » والر ضی عن آله الابرار» واصحابه الاخیار » الذين 
فضلتهم سابقة السعادة تفضيلا » و التبم العناية بأمر الدين إلى أن توسعوا 
الاحكام برهانا ودليلا » فإنا حيط عل الإخاء الاعز" ما كان من عزم 
مولاتنا الوالدة قدس الله روحبا ونور ضریحبا » على اداء فريضة اج 
الواجبة » وتو ييه منایسکه اللازبة فاعترض الام » دون ذلك المرّامء 
وعاق القدر » عن بلوغ ذلك الوطر؛ فطوي كتابهياء وتحجّل الى مقر 


5 
سس سس 


۱ - أحسبه اعظاه فأكثر . 
۲ - فيه اشارة الى الحديث : ما بين قبري ومنبري روضة من ریاض الجنة . 


۶:۲۸ الرسائل 


اارحة بفضل اه ملا 6 وعل الله اجر ها م وعنده تسب و رها 
وان لدينا من توجب اعظامها » ونقیمپا يحسكم الب مقاتعها . وعز مها الى 
ما أملته مصروف ‏ وأملها الى ما كانت أملته موقوف » وهي محل والدتنا 
اه لوو اه ار ف اه اه هروه ای و اس 
اة آسنی اه مکاتتپاء وسئی من هذا اقصد شرف لبانتبا ء وقد 
شبّعناها الى حج بيت الله الحرام » والمثول يحول الله تعالرما بين زرم 
والمقام » والفوز من السلام على ضريح الرسالة » ومثابة الالة » شل 
اسول والمرّام » لتظفر بأملب! المرغوب و تنفر بعد اداء فرضبا في 
حكرم الو جوب : 


وحين شخص لذالكم الغرض الككريم موكيبا » وخاص إلى قصد 
الحرم العظيم مذهیپا » والكرامة تلحفبا » والسلامة ان شاء الله تکنفها» 
اصحبناها من "حور دولتنا وأحظیاما » ووجوه دعوتنا العلية واوليائهاء 
تمن اخترناه لهذه الو'جبة الميدة الاثرء وال حلة السعيدة الو راد ان شاء 
اه تعالى والصدّر » من أعيان بني مرين اعزهم الله تع الى والعرب » 
واولاد المشائخ اولي الديانة والتقوى المالئين دلاه ارب . الى عقد 
اروب ل و كل هن لها د سير ام را E‏ یا 
الصالحة مور > وقصدم من اداء.فرض الحج قصدها » وو رم ان شاء 
القه تعال من متيل برکانه ام وردها ء وهکذا سیرنا من تخف هد 
البلاد الیکم ما تیسر في الوقت تنتبیره وان تعذر في كثير ما قصدنا 


الرسائلن ۹ 


وهذا الغرض اردناه تيْسيره » اطول المغيب عن الحضرة » وغل بتمبيد 
البلاد التي فتخبا الله علييا في هذه السّفرة » وعيّنا لايرادها لديك , 
وإيفادها علیکم ابا اسحاق ابن الشيخ ابي زكرياء يحبى بن عهان السو يديم 
وامير الركب الحسن بن عمران وغیرهم کب الله سلا متهم » و يمن 
ظعنهم واقامتبع > ومقام ذلك الاخاء الكريم » سئي هم من اليُسْرى 
والتسبيل القصد. والسُوّل » ویأمر" واب ماله من للالك» وقوئام ما با 
من المسالك » لتسكمُل العناية بهم في المر" والقفول » وفعظم قصدرنا من 
هذه الوجبة المباركة إيصال الصحف العزیز الني خططناه یدنا 
وجعلناه ذخيرة يومنا لغدناء الى مسنجدر سيدنا ومولانا » وعصمة دینتا 
ودنبانا , جمد رسول الله ي بطبْبة' زادها الله تشريفا : وأبقی على 
الايام فخرها 'منيفا» رغبة في الثواب و حراصاً عل الفوز بحظ من اجر 
التلاوة فيه يوم التاب. وقد عيّنا بيد محل الوالدة المذكورة فيه » کرم الله 
جببتها » ويمّن وجبتبا »من الال ما يشترى به في تلکم البلاد المخوطة 
من الستغلات ما یکون وقفاً عل الق رأة فيه » مدا علیبم وعلى غيرهم 
من ا الك فوایده و مجانیه . والاخاه الذکور تلفي من الرسل 
المذكو 50 الييم في هذه الأغراض ناه ويا مر باحضار هم لادا یم 
بالكشافبة ما لديهم أو عیناه» وویوعز" باعانتهم على هذا الغرض ااطلوب» 


١‏ - إسم المدينة الشرفة ء 


3 الرسائل 


يسرم آسباب التوصل الى الامل والرغوب» وشأنه العون على الاعمال 
2 ولا سا ما كن من آمتال هذا اي مثل فده الل الواضحة : 
وشکر" بادرانع موطد الاساس » مُطْرِدُ القياس» متجداد مع اللحظات 
والأنفاس » واه" بصل للاخاء العلي نظرة ابامه » و يوالي نصرة اعلامه, 
ويبقي النغور القصيّة » والسبّل السر ية منوطة بتقضه وابرامه » عوطه 
معاضدة اسیافه واقلامه » والسلام الكريم العمیم » بخص أخاءكم الاعز 


و رحمة الله و بر له . 


کناب" منه الى الملك الصالح ابي الفداء اسماعيل بن عمد بن قلاوون 


في التعزية بوالده وأغراض أخرى 


من عند امير المسامين » اماهد في سبل الله رب العالمين » المنصور 
بفضل التوکل عليه » المعتمد في جميع أموره لديه » سلطان البرين » 
حامي العُد و تينء موثر المرابطة واللثاغرة موازر حزأب الاسلام حق" 
المؤازرة» ناصر الاسلام » مظاهر دين الملك العلام » ابن أمير المسامينء 
اجاهد في سبيل رب العالين » فخر السلاطين » حامي حوزة الدين» 
ملك البراین » إمام العدوتين » عهد البلاد » مبددشل الأعاد » جشد 
الجنود » التصور الرایات والبنود» تحط الرحال » مبلغ الامال» ابي 
سعيد ابن امير المسامين » الحاهد في سبيل رب العالین ؛ حسنة الايام » 
تسام الاسلام » ابي الأملاك» مشجي أهل العناد والاشراك » مانع البلاد» 


الرسائل 2:۳۱ 


رافع عم ماد » مدوخ اقطار الکفار ‏ مُضْرٍ خ من ناداه للانتصار » 
القائم لله باعلاء دين الحق » ابي يوسف یعقوب بن عبد الحق » اخاص 
الله لوجبه جباده » ويسر في قبر عداة الدين مراده . الى يحل ولدرنا الذي 
طلع في افق العلا بدراً تنا وصدع بانوار الفخار فجلى ظلاما و ظَلْماًء 
وجمع شمل المملكة الناصرية فأعلى منبا علا واحيى رما » حاط 
الح ر مین القائم حفظ القبلتين » باسط الامان » قابض کف العدوان » 
ا جزيل التوال » الکفیل تامبله بحباطة النفوس والاموال » قطب الد 
و ستاکه » سب المد وملاکه , السلطان الجليل » الرفیع الاصیل الحافل 
العادل الفاضل الکامل الشبير الخطير الاضخم الافخم المصّان الم زر المؤيد 
المظفر الملك الصالح ابي الوليد اسماعيل ابن عل اخينا الشبير علاوه » 
المستطير في الآفاق ثتاؤه » زين الايام والليال » كال عين انسان انجد 
وانسان عين الكمال » وارث الول » النافت بصحیح رأيه في عقود 
أهل الال والنّحَلء حامي القبلتين بعدله و'حسامه » لامي في حفظ 
الحرّمين اجر اضطلاعه بذلك وقیامه » هاز م أحزاب المعاندين وجدوشها» 
هادرم الکنانس والبّع فبي خاوية" على عروشبا » السلطان الاجل الام 
الأحقل الأفخم الأضخم الفاضل العادل الشيير الكبير » الرفيع الخطير › 
امجاهد المرابط » الط عدله في الجائر والقاسطا » المؤثبد الظفر» 


. اي الظال فمو من عطف الرادف‎ - ١ 


{TY‏ الرسائل 


المنعّم القداس الطبر » زین السلاطين -: ناصر الدنيا والدين » ابي العالي. 
تند ابن الملك الارضی » اممام الامصّى ء والد السلاطين الاخیار » 
عاقد لواء النصر في قر الارمن والفرنج والتتار » حيبي رسوم الجباد, 
مغل کامتر الاسلام في البلادء جال الايام » ال الاعلام» فاتح الاقام ء 
صالح ملوك عمره المتقادرم ء الامام » المؤيّد » المنصور السداد» قي بر 
المؤمنين فيا تقلد » الملك المنصور 2 سيف الدنيا والدين فلاوون ¢ مکن 
الله له کین اولبانه » ونى دولته التي أطلعها السعد شا في سمائه » واحسن 
ابزاعه للشكر أن جعله وارث آنه . 


سلام كريم یفاوح هر الربی مرا » وأينافح نسي الصبا 
جراه» یصحَبه رضوان يدوم ما دامت تقل القَلّك تحرکاته » ويتولاه 
روح وريحان به به ۳ الله ويركاته . ما بعد حمد الله مالك اللك؛ 
جاعل العاقبة للتقوى صدعاً بالمقين ودفعاً لامك » وال من أسر 
النفاق في النجوی فأصر على الد خن والإفكء والصلار والسلام على 
سيدنا عمد رسوله الذي ی بانوار الهدى ظلم لرك » ونبيه الذي خم 
به الانساء وهو واسطة ذلك السّلك ودعا به حجة الحق فادت بالكفرة 
وة الأفلاك وماجت“ بهم حاملة القُلّك » والرضا عن آله وصحبه الذين 
سلکوا سبيل هداه فسلك في قلويهم أجل السّلك » وملكوا أعنة هوام 
فلز موا من محجّة الصواب انجح السلك وصابروا في جباد الاعداء , 
فزاد خلوصهم مع الابتلاء والذهب يزيد خلوصا على السَبْك » والدعار 


TT الرسائل‎ 


لاولیاء الإسلام وتحاته الاعلام » بنصر لصّائه في العدى أعظم الفتك » 
ور بقضائه در آمال الظبور وال بذلك الدكر'ك »-فکتبناه اليك 
ا الله لكم رسوخ القدم > وسبوغ النعم» من حضر نا مدينة فاس 
احروسة وصثح الله سبحانه يعرف مذاهب الألطاف » و يكيف وهب 
تلهج الالبيتة في القصور عن شکرها بالاعتراف » وایصرّف من آمره 
العظيم» وقضائه الى بالتسليم » ما یتکوآن بين اون والکاف» 
ومکا نکم العتند. سلطانه » وسلطا نکم المجيد مکانه وولاؤ م الصحیح 
برهائه وعلاو کم الفسيح في جال الجلال میدانه - والی هذا زاد الله 
سلطانکم تمكينا » وافاٍد مَقامكم تحصينا وتحسينا » وسلّك بکم من ستن 
من خَفْتمُوه سبيلا مبینا . فلا خفاء با كانت عقداته أيدي التقسوی» 
ومپداته الرسائل التي على الصفاء تطوی بيننا وبين والدکم نعم الله روحه 
وقدّسه » و بقربه مع الابرار في لین آنسه, من مواخاة أحكمت نبا 
العبود تالية الکتب والفاتعة » وحفظ عليها کم الاخلاص معوذتاها 
ال حبةً والنية الصالحة » فانعقدت عل التقوی والر ضوان : واعتصّدت' 
بتعارزف الأرواح عند تناح الابدان » حتى استحكمت واضلة الوّلاه» 
والتأمت کلْخْمة الب له" الاخاء فا كان إلا وكا من الزمان؛ 
ولا عجب قصر ز من الواصلة آن بشکوه الان ورد د وارد ورد رق 
المشارب ولحو قول « ومن یل ال بان تمن کل غائب ۰ آنبآناباستتتار 
اس هو قط بت لشريف الزقتي من قشع اها عند ریک اسب رما 
. وهو القصود: : فلا بد ان یلقی بشیر] وناعیا . 
النبوغ المغربي - م ۲۸ 


٤‏ الرسائل 
لله تعالى بتفیه ال كية . وإكتان رنه السّنية » وانقلابه إلى ما أَعِد له من 
المنازل الرضوانية مجلیل ما و قر لفقده في الصدور وعظي ما تأ يرت له 
النفوس لوقوع ذلك القدور 4 ا للاسلام بتاك الاقطار ¢ واشفاتاً 


من أن یعتور قاصدي پات له الحرام من راد الفتن عار ض الإضرارء | 


وامساهمة في نصيب الك الکرم والوصي المي . 

ثم ميت الأخبار و طو بت طي السّجل ال ثار» فلم بر خی صلق ولا 
مغلا من استقر" له ذالكم الملّك حقاء وفي اثنام ذلك حفر نا الحركة 
عن حضر نا استصراخ آهل الاندلس وسلطانما » و تواتر الاخبار بان 
التصاری أجعوا على خراب أوطاءئها 0 ون اثناء ذلك الشبأن ¢ أستخبر 
فبعد لأي وقعنا منها على الخبير وجاءءنا بوقاية حرم الله یکم التشير» 
وتعرفنا أن الملك استقر منكم ني _نصابه » و تدا رکه القه تعالرهتكم بفاتح 
اير من أبوابه فأطفأ بكم نار الفتنة واخمدّها ‏ وابرأ من أدواء اللفاق ما 
أعل" البلاد وافسدهاء فقام سبیل المج سابلا » وعد طريقه لمن جاه 
المعاين » أثار حفظ الاغتقاد. البواعث » والود الصحیح تراه حا 
الوارث » فأصدرنا لكم هذه الخاطبة المتفئنة الا طوار » الجامعة بين ار 


. اوقعپم في العلّة‎ - ١ 


fo الرسائل‎ 


والاستخبار » اللبسة من العزاء والناء وبي الشّعار والتار , ومثل ذال 
الك رضوان الله عليه من تجل الصائب لفقدانه » و تحل 'عرى الاصطبار 
بموته ولات رحين ؟ آوانه » لكن الصبرَ أجل ما ارتداه ذو عقل حصين » 
والأجر أولى ما اقتناه ذو دين متين » ومثلكم من لا ف وقاره » ولا 
ييف عن ظبور احزع الحادث اصطباره » ومن خلفتموه فا مات ذکره, 
ومن قمتم بأمره فا زال بل زاد فخره , وقد طالت و امد لله اليشة الراضية 
اقب » وطاب بين مبداه وحتضره هنيئاً ها من الاجر اكتسّب » وصاو" 
حميدا الى خير منقلب » وو فد من کرم الله على أفضل ما منح موقن وو هب» 
فقد ارتضا ک الله بعده لحباطة آرضه القدسة» وحاية وار بيته 'مقيلة أو 
معرسّة » وحن بعد بسط هذه التعزية » نکم با خو"لکم اه أجل 
التبیبة » وفي ذات الله الإيراذ والاصدار » وفي مرضاته سبحانه الاضار 
والاظبار » فاستقبلوا دولة آلقی الع عليها ر واقه » وعقد الظبور عليبا 
نطاقه » وأعطاها أمارن” الزمان عبده ومیثاقه » وحن على ما عبدنا عليه 
الملك الناصر رضوان الله عليه من عبود 'موئقة وموالاة محققة » وثنام 
كمه عن أذ كى من الزهر غب القطر مفتّقة . 


ول يغب عنيكم ماكان من بعئنا الصجفین الا كرمين اللذين خطتهها 
منا مین وآوت بهما الرغبة من الحرمين الشريفين إلى. قرار مكين » وأنه كان 
لوالدكم الملك النأصو تو لاه الله برضوانه > وأورده‌موارد إحسانه .في ذلكم 
من الفعل الجيل والصنع الجليل » ما ناشب مكانه الرفيع وشاگل فضله 


1۳۹ الرسائل 


من البرٌ الذي لا يضيع » حتى طرق فعله الآفاق ذکرا » وطق اعنساق" 
لاد والقّضّاد برا » وكان من أجل ما به تحفی واتحف وأعظم ما 
يعرفه الملك العلام به في ذلك تعرّف » إذنه لأمتوجبين إذ قاك في شراء 
رباع توقف على المصحقين» ور سم المراسم .المباركة بتحرير ذلك الوقف 
مع اختلاف الجدري دين » فجرت آحوال القرّاء فيا بذلك الخراج 
الستفاد. ریغ سلب من خراج ما وتفناه علیب بهذهالبلاد» عل ما رسه 
رحمه الله من عناية بهم متّصلة» واحترام في تلك الاوقاف فوائدها به 
متوفرة متحصلة » وقد آمرنا مودي هذا لكالكم ومو فده على جلالكم 
کاتبنا الأسنى الفقیه الأجل الأحظى الا کل » اباانجد اين كاتبنا الشبخ 
الفقيه الأجل الاج الأتقى الأرضى الأفضل الأحظى ال كل المرحوم 
ابي عبدالته بن ابي مدن حفظ الله عليه رتبته » ويسر في قصد البيت 
ارام بغيته » بأن يتفقد أحوال تلك الاوقاف » ويتعرّف" تصرف 
الناظر عليها وما فعله من داد وإسراف » وأنيتخيّر لها من بر تضى 
لذلك » و يحمد تصرفه فياهنالك » وخاطبنا سلطانکم في هذا الشأن» جرا 
على الود الثابت الارکان » واعلاما با لوالدكم رحمه الله تعالى في ذلك من 
الافعال اسان : وكا لکم يقتضي تخلید" ذلكم ار الجيل » وتجدید 
عمل لكم الملك الجليل » وتشييد ما اشتمل عليه من الثزاء الاصيل» 
والاجر الجزّيل » والتقدم بالاذن السلطاني في إعانةهذا الوّافد بهذا الکتاب» 
عل مایتو ناه في ذلك الشأن من طرق الصواب» وناو نا علیکم انا الذي 


الرسائل EV‏ 
يفاو ح زهر الربی » و بطار ح تغم حام اليك مطرنا . 


و حسب | اصافاة » ومقتضی ا لوالا شرح لکم التزایدات بهذه 

ا جات » وننبشکم وجب إبطاء انفاذ هذا الخطاب على ذلكم الجناب » 
وذلك أنه لما وصلنا من الا ندلس الصريخ » ونادى منا للجباد عزماً ياثل 
ندائه بصیخ » انبأنا أن الكفار قد جمعوا أحزاتهم من كل واب » 
وفرض عليهم ابام اللعين التناصر من كل اوّب وأن تقصد طوائفبم البلاد 
الاندلسية بإيجافها » و تنقص بالنازلة أرضبا من آطرافبا » ليَمُوا کلم 
ا امه | ظل الإيماف عنباء فقدمنا من يشتغل بالاساطيل 
من القواد» وسر'نا على رم الى سبتة منتى الغرب الأقصى وباب الجبادء 
فيا وصلناها إلا وقد أخذ أخذه العدو الكفور » وسدات آجفات 
الطواغيت از العُبور» وأتوا من آجفانهم ها لا تحصی‌عددا , وأرصدوها 
بمجمع البخرین حيث امجاز إلى دفع العدا» وتقلصوا عن الانبساط في 
البلاد » واجتمعوا الى الجزيرة الخضراء ‏ أعادها الله بكل من جعوه 
من الاعاد» لاكتّا مع انسدادٍ تلك السبيل » وعدم أمور نستعين بها 
في ذلكم العمل الجليل » حاو لنا إمداة تنكم البلاد بحتب E‏ 
وات عنام اکن من ا لئد وجيّزنا أجفاناً تسين 6 الإجازة» 
تتردد على خطر جير الجباد جبّازه و میب الأندلس من الال» 
با يحم به حر کته مدانا. له حزاب:إلفثلال » واجرینا له ولجتهم 
العطاء ال جزل مشاهرة » وأرضخنا لهم من الوال ,ما نرجو به واب" 


۳۸: الرسائل 


الل كا عا تتردد في مستاء السواحل وتاج ابواب الخوف 
العاجل لإحراز الأمن الآ جل» مشحونة لد الموفورة والأبطال المشبورة» 
اليل اللسومة » والاقوات المقومة » فين تاج حارب دونه الأتجل, 
وشببدٍ مضى عند الله عز وجل» وما زالت الاجف ان تتردد على ذلك 
الخطرء حتى تلف منها سبع وستون قطمة غو ية اجرها عند الله 
'بدخرء ثم لم نقنع بهذا العمل في الامداد» فبعثنا أحد أولادنا اسعدم 
اله مساهمة به لأهل تلك البلاد » فلقي من‌هوّل البحر وار تجاجه , والحاح. 
العدو و اجه ما به الامثال تض رب ومثله بتحداث و يستغربء ولا خلّص 
لتلك الشدوة ین أبقثه الشدائد » نزّل بازاء الكافر الجاحد » حى كان مته 
بفرسَخين أو أدنى . وقد ضرب بعطن يصابح اعدو وئماسيه جرب بها 
تی » وقد كان من «دهنا بالجزيرة جيش شریت . شرار ته » وق و یت في 
الحرب رادته » 'يبلون البلاء الاصدق » ولا بالون بالعدو وه منه 
كالشامة البيضاء في البعیر الاورق » إلا أن المطاولة صصارها :في البحر مَذَة. 
ثلاثة أعوام ونصف » وممنازّلتها في البر نحو عانین معقوداً علیبا الصف 
بااصّف » دی الى فناء الاقوات في البلّد» حت ۸ يبق لاهليه قوت شبر 
مع انقطاع المد » وبه من الخلق ما يربي على عشرة ]لاف دون | رم 
والود . فكت البنا سلطان الاندلس بر غب" في الاذن له في عفد 
الصلم. ووقع الا تماق ع أنه لانتخلاص السامین من وجوه النجح » فاذنا 
له فيه الاذن العام : إذ في صراخه واصراخ" من بقظره من الناسبین 


الرسائل 1:۳۹ 


تو خیْنا ذلك الرام » هنالك دعي النصارى الى الس فاستجابوا » وقدكانوا 
علمُوا فتاه الاقوات وما استرابوا» في الصلح الى عشر سنين » وخرج 
من بها من فرسان ورجال وهل و بنین » ولا رزءوا مالا ولا عدة» ولا 
وا في خروجهم غير النزوح عن ول آرض مس الجلد تراما شدای 
ووصلوا الينا فاجزلنا لهم الغطاء » واسلیناهم عما تجری بالحبّاء » فمن 
بل ترید على الألف عتاقبا, وخلع تر'بى على عشرقر آلاف اطواقباء 
وأموال عت الغني والفقير » ورعاية شيلت الجيسع بالعيش النضير » 
وکت الله ضر الطواضيت غا عذاها ».وما اقترا هر مها 
ربا وصم صداها . 

وقد كان من لطف الله حين قضی بأخذ هذا ار » ان قدر لا 
فح جبل طارق من أيدي الکفر » وهو الط" على هذه الدرة » والفرصة 
منه إن شاه الله تعالى 'متيسّرة » حتى فرق عقد الکفار » ويفرج بهذه 
الجبة ممم جاو روا هذه الأقطار فلولا جلا بهم من كل جانب » و کون 
سدوا مسلك العبُور با للميعهم من الاجفان والراکب. لما باينا بإصفاقهم 
و نا بعون الله عقد | تفاقبم» ولكن للموانع أحكام » ولارادة لا جرت 
به الأقلام » وقداأرنا لذلك الثغر با يزيد به المدتدء وظیرنا له ولسائر 


۱- هذه زخرفة لفظبة وتسلية باردة وماضاعت بلاد" الاسلام إلا مثل هذا 
التپاون والاستخفاف . 
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تلك البلاد العُدّد والعدّد » و حدانا لحضرتنا فاس لتستریح| میوش من وعثاء 
السفر » ونر" تبط الجياد و ننتخب العُدّد لوقت الظبور النتظر » ونکون 
على أأهبة الجباد» وعل مر قبة القرصة عند مکنبا في الاعاد» وعند عودنا 
من تلك المحاولة » يسر الرکب الحجازي موجبا إل. هناكم رواحله» 
فاصدّرنا اليك هذا الخطاب » إصدار الود الخالص والحب اللباب » وعندنا 
لکم ما عند أ حن الآباء » واعتقادنا فیکم في ذات الله لا شی جد يده من 
البلاء » وما لک من عرض بهذه الانحاء » فمو فى قصد على أ کل الاهواء» 
مزال تمه عل ال الارام» و الاد با قاد وف فده وافت لو 
والأيدي عل ما فيه مرضاة الله عز وجل منعقدة» جعل الله ذلك خالصا 
ارب العباد » مذخورا ليوم الناد »> مسطورا في الأعمال الصالحة يوم 
المعاد » بمنه وفضله و هو سبحانه يصل إليكم سعدا تتفاخر به سعود 
الکواکب ‏ وتتضافر على الانقباد له صدور المواكب » وتتقاصر عن نيل 
ده متطاو لات الناکب والسلام الاتم يدك کت ارا ورک 


الله ويركاته . 


كتاب السلطان ابي سعيد المويني الاصغو الى الملك الناصر فو بن بَرْقُوق 
بعلمه پاستعداده لمناصرته على العدو المياجم 


من عبد الله ووّلنه عغان امير المسامين الجاهد في سبيل رب العالمين » 
سلطان الإسلام والمسامين » ناشر بساط العدل في العا لين » المقندي بآ ثار 


الرسائل 33 


آبائه الکرام » اطقتفي سند بم ایدة في نصرة الاسلام » الفیل نفسّه 
العزيزة في التهمم بما قلّده 2 من اور عباده » وحياطة ثغوره وبلاده» 
سيف الله المسلول على اعدائه » النتشر عدله على أقطار العمور وأنحائه » 
ظل الله تعالى في أرضه » القائم بسنته وفرضه » عاد الدنيا والدين علّم 
الأيمة المبتدين : ابن مولانا السلطان المظفر الخليفة الامام ملك الملوك 
الأعلام » فاتم لبلدان والأقطار > مد الاقاليم والامصار , 0" اشتات 
المحامد , ملجأ الصادر والوارد » الك الجواد, الذي حلت محبتة في 
الصدور محل" الأرواح في الأجساد » امير المسامين , الجاهد في سبیل رب 
العالمين » ابي العباس ابن مولانا امير المسامين » امجاهد في سيبل رب العالین 
ابي سالم ابن مولانا امير السامین» اجاهد في سبيل رب #عالمين » ابي الحسن 
ابن مولاناامیر المسامين » الحاهد فيسبيل رب العالمين » ابي سعيد ابن مولانا 
امير المسامين » امجاهد في سبيل رب العلمين » ابي بوسف يعقوب بن عبد 
الوم الت تفال اسان تنم وه رف الما قرف 
تعدید سعده وأناله من جميل صئعه ما یتکفل بتيسير امره وبلوغ قصده. 


الى حل اخينا الذي ور حق" إخائه الكريم » و نثني على سلطانه 
السعيد ناء الولي ام » ونشکر ما له فينا من الب السليم » والود 
الثابت المقيم » السلطان الجليل » الماجد الأصيل » الاعز" الخطير الثیل» 
الشبير الاعد الأرفع , الحمام الامنع » السري الارضى » الجاهد الامضى 
الاوحد الأستى » المكين الاحمتي » خديم الحرمين الشريفين » حائز 
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الفخر ین المنيفين » ناصر الدنیا والدین » ”حيبي العدل في العالین » الاجد 
الاو د المكين الأخلص الافضل الا کل ابي السعادات فرج ابن السلطان 
الجليل» الاعز" اميل , الخطير الاصیل » الأرفع الأمجد , الشبير اهام 
الأوحد » الأسمى الاشرى الارضى » الجاهد الأمضى » خد الحرمين 
الشريفين . حائز الفخرين المنيفين » الأفضل الأ کل البرور القدم المرحوم 
ابي سعيد ترقوق ابن أنص » وصل الله لساطانه المؤيد تجداً لا بعججم 
اعوده وعزا لا یل عموده » ونصرا یلا قطره با عص به تحسوده» 
وعدا يأخذ بزمام أمله ااسني فیسواقه ویقوده . 


سلام علیکم ورحة الله ويركاته : 

أما بعد خد الله على سبوغ نعمائه » وترادف لطفه وآ لائه > الذي 
عفنا من ولائه الكريم ما سرئا من اطراد اعتنض‌ائه » وایهج النفوس 
والاسماع من صفاء ولائه» و مواصلة صفانه » والصلاتر والسلام الا كلين 
على سیدنا ومولانا مد خاتم رسله وانبيائه » ومیلغ رسالاته وانبائه» 
صاحب المقام انحمود » والحوض الورود» واللواء للعقود» فأ رم 
قامه وحوضه ولوائه والرضی عن آله وصحبه وأوليائه » الذين م للدين 
آبدور اهتدائه ونجوم اقتداته » وصلة الدعاء لامک الکریم بدوام 
عزه واعتلائه واقتبال النصر البالغ في احتفاله واحتفائه وحياطة انحائه 
وارجائه وتأید عزماته وآرائه , 
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فانا كتيئا اليم 2-7 الله لک سعدا سافرا » وعزما ظافرا » من 
حضرتنا العلية بالمدينة البيضاء' کلا ها الله تغالى وحرسبا و نعم الله سبحانه 
لدينا وا كفة السّجال » وولاؤه جل جلاله سابغ الاذيال » وخلافته الي 
نرعى بعين البر جوانیها » ونقتفي في كل منقبة كرية سيّرها الميدة 
ومذاهيها » وال هذا وصل سعْدك » ووالى کمن دک وكتابنا هذا 
يقركر لکم من ودادنا ما شاع وذاع » ويؤكد من |خلاصنا اليك ما 
تتحدت به الستّار فتو عه جميع الاسماع » وقد كان انتپی الينا حركة عدو 
الله وعدو الاسلام » الباغي بالاجتراء على عباده سبحانه باليؤس والانتقام 
الآخذ فيم بالعَيْث والفساد » الساعي بجبده في تهديم الحصون وتخریب 
البلاد » وتعرئفنا انه كان يعلق امله الخائب بالوصول الى اطراف بلادكم 
المصرية » وانتهاز الفرصة على حين غفلقر من خلافتک العلية » والمد لله 
الذي كفى بفضله شه » ودفع نقمته وضره » وانصرف ناكصا على عَقبِه » 
خائبا من نيل أرَ به » ولقد كنا حين معنا بسوء رأيه. الذي غلبه الله عليه ء 
وما أضمر لخلق الله من الشر الذي يد في اخراه ظلامه یسعی بين يديه 
عزمنا على أن نمدم من عساكرنا الظفرة با يضيق عنه الفضاء و نجير 
بت من اساطینا المنصو رما کدی مداد امثاصر از 
فالحمد لته على ان کفی المؤمنين القتال » واذهب عنم الاوجال » وسر 


۱ هى فاس الجديد . 


4٤‏ الوشائل 


مم الأعمال » وهأ لخلافتك السنيّة وااسامین » هناء يِتضِدّن السلامة لك 
وهم على تعاقب الأعوام والسّنين. ويحسّب ما لنا فيكم من الود الذي 
امت الصافاة بنمانه « والب الذي أوضح الاخلاص برها نه, وقع 


0 


تخيرنا فيمن يتوجه من بابنا الكريم لتفصيل ممه » وتقرير ما لدينا فيه 
على اتم وجه الاعتقاد وا كله » على شخ الأجل الشريف الميارك الأصل 
الأسنى الحظر 0 اع و الأمين الا حفل الأفضل الا کل ابي 
عبدالل عمد | بخ الأجل الاغر" الأسنى الاو" جه الا الأرفع 
الاعد الا e‏ مى الشريف الأصيل المعظم المثيل الأشبر الأخطر 
الامثل الأجل الأفضل الا کل المرضي القدس الرحوم ابي عبد الله بن 
ابي القاسم بن نفیس | ستني العراقي » وصل الله سعادته » واحمد عل 
حضرتك السنية وفادته» حسّب ما يفي بشرح ما خلناه له »> ويكمل 
بايضاحه لدیک بقظثه ونبله » إن شاء الله تعالى وهو سبحانه وتعالى يديم 
سعاد تک ويحفظ مجادتخ » وني من كل خير ارادتم والسلام عليكم 


ورجه الله و بركاته 5 


بدعة صاحب ملكة ثرنئو من آفطار السودان 
لمنصور الذهبي . أنشأها له كاتب النصور 
عبد العزيز الفشتالي 
الحمد لله الذي أعلى لكامة الحق منارا “سامي في مطالعبا النجوم» 
وازاح بها عن شمس المداية المتيرة غياهب الغباوة المدلممّة وسحاب 


اارسائل ۵ 5 


الغواية المركوم » وحي على الفلاح بها داعي التوفیق الذي نشر للنجاح 
کنابه الموقوت واستنجز للسعادة آجلپا المعلوم » وشركف هذا الوجودء 
والعالم الو جود 6 با لافة النبودة 4 والامامة الحسنة العلوية € التي 
صر فت الوجوه الى قبْلَتها الشروعة» واستبان الق بتبلج الصباح في 
"مبايعتها والانقياد لدعوتها المسموعة » ونسخ بدولتها الغراء دول اتف 
التي هي 
بها مباني الادعاء التي هي على غير أساس الشرع الصحيح مرفوعة ء, 
وفرق بكامتما المجموعة على التوحيد ا التثليث التي هي ع ىمشاقة 
الله ورسوله تابعة ومتبوعة 0 وخلع بظیو رها عل اعطاف الحنيفية السمحة 
رداء العز الفضفاض » واستل بتأییدها للدين احسدي سيف الأنفة 
والامتعاض واشار ۳ عادي من بات المروع بلسان الحمة الضناض » 
وفجر لامۇمنىن ینبوع رحمتبا الجاري على حصی ءا ار ضراض 1 
ويدف بسوفبا المنتضاة الآفاق” والاقطار بیدا أزال عن حکمه 
الاعتراض » وجلی بانوارها المتألقة دف الجبالة التي اذ 5 سوه وخت» 


۳1 3 ام 0 5 5 7 3 2 3 05 
ساف الثبوة المصلت مقطوعة و بلسان الستة مدفوعة » وقوض" 


واسعد الوجود بيبا الذي ليث ف أ كناف مج دها و خیم 7 وقضی ا 
بتوارث الأرض ومن‌علیپا ان شاء الله الى عيسى ابن مریم . 
وااصلا: والسلام على مولانا مد الذي تعاضدت البراهين القاطعة » 


على صدق رسالته البارعة» ونهج للدين القويم طريقة الحق المثل ومادته 
ااشارعة » وسوغ ان آ من به مناهل المدى النميرة الزثلال وموارده 


٤‏ الرسائل 


العذية وشار عه ¢ ني الر حمة 6 و شفیح الامة 6 وعل أله و اصحابه 
الکرام اة المدى و تمصا ببح الظلام . 


والدعام لولانا الأمام » العلوي امام > أمير المؤمنين » ابن أمير 
المؤمنين » نحل سد الرسلین 6 وخاتم النبسين » وسلمل او صي والسبطين 
الا رمن 


و بعدفانه لا أؤت الله فى ذل الحبالة ان تشجاب » وفي شس الى 
الو هاجة ان يرتفع عنبا الحجاب» وني العز الخلق ال لباب » أن يعود الى 
ااشباب » وفي النجاح والاستقامة أن پفتح لما الباب » وفي الامارة ان 
سند للسنة والکتاب وتتعلق من الشرع باسباب » تدارك الله سبحانه 
الوجودواعز العام الموجود واستطارت الأنوار المضيتّة للا غوار والجود » 
بطلوع شمس الخلافة النبوية » والامامة اماشية العلوية » ففاضت على 
أديم البسيطة انوارها » وارتفع الى حيث السا ورین منارهاء 
بلح بالاصباح نهارها ولاحت في سماء الجد دور ھا اقا ارو کت 
تنبب" نجوم السماه اتباغبا وانصارها » وانتشرت فى الآفاق والاقطار 
عل البعد والقرب آثارثها » وهزت عطف الزمان اتتشاء مناقئها واخبارثها 
وفاض ببرکنها على أكناف للعمور یبا الزاهر وتيّارها , خلافة ينتمي 
إلى اللبوة 'عنصرها و تستنبط من رسالة الوحي أسطرثها : وباط 
بعروتها الوثقى خثع‌ها » وامامة علي ولیپا والله نصيرها والسّبط بدرثها 


الرسائل 3 

الذي حیاه منبرها وسریر‌ها . 
والخمدلله الذي. اصطفی من هذه الدوحة النبوية الشماء » والشجرة 
الطيبة اهاشمية التي اصلها ثابت وفر"عبا في السیاء » إماماً القى الله له في 
القلوب حبا جميلا » ومول جعله الله على عرضاته سبحانه علامة ودليلا 
وخليفة استرعاه بحسن الرعي لخلقه وعباده كفيلاء اا 
لجاية حی الشريعة حساماً صقيلاء مولانا امير المؤمنين وخليفة الله في 
الأرضين: وسليل خاتم النيين » ووارث الانبياء والمرسلين » المتر ضة 
طاعته على الق اجمعين» والممئون بامامته المقدكسة عل العالمين » محر دی 
و الباس» وعصمة الله للنّاس . أمير المؤمنين » المنصور بالله مولانا آبا العباس 
صلوات؛ الله عليه وعلى آله الخلفاء الراشدين والاية الطببين الطاهرن» 
وطّب بأنفاس المغفرة الحودم اجمعين . امام تهتز” لذكره اعطاف" المنابر » 
وتتقلّد من شريف دعوته ابهتی من نفيس الجواهر » وتستضىء البلاد 
با كلمل شرفه الزاهر» وتسكن العباد تحت" ظل رحمته الوار ف الوافر » 
ابقى e BA‏ عقا بادا 

الامر الکریم الى يوم القيامة . 
ولا طلعت » ايده الله على هذه الاصقاع تیه طلائع” امأمته 
النبوية وخلافته » ولاحت في سمائها شیب مناقبه المنيفة الدالة على فخامة 
شرفه وإنافته » و تلت لمجده الابات البينات لني تشبد له بتّراث الرسالة ؛ 


۸ النبوغ المغربي 


وتقضی له على الإسلام وعلى الانام بك الو لاء والكفالة » واوضح اله سبحانه 
للناس من اعتقاد وجوب طاعته والاقتداء بأمامته » والانشاد لدعوئه » 
وتقليد بعته ما جاء به كتابه ا شک ووردت سنة تا الکرم کا قال 
عليه السلام : لا ترال الخلافة في قريش ما بقي منبم اثنان » وکا ورد في 
صحيح الخبر ان الخلافة في قريش والقضاء في الانصار وفي الحشة 
الأذان » ويدل على هذا تعاضد' الخبر والعيان » فلا تا کر ان ليس في 
العمور على هذا الشرط غیره ايده الله من ثان » فتبض بدليل الشرع أنه 
امام الجاعة حقا المستوفي شرو طبا » والوارث للخلافة النبوية والجريص على 
بيضةالإسلام ان يحو طباء وإن القائم بهذا الأمر على الإطلاق غيره دعي » 
و حاو له دون اذنه المشروع بدعيّ » فتعين لذلك ان الرجوع إلى الحسق 
فریضة» واستبان‌ها تقرر وعل ان امارة لا تلافي في الشروع با المشروع 
متبوذة مرفوضة » وعرو تها لذلك مفصومةومنقوضة . 

فانتدّب هذه الآثار » وصحیح الأخبار » وصرف الى رضا الله العناية 
و قف من الشرائع المشروعة حي مركز الراية » ومنتبى الغاية » الرئیس 
ابو العلاء ادريس | کرمه الله انتداب من و قفت به مطيّة التوفيق» على حضرة 
الاخلاص والتصديق » وا تسذت ب مليه الا إلى بنك القون برضا اق 
ورضا رسو حقيق: والتاضيا صاحب ورفيق » وروض الآمال أرنيق 
ورا الراحة والاطمئنان عتيق الى تقلّد ببعة امام الجاعة أمير الومنین» 
التصور باه زاده اه تقديسا وتشریفا التي توس ان شاه الله على تقوى 


الرسائل 1۹ 


من الله ورضوان » وتشبَّدُ عقد‌ها الكريم ملاتكة الرحمان » وآثر" اسعده 
الله أن يؤدي فرضبا العدود من فروض الاعبان » وحکنا اللي و چم 
خطاب الشرع العام الى القاصي والدان » وير ستتبا الشروعة في صفعه 
وما يليه من الأصقاع والبقاع بالسودان > تقلداً يستضيء ان شاء الله 
اواز ویستشرف به الم المكين عل تمناره» و مخید به للجپل جداوة 
تاره وتنتظم به في انباع الحق زمرة انصاره ويحتلي به صورة انسانه» 


و اسدوجب من أنله عو ارف صنعه واحسانه وبرهف به للعدو عل العزمات 


3 


حل سبقه وستانه » ویقرع به لرضا ايه باب" القول» وتضاعف له بر کته 
العمل المقبول» ويستنشيق بشید عقده الكريم نوایم النبوة » و یمود له 
به الزمان للشباب والفتوة ¢ ويرفع 4 منار الامارة على قو اعد الشرع الوثيقة» 
و بعدل به ف كل الا حوال عن الحاز ال الحقيقة ¢ وتنسنّى له به وهي 
المقصّد الاسنی والحاقة المستی الاسوة اسنة پامامي بتي العباس السفاح 
والتصور ۰ وش سنتهی التي نقلبا قات " الاعلام والصّدور ¢ ا في میا بعتهیا 
الامام الخليفة البدي الااکیر سليل سيك المرسلين » وح + مولانا ام 
المؤمنين الذي رأى آمام وأو ال 0 پر ار ل و2 
وفي منصب الامامة على شرطبا اعررق » وسسريرها ومنیرها لق . 


فتأ كد للمنتدب أنيده الله بهذه الكثار الشريفة ‏ والناقب التيفة » العزه” 
والقصدء وأتجز له فيا اراده صادق الوعد » وساعد نيّتّه الصالحة فيه 
السعد » فبايعه أعئ الله يده على الأمن والامانة » والعفاف والديانة» والعدل 


النبوغ المغربي م ۲٩‏ 


الذي شيد للمجد أركاته , مبايعة شایعه على عقدها الکرج ‏ مه الله 
آتباعه » وجوه وأشيّاعه, کم الوفاق والاتفاق » والموائيق الشديدة 
الوثاق » وبجميع الا يان الصادقة الإيان » اعطّوا بها صفقة أيدهم » ور فع 
بها الققيرة مناديهم عارفين ان يد الله فيها فق أيديهم » وأمضوها على 
السمع والطاعة » والانتظام في سلّك الجاعة ؛ امضاء" يدينون به في السر 
وأ وال القت ال اه همه .و الا رمات دة 
والتزموا شرو طبا طوعا واستوعبوها جنا ونوعاً بيات منم خااصة 
صادقة» و عدة من الله بالخير هم سا بقة » وسعادة بالحسنى لاحقة » ابر موا 
عقدها » و احکموا وعد‌ها وعبدهاء على حكم الکتاب و السنة والماعة, 
وال خذ بسُنتبا اعقاباً عن اعقاب » وأحقابا اثر احقاب » الى يوم 
القيامة واقتراب الساعة » لا يلحق عق-د‌ها الکرج فلخ : ولا يعقبه 
بحول الله سمخ » ولا بتطرق إليه نقض ولا نکث ولا شو به بشوائب 
الشببات بحث » واجمع: على هذا اسعده الله بالمواثيق الستفيضة والایان 
اللازمة الْلظة هو واتباعه ماعا شرعيا » وحتموه على انفسهم حثما 
مقضباً واغتقدوه اعتقاداً أبدرياً > وعر'ضوا على التزامه شبد عقده المبارك 
أفراداً وازواجاً » وحدانا وأفواجا » وأشبّدوا على الوفاء به بأهالنهم 
الصادقة الّرور » وموائيقهم المثلجّة الصدور ء 'قائلين بائه الذي لا إله إلا 
هو الملك القدوس العلي بالخفيّات » والخبير بالآجال الوَفبّات » ويجميع 
الرسل الکرام والانبياء > وملائكة الرحمان في الأرض والسماء » وعلى 


الريسائل 5 


الي إن حادوا عن هذا السبیل » وانقادوا لدعاء داعي التغيير والنَبْدِيلء 
أو انحرفوا عن هذا النهاج وسنته » فم باه من حول الله وقوته» ومن 
دينه وعصمته » ومستوجبين. لعذابه وغضبه وشخطه و نقمتّه » و بعداء من 
رحمته » ومن شفاعة نببه الكريم يوم القيامة لامته, وانهم. خالعغون لربقة 
الإسلام » وخارجون عن سنة الرسول عليه السلام » أعلّنوا بهذا إعلانا 
تعضّده النجوى » وأذّه بشروطه الجارية على مذاهب الفتوى » "وأحكامه 
اللازمة لكامة التقوىء استرضاء له وللخلافة النبوية » والامامة العلوية ؛ 
ورياضة للنفوس عل بعتها المباركة الميموئة التقببة » واستيفاء” لشروطبا 
واقسامها الو اجبة والمستحبة والمندوبة » مستسامين الى الله بالقلوب الاش ة» 
ومتضرعين الى بابه الكريم بالادعية النافعة »في ان یقرفیم خي هذا العقد 
الکریم » والعبد الصمي بدماً وختاماً ؛ وان يمنحهم بركتنه التي تصحبهم 
حالا ودواما » لارب غبره ولا خبر الا خبره . 


اشبد على نفسه بما فيه وعل رعمته الرس ابو العللاء أدرروس اسعده 
الله واکرمه وبتاريخ احرم الحرام من عام لسعین ولسعمائه من 
أهجرة النبوية . 


كتاب المنصور الذ هي الى الشخين الندار القراني والزبن اسکري 
في إعلامبما ببعض الفتوح وتشوأفه للاندلس 


من عبد ربه الجاهد في سبیله احمد التصور باه أمير المؤمنين الحسني 


to‏ النموغ المغربي 


الى الفاضل الذي اعتجر بالتقوى وهو رن العابدين » وتعل بحلى المعارف 
الربانية وتلك حلى العارفين » والسالك الذي برّز في الطريقة » وسلك على 
الجاز الواضح ال اله فان هار اساهن + والفارف: الذي کرد 
عن رعونة الاهواء النفسانية فكان سل و که على التجريد الى حضرة الواصلين 
الشيخ العالم الحجة الواني » السيد بدر الدين القراني » والشيخ العارف 
الواصل » السري" الكامل » سلالة العاماء » سبط الفضلاء » ابي عبد الله زين 
العابدين ابن الشيخ السامي المقام » قطب الشائخ الاعلام + فخر عاماء 
الاسلام » الشبير البركة في الانام » ابي عبد الله مد بن ابي الحسن الصديقيء 
ابقا ا الله واروا حك تتعطر بريايحين الأنى ء في حضرة القدس وتشم 
النفحات اطَابة من رياض الشاهدة الى مدارج الانس ومعار ج اس » 
وسلام علیکم| ورحمة الله تعالى و بركاته : 


و بعل حمد الله مفیعض آنوار عناية احمد عل صاحده الصديق 5 
مظهر کنوز العارف الربانية جبلا بعد جيل من بيت عتيق » والصلاة 
والسلام عل‌سیدنا عمد الذي اختار لرافقته صاحبّه في الغار والعريش 
والطریق والرضا.عن آله اة الخلق » وسبوف الق » واصحابه النین فاضت 
انوار هدايتهم على الغرب والشرق » وب رکتهم اشق‌شا الفتح انیساق 
الاملاك » وبفضليم يعلو سعدانا على الکفر علو القطب على دائرة 
الافلاك - فکتبنا هذا اليك من حضرتنا السعيدة مراکش حاطها الله 
وصثم الله ها مفعم السجال » وَاسع” الجال » وعرّمتها الماضية تبعت" ١‏ 


tor الرسائل‎ 


الى العدی رمل الاو حال ۰ والایام بعز صولتها 2 و دو لتبا 6 
عن المقارين باه تقوم مود ان آم ها ال حول الله :الى 


7 تطوی اد الدهو ور .۰ 


هذا وانه اتصل بعلي مقامنا کتابکیا الذي صدحت على افنان 
البلاغة سوا جعه » وعذ بت في موارد احبة الصدّيقية من‌اهله ومشار عه 
واطفت في كل معنى من العاني افانيئه ومنازعه » وتأ لفت على الاجادة في 
كل متمد يمن القاضة هه ال ةو ا وی | زاوها ار اه 
الربانية اباطحه الفی وأجار ”عه » ومعه النظومات التي سحت بالحكم اء 
ورتسا في البلاغة » قدمها » ورا في مثبت الواهب الربانية يرائها الفصيح 
وقامپا » وحل من نفوسنا موقعبا العجيب علا من دونه الثريا في مطاعبا 
والبدر ليلة تمامه اعجاباً بها وتنويها تبدريها » وابتهاجاً بالخوارق التي اطلق 
الله على اسان میدیپا » والى هذا فلبحٍط عامكما بان مقامنا تنفق فيه على 
الدوام ان شاء الله نفانس بضائعكم » وتنمُو فيه مع الايام سعود مطالعك , 
وتسمو فيه على كل مقام مقاماتكم » وتستوضح فيه على ال حبسة الصميمة 
أماراتم الواضحة وعلامانی» فعل هذا تنفقّد منتكم الختاصرء وشتد" 


الأوارخي والأواصر » بعز الله ومنه . 


ثم ما نستطرد لكر ذكرّه على جبة البشری » واهداء السر"ة الکیری 
إعلامكم أن عدو الدين طاغية قشتتالة الذي هو اليوم العدو الکبیر الاسلام 


to‏ الوح الدرق 


وعميد ملل التثليث وعبدة الاصنام لا أنس من تلقاء جانبنا نار العزم 
تلتبب متا التباباء ور الاحتفال تضطرب اموائجه الزاخرة بكل عدد 
وعدة اضطرابا » و همّمنا قد همت بتجديد الاسطول » والاستكثار من 
الرا کب المتتكفلة للجباد ان شاء الله بقضاء كل دين مطول » وعلم ان 
اندي النه ساق وال ار ضه ا شف والتدمیر اضرلا بهفو کل لواء 
خفاق رام خذّله اقه مكافاتنا على ذلك» با آمل آن یت به في عضدنا الاقوی 
وعزمنا الذي بعناية الله پزداد ويقوى فرمی بمخذول من ابناء اخینا عبدر 
الله كان را لديه» وطو"حت به الطوائح منذ ثمانية عشر عاما » إِليْه ؛ 
الى مليلية اعدى ارا اة لغوت مالکنا الشريفة التي هي الى كفالة 
ولا وك عبدنا » کافل الأمة من بعدنا » الامير الاجل الأرضى » صارم 
العزم المنتضّي » وحسام الدين الامضی» ابي عبد الله مد الشيخ المأمون 
باه وصل انته لراياته التأبييد والظبورء والعرّ الذي يستخدم الابام والدهور» 
فالتف عليه من اغتر" بأتباطيله إلوااهية البناه » من اباش العامة وال و غاه» 
ومن قضي له من اجناد تلك الناحية بالشقاء جوع كار الرتمل » 
وتفوت : الما واثّمّل . لاح بها للشقي خلت بار ق | اكذبئه أمنيتّه اذ 
صدقته ميته » فصمّم نحواه ولدانا اعزه الله جنود الله التي اليه » و بعسا کر 
تلك المالك التي القمنا زماء م تدبيرها بين يديه فا راع الشقي 7 الا انقضائنه 
عليه من الجو انقضاض الحا ا الله 7 تدك الطود 
وتفلق الصخر والجنْدّل فاستولى عليه بحمد الله للحين » وعلى جنوده 
الاشقباء في يوم اغر" حجل وساعة انزل الله فيبا على الخوارج امار قين » 


الر سائل 9 


لعذاب المعجّل » فاستاصلتيم الشتفار » وحصّدت هشیمّیم الصوح أسئّة 
انار » و قيض على الشقي في يوم كان شفاء الصدور » ومنتزهاً له 
السيوف ور ات الخدور » واحرز الله تعالى فخر هذا الفتح العظي » 
وال" الجسي » لولدنا اعزه الله عز وجل في خااصة اجن اده » ونبض 
وحده باعبائه ونحن على سرير ملكنا واد عون مطمتنون » واجنادنا في 
اوطارنا لااهون وون فلم يحت الى إنحاده > من قبلئا ولا امداده , 
والعاقبة لامتقين, والمد لله مد الشاكرين . 


وعرفنا 1 لتأخذوا بحظم من السرور يذه البشرى التي سرت 
الاسلام وساءت' بحمد الله عبّدة الاوثان والاصنام » وتعلمُوا مع ذلك ما 
عليه الاحوال الیوم بحول الله لدینا من خفق راياتٍ العزم > وشخذ آراء 
الحزم » وإعمال عوامل ال جزم » الى حازاه عدو الدين ان شاء الله على 
فعلته التي عادت عليه أسفاً ولهفا » واعادة ما كان اسلف من ذلك إن 
شاء الله باللكيال الاوفی » وقدمنا الیکم التعريف لتمدونا إن شاء الله 
بأدعيتم الصالحة في اوقات الاجابة » وتحر'صوا على التاسبا هنالك 
وبالحرمين الشريفين من كل ذي خضوع وانابة » أن' يؤيدنا الله على عدو 
الدين بفضله » ونج لنا وعده الصادق في اظبار دين الحق على الدين 
كله » ويسبل علينا بفضله ومعونته اسباب فتح الاندلس » وتصديد 
رسوم الدين بها واحياء أطلاله الرس » حتى ینطلق لبان الدين في 
ارضبا بتكامة.الله التي طاما سكت“ عتبا _نداواه و خرس + وشرق بريقه 


al‏ النبوغ المغربي 
2 و ٤‏ فده اكول والقوة 6 و عنایته العناية المرجوة 
ثم وصيكم بن الوقوف مع اصحابنا فيما يشترى من الكتب 
العامية برسم خزانتنا الكرية الامامية العلية » ثم الاتحاف بديوان الشیخ 
والدم القاس ميل بركاته » وسكا با سبق من الاجازة العامة في سائر 
منظوماته وموضوعاته ومروياته » وهذا مو جيه اليتكمء والسلام الأتم 
معاد علینکم وحمة الله و بركاته . ١‏ 


لما انتصر جوذر مولى النصور الذهي على اسحاق سکیة صاحب 
السودان فر هذا آمامه واعتصم ببلده گاغو فحاصره جؤذر فطلب الصلح 
على خراج عظي یودیه لامنصور کل سنة فكتب جوذر بذلك للمنصور 
فا أه فيه فغضيب التصور وو قم على كتاب جؤذر « ادو نني مال 
فا آتاني الله خير ما آتا 6 الایة. ثم أرسل القائد ممودا باشا وعزّل به 
جوذرا وكان الفتح على يده . 


کتاب" اسلطان مولاي الحسن العلري 
الى "قضاة مراکش من انشاء الکاتب ادريس بن عمد المَسروي 


وبعد فقد بلغنا من آخبار متعااضدة » وطرق عن التحامل متباعدة» 


الرسائل 15۷ 


أن له تاد و الفا ارت به شیر اليرت اماب تا 
سآمة ولا ضجّرا » وأن ال شا فيها تقبض سر" وعلانية » والاأحسکام 
تصدر بنبة وبلا انه > قد عدرل فما تفا من غير اکترات 
تأنیب ولا عذل » والحقوق نزلت' بمعرض الصا > والمراتب المعظمة 
بجذره البقاع » صارت کسراب بقاع >" وأن بعض القضاة حمله ما 
حمله » الى التطاول للدعاوى البعددةمنه واستجلاب القضايا المصرؤفة عنه › 
وتوجیه أعوانه للاتيان با صیء من البلاد التي قضانها لهم الاستقلال » و 
بصده عن الترامي لذلك ما لا بستقل به من الأثقال » مع العم بأن من 
ضرفت عنه قضية» فقد صرفت عنه بلية » لو لم يكن الغرض الدنيوي 
الذي أغراه » والشره الذي استحوذ عليه وأغواه » حتى ظبرت على 
القضاة أمارات الغنى والرفاهية » ودهتبم من الیل للزخارف كل داهية » 
وتبختروا في الحلل والّارق » وذهلوا عن الأثر المأثور دمن ولي 
القضاء وم يفتقر فهو سارق » کا بلغنا أن طائفة من العدول 0 هم 
في الشهادة افتياتاً من غير اعتبار للشروط التي شرطناها » ولا وقوف مع 
ا دود التي بیناها وحددناها » واذ منم ومن الاعوان والوكلاء أشراك 


للطمع > وجسور بناها التبور واهلم» هر علیبا ما يلمر جر اب 
وحق الع" 27 لاسا ۳ حالتي الى رب و السلم 6 هذا مع أ نا بلغنا 


۱ - القاع الارض الستوية:. ‏ + - يعني تصدیق القاضي للرسم وعلامته 


0A‏ النبوغ المغربي 


في ختيارك لتطبير:الصحيفة » وابعاد ساحة الشر بعة عن الأمور الشنيعة 
المخضفة 6 واختبرنا و خرف وانتقمتا وأبقئتا 6 ولكن صدق الصادق 
الصدوق صلى الله عليه ول « الناس" كإبل مائة لا تكاد تجد" فیبا راحلة .» 
اني لافتح عبني حين أفتخهبا على كثير ولكن لا أرى أحدا 
فاذا كان أهل العلم تصدر منبم هذه الفعال » فأي شيء تركوه للجبال» 
واذا كان منصب الشربعة تاز ره البراطل" و تدو من جانبه الرفيع هذه 
الأباطيل » فأي ملام يتوجه على عامة الناس » على اختلاف الأنواع 
والاجتاس . 
من 0 داوی تشر الماء غصتّه فكيف يصنع من قد سخ بالماء 
كيف ول تزل تت علیک آيات” کنات ال و خادف زنل ألله, 
اام عنباساهون أم أثتم عن التذكرة لاهون 6 آزاد تتدیرون قول ألله : 
دولا تأكلوا أم واكم بينك بالباطل و تد لوا بها الى الحكام لت کل 
فریقاً من أموال الناس بالاثم و نتم تَعْلّمُون» وقوله لاي لعن الله الراشي 
والمرتشيي والرانش أي الذي يشي بينم ... هذا واسألوا عن سيرة 
هن تقدم من قضأة هذه الحضيرقالمر| كشية کالفقه السند ګل عاشور 3 
و الفقه السند الطاب بن دون ¢ فقد کانوا من الدين والخير بمكانة » 


+ البراطیل صفار الأشياء والراد بها هنا الدراهم سمت بها لصغرها‎ - ١ 


الرسائل 0۹ 


واعطو! الخطة حظبا من العفاف والصّيانة » وخرجوامنها ببض الصحائتف 
مر الواجوه » فأعرفوا فضلیم » واقتفوا سبيلبم » وتشببوا ان لم تکونوا 
مثلبم » واعاموا أننا حول الله لا نزال نبحث عن'أحوالكم بالتنقيب 
والتنقير » ونعاملکم بالتحذير قبل التعزير » وبالين ثم اد » وبالصّفح ثم 
اد لان الله كفنا بكم ¢ وسائلنا عنکم وأمون الشربعء عندا َم 
من کل مہم وآكد من كل أكيد » وما على هذا من مزيد » ان أريد إلا 
الاصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكات واليه أنيب . 


کان ر هه الله کا يحكى عن المنصور الموحدي حسن التوقیع . فما 
وقع به على کتاب قوام بالغوا في الشكوى اليه بعبد الله بن موسى وهو 
يمن احسّن اليه ایام كوانه سوس قبل و لایته « لا نتوي من الفق 
منکم من قبل الفتح وقاتل» 

وکتب اليه الطلبة ستأذنونه في اقامة نر هتهم قبل الإبان وهو بقاس 
عسى ان ضطرها فو قع لهم « حى إذا أخذت الارض خر فبا واز یذ" 
وظن أهلبا أنهم قادرون: علا آتاها آعرتا» 

ورّفع اليه أهل فاس اعتّذارهم عمًا كان بها من الفِتئّة قائلین إن" 
لك من فغل السقباء » فوقع «السّفية ذا ل له فهو مور » 


3 النبوغ المغربي 


۱ 2 + الله بعش مشائخ القبائل وقد أوقع بهم « الیکا 3 
فعل الا متا » فوقع له « وسكئئم في مسا كن الذي ظامو | أشن ٤‏ 


(ب) الاخوانبات 
ر سالة لقاضي عماض الى الفتح ابن خاقان 
حمّله فيها تحمة" لارئیس ابي عبد الرجان بن طاهر 

عادي ابا نصر » مى الوزارة ووحيد العصر » هل لك في منة تفوت 
لطر 2 قود کا وبلغ | املا » وتشكر قولا وعملا » شكراً تم 
به الحداة لقلا ورملگ » إذا بلغت" الحضرة العلية مستما » ولقیت" 
اه ابن طا ق الرروارة معلا وللت من فا ال درا 
ولمست تصافحته ر'كُنَ الجد يندى كرماً فقف" شوت بعرفات تلك 
العارف » وانسك" شكري بشاعر تلك العوارف » وأأطف إكياري 
بكعبة ذاك الجلال سَيْعاً » وبزیء" لدي في مقر ذلك الکمال ربعاً؛ 
وأبلغ عي تلك الفضائل سلاما » یی بصريح الحب التثاما » ويحسن عني 
بظر العیّب مَقاما » ويسير بارج الجد إنجادا وإتهاما 


رسالة لاني الحسن بن مر وان الر باطي الكاتب 


با أخي سدد الله آراءك؛ وجِعّل عقلك أمامك لا ور اء لك » ما بلرمني 


الاخوانيات 3 


من كونك مضیْعً ان اکون کذلك » اند اي رامت اعارتما هي 
مز نسي إذا ا الناس 4 م سر ي إذا خانوني ۳ أعبر”ها إلا 
بشيء أعل” انك تتأذى بفقده اذا تقد جزء من النسخة وان الذي أقول : 


ی و ۲ ۲ 3 و #۶ ر 5 
انس أخي الفضل کتاب انسق او صاحب يعدتى بود وسق 
E‏ ۳ ۳ و 8 

فان تعره دون رهن به سره أو س وداد الصدايق 


وريا تخر هذا وذا . فامع رعاك الله نصح الشفيق 


رسالة لابن هانىء السْتي احاب بها ابا القاسم الشمریف 


وكان بعث له بقصدة مز دة فر د علمه «قصمدة مثلها وهذا النثر 


هذا بني » وصل الله سبحانه لي ولك علو القدار » وأجرى و فق 
أو فوق ارادتك وارادتي لك جاريات الاقسدار » نا سنح به الذهن 
الکلیل واللسان الفليل » في مراجعة قصيدتك الغراء »> الح#الية السراء 
ال خذة بمجامع القلوب » الو فية و ام المطلوب » الحسنة لیم والاسلوب» 
المتحلية بالحلّى النّنيةء العريقة النتسب في العُلى السنية » الجالية إصّدأ 
القلوب ران عليها الکسل » وخانها المسعدان السول والأمل» فمق 
ابيع امعان عدر ها موی قات عو ىا کت و یلا دوع ا 


. أي عامپا‎ - ١ 


5 النبوغ المغربي 


وحر مت من فر رضة الفضيلة عو طا ۶ و عبدري شتا والزمان فان ٤‏ 
وأحكامها اماضية اماني مقضية وأمان » تتوارد آلافبا» ويجمّع اجاعبا 
وخلافم ا 6 و ساعدها من الألفاظ کل سبل متیح » مقار جتمع » 
فا ن غريب » بعد لور قرب 3 فاضح ۳۹ واضح نسم العلا ء وضاح 
ار والجبين »رفع نود امح المبين » آید من الفصاحة بأياد » فل 
يفل بصا حد حيبي 05 و اد » ۳7 تصاعة البلاغة » 9 سا بهمام وان 
ار اغة» شفاء ارون » وعم ۳ رون 4 ۳ ان منثوره والموزون. 


والان لا ملیج ولا مبیج ؛ ولا مرشد ولا منهج ؛ عکست 
القضايا فل تنیج » فتبّد القلب الذكي » ول یرشح الل الزكي وعم 
الأفحام » وغم الاحجام » وتكن الا کداء والاجبال » وکورت 
الشمس وسرت البال » وعلت مامة » وغلبت ندامة » وارتفعت 
ملامة » وقامت لوعي الادب قيامة » حتّی اذا ورد ذلك الق » 
وفرع غصيه المورق ‏ تعنَّى به الجام الأووق » واحاط بداد حداته 
القصص والشرق » وأمن من الب والشّرق » وأقبل الامن وذهب 
لاقباله القرق» نيح في ضور أهل المنظوم والنثور » بش" ما في القبور» 
واحصّل ما في الصدور ؛ وترامت" للادب تحور » وعمّرت للبسلاغة 


۱ - العول £ الممراث زيادة السهام على الفريضة فيدخل علا النقصان حسب 
تلك الزیادة 7 


الاخوانمات 1 


1 0 وهمت" للئراعة درر» و نظمت للبراعة درر 2 وعندكها تبين انك 
واحد" حلبة البيان » والسابق في ذلك المندان یوم الرهان » فکان لك 
القدّم » وأقر لك مح التأخر السابق الاقدم » فوتحق فصاحة الفاظر 
أجدتها حين آوردتبا وأسلتها حين أرسلتها » وآزنتها حين وزنتها » 
وتراعة معان سلکتها حين ملکتها » وأرويتها حين رو يتبا » وأؤريتها 
واصلتا حين فصلتبا » ووصأتبا و نظام جعلته مجسد البيان قلبا » و لعصمه 
قلبا ‏ وهرات حدائقه غلبا وارتکیت رو يه صغباء ونتار اتبعته له 
خدياً » وصيّراته المدير کاسه ندياً » ولفظ ذمامه الدامي أو داه 
النثمامي مدراً » لقد فتنتي حين أتتني » وسَبئني حين صَبْت » فذهبت 
خفتا بو قاري» ول يَرْعها بعد شيب عذاري » بل دكت للتصابي فقلت 
بين وتات یا تون ال يقي رافك با رد ساي 
صیّب » وان كنا فرسي رهان» وسابقي تحلية مَیدان » غير أن ال دة 
بیضاء » وا لمر جو الاغضاه بل الارضاء . 


بتي » كيف رأيت للبيان هذا الطوع » وال روج فيه من نوع الى 
نوع : أين صفوان بن ادریس » وحل دعواه بين رخلة و تعْريسء کې بين 
غاه بقر القلاة وزّئير لك الفریس » کا أني أعلم قطعا وأقطع علما » 
وأحكم قضاء وأمضي حك , انه لو نظر الى قصيدتك الرائقة» وفريدتك 


الا فاد مها میا ند يده للك حا رند 2 لاهن 
2 

عراضاً وطولاءثم اعتقد لك اليد الطولی » واقر" فارتفع الرّاع » وذهبت 

له تلك العلامات والأطماع » و نيي كامته اللو'لؤية» ور جع عن دعواه 

الادية 4 واستغفر 1 من الألية 


امم ولا مزا طرق خلت انا راخ 
في تلك المأخذ والتار ك » آینزع غيري هذا النزع أم للرء بنفسه وابنه 
مولع » حیا الله الاب وبنبه وأعاد علینا من أيامه و سنیه» ما عل‌مناز عه» 
وا کر منازعه » واجل ماله واجبل تاركه واعل م 
طباعه » واحق أشياعه وأتباعه » وأبعد طريقه » وأسعد فريقه » 
وأقوم نهجه» واو تق ننجه , وأفصح عکاظه » وأصدق معانه 
والفا ظه, وأحد نظامه و نثار» » وأغنى شعاره ود اره » فعا نيه مطرود» 
وعاتبه" مصفود » وجاهله محصود » وعاف 4 منود» غير ان الاحسان 
فيه قليل » ولطریق الاصابة فيه علم ودلیل » من ظفر بيا و صل»وعل 
الغاية القصوى منه حصل » ومن نکب عن الطریق » لم یعد" من ذلك 
الفريق » فليپك أها الان الذي » ار الزكي » الحبيب الحفي » الصفي 
الوق اتك جال راه ورال غاد لن أذ وهر ا روو لك 
منكرين » ولا تجد" أكثرتم شاكرين » ولولا ان يطول الکنتاب» 


۱ - الحالية المحلاة غير العاطلة . 


وینحرف الشعراء والكتاب » لفاضت ينابي هذا الفضل قيضا ء 
وخرجت الى نوع آخر من البلاغة أيضأ » قرت عبون آودائك » 
و مات غىظا صدور" آعدائك » وراقيت دراج الامال » و و قست عين 
الکمال » و حفظ منصبّك العالي بفضل ربك الكبير التعالي» والسلام 
لام لام » الا کل الاعم, بتصك به من طال في مسدحه إر لك 
واغذاذك » وراض روض حمدره وا بلك و طلك ورذاذك » وغدت 
مصالح سعبه في سي مصالحك وسینفعك حول الله وقوته وفضله ومنته 
معاذك , وو شت نفك بتاسذه فسمت" نقئه بانه استاذك » ابن هانیء 


3 و3 
ورحمة الله تعالى وبرکاته . 


و سالة لاني حعقر الان المكناسي بعك م لابن. الخطيب 
وقد فا تحه بنظیر ها "محر" کا قرحته 

با خاطب الاداب مبلا فقد ردك عن خطبتبا ان الطب 

هل غرهق الارض ادها .وخر طا الکفاة فول هضیب 

اصبح لشرط بها معرساً فاستفت في الفسخ فبل من جيب 
أمبا السيد الذي اف 5 لمَائه و تغال 6 و یصادم بو لائه صرف" 
الزمان و یعای » و تستنتج نتائج الشرف بقدمات عرفانه » و تقتتص” 
شوار د العلوم برواية کلامه فکیف جداناة عیسانه » جلوت" علي من 


النبوغ المغربي -م ۳۰ 


بنات فكرك عَقَانِلَ تواهد » واقت بها على معارفك الحة دلائل 
وكوامكيف اه شو ارد بديبتك من المعالي آوا بد ا 
وفجرت من بلاغتك وتراعتك حياضاً عذية الوارد » ثم كفني من اجراء 
ظالعي في مَيْدان ظليعها '» مقابلة الشمس النيرة بالسراج عند طلوعباء 
فأخلدت" إجلادَ مبيض الجناح وفررت فرار الاعزل عن شا كي السلاح» 
وعاست أنني إن أخذت نفسي بالقابلة » وأدلنت دلو قريحتي للسساجلة» 
کنت" كن کلف الل رجوخ آمسپا » آو طلب شو عليه السیاه 
حاولة لمیپا» وإن رضیت من الفريحة بسجیتها وآظبرت القدرّ الذي 
كنك امتعت مر كا آصیحت مسخرء لزانو واساهعی وت 
عن اسمي دواوينهم کا تنبُو عن الاشیب عيون العين » ثم إن امرك 
يا سيدي » لا َل وليبق میرّمه »ولا يحل نسخ حکمه » فامتثلت" 
امتثال من ۸ حد في نفسه حرجا من قضائك ورجوت حسن تجاوزك 
واغضائك » ابقاك الله قطبا" لقلك الکارم والمآثر وفضًا عاتم احسامد 
والمفاخر و السلام . 


١‏ - الظالع الضععف الي والضليع القوى الشديد » ويقال لا يبلغ الظالم 


شاو الضلیم . 


1V الاخوانيات‎ 


رسالة للقاضي ابي عبد الله الفشتالی الي ابن الطیب 


جواياً عن مخاطية هداح وثناءر دعث بها البه 


وافت حر الهو فضلة ردا 
لله آي قصبدة آهدیت" لو" 
لان الخطيب سا عاس جة 
سر البلاغفة منه أودع حافظاً 
في غير ما عقهر نفدت بسحرها 
۸ ادر ما فييارقت معتوناً 
حی دفعت بها لأبعد غاية 
تحر آن من نظْم وتر ات من 
أولى يدا سضاء مو لپا فا 
ورفضت تكذيب الی متشيعا 


حستاء قد أضحت نسيجة وحدها 
هی المعارض نحو غاية قصدها 
یلقی افطب فباهة في عدها 
قد صانه حتى فشا من عن دها 
فلِذًا أتى سسا منظم عقدها 
من طرسپا أو معلّما من بندها 
باع تقاصی في البلوغ الحدها 
يلقاهما یرجم بذلة عبدها 
لي قدرة حتى اقوم حمدها 
لعل مرءاها بصادق وغعدها 
وهززت عطفي رافلا في ردها 


خذها ام" الله جنابك » وادال للانس عل الوحشة اغسترايك» 
کتغبة الطاثر التحفر» و نهية السائل المستوفز » ومقَة اللحظ » له 


۸ النبوغ المغربي 


تفقو ون عه هه انها وكين EE SE‏ 
ونوعت' فعلی إقدامما وإحجامها الى قاصر و مُتعد . وليتني إذ جادت 
سحابة ذلك الخاطر الاطر الوَّدق » وانجاب العَشا عن قريحة فکرن 
بتقاضي الجواب انجياب الطوق » آیقنت" اني قد سد على باب القول 
وأرتج » وقلت هذه السالبة الكلية » لا تنتج > فنبذت” طاعة الداعية 
من تلکم الامرة ء ول أف اذا أعورّت الحلوة بالمرة . لكني قلت 
جد المكثر کجید الل » والواجب يكفي الامتثال" فيه بالافل» | 
فبعشت بها على إعلاتها و | بلغتها عذرها في أن گنت" عن شوفبا بت 
وهي لا تعدم من سيدي اغضاء کرم وإرضاء مليم > واه عز وجل 
بعیل بالتانیس الحبْل » ويرد الألفة ويجمع الشمل والسلام الكريم بخص 
تلك السبادة ورحمة الله وبركاته . 


صاحب نفح ااطب جوابا عن كتاب كتبه له.قبيل تثشريقه 


ا ا اف اها فش ها كن ارب 
هبي عل ساحات احد واشتحي شوقي الى لقباه شر'حا مطتبا 
وصفي له بالمنحتى من اضلعي قلباً على جر الغضا متقلبا 


۱ - فند هو امم مولی لمائشة بنت سعد بن أبي وقاص یضرب به الثل في البطء . 


الاخوانيات ۹ 


بان الاحة عنه 4 € ي قد 5 مم € وخر قل نأ وتغسيا 


سال ع ا 7 5 بهم فاقول أهلا بالقاء ومرحبا 


السيادة التي سواها الله رمن طبنة الشرف والحسب » وغررس دؤاحتبًا 
الطيبة معدن العم الزاكي الختد والنسب ء سيادة العالم الذي تشي تحت 
علّم فتباه العلماء الاعلام » وتخضع لفصاحته وبلاغته صیار فة النثر 
والنظام » وحلة الاقلام » كلما خط أو کتب . واذا استطار بفكره 
لو قادسواجع اسجم انثالت عليه من کل آو‌کارها ونسّلت من کل 
حدّب » وحعکت بانسجامپا السیل والقطر في صبب ‏ الفقيه العالم العلّم» 
واحصل الذي ساجلت العاماء” تدرك في مجال الإدراك شأوه فلم » سیدنا 
الفقيه الحافظ حامل لواء الفتما » ومالك المملكة في المنقول والمعقول من غير 
شرط ولا تیا » أبو العباس احمد بن جمد المقري ابقاه الله تعالى للع یفتض 
آبکاره > وجني من روضه اليانع ماره . سلام علیکم ورحة الله تعالى 
وبركاته کته الحب الشا کر عن ود راسخ العهد » ثابت الاوتاد » مزهو" 
الاغوار والأنجاد» ولا جدید إلا الشوق الذي تحن الى لقياكم رکانبه 
وترناح » وتحوم على مور د الانس بكم حولم ذات الجناح على العذاب 
القراح » جمع الله تعالى الادواح المؤتلفة ع ا الرور و إسرئة الحناء 
واتاح للنفوس من حسن محاضر تک قطف الى وهو غض' اجى . 


وقد اتصل باب الودود الرقیم الذي راقت من سواد النقش 


.۷ النبوخ المغربي 


س 


ماعن امش E‏ الو شوك »وا 
سقط ال ند لما أشر قت من سماء فک آياته » فاطربنا بتغريد طبور هموّانه 
على أغصان ألفاته » وعوئذتا بالسبّع المثاني انا احادت با زهراته على 
صفحاته » ثم مررنا بتضاعيفه بسوق الرقيق » فرمنا السلوك عل منحاها 
فعمي علينا الطريق » وقلنا واهاً على سوق ابن اتوكاد ركفا 
واستلاب الببجة عن نفيس دُررها وأنيقباء لاكسوق نفق فا سوق 
الغزل » وعلا کب" الرامح والاعزّل» وتظافر على سحر النفوس 
والالباب هاروت الجدوماروت اغرّل ء وقد القينا السلاح وجنحنا 
لسل وین للسباحة فوقفنا بساحل اليم » وسأمنا لمن استوت به سفينة 
البلاغة عل اللمودي . فأبنا والحد لله على السلامة بالفباهة والعي » و قلنا ما 
لنا وللانشاء » فبو فضل الله یه من شاء . 


وعذراً أيها الشيخ عن البَيْت الذي عطست به أنف' الصبا فقذفت 
به البديية من الفم » و شرقت به صدر" قنةة القلم » کا شر قت صدر 
القناة من الم » وائما ما تحدّل الرسول من کلام » في صورة ملام لا بل 
مدام » أترع به من سلاف المحبة كأس” وجام ء فلا ور يك ما هي إلا 
نفحة" نفحّت » لا سوم لفحت » هرّزانا به جذع ادبک كي يتساقط علينا 
رطبا تجنّا » ويبمي وذقه على الرتبع المحيل من أفكارنا وتيا وو لاء 
فجاد و آروی » وأجاد فيا روی » وأحيا من القرائح متا کان حديثاً 
يروى » وطراسا بين أنامل الأيام 'ينشر وایطوی » أحيا الله تعالى قلوبنا 


الاخوانيات ۷۱ 


خر فته ونواسم رحمته » وعرج بارواحنا عند الات الى الحل الاخصٌ 
من من حضر ته . 

وأهدي السلام » المزاري بسك الختام » على الفقيبين' الاجسدین , 
الصدرين الأنحدين الفذين التوأمين » الفاضلين امجیدین »فار سي البراعة 
والبراعة » ورئيسي الجماعة في هذه الصناعة » رضيعي لبان الادب 
وواسطتي عقده » ۳ قد حه ۳۹ و مورتي ز ند الستعین بشم 
عراره ور نده » الكارعيّن بالبحر الفیاض من هزله و جده » الا تبین 
بالجنس والفصل من رمه وحده » الکاتب البارع ابي الحسن سيدي علي 
ابن احمد الشامي» والكاتب البليغ ابي عبدالته سيدي مد بن علي الوجدي , 
واقر میا الود الستحک المعاقد » الصافي التاهل العذب الموارد » واني 
انم بو رد ناه علیک وعلیبا لى الام العلي الامامي الناضري دام 
اطا تناف ويديف أطوازة:و ارطا نه . وننبي اليكر ان الفقيه الحب الاستاذ 
سدي عمد بن يوسف طلقّ اللسان بالشسکر صادح على أيك الثناء عن 
تلم السيادة با اوليتموه به من جزيل الإحسان» وقابلتموه به عند الورود 
والصدر من البشر والكرامة وجیل الامتنان » والسلام اتام معاد عليك 


ورحة الله تعالى وبركاته . 


ع النموغ المغربي 


وسالة” للادنب رر ابن ابر اهم الفامي ای الشراب ود الخحفاجي 


جوابا عن كتاب بعث به ليه 


بعد تقبيل ثريا ذلك الثرى » الذي عبق في الشامعذيرا » وقلّد جید 
الزمان دررا » لا زال منبع البيان » ومنتجع الأعيان ».ولا بر ح جوهر' 
حصبائه بفضله العبان عل قلاند العقمان » هذا وصل إلي” و صل الله 
اليك أسباب العلا » وألبّسك رائق الیل » كتابك الخطير في رقعة من 
محاسن لفظك الرائق الجلياب » الزتري برو'نق ريق الشباب» وبهجة 
من بدائع خطّك المستوقف لنساظر ء الخجل نه الوشي الفاخرء 
والروض الناضر فأنجتاني مر الب يانعا ء وجلا علي وجه الود 
اض ناصعا . 

وأراني کف انقیاد القوانيی في زمام البيان معا و طو'عا 

وفتح للمُخاطبة بابا طالما كنت له هيّابا ء ورفع حجابا ترك الب 

وتجابا ما زلت' أغاز لها أملاء فلا أطيق' لها عملاء وألاحظها أمدا » 


أذوب” دونه کدا ۰ 
وني تعب من ید الشمس نورها ویزعم ان يأتي لها بضریب 


للا جر م انه اقتضاني خالص ود وصحيح عبد » لم يلتفت مني الى 


VY الاخوانبات‎ 


معذررة وم يكلني الى ما في الوسع من القدرقی وقد یعود على عامك بحر 
القريحة مدا » و حسام الذهن معضدا » فت‌کلفتیا مج هذا الغرام 
تحت حصر وناز ح بصّر » فان سمحت بالاغضاء » وساحت في الاقتضاءء 
سامت" لك المد البيضاء وظبرت" لشكرك بالفضاء » وأما العذر الذي 
توخیت ٠‏ ولا عدمت شراحه وحیت" بقوة کلام سراحه » فاني غني 
عن تکلفات ایضاحه 4 ول را فالذي پثبت في اللفوس » من 
لود شوك الاك ومن اس اه نی ط موس والروس , 
ولا افو یزان وخ للك كر زد لایر نا ۱ ا و 
كالراح » حيث يفتقر في الرقة ای الساء والصباح » بل اقول ان ودي 
لك ابیت اللعن » کالفرات العذّب » يشفي غليل القلب وبطفي یب" 
الصب" » يحل بالارض اليتة فیضییبا » ویر بالروضة الذا بلة فیتو جها 
بلازهار وجلا » وأنت أعزك الله لا تثریب عليك إذ كل يعمل على 
شا کلته . وجري في آموره على مقتضی مر تبته » فان حت السند » وانت 
ذاك » 'ستكثر قليله » واخلاص العبد ؛ وهو أنا بستحقر کا عامت 
جليله » والحب عا ومعرفة الرء نفسه أصوب . 

وان تفضلت بالاستفسار عن احوال العشد فان الحال في خيّر » 
والمآل يعامه الله تعال > وبالجملة فسَهم' المصيبة ان سداده الدهر » فعلى 
مثله وقع » والتألم بمثل هذه الحالة قد ارتفع : 

وذ ككل امه تاه e‏ 


۶۷ النبوغ المغربي 


وكذلك کل من دعا الصبر لما شاء آجاب » وأراه من نشره الأفق 
" قطاف 


التجاب » و أقامه سس مراك و ألطاف » و أغطاء ما اب جي 


ولله در القائل : 


بعيشٌ المرء' ما استغتى خير ويبقى اعود ما بقي اللّحاء 


وهر الد لذ ر د عن مراد ولا هافن قافتا و اير ایو 
فیوم علیتا وبوم لنا دوم نساء ونوم ی 
على ان طول الب لیس لشيء علم ان" آثرته على لقباک إذ 
استّبدرله طرعاً لكئّه ارتكاب” للأخف من الضررین . واختبار للااهون 
من الشرين : 


عى غلطاً يَتْني الزمان عنانه و امورو وا مور ول واه 
فتدر 3 آمال" و تقعی مآرب و تال رش من بعد الأمور ا 


فلذلك قنعت من البحر الوّشل » وسرحتٌ في وياض الى بين 
عسی ولعل » فقد قبل إذا دار الفلك » فعليك أو فلك » ولله في خلقه 
آمر لا تدرك العقول حنکمته « :وهو الذي یال الشست" من بعسد ما 
قتطوا ويتشر رحته » وما اجتلیته في كتابك الخطير وروض خطا بك 
الطیر » استدعی شیتاً من نظم العبّد ونثره » والتنویه بذلك من خامل 
ذکره » فلا عدمت" منك موی على الاحسان مُثايراً » وحکیما لكر 


افرقات 2:۷ 


[كسير الخاطر جابرا » مع تست الحال لبعد مزارك » ونأي. داري عن 
دارك » وأقمیم اني صمّمت“ على التغافل عن الجواب وهو الأوؤلى بااصواب» 
إذ ليس بلبیب, من یقیس الشّر بالبّاع والجبان بالشجاع » وكيف لا 
وکل من تکلف فوق طقته افتضّم لساعته » لکن عدم الامتثال 
عذوو» نوا للها انس لا ای تعد روخ تفت ما عرض علاك 
من السَمطات سوی القصائد الشار اليبا بذکر بعضبا فانبا متقدمة عل 
ورود مشرفتکم ومثلك‌من‌سَدّ الخلل وتحاوز عن الزلل » والله ببقيك ¢ 
ومن کل شوء یقيك والسلام . 


(ج) ( التفرقات ) 


رسالة للقاضي آني موسی بن عر ان 
التوفی سنة هلاه الى ولد له بفاس قد ناهر ال 


الى ولدي فلان » هداه الله وصانه > وجمّله بالعم والتقوی و زانه ء 
كتبته اليك عن اشتياق كثير » و شيئة الله تعالى تبسر الأمور » ويتكائف 
السرور» وإذا وجد"نک عل ما أأحبه من آدوات الحفظ والأداء » ولام 
آداب العقلاء » جازيتكم ما یرضیکم, وبا يزيد على اقصى تمنيكم» 
وقد اجمعت الأيمّة على ان الراحة» لا تنال بالرّاحة » وان الع » لا 
ينال براحة الجسم » فاد كل و اف وا قرا اق 


32 النبوغ المغربي 


ومبها ركنت الى الداعة » كنت فى أهل الضّعة + وما رات بان 
جتمعین عل مده فاجتلنه » وما رأيتهم مجتمعين عل ذمه فاجتنيه 0 والأعدل 


الاقتط » ان تسلّك السب الاوسط : 


وما الره الا حي بجعل تفه ففي صالح الاعمال نفسّك فانجقل 


وسالة ابي جعفر بن عطية الى عبد المؤمن بستعطفه بها 


عطفاً علينا أمير المؤمنين فقد بان العزاء لمَررْط الهم وان 
قد اغرقتنا ذنوب كلها عم ورحة منكم آنجی من اسفن 
وصادفتنا سهام البَيْن عن عرض وعطفة منکم أوقى من الجسان 
هيات الخطب ان تسطو حوادثه تمن أجارته راک من ايحن 
من جاء عند سعى على ثقة 2 بنصره لم خف بطشاً من الزمن 
فالئوب طبر بد الغسل من درن والطرف برص بعدالر دض في سئن 
انم بذلم حياة الخلق کلم ین دون تمن بها كلا ولا ضنن 
و نحن من بعض من احبت مكار مک كلتا الحا تین سن روح ومن بدن 
وصبية کفراخ الوق من صفر ل يألفوا ال في فرع ولا فتن 
قد أوجدتهم أياد منك سالفة والکل" لولاك لم 'يوتجد ولم يكن 


لته لو احاطت بي کل خطيئة » وم تنفك نفسي عن الخيرات بطيثة » 


التفرقات 1۷۷ 


حی سخرت بن في الوجود وانفت لادم من السجود » وقلت ان الله 
م بوح » في الفلك الى نوح» وأْبرَمتُ لاحتطاب نار الخليل يلاء 
وبريت لقدار ود تلا" » وحططت عن يونس شجَّرة التقطينء 
وأوقدت مع هامان على الطين » وقبضت” قبضة من أثر الزسول فنبّذتهاء 
وافترایت على العذراء البتول فقذفتبا » وکتبت صحيفة القَطبعَةٍ بدار 
اكوا تيو اهوت ات سای شش ارو ات کر 
05 واحببت لأجل وحثي " کل سبشي » وقلت بأن بيعة السقيفة » 
لا توجب إمامة خليفة » وشحذت” شفرة غلام المغيرة بن شعبة » 
واعتلَقتُْ من يحصّار الدار وقثْل أَنْعطبًا” بشغعبة » وقلت" تقاتلوا رغبة 
في الأبيض والأصفر » وسفَكوا الما على ار يد الأعقر» وغاذرت الوجة 
من الحامة خضيبا' » وناولت من قرع سن اللسیّن قضيباء ثم كنت 
صفرة المعصوم لائذاً » ویر البدي رضي الله عنه عائذا » لقد آن 
يلها تي ان تسمَع» و شيل هذه الخطيئات' أجمع , مع اني مقترف 
وبالذب مغترف : 

فعفواً أمير المؤمنين فن لتا برد قلوب هدها الفقان" 

والسلام على اللقام الكريم رة الله وير كاتف 

۱ . قدار هو اسم عاقر ناقة صالح‎ -١ 

۲ - وحشي هو قاتل حمزة عم الني صلى الله عليه وس في غزوة أحد وکان 


مول شا رین تم 
۳- برید به عغان ( ض ) 4- يشير الى اغتمال على کرم الله وجبه . 


۷۸ النبوغ المغربي 


رسالة أبي الطاب بن د حمة 
الى والي محانة يسأله تسّريح خدع ‏ له أخذ” في غراة البحس 


الشيخ الفقيه الأديب المحجاح ' اطرماس" أبو فلان » تشتظ؟ 


لله قعثبان ' شفترته" . 


هذا الغطريس في الم" أخذ رجلا لا يلك حذرفوتا" فيرى 


لاھ 5 سے ۰ ا 5 e‏ ا 
لز بر قان" فيخاله حوّاری" ويرى الجعل'' فيحسبه زعبجا"" وله" قرحة 


۱ ف الجر ۲ وتفطل كفرها*' فابعَث' الى هذا العیری" ٠١‏ من 
خض ر شوکنه و السلام ۰ 


(*) أنظر ترجته وحث العلوم اللغوية في عصر الموحدين في الجزء الأول . 

۱ السيد ۲ - الاسد ٣‏ .- لف وشد ) - القعثبان الكثير من كل شيء 
ه - الشفترة التفرق والتكسر - فالمعنى على الدعاء له جمع متفرق أمره ٩‏ - التکبر 
الظام ۷ - البحر ۸ - أي شيئاً 4 - القمر ٠١‏ - الحوارى الدقيق الأبيض وبراد هنا 
الرغف ااصنوع منه 6 ٩٩‏ س ضرب من اطتافس معروف ۱۳ - الزعبج الزيتوفتف 
۳ - الضمير یمود على الرحل » ١4‏ - أحرقت وقشرت ۱۵ - أي سترها وبرژها 
۱۹ - هو الذي لام له في دنما ولا آخرة ۱۷ - يقطم . 


المتفرقات 54 


رسالة الى عمد الواحد المرا كشي 
من صدیق له صبي ل يلغ الاحتلام » مخسراه يعض الفتوح 


3 من متزل سوس وقد بلج فجر الفتح فأسفر » وقال فریق 
الضلال وشیعته أين الفر » وقد ألقى النصر جرانه » وأعز” "الله حزبه 
لد وأعوانه » وشرح الحال على غاية الایجاز » لاجل الاستعجال في 
اباء هذه الشائر والافاز » أن الناكثين النابذين للعروة الو قى 
التمسکین بالسبب الأشقى » حاصره الوحسدون أتجدم الله » أشل. 
الحصار وقطعوا عنم مواد المعائش وزرافات الأنصار » ولسان التأييد 
تلو علينا بلعشي: والإشراق» (ما ينظر هؤلام إلا صبحة واإحدة: 
ماما من فواق ) ولحين ما أخذ الموحدون آنجدم الله في تحسم دائهم 
العُضال: وجردوا لهم من عزماتهم الصادقة » ماهو أمضى من التصالء: 
طاحوا جد اين بالخضيض وملا أجثمائهم الفضاء العريض » وخب 
الله ظنو 2 الکاذ بة وآماطم» وصيّرمم ال انیم الماوبة فكانت أو لى لم 
ذلك بأ م انوا اما أسخط اله وك رهوا رضوانه فأحبط أعمالهم وأمكن 
الله من رأس ضلاهم الدعو" بأبي قصبّة » فقبره الحزب المنصور وغلبّهء 
وحز الخسام منه مه ورقبة , 


1 النموغ المغربي 


عفد تتوابق لمون الخطثابي' 


يقول العبد الذي اعترف عا اقترف لمولاه » وأفر له عا آضاعه لا 
چا أطاعه ما منحه من عم واولاء» الیمون بن علي القطابي » جبّر 
اه" بالتقوی رَه » وفك من حبائل الدنا أنره» م ازل مدة أيام ب 
عل 2 اخالل کل خل"_بديني» واستظل من طالة الَطالة بكر 
ظل" مضل أير'ديني » واخالف کل" صالح مصلح » واحالف کل طالم 
غير مقلع » واجر* اذيال اون على ارض الراحة » وأطلق عنان 
مير الغفلة في میدان النسيان فبطیل جاحسه وتراحه » راکباً مطايا 
ترش و ان فا ی ایشا 
والاتبمال > مستوطنا رّبع التصابي بقلة الأعمال وكثرة الامال » سالک 
سيل امزال وطريقه» تارکا قبیل الجد و فریقه » لا أثني عناني » الى ما 
نی » ولا ازال أعاني » ما يعثيني» ولطانف الله عر وجل التي يضيق 
عن سل اصغرها الامکنة الفسيحة » ولا بطق بلوغ شکرها 
الاليتة الفصيحة » ضاحية الورود» ضافية البرثود وقد طنبّت عل قبائها 
وارواقباء و خلعت بعنقي ثيابها واطواقبا وا طردت ياء النعمة مذانی 


١‏ - لبهلول الجنون حدیث یشبه ان یکون هو الأصل لم ذا العقد فانظره ان 
شئت في کتاب عقلاء الجانين لان حبيب التيسابوري . 


٤۸۱ المتفرقات‎ 


وانهارها > وتساوى في القدوم بالکرم ليلا للہا ونبار ها وأنا اسع ذلك لا 
ازید إلا غفلة عن القصد الستّي وسوا » ولا استزید الا اشتغالا عن 
القصود الستي و لبوا الى أن آجری‌الته عادة احسانه ونجوده » وأرادت 
مرادانه السائقة السابقة اخراج العبد الذکور من عدم الغفملة الى 
ظبور الامام ووجوده » فاط رغد الخوف على سحالب سمارئه فکشفبا 
ادها م و اة ارا كر الل فتك زه فق اه خلا 
وقلد اجیاة فکره بقلائد حده وشکره وحلاها » وسل من سو داء 
قلبه محتبة غيره ففزآهها عنه وسلاها فلاح إصباح النجاح وآذن ايل 
الغفلة بالصیاح » ونادی منادي الوصلة بتار العزلة حي على الفلاح » 
وصاح كالىة صبح اج بالسّفر المعَرسين شذوا المطيّ فقد سال نهر" 
النبار » ومال جرف اليل وانهار > وانفجر عمود الفجر بنوره الو ضاح» 
فلاح » فافاق العبدُ المذكور من نوم‌الر کون » الى السکون والکری» 
وشتر للسير يو له وضتر للسبق خیوله إذ مع عند الصباح خمد 
القوم السرى . 

ثم کتب العبد الذکور عقدا وعبدَ مع المولى الجليل عدا ء وهو 
على خوف ووتجل يسأله ادراك ما اتمله » والوصول الى ما م له » ويتبرئأ 
من حو"له وقوته اليه » ویتوکل في جميع اموره عليه » ويقف بقدم الندم 
بين يديهء معترفاً اکان له مقترفاً »> وراجياً ان یکون من جر الاحسان 
لدار الامتنان مغترفا » والعقد المذكور : 


البوغ الخربي - م ۱۳۱ 


AY‏ التبوغ المغربي 


هذا ما اشترى المولى اللطيف الیل > من العبد الضعيف الذليل › 
الیمون ابن علي » اشترى منه في صَفْقَةَ واحدة دون استيقاء ولا د 
ولا استثناه بتصريح ولا تعریض » جميعَ المنزل المعروف بنزل القلب 
والفؤاد؛ الذي من سكانه الاخلاص والحبة والوداد » حده من الق لة 
قبو له الأوامر المطاعة » ومن الشرق ازوم السمع والططاعة » ومن الجنوب 
الاقبال عل ما عليه آهل السنة والجماعة > ومن الغرب دوام المراقبة في 
كل وقت وساعة » بکل ما خص هذا المبيح المذكور ويعمه » وينتبي 
اليه كل حد من حدوده و مه » من داخل الحقوق وخار 9 > ومداخل 
المنافع و مخارجبا » وبکل ما له من الآلات التابعة له في التصراف » 
والحواس الجارية معه في حالقْ الاضاعة والتشرف » السالكة مسلكه 
في التنکر والتعرف » من يدين ورجلين » ولسان وشفتين » وعينين 
واذنين » اشتراء صحيحاً تامآء شائعاً في جميع البسم المذكور وعاماًء 
ثبتت قواعده » وظبرت بالتسلي الصحیح شواهدء » بلا شرط و نتيا 
ولا كان ولا شا 3 حظ نفس ولااختسار » بشمن رتبته العنساية 
الربانية » ونْسَحَته المشيئة الإلاهية » بين عاجل وآجل » فالعا جل العون” 
على كل مندوب ومفترض» والصوان عن كل غرض وع ررض ء والثناة 
على النعم الظاهرة والباطنة » واهداء الآلاء المتحركة والساكنة . والا جل ٠‏ 
الفو بالدار القدسية » والحضرة الأنسية » التي فيبا ما امد" به جناح 
الوا ي و شاد را يها لا طن رات ولا اند تنك" روا 


على قلب بشر » من النعي ار مدري » والحبور الدائم الابدي . 


سم العبد الذکور هذا المبيع المذكور تسلیما تب فيه من الملكة, 
ورفع به يد الاعتراض عما يفعل الولی الیل فيا ملككه » وايقن انه 
المتصرف ف4 ف سره وجېره » وعم ان الملك المذ كوق کت دك عر ته 
رف شري اف اكات ماه .و ا فيه قضاياء الباهرة» ومقتضى 
قدررته الظاهرة» وقد احاط المولى الجليل بهذا المبيع المذكور » احاطة 
ظبور » ول خف عليه شيء من قليله وكثيره » وجليله وحقيره » وميانده 
و ساکنه ؛ ومتخر که وساكنه, واطلع علمها اطلاع على قدبر » 0 
یغلم من خلق وهو اللطیف الخبير » . 


ولا ألم العبد المذكور المبيع المذ كور وامضاه » واستسلم لولاه فيا 
حکم به و قضاه » تفضّل عليه مولاه وعْمّره بجوده العمیم واولاه » وجعل 
له السّكنى بهذا المنزل الذکور مدة حباته , والاقامة فيه الى حين مماته » 
واتبان وفاته » اذ يستحيل على المولى الجليل الحلول" في شيء » أو السکون" 
الى ثيء » وهو موجد کل" شيء وخالق كل ميت وحي » ومريدكل 
زا ومقدر كل شيء' به قيام جیح العبيد » وعن قدره غناهم وفقرمم 
لانه الفعال لما بريد » وهو میرم للسرى نهم شقي وسعيدء وله الق 
عن كل شيء وهو الغني الميد. 


» كذا » ولعله غي‎ - ١ 


32 الوغ المغربي 


وقد أمر المولى الجليل بخدمة هذا النزل المذ كور خدمة التقرب اليه » 
وجعل له التصرّف فيه لقبول ابو قود لديه » وبهذا التزل المذ كور 
كا سیسات الاخلاين رات عرف ساك فرع اقا 
المعروف بحل الاستخلاص › التزم العبد المذكور تسيل أرضبا من 
فرالكا ل ماك ءا ودلا عق دك ال والاخطران ى 
حاآتي الحضور والغياب» و تنقیتبا من أعشاب الحسد والقد والكبْر» 
وزوال ما فيبا من عوار ض لش والخديعة والمكرء وان يقطع منبا 
کل 'عود لا منفعة فيه بعدید الفکر » مال عود الحراص والطمم » 
ویفرس مکانه شجر الزهد والورع » ول اغصان الیل الى الادران 
والاقذار » وافنان الرکون الى الأغبار والاكدار » و قضبان السکون 
الى الشپوات والاوطار » ویفتح ابواب البّذل والایشار » چفاتح الجود 
الجيد المساعي والآثار ؛ ویطلق ينابيع التوكل على ضرف الاقدار » 
وان يخدام ما توعر" من سواقي ماهبا الإخلاصيّة و حباضبا » و ۳ 
بالمصلحة المصلحة لدو حاتها وغباضا » ويفجر بها میاه ا الأكدارء 
المتصلة بساقيّة الوفاء في الاير اد والاصدار » واللاصقة لَاقیة تلد 
الجفاء في هذه الدارء حتى يبدو إن شاء الله صلاحب.ا »> ويكثر 
رک الت اصلاحبا » وب قبرل رل اروا یا عوسي نی 
ال ارا عا تتت قر هر ان و ود ال وا لا نی 


التفرقات ۸0 


والسّواسان » ویاسین اليأس من كل انسّات » و نَعْمَانَ التعمة التي لا 
يصفبا لسان . 


وقد عل العبد الذکور أن يخارج هذا التزل حرس الله ايمانه, 


ند a‏ ا 1 ا 
وادام اما نف حِيشا غير عليه 9 مسائه و صاحه 0 و دنتمن" فك القر ص4 


في عدو ورتواحه» وبقطع اللرور علبپا اك حضرة اللك 
الیل ولك" هذا الحيش الذکور النفس' الكثيرة الاغراض » الممّالة الى ما 
يعر ض من الأعراض » العتكفة على المشارب المبْليكة والاعراض» 
حادم الملك المذكور الشپوة الموقوفة على خدمته » المعدودة في أعلى 
خرَنتِه » ووزیره الفاخرة » وز مامه المنافسة في زهرة الدنيا وحاجبه 
۳۹ ة» وقیم جذشه القدم » وفار سه الاقدم » شجاع الغضبء الذي 
عنده بتو لد الاك وبه کون الغطب . وطلب العيد الذ كور من 
مولاه الامداد بعساكر العَرْم ». وفوارس الحزام » ورغبة مه الاعانة 
بكتائب السّداد والتوفيق وموا کب الراشد والتحقيق » وارسال جبُوش 
الاصطبار » وفوارس الانتصار في ميادين الاختبار » والتدرع بدروع 
الأذكار » و جولان خيْل السعادة في مدن الاختيار » والعَؤن بأعلام 
العلم » والسكون في حصن ال » حتى يذهب حداة النفس ویزریسل 
كبْدها و يتما في امجاهدة بسيوف المجادّة ويقطع قوتها وأیها » أو 
ید ید التسليم بقبرها واضطرارها » وینطق بلسان اعترافبا واقرارها» 
أنها اسقطت جلة دعراها واختبارها » ودخلت تحت امتثال الاوامر 


۸٦‏ النموغ المغربي 


الربانية ودخل من باب اللطف في حرم کرم الإلاهية » فر الظبور" 
بذلك نفسّه » واظبر الضور" انسّه » حتى تتطبر النفس المذ كورة من 
الاخلای الغرضية 4 وتتر قی عن الاغیار الأرضةء و تظبر عليبا 
الشمائل الخجمدة والشیم ی تاش : ديا أينّه النفس” المطمئنة ارجعي 


الى ربك راضية هر ضلة ¢ 


اشْبّد على |شباد البائع المذكور من اشْبّده به على نضیه عارفاً 
ا ¢ في صحته و طو'عه وجواز اشرات ¢ وصل ألله عل سبدنا مد 
وعل آله و صحبه وسل سنن 8 


اهداء 1 القاسم اشر يف ددوان شعره الى ابن الحطيب 


امد لله الكبير التعال » فهو المسؤول ان يعصمتا من خطل القول 
وزلل الاعمال » والصلاة والسلام على سبدنا مد تم الأرسال » هذه 
أوراق ضهنتها له من بنات فكري ء وقطعا مما يجش به في بعض 
الاحيان صدري » ولو حزمت لأضربت عن كتببا كل الاضراب» 
ولزمت في دفنهيا واخفائها دين الأعراب » ولكني آثرت على الحو 
الإثيات » وعثلت بقوطم : ان أحسن ما أوتیته العرب الأبيات » وافا 
هي عرضت على ذلك امجد » وسألها كيف نجت من ال وأد » فقد اویتا 
من‌حرمک الى ظل ظلیل» وأحللتها من فتانع الى معرس وعقیسل » 


وأهدیتبا_علما بان كرمك بالاغضاء عن عيُوبها کفیل » فاغتنم قلسل 
ا ان وز لقن غر قلیل » ف ا شرفا آن تبوأت في 
حنايك کنفا ی م کشاها فخرا و محدا ان ات بينبأ و سن فكرك 


کتاب الاستاذ ابن حکم اللوي الى القثر ي امد" 
وكان بعث” له عحر ر للیسح فسأله ابداله با حرام تونسي 


امد له الذي أمر عند كل مستجد باخذ الويئة » وصلواته الطيبة» 
وبركاته الصمبة» على من خم به شريعته وأكل دينه » وعلى آله واصحابه 
الذين اتبعوه والذين بِتَبعُو ته » وبعد فا تعلّق به الاعلام » ان تعوضوا 
احرار باحرام » لا يخفى على مثلم جاه وا نسه» ومن کلام العرب: 
کل ثوب ولا سنه > وان ا على من الاو ۳ الثاني » قلست عن 
الزيادة والمد لله بالوّاني . 


رسالة لأبي بكر بن شبرين 
الى الي الحكم بن مسعود وهو شاهد بالمواريث بدا عبّه فيها 


آطال الله بقاء أخي وسيّدي لأهل الفرائض تین الاحتیال في 
مداراتهم » ولامنتقلين الى الدار الاخرة يأمر” بالاحتياط في أنمواتهم » 


ودامت أقلامه مشروعة اضصَرْم الأجل النسا مُعَدّة لتحليل هذا الصنف 
امسا فق الصاصال واما فن منت سل وآخر هب وين ال 
بطوی وكفن اینشر ... فکلیا خربت ساحة» نشأت في الحاتوت راحةء 
ركان فافع اف تیه ونا كر سدق 
ا و اكا م وا و ف هذا رف 
وینظر" الى هذا شزراً » ويأمر بشق الجيوب تارة والبحث عن المناطق 
اک ثم يأخذ لقم أخذاً رفقاً » ويقول وقد خامره السرور : رحم 
الله فلانا لقد كان لتا صديقاً »وریا واراه بالازعاج الحثيث » وقال مستريح 
كا جاء في دیع » وتختلف” عند ذلك المراتب وتتيّن الاصدقاة 
والأجانب » فینصرف هذا وحظه التبديد » والنظر الحدريد» ثم يغشى 
دار المت » وسأل عن الكت والكيّت » ويقول علي با في الببت» 
ین رعاء الثاغية والراغية » أبن عتود الأملاك بالبادية » وقد كانت لهذا 
الرجل تحال وأي؛ حال » وذ کر في الأسماء الخمسة فقيل ذو مال ؛ وعيون 
الأعوان تر"ثو من سل » وأعناقهم تشرئب الى ما خلّف الكلل , 
وأرجلبم تدب الى الاسفاط د بيب الصر الى الحجل » والموتى قد 
وجبت منهم الجنوب» وحضر الوروث والکسوب » و قیسد الطعو م 
والشروب ‏ و عدت الصحاح » وؤزن بالارطال » وكيل بالأقداح » 


. يشير الى حديث مستريح ومستراح منه وقد ورد في موت الوّمن و الفاحر‎ - ٩ 


المتفرقات 4۸۹ 


والشهود غلظون على الورثة في الا 44 و بسیتونهم بالسباب في التكأة 
الاولة , والروائم حبنثذ تفعم الارض _طیبا وهسلا الى الارواح 
شذی يفعل في الا بدان فعلا عجيبأ » وال“ لال يقول هذا مفتاح الباب» 
تسا ضح م قام النداء فا تنتظرون اباب ¢ ام يصيح فتعلو 
صیِحته والشرف شرف فتسقط مهمه الم اق شرع إل یت 
اون ولو قنك ارات عل الا رمن ويقال لا هل السپام أحسنوا 
فان الاحسان ثالث مراتب الإسلام . وقد نص این القاسم ۲ على أخذ أجرة 
السام » وتسوغه أصبَمْ' وسحئُون' » ولم ختاف فيه مطرّف وابن' 
الاجشون » ولل الخروج الى الانساط عر عذراً » ونسأل الله 
حدا يوجب المزيد من نعمائه وشكرا » والله بل عر أخي وجده» 
ویب له قوة تخضّه بالفوز عنده » ويزيداه بصيرة يتبع بها الحقوق الى 
أقصاها » وبصراً لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها » ودام يعد 
ارات وان وا ای + وغ ال ام اه الد الم ها 
و یقن الطومار بالطومار , 


١‏ اين القاسم والأعلام الأخرى كلما أسماء لفقباء مالكية معروفون في عام 
القضاء و الفتوی ۲ الراريب هن قىل الفلوس 5 ۳ الطو مار الصحفة 58 


مقامة الافتخار ۹۱ 
کے سے و 
4 ۰ 
۸ اما ه 


ممامهالافغار 
پان‌العشنرللوار. × 
لتا له برضل 


رَزٴتٴ يوماً ارج ان الا و ام الى رابا 
المعروف بواددي الجوهر » فل يكن غير بعيد » وإذا بحل بر تج بالغيد » 
وقد دار يتين عتاب » بألفاظ تعجز عنا ألينة الکتاب» بضاء ورا 
في مفاتنة كبرى » وكاملة وقصيرة في معاطاة کثيرة » و سمبنة ورقبقة » في 
معاتبة حقيقة » وعربية وحضرية » في مجادلة قوية » وعجوز وصبية » في 
مخاصة تذية » فبينا أنا أنظر في تلك الوجوه الشركة والقدود ارو نقة» 
واذا يجارية يغلب ضاء وجببا ضياء الشمس » فوقفت بين الصفوف 
وسلّمت ببناتها اجس » ثم تقدمت وقالت : 

الحمد لله الذي جعل البتاض طراز کل جال » وشرف أهله 
بالحباء والكيال وأعطام عة لا تبيد» وصيّر اسر هم عبيدء ألا 


× لم نظفر بنسخة صحبحة هذه المقامة الا نسختين شديدتي التصحيف وقد بذلنا 


جهدنا في تصحبحها وسبكها با يقربها من صنع كاتبها البليغ ‏ 


۹۲ النموغ المغربي 


وان على قلي جرة» من معاتبتك با ذات السمُرة أعندك يا سمراء ما 
عندي » ولاس قد ك كقدي ولا خدك کخدي 6 جبيني دو ابتباج» وڏوا ئي 
کتطم الزاج" » ورشح عرفي كينك اذ فر > ير شح من تحت الرد 
والمغفر» و تفري أقخوان » وديباج وجبي آرجوان » وان أسبات 
شعري الضفور فظلام ليل على بباض کافور» ثم أنشدت : 
قل' الذي آزری بأهل البياض ما أنت إلا باطل" الاعتراض 
فورد خدي ات زاھ" ق كل فصل فوق حدي راض 
با ات مت 115 افا ی ات الور اش 
9 سامت البتآن 3 وا العنان > فتقدمت الیو اه ۳9 
اللثام عن وجه شبي الا لتثام » وأبلغت في السلام » وأقبلت تواضع على 
الحمدلته الذي خلق الانسان في أحسّن تقو يم وجعله أفضل الیوان؛ 
وفرق بين الصور والالسنة والالوان» وزين الأبيض بشعر كالغسّق 0 
واشتاه الذاجق و اد ادى وال ها ف :له الما عفن الا 


ويرتجلون فيه الأشعار ارتجالاً » مسَکة الال » وعَفْرَبْ الدّلال ثم 


8 الزاج عقار صم مبه المداد‎ - ٩ 


القامات ۹۳ 


التفتت الى البیضاء وقالت : با أشبّة شيم یبن الروم » أخرقت حجاب 
الاشروم" »ما زال طعامك قلیل الح » و جفنك كثير الرتشم » ونك 
أذى » وعتل آنا رغذاء ولوني لون اضر » و طغمي طعم ار » 
ثم انشدت : 
الحمد الله ليس ابر کالورقی 22 قد آحسن‌انته في خلقي وني“ خلقي 
فالجسم مني نضار صبغ منظره مسكة فغدا طباً لاتثيق 
يا من يِعيّْنا پالون إن لكم جبلا يقود الى ليان والحئق 
كم أسمّر قليّه كافورة وله من السَعادة نحم لاح في الأفق 
فاما فرغت من كلامبا » وما أبدعته من حسن نظامبا » تيرقعت 
بنقابها » وسامت على الصفيّن , وقبّات آسار بر" الكفين » وإذا بججارية 
تتخطى الر قاب » بعد أن حطت النقاب عن ديساج صقيل » ورنت 
بطرف كحيل » ومالت مد قويم ورذف ثقيل » فسمعتها تقول : الي 
يا ذوي العقول » فلعلّم تحكمون بيني وبين هذه القصيرة » فانها عمية 
البصيرة » تعيب الکیال » وهي الطبقة الثانية من الجهال» ثم قالت في 
الثناء على ذي الجلال وأجادت في المقال : 


الحمد لله فاق الاصباح من بعد الغيوم » لا اله إلاهو الحي القبوم» 


۱ لعاه د يعني الفرج فان من أسمائه الشرع ول نقف على الأشروم ‏ 


۹٤‏ النبوغ المغربي 


وصی الله وسل عل عمد نبيه الذي ارتضاه لنفسه حبيباً وخليلا » وأرسله 
جميع خلقه نيبا ورسولا » ثم قالت : آين هذه التي تعیب" ما لا یعاب» 
و تدخل نفسها في الأمور الصّعاب » لا تحجب عین الشمس بالغربال » 
واللعلب لا تقایل بالاشبال» با هذه خحطايك إل من غير الواجب » 
ألم تسمعي أن العين ولو علت" فوقبا الحاجب » فإلى كم يا زريعة یاجوج 
وما جوج » يكون فرك معي لش" مشروج , ثم صالت وما اعتدت 
فأنشدت : 
حن قوم لنا ياء البنود ولدينا تفاخر" بالقدود 
لوك 4 بكمالي 2 وجالي وغثج لظي وجيدي 
وإذاعا ار لین حلا ضار كلدو ى ور امود 
فاما أتمت كلامها » وأنبت نظامبا » اذا بالقصيرة قد أقبلت تى“ 
افقاو فا ل للع انس رسای ی 
وبااحت» ثم قعدت على أعلى مكان » و اة بأفصح اسان » فقالت 
تخاطب الطويلة : يا شقيقة الزترافة » إلى ك تطيلين هذه الخرافة » يا 
ناقة العشير' » وقصبة النشير" » ويا كاملة الماد" » وقليلة القصّاد » نحن 
۱ المشبر الاوج والقصود تشببهها بالناقة في انطول . 


۲ - لعله يريد القصية التي برفم بها حبل الغسيل حين يتشر وبالنشير یعرف في 
لسان العامة . 


۴۳ — الصاد دأء يصب الايل فتسل انوفها فتسمو برؤٌوسها 5 


أهل العاني الرقاق وفتنة العشّاق » وعلى منظرنا طلاوة » ورونق 
وحلاو: » فآری لك من الرأي والتدبير أن تأخذي معي في التقصير › 
فان الله تعالى خلق الكامل والمتوسط والقصير » على أن القِضّر والكمال » انما 
هو في الافعال » ثم قصدت على أعلى مکات » وتکامت بأفصح 
سات » فقالت : 


الحمد لله الملك الكيير ء الذي ليس له حاجب” ولا وزير وصل 
الله وسل على حمد نبيه وعلى آله ما هب نسي وفاح عبير . ثم أشدت : 


من الاس دوا القصر ‏ . وشفا اللفس حم البصر 
فعش اقلب بمنظرنا ور العين من النظر 
واا الو انت هلر فان من .مق ات 
ناك اتخل فان مها ٠‏ طولاً يديك إلى الفرر 


وببنا هما في طويل من الکلام وعریض» يتنازعان أبيات القريض» 
إذا بضجيج » کشجیج الناس في االحجمجء والناس' قد تطاولت أعناقهم » 
وشخصت أحداقهم وإذا أنا بقلاع > يسوق مركبا موسوقا بالسلاع , 
فقلت ما هذه السفيئة » فقيل لي هذه الجارية السمينة » فدار المحفل 
غا لت فلت يدانم لام امه دا ای ا ون 
وغاظت بأعکانها حسّادها و اغا وقد تکلل العرق على جبينبا 


۶۹ التمو غ امغر في 


کدار" الحباب» وفتنت برتوض خدها ذوي الألباب ثم قالت : 


الحمد اله باسط الرزق وسابخ النعم المنفرد ف دمو ميته بالقدم 3 
والصلاة على _خيرتته من خلقه سيد العرب والغجم» صلاة ننجي العبد 
يوم امد حم “ثم اعتمدت كنا عل درا ومالت كالبحر الزاخر » 
فقد مت القادم وا ليت الوا خر و قالت : ابن هذه الغ الصوت » 
الواقفة بس مندان الحماة ونان ا 2 الع تي حرم م علا 
5 حو م على ني اسرائيل الشحم » ا العش » الكثيرة ااطبش » 
الضعيفة نوت 3 الشنديدة الفخاخ 0 النحيلة من غير عة » اهز ر بل من غبر 
قلة > كفي با مسقومة عني هذه الغرارة » واعامي أن على على جسمي من 
الزينة نضارة » آقتنص بها القلوب من غير حيلة ولا إدارة » ودي 
وأعكاني 5 يغنِماني عن الششورة' في أركاني 5 3 نشدت : 
امد لله في سر و في علن حرا تخلصني من ظلمة المحن 
قدنات ما مد شتبي في الدهر من أرب في العقل والقلب مني ثم في‌البدن 
ان تساه یی الق منظره ک تران كان الا شجار بالدمن 
أرحت قلبي من ۾ ومن سیر وساعد السعد" بالافراح في زمني 
يا من تعوّذ بالتو‌بیخ کف فا یه العَجْفْ في الانعام بالسَمن 


القامات 1:۷ 


وذهيت لتحلس ‏ فيا استق ما القعود 6 ال و حاریة وقفت كأنها 
ك وكب السعود » تبتبج باللطف والابنسام » وتضطرب کا يضطرب | سام» 
وتبسم عن ثغر كاللئال » ريقه کالعذب البارد الزألال » ثم قالت : إلى" ال 
با معشر العشاق فعلى مثلي ا الأطادل وجري الدم ا وحدت 
ا جد لله الذي أودع المحكمة في النفوس الرقاق » باعث الخلق 
وناشرجم يوم التلاق > والصلاة والسلام عل سيدنا محمد اخصوص الحو طن 
والشفاعة واللواء والبراق » ما حدا حاد وساق الركب الله مشتاق » با من 
حضر في محلستا » ولاذ انا آسیعری" مقالة هذه العاهة 6 وما ظبر منبا 
من قلة النزاهة » هذه التي تفتح فا مثل التمُساحء وتبلع القراع وتخر'جبا 
صحَاح » وان قرب منبا الرجل لمقصدر آوسول » غرق في بحر بسُول » 
قلبہا بالعاف هام ء کا تفعل الببائم . ثم أبرقت وأرعدت » وقالت فانشدت: 
با عاهة ليسلا من خحلاق ‏ هواك قد أنساك يوم التلاق 
والحشر والنشر وأهواله و خجلة العبد وخوّف المساق 
لو كان للقلب به فكرة كان للجم ضنى واحتراق 
نحن" رقاق في النفوس ولا ترق قلب الصب الا وراق 


9 قالت : وما حلتك أيتبا العامة إذا جاوزت الأربيعين ¢ 


۹۸ النبوغ المغربي 


وأتتك العلل بجيش ظاهر غير كين » وقد تدلت" منك الحواصل » 
وهج رك الصديق الواصل» وتكمشت منك الحلاقم ».وتفرقت عل 
أعضائك البلاغم » وتعطلت منك القوائم » فلا تتح ركين إلا بعجلة ودعائم 


وأنشدت 0 
إذا رق السام قضى وأمضی 2 وخط حه جيد التفاق 
وان رق الزجاج وراق فيه رقیق ار لد لكل راق 
عير 3 نحصلا ف حل و بعظم فعله عند المذاق 

ثم اني معت ضوتاً يصيح » ويقول باسان فصیح : 
مهل رويداً با جي ع من حضر ‏ حتى اقول بين بدو وحضر 
من هن ربات" الخدود الناضرة ذات” الام أو تسا | حاضرة 
شاد وشات .تاي ات تا رن 
فان بدت" منکن لي مكلّمة ‏ أا التي أرذها مكأمقة 


الحمد لله الذي اشر بين الكاف والنون ¢ ااضر الناظر المقاهر 
الذي بيده ملکوت كل شيء واليه ترتجعون » وصل الله على الني الذي 


نور الافعدة فأصرت البصائر وقرت العسون 4 وأنشدت : 


القامات ۹4 


قد مال اش الى العرب 2 تمن الأقانرٌ بلا كذب 
فلتا ارج ولا غت ولنا دعج باسخر حبي 
و لتنا 1 9 و (را هم و ےا د مم لاسکتثب 


ت 


7 1 ۳9 
ولقاصدنا فنأ أر ب فيا روه من الوه 
5 5 اه و 0 1 0 
او 


صل ما دمت عليه تفن يوام الاهوال من الکرب 


ثم قالت : نحن ریات القلوب » وغنتبی غاية كل مطلوب » جمالنا 
أبدع؛ جمال ولساتنا أفصح لسان» فالعربية' بهذا البيان مر في شحكل 
انسان . وسكتت فاذا بجارية حضرية » ذات جال فائق وهسّة سنية » 
ادتبا : كفي عن الجدال » ودعي هذا الاحتيال » فان من بالماطاة 
يوذ » كن يدخل يجله في قاق غير منفوذ » إياك أن تذكري في هذا 
احفل نسبا أو قبیل » وان اردت أن تفتحي للحرب باباً فأنا على السبيل » 
واعامي أن رعغيان الجمال » لا یفتخرون بحسن ولا بجمال » ثم قالت : 

امد لله الذي فضّل عل البادية الحاضرة » وأعطانا الراحة في الدنيا 
وأعاننا على طريق الآخرة » وخصّنا بأحسن الملابس وأين المواطن » 
وأتمن قلوبنا في الظاهر والباطن » وو شحنا باتليى وال محلل » وأسكتنا 
في القصور والدور في ظل اجب والکلل » واشبد أن لا اله إلا الله 
وحده لا شريك له عة للقائه يوم تكون النفوس حاضرة » والوجوه 


0۰۰ السوغ المغربي 


الناضرة الى رها ناظرة » و صل الله على مد وعل آله وأصحابه واصباره» 
وم سارو وقالك ها ات امه ید إل اه 
الحضرية » خدي مورد »> ونحرئي فتّد » ولا بری صدري العابد 
الزاهد إلا تنبّدء ثم آنشدت : 
ال السو تا وتا تاه 
فان كنت با هذه نجبة بأعكى السام فاني قمر 
فر الفون وج الیون ا اللوب کن اندر 
ومن ليل شغري ظلام' الما ومن وجنتي الصاح الاغر 
فاما أتمت الحضرية الأببات » وقد أفصحت فى البادیء والغایات »> 
اذا بهزة عظيمة في الحفل »كاد يرجع أعلاه منبا آسقل » فأتت عجوز" قد 
اشتبكت مع صبية » وينما معاطاة ومجادلة قوية» والصبية تنادي وتقول: 
کثر الحق وقلب العقول » با قوم | اعد لوا بيني وبين هذه العجوز » 
بكلام يتعقل ويحوز » فقالت ا يا هذه المي الوقار » و كفي 
الثقار »فآنا آفصح منك واعل » وأسبق وأقدام » ولا أحق بالتعظيم »من 
له الحق القديم » ثم قالت : 
الحمد لله راحم الشیّب » وساتر الب » وجامع الناس یوم لا 
شك" فيه ولا ریب . آنامن ذوات العُبود والمواثق » اجمع بين العشوق 
والعاشق » دازو العرانس » وأقبل اتفاس » وأشرف اجالس » ولا 


المقامات امه 


تجري السفينة إلا محاولة الراس » ألجم الرجل بالشكيمة » وأرده في 
الأركان يدور كالببيمة» على أنني أقضي له الثارب والأوطار ود" عندي 
اس شاه اه وأرفع الوان والوظائف» ولا آطالبه 
بشيه من لن الشکالف ‏ وأقنع؛ هار تیه أكون اند یار و 
تاه » فانظري اش تسد من یکون لك کون ؛ ولا تمشي على أثري 
فتغرقي کا غر ق فرعون» فاني أ كثر” منك يحثاً عن المنرسب » ولي معرفة 
وذهن اقب » وان شثت مناظرتي ومناضلتي ففكري في العواقب 
ثم آنشدت : 
وصارلك البا نصب العيان 
وأخخلق ظته بعد الأمان 


أمنت الدهر يا بنت الزگواني 
نع طفل قضى ف خفض عيش 


اله العرش عمرني وأبقى 
جررت الذيل في زمن افتخاري 
واني الوم من ستين عاما 
فیوم" في اجالس باتعاظ 


سعودي ثم ساعدني زماني 
ونزهت" الجفون بر جان 
ولكني آعد من اسان 
ویوم في احافل والفاني 


( قال الكاتب ) وكانت العجوز محضوبة البنان » مس کة الفم ولیس 
لها آستان» مصبوغة الحاجب والسالف » تنداب عل ما فاتبا في الزمن 


۰.۲ النموغ المغربي 


إذا جف لین الثين لو مداه واحل مذاقاً في الهار المجایز 
عجرت وليس القلب مني عاجزا واني .ان قد رام حربي مبارز 
فطعميد کی طبّب النشر عاطر وانسان: عيني للأحبّين غامز 
ثم قالت : وان آردت با هذره المجون والرقاعة» فأنا والته رة 
الصناعة وأستادة الماعة » وإذا بالصبية قد أتت تدرج دراج القطا على 
الأقدام ود وات اقبال العام » ووتردت ورود الغنى على أهل 
الاعدام » وهي‌تز عم بنفسها ا يزعم البطل القدام » إذا ساعدته الایام» ۳ 
بلحظ نائم وتفعل بأشفارها في قلوب العاشقين ما تفه الصوارم» ثم 
نادت : أيتبا العجوز الصا » يا من کشفت بعمبیا عن نفسبا القطا » ما 
قنعت يا عجُوز » يا نو أما گفاك . سد الله بلشتوك فاك » هیپات 
هيبات با عجوزء يا بت اللروز » أن یکون لك بعد اطرم طلّق , 
أو يكونالجديد مثل الخلقء آما ریت شعري الفاحم » ولغري الباسم 
وغصني الناعم . ثم حطت النقاب » فأخرجت الشمس من تحت السّحابء 
وقد سامت عل القوم فأفصحت.» وقالت فأوضحت : 


الحمد لله الذي غر س رحانة الشاب 0 في قأوب ذوي الالباب» م 
قالت > لو ماوت : ويحك لو كنت تبكين على ما مضى 3 لكان 
لك أقرب الى الرضى وأنشدت : 

نور الشباب له عر وسلطان فتاه اراد واو طا 
ولمحاسن آوصای" تقوم بها والحقائق یات وبرهان 


القامات ۰.۳ 


روض الشپاب تبدات فيه آر بعة ورد وزهر و نسرین ورحان 
من قال أن زمان الشیب شببه عبد الشباب فذاك القولمتان 
بان المجوز اندی‌ما قد هضیآسفاً_تراحلت عنك أوقات وآزمان 
ون " با ميل ان کلکم بيني و بینکم في الحرب مدان 
فاما فرغت الصبية من النظام > أقبلت الحواري والعجوز عليبن من 
أمام » فقالت لا : بورك فيك من صبية » وني ألفاظك الزكية » 'وسأقول 
بنکن مقالة انصاف بقتضبا الق وجميل' الأوصاف , أما السضاه 
وذات السمرة» فتلك فانيدة وهذه تمرة » وزيثة الدنيا ذهب ونقرة» 
ثم قالت للكاملة والقصيرة » مسألتكما عندي بسيرة » اذا كانت الصورة 
الحسناء كأملة » فبي من النعم الشاملة » وعلى هذا ف فالقصيرة” الذراع » لا ید 
لها في يجال الفخر باع > فان القِصَر مذلة » بسبب هذه العِلة» تأي مع 
ذات الكمال , فانبا أببى منك وأمتع للرجال » ولو كنت بالسویة معبا 
في المال » ثم قالت للسمينة والرقبقة » لته لا آخفي عنکیا من معاني 
الحسن حقيقة » فالسمینة ر پاض وجنان » والرقيقة روح وريحان » ثم قالت 
للبدوية والحضرية » سأفصل بتکم يحكم الانصاف في هذه القضية » آما 
القول الصحيح فكل واحدة منكما في زا أملح ملیح » فالعربية تصلح 
للحضر والسفر > والحضرية لا تصلح إلا الحضر » وأما أنا والصبية ء 
فحجّتها واضحة وحجتي غي جليّة , لأنها برع منيفي الال » وأنقع 
للرجال » وأما العجوز مثلي فقد هرمت بمضايقة الاجال » فا لأحد فيا مجال. 
ثم انصرف القوم » وارتفع العتاب واللوم . 


ود النبوغ المغربي 


اة الزهزييّة 
فمن ا مکار وار يحمي اولاق 
حدئنا بشر بن سر ور ¢ عن سبل ن PEE‏ ¢ عن الصخالد سنده 
عن بسّام » قال : تراءت لي من الاماني الوجوه الوسام » وأنا من نشاط 
الشبيبة وافر" الحظوظ والأقسام » لم يفتني من قواعد البو الا اج » 
فأقمت” من قول القائل وظائف العم والئج" » 
که وه 3 ۰ سم س و 
احجج الى الروض لتحظى به وار م جار الحم مستنفرأ 
من لم بطف بالروض في زمره من قبل أن يحلق قد قصّرا 
یت داعيه » » وأصغيت إليه بأذن واعية » وأزمعت المجاز » 
الى الشاعر التي ليس بينبا وبين اللذات حجاز" » وأعملت يَعْمَلات 


العزم » وأدخلت" على معتل التواني عوامل الجرْم » فتخيرت' من السمّر 
ع ۰ 1 ۳ 
اطب أوقاته, وأحرمت مع حجیج الاس من میاه » و سرت 


۱ - العج رفع الصوت بالتلبية و الشج اسالة دم امدی وذلك في الحج . 
۲ - فاصل ۰ 


القامات 0°0۵ 
والنسي معتل » وخ الثری دامع الاندام مت » فاتبی روضا قد 
تولاه لول » ووسه الوزسی" واظلته رابات الصباح » وباکرت الصا 
تقبیل نوئره من قبل أن تر شف هس الضحی ریق الغوادي‌من ثغور 
حيث' الغدير وقد أجادت نقشه کف النسي ومرها في تجؤشن 
وغصون آدواح الرياض تهزها 2 عم القماري بالغنام الحسّن 
ما بين غر للاقاح فلج وجبين بر بالنسیم مغصّن 
ووجوه هاتيك الرياض سوافرٌ 202 غيد تزانفي المياه بأعيْن 
والارض تل في رياض أخضر والجو پیز في قناع أذ كن 
وما زلنا بين تلك المنازل تمي جمار الفواید » وتر من ذلك 
أحلى المصادر وأعذب الوارد» الى أن ارتقت الشمس درجة الغلى » 
واستوت لا إلى هولام ولا إلى هؤلا » فترامَئئنا عل تلك الظلال» 
من قول من قال : 
وقلا لفحة ارمضاء واد وقاه 'مضاعف الغست اقم 
فد اس اا و ای لس 


. الوسمي أول مطر الربسم والولي المطر الذي يليه‎ - ١ 


0*٩‏ ۱ الندوغ المغربي 


وأسقانا على فا لا لك من الداعة اللآندم 
تروع حصاه حالة الغواني ختأس جانب العقد اظ 
7 لجذلك اذ برق الجر فسل علينا نصوله المذهبة » وارتفعت 
ام فا طط ا ر ا کب وا ار انا 
ر کات ت عرقا » و نادم الروض ففنی وسقی > فا أغمد 
سيف ذلك البرق » ولا انقشع ذلك الوق » الا واللمّاة قد طقل » 
والروض في ثوب الأصيل قد ر فل 
ورب عشية فپا طفقنا تروذ الظل" والماء القراحا 
وقد ضرب الريب" بها فبابا ‏ على البطحاء أبهجت البطاحا 
وكان تجنابها الخضر آنا فاصبح وهو ميض أقاحا 
انار رها ا ومد عليبا جبریل جتاحا 


فيتنا يران دولاب یبیل وأغصان تنثني وتعت درل » وستر' 
الظلام سفن 6 فاحل الأفق عن روضة غارت متا الرياضء ند 4 ينساب من 
را تا يفعم الحيّاض 4 وأنسّتنا ما طوی التبا عنا عنا من احاسن »› 


۱ - السحاب الأبيض . ۲ - الثلج . 
۳ - هو بکسی الضاد ويخفف بالسکون ني معروف “روي انه جلس على ربوة 
بضاء فاهتزت تحته خضراء 8 


ااقامات 0۵۷ 


وور دنا من شه أ سنا ماء ها غير كدر ولا اسن 
یت النجم في و > ی الليلزهرا في راا و سب الزهر نجما 


فمتغنا الطرف في الروضتین » وحصلنا من الأنس على جنا این » 
”ی إذا عسث الا بتسام بالو جوم » وفاض" امحرة عل حصباء النجوم 1 
وكاد جرف الليل يبار » سمعنا من بين جلبّة الطير والأزهار : 


ت ا دام |ذا رابت شا في الافق با فرداً بغير شبیه 

فالصبح وقد ذا بح الظلام له فغدت حاغه تفاصم فيه 
قال الراوي. فأوجشت" خيفة في تفي » واعتطّت الخيفة ,دل 
أنني » وقمت مذعوراً لفرط الهش » وال جو بين الضياء والغبش ‏ 
٠‏ قَلْبْ ان الیل والنبار » إن في ذلك لَعِبْرة لأولي الأبصار » » فتراءت 
ل وجوه الرباض تتفت دما » كأفا! اکلست الافاق من حرته عشذما» 
فتو همته من بقایا الشفّق آسفر عنبا ضوة الفلق » فاذا 'هو بنادي بلسان 
طليق: أنا أخو الرياض ( التتقيق) ٠ك‏ کسوته جمالا » و تسبته من وق 
ورفي مالا » من وجي تعرف نطرة النعيم ومزاج کا سي هن تسني 
ندع قول عياض" » ووصفه إياي بين الریاض؛ و حل من الألوان 


۲ - يشير الى بيتي القاضي عياض في الشقیق الا تبین بعد . 


0°۹۸ النبوغ المغربي 


الخضر » واسمع ما قيل اسن أحمر فالازاهی عساكر' وأنا ها أغلامء 
فَحَسْبِي ما قال علماء الدّمْر الأعلام : 


ق ا ها 3 ی 2 5 ۳ 


o 2 a 0‏ مس > م وحم 
اعلام ياقوت نش ن على ر ماح عند ر جد 


E 


فصاح به ) النمام ) » أقصر فلي عضر تکاء لاام » هقی جلت 
اارباض ‏ وەی أَغْنَمْتَ المياض » وا لوجبك الدّضرة » وقد أندى 
ف لف ا عرلا مخ ناد كرك واه له رها 


ربك » وقد جرح القاضي' شپادتك » ورد نداءك واشاد تك: 
انظر الى الع وخاماته تعكي وقد ماست آمام الریاح 
کثبة حضر او مپز و شم ق التعيان فما و اح 
لعم غك ی 3 وأعلامك مؤذ نة بالرحيل عن اأرسم احیل» 


فا التطرة + إلا الغطرة: أو ما عاست أن بها 'شيّه العذار » إذا استدازء 


ما أحسّن الريحان في الاو فان قلت نمام فا 3 إلا ۳ > ولا باح 
إلا بسره 


کره النمام أل الموى 2 ام إخواني وما أحسنوا 


. بريد به القاضي عياض وما في بدتيه من تشبيه الشقائى بالجراح‎ ١ 


القامات 2۹ 
ان کن ام ۳ من غير تأدب هم در 
قناداه ( الان ) » وقد ظبر عليه وان » آیها الفتخر بفيه »التحلي با 
لس فيه ¢ تسر ق السمع بأذنى فرش ¢ فشأنه كله 6 أما عاست" أن 
النمّام في النار أما كفاك هذا العار » بغیض الذات » هادم اللذات » 
تطبر من اسمك الناس وماله في لتقل من ناس » 


أقولو طرف الترجس‌اغض‌شاخص اي وللام حولي رام 

أيا رب" حتى في الحدائق أعيّن علينا وحتى في الرياحين ام 
ما ان إلا للقضيب المشوق » والقد المعشوق » المكتسي فاخر 

الملبسء الزاهي في الديباج الاطلس » ال َنْسَبْ القدود الملاح » وعلى 

قامتي یعنیل العاذل و يلحي اللاح . 

نسم زهرٌ البان عن طيب نشره وأقبّل في حسن يحل عن الوصف 

هلا اليه ین قصّف ولتآة فان خصو البان. تلح لصف 
فأجابه البَبَار ) الببّار » البادي فضله على فضل النبار : 

نقش غصن البان أذنابه وقاس وقت الصبح تحجبا وفاح 

وقال هل في الروض ملي فقد تغرّى الى قدي قدودٌ الاح 


فد اترجس؛ يرآ به فان جنا قلت" ذا أم ممرّاح 


0۰ النبوخ المغربي ۱ 


بل نت بلطول شانت با مقصوة شب بالعاوي اينات 


فقال غصنٌ البان من تيبسه ما هذه الاعین الا وقام 

ما راقك الباقوت الاصفر » وط الدر الأببض عل الزعرد 
الااخضر » رشبد منافعي البيّنة » في الفصول والازمنة » شموا الترجس 
ولو يوماً في السنة » فأنا غذاء الرُوح » من یغدو عني ویروح» 
لطیف" الزاج » اصلم لعلاج » وأزيل من التماغ مَضَيَةٌ ذخات 
اسراح » وأخف على العشاق » یوم التلاق 


وإذا قضنّت لنا بعیتن مراقب با رب فلتك من عيون الترجس 


فنبّض اليه ( تفج ) وثار » وتكل با كأنيا او ار 
وقال لا بظبر لك أمر 6 ولا يسلم لك فخر 6 إلا على الورد » ما 
دا ك عليه من رد . 
خجلت خدود الورد من تفضيله خجلا تورذها عليه شاهد 
لثرجس الفضل المبين وان آی آب وحاد عن الطريقة جاحد 
فضل قد » يعرفه الدام والنديم » وأما أنا فبَرْجة لازوردية » 


ونسمة عنبرية » رصانة الجبوب ؛ الحيّبة للقلوب 


با يديا لي بنفسجاً أرجاً تاج صدري له وبنشر ح 


شرت تصحيله عاجلا بأن ضيق الامر ينقسح 
ار اه تنوك اكوا E‏ وه در 
۰ ۳ 0 
الوتجنات » منکرا على البتفتج ما حاء به من الترهات . 
ولقد رأیت الورد بلطم خده ‏ ويول وهو على البنفسج یحنق 
لا تقربوه وان تضواع ب من بینکم فبو العدو الازرق 
كيف يفخَّر الترجس من بين الرياحين » على نحبة الملوك 
والسلاءمضين . 
فانظر الى المصفرٌ لوناً منبیا وافیم فا يصمَُ إلا الحاسد 
ألم تسمع ما قبل » ما سيقي عليك القول الثقيل . 
من فضّل الترجس فبو الذي يْتضى بشکم الورد: إذ يراس 
أما ترى اور غدا قاعداً وقام في خدامته الترجس” 


أنا مثرّف الرييع » ونظیر ما له.من البدیع» آنیش" الأرواح ». 
فأنا عروس الأفراح » نوافح ذ كِيّة وروايح شذرية » أبديت' ألواناً 
لاهل الأدب » یقطون لا بالعجب » فيي الأبيضْ والأسودٌ الحالك » 
ومئي وراء ذلك » أصفر فاقعم » وما نصفه قاني ونصفه ناصع » 


0. النبوغ المغربي 


اليك مي 8 خر ج ورداً عليه فيكو + ل لله إلا الله » جد 
رسول الله : فأنا لارياحين ملك ملوکپا » ووسط غقودها وسل وکا . 


فمن ذا يضاهيني برضف نضيلة وفطلي على كل الرياحين ظاهر 
زماني على الأزمان بي متشرف وفخري لمن بغي التفاخر قاهر 
فرام ( انثور ) » أن يُراجته بالنظوم والمنثور » ويذكر له 
من ذلك ما هو 1 » فأسكته » ورد عليه وبكته > وتحامل عله 
ولم بصغ اليه , فأما الاپیض فاستسل »> وأبي الدعاه على من ظلم » 
وکل من الاصفر والازرق باح بالشسکوی 6 الى عالم السق والنحوى ٤‏ 
فل بزل سمل مدامعه ‏ ود الى الله أصابعه » وعنده توح 
الخصوم 0 و الره تعالى ينتبي الظام والمظوم 
حاف أصابمَ من ظامت فانه یدعو مقلب في الجا مکسور 
اور ما آلقاه في مر القَضا إلا العا بأصابع المنثور 
قال الراوي » فبينا ا في مطارحة وجواب »> ومفاخرة 
غات +- إذ اقلت مر ناهن وا مى او 
انصياب وانقضّاض . 
ورقاء قفن أخذت فون شوق عن . يقري وتان عن اسان 
وأنا الذي أملى اوی من خاطري وهي الي تملي من الاوراق 


o1 القامات‎ 


فباحت بشتجنبا » وتکلمت على فتیبا , وقالت کل" يحاول نجهده » 
ویقول ۳ عنده < إلى ل لکم الفخار 6 وان 5 آعشاش وأو کار 6 
و فروععکم لخطبائنا منایر » ولقياننا ستاثر » أليس رووسکم لاقدامنا 
خاضعة » ولتا كلما نزلنا ساجدة وراكعة » وإنا على ما زعم بتا من 
.بالاسحار 3 والعبي وال بكار 3 

قال الراوي : ۳ آعجب ما ممعت » وا تقد ما روت 6 
إذ نشأت غيامة تصافح آهدایپا الارض » وتسد الفا على الطول 
والعرض » حدوها الرّعد » وإستنحِرٌ منبا الوعد . 
و کان موف الرعة خلف يعاس “عاد فا دنت ارف اها 
أخفى مسالکبا الظلام" فأوقدت من بَرْتا كي تهتدي مصباحا 
جادت عل التلعات فا کنست الربی لا آقام لها الربيع وشاحا 

فنثرت الارض جواهر تغار" منبا البحور » وتزدان ها من 
اساد الأوهان الات والتسوى قات عد نا ام اهت غ 
البطاح ما فييا وتخلت » م قالت يا ذوّات الاظواق ء البائحات 
بالاشواق » الفتخرات على الاذواح » بالغدو" والرّواح» بكاو كن 
گذب » وتو حكن لوب » 

النبوغ الغري -م ۳۳ 


اه النبوغ المغربي 


لو كان حقا ما ادذعنت‌من اتموی .وما لا طرق اللفون كراك 
أو كان روعك الفراق إذاً لمَا ‏ ضنت بام جفوتها تناك 

ما افضل" الا من أحيا الارض بعد أن كاد ربا بيج » 
فاهتات وربت وأنبقت من كل وج تبج » فقلائرثما دة , 
ووس أشجارها مُترجة » فلرلاي ۸ يكن كن ترعی ولا نرح 
في الأرض ولا مسعّی . قال الراوي : فبینا هي علق اللسان » وتعْد 
مالا من الحسن والإحسات »> إذ طلّعت الغْرّالة » وهي في' 
مرآة تبر لم تشح بصياغة. كلا ولا تُجلِيّت بکف" الصيقل 
حت إذا بلغت الى حيث انتبت 2١‏ وقفت' کوقفة سائل عن منزل 

وهي قابلة أعمال كراب » وعار ض" منجاب »> إذا طلعت عليه 
الشمس ذاب » ألم تسْمَعُوا بأني 'يوح' » آغدو في مصالح العام 
وأروح » فلولاي ما جرت الانهار > ولا تفتقت الأزهار » قال 
الراوي : فاما رأيت' إفراط اللجاج » والتادي على الحجّاج » قلت” 


الق آبلج » والبطل لح » هلا اعطیت القوس بارا » وأسکنم 


لدو تی یی 


الدار بإنييا . فين كلام من يَعْقّل. إذا فاض نهر" الله بطل نهر" 
مَعقِل' » ألم تَعْلْمُوا أن جامع هذه الفضائل وإمامها ومالکبا الذي 
احکم انتظامبا » عالم المسلوين نبي سنة الفضل في العاليين الساجد 
الفاضل ‏ السحاب الماطل » اي » الي » فخر المغرب الا کب » 
تمد بن أبي بكر صاحب الدالاء الکرج الجواد » الكثين الرّماد » 
كافى الله إنعامه »> وجازاه عن مقام الدين الذي آراد جداره ات 
ينمض فأقاعه > فهو الممدوح بتكل لسان » والاجد الذي لم مختلف" في 
فضله اثنان > والسِي الذي إذا ملأ الراحة خف عليه التغب » وإذا 
ذكر القدر الذي ارتفع هان عليه الفكر الذي انتصب » کم ساجلت 
جوده الغمائم > فأمست عل افتضاحبا ثنايا لبروق وهي بَواسم » مت 
طرقت" ماه والليل قد تجَی » تيد حطباً جزلا وار تأنجِجَا . 
تلوح في غرة الأيام جه كأنما مل الاسلام في الملل 
فاعترفت الأزهار بأن" شذاها من مته » وأقرت الهمس بأنما 
من قا وسل لام بأنه من صلاته » وقال الحام للا أتغتّى إلا 
بمدرئحه » ولا آرد إلا موارد متائحه » قال الراوي : فاما وقح 
انسل لعجزانه المحمدية » ومتاقب أبيه الكرية » قضیت المناييك › 
وودّعت المسّالك » و'طفت تلك البقاع طواف الوّداع فاما أردت 


. هو معقل بن يسار ينسب له نهر بالبصرة وهو الذي يضرب فيه هذا المثل‎ - ١ 


055 النبوغ المغربي 


الخروج 3 والرجوع على 1 تلك الروج 4 نادي الازهعار من 
كايا » والهار من أغصانها » سمعاً لهذا الماجد الذي صار إجماعا ء 
وأحببته أنت عبانا ون سماعاء ونحن لقي" عليك بواهبه التي كاثرت 
النجوم عدا » وطلت البحرّ مدا » إلا ما خدمت" به ذه الفكاهة 
جناته اافسیح » وأغنيت بها المساكين الذين يعملؤن له في كل بحرأ من 
أشعار المديح » فقلت آجبت هذا القسم الككريم . وله ق لو 
تعامون عظيم » فيا له من حج مبرور » وعمّل متقبّل مشکور » فراند 
الفوائد في سلکه منظومة » وصحائف لناته با ملك مختومة . 


... هو تاسح الى قوله تعالى : أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر‎ - ١ 


القامات 2۷ 


مقامة تام 


لابن الطيّبالمت ينف 


رد ی ار فاد مس موس اة واا من ا عل 
قله وروايته » وأحکم بصحة عقله ودر ایته » قال جلست" يوماً ما مع 
جاعة من الاحباب » على شيء من الشراب » نتذاکر ما مر في أيام 
القباب» وبيننا شاب سن المُورة » عليه الملاحة مقصورة » 
واللطاتف في شائله محصورة » إلا أن شعرَ شاربه قد طال » واسترسل 
غاية الاسیرسال » فسألناه عن سبب وله » وعسدم قفص ویو » 
فقال أنا آخبرع بخبر يعجّب لذكره الحاضروات »> ویطرّب لسماعه 
المنصتون والناظرون » كنت من شأني تور خرف في الکاسب, وأتير 
منها ما يناسب » فصليت يوماً صلاة الاستخارة فوجدت نفسي مائلة 
الى التجارة » فقصدت مدينة سنجار > وفتحت بها حانوتا سوق 
التجار » ووضعت فيه من محاسن لماش » ما أستعين به على الاش » 
وزینت" الدكات » بحسب الإمكان » وكسوتها بالاستار على أربعة 
آرکان » وعاملت أهل الاسواق» بكارم الاخلاق » واستعنت بالقربة» 
عن ليالي الغربة » فاتفق لي في بعض الأيام » تترورة الى دخول 


ماه النبوغ المغربي 


الجام » فوجدت" في طريقي جماعة من النسوان » بينبن فتاة كأنها 
قضیب البان » فلمَحت" من تحت الإزار مِعْصّمها » وقد سطع صفاوه» 
وا فت من تحت النقاب جسمّا »> وقد لمع ضاوه فوقفت وقد 
جرى من الحفون دمي » وعجزت عن نقل قدمي » ثم تبعتبا من بعيد » 
ولاحظتها الى أين تريد » فدخلت داراً يدل إتقان بابها » على سعادة أريابها » 
فنظرت فإذا بالقرب من ذلك المكان » خباط خط في ذ كان » وعنده من 
الصنّاع والاأغوان » ذو أذقان ومردان » صنوان وغير رصئوان » 
فقلت في نفسي من هذا الخيّاط أستفيم » عمًا عل أأبهم » فرجعت الى 
دكاني » ثانياً عِنَاني » وأحضرت عدة من التفاصيل وجئت بها حانوت 
الخبّاط بقَصْد التفصل » فحال که » وحاورته وآ نسثه » ونصات ذلك 
الاش وفطت 4 من الاح ما يحصل به لاتتماش > قرح 
بحضوري » واعتتی بأموري » ووجدت عنده معرفة بالادب » وشكا 
ي من ضبق الحال والسغب » وأنشدني للفسه من شعره الستعذب : 


أنا الخباط”' لي رزق ولکن أرَّى حالي من الافلاس عبره 
ذراعي فيه من فقري مقّص ورزفي خارج من ڪين إيره 
فاستحنت نظمّه » وحلت" هه » وصارٌ يتلقى كلامي بالقبول › 


ویقف متثلا ما أقول » فسبألته عن صناع دکانه » ودیار چیرانه ؛ 
فا زال شیر الى کل دار ویشرح حالما » ويعرفني تفصیلبا واجاشا » 


المقامات 8ه 


حتى أفصّى الحديث الى الدار التي أختارها » وقصدي أن تتضح لي 
آخبارها » فقال هي دار خطيب البلد » وهو رجل کثیر" المال قليل 
الولدء مشبور بالتو قرة الزائدة » ولا له من الأولاد إلا لب" واحدت 
وهي روئحه التي بين جنبيه » والسواد الذي فيه نور عينيه » وقد 
متعبا الازواج » وخطبها جاعة من البلد » فلم يسمح فا بالزواج » 
فقلت والله لقد شوقتني اليبا » وحدثتني نفسي يخطبتها والعمل عليبا » 
فل تعرف' اعرأة تعرفني باسعها » وتوصل يخطبتي الى أعها » فدلني على 
عجوز مشهورة في قد النكاح » تعرف بيَاقوتة الملاح » فاصا لقيتها 
أضوت لا الخال وو عتا ان شاه وال + فحت 
كلامي » وضمّت لي بلوغ مرامي » وأشدت : 
نا تأقوتة الاح وري في أموري هو الكفيل بقوت 
ان سلكت القفار جتت بوحش أو سلكت البحار جثت بوت 
ويقود الصعابة الطف احتيالي بخبوط تكون من عنکبوت 
ألقني في لفی فان غيرتي فشن أن لست بلي اقوت 
9 فارقتني وذهبت » واشتعلت نار وجدي والتپیت » ومضى 
عل شبر لا آذري آمرها » ولا أعرف مستقر‌ها » فذرفت العبون » 
وسبرت الجفون » وساءت الظنون » وقلت : 


غاب ,الرسول فل يعد بجوابه ففیست" معنى الحال في تأخيره 


0۲۰ النبوغ المغربي 


نکاه ( بلق آمرا طائلا فاراد بالتأخير سترَ آموره 
ما ضره لو جاءني موابه فعانت ما قد کان عند حضوره 
إن كان خيرا نلت منه بشارة . او غيّره فکرت في تدبيره 
قال : وبعد ذلك حضرت » وقد انفطرت كيدي با انتظرت » 
فلاح من وجبها عدّم القبول وخيبة الأمول » وقالت : والله لقد 
" تحيلت' وتوسلت » فا ظفرت' ولا توصل » لم 'يوافق أبوها على 
واا .ول س هه اع اجا ولك والد ار قن" اك 
ووافقت على ذلك » فقلت لا لقد پشست من و ودنت وفاتي » 
فساعديني قبل فراق الدنيا بنظرة واحدة » ولك ولاما » التحكرمة 
الزائدة » فليس لي غرض غير قبلة في جسمپا » وأخرى في معصمبا: 
وبعد ذلك طاب الموت فاغتنمي اجري ولا تهملي أمري أمت كمّدا 
وساعديني على حال بليت بها وعجل فلعل لا آعش غدا 
ثم تصعدت زفراتي » وتصددت حسّراتي » وتزايد شبيقي » 
وغصصت' بدمعي لا بريقي » فقالت : أترضى بذلك النزر القليل » 
قلت : نعم والله على ما نقول وكيل » فاستصحبت" من الذهب ما 
أرضاها » وركبت' سفينة النصح » وقالت سم الله مخراها و مرساها » 
وذهبت وقد دكت عیناها » فغابت عني قليلا » ثم عادت .فرأيت 


o1 القامات‎ 


'وجبها جسلا ٠»‏ وقالت : لقد رت لك الوالدة » وسحت لك بنظرة 
واحدة » بعد ان قلت ها لا بأس بنظرة العين » ورقبتها في أجر من 
يجمع بين الحبّين » فإياك ان تنقض عبداً » او نتعدی حدا » وتقرر 
العیاد يوم الجعة وقت" الصلاه > ووالشما عل التبر في مصلاه » 
فصمّت » وتصدقت » وانتظرت ذلك الوقت » الى ان دنا المعاد » 
ودخل الوقت أو كاد » فخرجت من داري » وقد صفت اكداري » 
وحسفت" هيثي » وسرحت التق » واستعملت" ما پناسب من الطیب » 
وقصدت دار الخطيب » فاجتزت بحام عنده مر آة » ومقصات 
مستحستات ۰ فناولني المرآة حتى رأّبت وجبي فيا » فوجدت شعر 
شاربي قد طال » وتعمّن ان قف وبزال » فأمر ته بقصّه » وان 
بأخذ منه بيقصّه ؛ فامتثل أمري » وقص" ما طال من شغري » فسألته 
عن اسيْه وأصله » لعلي استدل بذلك على فثله » فقال : اسمي قتور » 
وأصلي من یبر » فقلت : اسم عتيث » وأصل خبيث » فقصدت 
إعطائه درا عن إجرته »> فسيقتتي يدي الى كيس الذهت ء 
لما طبع عليه الانسان من عجَلته » ولا نظر اليه والى ما فيه من 
الذهب » طار عقله وذهب فتاولته منه دينارا » لا كى منه عارا » 
فانکب على قدمي » ولغ في الثناء على كرمي » وقال لك من 
تخدمه الانسان » وهل جزاء الإحسات . إلا الاحسان » والله لقد 


o‏ النبوغ المغربي 


اغنيتي من كرمك » ولا آعود أموت إلا تحت قدمك » فأثنيت عليه 
بالخير » وأسرعت" عنه في السير » فأسرع حى لقيني ولازمني ولاصقي› 
وما تأخر عني ولا سبقني » فقلت له انقطع عني » ولا تتبعني » وما 
الذي تريد مني » فقال : معاد الله أن أفارق من أحسن ال » وتفضل 
بهذا الدينار عل" » واقه ما أا من أولاد ای » ولا من أبناء اتلثناء 
هذا والعجوز مراقبة صولي ومنتظرة لدخولي » فاعترضني جمع" من 
المساكين » وقالوا تصدّق علينا أن الله يحزي المتصدقين , فناولله 
دينارا آخر وقلت صرافه وفرقه علييم » وول إيصال ذلك بيدك 
الهم » فرماه الى الفقراء في لاء » وقال اقتسموا هذا بينك على 
السو اه.» ثم هرولت فأدركني » ودخلت من الباب » فأراد أن يمسكني 
وقال : الى أين با سيّداه » وقد دخل وقت الصلاة » فل أرد عليه 
وان شا وأغلقت' دونه الباب » فا ليث أن طرق 
الباب . وقال با سيدي فاتك الصواب » قد. أقيمّت النعة » والاقوام 
الى السلاة مجتمعة » فقالت لي المرأة: دع غلامك يذهب » فقد تعدی 
وغلب » فقات واه ما هو لي بثلام » ولا لي نعه کلام » فاخرجي 
اليه » والقني والدایه » فخرجت اليه » وأنکرت عليه » فرمی مامت 
کی ا اه ال مي ي هن السبعان دهع 
وطمعُوا في ماله فةّتلوه » وزاد في الاستغاة واجتمع عليه الناس احلقتان 


off القامات‎ 


او ثلاث » ول يزل یصرخ ویستغیت » ویقول ألا منجد ألا عفیث » 
والمجوز E‏ خائقة » والطواف والقة» 
« أزفت الازفة » ليس طا من دون الله كاشفة » وما زال بصیح 
با سیداه , يا مولاه» خرح الناس من الصلاة , فاتك الثُواب » عدومت 
المنواب ۰ حصلت وراه الحجاب » ضرب بيني وبينك بور له 
باب » فخرج الناس من المعة » وعلى الباب طوائف مختمعة.» واتصل 
بالخطب الجر » فيادر إلى داره وحضر »-فرأى الناس متمعین » وال 
الحجّام مستمعين » فاسا وقع نظره عليه » آدناه اليه » وقال له ما 
الحديث » والى کم تصراخ وتستغيث » فقال ان سيدي قد دخل الى 
هذه الدار » ومعه كيس" فيه الف ديتار » ثم لا آدخلوه » طمعُوا فيه 


فقتلوه 4 و هو ۴ هذه الدار 6 فادحل وعرفني الأخبار ۰ 


قال الراوي : هذا ونحن نسمع الکلام » ونتوقم ایام » 
فوجدت في الدار بثراً » فرمبت تفسي فيها » وأمرت النساء یسترونها 
ما مخفیپا » فدخل الخطيب الى نسائه » وعرّف من قول الحجام » 
وفوكق اليبن سّام اكلام » فحلفن له با آرضاه » وق حاش لله » 
فخرج اليه. بعْظ شدید وقلب دونه الحديد » وقال يا غلام » دع 
عنك هذا الکلام »> فا عندي من 9-1 بکلامك » ولا من ترمه 
'بسهامك > فضَرح بأعلى صوته وقال : قتلوه وليتتي مت قبل موته » 


oY‏ النموغ المغربلي 


ولو كان حا ما فاتته صلاة المعة » و لكان حاضرا وأنا فما معه »> 
والحزناه واأسفاه واسيّداه وامؤلاه » غروك فأدخلوك » وطمعوا 
في مالك فقتلوك » ائذن" لي بالذخول » فأنا أعرف ما أقول » فأمره 
الخطيب بالدخول الى داره » ومعه من الاسر ین بعثه فضُو له على 
كشئف آخباره » فدخل الدار في جمع كبير . فأوقعته المقادير على 
فم البير » فقال سيدي في هذا الکان » ولا بد من النزول فيه ولو 
ڪان ما كان » ثم نظر في نواحي البيت واستدعى بإنام فيه زيت » 
وحل عامته وبل طرفها » وأوقدها لمَككيدة عرفها » وأذلاها في 
ذلك البير » وأدارَها فأنارت أي تنوير » فرآني جالاً بمكاني وقد 
حل" ى من الویل ما کفاني » فاستغات" كنك الماطل » وجاء الق 
وزهق الباطل » سيدي في هذا البير والانسان جار تحت القادیر , 
فأخرجت من ذلك الکان » على أقبح حال وأسوأ شان » فقال لي 
الخطيب ان آردت الخلاص فاصداق » فقلت ما دخلت إلا لأسرق» فحملت 
عل تلك الحال الى الوالي فسجتني وأخذ أموالي » فبقيت في الحبس 
تنه + و عيفة خقةة ا وان فا ل س روعت أن من 
أحسن لكل رديء الاصل » شقِي کا شقت » ولقي ما لقیت ؛ 
وكان ما نظمته في حښي عخاطباً _لتفسي : 


تجنب' ردي الأصلو اعذره‌واجتهد على طرده فالخيرٌ في شرف النفس 


القامات 0۳۵ 


وإياك ان. تغتر" منه بمعلمس, 
فان الافاعي قال سب بان 
ويكفيك في صدق الوصية ماجری 
تقصّدته بالخبير کافی بضده 
وم ليلق قضّيتبا في عساكر 
أقايسي الأسى من ذلك المد بر الذي 


و ی امو الي و عرضي و مقصدي 


تدانی لبا وهي نة اش 
علي وما قبت" من.ذلك الّحس 
واولته المعروف جازاه بالعکش 
من البق وكامو فق :ذلك انیس 
رأى قصدء نقلي الى ظابة ارمس 
ولکن حدات الله إذ سلمّت نفسي 


وكانت العادة جارية بعرض الحا بيس على السلطان » في كل شهر 
رمضان » فاحضرت” بعد سنة بين يديه » وسألني عن الأمر الذي حبست 
عليه » فقلت: لي قضية اذكرها بين يديك » واذا انبيتها فالامر الى الله 
ثم اليك . فأذناني» واستفبمنيعن شأني » فذکرت له الحكاية على الوجه 
الصحيح » واوضحت“ له الحال فل يحتح' الى تصحیح » فعجب من حالي» 
وامر برد مالي » وتبلیخ آمالي » وأمرَ الخطيب .ان يزوجني من بنته 
المذكورة » وقام بالصداق من عنده عل احسن صورة » واحضر ذلك 
اند بر وصلية الي » وحكمني فيه عند وقوفه بين بدي" » فذهبت" به 
ال داري » وصقت بتاك احبوبة أكداريء فصلبته على الباب تمر"‌جوما؛ 
وابقيته سَيْعَّ ليال ومانية أيام "حسواً» وسعت" هاتفا يقول : 


قضت' ضيبا نفس* هذا اللعين 


وفي خلیه نعمة مطلقة 


هد النبوغ المغربي 
فلا ررحم الله تلك العظام ولا برحت بلظى محرقة 
:وما مر" به احد إلا لعته » واستظرقه على الشب واستحسته › 


وانشدت 0 


فلت جيري بكر قلبي و صبري ورقمبي رأيته شنوفا 
رام نفعا فضر" من غير قصد (ومن الیر ما یکون عقوقا) 

و قشف" لا ا شعر شاربي » ولو استرسل الى ترائبي » فبذا 
سبب طوطا » وقد رضيت بتطويلبا » ثم انشد : 


اری الاحسان عند ار ديئاً وعند النّذال منقصة و شتا 
كا النْيْمَانَ في الأصداف در وني بطن الافاعي صار شما 


۱ - بريد یاه النيسان الطر الذي ينزل في شپر نيسان وهو آبریل وبقولون ان 
الأصداف البحرية تتفتح فيه وما وقع منه فيها صار در" ا أن الحبّات تتعرض له فا 
رقع منه في أفواهها صار سما . 


oV القامات‎ 


القامة للساية 


ا ات 


( أخبر الراغب بن عبد الوارث ) قال خرجت الى وادي فاس» 
في [ان ربيع عطر الأنفاس » يوم خيس مع نیس » ينسى الغريض 
بتحبيره للقريض»ء فانخنا پتزل » عن الجوع بمعزل » وإذا شيخ طالع» 
مع غلام بارع » فجلسا هرآی من و ممع > وصرفا وجببما عن ا مجمع» 
وتنازعا الحديث ساعة زمانية ؛ بل الشيخ فيها أمانيه » ثم أخرج الم 
آوحا من اذهو مصتوعاً لعل الحساب وما كان من فته » وجعل يرسم 
في ذلك الوح ».باشارة من الشیخ متزجة بر واح » فقال لي صاحي ال نس» 
ان امر هذا الشيخ 1" اليس ء ولا بد من تقض غزله » وإيماذ جد 
من هز له eT‏ بسمع الصّم » وتخر" له الجبال الم » ما قال 
ان 'جزتي” في مثله » وقد ابد في قوله : 


با ناصبا علم اسان حتاة لقتاص ظبْي ساحر الالباب 
r‏ ب رح ص ظبي جن 


( × ) هي ثلاث مقامات خط واحد غير منسوبة توجد بمكتبتنا أثبتنا منبا هنا 
اثنتين وتركنا الثالثة لتلاشي بعض كلماتها ويظهر أنها من القرن الثاني عشر . 


9۲۸ النبوغ المغربي 


إن کت و ان وه از 


۱ ۰ ی 
فدار الشیخ وانشد » ورد بصوت | 


- 2 


ووقعت" في فم له » ذا رغرة 


5 
أده حيو و عاك 


ا 
وعد که جيذ E‏ الكتاب 
إذ لم يكن ید" الظيام حسابي 


ثم اخذته العزّة فتاه »> وأدار وجبه الى فتاه » فانطلق الارنیس» 


پنشد الفی _ليميس : 
يا (منتي) ومنامي 
وم يکن في (حسابي) 
نیت قلي لما 


OT 
من الخمال وفن‎ 
أن تصر اف الو جه عني‎ 


( جه سن 


فلم يبرح لقوله » و یت حزح عن اد ¢ فاعاد وشاد 6 واحسن 


الانشاد : 


يا ( منية ) لي ۸ يكن 


لي في ( حساب ) ان سیستم 


١‏ - فيه تورية بالسة ورفع الحجاب من كتب الحساب وفي الأببات التي تلبه تورية 


بالأعمال الحسابة . 


القامات ۹ 


8۰ 4 

(ارفع حجاب ) امجرعن صب الى اللقيبا ترنح 
فاضت ( جداول ) دمعه ‏ (وضربت)عنه (بالنّم ) 
ان کنت ( جامع ) حرف من وشی بلله (فاطرح) 


فا کان باسرع من أن قاده إبلیس » واتی به کا أي بعرش بلقیس » 
والشيخ” يتبع التاميذ » كالذي اخذته الثبیذ » وقد عبس »وما بس » 
ولافاه » ما وافاه » سوى أن قال « ساحران تظاهرا » منبت" منهیا 
يما لم يكن في خلدي جرى » فحين أبرز برد أستانه » وأصلت 
للکلام عضب لسانه » عرفنا انه ابو سَلامه » فاحسنا تحيته وسلامه» 
وقلنا لندفع اجه . بك وللله الحاجهء يا مر غرأيسنا وعطر تحريسنا » 
قال أبعد ما بي سخ رتا » ولفتاي سحَرتما؟ فا زلنا نعالجٌ قلقه » حتى 
فتحنا مغلقه »> وقال مبایطاً للأنيسء استفز ز'نا بصوتك المغنا طيس » 
فانشده قول من قال » واحسن في القال : 
وقالت فتأة ای ذات لبلة وقد سحت من بعد صد وإعراض 


إذا ما مضى ما تبقى من الداجی ‏ ثلاثة أشباع ونم من الماضي 
اتبتك لا يدري بذاك ربا اجر ردآ مرئط عل‌الارض‌فضفاض 


۱ أي نطق. 
البوغ الغرپي م ۳۶ 


د النبوغ المغربي 
فكان ذهاب الليل عند ميا فك كان باقيه وتماضيه با قاض 


فطرب طرباً شديداً » وانبسط انساطا جديدا » وقال اتعرف” مغزاه » 
والى كم ليله تجزتاه » فقال ليس لي به تيدان » ولس من فسان هذا 
الممدان فطوقنا بفبمه » ور نقنا بعامه » قال بشرط أن تکون من الاليّاءء 
وان لا تعود الى التفريق بين الاحياء » فقال وهو مضمر الخلاف نعم » 
د وما سني بها حر العم » فقال انه تجزأ دجاه وانتشر » الى خمسمائة 
وستة عشرء اربعمائة واثنان وثلاثون لماضيه » واربعة” وثمانون لباقیه » 
لسع الماضي ثمانية' واربعون» ولال اسبّاع الباقي » ستة وثلائون » 
وجموع هذين هما الباقي » فان یضیّا بلغت روح الداجی التراقي » فقال 
قد فبمناء وبا کثرت هئنا وا لما » لوروده نظما » فقال اسعه' 
أوتيت فبماء «وقل رب زدني علا » : 

لقد قسّمت' .ل( برها ) شبْة شعرها وتاقبه سداس غير قسمته ماض 
لا اناع لقائل ( ابلح ) و( ماجد ) ابدى تسم ماض لرتاضا 
وذان ما الباقي فان يمضيًا قضى م الداجى وی الصبح” بايي إياض 
نا طلعت وابن؛ القزالة طالنع غزالتك الششمّاء انت بها راض 


۱ - هذا تلخيص للعمل في ذلك يحساب الجل » فنقط سيرها ۱٩‏ ونقط أبلج ۳٩‏ 
ونقط ماجد ۸) . 


المقامات o1‏ 
و هلك ما هو اخصر ء وهو للظمئان اقصر : 


دجاها ( سر ها ) و( تبي ( فسات 
و باقبه ( زاس ذو الحجا قاض ' 


ولك ان عرد » وهو اقرب للعقول يم الى ثلاثة وار بعین » 
وجعل الماضي ست وثلاثين » وان شنت المنظوم » فخذه غير مکظوم : 
ذجاها ( "جل ) ما مضى منه( ابلج) و تاقیه (بادر) فاقض ما ذو الحجا قاض" 


م ادار حد رثا اشہی للنفوس ¢ من إدارة المسّقاة للكؤوس › وقال 
هل بقي في السفط » شيء من ذلك التّمط » فانشده قول القائل » المشبور 
س الأوائل : 


غرال قد غزا قلي اا وا 


له الئلثان من قلي ر ثلثا ثئلثه الباقي 
5 هم 4 ۱ ۳ ۳ 

و رجا قلت ما نمی ۳ ۳ ا ساقي 
2 وک ۳۹ ۳۹ 

و تبقی اسهم ست لتقم تا ی 


۱ - نقط يسرها محساب المل ١ه‏ ونقط تبكي 1۳۳ ونقط عبد ۸4 والعمل 
۲ -۰ نقط جلى ۳) ونقط أبلج ۳٩‏ ونقط باد ۷ . 


۳۲ النبوغ المفربي 


فقال وقد ابتسم » ال قلبه اقتسم » فقال ما لي به دراية » ول 


اسمع فيه رواية » وان کشفت الغططاء عن البپم » فلك اجر" من عل 


ت 
ات 


وفهم > « قال مد او ات سو لك » ولكن الشرط أملك ¢ فانه قسمه 
الى واحد وثلائين » کا هو مقرّر في دواوين » وان أحببت شقبقه » 


على الحقيقة › فامع مني » واحفظ عي : 


قطبت" لشي ليل هجرك باكيا 
وقضيت ثلثي نله في جرعتي 
وابدات ثلثي ما نیقی منه في 
وقصرت. لشي ذلك الباقي على 
وال" وهو الواحد" الباقي بدا 


حتى غدا ( الجبول ) تارا في جبل 
حرق الهوى تملا وتارات كلل 
عل » لو انه كان تنفعني لعسل 
نظري لشببك في السام وقد كل 


وان انقنت" باب الجبر والقابلة » یلح لك وجه الق" في مقابلة» 
ولا أذنك الشمس بالغروب ¢ مال ابو سلامة للبروب » فود عناه وهاع 
کاره لغدبته , وانصرف تأميذه معه وهو تام بغيته . 


orf المقامات‎ 


المّامَة النطوابيّة 


س 0 


(اغين |ارافت. بن عت الرارف) قال مت ف نوات 
برفقاء » انتظام الاخوة الاشقاء « _صنوان وغير صنوان» و نزلت معهم 
الى البحر ايام عيد النّحر » وحن في ژي: بني مروان» فوجٍدنا على 
طرفه » مثطیقاً ملك _بطرفه » لدان ل يملكبم ذو إيوان» دوي قدود 
اسو غد اجه ی 8 عناق ان فاصخت له أذني استمع 
کلامه » حتى تحقّق عندي انه ابو سلامة » الذي لم يشتيل على مثله درب آن» 
ولا انتشر الطعام لدينا و طاهه بين يدينا » بعثنا اليه خو ان » 
وانتخبنا له ألطف رشول » وقلنا له قل هل لك سول » في منادمة هؤلاء 
الاخوان » فبلغه هدئيتنا » وادی إليه وصيتنا » فقال لست لرققائي 
يخوكات » ولا أترك الركيحان » 3 غیلان واختار" الراغم على 
الفزلان » وابدل السّم بالحرب القوان » فرجع الرسول خائباً » بشاب 
معه آثبا » وقد علا على وجه هوان» فاما اخبرنا بخبره المستطرتف 
أيّ استطراف » قلنا الشاب" وكان من الخب الظراف » ان انا » 
فلك كذا وكذا حلوان » فذتهب واسرع » حت اناه برع » وتخنت عليه 


ot‏ النبوغ المغربي 


تخ وان » فا ليث" ان وقع في فته » وسقط على ه» قوط 
الثشوان » ولا جاء بااصید » قال هايت القصيد » لبّى دعو تي دون 
لعل ولوّان' » فشکرنا له الصتع » وحبّواناه دون" مع > ما استواجبة 
من الحلوان 0 ثم وب ودر ج ٤‏ و بقي ٤‏ حرج ۴ فانشد غير متوان ۷ 
صاد ني ظبي بدل و غنج و بطرف ذي احورار ودعج 
ان خطا يحسُده الخطّي أو يتج قلت" من عسدان خرج 
ان رنا ير نو له لقلب الى ما دعا لبيك من دون حرج 
قادن نحو بلام ورمی بز مامي من يديه ودرج 


قال الراوي : فقلت مستدعبا کلامه, سرت والله ابا سلامة » وحیل 
بين العير والنزو ان" » فقال ايه يا ابن عبد الوارث » حت مق تعين 
اخاك الحارث” » في تبديد شل السلوان » فقلت لبت شعري ألما فرقت 
اجمع » ان دعوت الغامان » جاءوا اجمع » فقال إي رام ولا حدوان» 
فدعونام لنادينا » فأجابو | منادرینا » من دون تراخ ولا توان » فاماط 
رح » ولبس المرح » واستحال سخطه ارضوان» ورأى شابامنیم جر 


. هو خفف من لو أن‎ - ١ 
. مثل یضرب لعدم اسثطاعة الشيه مع الرغبة فيه‎ - ۲ 


القامات oro‏ 
ر دا مرطه » ویعض سالفا له اخرجه من قر'طه فاستحسنه وقال في 
الأوّان : 
قد عش مالق- شعره من تقد آن ابداه من ۱۳۹ تصر ناظره 
0 2 »~~ 3 عرس 00 * ت 1G‏ 58 
خبط الظلام من الملال بدا على قمر وفي و سظ الثريا آخراه 
فاستحبی الفتى واطلق دلا له , فكاد أن يفارق هلاله » فقال ايضاً وما تو ان : 
وکان سالف شعره في قرطه افعی تطل" من الال يراس 
وی‌دها نشر' الشعاع بده لا بدا كلشمس والنبراس 
ثم قال كأنكم اضمرتم غيبة » وخالجت قلوبكم ريبة باختياري 
اذ كران على النسوان » كلا والني حف الجنة بالمكاره والنار بالشبوات» 
ما د نست وجه عامي بما ليسلي نوات » ولکن طبعني على حب اسان 
فق ركان فا لاح ذو جال » الا استدعاني واستمال » و لواني‌وطوان 
وقد علقت" بالنساء والولدان غير ما مر ة ¢ وذقت" من اطوی حلوه و مر ه» 
فرات مختلفات الالوان » وغاية الامر إن ظفرت أن اطرب وامرح » 
وفي رياض الحاسن اسرّح ولا أغوى للشیطان ان آغوآن : 
اذا ما ظفرت بوصل حیلب وزار عل که غفلة لر قب 
تعفة تعففت" عنه ولا مانع سوى أن ر بي علي رقیب 
فقلنا يا جرب حب الولدان والنساء ( پو به في کل “حك ذو 
انتسّاء ) اما افضل حب المرد أم الغوان » فأنشد » وارشد » لفضيلة النسوان: 


۳۹ النبوخ الفربي 

حب النساء شاع في البراري کاجری الل في الاقطار 

و تشن تنل ل وی رال تراز 

واف ات ع الأدار في سَيْرها في الفلك الدو ار 

لاكتبّن داعي افتقار امّرّف للدرم والدینار 
وقلا سنام من اکثار 


ثم قال 1 وما استقال 6 ولا تح رك منه عضوان : 


حب الذكو ر ذاع في الامصار كا فشا الاعان في الأنصار 
وأحسنهم او فو" النظار وغير حتاج الى انتظار 
والبدر لا حرج فيه جار والشمس بالعکس لدی الأنظار 
لا کم اشلت ‏ لاحتقار ال ذوي الاخطار والاقدار 
وقلما پسلون عن إكثار 
ولا نشر علینا احادیثه الاصعية المنبئة عمّا له من الألمعية » وظاهر 
الامر عل باطنه عنوان , نشرنا عليه من التحف واللابس » ما لم يكن 
لخاطره ملاس » حتى احتاج في طبه وان » فقال شك الله احساني 


إل » وتفضّل علي ا تفضلم علي" » بتجداد النعم تجدد اللوان » 
ولست الدنبا بفاخرة » الا اذا كانت مطئة للآخرة وان الدار" 


لاخرة لمي الحتوان » ون من تمام الا کرام 6 ولس سمه یرام » ان 


اققامات ۳۷ 


قفا ل داز فان و ا ا 
دالز آائد 6 وقلنا ڪن له وان و-حسث ع شیر ¢ 0 معنأ حيث سیر » 
ہق اذا دخلنا المديئة ود نا اموان وم غود اه خبرنا عن سالکه ¢ 


والزمنا الشر ع غرم الرهوان لالکه » وطارت' فعلتة بنا في أرجام تطوان . 


. هو البردون‎ = ١ 


القامات 2:۳۹ 


مامه 


للوز ی رادرس 


حدثنا الفتح بن سلامة » عن نضّر بن كرامة » قال أللفني السعد 
برده » واتحفني جلو عيشه و برده » وبوأني من ّى الخلافة العلوية 
العليّة ظلالا » وأعلق كفي من خدمة الحضرة المولوية العبدر الرتحمانية 
حبالا في دول علوية اعل القلاء أعلامبا» وحی الإلاه حَاهاء» عقد 
السعود على التناصر عقدها وذْمامها واليمن قد واخاها » فبلغت بطلعتبا 
امتبا وعرامپا » وتوصلت _لناها » وبنی الايمة من قيش مجدها ومقامپاء 
بين الوری وعلاها ‏ جوا الشريعة بالسیوف واوضحوا اعلا مما » وتنوّروا 
بستاها فلكتت منتظما في سلك كتّابها » ومعبوداً في خدهة اعتاپا 
وصحبت ركاب مولانا الل العلوي » وجيشه التصور الولوي » في 
احدی قد ماته من الحوز » في سفر اسفر طالغه عن وجه الظفر والفوز : 
في عكر ملا القلوب مبابة والارض خيلا بالعوارف يفبَق 
لفتح والتمكين فيه دلائل وعليه آوية السعادة تخفق 


نض لها أيده الله غرّة ذي الحجة نیم عام ( ناشر )6 والْعد" 


۱ - نقطة محساب امل ۱۲۵۱ . 


0 النبوغ المفربي 


لمعبود العناية تاشر » والرعب يعدم جنوه » والسعد ينشر ألويته 

و بنوده » والنصر ڪت ظلال أعلامه ر أيه من خلفه وأمامه : 

والدهر معتدل الآناء مقتبل والشمس حلت بيرج اعد والشرف 
ومطارف السشندس بالآفاق قد نشرت 6 وجوش النوار حشدت 

ألوا نها و حشرت » 

والارض” تل عروساً في ملا بسها وشت یلها بد الانواء بالزهر 
والفسے قد عطر إنشره الا ندية 0 وغازل الاغصان" فتازعبا 

الطار ف وا ¢ وخر ذیل دلا له ٤‏ لا كام والأودية : 

والريح لطم فيه أرداف الى رحا و تنم اوج الازمار 

ومنابر' الاغصان قد قامت بها خطیاء مفصحة من الاطی لو 
و الال تبدي الى التفكر 2 مصنوعات ألله و ترشد 0 

وكأنها تتمثل بقول أبي نواس و تشد : 


تأمل في تبات الارض وانظر دایم ما ها صتم اليك 
كن شاخصات" على أظرافها اهب السّبيك 


عل ب ال برجد شاهدات بات ات لش له شر یله" 


وال ظر الأديب المتأمل » ینشد" قول اجنس الممثل : 


القامات ١ه‏ 


ان هذا الرسع شية عجیب تضحك الارض من بکاء السماء 
ذهب" حسما ذهينا و در / حمث" در 8 و فضّة 5 الفضاء 
7 8 
والحجيش المنصور ڪر متسلارطم الامواج 3 سیر" قىملا الفضاء 
و یفص الفجاج» و يقم فيتكون هالة على بدر سعود وشرتف» وسور حفظ 
5 يعرف له طرف » قد ی ضفو و 4 و تعد دت أل فة 4 وتنوعت 
من کل ابض قد تقد ایضاً عضا واس فك تقد اسمرا 
وافیل تمرح في أعتتباء وتمضي في اخیلاه على سلتها » قد 
0 4 
حلت من الاسلحة يما راق وراع ¢ واعجز و صفه الس ال 
وأسلة البراع ! 
موصلة من ذري العقال وداحس وآل الو جبه والتّعامة وا فا 
فن أشبب ليس الثورَ رداء » وسابق البرق عداء : 
فكأ نه 2 حه و سلاحه صبح تقد ا ال واه 
ومن 8 خلع الليل عليه إهابه» وائبت بين عينيه شابه : 
فكأها لطم الصباح جبینه فافتص مه فخاض في ألحشائه 


واحمر ا فطيم عشق یا e‏ فعقىق › E‏ 


07 التبوغ المغربي 
رصي مسن ذهب 4 او ل من مب : 
ألقى الاصل عليه من نضارته 02 غلالة وشت الظلما تحواشيها 


ومن ازرق قد تسَر”بل حلة السماء وتحلى نالنجوم » او رام استراق 
السمع فرمته يشب الر جوم : 


عطایا امير الومنسین وبره 
2 
ملىك حلقاه التو كل والرضا 
یصاحه آمن" وین ورهة 
فق المجد اما هليه فو فق 
4 ادن سام والشر بعة غصة 
وان له في مقصد الحم كه 
فلا زال مود الساعي مؤيدا 


ج ۳۹ 

باجتاده و البر اند خمد 

3 ۶ 0 م 
واوضافه عم وحم وسو دد 
و تعضده فتح ونصر محدد 
ر شد اها واس ند 
تروق‌ور كن امجد عال مشید 
عل بها في الله طورا و يعقد 


يغور ثناه في البلاد و ینجد 


فنا تحت ظلال العدل والأمن » نستجلي كل" حين من غراته 
الميمونة طالع الفتح والیْمن » وترفل في أر درية العالي الضافية » ونكرع 
في يحار الود الصافية » ونتمساك من النجح بالعبود الوافية » و نر تم في 
روض الامان والعافية : 


وقد بدت" لا وجوه اهدی مسفرة ولاح نور القلاح 


o القامات‎ 


فاما خيّمْنا بشاطیء وّادي العبید » قابلنا بوجه الجبار العنید » 
وأبدی .من اد أيه الإعجاز ¢ وقال بلسان حاله لا حاو لا ا 2 
واستعان من تلج الجبال بالمذتاب » فارانا بحرا طامي العُباب : 


و ريك الهم سرعة تجرابه ‏ والیحر عنقا واشفی سعیا 
ليدم الفس الرید عبُوره إن ۸ يكن لطف" الاله ظهيرا 
فأحجم عن عبوره القموم » واستبشر باون العارف بالسباحة 
والعوم 1 وبات الناس ف الاراء بتر دّدون ¢ ولقصص الناجين والغرقى 
یعددون » وقصاری أمنية کل واحد عور ذلك الصراط » والانتظام 
في سلك الناجین والاخراط » حى آنشد بعصم واستضتن » وتتنی 
ما مى لسن" : 
ألا ليت" شفري هل ین ليلة ‏ بسَبْب این أو بسَبْبد بني ورا 
وهل نهر العبید ركائي وهل آتر كن" دای اد اقا وا 
اما تبلّج دم الیل عن أشبّب الضباح » وحيْمَلَ الداعي بحي 
على الفلاح » وتوت جوم الليل تقفو [ثرّه » وغدت سيوف كا ' 
تخرق ستره » وأدّى الناس" النفل وافرزض » وأشرقت بور 
ر الارض : 


. يريد به الحسن اليومي الشهير‎ - ١ 


5ه النبوغ المغربي 


س 20 0 


و لاحن ۳ ا الغداة کغادة بدا سا ع متهأ و ES‏ ڪا جب 


راا وی الور و مود ل اس ری ناسر 
و جعل فاتحة ذلك له الاسعد » و فر"عه الاب الاصعد » سدتا 
ومولانا محمد » تفالاً لنستحسن العاقبة وتحمّد » وكات قد نقدم 
الأمر الطاع پاعداد المعادي' للاعانة على عبور ذلك العدو العادي» 
فم يكن الا أن عبر الأول مکتفیا بالختصر عن انطول ۰ وظبر 
من لطف الله وسعادة مولانا ما عليه العوّل » وحمد الناس" الله على 
ما سبّل من ذلك وخسوّل» تتابع العُبور على الريح والاعو اه 
مع سلامة الأنفس والازواد » وشاهد الناسْ بیش مولانا المختمي » 
شيْه ها ظبر من الكرامة لعبد الله بن الحض رمي » ولا غراو أن 
یعطی التابع حكر التبوع » ویظبر للعيان حقيقة ما هو روي 
ومسموع » وله تم یعدم وپنعد بهم » وإظبر عنايته على من 


ع 5 


واذا السعادة لاحظتك عيُوتها تم فالخاوف" کابن" أمان 
واصطد بها العَنقَاءَ فبي حبّالة واقتّد بها الجو'زاء فبي عتان 


ولا خیمت الموع بالعدوة الاخری » ورآأوا اسلامة غنمة 


. هي القناطر الشبية التحر كة‎ - ١ 


المقامات 2۵ 


وفخرا » وعايّن الناس" ما تعوّدوه مع أمير المؤمنين من النجاة 
والسعود » والفوز الشپور الشبود » والتيسير العلوم العبود » هنأ 
السلامة بعضهم بعضاً » و جعلوا ذلك بينم شنّة وفرضاً » فلا تلقی 
غير حامد وشاکر » ومقر" بنعم الله ذاکر » و سم اسهم الجال » 
في ارو ية والارتال » فن ناظم ونژ » ومقصر وکا 
ومن قائل : 


اری پر" العبید غدا عشدا بعاملتا بجوار واشتطاط 
عبّرناه على خطر وخوف على غير اختيار واحتیاط 
وذلله الاله لنا فنا من اليح امسر في بساط 
تیه بالغبور البعض بعضا كأنا قد عبْرنا على الصراط 
ومن مل ای عيوو الوادي » على المعادي : 
لمن کا رکیناها لالا فيَا لله إنا تبون 
فآخر جناء المرغوب متها ( فان عدا فإ ظالموا ) 
ومن منشد ¢ وال ات أله ار كين : 
عبرت نهر العبيد قير عل بساط من انوا 
ولا جمد الناس" الایراد والاصدار 6 واستقرت 6 بعد العبور 
الدار » شکروا على فضل الله (مامیم » وجعلوا القبيلة الثَادِليّة آمامم » 


احاضرات باه 


اژواماست 


شحاعة ادر س الازهر 


حدّث داود بن القاسم بن عبد الله بن جعفر الاوربي » قال : 
شهدت مع ادريس بن ادرس بعض غزواته الخوارج اصفر ية من 
البرائر » فلقنام وم ثلاثة أضعافنا » فاما تقارب المعارنف ترتجل 
ادريس فتوضاً وصلل ركعتين ودعا الله تعالی » ثم رکب فرسه وتقدم 
للقتال » فقاتلنام قتالاً شديداً »> فکان ادریس يضر ب خي هذا 
الجانب مرة . ثم يكر في الجانب الآخر » فلم يرل كذلك حى ارتفع 
النبار » فرجع الى رايته فوقف بإزائها والناس يقاتلون بين يديه » 
فَطفِقّت” أنظر اليه وأديم الالتفات" غو » وهو تحت ظلال البنود > 
يحرض الناس ويشجعهم » فأعجيني ما رأيت من شجاعته وقوة بأسه » 
فالتفت" نحوي فقال : يا داود مالي أراك تدم النظر ال » قلت“ أا 
الامام انه أعجبني منك خصال لم أرها في غيرك . قال : وما 3 
با داود . قلت أوها ما أراه من حسنك وجالك وثبات قلبك » ومن 
طلاقة وٴجېك وما “خصصت > به من البشر عند لقاه عدوك » قال : ذلك 


0۶۸ النبوغ المغربي 


سسس 


بركة جدنا رسول الله صلى عليه وسل ودعائه لنا وصلاته علينا 
وإرالة أبينا عل بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجه . قلت 
لها الإمام أراك تيصّق صاقاً مجتمعاً وأنا أطلب الریق في فيي فلا 
آجده » قال : يا داود ذلك لاجتاع عقلي وثيات جأشي وعدم الریق 
من فيك لطيش لبك وافتراق عقلك » ولا شامرتك من الرعب . 
قال : فقلت أا الإمام وأنا أيضأ أتعجب من كثرة تقلیك في سرجك 
وقلة قرارك في موضعك . قال ذلك مني زم للقتال وعز'م” وصرامة 
وهو احسن في الحرب فلا نظنه رعباً , ثم أنشأ يقول : 

آلین آبوا هاش عد ارهد .وأو کی الطعان وباك رن 
فلا نم" ارب حى تملنا ‏ ولا نششتی مما يؤول الى مب 
ولکتنا أهل؛ الفائظ واشیی اذاظار آرواح الكمَاة من‌الرعب 


الحسّن الام 


کان بين اسن بن محمد بن القامسم بن ادريس من ملوك الادارسة 
وبين عمه امد بن القاس حروب شديدة و منازعات عل الحم 0 
فحمل الحسن ذات يوم في قتال على فارس من جند عه » فطعنه في 
الاجم » ثم فعل ذلك بثان وثالت ۰ کل ذلك لا يطعئهم إلا في 


احاضرات 84 


مو ضع احاجم فقال حر ع 0 إنما أبن آخي حجام 0 فلز مه هذا 
اللقب 3 وقال قبه الشاعر : 


وسمیب حجّاماً ولست بحاجم ولکن عفن في مکان الحا جم 


محاسن الزهد والورع 


لا تون وال" الشیخ علي بن حرزم ور ه هو واخوه ابو القاسم 
فاتفقا على قنم ار کة ینیما بدون تدخل احد من التاس . وقام علي 
ال ورده من الیل فجال خاطره في التركة وجعل یفکر ما يأخذه 
يا له وما رك الاش حتى لم يلور ما صلى . فا أصبح بعث 
لأخيه أبي القاسم > وقال له : أحضر اشپود حتى اتصدق عليك 
بييرائي في أبي » فقال له لا تفعل » فقال له لثن لم تقبل لاتصدقن" به 
على الجذتعى » فاما رأى ذلك منه احضّر البَتَةَ وقبله . 

وكان عبد الرحمن بن عاش" فقیاً مُتورعاً من اهل فاس » باع 
فندقا من بعش قرابته وتصدق بثمنه » فسات الشتري فور ثه منه 
فياعه وتصدق شمنه ايض » ول شا ان يقبض عنده ما کات 
تصدق به . 


ی € 1 


00° النبوغ المغربي 


فجاءه الناظر عليه » فقال اخرج الى زرعك حى تكتاله » فقال غداً 
الجعة لا اقدر على الخروج » فقال له ان تركته نهب » لأت الناس 
في حاجة شديدة وااوضم قريب تدرك منه المعة » فترج 'غداوة 
واشتغل في كله ونقله وأتى المدينة فوجد الناس قد انصرفوا من 
الصلاة » فتصدق بالطعام الذي وجد في ذلك الفدان وحيّس افدان" 
على المساكين . وكان لاشیخ ابي القاءم بن خثوشة بنتان واعطي في 
فاكبته سوم » فقال للمشتري : اتر كني هذه الليلة حتى أرى رأيي ؛ 
أما ان نقذ لك البيع او آردّه . فما كان من الغد جاء من أعطاه في 
النتان ستين دينارآ او أكثر زيادة على القيمة الأولى ». فبعث الشيخ 
أبو القاسم لاشتري الأول » وقال له أعطيت' في البُستان زيادة » فان 
آردت ان تمسك 'بستانك بالثمن الأول فافعل وان أردت ان تأخذه 
الزيادة فبي لك لأني البارحة آفذت لك البيع بقلي بالسّوام الذي 
أعطيتني فأخذ المشتري الزيادة التي زاد المشتري الثاني ول بأخذ الشيخ 
إلا امن الأول . 


وكان الشيخ صالح بن حرزم فقيباً ورعاأ وهو ع الشيخ علي 
ابن حرزم » رحل الى الشرق فانقطع مدة بالشام » وني قرية و 
القدس قدام للصلاة فبقي هنالك حتى نل عليه يوماً آبو حامد 
الغزالي مع آصحابه وكات في المسجد عرش" عتّب قد ظبر فيه 
الحضرم » فقال أصحاب أبي حامد اشنا حصرماً > فقال لحم سلوا 


احاضرات 00۱ 


إمام السجد على من 'حيّس عه ؟ فسألوا لشیخ صاتً فقال لا 
آدري على من حبس ولا تعرضت له ولا أكلت منه قط , فآخبروا 
أبا حامد ا قال » فقال هذا مغربي له أعوام في هذا السجد لم 
بتعركض له قط وان من ساعة واحدة لم تملکوا نفوسکم . 


ودعا السلطان ابو الحسن المريني فقباء الحضرة الفاسية. الى و ليمة 
وما فيم إلا ذو صلاح ودين » فمنبم من قال إني صائم » ومنهم 
من أل وقلل » ومنهم من أكل اللات فقط » ومنهم من شثر 
الأكل عن ساعدیه > ومنهم من قال : هاتوا من طعام الأمير على 
وال » فاني لا أقدر أن کل الآن » فأهم الشيخ أبو ابراهي 
الاعرج عن ذلك فقال الاول طعام شیب تسترت منه بالصوم وقال 
الثاني كنت' آ کل بقدار ما اتصدق لانه يمول الارباب وا لباشر 
كالغاصب وقال الثالك اعتمدت. القول بان الفلات الغاصب اذ الخراج” 
بالضران وقال الرابم طعام مستبلك تر تبت القيمة في ذمة نتهلکه 
فحل تناو له وقدمكنتي منه فحل لي وقال الخامس طعام 'مستحق 
للمساکین قدرت" على استخلاصه فاستخاصته واوصلته البم » وکان قد. 


تصدق ما اخذ.. 


۲ النبوغ المغربي 


كان ابو تمد بن محسود الحواري من أهل الفضل والدّين وکان من 
جل فاس قاضياً بها فتزل به ضيف فر هن E‏ امرأته في سن ام 
به اضف فاذا ذلك السمن مر" لا بطاق أ كله فبينا. ابن 5 د في جلسه 
اذ د نظر اسان 'مقبلاً اليه مع خصمه فقام وأمر من حضر أن يحم بينهها 
فما عاد الى مجلسه اخبرهم بان ذلك السمان قد كان اعطاه سمنا مرا وقال 


خشيت هن اجل ذلك أن ليا اسع منه 6 عم من حصمه فکرهت 
الحم نشا 
ملح أهل التصوف 
بعث أبو زيد اغرميري الى أبي عمران الشولي وكان کثبر الصلاة 
إنه لم يبق بينك وبين القه حجاب الا ال كيْعات فرتجع اليه أن 
الا تصال كان منبا فلا كان الانفصال؛ عتبا . 
ودخل ابو عبدالته القري على عبد الرحمن بن عفان اللحزولي وهو 
جود بنفسه وکان رآه قبل ذلك معافی فسأله عن السبب فأخيره انه 
خرج الى لقاء السلطان ابي الحسن المريني فسقط عن دابته فتضعضعت" 
أركانه فقال ما حملك ان تتکلف هذا في ارتفاع سك فقال حب 
الر تانب آخر ما مرج من قلوب الصديقين. وسئل این شاطر الرا كشي 


ooY' احاضرات‎ 


عن معیی قول ابن الفارض : 
فل أله باللاهوت عن‌عکم مَظبري و نس بالناسوت موضع حكمتي 


فقال : يقول ما انا بالخلاج ولا ببَلْعام . 


وكان ابن شاطر هذا من صحب ابا زيد افزميري. وابن" البتاء 
Ey‏ بمخالطة الاولباء E‏ القسول فلا نکاد تعد من ستثقله وربما 
سثل عن نفسه فيقول ولي مقسود . 


وأعطاه السلطات ابو عتان المريني الف دينار ليحج بها فر على 
تاسان فصار يدفع متبا شيئأ فشيثاً لمتفرجین بغدير الوريط شرفي" 
عاد الى ان نفدت فاما ورد ابو عنان تاسان لةه سوق العطار ین من 
منشر الجلد فقال له ابو عبد الله حج مبرور فقسال له اذا جبلت اصل 
المال فانظر مصار فه ويأبى الله الا أن ينفق ابیت في مثله فضحك السلطان . 


ودخل الأ بلي وهو عام تاسان على تاميذه ابي القاسم الفخار التّلوي 
وهو یعجن طبن الفخّارة فقال له ما علامة قبول هذه المادّة أ كل صورة 
ترد عليها فقال أن تدفع عن نقسپا ما هو من غير جنسها من حجّر أو 
ز بل أو غيره فأد رکه و جد عظي جتى انه صاح وقام وقعد وبقي 'هنيئة 
مطر قا برأسه 'مفكراً ثم قال هكذا هي النفوس البشرية . 


ع مه النبوع المغربي 
وکل" ناطقة في الڪون 'تطر يني 
قیل لأبي عل الحرالي المراكشي كيف أصبحت فأنشد : 
أ 1 ضيفت الف ن شر النسے اذا ۱ 
سرى عل الرأواض » كاد الوم يولي 
من كل معنو اطف أجتلي قدحاً 
وكل” ناطقة في الكوت تطر بي 
وكان بعض تلامذته 'مو لعا بالشراب فعكف ليلة على الشرب حتی 


سقط على زجاجة فجرح في وجبه فاما أصبح صار ال الشیخ ور 
لز جاجة ظاهر عليه فأنشده : 


لا نكن دم الرجاجة بها إن اللجروح کا لت قصاص" 
فخجل التاسذ وكان ذلك سيّب توبته . 
وكان ابو عبدالته بن ابي بكر الدلائي 'ينصت؛ اللمّاع في آخر 

عره ويتأثر به فانتبى ذلك لابي العباس ابن القاضي فكتب له : 

عبد تك ما تصبُو وفيك شبيبة فالك بعد اليب اصبحت صابيا 
اا 


نقم لاح براق انان فاختطف الحها فته من بعدر ما کنت" آبيا 


كان الفقيه ابو العباس الماك المكناسي خطيباً بالقرويين فعزل 
هو والفقيه القواري القاضي في يوم واحد ء ثم طب بعد ذلك "لطبة 
جامع الأند لس فابی وقال إنكان عزلي مر حة فلايحل لک تقديمي وان 
كان عن غير لجر حة فقبولي من قله الهمّة . 


عالم ابن” لال 


قال ابو البّركات ابن الحاج: كنت ببجاية وقدرم علينا رجل من 
فاس بر سم اج » یعرف بابن الحدّاد » فر کب الناس في الأخذ عنه 
والرواية 14 یه كل" صعب :وذلول مع أنه لم تكن منز له هناك في 
العم » فعجِبْت' لذلك حتى قلت لبعض الطلبة : لقد أخذقوه بكلا 
لیدتن ول رگم مع من هو أعل قدرا ننه كذلك » واوا لي لآنه 
قدم علینا ون لا تغررفه في زي حسن بخادم يخدمه ین من يراه 
ان أباه من أعيان أهل بيه » فسألناه أحيّ أبوه أ لا ؟ قال بل 
حي 7 قلنا أهو من أهل العلل ؟ تود یز 
فاذلك آثرناه على من هو فوقه ف ام » قال : فقات لمم حق 
أن ترتفع متزلثه ويعلو صيْه لتخلقه وفسله . 


00٦‏ الندوغ المغربي 
شتن" الجواب 


حصّر يحبى بن التيثوني يومأً بين يدي المعتود وعنده ابن 
ات فان هذا ا "۳ ُن تخل » فقال له : 
أفاس, أنت يا أنا زحكرياء ؟ بوهم أنه سأله.عن بلدره » وخب 
له فيا شيئاً » ففهم أبن الزيتوني مراده وأجابه سريعا ملوب 
اعزتك الله فلج ابن زيدون في أذاه فقال عم الفتى او زكرياء ففيم ابن 
الزيتوني انه يريد يعم الفسي ابازكرياء قصدمه بثله ورماه بشکله فقال 
له عبد كاعر ك الله يريد" عندك أي يعمتي عندك ‏ لا عند غيرك من 
فاد وا اه انش ان اذكو ی ابو وله ات الارت 
یم من حضر . وحضر القاضي ا لمليلي وعبد البيمن الحضرمي صاحب 
٠‏ العلامة للسلطان أبي الحسن المريني مجلس السلطان فجری ذکر" الفقبه ابن 
عبد الرزاق فقال المليلي جع من الفنون کذا حتی وضع يداه على عبد 
المبيمن وقال السلطان مخاطبا : ویکتب لك احسن" من ذا فوضع عبد 
البيمن بده عل المليلي وقال نعم با مولاي ويقضي لك احسن من ذا . 

وحدث الري الكبير قال : نظرت یوم‌آمع ابراهیم بن حکم 
الکناني اسَلوي ني تكيلة بدر الدين ابن مالك لشرح التسپیل لابيسه 
فلت" عليه کلام ابيه وتارّعني اب حکم فقلت : 


احاضرات 2۷ 


"عهود من الآباء توار پا الأبناء فا ریت بأسرع من ان قال : بنوا 
محدها لكن 0 0 لا ا ل من العجب ٤‏ 

ولما أوقع السلطان مولاي رشيد بأل الدلاء كان ابو عبد اله 
المرابط منبم من اختصه لنفسه فكان يترد اليه مع العاماء على حكراهية' 
منه وفيم السلطان ذلك منه فانشده في بعض الايام : 


ومن نکد الدنيا على الحر أن رى عداوآ له ما من صداقته بد" 


0 المرا بط وقال عل البدهة اصلح الله الامبر وان" من سعافة 
المرء أن یکون عدوه عاقلا فاستحسن ااسلطان" والحاضرون بد مهكه 


بين عبد المؤّمن ووزيره 


خوج عبد المؤمن يوماً مع وزيره ابي جعفر بن عطية تازا 
الى بعض ساتين مراکش فرافي طريقه بشارع من شوارع المدينة 
فاذا بطاق في دار عليه شبك خشّب قد قابله منه وجه جارية كأنه الشمس 
الضاحية قد بادرت الطاق تنظر البه ٠‏ فنظر الما عبد المؤمن فأعجبّه 
حسئها وحلتب من قلبه کل" محل فقال ارتجالا : 


00۸ ۱ ۱ التبوغ المغربي 


قدت فوادي منالشيّاك اذ نظرت" 
فقال ابو جعفر : 
ارا تر نو ال ان بالكل 
فقال عبد المؤمن : 
ڪانا لظبا في قلب عاشقبا 
فقال ابو جعفر : 
سيف الوید عبد المؤمن بن علي 
وقال ابو جعفر : دخلت على عبد المؤمن وهو في بستان له قد 
آیتعت غاره » وتفتّحت ازهاره » وصاوبت على اغصانها اطبار » 
وتكامل من كل جرة حثه وهو قاعد في فة مشرفة على البُسْتان؛ 
فسات" وجلست وجعلت انظر نة وشرة متعجّياً ما أرى من حسن. 
ذلك البستان فقال لي : با ابا جعفر أراك كثير النظر الى هذا البستان 
قلت : بطمل الله بقاء امير المؤمنين والته ان هذا لنظر حسّن فقال 
يا آبا جعفر النظر" الحسن هذا ؟ قلت نعم فسكت عي فلا كان بعد 
يومين او ثلاث آمر بعرض العسكر آخ_ذي أسلحتهم وجلس في 
مكان مطل وجعلت العسکر" تر“ عليه قبيلة بعد قبيلة وكتيبة إثْرَ 
كتيبة لا تمر" كتيبة” إلا والي بعدها أحسن منبا جودة سلاح و فراهة 
خیّل و'ظبور وة فاما رأى ذلك اللفت إِليّ وقال يا آبا جعفر هذا هو 
الماظر الحسن لا مار ك وأشجارك . 


ا جاضرات 2:۹ 


اعاقبه بالحم 

حضر ابو العباس الجراوي الشاعر" والطبیب" سعيد الغياري يوماً 
بباب السلطان يوسف بن عبد المؤمن فقال السلطان لبعض خدمه انظر 
من پالباب من الاصحاب فخرج الخادم الى الباب ثم عاد اليه فقال 
احد الجراوي وسعید الغاري . فقال بونف من عجائب الدنيا شاعر" 
من جروان وطبیب" من غمارة فبلغ ذلك الجرّاوي فقال « وضرب 
ا ماد و فيي ا « أعجي” منب| و الله خلفة من كرمة. فيقال ان 
السلطات لا باه ذلك قال أعاقبه بالحل عنه والعفو ففيه تکنریه . 


التصور الموحدي والفيل 

أتى قوم المنصور الموحدي يفيل من السودات هدية فأمر 

لحم بصلة ولم له منبم وقال نحن لا ترید ان نکون اصحاب" الفيل . 
سوء" اشضال 


آهدی پوسف" بن تأشفين الى العتمد بن عباد جارية مغنية قد 
نشأت بالعُدوة فخرج بها الى قصر الزهراء على نهر اشبيلية وقعّد على 
الاح » فغتنه الجارية بهذه الأبيات : 


4۰ النبى :رب 


فان يوم الوغی هندئية أمصّى اذا انیت" من الاقدار 
إن خوفوك قبت کل ریق أو مود حللت دار قرار 
فوقع في نفسه أنها عرضت بساداتها فلم یلك غضبه وري بها 
في النبر فلكت . 
وحكان الکانب أبو بكر عمد بن تضر الا سي حصا بالوزير 
ابي جعفر بن عطية فقال فيه : 


5 جعفر ی الذي ثال جعفر” ولا زت باعلا 1 و 0 
علبك لنا فطل ویر ونفمة ونحن علينا كل د ب ر 


وكان ابو جعفر قد احس" من عبد المؤمن التغمّر الذي افضى الى , 
قتله . فلا مع هذا من أبي بكر تغدّر وجه لأن جعفر بن يحبى 
كن آخر امره الصلب فا نه تقی البه تفه . 


و'قف” على j‏ 5 اء 


7 


قال ابن حوس دخلت مدينة شلب من بلاد الاندلس ولي يوم 
دخلتها ثلاثة أيام لم أَطْعم' فيها شيثاً » فسالت عمن يقصّد اليه فيا 
دی بعض اهلا على رجل يعرف بابن الم » فعمدت الى بعض 


25١ الحاضرات‎ 


الوراقن فسألثه سحاءة وتواة فاعطانبا فکتبت أبنانا اتدحه نهنا 
وقصدت داره فاذا هو في الدهلیز فسات عليه فرحب بي ورد علي 
ات رذ وتتاق: ان ی وفال حك قفرا > قات نعم فقال 
لو اي كاتف انا ات فاغر © انم اهل لاقي من 
الشعراء ثم آنشدته الأببات التي قلت » فوقعت" منه أحسن موقع » 
فأدخلني الى متزله وقدم إليّ الطعام وجعل يحدثني فا ریت أحسن 
محاضرءّ منه » فاما آن الانصراف خرج ثم عاد ومعه عبّدان يحيلان 
'صئدوقاً حی وضعه بين يدي » ففتحته فأخر ج منه سبعائة دینار 
مرا بطيّة فدفعبا الي وقال هذه لك ثم دفع الي 'صرة فيا آربعون مثقالا 
وقال هذه من عندي فتعجیت من كلامه وأشكل علي جدا وسألته من 
اين كانت هذه لي فقال لي سأحدثك : اني اوقفت" ارضاً من جلة مالي 

للشعراء عَلْتَبًا في كل سنة مائة دینار ومنذ سبع سنين لم اق اتد 
لتوالي الفتن الي دهمت البلاد فاجتمع هذا الال حتی سيق لك وائما 
هذه فن حر" مالي يعني الاربعين دیناراً فدبخلت عليه جائعاً فقيراً 


وخرجت عه شیعان غنيا . 


١‏ - الستحاءة 'قصاصة من الورق كالسير في عرض رأس الختصر تلف على الکتاب 
بعد طيه ويلصق رأسها . 


oY‏ النبوغ المغربي 


بين اميرين 


كتب الامير سلوان” الموتحدي الى الامير ابي امسن يوم جمعة 


اليو يوم البعة 


وشمأنا فرق 
فاجابه بقوله 
الوم يوم جمعة 
0 


۶ سس 
لوم رور ودعه 


فبل ترى أن نجمعه 


خی سر 


4 
ور بنا فد رفعه 


فبل ترى أن ندعه 


ات نحوية 


استل ابن البنّاء العددي عن قوله تعالی « 


م تفمل ان" في هذا فقال لا 'يؤثر القول في القول ‏ يؤثر العامل 
في العمول فقيل له هذا لا ينبض جواباً فانه لا یلزم" من بطلان قوم 
بطلاث عمل إن فقال ان هذا الجواب وار لا ّيل ات ولد" 


فين الا کت 


وحدث أبو القاسم الشاطي قال لي الشيخ القاضي آبو القاسم الحسني 


بوماً وقد جرى ذكر 


حتى التي لابتداء وأن معناها التي بقع بعدها 


احاضرات ۳ 


الحكلام سواء كان ذلك متعلقا ا قبلبا لم بت دونه ولا بل لا يكو 
الأمر إلا كذلك ¢ قال وحداني بعض الأصحاب أنه مع ر جلا يصل 
أشفاع رمعتان فقرأ من سورة الكيف الى قوله تعالى ثم" انبم سب 
فوقف هناك ورگم وسجد قال فظنفت أنه نی ما بعد » 2 ركع 
السجود ابتدأ القراءة بقوله حتى إذا بلخ » فاما أتم" الصلاة قلت له في 
ذلك فقال ألِيِسَتْ حتی للابتداء ؟ قال القاضي الشريف فیجب أن يفم 

وجلس العلامة محمد الصغير الْوَرْرَازي ذات يوم حين اقامته بمصر 
مع جاعة من العاماء والأعيان ووقدم اليم طعام فأخرج کل واحد 
منهم مِلْعَفَةَ مقه وأخذ يأكل بها فأخذ هو يأكل بيده وترلة الملعقة » 
فقالوا له ما مذا با شیخ المقاربة فأنشدثم متمثّلا بقول ابن مالك 
في الألفية : 

وني الحتيّار لا يجية المنفصل إذا تأتى آت بجي المتّصِل” 

وقیل ان هذه الحكاية وقعت" لرابط الدالائی. 

وجلس بعض الطلبة یوم بين يدي المنصور الذهي نشد 
هذبن البيتين : 


25 التبوع الغريي 
ژمانتا كأهله و اهله كا ترى 
یرم کیره وسیره الى ورا 
وخفض زماننا عند الانشاد فقال له التصور كيف خفضت 
الات ۰ فقال اطالب وال لافِطتّه کا خفضني , فأعجّب 
ذلك النصور . 
ومات ابو العلامة الط تباطي النخوي فکان في این له رجل* 
عامي" جلس فقال با زسول الله برفع رسول » فقال له الطر نباطي 
نك آشد عل من موت ابي . 


قال این" قطرال الر"اكُتي كنت“ بالمدينة إذ أقيّل رافضي بفَحْمة 
في دلره فکتّب غل جدار هناك و 
من كان بعل ان اله خالقه فلا يحب ابا ڪر ولا ترا 
قال فرت" الیہا وجعلت" مكان يحب تیب" فرتجع فوتجده کا 
اصلحت" فجعل يتف ييناً وشمالاً كأنه يطلب من فعل ذلك ول 
يني » فاما اعياه الأمر انصرف . 


احاضرات ۵ 


لت ااطافة +« 

اصطحّب ابو اسحاق التاساني ومالك بن الرتحل في مسير 
فآراهما الیل الى مجر فسألا عن صاحبه فدلا عليه فاستضافاه 
فأضافییا فبستط قطِيفة بيضاء ثم عطف عليها بخبز ولبّن وقال لها 
استغیلا من عنه الظافة عق ضر عفار كا وانصرف فتحاور | ف 
اسم اللظافة لاي شيء هو منها حتى ناما فل يراع أيا اسحاق إلا مالك 
با لم یم" قط على مسمع هذا البدوي فضلا عن أن يراه ثم رجعت" 
القبقرى حتى وقعت على قول النابغة : 

بمخصّب رخص البتان كأ نه تم بکاد" من اللطافة قد 

فستح لبالي أنه و جد اللطافة وعلیبا مكثوب بالط الرقیق 
( اللين ) فجعل احدى. النقطتين لاء فصارت اللطاقة اللظافة وان 
لین وان كان قد صحّف عنم بغنم وظن أن يعقد تجن فقد قوي 
عنده الوم ¢ فقال أبو اسحاق ما خرجت عن صو به فما جاء سألاه 
فأخبر أنها اللبن واستشبد بالبيت کا قال مالك . 


* أنظر نحث العلوم اللغوية في العصر الريني أثناء الکلام على ار كة العامية . 


3 النبوغ المغربي 


نجابة الاولاد 


أمر الآمون الوحدي بقتل أشياخ الوحدین وأشرافهم فقتلوا عن 
آخرم ول ببق منبم على احد ول يراع والداً ول ولداً حتى أنه أتي 
و اهو ف صبي صغير ابن ثلاث عثرة سنة » 559 حفظ" 
القرآن فلما قدم لبقتل قال له يا أمير المؤمنين أنمفْ عي لثلاث قال 
وما هي ؟ قال ,صقر .سني وقرب ترحبي منك ويحفظي الكتاب العزی 
فأعجنه قوة خاش , الغلام بإندامة عل الکلام في مثل ذلك المقام ¢ 
م نظر ال اقاضي المكيدي کالستثییر له » فقال با أمير المؤمنين 

« إنك ان تذرم E‏ عبادك » الآية فقتله . 


و طلب الشيخ أبو اسحّق الفانفقي لتأديب ولد لبعض روسام 
سبتة فقرأ معه کتاب المّل لارتعاجي حی اذا توصل لقوله في حروفر 
المضارعة يمْمَعْها قولك « ايت » قال له ذلك الولد" يا سيدي يْبَغي 
يه و 0 0 
أن تقدم الحمزة عل النون لما في ذلك من حسن اللفظ والمناسبة » 
أما حسن الفظ فتأى معناه بعد وأنى معناه قرب والتفاوال بالقرب 
حسن » وأما المناسبة فبي أن يكون لكل واحد من هذه الأحرف 
ضغْف ما له » فان الهمزة لعنی واحد , لمتكلّم وحده » والنون 
لمعتیین امتکل ومعه غيره أو المعظم نفسه ؛ فو ضْعْف الهمزة » 
والتاء لاربع معان للغائب والغائبين والغائبین والغائيات نحو یقوم) 


احاضرات ۷ 


ویقومان ویقومون وین فبي ضف النون » وأما اتاء فبي ضف 
الباء لهان معان للمخاطب والخاطبة واتضاطبین واخاطبتین والححاطبين 
والمخاطبات نحو تقوم يا زيد وتقومین يا هند وتقومان با زیداثت 
ويا _هندان و تقومون با زيدون و تقمن يا هندات" والغائبة والغاثبتین 
نحو هند تقوم والهندان تقومان » فاما سمع الشيخ هذا منه قال له : 
مثلك لا ينبغي أن یشغل غير بل غيراه هو الذي یله ول ید 
للقراءة معه . 

وكان القاضي محمد ابن ابي القاسم ابن سودة إماماً بالقرويين وكان 
پوخر صلاة الصبح تأخیراً مفرطاً رحة بالضعفاء » فحدث ان سأل 
بعض" المارة صبياً مبکراً الى الكتّاب هل در" صلاة الصبح 
بالقرويين فقال والله لا يمشى لما إلا بالمظلة » حكناية عن انها لا 
تصلٌ إلا بقرب طلوع الشمس . 

وقال ابن الطيّب العامي كنت مارآ يوماً في جماعة من الأصحاب 
ووافق ذلك فصل الشتاء فررنا بين الرياض والقَضّب عارية من أوراقبا 
فقلت هم على سبیل الاختبار ایک يخبرني عن الغصلن لاي شيء بتعرتی 
في البرد ويكتني في الحر وکان القياس خلا ذلك فانقطعوا إلا ما 
كان من صاحبنا أبي العباس سيدي احمد الشريف فانه قال وهو يومئذ 
حدّث صغیر السن جدآ فا يتعركى في الشتاء لأن الاس أحوج الى 


۸ النبوغ المغربي 


الشمس منم الى الظل فلو اکنبی لكان حائلاً بينم ویینبا واکنسی 

في الصيف لام حوح الى الظل فلو تعرًی لم يجدوا وقاية من حر 

الل تبي تدك ی تاش فان ناته ادا امل 

قول الشاعر : 

ا الغصن 0 تعری شتاء” وی وقت المصيف اراد کاس 
عرفت فطل ما بين الجوابين وذلك فضل الله يو تنه من يشاء » 

الأنيس : 

سألت قضيب البان ۸ نت تكسي مصيفاً وتْرى في الشتاء من الورق" 

فقال أخل ااشمس تسخن زائري لاخلم سبّم الد منه اذا مق" 

لبس ثوبي في الصیف حنانة لبأوي الى ظلي ولولاه لاحترق 


بدية الجراوي 


حدّث صفوان" بن ادريس أن أب العباس الجراوي كان في حانوت 
وراق بتونس وهناك فتی" ميل اليه فتناول الفتى سوسنة صفراء 
وأوماً بها الى خذبه مُثييراً وقال أين الشعراه تحريكا للجراوي فقال 
هذا ارتعالا : 


احاضرات 54 
وعلوي الجمّال اذا تبدی أراك تجبیثه بدراً آنارا 
آشار بون یشکیه عرفا ويخكي لون عاشقه اصفرارا 

الأصيل” في فاس 
قال الارن أخب ني ابن منصور قال خرجت بخارج فاس عشية 


مع فتى وراق فنظر الى 'صفرة الشمس واستنشق برد النس 
وأنشدني مر تجلا : 


انظر ال الشمس في الاصیل کاآبا ويجنتًا عليل 
ورق هذا النسي' ج كايا فک عبيون 
بين ابن عبدوس وابن الهم 


قال ابن" عَبْدُوس الفاسي سرت يوماً الى على بن الجبم فأنشتدني 
بيتين في العناق : 


سقی 1 لیلد ضمني بعد هحجعة و أد نى فوادي من فواد معذ بي 
فبثنا جميع] لو تراق زجاجة من الاء فيا يبنا و سرب 
فاقتدح زندي لإيراد مثله فقلت : 


لا والمنازل من تخد ولباتنا. بعد اذ جسدانا يثنا :جسد 


0۷۰ النبوغ المغربي 
كرام فیناالکری‌مع لعف منلکه . نما فا انفك لاخد ولا عمد 
ما أنصفوني دعوني فاستجبت" لحم حتى اذا قربوني منبم دوا 
الوجد مع الونبند 
كان رجل يتعتّق قَبْنةَ كانت ورت من مولاها مالا تنق عليه 


منه فاما فرغ المال ملّبا فقال فيه عقيل بن عطية ابن آرخي الوذير ابن 
عطية : 


لا تله إن مال عن حا فلم يكن ذلك من ود 
لا رآها قد صقا مألها قال صقا الوتجد مع الوتجد 
حسن الاعتذار 
صبّم يحبى بن عبد المنان السلطان آبا العباس المريني عند الساء 
فأنكر عليه وظنه غلا فقال : 
صبّحتّه عند المساء فقال لي ما ذا الکلام وظنٌ ذاك مزاحا 
فأجست إن" ضاء وجبك غرني حق تو همت المساء صیاحسا 
سأل السلطان آبو سعید الريني كاتبه عبد البيمن الحضرمي عن 


احاضرات الاه 


بادي الحبّین تفا دون الع وکلاهم | ع النظر و 
الخر شد نك الشمه بأرخيه ¢ مق ند تشبية الو جنات به التو أخبه 3 
فقال من عند مولانا » فقال أرى أنّ ذلك لاشتال التفاح على الب" 
الذي 'يذكر باب" والموتى » واوخ على اّوی التي بذكي اسنه 
صفرة الجوتى . 
من اللطائف في التشميثت 
عطس السلطان أبو العياس المريني وكان این" عبد المنّاتف 
حاضراً فقال : 
يرمك الرحان من عاطس ‏ ولك امد على عطستك 
ويغفر' الله نا انا وليل الست عر وجتنك 
وعطس السلطان مولاي سلمان وقاريء” الحديث عنده يقول 
رك الله من قوله صلى اه عليه وسل : اذا عطس «حدا فليقل امد 
لله فاذا قال فليقل له آخوه او صاحيّه يمك الله, فقال الشيخ حدون 
اين الحاج وكان حاضراً : 
عطست وقاريء الحدريث یقول ( يرمك ان ) قول الرشول" 
فكارت امول هه ذ 1 2 وذا 7 اعظم سول" 


لاه النبوغ المغربي 


شاعر بليد الطبع ! 

كان این عرو الشتاوي قدي الصحبة لامنصور وأخيه المعتصم 
واغترب مع الأخير في الجزائر دة مدع ولا أفضت الخلافة لمتصور 
سو غه مغارم سئفيوة بحذا فير ها 'مكافأة على الطجر ة إلا أنه استثتّى 
منبا أعشّار الزایت فكتب له ان عرو ییات يشملا العطاء 
فاعطاها له آیضاً فكان يببع منبا بالآلاف من العَيْنَ وهذه الابيات : 


بش الندى خيْر الملوك سجية 
لقد سرت في الاسلام أحسن سيرة 
آمولاي لاحظني بجودك إنسني 
فهذا زمان الز بت قد جاء مقبلا 
فمثبا اشتعالي في الجا و تطنبي 
لأني ليد الطبع. آشتای" ربا 


۴ سرس و 5 يو ١‏ هذا م 0 
وافضل سلطان رفى دورق هار 

ه‌ ۳ ۰ 2 س 
و "خصصت لَص العز بز الوزر 
0 هت s2‏ و 
فقي وال من لد نك موفر 

کے ا ار اة 
ولي رغيّة فيه بغير تنكر 
هر هت سا 
ود هن عي ثم من ري 


ففي‌الز بتبامولاي مسکي وعنبري 


الود" في القثر'بَى 


كتب اشیخ الناؤدي ابن سودة لقاضي فاس أي عبد الله 
الحواري يستغطفه في تشريح شريفين من الجن : 


أقاضي الوری رفقاً بأل مد 


وراع, رعاك الله ف تحقهم جنا 


احاضر ات 2۷۳ 
وذا سابع الليلاد فافکك" وثاقهم وف تاليا لا الودة في الق بی“ 
فأحابه : 
أيا تعالاً قد طبّق الشرق والفربا 


و آبدی لا ما پشرح الصدر والقليا 
۰ ت 4 0 5 ل 
وفي طبه عب واحبب به عثبا 


وها أنادًا في الحين یت" آم کم وما أبتغي إلا السودة في القربی 


ت 
إن 4 


قصد الشاعر" أبو بر ب عبد الصمد روان ین مَجُون الطنجي 


زعي المغرب وشبخه ی وفته بقصيدة صتّعبا فيه حاء فسا : 


فدّی للفقيه ابن عبد الملك 
روموت إذراك غاتاته 
جری و جروا في مادينه 
مام اقام متا دی 
وس الااس فصلا قتَصْلد 


وضم الى الرأي مشن الحديث 


رجال حلومبُم سول 
و هیپات بالقول لا بالعمل 
فجاء ما سایق في بل 
وعز عل آمل تلك انح 
غوامض أسرار تلك الل 
وعلم الكلام ويم الجدل 


. اي قوله تعالى : قل لا أسألكم عليه أجراً إلا الودة في القربى‎ - ١ 


2۷ النبوغ المغربي 


فاما آنشده إباها استحْسنبا واهتزت لما طرباً وقال له أو من ؟ 
فقال آبو بحر » فقال إنك ليحر عند اسمك ووصله بصلة سنتة . 


حلم امور الوحدي وعلسمه 


قال ابن الخطيب : حدائي شيخي أبو الحسن بن لكاب عمّن 
اد له من أشاخه » قال : عرض أبو عبد الله ابن عبّاش والكاتب 
ابن القالي على المنصور كتابين وهو في بعض الغزوات في كلب البراد 
وبين يديه كانون' جر وكان ابن عیاش بارع الط وابن القالي 
ركيكه ويفطله في البلاغة أو السکس » الشك مني » فقال المنصور 
أي” کتاب وذ کن بيدا الخط وای خط" لو نت دا الكابه» 
فضي ابن القالي وسخط ابن عياش فانتزع الکتاب من يد المنصور 
وطرحه في النار وانصرف فتغیر وجه النصور وابتدر دا الاشیاخ 
فقال : با أمير المؤمنين طَعَدْمَ له في الوسبلة التي عرفثه بام فعظمت 
غيرته لعرفته بقدر السبب الوصل اليك فشري عن المنصور وقال 
لحد خدامه : اذهب الى السّبْي فاخثر' أجل نسائه الأبكار واثت 
ابن عياش فقل له هذه تطفيء من لك » قال ابن عياش يخاطب 
ولده وقد حداث الحديث هي آمك با مد أو فلان » وقال ابن 
تميس : حدئني خالي أبو عبد اه ابن عشکر أن الكاتب آبا عبد الله 


ابن عياش كتب وما كتاباً ليهودي" فحكتب فيه وحمل على الب 


احاضرات ۷۵ 


والكرامة» فقال له المنصور : أتقول في کافر يحمّل على الب والکرامة؟ 
قال این عیاش ففکرت ساعة وقد علدت أن الاعتراض يار مني . 
تلك ± فال سول الله صل الله عليه وس اذا نام کر قوم 
فأكرموه » وهذا عام في الكافر وغيره » فقال نعم هذه الكرامة 
ارة من أين أخذتها » قال : فسکب ول اجد جواباً قال فقرأ 
التصور : أعوة باه من اشیطان الرجي لا ينپا کم اه عن الذين لم 
یات وک في الدين ول خر جو 7 من ديار 1 آن روم و تشیطوا الهم 
إن" الله هب القسطین فشر رات بذلك وشکرته . 

وروی این رشیّد الفبْري عن شيخه أبي بكر بن حبيش قال : 
أخيرتني أبو بكر بن مخرز قال كان شیشنا أبو عبد اله الحجّري 
بقي لم يشبّد اللجعة نحو أربعين سنة ينه من ذلك ڌر کا متّع 
مالك بن أنس رضي الله عنه وكان الناس يقولون انما يتركها لمَكان 
ذکُر الموتحدين فيها » فکان ذلك يبلغ آمیر المؤمنين التصور فيضي 
عنه ويقول لعل له عذرا . 

ويحكى أن الشاعر المجيد أبا ڪر بن بر آنشد يوسف بن 
عبد المؤمن قصيدة هنثه فيها بفتح منها. : 


ان" خير الفتوح ما جاء عفو مقلا بخطب الخطيب ار تالا 


8 النبوغ المغربي 


وكان أبو العباس | لراوي الشاعر" حاضراً فقطع عليه قوله وقال 


يا سيّدنا اهتدم ببت وضاح : 
غير ابر ای ها کات یا . اه ف یال 


00000 5 1 5-00 و ۶ اس 0 
فبدر يعقوب المنصور وهو حينئذ وزير اه وينه قريب 

4 3 
العشر ین وقال ان کان اهتدمه فقد أستحقه التقله ااه من معنى خساس 


الى معی شریف فشر آبوه بجوابه وعجب الحاضرون . 


من اكرام أبي العلاء ال حدي العاماء 


قال ابن' شید آخبرني شیخنا آبو بكر بن خبیش قال أخبرني 
ل بن" مالك قال : كان الطلبة يحصّرون مجلس أبي العلاء فتذا كرون 
ن د ويتكلم أمير المؤمنين فتكلم يوماً عل الم الذي هو من 
أقسام الیو فسکن اللام قال سبْل؟ فأعدت” سم وقلت : قال 
الفقبا” في الم » والسلم من 'حككيه كذا وکرر ته مرات عتنی] 
بفتحّة لام : فنظرت " اليه بحدق إل الَف ر كالمضغي ا أقول نم 
آیمدها الى أن انقضی الجلس فما وصلت“ متزلي أد ركني بعض" عالکه 
ومقه كسوة من یابه وصرة فيا نما تة دینار » وآخر بفرس 
مطیم فقال : مولانا يقرأ عليك السلام" ویقول لك هذا من تابه ومن 
ر کابه قصلي .فيها و تدعو له وهذم برسم النفقة . 


احاضرات لالاه 


هي الشمس 
کل مره - ینت يومف ين ان باه اه 
اة الأدب 4 فر آها بوماً کاتب" لما وكانت قد أ عحاسبته و رزت 
لذلك » فب . ولا نظرت اليه عرّقت ما دهاه » وفطتّت للا عراه» 
اقات ال نفسپا وأنشدته :5 


هي اشمس" عسکلبا في الام فَمَرٌ افواة عزاء جميلا 
فن تستطیم اليبا العو ولن تنتطيم اليك التزولا 


حموانات معلمة 


ذكر ابن حموية ل رخسي في رحلته أن قوماً قصَدوا لمنصور 
الموحدي ومعبم اا معلة ا ايد و اما اا 
فيقصداه من دون أهل الجلس ویر بض بين يديه » ورا و ما بالسجود 
ا فرراعنّه » اطا الغران فکان بقول : الْصر والتمسكين لسمّدنا 
أمير المؤمئين » ون ذلك يقول بعض الشعراء : 
اا ا 
أنطق الالق علوقانه شبدوا والکل بای شبد" 
آنك الخيرة من صفوته بعدما طال على الاس الأَمَذ 
التبوغ المغربي ‏ م ۴۷ 


0۷۸ النبوغ المغربي 
فأعطام وکام . 
حي سلا 
۶ 3 2 1 

ایس مد بن سوتار الأشْبُوني الشاعر وجرت عليه حن في 
الأسر فقداه اب عثرة کریم شلا فتدحه بتدائم حكثيرة 
ومنبا قوله : 
احب سلامن أجل کونك من سلا فنکل" تلاوي ال حبيب 
ما ره عا ما م دو 0 مش ۰ ۳ 3 
لصبر تها مصرأ و نملك لپ وكفك بطحاها وانت خصیب ' 


نتيجة العلم 


لون ا 
المعَدّل أبي عبد الله الصّنباجي وقد وصفبا أحد الشعراء بقوله : 
روح من الاء في جسم من الصفر ."مود بلطيف الحذق والنظر 
اذا بکی دار في أحشارئه فلك خافي المسير وان لم يبك ۸ يدر 
وفي أعاليه حئيات” قصل للناظرين بلا ذهن ولا فکر 
مترجم عن مواقي خرن با فنوجد فيبا صادق الخير 


, فمه إشارة الى الخصيب بن عبد اميد المرادي أمير مضير ومدوح أي نو" اس‎ - ١ 


احاضرات ۰۷۹ 
تقضی به اس ق‌وقتا لوجوبوان" غطی عل الشمس سر الغي و الطر 
و ك ت - د موم 
حدد كل ميقات ره فووا التأمل للاسفار واتلضر 


006 العم والأفكار صواره ‏ با حبّذا مبدرع الأفكار فيالصُور 


كان بصحن جامح القرويين بفاس مظلات من شقّق' الكتّاتف 
تنشر في زمن الصيف لتظلیل المصلين يوم الجعة أحد با القاضي محمد 
ان داود وذلك بأن جعل عمال تحري ف ا عل جوانب الصَحن 
ترقع بها المظلات وقت الحاجة اليها وجعل في مواضع منبا فرتج] 
نسم الثاس منبا امواء » وفه يقول الشاعر منوهاً بعمله هذا : 
تفسحت الدنيا بعدلك في الوری وفحت لا ضاق للخَلْق جامعا 
شکی صَحئه شش الظبيرة ضحي فأظللته ظلا على الوهج دافعا 


تحت “ثريا القرويين 


جلس الاستاذ المزياق ومعه محمد بن عبدون ومالك بن الرحل 
ومد بن خلّف تحت ریا القرويين الكبرى ليلة السابع والعشرين 
من رمضان وهي نتوهم نوراً فأنشد فيها ارتجالا : 


انظر ای رة نوزها يصدعباللالاء جف الفْسَقْ 


:۸ النبوغ المغربي 
فقال أبن عبدون : 
کا شکلیا و اتظم اور" با قاس 
وقال ان الرحل : 
اعذها من شر ما ییتقی من فَجْأَةَ ان برّب الفلّق 
وقال این ا : 
ھی بها الإسلام ما أشرقت كاماتها عند مغِيب الشفق 
وذگر الثعالي قال كنا 3 المقامات ار بریة بن العشاهن 
نو جاع القرو ون في زمن الصف عل الاستاذ مت 1 آجروم 
فجتل يقزر " الاستعارة ی قوله تعالى : فاصدّع 5 تو مر" فجامت ریم" 
قويةً فضَّربت المصابيح الى الجدثران فأطرق الااستاذثم راقع رأسه 
و لما ضر 9 ف سان استعار 0 مثالا بصداع الحق” صدع زجاج 
أرتنا عيّاناً صداعبا الریم إذ غدت تكس في الجدران کل سراج 


قاض حضو هي 


كان القاضي آبو عبد الله حمد الحصرمي وال الرئيس عبد الميمن 
لضرمي شديذآ في باب القَبُول على الشپداه فيّذ كر أن أحد الظلمة 


oA احاضرات‎ 


عرض له کتاب ر"مم في قضية نزلت به فتقّده القاضي ومطل في تخليصه 
فتحيّل على أن کتب بحائط مجلس القاضي ما نصه : 
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بسَبتة قاض حضر مي اذا انقسب 
١ 8‏ ۰ ت ومسا اه م و 4 و 
وي حضر موت شوم واللوم في النسب 
فمن شومه لا يبت الققد" عنده 
a ~~ 2‏ 3 5 لا 
ومن لؤمه برعي أولي الفضل بالر یب 
فلا وقعت عن القاضي على الکتوب وفیمه ام باز الته اس( 
من عنانه . 
فتحت للجلك باب الفتتوح 
كان للقاضي أبي عبد الله بن عبد الرزای. غژول ولد“ قل فت“ 
به فر ها تدخل في قضايا الناس با ریب فلا یناه » فقال فيه أبو 
عبد الله العزني موّریاً ببابين من أبواب فاس : 
آقاضي فاس لقد شنتبا وأحدثت فیپا أموراً شنيعة 
ظلمّت" العباد ورمت العتاد وخادعت في الدين کل الخديعة 
فتحت لتجلك باب الفتتوح وأغلقت لاس باب الشريعة' 


١‏ - باب الفتوح وباب الشريعة من أبواب فاس المروفة والتورية في الفتوح ظاهرة 
على أنه جم فستنح ملکنتی به عن الرشوة . 


۸۲ النبوغ المغربي 


فبادر موی الوری فارس"" بر لك عنما لسد الذر بعة 


بين ابن المرسال وان ر شق 


كان بين أبن 9 الثعلي ومالك , بن المر حل خخصام أدّى الى 
تهاجيهما ¢ فنظم این وش قصدة حاء ف مطاعبا ۰ 3 
لكلاب سلَة ف ابا عداو ل وأشدها عند الصبار شك مالك 
شيخ تفاتى في التطالة تراه وال" كيه کلام الآفك 

واتخذ ها کنانة كأوعية الكتب وكتب علا د ز مام معجّل 
الى مالك وه ال و وال كن بوصلا ق ننه زا مخت هويا 
حتی لا بأوي الى أحد وطرده بالز قاق » فذهب الکلب يعو ي وخلفه 
من الناس أمة » وأخذ الکتاب" وقريه فشمل الى ابن الرحل فل 
یف عليه أنه من عمل ابن ر شیّق » فقال في جوابه : 

كلاب الرابل آذيتني22 وان على باب داري 

وقد كنت أوجغبا بالقضا . ولكنعرّتمنوراءالجدار 


١‏ - يعني يه الساطان أا عنان المريني 


OAT ۰ احاضرات‎ 


زان ابن الستاهء 


قال اب شاطر : كنت“ قاعداً مع ابن البناء براکش في دکان 
طبيب فاذا جل جساء اليه وقال له يا سیّدي ان. والدي توفي وكان 
ما الال وا تراك ل غا وق ل أن ماه کف دارم با و 
أن تعمل خاطرَك معي لوجه الله » ففكر آشیخ بره ثم قال 
للرجل : صور لي صورة الدار في الرمل فصوار له الدار من غير أن 
يدع منیا شيا فأمره أت ييل و فأز اها فأمره بإعادتها انا 
ففعل » فأمره بازالتبا وباعادتها ثالثاً وقال له : إن مالك في هذا 
ا موضع منبأ 3 فانصرف الرجل وحث ف ذلك الموضع فوجد به المال. 
شعو اشریف الومتان 
عليه این" الطر احة 
كان الشريف آبو االحسّين المو مناني من العل والجاه بالمكانة التي لا 
تجبل وكان قد ولي القضاء بمدينة يجاب وحصّر في مجلس كان فيبه 
الفني ابراهي ابن الطراتحة فاقترح بعض' الحاضرين على الغتي المذكور 
أن يغني لهم قول شار بن براد : 
رین القُواني انب لاح بمفرقي فاعرضن عي بالمیسون القواتر 
وكُنّ اذا آبصرتني أو تمعن بي سعين بِعَلّقن الکری بالحاجر 


لفن النبو المفربي 

وكان من عادة ابن الطراحة ألا يغني من الشعر ما انتبى الى حفظ 
المغني محمد ابن يعقوب وسميع” منه » وكان این يعقوب اذ ذاك في أول 
ظبوره فقال ابن الطراحة المقترح ذلك عليه : كلامكم عندي لا برد » 
والامر متسل فان شم فاقتر حوا على سيدنا أبي الحسين زيادة عل 
الببتين » فأنشد اشریف بديبة : 
فوا آسفا ول اشباب" وقد غدا 'ينافرق من كان بالامس زائري 
فلو لا مشيي ما ا هو ۳ و لا عاد بو ي ار یب منافر يي 


فغنتى ابن الطراحة الشعر کا طلب منه ور_غب هو . 


محتسب وشاعر 
روی ان" عربي الحاقي في محاضراته قال : أي محنسب كان عندنا 
بفاس بشاعر جتّی جناية فأمر بضربه فسأله العفو حتى أغصّبه فصاح 
في الضئاب شد" عليه ففي صبحته تلك ضرط ضر‌طات فقال الشاعر في 
ذلك والسناط تأخذه : 
اسمتغوني وأْعَجَبُوا ضرط اتیب 
ضرطة صافتة طار منبا العتب 
ہلت .حل تملا وغرت وآري سبو 


احاضرات 25۵ 


5 ا و و وو و و و 
سيعه يي سی ب ب ب بو ببب 
2 


حلفة لا خشي شاعره" لداره الا" على الذهب 


كان الشاعر الفيلسوف الموسيقار أبو بكر بن باجة منقطعاً الى 


الأمير أبي بكر ابن تافلويت اللسُوفي انصّنباجي صبر عل بن يوسف» 
وما جر ی له معه أنه حضر ۳ کجلسه فألقي على بعش نا ته 


و 


کا 
مو سرك : 


جرر اليل أيما جر وصل الشكر منك بالشكر 


وختمبا بقوله : 
عمد اللا راية اضر لامیر الغلا أبي بكر 


فما طرق الشعر واّلحین سمح ابن تافلوبت" صاح واطرباء 
و شق شاه وقال ما اخ م بدأت" وما مت ¢ وحافت للا يئي 


و 


اب با الى داره إلا على الذهب » فخاف الشاعر اک سوم 
العاقبة فاحتال بأن جقل ذهباً في نعله ومثی عليه . 


من حکایامم ف العفاف 


ذكر الأستاذ أبو جعفر بن الز ير تال : أنشدني أبو الخطاب بن 


۸۹ النبوغ المغربي 
۳ ۳ .۰ مز رت ۰ 1 س هة 
خلیل قال انشد نی القاضي ابو جن ن عدار لنفسه و فد اهد بت 
لد كار ادها اند یر يذ ان فت تب اها فزدها ال مجنا 
وكتب له : 
نا ميدي الرشاء النري ألحاظه تركت فوايي نصب تلك الاب 
راه کل" الى ف شا لولا اي وانجیتاب المحم 
ما عن قلى ضرفت اليك ولفا سبد الغرالة لم ببح لمخم 
إن الغرالة قد علمتا قبلبا سر المَبَاة ولیتتا لم تكلم 
ا ويح عة الذي قد ۹ ما 8 فشدا و يتكلم 
نا شاد ما قنص لمن حلت له حرمت علي ولنتيا ' تحرام )" 

من محاسن الحكباية 

السَبْتي يوماً لأداء 23 عنده فوجد بين بدیه 3 من الغزتاة يؤدُون 
شبادة فسیم القاضي منم وقال لحم هل ثم من بعر فك ؟ فقالوا نعم» 

ا 0 تاه .ت E: f‏ 0 75 3 : 
يعر فنا ود فقال القاضي اسر ابا ان ؟ فقال نعم 
با سيّدي معرفة محمد بن بريد , فا انکر عليه شيئاً بل قال لهم عرف 


)١(‏ خمن بيت عنترة والعرب تطلى الشاة على البقرة الوحشية فكنى عنترة بالشاة 
على المرأة تشبيها للها بها ويقال انها كانت زوجة لآببه فبذلك حرمت عليه . 


الحاضرات 2۸۷ 


الفقيه أبو الحسن ما عنده فانظروا من یغرف معه رسم حا كم فانصر فوا 
راضین وم بر تېن الشاهد في ثيء من حالم ولاكشّف القاضي هم 
یستر القضية وإنما آشار آبو الحسن الصباغ الى قول الشاعر : 

اا عن اة ل ی کل یت و ن 


فقلت” محمد بن يزيد متهم فقالوا : الآ زدهم جما له 


غو ية رابغ 

قال این دد ف رحلته 1 ذكر” غرسة 5 انا يرأ بغ وما 
عدت ¢ بل آغتّت ۳ معى الآية الكرعة وأقنّت 6 وهي قو له تعای : 
يا أييا الذين آمنوا ( ليلو نکم اله بشيء من الصّيد تتاله أيديكم 
ورما'حك لیعلم الله من يخافه ورسله بالغیب ) . صحبني في الطريق 
من المدينة على ساكنبا الصلاة والسلام الى البيت الحرام آحد. الشيوخ 
من شرفاء الدينة » وا واا را رات اس جا من تخل 
الوحش » الغزّال والار نب بين الخال والرحال » بحیث يناله الناس" 
بأيديهم واناس پناون تحرام ! حرام ! والوارح قد سلسلت" 
خيقة تعدي جاهل » نَمف امجاهل » فقال لي ذلك الشیخ الشریف : 
امل ر فخا هکنا جرت عاد تنا ى هسذه الطریق اذا زرا به 


ى ها 9a‏ 5 ږ 5 م es‏ و ل ۹ 
وڪن محر مون ل به من الوحش ما تری فاذا عدنا محلين لم ند 


OAR‏ النبوغ الفربي 


به شیا » فاما عدنا کان کا قیال فیان لي بهن معنى الآية ما لم یکن 
عندي بالمشاهدة 


آخر' ما ميلع منم 

لما احتضر" أبو محمّد الأصيلي قال :الم الك قد وعدت اللجزاء 
على المصيبة ولا مصييّة عل اعظم من ني فأحسن جز اني قبا 
ا آرحم الراحمين وكان ذلك آخر ما بع منه . 

ودخل أبو عبد الله امقر ي على عبد الرحن بن عفان ارو لي 
وهو ود" بنفسه وکا رآ قبل ذلك معافی" ۰ فا عن السبب 
فاخبرء أنه خرج الى لقاء السلطان أبي الحسّن المريني فسقط عن 
' داابته فتصّعصّت آرکانه فقال : ما حلك أن تتتكلّف هذا في ارتضاع 
سنك فغال ا عامت أرق "حب" الرياسة آخر” مأ مر ج من 
قلوب العار فين . 

وقال ابن الطب القادري : دخلت عسل محمد بن قاسم کا 
في مضه الذي توفي فيه فسمعئه 'ينشد هذه الاییات وما فبِسْتْ ما 
يقول إلا جشقة : 

2 0 0 
سلام على آهل اللحمى حيعا سلوا هنيئآ لم با حبذا ما به ”ناوا 
.+ ۳ 39 شام َ. 2 ل ۰ 9 0 
هم اظبر المولى شموس باه فيا ليت خدي في التراب لهم نعل 


المحاضراث ۸۹ 


متى با عرایب اي يأتي شیر قتبتيجٌ الدنيا ويجتمم الشّئْل 
ساون على ما بي فإني لواصلكم وان ل أكن هل ان له هل" 
و ۱۳ 
للکاتب عمد بن سلمان من رجال الانیس 

إذا حصّلت الألفة » سقطت الكلفة . بکثم الاسرار » ستعبد" 
ار او سره اد بير » أخرج وس ی یر . الثقیل » E.‏ 
البلاء كما قيل . الجاه » لا يقلح من رجاه . حب المال بطیل 
الامال » خوّف العقاب > يفك الرّقاب . الذل مقوت » ولو جاب 
لیاقوت . ر ز"قك معك » حيها سرت تبعك . الکرئوب » آشد 
من الحروب . من اغتابك » فقد أثابك . العاقل يختار » وان كان ذا 
إقتار . القرئّة » هي 0 فش ارف کت اون لد و 
باس ال » ولو جلب اللآل . 


القالات 0۹۱ 


اراس 


البلاغة النبوية لقاضي عياض 


... وأما فصاحة اللسان وبلاغة القول فقد كان صل الله عليه 
وسل من ذلك بالحَل" الأفضل والموضع الذي لا بل سلاسة طبع 
وبراعة متزع وإيجازن مقطع ونصاعة لفظ وجرالة قوال وه 
معان وقلّة تلف ۳ قي جوامع الکلم وخص" بدا ئاع الحم 
ول" ألسنة العرب خاطب كل أمة بلساتها وياو رها بلفتبا و يبار يا 
في منز ع بلاغتها حتى كان كثير” من أصحابه يسألونه في غير مو'طن 
عن و كلامه وتفسير قوله » من ل حديثه وسیره تعلخ ذلك 
وتحققه ولیس كلامه مع قریش والأتصار وأهل الحجاز ود ککلامه 
مع ذي اللمشتعار المداني و طبفة النّبْدي وقطن بن حارثة الغآيمي 
والأشعّث بن قيْس ووائل بن حجر الكندي وغرم من أقتال 
حض رك وات" وملوك امن . 


وانظر کتابه الى مدان : « إن لک فرَاعبا " وو عاطبا وعزازها؟ 


١‏ - أي ماعلا منها ضد وهاطما والضمير للأرض ۲- أي ما اشتد منها وصلب 


۹ النموغ المغربي 


تأ كلون علافبا وترعون کفاء‌ها" ؛ لا من دفتهم" وصرامپم" ما 
وا بالیثای والامانة ولمم من الصّداقة الب والساب والصیل"" 
' والفارضن” وال جن“ والکنش اتلوري" وعليهم نبا مالغ" 

a‏ » وقوله لتبد : « الم بار ك کم ف مخضأ و مخضا و 
واعت راغا ۲ و افحر ' له الم وان بك شم في المال 
والولد » من أقام ااصلاة كان مسلماً ومن آتی الزكاة كان محسناً 
ومن شبد أن لا إله إلا الله كان مخلصاً » لکم با بنِي ند ودائع 
شرك" ووضایم الك" , لا تلط" في ال کاة ولا تلحد في 
الحياة ولا تتشاقل عن الصّلاة » وكتب هم : « في الوظيفة الفريضة " 
ولڪ الفارض" ' والفریش ' وذو العناق الا ۳ شين 
لصيس" لا منم سراحكم" ولا بعد طلشک* ولا ببس 


-١‏ جع علف ۲ دمواتما وهو ما لا ملك لأحد عليه بم أي نعمهم ۽ - أي 
نخلبمى ه- امل المرم والناب الناقة المهرمة - ولد الناقة الصغير ۷- البقرة الپرمة 
۸- ما يألف السوت من الموان 94- الكبش الكبير الذي بتخذ للضراب والمراذ أن 
ماذكر. حب في عدد التصاب ولا تؤخذ الزكاة منه اما لنفاسته أو لخسته وانما تؤخذ 
من الوسط ١٠-ما‏ كمل من البقر والفم السنة السادسة ۱۱-هو من الیل ما دخل في 
السنة الخامسة ۱۲ - الحض اللبن ال#الص والمحض ما أخرج زبده والذق اللن 
الخلوط بالاء ۱۳ - الابل الكثيرة ۱4 - الاء القلمل ۱۵ - عموده ومواثيقه ۱٩‏ - 
0 يوضع على الأملاك من المغارم أي تنم ۸و - الوظمقة الزكاة و الفریضة 

0 8 -المريضة التي عرض شا آفة ٠‏ القريبة العهد بالوضم 
١؟‏ - الفرس الذلول ۲۲ -االممر الصغير من اليل ۳ - الصعب الركوب لدم 
ریاضته والمراد أن ذلك كله محسب في عدد الفردضة ۲ أي من الرعي ۵ - الطلح 
شجر عظم الشوك من العضاه واذا م بقطم هذا فغيره بالأحرى . 


القالات ۹۳ 


رک" ما لم تضمروا الرماق" وتا کلوا الباق" من أقر فله الو فساء 
بالعبد والنامة ومن أبى فعلیه الوبوة" ومن کتابه لو ائل بن حجر : 
« الى الأقيّال العباهلة" والأرواع” الشاییب" » وفيه « في عة“ شات 
لا مقورة الألاط" ولا ستاك وأنطوا اليج ون الوب" 
انس ومن زنامم) ۳ بکر فاصمَعُوه ماهنت یی هاما وت 
لوم یب فض رب وه" بالأضامي'" ولا توصي" في ان و لا 
غمّة " في فرائض الله وکل منکر حرام ووائل بن تحجر بتر فل ٠١‏ 
عل الا قتال » , 


أي هذا من کتابه لأس في الصّدقة الشبور لا كان کلام هؤلاء 
على هذا امد وبلاغتهم على هذا التّمّط وأ كر استِعماهم هذه الألفاظ”, 
استغملها معبم لین للناس ما تال الم وليْحَدّث الناس با يغآمون» 
وکتوه في حديث تطيّة التّعدي قال : ال العليَا هي المنطيّة والیّد 


١‏ - يعني الاشة ذات الدر لا تحبس لأجل المصدق الذي يأخذ ال زکاة ۲ - أي 
النفاق ۳ - جع ريقة أي ما لم تبطنوا الخلاف وتخاءوا الطاعة 4 أي الزيادة في 
الوظيفة عقوبة له ه - أي اللوك الذين أقروا على ملكهم + - جع راشع 
۷ - الزهر الالوارتف ‏ ۸ - أربعون من الغنم ٩‏ - أي مسترخية الجلد من الهزال 
٠‏ كثيرة اللحم سمينة ۱۱ - أي الوسط ۱۲ الركاز أي الکنز ۱۳ - أيمن 
4س غربوه ٠٥‏ - أيأدموه حتى يموت 5 الحارة ۱۷۰ - لاعار م١-لا‏ سترة 
8 تأمر ويترأس . 


4 نوخ المقري 


السملّى هي المثطاة » قال : فکلمتا رسول" الله صلى الله عليه وسل 
بلَْتنا. وقوله في حديث القامري حين سأله فقال له الني صلى الله عليه 
وله جل غك اي مل چا شت وهی لله ی كا هرد : 

وأمًا كلامه العتاد وفصاحته المغلومة وجوامع. كمه وحکیه 
المأثورة فقد آلف الناس فیبا الواوین وجعت في آلفاظبا ومقانیبا 
کیب ومن ما لا توازی فصاحة ولا سارك بلاغتة کقوله : 
۳ ن کا دماوهم وینقی بذرمتبم آدنام و 7 یت امن 
سوام وقوله : لاس" کأستان المشط والمرة مع من حب ولا یر في 
'صحبة من لا بى لك ما تری له والناس معاون وما هلك امرژ 
عرف قداره والستشار مون وهو باثبار ما ۵ يتكلم وراحم 
اه" عبداً قال خيراً فغیم او سكت ف وقوله : أ كم وأسلم' 
يتك اش أجرتك مر تن ون" أحبع ی وأقر بک متي مالس يوم 
القيامة أحاسئك آخلافاً ا لمو طئون أكنافاً الذين یاون وی لفون وقوله 
لعله كان یکلم با لا بغنیه وقوله : 'ذو الرجبین لا یکون" عند 
الله و جیباً وتبيه عن قیل وقال وكثرة السوال واضاعة الال ومنعم 
وات وتعقوق الامبات ووأد البنات » وقوله : انق الله حيث 


+ هو حديث أوله أصنب رجل يوم آحد فقالت أمه هنيئا لك الشپادة فقال : 
وما يدريك لعل الخ . 


القالات ۵ 


كنت وأتبع السيئة الحسنة تما وخالق الناس بلق حن و خی 
الأمور أوساظها وقوله : آحبب حبييك هونا ما عى أن یکون 
بغيضّك توما ما وف" له : الظل لیات یوم : القسامة وقوله في عض 
دعائه : للبم إئي أسألك رحة من عندك اي با قلي وجمم بها 
آمر ي ولم ۳ شعيي و تصلم ء غاني و ترافع / با شاهدي وتو کي 
بها عتلى ومني با رشدي وارد با لقي و تعيني بهامن کل" شوه 
لبم إق أسألك القواز في القضاء ونزال الشبداء ويش السعَداء 
والتصر عل الاعداء . 
الى ما روته الكافة عن الكافة من مقاماته و تحاتضر اه و خطبه 
و أدعيته و مخاطيا ته وعبو ده مما لا خلاف" أنه نول من. ذإك 0 
لا پقاس بها غير وحان فيها سبق لا بقدر" قدره . وقد جعت 
من كلماته التي لم یسبّق الها ولا قدر آحد أن یفر غ في قالبه عليها 
كقوله تمي" الوّطیس ومات حتف أنه ولا لاغ المؤمن من اج 
2 من وعظ بره في أخواتها ء ما يدرك الناظر 
العجّب في مضمنبا ویذهب به الفكر' في آداني حکمبا وقد قال له 
أصحابه ما رآینا الذي هو آفصتح منك فقال : وما كِتَعْتي ولا أنزلة 
القر آن؛ بلسّاني لستان عر بي مبين . وقال مرة آخری : آنا فص 
اقرب ید أني من قرش ونتأت' في بني سغد فجُيع له بذلك 
صل الله عليه وسل قواة عار ضة البادية وتجزالتها ونصّاعة الفاظ 


۹3 اللبوغ المغربي 


الحاضرة وری‌نق" کلامبا الى التأبيد الامي الذي دده لوحي الذي 
لا يخبط بعلمه تشري وقالت' أم مغبد في وَصفبا له 'حلو ثانطق 
فطل لا نور و دن كن مذطقه خرزات" نظمن وکان" جهیر 
الصّوات حسّن التّغْمة صلی الله عليه وس . 


الالقَابٌ,النعويت 


لاب للاج المتايق 


يتعيّن على العالم أن يتحفظ من هذه البدعة التي عمّت بها الى 
و ضر بلا N‏ سس توت 
بهذه الأسمام القزيبة العبد بادوث التي لم تكن لأحد ممّن مصّى بل 
هي مخالفة الشرع الشريف وهي فلا الداین » والعالم أولى من يتحفظ 
على نفسه من هذه الأشياء ويذاب عن السنّة في حق. نفسه وفي حق 
غيره ... ألا ترى أن هذه الاسماء فيها من التَّرْكِيَة ما فيا فیقم 
بسیها في امضالفة بدليل كتاب الله و'ستّة رسوله صل الله عليه وسل 
وأقوال العلماء . ما الكتاب فقوله تعالى : « فلا تركوا أشتكم » 
وقوله تعالى : « ألم" تر الى الذين يركون تیم بل اقة کي 
من یشاه ولا 'يظَلَمُون كتيل » آنظر" كيف يفترئون على الله الکنب 
وكفى به لا مبيناً » وأتما الستّة فقول رسول الله صلّى الله عليه 


المقاللات 2۲ 


وسل :لا تن کوا على الله أتحدآ ولكن قولوا إتخاله كذا وأظله كذا 
وأما قول" العاماء فقد قال أبو عبد الله القَرْطبي رحه اه في کتابه 
شرح اه الله الحستى فقد دل الكتاب” والسنة على الم من تركية 
الانسان نفسّه > ثم قال : قال عاماوثا ويحري هذا المجرتى ما قد 
کثر في الد یاز ايلصرية وغيرها من بلاد اله راق والقجم من تعتهم 
آنفسبم بالتعوت التي تقتضي التركية والثناه كز 3 لین ويي این 
وعلم الدبن وشيه ذلك ھ. 


... فاذا قال مثلاً مبي الدين أو زكي الدين فلا د أن بأل 
عن ذلك يوم القيامة ویقال له هذا هو الذي أحيّى الان وهذا هو 
الذي زكى الدان الى غير ذلك فكيفة يكون حاله إذ ذاك حين 
السوكال بل حين أخذه صحيفته فیجدها عشحُونة با تقدم رذكره من 
التركية ؟ وقد اختلف علماژنا رحة الله علیپم في هذه الآية « ما 
يلْيِظ من قول الا أيه رقیب عتید » هل اللائكة الحكرام 
یکثبون کل" ما تلفظ به المخص الکلف كان ما كان أو لا يشون 
الاما تضميّه الامر" والتَبْي وعلى هذا القول الثاني هي المسألة التي نحن 
بسیلیا اذ ابا احتوت" کک مذ مومة في آشرع الشريف وهي 


a 


2 01 3 ِ 4 لغيره ۳ والكذب ومخالفة ألسلف رضي اله 


4وه النبوغ المغربي 


ولو وقف آمرنا على هذا لكان قريباً لانه اذا تقرر عندنا أن هذا 
كذب وترکة ب رجى لأحدنا التوبقاً والاقلاع" ولکن زدنا على ذلك 
الا التو توكو ای اف اولك كان أ ری اه تیا 
نبو لت ااا مق أن النائق اذا رطا يقير هذه الا تعر كوا 
من أجل ذلك وتو لدت لشحناه والبغضاء فوضعنا هم از ركية الخالمة 
حتى لا بتُوشوا ولا تتو لد البفضاء ولا العداوة . لا جرم أن العداوة 
والبغضاء والشحناء قد كنت عند بعضهم وحصل متها و فر" نصیب کل 
ذلك بسبب هذه البدغة فبقيت البواطن متنافرة مع الأذهان في الظاهر 
فأَدّت' هذه البدعة" الى الامر الخوف لان صفة المنافق ان ,ڪون 
باطنه و معتقده خلاف ظاهره نعود بالله من ذلك . 

ولوكانت هذه الامماء” تجو و لماكان احسية” اول نپا من تخاب 
رسول اله لا إذ انبم شموس الهدى وأنوار” لظ وم انصار الدين 
حقا کا نطق به القرآن" واير' كله في الاتباع لهم في الاعتقاد والقول 
والعمل . ألا تزی الى الني صل الله عليه وسل لا أن دعل يزيتب ام 
ال مؤمنين رضي اه عنم ول ما امك قالت بزة > فکره ذلك لام 
وقال لا تز کوا نفک لا فيه من اشتقاق اسم ابر ومعلوم بالضرورة 
انها ما اليرت لسيّد الاولين والآخرين | لا وهي من الب بحيث ال منتى لكئه 
عليه ااصلاة والسلام كر ذلك الاسم وان كان حقيقة لا فيه من ال ركية 
فجدد اسمها زينب وكذلك فعله عليه الصلاة والسلام مع "جوئرية أم 


القالات 44 


مؤمنين: ( وکان اسما بركة 5 آیضا ) فاذا ره ذلك في حق من فيه ذلك. 
حقيقة ونبی عنه بقوله لا و | انقتکم فا بالك باح والنا اليوم ؟ و من 
هذا البان ابضاً ما خر جه ابو داود في ا عن ۳ حِ عن اسه م انیه 
رضي الله عنه انه لا وفد على رسول الله ل مع قز مه سععهم 51-6 
بأبي کم فدعاه رسول صلى الله عليه وس فقال ان اله هو | سکم واليه 
الحكم فلم کی ابا کم فقال ان قومي اذا اختلفوا فيشيء موی 
كنت بینبم و :كلا فين سكم فقال رسول الله عله ما 
احسن هذا فا لك من الولد فقال لي شر بح و مس وعبل الله تال 
فن اکبر هم قال شرّیح قال فانت" ابو ریم . 

فان قال قائل اغا هذه الاسعاء عار لا عرة پا وقد عار ت ایض 
کاساء الاعلام حي لا يعرف احد" الا پا فقد خر جت عن ياب التزكبة 
الى باب اسماء الاعلام كالعبّاس و علي . فاممواب" ان هذا بده ما نشاهده 
في الوجود مباشرة وهو ان الواحد متا اذا قبل له اسه العأمي ال“ 
کالعباس وعلي تشوش من ذلك على من ناداه به ووتجد عليه ا 
لکونه ترك ذلك الاسم وعدل عنه الى غيره فپذا بوضح وین أن 
التركية باقية مقصودة في هذه الاسماء وانها لم تيرح ول تخرج عن 
موضعپا الذي وضعت له . مع انه لو لم يكن فيها لا کذب" ولا تركية” 
لكان مسا عنبا لان النبي صل الله عليه وسل نهی عن التشبّه بالاعاجم 
وهذه الأسماء ما ظپرت الا من لبم . وقد رأیت" لبعض شیوخ ممن 


4٠٠‏ النبوغ المغربي 


یقتدی بهم في العلم والفتوی والدین يقول إنه تا و من كان في سنّه 
دا تن عق یرارق با رک سا ان ار يلا اوهل 
الخلافة تسمّوًا اذ ذاك هذا شس الدولة وهذا ناصر الدولة وهذا نم 
الدولة الى غير ذلك فتشنُوفت نقوس بعض العوام من ليس له عل الى تلك 
الامماء الما فیبا من التعظي والفخر فلم جوا سبلا اليما لأجل عدم د خوهم 
في الدولة فرجعوا الى امر الدين فكانوا في اول ما حدئت" عندم هذه 
الأسماء اذا ولد لاحدم م لود لا يقدر ان كني فلان الدين الا بامر 
يخراج من جهبة السلطان فكانوا بعطون على ذلك الاموان" حتى ٍسمی 
ولد" احدهم بفلان الدين فاما إن طال المدى وصار الامر الى ار فلم 
يبق طم بالتسمية بالدولة معنى اذ أنها قد تحصلت" هم فانتقلوا الى این ثم 
فشا الأمرْ وزاد حق ر جمُوا اپسمون اولادهم بغير مال یعطو نه عل‌ذلك 
ثم انتقل اليه بعض من لا عل عنده ولا عمل ثم صار الامر متعارفاً 
متعاهدا حتى انس به بعض العاماء فتواطئوا عليه فانا لله وانا اليه 
راجعون . كان الناس" یقتسدون بالعام ویمتدون بيه فصار الامر الى 
ان حدرت" الاعا جم ومن لا علم عنده شيثاً فيقتدي العام بهم فلا حول 
ولا قوة إلابالله على عکس , الامور وانقلاب الحقائق . ولم برض الامام 

الحافظ التَوَوِي رحمه الله من المتأخر ين بهذا الاسم قط ار بک فة 
كراهة شديدة على نقل عنه وصح وقد وقع في بعض الکتب المنسوبة 
اليه رحمه الله أنه قال اني لا عل احداً في حل من سمي مخيي 


االات 1۰۱ 


الدّين وكذلك غیره من العاماء العاملين بعامهم . وقد رأیت بعض الفضلاء 
من الشافعية من أهل اشر والصلاح اذا حکی شتا عن التّووي ر ”سه 
الله يقول قال ی اللوي فسألته عن ذلك فقال إنا نکره أن نسمه 
اسم كان یکرمه . فعلى هذا فپنیه الاسماء انما وضعت عليبم تفلا 


رهم ۳ هن ذلك ۰ 


النایجیل 


لاب_بطوطت ة 


وهو جوز" اند وهذا الشجر" من اغرّب الاشجار شأناً واعجیها 
امراً وشجره یه شجر التخل لا فرق بینهیا الا ان هذه تثیر" تجوازا 
وتلك تثمر ترا و جوزها بشبه رس ابن آدم لان فيه شه العينين والفم 
ود خلیا شب الدماغ اذا كانت خضراء وعلیبا لیف" شه الشتعر وم 
اتخون ند نالا خبطو ا لر اک غو ضا من مشا الل يديد 
ويصنعون منه الحبال لامراکب وال جوز ة منبا وخصوصاً التي بجزائر ذيبة 
ال ن عفد از راس الآدمي ود عون أت حكيماً من حکاء 
افند في غابر الزمان كان 'متّصلا بلك من الملوك ومعظما لديه وكات 
لاملك وزير بينه وبين هذا الحكيم معاداة فقال الحكيم لاماك ان رأس 
هذا الوزير اذا قطِع ودفن تخراح منه نخله تثیر بشمر عظيم یعود" نفعه 


۲ النبوغ المغربي 


على أهل اغند وسوام من أهل الدنيا فقال له الملك فان ل یطبر من رأس 
الوزير ما ذكرته قال ان ۸ بظبر فاصتع برأسي کا صتعت برأسه » فأمر 
الملك برآس الوزير فقطع واخذه المحكيم وغرس تواة تمر في دماغه 
اا ار اه افر یار ده من 


الا کاذب ولکن ذ کر ناها شپرتبا عند ۵ . 


ومن خواص" هذا الجوز تقوية الب دن واسراع امن والزيادة في 
خرة الوجه واها الاعانة على ابا ففعله فیبا عجیب » ومن عجائبه انه 
یکون؛ في ابتداء امره اخضر" فن قطم بالسكين قطعة من قشره وفتح 
تا الجوزة شرب منبا ماء" في النباية من الحلاوة وايُرودة ومزاجه 
حار 'معين على الباءة فاذا شرب ذلك الاء اخذ قطعة القشرة وجعلبا 
شبه الملعقة وجرد بها ما في دارخل الجؤزة من الطغم فيتكون مه 
كطَعُم الجوزة اذا شوبت ول یم نضجها كل الام ویتغذی به ومنه 
کان._غذاني في ايام اقامتي بجزارئز ذيبّة ال مدّة من عام ونصف عام 
ومن عجائبه انه بصنح منه الزيت” والحليب والعسل . 

فاما كَيْفِية صناعة العسل منه و يسمون فان "خدام النخل منه الفنازانية 
يصعَدون الى التخلةغدواً وعشباً اذا ا رادأو ا اخذ ماما الذي يصنعون منهالعسل 
وم سمو نالا طواق فبقطهون الوذ ق الذي بخ ج‌منه ار و يترثون منهمقّد ار 
اصبَعَيْن وير بطون عليه قداراً صغيرة فيقطر فیها الماء الذي یسیل من 


الیذق‌فاذا ربطبا غدوة صعد اليها عشية ومعه قدحان من قشر الجؤز 
المذكور احدهما علوء" ماء فیصب ما اجتمع من‌ماء العذق في احد 
لَدحین وبفسله بالاء الذي في القدّح الاخر وینجر" من العذق قليلآ 
ويربط عليه القدر ثانيةً » ثم یفعل غدوة کفعله عشیا فاذا اجتمع له 
الكثير من ذلك الام طبخ كا “يطبن ماه العنب اذا يس منه الأب 
فيصير عسلا عظيم النفع طَيّبا فيشتريه نار" المند واليّمّن وان 
وتحيلونه الى بلادهم ويصنعون منه الحلواء . 


وأما كيفية صثع الحليب منه فان بکل دار شِبْهَ الكر'سي تجلس" 
فوقه المرأة ویکون بدها عصَى في أحد ا حديلة مشر فة 
فيفتّحون في الوزة مقدار ما تداخل تلك الحديدة وخر ون ما في 
باطن الجوازة » وکل ما ينزل منها تیم في صحفة حتى لا يبقى في 
داخل الجوزة شيء ثم یرس ذلك اتفریش بال #اء فتصیر کلوان 
الحليب پیاضاً ویکون طفمه کطفم الحليب وی تدرم به الناس . 


وأما كيفية صنح المت فإنهم ادون الحوز بعب نضجه وشقوطه 
عن شجره يلون قشره ويقطعونه قطعاً ويجهل في الشمس فإذا 
ذبل طېټخوه في القدور واستخرجوا زيته وبه یستصبحون وأ تد مون 
به ويجعله النساء في شمُورهن وهو عظيم النفع . 


تال النیوخ المغربي 


اصول الطيقلب 


لیخ زروط”كتف 


اصول" طريقتنا التي تنبني علیبا عشرة أشياء : خسة" ظاهرة 
وخمسةة باطنة . أما الخسة الظاهرة فأولها ملازمة السمع والطاعة 
لأمراء السامین زعامتيم وخاصتيم من أهل الله » فلا مخالف علییم 
بقول ولا بفعل بل إيمان وتسلیم » الثاني زوم امس في الماعة بحسب 
الامکان فان كان في الجامع الاعظم فيو ألى وتكفي المرأة والصبي 
وأي من كان من السامین في تحصیل فضلبا » الثالت القناعة بقلل 
الرزق وكثيره بأيّ وجه تحصّل من الوجوه البَاحة » الراببم اقامة 
الاوراد الشرعية نب ما یکون صالاً بالانسان في دينه و دنياه وذلك 
يختلف باختلاف الناس ۰ الخامس ایشار الول بتك الفضول وعدام 
المنارّعة والعناد في كل قول وفعل وفي ذلك يقول القائل : 
و تا مالي رال اتب أ رأ وفپا التجار هر 1 
فقلت'لها مالي برصك حاجة” ‏ فتحن أناس” بالسّلامة نفرح 
وأما الجسة الباطنيّة فأو مما الاعراض عا ر جى أو نحثى من: 
قبل الخلق أن لا بجی عب “دقع ولا جلى ولا بت وجه اليهم: 


الماع 1 ل ی مس rt‏ 
ا N.‏ اس لشي 0 بان لإ تل و يخا 


القالاتی ۰۵ 


قلت أو جلت إلا منه الثالت إقامة رم الشريعة باروم الأسباب 
من غير استناد ولا اععاد » بل کا قال ابن غطاء الله : لا بد من 
الأبيات واجو دآ والغَيبة عنبا شبوداً فأئبتبا من حيث' أثبتها الحق 
کته ولا تند الما لعلمك با حد یه , الرابع اشررج من الکلف 
أن کته وله" فكت وان حرق الله يء من ذلك فلا تغدله 
ودع الق وما أدفعُوا اليه نراد" الق ما هم عليه . الخامس أن 
لا تعمل عملا إلا بقصدر ونيّة فكل عمل لا تصحَيك فيه ی" ولا 
قصد" صالح فلا تقرتبه فانه لا فائدة فيه . 

ود عة ان ع لين عام امه اقلق + 
وتحاستئهم 1 الأمور والحذر” منم في عين حسن الظن” بهم > 
وأموافقتهُم في كل آمر لا يخالف الشرع ولا ير بالدنيا ولا پنقص 
العقل 2 وإتباع العم ٤‏ كل ورد و صدر »> فقد قال رسو ل الله 
صلى الله عليه وسل : العلا إمام” العمّل والعمل تابعٌه . وقال صل الله 
عليه وسل : رمن استو‌صاه تق الله حي كنت وأتبع السيتة الحسنة 
با وخالق التاس بخلق حسن فمن ثم" قال الشيوخ : الانسات؛ 
میتی بنفسه والوقوع في العصية لا يقضي بعدم الاستدراك » 
فالواجب على الرید أن لا يعم على تحذور ولا یفرط في مأمور 
فان وقع فليّبادر المعصيّة بالنُوبة والقيصة بالإناية . والفرق بين المحصيّة 
والتّقيصة أن المعصيّة ما فيه إثم” کال" نی والنقيصة ما فيه عيب كالطمّع . 


وقد قال الشيخ أبو امن الشاذلي رضي الله عنه : (جعل التّقَرى 
وطتك » ثم لا بضرك فرح النفس ما لم ترض بالعیب أو تصر على 
ال ای ا نات اوهو تيار" لاس د لله 
وبالله التوفيق . 


الت‌اریخ 
والالفّاظ ال ملة فيه 


2 و سے 
لات حدر وون 


اعم أن الأدباء والكتّاب اختلفو | في التاريخ هل یکون ہامضی 

من الشبر أو با بقي منه أو با . فمنهم من يورخ با مضى کان 
أقل ما بم في آو أكثر أو مساوباً فیقول ثلاث عون و لعشر خلون 
ولا يوؤرخ 0 قي لاله محبول لأن الشبر" رن من ثلاثين ومن نسعة 
وعشرين کا جاء في الحديث عن النبي صل الله عليه وسل وهذا 
القول ارتضاه الأ كثرون لأنه سل من الكذب ... ومنهم من يؤرخ 
بالأقل سواء كان ماضياً أو باق قصداً لاختصار اللفظ وتقريبه فقول 
ثلاث بقين ولا یقول لسبح, وعشرین خلت" ویقول لثلاث خلت ولا 
يقول لسع وعشرين بقیت . ثم اختلف القائلون بهذا اذا استوی 
الماضي والباقي فنهم من يجوز التاريخ بالماضي وبالباقي أ شاء » 


القالات ۰۷ 


ومنوم من يؤرخ بالاضي فقط" » وبعض المأخرين أجاز التحراز في 
لتاریخ بالباقي فیقول لثلاث بقين ؛ إن قین . والتاريخ باليالي دون 
الأيام » بهذا استمر العمل قدياً حفظاً على اللبلة السابقة وإشعاراً بأن 
الشپر قري سیق الليلة نهارها في دخوله وجرباً على مب العرب 
في تغلیب ال نث على الذکر في التاریخ . 

قال اي عدل هل العصر ومن نبلم قریباً الى التاریخ بالأيام 
فيكتبون في الأول من كذا ون افاي ثم" يتبعُون الأيام نوما جهن 
يوم الى آخر الشبر وسقط بذلك تكلف خلت وخاون وبقيّت 
و بين > وأكثر' العمل الآن-عليه وهو أقبل من الأول » وليس فيه 
ما رَعَيُوا من إغفال الليلة فان الليلة وان" دلت على يومها فاليوم” أقوى 
دلالة عليها لتقدأمها عليه قال وتخد" المذكر ات أرخت بالأيام على 
الأصل من ثبوت الناء في الأول و تسقطبا من الثاني عکس المونث 
ول تثبت التاء في الثاني من المذكر وإن كان ذلك الأصل قبل التركيب 
اقلا تجممع بين علامتي تأنيث في كامة ؛ فان" الاسمين قد حیرا اما 
واحدأ من أحد عشر الى تسعة عشر . 


واعل أنه ليس شية من أسمام الشهور يضاف اليه شير الا" 
رمصّان ور بیعان قیل لأنها كلها أعلام لاشبور الموضوعة علييا أو 
صفات قامت مقام الاعلام إلا الربيعين ورمضات فإنها بافة" على 
الصفة امحضة . 


۰۸ النبوغ الأمغربي 


ويقال وم الحرم وذو قعمدة وذو القعدة وذو حجة وذو 
اليجة وما سواها من الشپور لا يقال بالالف واللام لأنها أعلام وتلك 
لح فيها الوصف الاصلي 

والشپور کہا | مذ کر إلا ا تقول جادی الأ ولى رخاف 
الثانية ويقال جادتی الآخرة مد" اهمزة والأرخيرة بقصر اطمزة وب 


بعد الاء و ۶ يقال از ی فإن لاخری و 5 حر هتح اط 


وقال في الم : الألفاظ التي تستعتل في أول الشبر : مفتتم 
ومېل و الب و یت بض العين وسکون لاف أو ضبما 
فقال وذلك في مفتتح وا وی مه و و صدره وعقبه ا 
الفتتم فيقال في أول يوم منه خاصة » وأما الفرة فیقال في البوم 
الاول والثاني والثالك » لا خلاف في ذلك » وأما المبل ففيه خلاف 
منهم من يجعله كالمفتتح ومنوم من بحعله كالغرّة » وأبو عل الفا 
متح ان يقال في اول يوم هن الشير هر لاآن الاستبلال قد انقضی 
ونصٌ على أن يؤرخ بأول الشهر أو بغرته أو بليلة خلت منه » وأما 
القب بالضم فقال بعض النحوبين يقع على ما تقح عليه الغرة » ومنبم 
من قال : يقال جتت في عقب الشهر اذا جشت بعد ما مضى ول 
تحن هذه العدية بيوم ولا بسومين ولا بثلاثة » وأما الصدر" فقيل الذي 


القالات 1۰۹ 


يظبّر من کلام بعض النحاة واللغويين أنه كالغرة وقيل من أله ال 
ثلثه وقيل الثلثان والتصف وکلا القولین مستقرأ من المدوئنة . 


وأما الالفاظ التي ستعمّل في وسط الشبر فبي وسط وممنتصف 
وسواء فيقال: وذلك في وسط شپر کذا وني منتصقه وسوائه » ومذه 
الاافاظ ظاهرة في النصف لا غير ويصح في افظ الوط أت 
يحكون للعثثر الأواسط لانبا وسط باعتبار أن قبلا عشرا 


وأما الالفاظ التي تستعمل خر الشهر فبي عقنب بفتسح العين 
وکسر القاف أو سکونا و منسلخ وسلخ فیقال ودلك في عقب شهبر 
كذا ومنسلّخ شبر كذا وسلخه فالعقب للثلالة الا خيرة منه والنسلخ 
والسلخ لليوم الاخير منه والصواب أن لا يؤرح بالققب لا في أول 
الشبر ولا في آخره لثلا 'يصّحّف أحدهما بالا خر فيقع اليس . 


قال الرأعيى وتکثب في العشرة الأولى حلا على الى والْأوّل 
خلا على اللفظ » والوسطی والوسط والآخرة والأواخر ولا تقل 


النبوغ المغربي -م ۳۹ 


11 النبوغ الفربي 


اللومشییح والوش‌اخون 


التوشيخ لله ماود کن الوشاح قال في الانوار والوشاح خا 
تنظم واه وأحجار تفية ظْمَين مختلفين تتقلّد با المرأة. يلتقيّان 
عند صدرها وبين تفا کحانل السيف ومنه التوشيح الذي في 
الحديث وهو أن يخالف الرجل بين طرتي الثوب آخذاً فما من تحت 
إبطيْه عاقداً ليا على رقبته اه . ومن هذا التوشيح عند أهل لبدیع 
و خب ره ای وهو أن يكرت ال الكلام دالا على افظ ولهذا 
سوه توشیحاً فإنه بل المعنى فيه نز لة الو شاح ویتنل أولُ الكلام 
وآخراه منزلة العاتق والکشنح اللذين يجول عليهما الوشاح . 

ومن غريب التوشيح البديعي ما ذكِرَ أن عدي بِنَّ الرقاع أشد 
الوليد بن عبد الملك بحضرة جریر والفرزدق قصيدكه التي أولما : 
عرف الد یار تواهما فاعتادتهما ء حى انتبى لقوله : رجي آغ 
كان إبرءة روقه » ثم شغل الولید" عن الاستاع فقطع عدري الانشاة 
فقال الفرزدق إنه سیقول : 


[/ آصاب من. الندواة هدادهاء فلا عاد الولید" للاستاع وعاد. 


31١ المقالات‎ 


لانشاد قال : قل" أصاب من الدواة مدادها » فقال الفرزدق" : والله 
لا سعت صدر بته رجثه فاا أنشأ عجره انقلبت الرحمة حسّدآ 
وقال الشریف الفرناطي ز أبو القاسم الشریف ) في شرح القصورة نا 
آنشد أببات ابن الز قاق ومنها : 


0 
- 
١ 


عل عاتقي من ساعد ما جا ل وفي خصر هامن ساعدي" و 

استعمل ابن الزقاق الوشاح في معنی النطاق وهر ما تدير”ه 
المرأة على مرها والوشاح ما نتقده" على عاتقبا فیکون منها في 
مو'ضع حَائْل السيف من الراجل . وقد 'خطيء بو تام في قوله : 
من اضف لو أن الخلاخل صو رت 

لما وشحاً جالت عله تفا ات 

لانه استعمل الو شاح في الحقاب » ولا وصفوا الو شاح بالقلّق 
والحركة لأن ذلك يدل على راقة انلصر وضمور البّطن » وسمي 
التوشيح” توشيحا اخذا من وشم بعنی زین » قال الثعالي على 
قول الل : 

ما روضة وشح الو سمي دتا » مأ نصه وشح هو من التوشيح 
وهو این يقال : وشحت' الثيء اذا زينته ومنه الوشاح اه . 


وأما التوشيح عرفا فقال این خلدون ان أهل الأندلس لما كثر 


۱۲ ۱ النبوغ المغربي 


الشعر في قطرم وتهذبت مناحيه وفنو نه وبلغ انميق فيه الغفاية 
استحدث المتأخرون منم فنّآ سمّوه بالمواشح ينظِمُونه اسماطاً اسماطاً 
وأغصاناً أغصاناً یکیرون منبسا ومن أعار يضما الختلفة ويسدُوت 
التعدد منبا بيتاً واحداً ويلتز مون غدّد قواني تلك الأغصان وأوناتما 
متتالياً فيا بعد الى آخر القطعة وڪ ما ينتبئ عندم الى سبعة 
آبیات وشتمل كل بيت عل أغصان عددها بحسّب الأغراض والذاهب 
و نيون فما ويد حون کا یفعل في القصائد اه . ول بلتز موا في أوزانه 
را من البحور الجسة عشّر بل صنعوا على كل ع منہا ور 
استعملوه في الألحان الو لدة و الطبوع الخررّعة والنّغيات المستحدنة 
الخارجة عن آوزان العرب رأساً وهذا الاستعال أغلب” علييم » ثم 
قال ابن خلدون : 


۶ يب بت و و و 


وأول من اخترع التواشیح يجزيرة الانداس مقدم بن معسافر 
القبري من شعراء الأمير عبد الله بن ممد الرواني وأخذ عنه ذلك 
أبو عبد الله حد" ین عبد ربه صاحب" کتاب العقد ول بظبر كما مع 
التأخرين ذكر وکتدت مو كساتها » فكان أول من برع في هذا 
الشأن بعدهما باه از شاعر" المعتصم بن مارح صاحب المرية 
وقد ذكر الأعلم البتطليُوسي أنه سميع با بكر بن زمر يقول 
الوتّاحون کلبم عيّال” على “عبادة فيا اتفق له من قوله : 


القالات 11۳ 
کر ر ضحی خصن هنا مك شم 
ما ألم ما أواضحا ما أورقا ما أ 
لا جرم من لمحا قد شقا قد حرم" 
وزعموا أنه ل سبق عادة وشا اح من معاصریه الذين كانوا 
ومن الط ائف وجاء ف بعذاه جاع منهم ان ار فع E‏ شاعر" 
المأمون نب ذي الثثون صرحب طليطلة قالوا وقد اخ 5 انتداء 
۳ شحته الي طارت له حست ول 
العو قد تر 5 بدع تلحین رشقت ات وتا الاين 
تخطر ول تسلّم » عساك الأموتف 
یت الكتارئب ¢ 0 2 ذي اتر 
فمن ان سل ۰ بم الا ۳ بن ا 
الأعمى 
حمق الیل" الى صبري و في العام » آشجان 
وال کب" ونط اقلا بانشرد الواعم » قد انوا 


14 النبوغ المغربي 


وذكر غير واحد من الشایخ أن أهل هذا الشأن بالاندلس 
يذكرون أن جماعة من الوشاحين اجتَعوا في مجلس من اشببلية وكان 
ذه ٍ3 = ما و 5 بت ا ِ 
کل و احد E‏ سین" مو سحه وتا نق فما فسقدم الاعمى التطيلي 
فاما افتتح مو شحته ااشپورة مو له :3 
تضايحك” عن جمان > شافر عن در 
ضاق عله الز مان » و واه صدري 
خرق ابن" بقي موشحته وتبقه الباقون وذكّر الأتعلم التطليوسي 
انه سمح ابن آزهر يقول ما حنّدت' قط وشاحاً على قول إلا ابن 
بقي حين وقع له 0 
أما تری اند في ده العَاليي لا بلحو 
أطلعه الغرئب' فأرنا مِثْلَهُ يا و 
وكان في عصر هما من الوشاحین الطوعین أبو بكر الأبيتض 
وکان في عصرهمّا أيضاً اک ابن باجة صاحب التّلاحين المعروفة » 
ومن الحكايات التي اشتبزت عنه أنه حضر مجلس خدومه ابن تيقاويت 


صاحب بر ا فألقی على بعص ننا ته و : 


جرر الذيل اتيا جر وهل السکر منك بالسکر 


القالات 110 
فطر ب المدوح حى ختمبا بقوله 
و الله تا النصر لامير العلا أي بکر 
فاما طرق ذلك التلحين مع ابن تيقلو بت . e‏ 
وشق ) شمابه وقال ما سن" م ات به وما حنمت فلك بالأمان 
المغلّظة لا عشي ابن باجة الى داره إلا على الذهب فخاف این باجة 
سوه العاقبة فاحتال پات جعَل ذهباً في نعله ومشی عليه وذکر أبو 
الخطاب بن زهر' أنه جری في مجلس أي بجر بن زهر و أي 
بكر الابيض الوشاح المنقدم !لذكر فعض منه آحد؛ الحاضرين فقال 
كيف تعض من يقول : 
مالن لي شراب راح على رياض. الا قاح 
لولا هضیم الوشاح ذذا انثنى في صباح 
أو في الاصيل اضتی بَقُول ها الول لطمت" خسدي 
وال مت فال غطن اعتدال غه بر'دي 
ّا آباد القلوبا يشي لنا مستریبا 2 بالحظه زد ذ نوبا وياكام الا 
برد غليل صب ليل لا سْتجيل فيه عن عبد 


و - كذاعتد الافراني وقي مقدمة ابن خلدون ونظن؛ ان الصواب ابو الخطاب 


آنه رة , 
إل ھر 


1۹3 النبوغ المغربي 
ولا يزال ف کل حال برجو الو صال وهو ف ااصنّد 
واشتبر بعد هؤلاء E‏ صدر دولة امو حدین عمد ن آبي الفضل ابن 
شرف قال الحسن ابن دْويدّة حسدت حاتم بن شعيد على هذا الافتتاح: 
شس قار 5 دار | ر اح و ندرم 
وابن هر دوس الذي له : 
۳ نله الو صل و السعو د بألله عودي 
وأبن مؤهل الذي له : 
ما الهيد' في حل وطاق» وم" طيب وانما العید" في التاق » مع الحبيب 
وابو اسحاق الری نی قال ابن سعيد معت ابا الحسن سبل ابن 
مالك يقول أنه دخل على ابن زهر وقد اس“ وعلبه زي البادية اذ كان 
يسكن بحصن استيّة فلم يعرفه فجلس حيث انتبى به اجلس وجرت 
الحاضرة آن اشد لنفسه 0 وقع فيا : 
ككل الداجی ري من مقلة الفجر عل الصباح 
ویقصم ابر في حلل حطر من البطاح 
فتحر ”ك این زهر وقال انت تقول هذا قال اختبر قال ومن تكون 
فعر"فه فقال ار تفع فوالله ما عر فك قال ابن سعيد وسابق” الحلبة الي 


القالات ۷ 


ادر کت" هو لاء هو أبو بكر دن زهر وقد شر قت مو شحاته وغربت :۰ قال 
وسمعت با الحسن ابن سبل بن مالك بقول قیل لابن زهر لو قیسل" 
لك ما ابدع ما وق لك في التوشیح قال کنت " اقول : 


ا که لا فیق. با 4 سکران 
1۳ ل في : نقح الطب هذا مطلع : موشم ستَغيله أهل الغرب اه الان 
5 أنه من احسن الات قات وابو بکر ؛ ان هر هو ول من 
عور سلافة التوث ع لاهل هر 2 و لذلك قال فنه تاسده أبو الخطاب 
وك دق كنات | فرت ما أا اي والذى مرد 2 
شيخنا الشات وهي و الشعر و خلا صته. من الفنو ن التي ارت 
فبا هل الغرب عل اهل المشرق . 
... قال ابن خلدون واشتبر بعد ابن هر ابن حيون وا لیر بن 
الفرس بر ناطة فال ان سل ولا یع ان زهر قو له : 
لله ما كان رهن وام مج ۳ حص على تلك الر وج 
م انعطفنا على فم الخليج 
فض شنت الختام عن عسجدري المد أم 
0 وا الااصیسل ا کف الظلام 


قال اين" کی من هذا الرداء وکان معه في بلدره مطرف خر این" 


1۸ النبوغ المغربي 


سعید؛جنن: والقة ان مطرفاً هذا دخل على ابن الفرس فقام له وأكرمه 
فقال ال فقال ابن" الفرس كيف لا أقم” لمن يقول: 


لوب تصاببت ‏ بألحاظ تيب فقل كيف نی بلا ود 
۱ وبعد هؤلاء ابن حز مور ڇر مب ذکو: ابن الرئیس ان يحيى | زار جي 
وعسيق له فان فاد بر ال قال له ان و مرن با 
a 5‏ 7 57 2 
الموشح بمواشح حتى يكون عاریا عن, التكلف قال مثل ماذا ؟ قال 
على مثل قول : 
با هاجري هل الى الوضال. منك سبيل 
أن ار راك الد فل لشن 
بعجب بقوله : 
إن سل الصّباحفي ارت عاد بحرا في نع الا*فق 
داعت توافت الوق رها شاف من الغرق 
فيكت عل الور ق 
واشتبر باشبيلية لذلك العبد ابو الحسن بن الفضل قال ابن سعيد 
عن والده معت سبل" بن مالك يقول يا ابن الفضل لك على انو شاحين 
الفضل ی قولك : 


القالات ۹ 


فواحنترتا لزْمان مضی عثيبة بان الموى وانقضی 
وأفردت برغم لا بالرضا 2 وبت على تحر تمر الّضا 
أعانق بالق کر تلك الطلول وم بالو هم یلك سوم 
قال ومع ابا بكر الصّابوني 'ينثيد الاستاذ ابا الحسن الدتباج 
موشحاته غير مامرة فا سمعته يقول لله ده الا في قوله : 
قسماً باهوی. لذي حجر ما اليل المشوق من“ فير 
جد البح ليس بطر ما لب فيا اظن" غد 
صح با ليل" انك" الأبد 
2 و قوادرم) لنش فنجوم السماء لا تسري 
واشتبر بر" الدوة ان" حلت المزاثري صاحب ابو ك الشپورة: 


ید الصباح قد قدحت" ز ناد الانوار» في حامر الز هر 


وابن ز جر البجائي وله من موشحة : 
تفر الزتمان. موافسقی. ‏ حبتاك . بابتسام 
قال ین دون ومن محاسن الوشخات للتأخرین موشسة این 
سبل شاعر اشبيلية و من بعدها فنا قوله : ۱ 
هل درى بي الحتى أن قد جى قلب صب حله عن ملس 


فيو في حر "وخفق مثاما لت" ريح الصبا ببس 
۳ 0 مش واه 
واما ۱ لشارقة فالت‌کلف عندم ظاهر على ما عانوه من ابو شحات 
ومن أحسنئ ما وقع هم 8 ذلك ند ابن تستام الك المصري اشتبرت 
يا تحبيبي ارفع ا و عن العذار 
تنظر النك على الحكافور فق ”جار 


تا اليا 


وا جعلي 2 وار هنا من منْعَطف اللدول 
۳ 2 و 
- 
اا 
و سس © و 3 0 الا ات ا 5 
شق جيب الليل عن در الصباح ها الساقون 
2 


eT STOTT 


القالات ۳۱ 


ی و ی 


ال فلسمَته وَمليّة 
وان ما رالات عل 
ید تسه ینت 
لارا لايش 


العلوم على الخلة إما قدية واما حادثة » وات شئت قلت" أتما 
لسَفية واما میت » أو اما قدية واما اسلامية » وهو أبّط لأن من 
القديم ما ليس بفلسفي كعلوم العرب 4 غير آن هذه لأ نکن علوماً 
مبمّة صح أن لا یبای مان التقسي بل 'يقتصّر على ذكر الفلسفية 
والاسلامية وما سوى ذلك 'يذكر تبعاً فتقول : أما الفلسفية فنبا مقبول 
ف الل ومنبأ م رأدود 4 و القبول منه مأخوذ وميه متر ود ¢ ولتبدأ 
بتقسي الفلسفيات جرياً ا با یل وما لا 
فتقول : العل ما مقصود لذاته أو لغيره » أما الأول فبو الفلسفة 
الأو لى القصود" ما تکمیل النفس الناطقة والاطلاع على حقائق 
الأشياء بقدأر الطاقة وهو إما تظري واما سل » والأول اما جرد 
عن المادة مطلقاً وهو العلّم الاهي أو في الذهن فقط وهو العلم الرياضي 
أو مقیّد بالمادّة وهو العلم الطبيعي » والثاني اما مُتعلّق بنفس الشخص 
من حيث هي ویسمی سياسة النفس وعلم الأخلاق أو بها وبا يحتاج 


۲ النبوغ الفربي 


الله من شبوات قواها وهو عم تدبير المزل , أو يما يعم وهو 
الملكية والتلطنة » فان كان الحافظ لنظاما والقائم” بأحکامبا الظاهرة 
والباطنة شخصاً دلت عليه ارانات الكبار وميّر عن البشر با آفبض 
عليه من قوى الحر‌دات فهو النبى وهو دولة التبوءة » وان كان قاماً 
دمر ظط اها نف ود لت عليه رانا المتوسطة فبي السلطنة وهو 
السلطان » وقذ يعم حكمه وقد بخص . 

قلت أما دلالات القرانات الکبار والمتومطة فلا مانع منه » إذ 
لا مانع أن محر ي الله تعالى عادته كلق شياو إنذال ثيه أو تخصيص ثيء ما 
بثيء عند طلوع کو کب أو غروبه أو اجتاعه کوکب آخر أو 
یو نته عنه أو قرابه منه أو ابغدره ثم يليم الله من شاء من عباده؛ 
عل ذلك فيعلم ويحكم به اتباعاً لتلك العادة ولا تأثير في شيء من ذلك' 
ل » بل التأثير كله لله تعالى الواحد القبار » وأما الفيْض'” من قوی 
الجرتدات فبو توثم باطل لا حاصل له » فكل ما يثبتونه من الجردات 
والعقل الفئّاض باطل » وإما الله تعالى واحد موجود واجب الوجود 
وکل موجود من هذه العوالم حادث أثر” عنه خلقه بقدرته ومشيئته عن 
عدم » وهو تعالى الخصّص النبي با اختقص به من النبوءة والکرامة» 
وهو المد له ولغيره لا إلة ولا فاعلَ ولا معطي ولا ماع غر 
سبحانه . 


القالات ۳۳ 


وأما الثاني أعني المقصود لغيره » فاما للذهن وما باط به من 
المعاني وهو المنطق » واما لسن وما یناط به مز الألفاظ وهو 


. 4 ص 
الادب 3 وهذا حل رشق . 


ثم ان الشريعة الطبرة على الم بها آفضل الصلاة والسلام جاءت 
با يغني عن العلوم العتلية المذكورة فترکّت » وذلك أن مذارها اما 
على حفظ النفس وهو في الشريعة بالقصاص ونحوه » واما على العقل 
وهو فیپا بتحريم ما بزيله والجد” عليه » أو المالي وهو فيها بالتئمية 
بالتُجارات وسائر المعاملات ود الحرابة والشرقة وتحريم الرايا 
والغش وغو ذلك » أو العرزض وهو فيا بحد اف مثا أو السب 
وهو فيا بتحليل النكاح وتحريم السفاح وح الزنى » أو هديب 
النفس بالتخلية والتخلية » والقيام بالتعبّد ومعرفة العبود والاعتراف 
بالشرع ومن جاء به وهو مبمُوط فيها على أكل وجه وكذا سياسة 
العبّاد بالنبوءة والخلافة فأسقط التأخر ون هذا الم من .علوم القدماء 
استغناء عنه واقتصّروا على الأقسام الباقية أعني العلل الامي والرياضي 
والطبيعي والمنطقي . ١‏ 


آما العلم الامي فبو العم الباحث على الموجود من حيث' بو تسه 
وما یعرض له أو على المعلوم من حیت" هو على ايفلاف في موضوعه, 
ومنفعثه تببين' المعتقد الق من الباطل وني إلميآ لأن فيه أحكام 


الربوبية وهذا العلَم هو المقصود بالذات للانسان في كاله وفوزه في 
اليه وما كان دنبویاً فبمثابة الخديم له وهذا تو فرت رغبات العقلاء 


على طلبه ثم اختلفت الطر'ق اليه فون العقلاء من رام إدراكه بالنظر 
وهم الحتكماء ومنیم من رام إدراكه بالرياضة بالليوع والعْزلة والخلوة 
الاك وم الصّوفية في ۳1 ونيم من رامه بالنظر وليس من أهله 
فأخطأ الحو وض وأضل کال وا لقطلة ونا كنذا قري لشر ائع» 
ومنیم من عجر ورام التعلة ق بالمؤلى تعال عل ما هو شأت العبودية 
و غفل فأمدم الله تعالى فطلا منه ومنّة پبعت الرسل مع التأبيد 
بالعقل الصائب 

وأما العلم الرياضي فبو العم الباحث عمّا تجرد عن المادة في الذهن 
فقط ک مر » وأنواعه أربعة علا المندسة» وعل اطيئة » وعل العدد» 
وعل الوسیقی وذلك أن نظره في الکم وهو اما متّصل بأن يفرض 
بين أجزائه حد مشترك تتلاقى عنده وکلاهما أما قار الذات بأن يكون 
جتمم الاجزاء ف الوجود آولا ء فالاول عل المخد وموضوعه ال 
ل الذات وهو القدار فيو اج ف به أحوال 2 
ولواحقبا وأوضاعبا و آشکاها > ومنفعثه | کتساب الحدة وارتياض” 
الفكر مع ما يستتبع ذلك من المصالم في الأبنية والمنازل وغير ذلك 
ويتفرع عنه عشرة علوم > والثاني عل اللهيئة وهو العم الباحث عن, 


القالات 0 


سس ج سس تست س 


الاجرام البسيطة فلكية أو عنضرية من حيث الکم والکیف" 
وا ر کة والسکوت وموضوعه الاجرام الذکور من تلك الحيثية 
فمَرجع مبحثه الزمان وهو الکم التصل غير القار" الذات » وهو 
محتاج الى عل الهندسة لأن مقدمات براهینه منبا والعلوم المتفرعة 
عليه خسة ...۰ والثالك عل العدد وهو الل الباحث عن العدد من 
حيث انقسامه الى الزوج والفرد والى الصحيح والكسر وغير ذلك وما 
يعتريه من الأحوال كالضرب والمع والقسمة ونحو ذلك وموضوعه 
العدد من تلك الحيثية وهو الکم المنفصل ومنفعتثّه ارتباض الذهن 
وضبْط' الأموال والمعاملات ويتنوع الى ستة أنواع ... والرابع عم 
الموسيقى وهو العم الباحث عن الم وما يعتريها من الإيقاعات وانتظام 
للحون الختلفة وإيحاد الآلات الصالحة لذلك ... 


وأما العم الطبيعي فهو العلم الباحث عن الجسم الطبيعي أي انادي 
وهو المحسئُوس من ی هو عرض لتغيّر والانشعال والثبات في 
أحواله وموضوئه الجسم من تلك الحيثية وفائدته معرفة أحصوال 
الأجسام البسيطة والمركبة من الأفلاك والعناصر وا لو لدات والاطلاع 
على موادها وصورها وعللها وغايتها وأعراضبا اللازمة وا لغار قة 
وسائر خواصبا وأسرارها الغريبة ویتفرع منه عشرة علوم ... 


وأما المنطق فهو الع الباحث عن المعلومات التصوارية والتصديقية 
النبوغ الفري - م 46 


۲۹ النبوغ المغربي 


من حست التأدّي با ال خيول هبو رش أو تصديقي » وموضو عه 
العلومات من تلك الحيثية» ومتفعتّه تقويم الفكر عن الزيغ وحراسثه 
عن الخطأ في المدارك وتاهيك بها فپو المعيار على العلوم كأبا ولذا 
قبل من لا معرفة له به لا وثوق بعامه ... وهذا آخر العلوم الفاسفية 
وقد تواطأ على بعضبا الله والفلسفة كالعلم الإلمي والطبٌ والعبّارة! 
والتوؤقيت فبي موجودة في لسان الشرع » وأدخل منبا في اللة ما عت 
وس فائدته » مع هذه المذكورة » كلمنطق والحساب وما 
يحتاج اليه من عل الميثة ومن علم ا هندسة کالت‌کسیر » وكثير منبا 
متروك إلا في الخصوص لعدم الحاجة اليه أو لقصور الممم عنه ؛ 
وجل منما دنيوية بَقمّت في أيدي العامة من الفلاحين والبنّائين وروساء 
البحر وأهل السحر واخطاط الرمل ونحو هؤلاء » ولا بأس بجميعها 
فنحن لا نلتفت' الى مُن يحرم عل شيء منها فان العلل في نفسه هو 
إغذاء' العقل ونزهة الروح وصفة الحكمال » وإفا تختلف رات في 
الشرف بحسب الموضوع والغاية » وتختلف" الأحكام بحسب النة حي 
ی الذي يحم استعما له لماع لو فاه اعد لبذي + 
معصوم الدم» كان تعلمه حراماً کعمله ولو تعلمه رد أن بعرفه فيز 
بيه وبين المعجزة مع ما تقدم من القرائد كان علمه جاندا أو واجباة 


۱ - يعني علم تعبير الرژیا . 


YY المقالات‎ 


كا مر » وعلم الأدب الذي هو جائز باجماع لو تعلّمه أحد لقصد أن 
ينبغ في الشعر فپجو من لا موز هحوه آو دح من لا وز مدحه 
کان تعلمه حراما ف حفه » وإنا الأعال بالنيات 0 والردود متا إنما 
هو جل من العلم الإلحي أو من علم الطب وعلم الهيئة وضوها . 


لته 


لأكسوت 


وهو القلم وایلزیر بالزاي وابلب بالذال المعجمة سمي بذلك لأنه 
'بزبر به ویذبر أي بکتب وقد فرق بعض اللغويين بين زبرت 
وذبرت” » فقال زبرت بالزاي كتبت' وذبرت بالذال قرأت” وسّي قاما 
لا نه قلم أي قطع وسوي کا بقلم الظفر” وکل عود بقطع ویر 
رأشه ویعلم بعلامة فهو كَل ولذلك قيل السهام أقلام » قال الله تعالى : 
(ذ 'يلقون اقلامهم أيهم یکفل ريم وكانت هاما مكتوبا علييا 
اوم . ويقال للذي بق به 3 ويا ببری به مبری وهبرآة” وقد 
بريه آبر به ریا و حضرمثه تحصرمة عن ابن الاعرابي . وقيل لما 
سقط عن التقلم القلامة وعن البَري البراية وجمع اقل آقلام و قلام 
کجبل وجبال . وقيل لاعرابي ما القلم فجعل فک ویقّب اصابته 


A‏ التبوغ المغربي 
وبنظر فيا فقال لا أدري فقيل له توهمه في نفك فقال غود فل 
ر أسه وجو انيه کتقلیم الظفر 
وقال د الکو واحدها کب فان.کانت فه ده فده 
و ۳ ۳ a‏ 
و تفسده ہی الا نة و بقال ۷ دين العود الا نا بيب واحده] آنبوب 
و الما و احد ها مقلم ٠‏ 9 الأنا پیب و الف ب ستعمل | ضاً ۴ الر ماح 
00 3 3 2 
وفي كل عود فيه عقد وكذلك الاين . فان كان في القصبة او العُود 
کل قبل شمه قارح وفہه e‏ وكذلك 5 السن ۰ قال جل 4 
رعی الله في عبتي بتيتة بالقذی وفي الفر" من أنيابب! بالقوادح 
وقال الحذلي : 
تس تيوس اذا تاطخا بال قرنا آرومه تقد 
ویقال لباطنه اشحمة ولظاهره الط فان ققرت منه قثئرة قلت 
ات من القلم لطة أي قشّرتها واللبط ایضاً اللون قال ابو ذویب : 
اذا اضفر لط الس ان اقا : 
ويقال للقصب اليّراع وقال قوم الابّاه اطراف" القصّب والواحدة 
تراعة وإباءة قال متمم بن تويرة يذكر فرساً : 


۹ — الشطر ف الاصل غير مستقم وم بظهر لنا معناه وهذا عن التاج ۰ 


القالات ۳۹ 


8 
اام 


ضافي ابيب كأن غصن إّاءة ريات ینقظه اذا ما برع 

ويقال للقطن الذي 'يوتجد في جوف القصبة الم والقنصف” 
والقضغ واحدها بَيْلَمة وفتصفة وفشغة فان کات فيه عوج فذلك 
اكز وكذلك العود ¢ قال شاخ : 
و عي ا لقاع ا 5 3-7 
آقام الثقاف والطر ید ة درء‌ها کا آخر جت ضغن الشموس‌البامز 

والطر يدة خشبة صغيرة فیا حديدة رك مها الرماح. ؤنحوها : 
ويقال لغشّائه الذي عليه الغلاف واللحاء والَغثر فاذا نرَعتّه قلت قشر ته 
وقشوته وقشيته و مه و کشا ته و ولفأته و لسته و سحفته و سحنته 
و سحو ته و لته وجات و و سفثه وق 2 ويقال لطر فنه اللذ بن 
'يكتب با اسان واحداهما سن والشعير تان واحدتیا شعبرة فاذا 
طعت طر فئه وهيأته للكتابة قلت قططثه أقطه قطا وقضثه اقصّمه 
قضما والمقط بالکسر قط عليه والقط" بلفتح الوضم الذي یط 
ا » قال أبو النجم : 

كأنما قط على مقط . 

وقال اشنم الكندي يصف القلم : 


یحقی فيُقطّم من شعيرة انفه. 2 کقلامة الاظفور في تقلامه 


۳۰ النلبوغ المغربي 


فاذا انکسرت سه قيل قضم يَقصّم قماً کحذر يحذر حذرا 
وكذلك کل تکشر فى سن أو سنف أو رمح آو سکن فان أخغذت 
من شحمته بالسکین قلت" شحمئه آشحمه شحماً فاذا افرطت في الأخذ 
نها قلت بطنت القلم تبطیناً وحفر ته تحفراً وقلم طن وفور واسم 
موضع اشحمة الفرة فاذا ترکت شحمته ول تأخذ منبا شيئاً قلت : 
أشحمئه إشحاماً ویقال للشحمة التي تحت براي القلم الضَّرة شبپت بضرة 
الإبهام وهي اللحمة التي في أصلبا كذا . قال این" قتية في آل الككتاب 
وهو المعروف ولكتّه خالف في ادب الكتّاب فقال الالّه اللحمة التي 
في أصل الابهام والضّرة اللحمة التي تقابلها . فان جعلت .سني القلم 
الواحدة اطول من الأخرى قلت قلم حرف وقد حرفثه تحريفاً وان 
جعلت ستيه مستو يتين قلت قلم مبسوط وقلم جزم فان سمح له 
صوت عند الکتابة فذلك الصّرِيف والصّریر والرشق ویقال قل مذ نب 
بفتح النون أي طویل الذنب فاذا حكثر المداد في رأس القلم حتى 
بقطر المداد قيل رعف القلم برف رعافاً شه برأعاف الانف 
وم یج ما وأرعفه الکاتب إرعافا وأمجّه (ماجا ویقال الكاتب 
استندد ولا ترعف ولا مج أي لا تحكثر من الداد حتی یقطر 
ویقال للخر'قة التي یسح بها الكاتبء الو قبعة بالقاف وعن آبي عرو 
الشنباني انها الوفبعة بالفاء . 


۵ مه ۸8۷ 
لن 
Al‏ پاچ 


لادم العريي 


ار و الشاليث 


النبو ع الغربي 
في ميزان القيمة 


بقام الأستاذ الكبير حنا فاخوري 


الكتاب الذي كان له الاثر الضّخم في العام العربي" » والذي كان فتحا من 
الفتوح > هو كتاب « النبوغ المغربي في الأدب العربي” » للعلا”مة الحقق والبحاثة 
الدقق عبدالله كنوت الحسّي . كانت دراسات الأدب العربي" في ازدهار ورقي» 
وكان النقد ينتقل من طور التقليد الى طور التحر"ي العامي” الصحيح > وحفلت 
المكتبة العربية بالكتب تلدها المطابع في خصب عجيب . وفي زحة هذه الثروة 
الآدبية ليث المغرب العربي” مطوي الصفحات » مجهوك الا ثار وكأنه بعيد کل" 
البعد عن الح ركه الفكرية والفنية » و كأنه لا وجود له في التمار العربي” الزاخر . 
فكان لا بد من عبقرية جبارة تتسلح بسلاح الجرأة والإقدام » وتتصدی التبار 
في عل وسلطان » فتنشر ما طنوي فيه من صفحات » وج ما اعتور ون تعصن 
في سلسلة الحلقات » وتوضح العمل الذي قام به النبوغ المغربي” في مبدان الادب» 
والشار كة التي له في رفم بناء الحضارة العربية . وكانت العبقرية التي هناها الله 
تعالى لهذا العمل الفريد متحستمة في أبن المغرب البار" وعلا"مته الفذ" عبدالله 
كنون . وله وحده یمود الفضل في إحياء الا ار المقربية التي لا تقل قيمة عن 
سواما في سائر الأقطار العربنة » وله وحده يعود الفضل في توجيه الدراسة 
الا ديية توجبها يتناول الكل" دون الجزء » والبناء الكامل دون الاقسام المقسمة . 


والذي بروقك في كتابة عبدالله كنون تلك الرصانة المامبة التي تتحری 


3 التبوغ المغربي 


الحقىقة فيأغير نزق » والتي تتتبم أوثى المصادر فى غير تحيز » وتواجه الصعوبات 
في صبر وهدوء > وتطلب ااستحیل في ثقة العلم الصحيح » و اندفاعة الهمة التي لا 
تنثني. إنه لا بدلي بالرأي إلا بعد الدرس الطويل» والمقارنات والتعلملات العمبقة» 
ولا يقدام الحم إلا يعد الجولات الواسعة في عوالم التاريخ والفلسفة والاجمّاع 
والسياسة > وبعد التنقيب الواسم في زحمة الموامل والبواعث أي كان نوعپا . 
ومن ثم تراه يفرض أحكامه فرضاً في غير تبحح ولا تطفل » لا بل ترى آراءه 
ذات فعالة وسلطان تواجه العقل في قوة حذابة وتستولي علمه با فما من بلاغة 
إقناع ونصاعة حققة 

وما لا شك“ فيه ان كتاب « النبوغ المغربي” » كنز مين من کنوز العم > 
ومصدر من أوثق مصادره » وموسوعة مغربية لا يقدرها حق” قدرها إلا من 
لس النقص فيكتب الادب وعرف هذا الجبل أو التجاهل الذي صدف بالکتتاب 
عن آثار هذا العام الغني بعبقرباته » العريق في رقبه وحضاراته » الجليل الآثر 
في توجبه الفكر العربي” منذ أقدم عصوره . 


حنا الفاخوري 


المنتتخبات الأدبية 


زوین 
حرطم 


تیا نی فك النثور ومو الزء الان من هذا الکتاب ‏ 
الا ثار والنتخبات اي التي رأنتا انها تعطي نظرة صادقة عن 
إنتاج أدبائنا في مدان الكتاية الذئة وال وا با 
من ضروب القول وأنواع الطاب . 

بوبنا تلك ١‏ لآثارَ والمنتخبات بحسب الاغراض الكلامية 
الي تدخل في فوم الادب عا ل الاضطلاج القديم ؛ وهو الذي 
نزرخه في هذا آلکتاب » عا لى أننا قد تار لا م 
لموضوعات التي لم تكن تعد في مذا الاصطلاح من مشلمول 
الادب » ولا زال" الحَرفيُون یبهدونبا عن حظيرته مود على 
المَساطر » وذلك کوضوع الدعاء الذي د باب التحمد 


۳۸ النبوع المغربي 
والصلاة » بل إن هذا الباب كله من ذلك القييل » وكموضوع 
البحوث العِلّمية والفنية الني عللْنا منه باباً مستقلا هو باب 
القالات » وحن عل يقين أن القاریء المتفتح الذهن سیّجد في 
ذلك متاعاً فكرياً ورُوحيًا وحلقة لازمة لضبّط الاتصال بين 
جوانب الحياة العقلية والوجدانية على اختلاف مَناحيها . 
ونأتي الآن في قم المنظوم الذي هو الجزء الثالث من 
اتا نان ات ا E‏ وع 
الابواب المعروفة من الحّماسة والغرّل والوّضف والمَدْح و غير 
ذلك » إلا باب البجاء فاتا غوضتاه بباب الملح ‏ وأذرجنا فيه 
ماح من البجاء التي أكثر' ما تراد لشسکلبا لا لمضمُونبا . 
وقد خحتمنا بباب خصصناه الات والار نان تا 
النظائر وعناية بهذا النوغ من الادب النظوم » إذ كان بمثل 
حركة التبجديد في الادب العربي عامة على التطاقيْن الخاصي 
والعامي » فل يذ من تر جیح صَدّى هذه الحركة في هذا 
ال كن النائي من بلاد العُروبة » وفاء بغاية آلبحث الذي قدمتاه 
في الوضوع نى تسر المُوحدين . وباقه التوفیق . 


كما ست ار 


َو إدرس الازهر 'يخاطب ”لول ب عبد الواحد وقد 
مال إلى ۳ ابن الأغآب ؛ عامل الرشید على تا ١‏ 


a و‎ 


الدع جا الات عه 
اا اپراهيم عن بعد داره 


مگ € 4 
ومن دون مامنتك نفك خالا 


E‏ اك 2 رشاه 
ا منقاداً 0 قناد 
غدا آخذاً بالف کل بلاد 
ومناك إيراهيم شوك قتاد. 


ولوّآده القاسم لما خرج عيسى بن إدريس عل أخيه عمد » 
و کت( كا ابا من بحرب عيسى فامتنع وقال معتذراً عن 


ذلك : 


اي اطمعث نقسك بخطة لم تدر كبا الاش . 


۲ - أي جور وملا عن الق . 


1:۰ النسوغ المغربي 


ص 


بر سف ني تیا 
واسمو الى الشرق في همة 


وان أحدث الدهر" من ريه 
ی آزی الع يداد 
ول جن قطعاً لأرحاينا 
9 و نبقى الشدارة ف نا 


و 


وان کت ف العران فلا وا 
یعز بها رتبا من أمَا 
بعال في الب هما و گرا 
لكت له في القرابة قلبا 
شقاقاً علينا و تیف نا 
: شوقاً لین وحسّا 


دد 
به آخر الدهر غتبا 


.5 
لاقي 
> 4 5 


DI و‎ Te NAE 
وقطع المخارم تقبأ فتقبا‎ 


ولإبراهيم امول یشکو الزمان ویفت 


أما ذیون الحادثات فانبا 


و و مه 0 
والبّین مغری كيده بذوي‌البی 


۹ای را : 


و لتائبات الدهر عندي‌مطلب 
آي لوقح مادق لا تکذب 
طبع تطیح والطبيعة آغلب 


۴ ا لحارم رووس الجبال والنقب الطريق ف الجبل. 


الماسة والقخر 141 
: للرّزايا مَطْعَمٌ ودمي لوافدة المكاره مَشرّب 
17 ۳ تچ د ۳ ۳ ۳ ۲ و 2 ۶ ° 
فانا من الا فات عرض سالم وجوانح نکوی وعقل یذ هب 


وللشريف الادريسي الليغراني : 
إن عيبا على التشارق أن أن جم عنما إلى ذیول المَغَارب 
وعجیب بضع فیبا غريب لل الاك 


و يقايي الما خلال أناس قسمو 


حر 3 


قسموا بينهم هد ابا السحائب 


ولعبد المؤمن بن علي يستنفرٌ العرب من بني هلال لو 
عزبرة الاندلس 
قيمواإلىالعلياءهوج الرواحل'' و قو ذُوا الى الحاء‌جرد" 'الصّو اهل 
۳ القن مها ودرا عل الأعداء شدّة صائل 
فا الع الا طبر اد سایجر 0 الصّبافي کنو" المتَوَاصل 
وان ا کن فر نده لى الماء ا ج ولیس إسائل 


. أي الابل السريعة‎ - ١ 
. الصواهل ال وحردها سوابقپا‎ - ۲ 


التبوغ المغربي ‏ م 4١‏ 


14۲ النبوغ الربي 
بني العم من علبا هلال ٻنعامر ‏ وما جعت من بایل وابن بایل 
عاو افقد شدّن ال‌الفژو یه عواقبپا منصورة الأرائل 
هي‌لفزوة الغَرّاه والوعدالني ‏ نج من بعد المتى المتطاول 
بها تفت الدنيا ها تبلغ المتى با بنصف التحقيق من كل باطل 
متا بكم الخيّر و اه حسمْبُنا وتصببكم وه اعدّل عادل 
فا سنا الا ملاح جيك وتريحك في ظل أخضر ال 
و تنویفکم نعْمَى ترف الها کم خر ج غير أجل 
فلا تترانوا فالبدان غتيمة وإلمذك" المّارِي ضقاء المتاهل 


و لیفیده المنصور هذه الاببات كتب بها الى قبائل سل من العرب 
التازلين بإفريقية : 
الك المذجي EE‏ ۳ 


توبن نت et‏ 


. الذي يبكر ويسري من آخر الليل‎ - ١ 
. جمع عذافر وهو الشدید من الابل‎ - ۲ 


ألماسة والفخر 1:۳ 


کو ی مروت بادت جریا ال 
حاشا الاعارب أنترضىبمنقصة ‏ با لت شغري هل تراهم علمُوا 
يقو دهم ری لا خلاق له“ ڪاه بينم من جبلیم علم 
لله عام أني ما دقوت ذعاء ذي فرة بوماً فیتقم 
ولا ا لأمر بستعان به من‌الامور وهذا الق قدعلموا 
لكي نلأتجزِي رشول اشمعن نب ینمی اله وترعی تلکم الم 
فان أنيتم فحَبْلُ الوصل امتصل . وان أََيْنُم فعند الف تكم 
و للسید عبد الله الم و حد صاحب فاس : 
تابن من تقی الیل اتقام و ترجو نداهم غادیات السحائب 
ون بای" فی و مقالوغی شطور التايافي نحور لقانب" 
كتاباً اطراف العوالي وه" دم اقلبنشکولا بتطمالتراب 


١‏ يعني بالارمني قرقوش ملوك بني ابوب الذي كان ذهب الى بلاد الغرب 
الادنى واوقد نار الحرب من طرابلس الى تونس مع ابن غانية» ورج‌ال فصل 
شید آلقرب لمر بو بين ال الول + 

۲- اي الرمح » سب الى الط ومو عحل تقوم یه الرماح ۲ 

+ جمع مقنب وهي الماعة من الخمل تحتمع للغارة . 

؟ ‏ النقس المداد . 


“٤‏ النبوغ المغربي 
وما کنت أدري قبلهم ان ا أقاموا E‏ الکتاب 


ولابي العباسالجراوي ي غزوةالأرك الشبيرة : 
هو الفتم أعيا وصفدالنظم والنثرا وعّت جميع المسلمين به ری 
اا ال اواك وا اة درا 
مين بالأحجال والغرر التي قل سناها يبر" الشمس والیدرا 
قد أورد الاذفونش شیعته الردى وساقہم جبلاالى البطشة الكبرى 
حکوفعل إبليس بأصحابه الألى تب منېم حين أوردهم درا 
أطارته شدات تولى أمامبا شریداً وأنسته التعاظم والکفرا 
رأى الموت الالح ينتقي فطار الى أَقصَى صارعه ذعرا 
وقد اوردته ای وت زا وان لم یفارق من شقاوته العمرا 
وم ببق من أفنى الزمان حماته وجرعه من فقد أنصاره صبر | 
ودارت رحى الهيجاعليب فأصبحُوا ١‏ كشيماًطحيئاً في مبب الصبامذری 
يطير بأثلاء لهم کل قلعم فا ششت‌من تشر غدا بطنه قفرا 
فکیفرأیآلمغترعقبی آغتراره ‏ وكيفرأَى القَدَار في َيه القدرا 
وكان يرى أقطارَ أندلى له متی يرام ل مخلیء بأسيمه قطرا 
فسلاه یوم الأربعاء عن المُتى فا برجي ما تملكه شرا 


الجاسة والفخر 1 
إذا عرَلته الروم كانت نجّاته 
فتعساً له ا دام حا ولا 9 


وقد اح رقت جر المنايا به عذر | 


وكثراً له ما دام حيا ولا را 


5-0 


وله في غزوة طليطلة : 
قد اصلست تارها العداة 


ردت خی الفونش مستباحا 
99۹ 0 ۴ 

ذلوا لامر الاله قرا 
وغر قت جم سار 
رأوا لجرب الاله صبراً 
فلا سل عن نات ماء 
ولان الفاسي ۳ 


۱ لاء الكدر 5 


وأنجرّت. فييم العدات 
تقصر عن وصفه الرواة 
آبانه وهي ات 
ول مات ال داك 
بض من اند مرهفات 
وهم آو وا فده 35 
أموائجها الیل والکة 
والموت محفت به الجبات 
و لس للخائن انفنلات 


إن صرصرت" حولهم بزاة 


فرب سير أتاح الإسيرا 


11 الشوع المغربي 


وأرسل قلوضك طوراً تالا 
وشن عل غاز پات الب لاد 
وفر ماء وجپك حتی تجم 
وط حيث نت قوي الجا 
ولا تقعنّ وأنت السليم 
1 الت حل تدعی وود 
وذو آلعجز يرضع ديا حورا 
يعر على الل آني غدوت 
ف أني نبت لكف الزماتف 
وما ذاك آني شاه 


ولک يشكم زان غدا 


وللقاضي ابي حفص بن ر : 


ولا بد من حاسد قله نور مارا 


وطوراً جنوباً وطوراً دنورا 
من الم والرّمل جيشا مغيرا 
وأطف الوم به والبجسيرا 
ح لا عذر عندك ان لا تطيرا 
حيث تطاهي المییض الکسیرا 
وأم الإقامة تدعی تزورا 
وذو العزم بر ضع دیا رورا 
اکنی أدييا وأستى فقيرا 
برقن عظمي زا سیر 
آخاف الرحیل وأشنا المسیرا 
بح الجاة ویسي ار 1 


الماسة والفخر و 
رحمت حسودي عل اة بقايبي العذاب وما برخم 
جانا افتاء ولسنا ڪا يفول ولكن کا تلم 
رقت في الیندان کل ليك وجمعت بين جراءة ونوك 
e‏ لاسام حدًا مالا كي لا بيه الیذا سل 1 

و للسلطان ابي ا المريني : 


۹1 ل ۰ 5 سام 
ار ضي الله في سر وجهر 
وأعطي الوفرَ من مالي اختياراً 
و لالك ابن 
اه الدین م دنر 
لا تسوا الاسلام با ٍخوانا 
لاذدت" بكم تدك ناشدة 
فاسترتمنكم فار موا إنه 
ما 5 7 إلا و 


و أنمي العرض عن دنس از تباب 


ا بااسیوف لر قاب 


تا ات نی بت 
وأشر جوا للصره وأ اج وا 
یبحم الدين ونم الرحم 
لام ار تن لا بر 
لیا يتك وب 
بجر" " من حدودها والعجم 


, يقال للبحر افر من الكتفر ییات لانه پر ما فيه‎ - ١ 


4 النبوغ المغر بي 


لبا على أند لس من جنة 
استخاص الكفارٌ منبا مدا 
قرطبة هي التي تبكي سا 
ف ل ل وا كو کو 
وحص وهي اخت بغداد وما 
انتخاصوها موضعاً فمَوضعاً 
وقتلوا ومثلوا وأسروا 
ایام کان قوف من أعوانهم 
حتى إذا لم يبق من حياتها 
دعوا" العهود وآعتدو! ومادّرا 
وا وکان الظنْ منهم کاذب 
ما فلز ان وراء بخ من 
ولا روا أن آدیکم حرمة 


أو عر هرا" فا اقتا 


الوم يدري كل شیّطان ها 
ال 0 وشم 1 ر 22 


- 


. أي دفعوها ونقضوها‎ ١ 


دات بها ین الهدا جنم 
مَك حا والصّفا ورمرم 
آآمبا إلا الما الحلم 
واقتدروا واحت‌کموا وانتقموا 
Ss‏ 
وانموع وافتنة وي أعظم 
إلا ذماة تدعیه الذمم 
با بلک تنتصم 
يغب لاسلام جين بطم 
عقا شبابكم والبرم 
عدا على جيرَانهم واجترموا 
آن قد رمثم بالشعاع الأنجم 
من نخوكم أحظاهم التقدم 


الماسة والفخر 1:۹ 


فانتصف وا للدین من أحدانه 
وامتلات 
با أهل هذي الارض ما أخركم 
سایق الناس إلى مواطن 
تعرز الکفان في دیارهم 
فمن سيوف في رووس ی تحني 
وقامت الحرب على ساق فما 
باغوا من الله ألكريم أنفساً 
دعاهم الله إلى .رحمته 


يديه من السا 


ص ۳ ۳ 7 3 َه 
يضرب بالسيف فيرضي ر به 


ور ۳ 35 2" 

م قد قر في رحمته 

أتعرجه من يتنه إيانه 
E TY‏ 0 

ما همه إلا قتال امه 


۶ ۵ و ۳۹ 
5 0 ت رح 


واقترعوا عَم وَاقْنَسَنُوا ”" 
EET‏ 
عنبّم وانتم في الامور حرم 
الاجر فيها وافر والمغتم 
وعزموا أن هز موا فېز موا 
ومن رماح في ری تخطم 
دل لامل لمق مهم قم 
ريه ففاض منها اكم 
وحم بين بده م 
وف رضى الرب النعيم الأدُوَم 
ابه 


اجتمعوا وازدحموا 


وابناً ولا صاحَةٌ ولا ابنم 


10۰ النبوغ الغربي 


1 ثنه عن عَرّمه اهل ولا 
ان راض عنه والْلق له 
إخواتنا مادا القعود بغدهم 
هن هي إلا جن مطمولة 
دوا الاح و انفروا وسارعوا 
إن أمام لح من |خوانک 
و نحو کم عیو نیم نار 
والروم قد همت بهم ومالبم 
ان النفی لا نف إما 
با رب وققنا وألیتا لما 


| رب أن حالنا والنا 
يا زب وانصرنا على أعدائنا 
با نا ما اونا شي سوی 


مأل ولا خواف نعم يعدم 
والحور عن بمینه ت 
يدون ۳ کرو وأحرموا 
أني تمان الله ما ينبم ؟ 
او عوقة صاحبها مكرم 
إلى الذي ين ربكم وعدم 
حلفا لم نت الم 
لا عم انوم وکیف تنم 
يواكم ره فان لبم 
ودغه من الذار یسم 
هر الفبات أو سار أو کم 
فيه لنا ال فأنت الم 
نت" با فيه الاح الم 
يا رب واعصمنا فت تم 
ذنوينا فارحم فأنت ترم 


الماسة وانفخر 11 
ولعبد العؤيز اللزوزي هذه الاح البارعة في ذ كر غروات 
بعقوب الماصور الريني بالاندلس وغزوات بنيه وقبائل بني رین 
والعرب . 


بِحَنْد ألله أفتتح الخطابا 
لعل اله يبلغني الاماني 
ویرشدني إلى نقل صح 
هو الملك الذي خلت ابر ابا 
إلا واحد حي مريد 
تقداس عن صفات الخلقطرًا 
حیط بعلم ما توي عليه 
وتعلم فيالاراضيالسّع علا 
و لم لا وهو أنشأنا امتنانا 
قاس ف الاد .لنا روا 
وأجري‌الشمس ثم البدرفيها 
لتقي بلدة میت بغنث 
واجری في بسیطتها عبوناً 
وارسّل في الوری منم رولا 


وأبدأ في التظام به الكتابا 
و یفتح بااسرور علي بابا 
ويرزقني من القول الصو اب 
وصورّغم وقد کانوا تراب 
عليم قادر بالجود حابی 
وأنْيغرَى لها لوصف اكتسابا 
طباق السبعإندعي استجابا 
حيط بعد حصبّاها حتاب 
وواعدنا على الفسنى المثابا 
وسخر بالرباح آنا سحابا 
همول بالحياة همی وصابا 
مدق وأودية عذايا 


شفيعاً مصطفی یتلو کتاب 


1۰۲ النبوغ الغربي 


و{ 


مدا النبي . ای من 


وقد آسری به مولاه للا 
ام ا 
عليه صلاة رب" العغرش تى 
وما مخت ياء لزان سحب 
هو آلبعوث شرت ببشرى 
وحرّضنا عل قتل الاعادي 
ونبذل في جپاد الکفر نفساً 
فصدقه أبو بكر عتیق 
والثهم ابو مرو ووفی 
هم الخلفاء اربعة تراضوا 
وباق العشرة المرضي عم 
سعيد وابن جراح وسعد 
هم قد بايعْوا الختار حتاً 
وان تفنی نفوسیم احتاه 
وم قه جامدوا في للحا 


سلالة هاشم فالأصلٌ طابا 
وجریل له اخڌ الركابا 
وحار ارب منه فکان قاب 
مدی الابام تور تا لثوابا 
حل اهر بالژهر البضايا 
من المولى وانذرنا العقابا 
تضق مالالا أو با 
ومالا قد تمَعْتاه اكنساباً 
وثانيه ابو حفص اجابا 
ابو حسّن طعاناً او ضرابا 
على الاسلام صوناً واحتجابا 
توا وعلا ابن عوفیم الشبايا 
صحابا 
على أن لا ضام ولا يصابا 


دسم و ET‏ س وو 


لدين أله عدا وأقترايا 


1 ۲ 1 4 


اماسة والفخر 1۳ 


علیبم رحة الرجان تيلا 
نقد بانوا وان من أقتفاهم 


وعاد الدين بعدم حقيراً 


لولانا أمير العدل ملك 
ول تر قله في آلصر نلک 
فبناه اللا اعد فه 
دعا لله دغوة 
فى الله دعوتة وسنى 
فحاز بخ مجتبداً يراراً 
فأًلبّى ملکیم ذلاً وصارت" 


۵ "۰۰ )۱( 


آبعد جواز أرض البرت"" فخر 


پتور من قبورهم الرحابا 
خفا نور" بدا منبم وغابا 
ومنسجقا . وممتبنا ممصا 
فا للدّين یغترب آغتراب 
ايآ لارض تسب احتسايا 
ليعقوب بن عبد ألحق ابا 
به أَنَلَبَتْ ید الكفر أنيلايا 
1 لعجب العٌُجابا 


0 5 2 


أأصعابا 
يقود إلى العدا ألخيل آلعراسبا 
به ألاملاك ترتهي: ازتمابا 
تزيد به نالا واعتجابا 


ص 


١‏ أي حبال البريني وكان المنصور قد أوغل ي أرض العدو حتى وصل 


إلى تلك الناسة . 


10٤‏ الیو المعريي 


هو الطب لذي دارت عله 


نو وم والبدر فيهم 
أبو يعقوب مولانا اأ رى 
هو لك لذي أعطى وأفتى 
واه آلامارة تس 
۳ حقبم فردا ففردا 
وأذ :* ا العام حتى 


3 ۳ 
۳1 


وونل 00 شعرا 
یذ كرهمفي الارض يتل 
فعز هم مكين في المعالي 

E ۳ 1‏ 
ساوبغ هيني روم نا 
واذ کر من و قائعهم مورا 
فېل من شامع خيّرأ لباب 
a ۶‏ 38 ,4 3 5 
شصعی ”عه نحوي ااا 


جوم السعد سعدلا تخشی اضطر ار 
ولي العبد من بالفضل حا بى 
دفع ألخطبأن ا واب 


ر سا لد عتمي ااعتصابا 


كما جعلوا ابا لهم رتصابا 
دكن کل شخص ما آضابا 
E‏ لدينهم احتزابا 
ا وأودعه الكتابا 
ار ر ادا وااحتقابا 
وعز سواهم ی رابا 
نظاماً لا آخاف به اضطراب 
صر بهن طعم الصا 

برذ عل بالصدق الجوايا 
مت لت ما 


الحماسة والفخر 100 


ما ان ولا ات 
فجار ار في صفر خميساً 
وحل كرفا" لول نم 
ويي غد بومه ضر بت أديه 
و عي از 
وم ير مثلما في ان لکن 
فحل بها کان لذن لا 
فنأ لك ق ا سناها 


ورام 0 الأعداء 1 


وينه آتی شر شا ا في مو 


. الغراب نوع من السفن‎ - ١ 


عرایه بطنجة الركبا 
بخامس شېره رکب ا 7 
کتا شم المعاقل والبصّابا 


من ايليا" انب 
قد انتخبت" بسبتةٍ اتتخابا 
لته ازدهاء واعتجابا:- 
سنا الفلك لمحيط با اتتسابا 
من‌از کش" نم ابه الجتلايا 
اما وانتهابا 
۳ یار 


ها اختاروا 


و 


مر 0-0 
ووافته محلنه 


۲ - جزيرة طريف التي في اول انجاز . 

۳ - جم حبرة بالكسر وهي برد يمان . 

؛ - بادة من حمل شريش تقع على نېر وادي لکه . 

و مدينة شپیر ه من مدت الاندلس يقال لها الا سبانة Jerez‏ 


> الحلة 


في الاصطلاح الغربي الجيش والعسکر . 


مد دنه و فلع بحر 


وجب جيشه عم ووّافی 
وم بتر بها احداً وی من 
وجيْش آي معرف المعلی 
آنی غنيم فيما بای 
بذاك اليوم أن أبو علي 


جم بج سم 


وغروة مشقریط 7 الي فى 


واوسعت الغروس بها احتطاب 
وروض من قناطرما عذابا 
آشاعوا نی تواحیها لوا 
لترك دارهم قفرا يبابا 
فلوم من يسّاحتها ات 
تطارد عنهم 7 الذئايا 
ا أ وقد جمدو | الایابا 
ذرى قرمونة " يکي العقابا 
ها ينکبفي الزض اتكيابا 
سبط الارض بل غطت شقان 
شب حط الاب 
وول من مراکم لباب 


إلى برج فصَّيّره خرابا 


فصَائلا لقد حسنت مايا 


. (Sanlucor) مديئة نقع 3 مقاطعة قادس و بقال فا بالا سمانمة‎ ١ 


۲ - بلدة حصينة تقع شرق اشبيلية . 


۳ - حصن بناحىة قادس دسمى بالاسمائمة ) (Majaceite‏ . 


الماسة والفخر ۷ 


ولا أنسَى اروز على شریش 
فذاك اليوم أعظم یوم حرب 
وم وصول مولانا المريجى 
هناك روز * هل الدّين ردت 
ولا أنسَىالقَناطرَ حين دارت 
واهل شو یش 1 ان تراعى 
هنالك خصّص الول بجنش 
بر بعةٍ من الآلاف خيلا 
وأجرَى الخيل من كل النواحي 
فل یترك بتلك الارض خلقا 
فتلك غَنينة ما إن سينا 
وبع اتی ابو زیان وَافى 
هذا اليوم جبزه بالف 
وجاء بررعبا وانحادٌ عنبا 


فأهل اج قد ذَاقوا العَذابا 
رأيناه إذا ذكروا الضرابا 
ابي يعقوب شرف واستطابا 
محاساسه على الدهر التبا 
با الاسلام " ريما انتاا 
وَل العبد قد .فر قوا ار تعابا 
أبا يعقوب مولانا وحابى 
مظفرة عراب 
على اشبيليّة شرفآ وغابا ' 
آسازی او سَبايا اوسلابا 
با العام ا رها انجلذيا 
شرا بالبروز : وما. أسترابا 
إل رم وافن الصّوايا 
إلى اشبيلية: وا أستنابا 


E 


مسومه 


. هو على حذف مضاف اي اهل الاسلام‎ - ١ 
الشرف المكان العالي والغاب جمع غاب وريد بهما جبل اشبيلية وغابتها.‎ - ۲ 


19۸ النبوغ المغربي 

وقتل آملبا وسبی وی مداق شرور من آستطاب 

ومولانا ابو یعقوب وافی سلو 
إلى كر أعل خد لو أن البند مس" ولا 
احاط رفيا را نوكر فدترها ر هيا بايا 
وخلف أرضها عبرا واضحّت تمامة 'حئن تغناها غرابا 
ولمّا درخ البوق: التصارتی ‏ و سنا من الل اباب 
دا يترك بارضهم EE.‏ وا سنتطابا 
وأعوة بها لف وطالت ‏ بها حركاته قَصّدَ الإيايا 
وقدظبرت لأسطول الأعادي علامات تيد به آرتیاا 
فلا حل ربح ريف والى إلى أجقانه ' الْغر الكتابا 
قامر أن بجر للاعادي أساطله فأشرءت الجوابا 
جرا ووافت باحتقال وبأس منه رأس الکفر شاب 


١‏ قرية من فری مديلة اسبيلية تة تقم على الوادي الكبير ويقال لها ايضاً 
.قمتور بالقاف . 


۲ - جع جفن بعنى السفينة . 


الحاسة والفخر 1۹ 


هنا لك شنحة وافی شرشاً 
فل هه اسان مار 
طن كد للم تبن 
وم یقیل لبم قولا وابك 
وم يردذهم المولى سوی من 
ففرب جيثله النصور مرا 
ف .الال ت 
وما الوت عل متعذریا 


سر دم و 
و تحعل 8 غ 7 
وذلك من آمور قد حکاها 
J 6‏ م و 


أ برید سانو اين الفونش العاشر 


2 الأفروطة الأسطول‎ ٠ 


ا ثم عان ما أرايا 
إلى ألمولى ليُسْعقَه آنطلابا 
لك اه ای ونا تیان 
له الأرْسال حائرة ختابا 
اك اه یازا 
جبوش الكفر فالبَحْرٍ آنسراب 
ولو سئلت لما ردت جوابا 
یجدد رو تبدي العجابا 
تايه من المع تا 


الطلابا 


ملك قشتاله . 
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وجاء لغيله آلاعل وأعطى 
فكان هناك بیتبما آمور 
1 سرع شن التقد خراماً 
2 ۹4 "و 9 
فم الصلح بشما لعذر 
فبذي جلهة والشرح عندي 


قونات لمولانا ر غاب 
نسي السرور بها الطاب 
وأظبر فيه للمَؤى آرتغاب 
مبین. واضح والسر غابا 
سأودغه بايضاح كتابا 


ص 


#۲ ۲ XK 


هنيئا با مرین لقد علونم 
وفاخرتم بولانا راب 
بعد الفنش وأ بن الفنش ينغي 
فحّب مرن حزب له ي 
|ذا سلواالس وف اغ 
هم أشفار عبن الملك تذري 
وهم مل الانامل حسث مدت 


ني آلاملاك بأسآ وأنتجابا 
فاعط و کم یادا وأنغلابا 
رضا کم لا تیخاف به آلعتابا 
ی آلاسلام لا مخثی عقابا 
ی 
وقد حلوا ألربی مدت رقاا 
عن آلْملك آلقتام .او راب 
يذ آلامر التي تعطي آلرغاا 


¥ لا زا 


مر ین لقد مداحتکم فوّفوا 


2. 5 


. بريد الفونش العاشر الملقب بالحكيم وابنه شانتو‎ - ١ 


الماسة والفخر ۱ 


وقد ور حت دولتکم وصارت حل يحدو بها الحادي ألركابا 


وبقی فيكم ملحي كتابا 


.ولابي العباس أحمد بن علي ليان آلْمَراكشي الکانب صاحب 


علامة السلطان أبي يعقوب المريني : 


العو ما ضربت عليه قبايي 
وله ما أهداه غصن يراعتي 
فالمجد نم ان يزاتحم موردي 
فاذا بلوت" صنيعة جازئيتبا 
راذا عوك وود ايها 


واذا طلبت من الفراقد وألا 


والفضلما آشتملت عليه ابي 
والممئك ما أبداه نقس كتابي 
و ارم 5 أن يضام تجنابي 
بجَمیل شكري او جزیل تُوابي 
مجری طعامي من دمي وشرابي 
ار فارشك أن آنال طلابي 


5 هو و يب ما ری و 
ابت همتي ان يراني امرو 


على الدهر 'نرماً له ذا خضوع 


وما ذاك إلا لأني ی بعر آلقناءعة ذل اللشوع 


ولابي ريد المكودي : 


0 و اع ع و عو‎ ١ 
نحن شو مكود أهل التقی والجود‎ 
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هه و 
الاسود 


ولداود بن عبد المنعم الدغوغي صف مَعْركة وادي المخازن » 


ىا لنصرما ین لاو لكنائن ' 
فبين المعالي والْمائر' في الوغى 
هي ألسورٌ من حتزه حل بسّاحها 
ومن ل خض ڪر الحروبفلايرى 
ومن لم با بالشبات فرأية 
وماذا فيد الجيش إن كان ر به 
ود ما ما يحج الشمس نقعه 
أتى سادراً يختال في غلواله 


2 ل ب 31 


ام 5 سهد و ۳ 
سرب نحو المغر بين جنوده 


على سَابقَات المذكيات الصّوافن" 
ول الذي بغي اقتحامآلمّدا ان 
فحل له منبا أمتلاك المخاز 1 
حورته دون العدا خر صائن 
تفیل" ويسي حه جد خائن 
کسیبسطیان" عند وادي المخازن 
میاسره لا تلتقي بعیناین 
وف صدره لادن غ آلضغائن 
كمثل الا" عن تماخراتآلسفانن 


١‏ - الظبا السبوف والکنائن جع کنانة وهي الجعبة التي تجعل فما السپام. 
۲ - جمع صافن و هو الفرس الدي بقوم على ثلاث قوائم من نشاطه . 


۳ - جمہ مأثور وهو السيف : 


4 - يمخطىء . 


Sebaslian — ©‏ هو ملك‌الهر تفال‌الذي قاد حملة وادي المحارن فكانت الكرة 
عليه وراجم الفصل الاول من عصر السعديين اطزء الاول 


: صغار اراد‎ - ٦ 


الماسة والفخر ۳ 


وما قصده إلا انتباك حريمه 
ورد ساره ان 
ولبو بکار آلخدور بناتنا 
فذا 000 والله مکر مر 
0 في تلك وت وَعينه 
0586 5 الما عنه 3 
ون یز جند الله من کل 0 
و تلهم لاه 9 
شنت آظی | میجاه ليس و قودها 
إذا آرعدت تلك‌المدافع أب قت 


. س حخصوله‎ ١ 
. جمم سادنة وهي الخادمة‎ - ۲ 


وك صياصيها وبعْث الدّفائن 
دمم لب مثل آقراین 
فصبخن من خذا مه وآلسّوادن؟ 
به إذْ تحداهٌ نحو تلك الا كن 
ترا کش" ارام لا ون 
و بض وسر وأمتلاء آلکنانن 
عل خر به صقرا ولو من فرا سن 

وقد عض من مدينه کل دائن 
شیوخ أوليالتقوىوأم ل آلبواطن 
تضل م آبصار كل معاين 
سویآ فس‌ااشجعان‌ونطا یادن 
صقیلات ببض الهند'فوقاليَمَرئن' 


+ - جمع فرسن وهو خف الشاة والبعير . 


۽ - اي السوف المندية الصقلة . 


ه - جمع ين مزادا يها اليد . 
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۳1۹ 


فلولا البُروق الخاطفات منالظبا لا ابصرت عبن خلال المّداخن 
قد أنقصّت الفرسان منا عل قضاض صقو را جو فوق الو راش" 
وصابر كل قرّنه فمجندل الثرى وجريح ساحب للمَصّارن 


وهام مثل الکر ین" وقدغدّت 
وسییطیان کفنته مياه 
تين فد ا زوا 
رابت ألوفآً من رووس تجمعت 
هنالك نصر _آلمومنین موزر 
فذلك يوم مثل بدر وصنوه 
لقد ذاق فه البردقیز من الردی 


بفوا فحَنوا جني أَعاة فأصبحوا 


ستابك سل أله مثل المحاجن" 
زعا » وماء ألنبر افع كافن 
وأشلاوه تن بير مدافن 
ويا ليتبا أبضا جدار الْمَآذْن 
على كلذي کفرتمجم » ضاغن 
حنين بأيدي الومنین میامن 
جزاء مناحیس خرّایا ملاعن 
سماد آلفيافي لا ساد الفدادن 


فلاشکل ,ما كان زج لارزضه 
وللصقر من ذاقوا آلرزدی ؛ وآشواهن 


. جمع ورشان وهو نوع من المام البري‎ ١ 


۳۲ - جمع كرة . 


۳ - جمع حجن وهو العصا النعطفة الرأس والراد الضرب الذي ترمي 


مه الکرة . 


4 - جمع شافين وهو طائر من الجوارح 


من أنك راش س بصتو ضحی 


على رشلكم با أل فاس فإنني 
أنا ألصَّارِمالماضي و تارب نافث 
وله ايضا : 


إني امرو لا أنشي غا 


نإذا استطال الیو من وق" 
وإذا آلز مان اال 0 2 


فق لست بالقدم ألمي ولاالغئر 
يخلق" في البح الاد ولايفري 


يوم الصاع بصفقة الو كس" 
لا بنزوي خلدي على رئجس 
حالي عففت فلم يحل نفسي 


: من خلتى الأدم اذا قدره قبل القطم وهو ينظر الى قول الشاعر‎ - ١ 
ولانت تفري ما خلقت وبع ض القوم يخلق ثم لا بفزي‎ 


۲ - الصاع بالکسر امحالدة . 
- المور الفاسد من کل شيء . 


535 النبوغ المغربي 
وإ نطاب لبون غتیبا ندل فلسشت تراه في ان 
آرعی لیس عل آلقتان إذا كان الفرات "شاب اک 3 
NS‏ الخ اذ بو ما کت لغبره عنسی 
كل البلاد لذي الجا وطن وألتاس کلب بو جنس 

وللادیب محمد بن امد بن آلشاذلي آلدلائي المتوق سنة ۱۱۳۷ 

ما إن یعیبك فد اللي وال إن آنت بيهم آلشماء كنت ملي 
قد ضلّ من ظنّ ان ال مال یر قع‌ما اوش آلسوال يعض فيه مبتذل 
لابارك ألنُبعد العرض في عرض م نیا ولا نلت ما بالعرّ ۾ آنل 
ورب جام له هيّت تعاتيني أ ن كنت عن عر عيش مو ث رآلوشل 
قالت رأبتك ذا قول تبره آزهیمن‌آلروض‌غب‌الواکف البطل 

9 و 2 3 
وقي الملوك له كف فامیم حتى بعیدوك ذا خيْل وذا خول 
ولست أضغي وان لجّت لتغدلبي عن مني ألصّون بالتعتابالْعَدْل 
ون من كرمي بخلي بشغري عن تقريظ ذي کرم أوٴذمڌي بخل 

۱ اليد الحنظل . 


+ ناقتي . 


'المامة والفخر 1۷ 


فان ريي مذیلا ما يت له في غير ریا یال 


غ 2 بو( #- ۱ 
یابی إبائي وباي ويأتم لي مد أناف ‏ ول يقنع -على رحل 
فس‌الکرج تعاف الو ردشقة يذل على ظمَ ۳ مشتعل 


X‏ ار بر 


و کت انا 59 لله ا غير الذاکی! وخ غير الممعن زرا ابا 


بت" بارق ع کا إلا آنتجفت" به أنحيّا من السّل 

لاترضبالقیش ف‌ظلالبوانوخض "الیل عز مار الموت والشکل 

فلس يدرك الجن البقاة ولا م الاقدام يقضي البق ضف الازل 
حلَبْتْ شطري صروف الدّهر' من عدم 

ومن يسار ومن صاب ومن عسل 

فا بطرت لاثراء ولا سبي بدت به خلة تتاب من خلل 

وكنت' ما بتالي من يج عطل ليت من حلي فطل غيرذي حطل 


کو E‏ 2 د 


وشي و فوق صفحته يغنيه عن شِبَةَ الاغناد والحلل 
۲ - شام البرق نظر الى سحابته ابن قطر . 
۳ - الانتحاع طلب الكلاً . 
؛ - هو من ولمم حلب أشطر الدهر اي جربه وعرفه . 


14 النبوغ المغربي 
وای خفن الفاسي : 
قل لمن یعلو على نا س ایام سراة : 
لس ان ا بعظام ناخرات 
ما قخارٌ المزء إلا بعلوم زااخرات 
وسّجايا. وزات وعبات وافرات 
ونال بنصال في جال آلغترات 
وجفان کال جوا 8 و قدور رایسات 
وللأديب محمد بن الطب سكير ج التوفی عام 1184 : 
لا بش یی E‏ 
ناف في آلعلیاه حبرا مذبا .4 في مقام المخد خر شبود 
لَعَيْرِي تقد أرقت نفك للعلا بلا شلم إِذ 1" تب بفرید 
وحاوّلت مرا لست تعلم أنه تعنع عن ذي مَنْعَةٍ وعديد 
فکمرظلت" أسعىفيرشادك علي أراكحذورًا من شديد وعبدي 
الا تج گرا و 


۱ - جمع خابية وهي الحوض الذي مجمم فيه الماء لشرب الابل . 


الماسة والفخر 11۹ 


یفطل وآنتسع كل يجه 
و خذین قرى أ لأبطالماا نت‌طالب 
ولاتاس إن رت رال بارق 
وانك‌ما بت مني تب 
ما | نساب المخد من عبد يغرب 
وأما ألثلافاأل ری تم" أملنا 
وآما رعایات نام نبا 
وأما دی فانظر بِعَيْتك حيّنا 
یرل الا تام به 
ذوي اسب الوفورو ام وألتقى 
إذا برت وم طلانع حزم 
تراهم لدی لاء أسدًا فواتک 


امهم تخري على كل حال 


و 
> اس منت 
عحضقهة 

مه . 


سنا 


نك ]ان نت قصيدي 
فلست على راجي ألندى بشدید 
ده کا ذات" خلود 
فا هو عن أسلافنا يبيد 
فکم حمَلوا الُصطفى من بنود 
أذبالنا_نیطت بر جحود 
آي فى آغر أعذ وید 
وکل قصار دار وجدید. 
تری عر يُومِي نځو ها بسجود 
وني الم باق لكل مشيد 


۵ ۲ 41 5 0 
رب وسلم من ندی وجسید 


ولحُرمة بن عبد الجليل آلعلوي ألشثقيطي یفتضر بقومه : 


1 وق ت 
دم أفدرته ساةة علوية 


۱ احسند الدم ۰ 


وم کان فييم مثل ذلك منكرا 


1۷۰ النبوغ المغربي 

وماتتصرواغیرآلصوارم ناصرًا ‏ وآغنتبم عن آنی متنضرا 

بخوضون يوم ألرؤع في لجج آلردی لأن منال آلعز فين » اعرا 
يُسابق عورائیل وقع سيوفهم اذاما تا الحرب آصبح مسفرا 
فکم متنبّدفي الحرب بتي عليهم وک معشر من أسپم كان أزورا 
تراهم وليس الدهر الا نوائباً إذا کرت تلك النوائيء أ كيرا 
با للضالي و ویسنو عل آثاره من تأخرا 
مایم حل الزمان آو انه على شورة الانسان كان مصورا 
فكممن فتی منهم رو قك علمه ‏ ویپزم من أنجاد وَادَان عشکوا ۲ 
ویعل في إحدى يديه مبندا ‏ .طريراً وفي الأخرى كتاباً نطرّرا 
محب الردى يوم الوغى فتكأنه اذا مات فه لا ال معمرا 
بطرفك فانظر کي تری بعض تدم اذا انت عن ادراکه كنت مقصرا 


وللوزیر ابن ادرس العمراوي : 


وچ ء ۵ 5 ¢ و لل 56 سه او وه ٤ر‏ 0 foe‏ و 
عبن بعت الغواني غير ملتيم ووصلبن اری ضربا من الحلم 


۱ - آي ناصرا. 


اماسة والفخر ۷۱ 


وک أ کف دمعاً في مرا بعبا 
ویب قد لاح في فؤدي و قنعني 
أسرى بلیل شبابي فاستتار به 
وبص العَيْنْسيْلَ الرشد فانبعثت 
نفسييعنالكبّر اوالقدر قل كبر تت 
ماذا يقولذوُوا البتغضاء في رجل 
وارب بالباب والاخبار سائرة 
اصون ماء الحّا عن اراقته 
ولا ا عبن ڪو عار فة 
وم فتى لتاب الملك ننقیبٍ 
يظل دي وي في زخارفه 
وله أيضاً : 


سل الرواة عن نفثات شعري 


وعن رسوم عفت وأينق رسم 
ضلا وأسأل عزنا وا کف الم 
والسیف تن فلا منه ال 
كمايق لاح في داج من الط 
أخلاقه لطلاب المَجْد والكرم 
وقوقهام_الثريا قد كلت هتمي 
ليس الدّناءة والإللحاح من شيّمي 
من کف" نذل ولو أبىعل هرم" 
آعذی عل المال مئذتب عل‌غتم 


ولد سيصدقفي ضرب من الکلم 


فکم أَبْرَأنَ من فلب سقيم 


۷۲ النبوغ الغر بي 
وم أظبرن تجوداً من بخيل وک اون من فكر عقیم 
فان الشعر في التحقیق يخر کا قد جاء في الأثر الکریم 
ولي في ..تظمه اقدح الع وآنرار تفیب عن العلیم 
فاظم حين اأنظم رائعات ‏ تفوق الم في العقد النظیم 
وادقع بالديح ضا, قوم وان كبوا ذوي أصل لثم 
واخل بالهجاء مار قوم وان كانوا ذوي قدر عظیم 
ولي قلم اش دة 1 عدن مق ار الصر یم" 
ویترك ضرابه الأقران صرعی ‏ لتى المندان بالصّرب القويم 

وحمد بن الشیخ سيّدي الشنقيطي : 
أرّف الرحيل فقربا أجمالنا م أنيتا" فوق الجال رحاتنا 
إنا ادا بل نبا يوما بنا خلت لآخر ينا أثقالنا 
اا آن لا نط خالا لا ال هن صن وطالتينا 
نطوي عل المع الواصل ما طوی صدراً على أن لا يشند حبالنا 


١‏ -- الصرم كالصارم : السف 
۲ - ارقعا . 


الجاسة والفخر 5977 
سترآ عليه وف هواه ووضله . نعضي ولو آباءنا غالا 
واذا رماه الدهر' كنا دون رسا وتم من رماه _نصالنا 
ماان تقي آموالنا افا کل ولا نيان آمواانتا 
واذا دعا كنا الجواب وان سعی كنا تحوالثه وكان ادا 
ويصيب من‌ضافی‌العدو عداوثا وينال من وال الول نوالنا 
خلقاً تتا لا صالحین یره لقا ولیس بصالح الا نا 


التبوغ المغربي - م 4۳ 


الغ ل ولوق والشييب 


قال المؤلى (ذریس الثاني : 
لو مد صبري بصبر الناس كليم 
بان الاح فاستبدلت بعدم 
9 واه 1 حع م 
کا تي حين يجري الفكر ذکرم 
اذا امموم توافت بعد هجَعیه 
وقال ابن القا بلة السبتي : 
موه خر ال وان ها اديه 
تعض لي عند اللقاه به رشا" 


۱ يعنى جواحه . 
۲ - الرشأ ولد الظسة ٠‏ 


لكلف روي أو حل نی جزعي 
هنآ نقیماً وشئلا غي مجتيع 
على خييري ول على الفزع 
عل وساو کک هم غير منقطع 
کرت عليه بکاس مرو الجرع 


ری الصب فبه و جبه حين ببصر 


تکاد الحمتا من تاه تقطر 


1۷1 النبوغ أ 
ول یتقرض كي أراهُ وا 


سأمنع قلي أن یکون‌لکم موی 


و 


وما سرني بعد رض إذ درم 


وقالت السدة أمَة العزيز اس 


لحاظكم الحشا 


| رحا ف 


وقال ای 00 


ا القن E‏ د 

تداع ما آری بك ام زوع 
يروعك أو ريعك کل داع 
جبلت وقد علاك الشیب امرا 


3 


ولولا ذاك ما قدارت" أ 


سدع وتف لو 
وغادرتمبين ا شا ضبني رض وی 
شک شجوي تزیدو نني شجُوا 
وغيري اتد نی‌وان كازلا هوى 

ل | پروی ون م 
شات ا ني أجل م 


۰ 
۰ 
5060 


۱ ۱ 1 22 الل ۵ 

۵ دحر 2م ف و‎ a 
07 | 3 2 ۵ ان‎ 

فا الذي أوجب جر ح الصدو د 


لقف ھت 4 ك الضاو ۶ 
مستا د 

سس ی و 

الل مثوب داع سم 


الغزل والشوى والنسب يفن 


7 3 ۰ : 3 
8 حسك أو . ملك ذهر 
۳ عم 8 
وشوق تقتضه نوی شطون 
ت د 2 1 
لت الب م تست عليه 


۳۳ شمیت 2 متلشات 


پیت بصرافه الشمل الميع 
فتقضي عنه واجبپا الدموع 
فکف بیع ذلك و یل € 


وحال الصب تیه دموع كجال القرزن مضه نجبع' 
وقد تحيي الدروع من العَوالي ولا تحمي من الحَدَق الدروع 
وك , ل رو ۰ و ا له 
ورب فتى تراع الاسد منه ماص قلبه الرشا اطروع 


وقال أيضاً : ويحتوي على معان فلسفية رائعة : 


هواك في قلبي كر يتك في فمي 
فير عل مقلتنك كووسه 
إن التلثه” في هواك تلدذ 
فأجب بحب لا شر ملامة 
شغَلَ النواظر والقلوب ولم يدع 


ومن العجائب شغل شيء واحد 


يري یقول الخب مر العم 
حتى يديب ماراه في أعظيي 
لو كان اقل من ژعاف الاقم 
من لم مه من الأنام يسم 
في الخال أمكنة ولم یتسم " 


۲ - التادد : التحير و الزعاف السم القاتل والأرقم أخيث اممات . 
٣‏ - يعني والشيء الواحد لا حل مکانن في زمن واحد 5 


YA‏ النبوغ المغربي 


جو هر )۱ 


وأقام آزینه ویس ير 
يا أا القمرا الذي إنسائه 
1 اند حبك غير أن جوانحي 
لاذتب ليع الذي أسررته 
وآمرت بالشکوی اليك وائما 
وزیا لم كني فأماتتي 
وتلافني قبل التلاف فانني 
الطّاعنين بككل أسمّر ید عس " 
والواردين الصادرين اذا الوغى 

ولعلیم نسمو عي هنام 


وجری ولیس بائعمجری الدم 
يرمي أناساً للعیون اسيم 
فاضت به فيض الإناء القعم 
نظرأ ول رم ول اتل 
نكن الى الاشان :سا ی 
يأميي فذرني تحت أمر میم 
منحير وسّأأخذونك في دهي 
وااضاربين بکل يض مخ " 
لفحت رتا وجوه الحوم 
أن دروا في الظبي تأر العم 


وقال عمد بن عبد الكريم الفندلاوي الف‌اي عرف بابن 


الكتاني : 


وما أبقى اموی والشوق مني 


سوى نفس تردد في خيال 


.- أي بل عرضا والشأن أن العرض لا قى زمانين . 


. المدعس الرمح‎ - ٣ 
. الخذم السف القاطع‎ - ۳ 


الغزل والشوق والنسيب 


خفيت عن المِنّة أن تراني 


وقال علي 2 بفظان السب : 


1۷۹ 


كسان ال من ال 


أإخواتنا ما خلت عن کرّم العبد 


فا لت شعري هل 


4 ر 
أدرت بود 


وكم من اووس قد 


بے ہو 


تغيرم بعدي 


۱ ر ص و بش میت حول 
فهل لي کاس بنع دار في ودي 


وقال القاضي عباض : 
رت" قمر الما فأذ كرتي 
کلانا اظ قرا ولکن 

وقال أيظاً : 
اقول وقد جد ارتحالي وغرّدت 
و قد غیت" من كثرة الدمع ممتي 


ف ى 


ای مره ١‏ 
0 . 3 


ورات بعيني 


و صر 


۵ ۱ 
0 
هھ ماه 


خداتي وزمت لفراق ركائي 
وصارت هو اء من فؤادي تر اني 
داعي للالحباب لا الحبائب 


۲ - بريد رأيت القمر الحقمقي الذي هو انحموبة ورأت القمر الحازي الذي 


هو فمر السماء وهذا على سيمل المالقة . 


“A ۰‏ النبوغ ا مغر بي 


رعی اث جيراناً بقراظبة الغلا 


جد 


اإخواننا بالله مها تذ کروا 
غدوت بهم من برهم و احتفامم 


وقال الامير ایر الرب 


فإن هي جادت بال وصال وأ نعمت 
وقفت با أشكو و أشسكب عبرة 
فَأُوْمَتْ برخص من بنان مخصّب 
وقالت يک ان من قد أَرَادَه 
وما تلا ت دارها وتبأعدت 3 

کیت السا ات 1 النوى 
وکنت ری آن عات 07 


وقال ابو حفص این 9 


ریت انا 


را ایا ات 
طليق اللا مستلان الجوّافب 


معاهد جار او مودة صاحب 


بیع سلبان المو 


7 ساعة حتئ ازور ركاتها 
واشكو الا أن أطالت عتاا 
على غير بين ما عرفت ایکا 
و ت البدر لیر نقابها 
ويشكو النوى من قد آثار غرابها 
وعاقت على بعد الزار خطایا 
علي أي وما ال كتابها 


شري عقل شارا المدام 


الغزل والشوی واللسب 1۸۱ 


غات الاس مقاییتنا اها 
سما طرفي لبها وهو الك 
تا دنا فأنوح شرقاً 


ا نا في الصدر یا 


: 
بحن فوادي الى فضا تا 
5 ورگ 
نرف اما من دا فنك 


5 د کاء الشمس‎ — ١ 
اما الريح‎ 


۱ سدع 


" قلب حامله السام 
و ڪت احج لک ۳ 
على ۰ 


1 5 أخام 


اذا اغتر بت ذكاء أتى الظلام' 


فلله آمري 
يم و e‏ 5 
بدا الیو ی دمن جره 
0 . اة Es‏ 

وتاطف كمال من نه 


1 س ۳ 
ویطلب راحة من أتعبه 


الي مب من الشمال والمراد ف روحة + 


AY‏ النبوغ انعربي 


1 حبي لما الا 57 8 من e‏ تعسم 


وقال شب بخان الاعراببات 


مها ال لا دنه ازمر وني ارب لا في بني الأصفر” 
نفيي تعفی تلك الخیام" ود ۲ ۳ ی 
ملاعب يصبُو الها الحكيم ویب فيا فواد الجري 
وفبا الظباء 7 الاسو ف تسا بش مت زار 
فخیس ابر کناس الغزال به اسب ناش مع الجوذر 


مالیا را هه سرام شهار 
وبااحظ بقدح رن افوی فطرف غر وفوا بري 


- أي هنن" شمهات بیقر الو حش لا بغژیل الرخام التي تشمّهيها امضریات. 
۲ - ينو الاصفر الروم ويعني انبن سمر لا بض کار ومنات . 
۳ - المعافير الغزلان . 
؛ -"النقا الرمل والأعفر الذي له لون العفر وهو التراب . 
ه - البْفام صوت الغزال والزئير صوت الأسد يعنيانهن حرو سات بالشجعان 
من قومپن . 
> - يعني أنبن يغرين العشاق بنظراتپن وقلویپن خالبات من الفر ام . 


الغزل نوالشوق والنسيب 7 
وقال: 
هذا فوادي أَفصَدته الاسم عن ذا بری‌تلك ليون وتسلم 
يا مر حك الجا ها على تمس الضحى وأصاب فنا يحكم 


ضحي آلخلی إذا رآها عاشقاً 


, الْتَاذِرَ جيدها ولحاظبا هيات دون العام التعلم 


مه سرب و 


5 


والعقل توق اللحاظ الوم 


وقال أبو عبدالله اب المخل السبتي » وهو من شعر الإشارة : 


آبوح با ألهاه فهو مباح 
اذا باح من قلي ولم بلق بعض ما 
أأحبابنا لا تیا الصبر بعد 
وان فتبت أجساذنا وقلو بنا 
سمحت له بالنفس كي أريحالرضا. 
فورادي مناد اليكم مذلل 
وهل من مبیل ان آطیر لیم 
تفر وقي دكم فاا 
وما تفضل الآيام آخری يذاتها 


آرباب المحبة باحوا 
فاني مها عل جناح 
سَخْيًا ولا ان الدموع شحاح 
فتلك العبود يد صحاح 
على ره ان السماح رياح 
اي إذا ليج القذول جاح 
وقد حصي ریش و فص جناح 
صباحي مساة والمساة صباح 
ولکن اام الملاح ملاح 


ع مر 
ءوس 0 م 
و ما 

5 


-. 
1 
1 
۱۵ ٩ 
00 


14۸ النموع المغربي 


خرست‌عن الشکوی‌الیع مرب 
ويا عجباً أني اسي وأنني 
اذا هر آریاب المّاع توالجد 
فبا اناعند الیاب‌متوا أو اطردُوا 
وقال اا : 
غرامي دعاني والعذول ماني 
اما لها اني على الفط والنوي 
بقولون ليمن دا دعاك يا نرى 
صان عل قلي الأسى بعد بعدم 
ا 0 
اذا خفق البرق التماني بافقکم 
وان تن السّحاب بأرضكم 


ول عل بارام نا 
فان لاحظ الاغغار فو سفاح 
ایدم آن .لا تج سرا 
فتظي منه زفرة ويا 
فا لي عنه كيف کان براح 


مُقِيم واني وافوی أخوّات 
نقلث دعاني حبه فدعاني 
اذا ۸ نکر وم ۳ ضمان 
وتلك اسان ما هن امان 
آقابل ذاك التق بالحققات 
يغالببا دمعي على الان 


الغز ل والشوی والنسیب 1۸۵ 
عى الله جيران العذییب واهله وان آترعوني من هویوهوان 
| وعدوا بالغَوْر' ثم تراوغوا . وم عتفوا بلتش من دلان 
صدواعل صدا وبا حاف خو فوا وتانوا بذات أبن صوب آبان 


إن حجبوا عن ناظري انم ملي راهم سه رأي عمان 
ان حست ناو هم حت وا ري برام بکل ما 
وقال الخليفة مر للر تى الوتحدي : 
ليل دمع مقلته ا على ان الا فپا غلسل 
1 اله بغي شفاء لداء البْعْد فيو له قتل 
و يها مكار 2 وحامًا فلکم ان لا تنبلوا 
لن قطعت سبيل الوصل عي خطوب شرا عندي بطول. 
نشافع ما اقترفت هوان ذلي وأعظم شافع اني لل 
فحسي اي غ قطوع وحسيك انك الول الوصول 


وقالعبد العزيز اللزوزي: 
اعلمت بعدك زفرتي وانيني وصبابتي يوم اللوی وشجوني 


دهده اتا مواضع معروفة وقد راعى فیپا المناسبة اللفظية للحناس . 


1A 


آودعت اذو ذفن ااا 
رقیب شوك حایضر مترقب 
من بعد بعدكما ركنت ار احة 
قد كنت أبي الدمع آبیض ناصعاً 
قل للذينقد ادعوا فرط اطموی 
إني أخذت كثيره عن عروة 


النبوغ المغربي 


ما إن تال سبامه تصميني 


۳ ۳ ع وه 
إن رمت صبرا بالاسی يغريني 


ان شثتموا عم المي فسلوني 


وروت سائره عن الجتوت 


وقال ان عبدون لمكناسي : 


وشئلتم بالي ركم 


ما کان ا بال عیشتنا 


إذ : نجتي سر ا ذللا 


غودو! إلى عادات وصلكم 


حاشا کم ولفضل مه شيمنكىم 


و ایدم الانصاف بالطل 
واه عن كلا تغل 
منبم تعوّد اجسل الفِعْل 
بحياتكم لا فا حيْلٍ 
إذ کات منتظماً بکم شملیي 
ف روض ان وافرالظل 
لا تخرموني أذة الوصل 
ات رااان ا 


الغزل والشوق والنسيب 


واذا أت دو جرد 
إن یشم قلي فها أناذا 


وقال مالك بن الرحل : 


و ون في بديع جالکم 
وأوصيتموني لا بوخ بكم 
فلما فنى صيّري وقل" 56 
شک لقاضي المبقلت” أحبتي 
وعندي شود بالضبابة والأسى 
سبادي وشو ي وا کيئابي وأوعتي 
روين عجّب أني أحن الیبم 
(وتبكي دما عبني وهن سوادها 


۸۷ 


فالیور منکم غايّة العذل 
لا تحذروا من طالب ذل 


وروحي وأحشائي و 1 بالجتعي 
فلم أَدْر نی بحر اطوى أبن موضعي 
فباح بها أحفي فيض أدمعي 
وفارقني نومي وحرمت" مضجعي 
وني وقالوا انتفي الب مداع 
کون دعواي إذا جشت دعي 
وو جديوسقمي وأضفرا ري‌وا أدمعي 
وأشأل عونا عنهم وهم مهي( 
ويشكوالنوىقليوهمبيناضلمي) 


۳ رس ق 2 wo a‏ 
وقال في عروض الدوبيت المحزوء وهو من اختراعه : 


اصب إلى الجمال مائل 


١‏ مس الدحل : الثار. 


والح هیده دلائل 


TAA 


والدمع لسائلٍ جواب 
والحسن على القلوب وال 
لك A‏ 
با عافلي لك عنّي 
ذا ازل: کمئل ظبی 
ما بين رنه حسام 
والسيف يبت ثم و 
والسیم میب م بخطلي 
مهلا فدمي له حلال 
إن أقصدني فذاك تصدي 
يا حسن طلوعه علينا 
شان ا الأعالي 
قد ثم به شذا الغوالي 
وااطيب مه عليه 
والفتح محر إليه 
والسحر رول مقلَتَيه 


رهق 
والروض يعير وجنئبه 


انبوغ الفربي 


إن روجع سائل سائل 
والقلب إلى الحبيب وانل 
ما حال عن. الحبيب حائل 
لا تقرب ساحتي العواذل 
بشقی بلخظه النازل 
مخارقه له حمائل 
والخظ طق اافاصل 
والحظ یم ٍ الانل 
ما بل فيه قول قئل 
أوْ جدّني فلا أجاول 
والشكر بمعطفنه مائل 
رات متقّل الأسافل 
إذ هب ونمّت الغلائل 
من كان عن العيان غافل 
من كان مسکن البلابل 
ما آقرب عبسده يبايل 
ورا کټواي غير حائل 


الغزل والشوی والنسدب 1۸۹ 
والکاس تلوح ٤‏ بد أنه کالنجم ا اشازل 
سقيك بريقه مداماً ما املح ساقاً مواضل 

نك قر امواشي ‏ فا اه اشاس 
ما | ع شا و تلع خدا 3 جم صباي غير آفل 
وقال عمد بن احد الشَبُوي الفاسي 


ألا ملمغ عني مَعَاني شَبُوكة سلاماً کقرزفاندل الرّطبوالتد 
ديار بها قلي مقي وان تأت يجيي عن أطلالها أينق اد 
عبدت با عبد الموى لا شوبه 
لات تک ی تر ال مد 
وقال الامیر آبوعلي ابن السلطان أبي سعید الريني 
غالب فيك 0 والشوق آغلب 
وأطلب منك الوصل والنجم أقرب 


س 


8 و وإ نني سال ا أن 2 


النبوغ المغربي ‏ م 44 


فلا الوصل يحبينيولالبَجْرٌ قاتلي 2 ولا منك با لاولا عتك مرب 
وقال ایضاً : 
مل يا نييم على غصون الندل وانعم بتلك المائات الل 
وإذا مرّرت على الذيار سل يا عن راحل عنبا ومن لم' برحل 
زموا اللي وخلفوني دهم ري ذموعي في رسوم الل 
وقال السلطان ابو عنان ال : 
با راما ابال من نج وصايلة بالتصال. من تعب 
وبادياً كاللال في شخب وطافحاً ين سلاقة افلج 
وبايسماً عن الثاللء یقت ونايسماً کل عاطر أرج 
رفقاً بقلبي فان فيه هی ولا تطل في الملال واحرج 
وقال اضاً : 
جمي اضر به التّقام والفن قد عدم الام 
با هاجري يئي على أنوار غرتك السام 
وقال الوزیر عبد تین الحضّرمي: 
نفسي الیداء عبد كنت اعبّده وطيب عيش تقصّى كله کرم 


الغزل والشوى والنسيب 


و جر كان في ان بوصلهم 
كانوا نعیم فوادي والحماة له 

ان فعاد ساره كله كله ظلماً 
والعن من لا ترقا مدايغبا 
تبكي عهود وصال منهم سلفت 
نض کت رورا بالوصاللقد 
هم لو الک ها كنف آعر فه 


ومن مالك نور لاح في بصري 
لا سان فؤادي عنك مصطبراً 
وهاك جنیی قدأودىالتحول به 
مأ طرفك من غنج ومن حور 


14١ 


والس أفضلمافي الوصل عَم 
فالآن كل جود بعدّهم عدم 
وكان قرم نی به الظلم 
كأئها لحب تبي وتفْسَجم 
كأنما هن في إسانها حلم 
ع تر سور اكوك 
ا لم علئوني كيف ی 


هوى أكا بد منه حرق الكبد 


فقبل حبك كان الصبر طوعء بدي 
فلو طلست وجودا منه ل تحد 
وما شغرك من در ومن برد 


ا ا نز 


۹ السوغ المغربي 


فقال لي قد جعلت القلب لي وطناً 
وكيفتطلب عد لاو لوحكم 
من لي بأغید لا باثي اي شجن 
ما كنت من قبّل إذعاني 0 

إن حاء ء بال عد ل تصدق 0 
و ته علتي منه فقال 


ولا آدري النفسي من ڪال 


وقد قصب عل الاجذ ن بالسّبّد | 


أخال ات عل الاسد 
عر للمابيب فا 2 الضّنا سدي 
فار شاف اا الک تي ین 


فان قیعت بزو ر الوعد 1 بعد 


وقد 3 ف بکل" ا 
ا 3 5 9 ر 


أ ا ٢‏ 
سظرات ۵ 2 سا 
ابطا بنفسك في السیاق 


التو رالرى والنادب 


£ ف )١(‏ رهاس 
عن ذات عرق اصعدوا 


قالوا فقا غد 
عمْداً رأوا قثل العميد 
اول بجنيك ات برق 
اتاد لحي محلم 
واه لسالفة اباب 
ات اة 


9 و و 
ل تنطفي وورودها 


وقال : 


اتقول" دارهم العراق 
لو وافقوا بعض الوفاق 


کت ا 92 
يفوا بمجتمع الوفاق 


شاعم ه 3 

فشغلت عن وعد التلاق 
فكانت عيشك في نفاق 
ودمع عيْيِك ان يراق 


ده ودعوی الأشتيّاق 
فرحیب صدرك عنه ضاق 
مضت بأيامي الرّقاق 
يان راب والتراق 


0 کک ی 
من ادمعي اش دهاق 


14۳ 


آد عوا 8 عن شحط و ان ل نسمم 
لاراك رأي العين ولا أذمعى 


ا موحشیی والْبِعْدٌ دون لقائه 
يدنك مني الشوق حتى إنني 


. ذات عرق مکان وهو مبل أهل العراق‎ - ١ 
5 عسفان قرية على مر حلتینمن مكة‎ - ۳ 


34 السوغ المغربي 


لع اشم fe‏ ىت 0 3 
و احن شوفا سیم ادا سر ی 


كان اللقاء فكان حظي ناظري 


فابعت خبالك ده نان الا 
وقال : 


و ور 
ایح 


أن با ۳ نعو 
و يورد عَيْنِي بعد یلح مدامعي 


وڈ 5 
رلته في عذبه وفرَاته 


عل فک واصیخ کالستطیْم 
وسطاالف ر اقفصارحظي ممعي 


إنكان يحبل من. مقامي موضعي 


و یوصل" هذا 0 بعد انبتَانه 


55 


ا نس تعد ماه 


۳ 


وقال الرئيس ابو العباس العرفي : 


لک حمّی‌في فوادي غير مقروب 
إن کان ما ساني مما سر 

عدوا الىالوتصل وود واع يلم 
كم أرسلت أذمعي رى بصد قفي 
ولاذ اسر قلي حين غاليني 
ولا الحبيب الذي ينأى بتاكم 


0 في هوا کا انت 
عدوأ فقد استعذ مت تعد بي 
وبادروا فرضا کم طب موب" 
دغوی واكم فقابلتم بتکذیب 
شوقي کا لاذ غالب بتغلوب 
ما كان ق ربكم عندي بمحبوب 


. منسوبة الى عيسى عليه السلام وكان من آناته احياء الموتى‎ - ١ 


وت امون .الور : 


مس سم 


الغزل والشوق والفستب 1۹۰ 


5 من‌طول رکض وَإِستَادٍ‎ E جيادي‎ e 
AEE ES 
بدا خرت‌الالحاظساجدة لنور وجه بتاج امس متصوب‎ 
ل حبّة قلي خاله ابداً ا مد عل شك کر‎ 
NEE ۱ ای‎ 
ني القلوب فتجني‌وردوجتته فتنتني بين مَلْسُوع وملهوب‎ 
راض تحن راح اذب نشرعة‎ 
ی بای ی ليا‎ 
پا مصار ع للعشاق دامة کلم ين مطعُون ومضُروب‎ 
: وقال‎ 
زق لجال ال ۲ حکمت قلبي باعتِدَالِك فاعدل‎ a 
نت الیل على املاح ومن یج في حکمه الا جفونك بغرا‎ 
نقبلأنت البدر فالفضل الذي لك بالکال» و نقصه | یجبل‎ 
ولا الظوظ لکنت انت مكاته ولكان كوك في اللضيض الأشفل‎ 


و - الوحف الشعر الكثير شبه ضفائره «الحيات . 
۲ التذبيب : الدفع . 


1۹1 النبوغ المغربي 


عيتاك نار ای اقلوب تكلبا 
هرت ظباها بعد سر تجفونها 
ما زلت أَحذل فيهواك ولم رل 
آصبحتٌ في شغل بحبك شاغلٍ 
م أقيل الكتان كن أدمعي 
ما نابور ولا اجنو ب جواب ما 
میا من طيب عرافك نفحّة 
إن كنت بعدي 'حلت عم ألحل 
اوحالت الاحوال فاستبّد لني 


وقال : 


لي في سبتة سکن 


میم القلب عندء 


و وم 
ان هاروت لو رای 


فاصیب" قلي في ارعیل الأول 
معي عن العذال فك بمعزل 


عن أن مخ ۱ اذل 
هلت ولو لم ال 
آمدي اليك مع ۳ 
تبي ذماء عليلك العلل 
عنه وقد هلت ما لم أمیل 
ان بحي فيك لم ستسدرل 


حبه في انشا سكن 
مخ إبلائه امن 
وبغر ناطة اللدن 


بحر الحاظه افتن 


. الدپور الريح الغربمة وباقي أسماء الرياح المذكورة معروفة‎ - ١ 
؟ - ماروت هو أحد ملكين كاتا بابل يعامان الناس السحر واس الا‎ 


ماروت. 


الغزل و انشوی والشسب 


رشا 


¥» o 


سحر بابل 


زارني والرقيب قد 


وقال 
5 ۳ | یا 5 ۱ 
ی ن زور سك 
١‏ 
2 ۳ 3 
حق اذا الشمس للغروبدنت 


وقال ابن هانيء السبتي موريا: 


1 ۶ یه و ۳ ی 
للنوى مدت لغير ضروره 


و اتلد ات 


د 


3 8 ه 
عدوا لي الرّضا او فعدو | 
وله ال" عليه الامد 


۱ - ابن المزن الماء.وبنث الدن.الخمر ويعني بنكاحها مزجها . 


5 


إن الخليل ون دعته ضر‌وره 
وقال ابو القاسم الشريف : 


زارت باک کرم بل , رفی ۳ 
نتطار ااشکوی‌وقد: شردالکری 
ثم انجّل الاصباح فالتفّت كا 


7 5 
حتى اذا قامت مد نورهنا 


ص 3 2 9 وء مد و و اهن و 
طار الفو اد فصرت اعجب وهو قي 


8د سر ت 


فاغراها ی الوَاشي فظلت 


١‏ - الربرب :القضمم من بقر الوحش 


1۹۸ النبوغ المغربي 


م برض ذاك فکف دون ضروره 


حق الزيارة زائر 1 
عنا فنتجد في اطوی ونغو 

ا غْرَال آلر رب ب" المذعور 
للع الاصباح حين ينو 


د اهو وىقد صمل : ؛ کف تطير 


( جا" 


وما م سل f‏ لمعه 6 
جنین آقاحیا وغرسن ورد 


عني واعرض مزوراً بجانبه 
طا لت عليه لمال من ذوائه 


الغزل والشوی والنسبج 1۹۹ 


وقال أبو بكر بن شبرین 
ارت حم الو با ساعة التّوى 
وأضرئت في علي الا لاع اوی 
00 د ی E‏ 3 
فمن محبري را ليت شعري متى اللا 
وهل 00 الدنيا وهل برجم الموى 3 


سلا کل مشتاق وأقصَرَ ونجده وعنداللوی‌ونجدي‌ون‌ساني اللوی 


E: ۳‏ ال سيو 
ول نيه ما عشت ني حفظ عبدهم ال يوم ألقاهم وللمرءما نوی 


تسم الدنيا بقربکم متی ‏ لقدعات هذا الب ظلماً وعنّتا 
1 2 ات الفراق فانه ‏ لاصعب ما بلقا من دهره‌لفتی 
في كل وم رحلة عد رل لقدأعيتنا رئحلة الصيف اهنا 
وکنت ری ذا فر وشبيبة ولكن وقي الليالي فولنا 
وکیف احتمالي ذاكوالر کن قد هوى 

وهذا شيبي باممام مكنا 
وقال أيضاً : 


3 من أعاد صباحي فده حل قتلت عبدك نکن نم خف د رکا 


Vee 


مصبدبقي 7 لست کا لاف 3 


فمن اطالب فيشرا اطوی بدمي نظي و لت ا اشترک 


ج 


و اي 


تحت کت رح سر ص 


ولا بكائي عل سہا مثل ۶6 * 


الم يد 


با صاحي فا لته 
و ٠‏ النفوس و 
یت دون الاش منه ا 
لین رأیت له لفراق متغصاً 


۹ 
1 2 
۱ 


و 
) أنااق الطلوك ارس دیما 
لم تكن آدنمي ول دمع 
فدموعي نا طوفان نوس 
بوب ااشمال ملت ارتباحاً 
ورام الأبوع صب جي 


نیتم 


أو مما اضر بي من سرام 


سادّتي هل الى الوصال سبيل. 


ده من عهد ایام الصا 
فتخذته e.‏ ل ا 
کان الفاغ ۳ طرازاً مذها 


لا مرحباً بفراقنا لا مُرحبا 


2 3ص 
3 3 
بي تل ۰ 


عند ما آدني ا الحمُول 
ليس الا به شفاء العلل 


واشتباق ولؤأعة وغليل 
إنني لم أجد له من سبيل 


مس 


الغزل والشوى والنسيب ۷۰۱ 


إن اكت 


فی الحو ی فر نکیر 


فار موا من شكا لغير رحیم 
نال عرزا بكم وذل لدایکم 
و بشو بعشت قلي و 
أنا عبد لكم على كل حال 


ایا دا 


عسّى الابام ان تدني تزوحا 
وتبدرلنا التناني بالتداني 
اناك به E‏ 


قفد الجر لس له دوائ 


لقد بلغ التی ممن واصلوه 
فبل من منصف ین سکم دهر 
عد" با صاح درم وصفاْ لي 
وقل هل حافظوا عبدي وراعوا 
فذ 2 منى قلبي وان 
جن لارضبم و یزید شوفي 
ولو أفي شکوت إلى جاو 


کم لها في ذوي اوی من قشل 


نشفي بالگوی ذا 
20 بالا قرا 


يزيل السقم والرض | 


سوى وضل الأحبّة ان تا 
ونال فوز واج 


ET 
وداداً أم ا ود صححا‎ 
el 
إذا ما شمت من نعیان ريحا‎ 
یال اه تا‎ 


7 النبوغ الفربي 


وکنا : نرى في الب هجراً 
ولم شك نوی حتی رتنا 


5 
سس 


ا ال ما 
a‏ 
وقد أقررت مولائي کنل 
وداو برغم حسّادي جفسوناً 
ما ال N‏ 


ی من قك ادات 


ذولي كان لي فا ٠نصيحا‏ 

وم در البماد ولا مارجا 
ییا عل تعر اتيا 
واصبح ریم رابعاً طروحا ۱۷ 
رفو قد آي ا 
صفوحا 
کف بعد الدموع ۳ م 


۳1 وق الاحنة ان بروحا 


وقال القائد عبد الرحمن القبائلي المتوفى سنة ۸۰۲ 


نع في اموی قول اللواحي 

غوال علق الب ۳ 
وقد قتلت' ‏ ولا إثم علیپا - 
يقرل لظ بالقلب بذري 
فلت" فنون تحن فيك رات 
جبينك والقلد والثنايا 


. اي بعيداً‎ - ١ 


٩‏ وقد خشف ا راح 
کر اا 

۳ تطیل وضفي فك 
قضت" للقلب بالیشق الصّراح 
ديت ب اه ييه 


الغزل والشوی والنسدب ۷.۲۳ 
وقال ین" جاير المكناسي : 


5 ۶ 3 2 7 ی > ره 
تاه بعد 5 الذين مو وحلفوني رهين السث و 


ی رز ع يت ل 1 مع N° a r‏ 
إن 0 والفنا فاذا و نت واذا مشت لا تقرب 
في تب فا این قتر تیه نا بقلب ال" 


وقال كذلك : 


32 2 - 


حلت عقارب ضداغه بن خده قمر جل بها عن الشبب 

ولقد عبدناة يل بيجا فمن العجَائب كيف ححلت فيه 
وقال السلطان محمد المتوكل اسَعدي : 

ليل ما یخقی ا نحصاريعن الصّبا ‏ فحلا عقالي قد أَضيّ بي الربط 

ولا تخيلا منلام أو لرا فان ار الوم لس ها عمد 


العقرب كا لا خفى والتورية في کون العقرب من منازل القمر . 


وقال السلطان التصور الذهى : 


2 ود ۴ ه 5 2 4 ۵ 5 0 
ع 1 0 ومنه سسيات الرياحين 


۲( مه‎ 7 fo oa E ج‎ 


7 0 ۹ ه 
1 : 9 ع 
ذنبي له - 9 32 - محبته من اجلبا بسهام اللحظ يرميني 


آقام قلب في هواه مقلب وأنى كه بين الصلوع مقام 
فيا شادناً مر عاه E‏ تما شا ات شه ذمام 


وقال السلطا ا العالي زیدان ن ) المنصور الذكبي 


3 ر او با و وو 7 


0 م الى | ات ری . ود ا 
ووجوه تبارك الله فیا وسعور عل المنا کب سود 
4 0 0 ۳3 رت و و ع 
أهلكتنا املاح وهي ظباء 4 خضعنا ما و تحن آسو د 


وقال أا :6 
مروت بقبر هامدر ومظ روضة غل م ال از نمثل لمارف 


قلت لان مذا هارا اة ركنا علیه 4 قر عا 


۳ - موضع ڪر ڪشر الرمل . 


الغزل والشوی والنسدب ۷۵ 


وقال عبد العزيز | 


سر 
4 
ت 


حين أز معت عند خف البعاد ‏ وعدي من ال 
قال صي وقد طلت التفاتي اي شيه تفت قلت فو 
وقال آبو عبد القّه الوخجدي Ea‏ امتوفی ۴ 
لبس الصفرة كي يهو بها ا ین جِنة 17 نف 
لته من حسنه لما بدا 


ولأبي سال العيَّاشّي 


ما فا ان الحشا ملب الأشجان وشات الطرف 
207 وقد جد الرتحمل أمكذا تم في بقل الفراق على ضعفي 
اترله أفراخاً گرب ألقطا وما رحت بنيكإذسلو تعن الإلف 

فقلّت لما كفي اللام فأعرضت 


خف النما ستعر ۳ ن الدمعيالكفت 
فودعتباواقلب متطبق غل اء ودعي لا يل من ال وف 


لك سلام وا ا اا رات 


رال :اشد وا اعدا التوفی ۱۰۰۹ 
من منقذي من شأدن فاتن ابش عل نفسه. 


إذا انتضى من لظه مرعفاً ما أقربالانسان منرضيه 


۷۰٦‏ النبوغ المغربي 

وقال ابو تل النُوسي متشوقاً إلى زاوية الدّلاء!"" : 

ار نه عضاها کطفوف الکتاب تشر ف 
وهل اردن من سلسبيل موارد هناك لسن المجايم رنف 
N‏ اشفا اه نموت 
دکرتک وفنا وإ لیر له اجراز از تما یی 


ی 
و 9 5س 5 2 سه 
و موق ص وح ےھ 
ادارا ەەت الو طبر 


لقد هجت فالقاب ی اد لحا هم البال تقصّف 


وعادل عن اطوی عاذل وك ع لامر في الحموى إمر 
قال اشلپم واصيرٌ فکم ذائق أمَرّ في البجر من اصّبْر 
وزع عنان آلقلب عما جرى عليه من بلواه أو يجري 
في غذر في ات اع الصا قلت له إن الحوى عذري 


١‏ - انظر التعليق على صفحة ۲۹۹ بالجزء الاول 


ل بن السلطان مولاي اساعیل العلوي 
أيام خلافته بوس يتشوّق الى مدينة فاس 


وقال الامبر محّد الا 


اليد قي ها ان ی 
ا 


أمتع طرفي في ریس از مه 
بحيث تی ند دی 


وللنفس إِقبَالَ يوادي المراهر 
وأقطف أزهارأ بها کالژواهر 
وقد يد 0 ظباء المقاصر 


یت ب عن ليم الأزاهر 


وقد ننجت کف النسیم عثيية 
وأصبَحَت الاطبار فوق غصونما 
نكن الّه ااا بغاس عبدتا 
ولا مرت خن اها وة 
لك الله من إلف پدرعة نله 
تراوشسه الاشواق في کل ليلة 
ولو ال بِعْطى على قدر مه 


ذروع میاه بين تلك الواغر 
فصاحاً تقص فوق خضر النابر 
تال آنراه الغيوث الواطر 
وان. فذفت اقل ج ان 
وقلب بقاس في قدامة طاثر 
فا ن مور" هواه وزائر 
لكان له ما ن سير وباسر 


۲ - يسر اننم ماء لبني يربوع وياسر جبل في منازل أبي بكر بن كلا 


TTT. 


3 
وقال آخوه الامير زر يدان 1 


لم اس يوم زارني قمري 
قلت" رنه ا ی ۳ 1 
وملت لثغر .على غرة 
فحاة لي بالریق حيث دَرَى 


شوان بعافة 


0 
وبتك 


وقال ان زاکور : 
با ري انه لال قد خلت 
وعهوداً سلفت لي بالحمى 
حيث لا م ولا غم سوى 
من عقار کار آفرغت 
علا فلب الشجي من شرا 
مع ظباءه کلف القلب م 
2 رياض كرَرَابِ نمقت 
فعل آراسا من قدنف 


۱ ات 


Se‏ تاي 


کل الانس به اذ جلس 
وانما الیش الشبي 
منه فا أطتب ذاك 
أني علیل لا آطبق 


كلثال 2 سلوك من نضار 
فسقی الول الحتى غير مضار 
رة العود وكاشات تار 
ي آباریق حکت شیب الدرَار 
ا حلي شرب من تك العقار 
سمحوا بالوصل من بعد نفار 
شق كَعقيقٍ وهار 
َعْدت من طاقتي بلك الدّيار 
شاق شر سلام کلقرار 


الفزل والشوى والنسیب 


وقال محنساً : 
ذاب قلبي من الصّدودٍ واولا 
لبت شِعْرِي وهل برق الحالي 
وقال : 
و لد ذَكراتك بالربی من اط 
وقال : 
دک تلك وال ی يكنا 
فاض شريعاً حاكي فرادي 
ألا لنت شغري يتشا 
وقال ابن الطبّب العلمي : 
اشکو الى الله لا إلى أحد 


. للمطة اسم سل مغربية شپيرة‎ ١ 


۷۹ 


۳ 
د مع 9 


فض ن 


ما ار الوصال 


م + ان 5 س مه 9 
من هوبت فإنني قد قوت 


2 اوه ۾ ۶ 
ونييمپا دي إلي ارا 


۵ ی م 
على مته رونق وابتپاج 
3 ۳ 6 
لامواجه لدد وانزعاج 
بلا له من سناك يراج 


عم الفراق الذي عل كبَدي 
لقد خلقنا الانسان في كيد 


۶ 3 - 

0 1 م * 
بدن بأئق اقلوب تطلغه 
رویت عن غرم النظام الى 
: الى 8 0 4 
ولي لسان يزينه لسن 
ظلت' دموعي في الخد مطلقة 

وقيال : 

ی Ye‏ ان و 

ع که مده 


تس س هلل و و 


وه عو و ۳ 
وي رو ورد مت وروده 
وقال : 


يا طلعة البدر في ليل من الشعر 
احم شبيداً له في الب معترك 


وسار من لد الى بل 
يا إلورى بدي قَطْعْتْ يدي 
فتر عن درر وعن برد 
أن شخت" بن ااروي و الو ند 
بوم الوداع والقلب 5 حرف 
ما إن أرى متیل من قود 


وما ضره لو جاد برد والورد 


مساج و م 
۳ فثنة خلقت في صورة الدشر 


بين الباسم والالحاظ والطرّر 


وقال الادیب ابو عبدالله الشرقي صاحب ألمي : 


۱ - هو الأديب صلاح الدين الصفدي المعروف . 


الغزل والصوى واتنسيب 


من لي با تختال في حليبا 


ه3 


فبشرها ارحب من پشرها 


وخد‌ها EE a a‏ 
3 من ور 
وقد‌ها ارنم من خر 
العيش والنة في وضلا 
ی E‏ 
راح اراح الا سن فكري بها 
وهي في مجلس افراحبا 
وقأل : 


بعت الحبيب 


نه لمعودني 
فكأنما أمر 1 


وا از 


VT 
کروضة تختال و نی زعرها‎ 
ونثرها اطب من ترا‎ 
ونورها آلطف من ورا‎ 
ووحهبا ابيض من رها‎ 
والموت والیران‌ني ترما‎ 
كيثل ياقوت على رها‎ 
من شارة الدنيا ومن شرا‎ 
كأنها اراد في نصرما‎ 
لاصطَلمَ الناس على شکرعا‎ 


ويرىا ان بعده وهامي 


ولج أن لا تيتدي منام 


وقال »وهو تَلْخيص' بديع لقصّة الب من أولها الى اخرها : 


و 
وبعد ذاك شجوت 
خآ 3 و 3 
وجنه وجدوت 
و 4 2 
ومنسه ومتولك 


۷۹ 


فاحفظ فر‌ادك منه 


اولك اف تانق ۶ تلا 


بوخ المرفي 


۳ هتاك آمان 


فالوت فيه بون 


وقال الوزیر ابن ادريس وارتکب فما انواعاً من البديع : 


سر تكبالطرف الکجل الساحر 
وبغْرّة كالفجر تحت ذوائب 


17 0 ۳ مت 
وبنقطة مسكية في ولجنة . 


و ربا الشئول إلا انه 
مادا وکم اوقعتني في حنرة 
و لکم تحت بقبه مدان ا موى 
وت ركتبي في حي الل تن 
يا سغدهل لي في الهوى من منود 
ام هل پنجد وام من منجد 
فتکت عيون العين في أحشائه 
وسطت عوايل فدهن عليه 
رنه يحبّال وعد ملف 
نفسي الفداه يظَبْبَة فتانة 


وحنن قد كالقضيب الزاهر 
كن تجن فاعجب لسن باهر 
وَرْدِيّة ذات الاریج العاطر 
يشفي الحشا من کل داء ضائر 
ورألذمن رثف الرحیق لخاطري 
وجلبّت لي من شقوة با ناظري 
ما ین جيْش قواضب وبواتر 
يظبى ظباه ‏ أجد من ناصر 
بشفا شفاءِ الس عه شدائر 
لتم في حاجر تمجاجر 
فا أللاط رمت يختاجر 
فغدا سین عوایل وتوّاظر 
وشدئن اس و اقه بمعار 


فتاكة شفار شفر فار 


الغزل والشوق و 


نأمت تو نواظرها وقد س وا E‏ 
وان تا لوسر اميه 
ا مد رن ی 
وتری ارت خواشعاً الا 
شمس على تصن ا ٤‏ 
صب قبي حوا جب مو تزرة 
ار عه افيا 
ورعت رعاها اله في ربع الحشا 
غنداء قد ورت تخاس يوسف 
نی من ۱ 

وت ما ين الأنام مت 
۹ ول عاذراً في حیا 
من عذول في الهوى ومکاشم 
ولکم رقب في افوی ا 
و لکم نظمت ا ٤‏ غادة 
و لکم یال قد خلوت فریدة 
ومديرنا رفع العقيرة منشداً 


النسيب ۷۱۳ 
طرفى بطرف بابلي ساحر 
و ند ۳ 


من تحت ليل ۳ ۹ 


حب اقلوب و و منز اجر 
ناهيك من حسن بهي باهر 
عق ان وین انون 
اشفا وميا 
فاعخب لعَاذِل ذي غرام عاذر 


في ساثر 


غاب شواهده بوجه سافر 
بالشعر حتى عاد عند ا 
فأتت' قلائده بدر فاخر 
والكاس 1 في ماه اهر 
ما أل من ادام الدائر 


تفا ی الوضال ووا وزمان انس الوا شس زاهر 


و ۵ اد 3 
0 آد 9 فا حیب انق من 3 الاشواق 1 ماضري 
6 2 5 ااه 3 

و اقو ل للایام هل من عودة 8 مانا الماضي بوصل حاضر 


فضاء بظبر لي التاب بعَودة وبکفر الاضي بخ الاخر 
وقال 
الا ختروا ذاتطلاخل ت أن ملك تالم شا ترا 
لقد اودعت قلي وحقك حك اراس 2 
غداة غدت" بين الوشاتحين والرط 
تيس کخوط ان غاز له الصا وة 
مت بسهم الغنج‌عن قوس حاجب نات فا المستيَام وه خط 
وما كان تبدة الحب الا بنظرة ‏ و تبتديء‌النيران من ضرم اسقط 
ل وزئنه کف المحاين الط 
ولت بقلب المنتهام وأعلها ‏ بذات القضاما تن ين فان ی 
وقال في سرب تا تعر ضيف ان ا زعوي + 


0 


عن بدر و تفترّعن سبط 


أظاء زمور سا ج نا لقدود وصارم اللحظات 


وهتکتم بابر ۱ جوش حسْن خر يدة و مباة 
شنت علينا #۳ فأخذثم الالباب في الثارات 


الغز ل والشوی والنسب ۵ ۷/۱ 


5 7 0 وود 

كوا لحاظكم الکحبلة و ار دده | 
أو لا آبیخوا اشفاه شفا‌ها 
al‏ 


قالت أي شرع الغرام 
نحن الملوك عل الملوك 0 


الاب ألباب على البجات 
0 | ل في الوتجنات 
رايت .من بك 
احكامنا بالقَبْر والْعَلَبَات 
ياه ال نس الات 


وقال القاضي ابو عبداته بن طاهر افوّاري وهو من تبدريل 


قد سبی عق ول اللا 
عذب" آلقلب اخشاراً وى 
قد أى الوضل ولکن أرتحى 


وقال في ملیح بسیح : 
وجرد قد لاح ور الماء 
يطفو ويرسب وامحاین تحتل 
عوذته کي لا صاب بان 


ال المعسول عقل قد سبَى 
وى مب اتاراً عذبا 
2 ني آلوصل ولكن : قد ۳ 


تلا کالب الببضاء 
والخصر أخصر ما باه الراي 
الت الأواضاع و الا شحاء 
من أغين النظار واار قباء 


۷۹۹ المموع المغربي 


وقال الادیب ابو العباس احمد بن الرضي بن عثمان الكناسي 


هوی يعلو فا خفضه اصطبارا 
وأضرب' عن حديث ا حتفا 
لبست الب فوق العظم جلداً 
إن تب ففي أمري عجیب 
1 المع ۳۹1 دهم غليلا 
E ER‏ اسن 
ولكن فيه عين الشمس غايت 
تعالى ات م آهتی سیم 
ایت وکل دن ېوی لبت" 2 
فک في مايه التي من 
عور ام لآل الث تتسدی 
جرّت انهار كوائرها رضاباً 
انا مال بالأباب ينا 
کت لرِيَاضَ تذوب شرا 
و ما آغنی غتاءك ف كفاء 


فا یداد بي الا أوارا 
فر "اد ری افکارا 
وقش حازه وبا معارا 
ری آهل ألبوى فيه اعتبارا 
فا لامع لي يزيد نارا 
ا من هوبت لت" زارا 
وأما الد اجره ارا 
من الأهداب الکید انفطارا 
غداة رأوا لواحظه اعتذارا 
وف الب بقريه الجتارا 
بل قول جلا واغترارا 
اجأدَ .لمق ناظئها مجوارا 
ولو حققت مقت قلح" جرت قارا 
فترجو الوصل طلم مارا 


فقد أَعَيَى البّامن وآلارا 


سا بق خصن بانك خنث شار 


الغزل والسُوی والنسنب ۷۷ 


0 ۰ 


۳ کي وه ۹ 


Ta‏ 3 کہ 


فأفضح . رند نحد وا 
ترتي اذلاطا فك افتخاراً 


وقال مد بن الشيخ سيدي الا ببيري الشنقيطي : 


ما المحبّين من أشر البوى فاد 
ولاجيم ولا مول يرق هم 
يا رمي لحم ما كان أصبرم 


ولا مقد لفتلاهم ولا واد 
بل هم بواد و کل الناس في واد 
عل مغاناة عع بين أضداد 


والناس إلب عليهم.واحد فإذا ها إن تری من بِبرَايسِيم بإسعاد 
3 َعَم النصم أو اع بإفساد 
إن أَظبّروا ما بهم ليمُوا ون كَتَمُوا 
لاقوا يما كَابدُوا تضديع أ باد 
وكين کل ما لاقوه عندعم لو أن أحباتهم ليسُوا صنداد 
يا عاذلين لوا الوم ونحکم إلي_لمَنْ رام قوايي غير حتقاد 
ولا لين قناتي غب غامزها ولا بقیم قاف العذل منتادي 
أَحيْم] كنت أو مت" من جبة لفي رقیباً ولواما بیرصاد 
ما اعتاد قلي الصبا لکن من ملكت 
ید الغرام یود غير معتاد 


۱ ی ی 
اما عذول واما ذو مراقة 


یزداٌ الوم حب الصادقين هوى واه لحب بطول اللوم مداد 


ا 
۷1۸ 


El 4 ناد‎ 


6 


كيو 


ا آثار و تأد 
س 


وقد ف ا 


٤ 2 
0 


کہ 3 ۳ 
والحب آمر عزيز ليس مرتبطاً 


9 ما م2 f‏ 1 
في حکوه‌عند من يدر به بالعاد 


25 5 9 و فص ۵ ۳ 
۾ قال السسد عمد الحراق المتوفى سنه ۱۳۹۲۱ وهو من سعر 


الاشارة : 
أحبتنا إن الغرام أصابي 


ا وها فرق التو لنوم , مقلتی 
ا من اهي قریاً اخاف‌ان 
ان ات ناوعنکم ل آني 
على كلّحال | ليس في الب راحة 
وقال : 

مس نیال" جىكي لا براها ر 

فنم بها إشراق نور افا 
فواته لا جلو بها غير عاشق 
فنى بدت قيموضع الوضل وحدها 


8 العاد جمع عادة‎ - ١ 


1 


و E‏ اي عنک 
تروامن مب حالة البعدمنکم 
فصر عن نهج العبید أديكم 
اموت شهيداً والسلام عليكم 


سے 


١ 
ویخلص من مر الوشاة حبِيبها‎ 
وأخبر عنما إذ تضواع طییپا‎ 
رقیق المعاني في الامور لبيببا‎ 
ولا يكن" شيء هناك يريببا‎ 


الغزل والشوی والنسیب ۷۹ 


أن صاز غیبا نی مواصا 

بغالط في هواها الناس ارا 
وا 3 فان فيا التذاذاً 
ولو فيموا تانق لعب َيل 


إذا يبدو امرو من حي ليل 


ولولاها لا اضحی ذللة 
وما ع الديار شغفن تلبی 


فغادرت العقول بها حبارء 
وک اس ارا 
أرى الإفشاء منك الوم عارا 
اذا ذكِرَ الحبيب له طار 
فلم شغر وقد خلم العذارا 
شین اما وها اشارا 
و يلقي 2 عبونهم الغبارا 
أن قد تما ری 
كفاهم ف صبابّه اختبارا 
يذل له وينكسر' انکسارا 
( قبل ذا الجدار وذا الجدارا 
وه اونا N‏ 


ا 


نيه الررق 


الت 


للقاضي أبي الحسن بن ز نباع يصف الرييع : 


یت لنا الايام زهرة طيببا 
وامترّعط الارض بعد خشوعبا 
وتطلعت" في عتفوان شبابها 
رقت علا انبا وق رام 
تك تلد 
فلقد أجاد الزن في انجاد 

ما آنصف اليري یمنع طبه 
وهي التي قامت عليه بدفیا 


تجر ذيوطما 


2 


ا 


وتسربلت . بنضيرها وشيب 
وبدت با الذعياء بعد موي 
من بعدما بلغت عي تشيبها 
فيكت لا بعبويما وقلوبها 
بكائها وتبائرت بقطو با 
عن لفيا وسی چ 
وأجاة حر الشمس في تر بيبا 
لحضورها ويبيحه لمَغِيبها' 
بدرها وحلیبپا 


و تعاهد ته 


۱ - البري زهر يعرف المنثور تذ کو رائحته للا ویقول له العامة مسك 


الل . 


22 الندو 2 لد 


0 ب 3 
عامه مو فت 


3 3 
فکانه فرض 


و عل سماء الناسيين 0 ات 
زهر توقت للا ونبارها 


وترسب نی سول ند زاره 

فكأنا هي موجنات أساود 
بادر ی ی في حافاتها 
فخدیت إخوان الصتاء لذاذة 
واز لض الى اللذات في مَیدانب 
آعرئیت خیلك صيفها و خريفها 
أو ما تری الازهار ما من‌زهرة 
والطير' قد خققت' عل آفنانبا 
شنو و الغطون أا 


فک 


والحسن ين طفو ها ورسویا 
نساب من أنقابيا ويها 
e‏ من مدر ويبا 

نی نی و یوون من جناي حوبها 
واسیق لسد تغورها ودروپا 
وشتاه‌ها ء هذا آوان روا 
الا وقد ركيت“ فقار قضیبها 


لقي ون 0 في أسلوبها 


خركاتها راقص على تَطرييبا 


27 أي وجوب ذلك الفرض عليه مرتبط بوجوب الشفس يعني غروما . 
۳ - جمع لصب وهو الشق في الجبل ونحوه . 


حرف كيثل الاد الا أن بعد السری‌جاعت كحرف النون 
- و 311 1 . 3 دوو 

کالبدر قدره الاله منازلا في الافق حتی‌عاد کا لفرجون 
ولابي بکر ابن تافلویت في سيف هرّه على بن يوسف ابن 

تاشفين ارتهالاً 7 

فلا بدا فلي إفرندة لبا من السار لكن خمد 

فلولا الجيُود ولولا اخنود لمال لَدَى ام أو لاتقد 
ولابن عَبْدُون المكناسي بصف تبراً وردته عصابة طبر : 

قم انظر النبر في انیّاه كأنه الم في انيتابه 


۷۳ النبوع المغربي 


9 31 5 ۳ ا .- 0 و .> ۳9 ۳۹ 
لما تراعت للمشیب تفرني شيب اغرن عل شبابي الادف 


عن عا حا ق 20 َع 8 ی ا 1 
آبدی‌التجیم من أحب أُمَادَرَى أن الدناجي تحبا بالا 


وله في مدينة مان 4 
إن تخر فاس با في طا وبا في زا اة 
كنك من متكاتة ارعاوها. SAME.‏ ریما واه 


ولابن جابر المكناسي فیا : 
4 - ور 


3ك القن اه IE‏ سرا قرا 
و لین حت أيدي الزمان رسومها فلرما ی هناك حروفا 


ولابي العباس العَرّفي في صفة ل ۱ 


(ذا لل لظي في جنحبا هدت وجنتاه الصّراط السويًا 
راغ فأنسأل عن یبا . فیرتجع لي جنا نم نّا 


الوصف اف 
إلى أن مدا لي يررحاتها اول للِجَدي فيا ریا" 
۰ ی 3 3¥ مر ۵ و ١‏ اف 
فأصبحت ألحكي الشريف الرضًا" 
ولمالك بن المرحل صف قصر اللمل : 
وعشية سبق الصاح عشاه‌ها قصراً فا میت حتى أشقرا 
منكيّة لبنت حل ذَهبنّة وجلا تبشها تقاباً احَرا 
وكأنّ شهب الرنجم بعض نبا علرت" به من سرة فتکترا 
وله في وصف مدينة سَبتة : 
(خطر على سنه وانظر الى جماطا تصب إلى حلنه 
و و 2 :0 شاه 
كأنها عوذ الفناه وقد ألقي في البحر على بطنه 
ولابي القاسم العف 3 صف دولايا : 


وذات حنين ستل دموعبا . یجاماً إذا مخدو ركائيها الحادي 


. السرحان الفجر » والجدي نجم الى جنب القطب تمرف به القبلة‎ - ١ 
: يشير الى قوله‎ - ۲ 
يا ليله الفح هلا" عدت ثانية” . مقی زمانك مطال من الدیم‎ 


۷۳۹ السوء المغربي 
5 ۲ عه 5 7 هه 2 و 18 ۵ ° 
تعجت أن لست و مک نا و خل من ناوبب سير وإسئاد 
وارضدتا في الروض اي عدة فکانت لِدَفع ال محل عنه بمرصاد 

سے 5 2 ۲ ۳ 3 

تخا لف ماه المزن یا وماو ها 

3 1 ۳ ا 
و کل على روض الربی رائح غاد 


تقد هذا ينانا كان ا وا تام نما نت عاذ 


2 2 ےھ 0 
لفن قذفت دوب اللَجَيْن على الثرى 
2 ت ۰ 3 5 _ ع 0 
قفد حاصته القضب حلا لاج اد. 


وله صف رمحا ۱ 


زیر 2 ۹ 9 
واحم ممطول الکعوب اذا اقتضی 
۳ 3 


و 2 


ولا التپاب النل ینم عوده . ما یغل من الدماء وَيَنبَل 
فاعجب له إن النجيع طرفه ‏ رمد ولا يخفى علیه.مقتل 


١‏ - نحد ما ارتفع من أرض تهامة الى العراق يقال أنجد وأتهم اذا أتى نجد؛ 
۲ - الاحم الاسود »و مطول الکعوب مقوم العقد . 


1 


!لوصف ۷۳۷ 


ولابن الحنان المكناسي فم کنبه على دور خشبي بداره ۲ 


انظر ال منزل می نظرت 
ينبي عن رفعة لالکه 
ناينم لاش فق تان 


eer 7 


2 3 4 َو 
كانه روضة مدربحة 


فأظرت للعيوت زخرفبا 


فو على َة تلو به 


شبد للساكنين آن لم 

ولعبد امن اضر مي 
لقد دراقیترای جات الذي 
ن او النخل في عرصا: ما 


وللفقه ۱۳۹ ٤‏ مدينة فاس 


با فاس حا الله أرضك من ری 
3 ۱ اه 

يا جنة الدنيا الي ار بت على 

غرف على غرف وجري تحتبا 

۲ 4 2 5 من 

و سان من سندس قد زخر فت 


عيناك يعجبلك کل ما فيه 
وغن 3 قاء الجا لبتانبه 
ما برقم الق في 

جاد فا وال اميه 
ووافقتبا على تله 
ورائق لجنال بده 


اد ما يح كيه 


1- 
سے هو 
٠‏ حنیه 
ل 7 


صف التخل في يسجلاسة : 


ر له في حلنه کل منصف 


۳ / 
و حور و 9 25 1 ع 5 
فواقح سوراتٍ باخر مصحف 


وسقاك من صب ایام بل 
عدن تنظرها الي الاجل 
ماه لد من اارحسق السلسل 
دول کلام أو كالقتمل 


2 و خی زر وم كك 
وعامع القروي شرف ذکره انس یذ دراه ورس تلم[ 
هه خفن ااصت: خاش فمم العشيي الغرب فبه استقبا 


واشرّب بتلك السلة الحسنا به وا ترع بها عني فديتك وال 


الفتوح باس : 


سارل 


4 0 5 57 9 23 سال 
۱ العارفون لكل الصیو ح 


35 


جددوا ېدنا بباب الفتو- 
سے كول و م . 5 2 5 2 

E 0‏ ۰ 4 2 2 ا 
حيث شا بت مفارق اللوزنورأ وتساقطن كلنجيّن الصره 


وبدامنه كل ما ار حک شفقاً مرّقته أبدي الره 


کی ار E‏ ۰ : 
وکان الذي تساقط منه نط لن هن دم مسفو - 


: ۲ ولو س 1 ۱ 1 2 
وإذا ا وصلم لامصل فلتحلوا ۳ النسبيح 
و طفورها فطوفوا لکنا تَبْصِروا من ذراه كل السطو. 


ES E,‏ ع اياف ات 


١‏ - البيلة اسم سقاية هن الرخسام بصحن القرويين والكامة معربة م 
pila‏ الااسبانة : 

۲ - في مخطوط ثثير الجانمكان هذا العجز: فاتجللوا مواضم القسبيح . 
ولعله أنسب لمعنی . 


الوصف ۷۹ 


+ 
8 ابيا 5 کے ھک ره سے ۰ مھ„ 1 
0 حطو ا رحالکم قوق بر ص 2 و صعه لبان المديح 
ا 9 و ها ر 2 0 
فوش حافاته حدائق خحضر لسن عدبأ لعاشق من تزوح 
E‏ ا EE‏ منم aE,‏ 
ن الطیور فا قیات. . هتفت بين أعحم وفصيح 
وهي تدعوكم الى قيَّةَ الحو زكلموا الى مكان تبلس 
شه ۳ شتیون من کل نور مغلق ی الکمام أو مفتو ج 
0 هم رق و 5 طم عن ی دل مر و 
و غصو ل تبج ر وھا آذا ما سيعت صوت کل ار صدو 8 
۹4 2 د ۰ 2 ۳۹ ۳ کے حي 3 
أجیو دعاء ها ها اما ارب وخلوا فال ۹ ہر 


جوا ایر کم لتو خلج اء كالمل من قفار فب 
عطرّت تجاتيه كف لفرايي ينذا عرف زنهرها المنوح 
أن هذا اس الذي من القیصوم والرّندر والقضا واشیح 
ّا ذلك الا يادا ”ين دان من الربی ولاوح 
ثم من ذلك الباد أفطوا نو هطب من الوم مریم 
فيه هنن دؤحة وروايا واشيراح لني فواد قریح 


سےسے ۶ ۱ 


وسو فن هناك تسبي عقولا 
عون بها تقر 
فرشت فوقبا طنافن زهر 
کی 5 فو قهن طليح 
ار یا ار ملي 
مکذا ریم الرّمان والا 


ولان عبد تفت تون 


غير أن التطبيل غر مجح 

زغفراناً مه بنضوح 
دج لحا طرف طموح 
وکلاها يسو کاوم الجريم 
لین كاليين تنبا والئوح 
عاد من حشین غير طليح 
ری ذات حسنہا اوح 


۳ 
1 6 - ۱ 
Car‏ د الا 


الساعة العجيبة التي نصبّها بواجبة مدرسته الشيرة بفاس 


وآ للمواقيت استقلٌ با 
یانما عذ أبراج الماء ولا 
يجري الال عليبا جريا أبدا 
وفي الببوت جوار کل واحدة 
حتى إذا جد إسراعاً لوجبته 


صنع تفوت النبى لطفاً صنائئه 
قب ولا فلك تدری مو اضعه 
على المنازل ضنع فاق بارعه 
منبن ع مىقات اك 


وحم منه فراق حان واقعه 


. سبو نهر عظم بالمغرب عر قرب فاس‎ - ١ 
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وأذن ار من أعلى مراقبه 
ثارت هنالك توديعاً له ودنت 
وني اليمين كتاب باسم موقتما 
وشامه. لرتقی آوی لافرخه 
یج عدا له ستشفم سبط 
آحوی الأديم اري نراقت 
جم انقل ۱ تومن غوا یله 
يسعى له ان بعد این ِِ 
كذلك الیل لا بنفك تلف 
ومثله لأخيه بنتصه وس 
كا الصل أمسى سكا فاذا 
ونا ار الناعاك قد أذ نف 


رياض حسن بدا لولا سعودك م 


۱۷۳۱ 
بيه معرباً عن ذاك قارعه 
الى الفناء على ذعر تشايعه 
الى الإمام وقد أومت تبايعه 
لو ُروهو مين السب وادعه 
رك رامق ار ايه 
هوج الرباح حديد الناب قاطعه 


۰ و‎ IT OE 
غدرا وتحذر من ختل خدابعه‎ 


ص غ و ۲۳ 
تكلا فصفر خو فا أو يقارعه 


اليه وه عن الأفراخ دايفله 
إن من لله الا مقار عه 
شاع كيف تارك هاا ل 
فطره فا لفرخ. لاي 
نجل با غلك ادتبا ا 


بل كا من مه ای ننه يفت فقن الا رات نف 
ودخول الحتال في الا رة المحدة لذلك وهي أكرة مستدبرة من 
عب عر مارج نع طفق الا مذ حديدة نظف" بها الاسد 
طامعاً في احتال فتدور به وهو لا بقدر على الحتال عنم الا کرة 


۷۳ 


النبوغ المغرني 


OE 35515 7 2 ۳ 2‏ 1 5 ۵ 
وبصف شبكة ضيد الا سد في الفلاة نصبت لاخذه بالقصر واور 


١‏ ۳ ا 
۱ لذي كانمنعادته فل الاس دفي ذلك الو طن 


المنضو به ف : 


وا 


۱ رحب ان قله 
یفتر عن ناب كأطراف انا 
فتكت به في القضر سر رماحه 
اي صر بعاً و الدماء لا 
ونىعل رأراته كشا وقد 
لك أليتة القواضي أَظبَرت" 
ولقد رماه قبل مصرعه الردی 
وخاتل في جوف دایرة طوت 


م 
جه عم ۵ سر 


ص 07 ۰ ص 
بحي ا رال سصه لست 


قو 
ت 


بمثيي الحواينا وشطبا فتقله 


۳ - اطمتر. 
۽ - الرأل ولد النعام ., 


وروض المصارةوالناعورة 


صیب "میلقا بل الى 
ضا وینطو مخلبا تحدّ ابا 
ات توت نارق 
آتراد سکراً مال من تلك الطله:۳) 
1 برددها فرادی أو 8 
ما ابر تاه من‌یر ای 
سس 


من معضلات مكايديه یا رمى 

أضلاعبا منه عل شب فتی 
ق 2 5 8 

عدوا وما إن تشتكى أل الجوّى 


حیب الف مرهاها. كه 
ولا ألقى علبا لاما 
لکشت زاره فلم 
عجباً له و ماش طفل ل یب 
هذا ول یّصر هناك بملجا 
قد كان طا دم له با 0 
لول تقم امار منه آساود ‏ 
بن فاغرة له آفو اهب 
م تراخ شد وثاقه حتی شوی 
ومدرب الرؤقين'" أصفر فر فاقع 
ما زال بدو لثترال أسامة 
ولقد أراه 
ولد أطال” وقوه ستقبلا 


وعدا له والظن بقضي أن يُرى 


الوصب ۷۳۳ 


فدنا بطل ما الطواف وقد سعى 
وك 5 
با کنه وسا وقبل إذ سما 


نحْمَدْ على الإلام منبا بالجزا 


اسد الشریوقداسشاطوقد ود 


واق وقد ترکوه منفرداً سدی 
ا العرين له غضوباً وأرتمی 
كانت هنالك کامنات لا ترى 
با کف کرب ومنبا ما التوی 
تابوت مقبور وقد ظن الوی 


اف الا رن لیا ذا 


ولقد أشار سامت لما دعا 
أومى ساح اضر ۳ ۳ 
عدر ابر مارا 
و قداعتلاه‌فکانعکا ماقضی 


حتی انبرى 


٩‏ استشاط ترحع للاسد »و ددا اي لعب “قرحم للطفل 


۲ - يعني حبال الشبكة : 


۷۳ السوغ المغربي 


جالت عليه شمه من ارت 
آعجب با es‏ قد عفرت 

E 
ما كل دون کلاه لكن ساعة‎ 
فدعئه في دعة الى أمثاها‎ 
| : أعدى فَرِيسَتَهُ عليه قولك‎ 
عاجلت ذا هلكا فل بقلت وقد‎ 
إن الا له قضى بأن بحري القضا‎ 
رعلاکم ما حار تیم‎ 
ولقد رأت منه الغيون عجيية‎ 
اه جنات الصارة_خالداً‎ 


احسين ا من روضه غناء قد 


غنى الحيام بها طروبأ أو شدا 


و ع 1 

سيبك صدمة حارث يوم م الوتى 
ند ا رر وآوهنت اا ف 
عن جانب اللسث الطعين وق ذأ 
شست له ولكل ر می 
و لتعذرن اللیت با مك الهدى 
بق لذا وقو لك للغضنفر لا تا 
اه ۱۳ 

طواعاً ما شاء المطيع ۳ 
لاه لولا أ ان به الردی 
راقت: وقد أيل اللواظر والنهى 
فيبا فبالجنات يجزى ذو البلا 


سر 


حاکت با ار ف خن 


ويجانب البيضاء منها مرتقي 


الریسع ا وشی 


عار الارجاء سامية الذری 


۱ - حارث من أسياء الأسد ويكتى أيضا أا الحارث 


۲ - الا : الموت . 


اوضت ۷۳۵ 


کر تحى الصَّياقِل ما سفت تدر ها 
آتری حسام النبْر جلل متنه 


و و 7 
رجل ولا نسبت لإمهاء المدى' 
ذا ۳ تنك ڪلوه حلا 


فلك هق الول اش کیت 
| ا ميك وفنا اقتضی 


ا ۱ ET‏ 2 
فعهی یمد قح الماء الا أنه فد حعض الادواح عيشا والربى 


کہ 


حسن بديع في جى ملك به 


چ ات 43 شاه ٤‏ ر 
حسن الزمان ولاح في اببى حل 


وللشبخ إبراهي ايجيجي من و الصد ية الكبيرة بصف 
ااصبد وحاة الصائد وتنقله في البرية وما في ذلك من المتاع 


النفسي والحسمي . 

يلوم نني في الصّيْد والصند جاع 
و لا الدب الحلال ات 
ود عن الرذال مع صون همة 
وأيضاً عرض المرء فيه سلامة 
وفبه لال الفضل والذن ره 


. أي شحذ السکا كين‎ - ١ 


لاشاء للانسارت فسا منافع 
تصوص کتاب الله و هي قواطع 
واحکام ٍجراء السوایق رابع 
و (غلاق اب القيل والقال سابع 
و حفظ لدینه وذلك تاسع 


ا 6ن لض 
وتذکرة لبا الم مواقم 


ويورث طب النفس والخود والسّخا 
e‏ سه الصبر من هو جاز ع 
8 5 
يني اطموم الممر ماتعنالفتى 


ه 
حب خم لي مر 


و قمعو فد + اليب كناد يسار ع 


ولور كف عند اللا لتحام شحاعة شمه من الث الى بدائع 
صر E E‏ 
شر عی نظام وافتعاد ر عسه وحفظ جتان من عدو تاز ۶ 
(ES: ۳‏ 
و ند سر امر ارت والفتك العدا 


ةة 


الو حش تابع 
ّل بالقنص الذهاة التبائع 


وَصَيّْدِ أسود الإس و 


إذ ارب خدعة وک فربًا 


فأطفرم بکل عاد معاند 
یا 00 


0 ی توا 


عل غرة فضرحته الضّراجع' 


د ۰ 2 9 و 


وما مثله للحزن والسقم دافع 
وذلك من قول ابر شانع 


وما وف وتا »ريغ دة 
حكى عن ذوي التجريب قوم بلاتع' 


وأضاً يزيد في الذكاء وفي الدّما 


. جمع ضرحم وهو النمس‎ - ١ 


وذلك كله الى العقّل را 


۲ - جمم بلتم وهو اطاذق يكل شيء . 


الو صف YTV‏ 


وقبه حظوظ النقس من کل بغة 


وکل سرور بالباح فواسح 


وقنص ظبَاء الولحش او ما یضار ع 


بتفسى عفيفاً مترّفا ذا تَاهة 
على يكل تېد وفوق شاله 
تصامم عن لم اللتام على السرى 


وغاب غداة القنصع نكل غيبة 


3 م6 م ل ت 
فاصیح سلما للوری 5 ازى 
فلا خلطة ترردي ولا سوه عشرَة 


إن نونح 


له في ساء الد والسّعْد طالع 
وما ال مشغوفاً به وهو افع 
وعن کل ما صان مته المسامع 
وتنظره وق اليا اقنایم" 
ولا تنك عَيْبَةٍ ولا من بصانع 


أخا العَدل لکن في یسوی کل طائر 
“وجار آمام الرتلات سار ع 


> عو مود 


۱ خي هل تری الايام تجمع شمُلنا ون على جرد سراعر تطاو ع 


۱ - جمع قنبع وهو القصير. 


'النبوغ المغربي -م 4۷ 


۷۳۸ 


تكن 


دی کل ربوة وأچرس طيرنا 
قنقضي من اسل ان‌بعض غراینا 
وضعلا ذات الر جاراً دنا 
و نرقب‌في ری العَييم ول ۱۳ 


۳ ۶ تین (T)‏ 
فصير ثلاث منز مکی ورشبا 
۳ 9 


عظيم ثلاث رأسه ثم فخذه 
عليه مات الفتك (ما نظرته 
طبُوح كثي الالتفات مسلط 
تقيل متی حمل فیف" طلوعه 


النبوغ المغربي 


۳ زتعل من فؤقنا و قعاقع 
فينا للاقتناص ماض وراجع 
بکل صود خاضب ال کف دارع 
جناح وتو ثم طالت اصابع 
وساق تقوي‌الرضم|ن‌هوراصم*" 
وما بين مکی والصدر واسح 
ومنیره مجزار ما هو صار ع 
أطلت حو اجب وغارّت مدامع 
3 8 6 

ىاش (e)‏ اه 6 را 95 
لام السلاح الدهر منه فجائع 
كارع ما في السَيم ان هو واقع 
رانا ۳" والطير منه توادع 


۱ -الغميم و محخلة موضعان يملد الشاعر ۳ 


- البفاث شرار الطبر‎ - ٣ 


ه ‏ هي الباری سمبت بذلك الازمته ما حتی قل سلاحها سلاحپا . 


5 - جمع خزاز وهو ذکر الارنب . 


افش 


هه ن قق غا 
يقر الى التخبور' مبلین بكرة 
مناه ارق 0 006 نم 
كذلك في بشرّاه ثان وجلجل 


إذا انقضخلت روا ی‌عاصف 


إلى قير غالب وصؤلة الب 
نامیا شراب" خوفا شلاحه 
1 لات جين يأو 57 

تبصره يحكي ۳ فوارس 


0 کف من لا لا بقل 


2۵ و9 مس 5 5 ۵ مر مس 1 
ردن الفرار لم جدن سبيله 


۱ - فرخ الباری . 


۷۳۹ 


3 د مب و ۱ 2 
شدید سوادها حداد لوایسع 


وأكثر بالأصيل إن هو جاع 
من الفضة البيْضاء كالسّيئف لامع 
تلون _ بالریز اضفر فاقع 
ورعداً 2 ز جر 3 طبر واقع 
وحفق تجناح, كل ذلك فاجع 
وعتك مخالب إذا هو سادع” 
وكيْبات ما السّلاح للخرب نافع 
فلا الأرض تنجيه ولا الو مانم 
دول دا مر خانم 
بساق بها لت وهو يُواوع 
يفيفاء مجل وهن جوازع 
و تحشر ه الخو فالخو ف رادع 


4 - الخرب محر كا وسكنه ضرورة ذكر اطماری وسلاحه نجوه يلقيه على 


الجارح فىنتف ريشه . 


۷۰ النبوغ المغربي 


رتش راشب رای 
وترئيئل في شریاطة الجر رن 
وي ارس ال بوع التي عفت 
امن عخروفها ۳ كل عير ؛ 
غا عر" الصیدماسار قانص 


مَم تغرید الطور اذا قدت" 


على کل مٿا بره الموى 


۱- نختری وشتوان موضعان . 


ما لام ا 
ویجمعنا بل د شتوان تجامع 
وهدارة الأرئجام والحي ناجع 

لقَنصها بها ومراب 
3 و اسف الفعافع' 


به حقبة ول يرع فيه رائه ٍِ 
ا كوشي لو ته الصوارنہ 


من الوحش أو نروغه وهو هاجع 
مختليف الأضوات ضبْحاً ترا جع 
وتطر 4 الألحان والقصن بانع 


- اي المطور عطر الخريف . 


- ابر الارض التي يكثر فيها الحبارى . 


ه _ الخز الارض التي يكثر فما الخزز . 
5 جمع فعفع وهو الصغير من الغزلان . 


. العفاء الارض التي لم توطأ‎ ٠ 


تمو اا ن انه عن ا 


الوصف ۷:۱ 


ہے 


22 چم 


فد شوقاً ان عن بلايل 
وقطف نور الزهرم کل رواضة 
لین ' في لس يصَفقها الصّبا 
پنافخنا_بالطیب نیت شواهق, 
فمن 1' مر" که اربع وزهره 
9 بالسّماع ونخو 5 
4 الظباة ولا الما 
ولاامترإذ رأىالحبارى بدت 
فترقص طوراً ثم 
ولم در قط ماالقرام وما الموى 


تبّدي ذوائباً 


وان رنت اور فاد فيو بطاوع 
و نقتجم الغذران وهي تواقع 
فنغترف بالکف منها كارح 
وتتصّم من نبّت ازامی دوافع 
ولا العود حين تعتر يه الأصابع 
ول يشتيله ار إن هر دافع 
اذا اعترضت وألجأتما الحجار ع" 
تین وفوقبا البزاة طوالع 
وتومي کنیا وطؤراً تبایم 
ولا موجقات قباد را 


فرلك تل الماح حقبقة 1 ولا شك للجار فيه طبانع 


KK ¥ 


آلا خودت بغنظك حسرة 
باس المذموم_تطْمّع في العلا 


۱- نقاخات تكون قوى الاء . 


على قليك اسرد لاسدت‌طایح 
ولا غيرَ الا الل والشمٌ هالع 


- الکلاب السوقة . 


۷:۲ النبوغ المغربي 


أم المجْدَ تبتغي وتامل تله 
ذا ل ييز وال واي 


بذات العَلَنْدَى او بذات ات دی 


ولا وف لاجر وان خالع. 
ا والإقدَام إنك راضم" 
على طلل والغنت طل وهامع 


ساط تقي الرمل 0 والفح واسع 


لاش اقاي حيث لا من طالع 


روح ونغدو في نعم توده 
ونحن على سلامة من طوا.ئق 
فلا طارق يشاك الا تقرنق 
ولا راکب غلاة قل نله 
ولا ملك قط ولا ذو تجبر 
ولا عانب أمراً رايت صوابه 
ولا تجاز و تجاره 


. للم‎ -١ 


۽ - الشدنق صنف من البزاة 8 


ولا تجتدي تسیر فا الطلائم 
و تراك ملکبا الموك التبابع 
ا 
والا وحوش حول بيتي رواتع 
ولا 0 9 اشوار ع 
ولا فطلا فطل يتابع 


بوانقه إن غاب او هو هاجع 


۳ - ذات العلندى أي أرض ذات شحر اسمه العلندى وكذا ذات الهبورى. 


Yer الوصف‎ 


ولا ماكر بريك شبد وينني 
A‏ شود 
ولا متلصص عورة 
ع كع ل 8ه ۳ لہ 
ال ر ی و 
ولا متعرض لاعراض مو لع 
ولا آهل فتنة حرام جوارم 
فا إن تری الحم الإنسان آ كلا 


۶ مریم 8 
براقب 


فسقيك‌ادهی السم لیس بضار ع 


ويبّدي بات النئك وهو ادع 
ولا فاس برهي ۳ ا هو صانع 
نبا اتىك منه افظاتم 
على ماذوو الفتيا عليه تتابعوا 


ساقي اقل عرلا سا 
وما ٤‏ النَصِي رعا لا الزار ع 


وتعلف يض الشعير وأنتقي 
وفي جيرة |خوان صدق أجلة 
وفي لد الدنا E‏ 
وداعي الرحیل كل يوم يروعني 
لطاب ازور واطتا نوا 


فلاعیش الا عيش أخرى بلب ٍ 


ما من نبات الارض ما هو تافع 
کرام السّجايا وا معاي طبانع 
فلولا ترف ار قوارطع 
وول وعول في الفريضة واقع 
ولاكبًا نیا سریعاً تقاطع 
نبا نقیماً دائماً لا برایع 


١‏ - النمي نبت من أطيب الرعی وي قوله لا الزارع تغريض بأصحاب 


القر ی . 


VE 


السوغ المغربي 


ولعبد العزیز الفشتتالی صف" اف ا مهن مياني تفن 


الذي على لسانها : 


سوت" فر الد ون واتحطا 


واصبح قرص امسق ادق قرط 


وضغت من الإكليلتاجاً لفقي 
ولاحت بأنطواق ال كاتا 


وعديت عن زهر النجوم لا لذي 


نیت الجوازاه في عنقي سمط 
قر اوقد كته میا 
جقلت على کیوان حلي منحط 


5-5 َه‎ 0 ٤ 
وأجريت من فنض الساحة والندي‎ 
لجا على بر اجره قد ی‎ 


عقدت عليه | سر للفخر فار تم 
تنضتض ما سين الغروس كأنه 
وا له من‌دوح الرّياض خرائد 
اذا أزسلت لَدْنَ آلفروع وفتحت 
ربا مر النسیم اذا ری 
شق ر اضً ادها ال جود والشدی 


. الجر العالية‎ - ١ 


له فود لبر تصرف ما أعطى 
وقد رق رقت حصباوه نة رطا 
ds” .‏ 2 ۳ 
ود تحر من خرتلبا برطا 
جتی اهر لاح ني با حطا 
کا مال نشوان تشاب إشقنطا ' 
سواءد لت كبام أخطا 


اد 


وسات ا اللجّن ا 


۷: 


بحاراً عداعررض الط ها شطا 


طلم ا تنظ مه اه ده 
ماه 0 زد 5 
هي الشمس لا تخقتى كسوفا ولا غدطا 


4 
2-آ 


سک وتاب الاو في تبات 
إذا غاز لتبا لشمس ألقَى شعاعبا 
توت فا من صفاء أدبا 


اذا انسقت بض القباب قلادة 


ال 


سناآبدر كل من وم السا وسطا 
عل جسوبا الفضي نپرا به لما 
لياق انسن درا وی 


9 ۱ 0 4 
تكنفني بیض الدمی فكأنها 


عذاری نت عنبا القلائد وارطا 


N ES 
معدا تا ف فتك ت‎ 5 


الك شأواً بالسعادة آهلا 


جد شاد ها العز فامرت” 


ومترح غزلان ارم 


واجمّل في تنعيمها انوا لطا 
كاري أفلاك الماح بها ضغطا 
اکتا فورحل ألملا وا هدى حلا 
تطوف بمغتاها مان الوری‌شوطا 
کناب | 


حتابا قياب لا الکیب ولا السَقَطا 
فلْكْنَ به ما طاب لا الال والخنطا 
وون فد الال الشر والأرطئ 


۷:3 النبوغ المغربي 


تثراه می اليك الفتبت مدبر 
وان با کرته نسمة لسری بها 


اذا مار هلب عاد ۳ خلطا 


ال وف ترو عثيرء فطلا 


e TET 
ای كع زفي اه ی‎ 


ات 


روّاق المجد فسه مطنب 


عل خير من بغزی بر الوری سبط 


e~ 2‏ سے 3ے 5 ۰ ٤‏ 
وله مما کت بسبوها هر در اسود ثي ايض ٠:‏ 


س مل 3 


لله ېو عر مه EES‏ 
رصفت نقوش علاه رف قَلائدٍ 
نکاما وا سال لاغا 
وكأن رارض قراره دِيبَاجة 
واذا تصاعد ده نوا قي 
شأو القصور قصُورها عن وضفه 
فإذا أجلت الفط نی جنبانه 
وكأن ۰ توج البر كتين 0 
عفن ا مسا 

فتدی" من ضفو الال تشه معا 


زهی كالروض وهو نضير 


نه دا ي ارو ال 


ملك فوس ۳9 تصویر 
يَسْرِي الى الارواح منه سرور 


او صف ۷:۷ 


ما ن آسادٍ یج زرا 


ودَحت من‌الانبار أرض زجاجة 


راقت فين حصبائها وفواقع 


ا ا م مث ا 
5 <سبه من مب قم وه 
ت د 
وكأنما زهر تریاض نيه 


مه الا سي غير و صنه 
4 


ولآبي الحسن 


وود 5 ن صفير 
راطا فلك بضی: منير 
نطو علييَا الول 

أن عن اا وف درو 
حبث التفت كوا كب وبدور 
نكر و نو ایا الهو 


لثامي في الْْل النبّية الكريمة وأشارَ الى 


کتاب المقري أزهار الرياض بأخبار عياض وقد ريم فيه مثال 
النعل الشريف يا الذكب والازورد : 


دعوا شمَة المشتاق من سقيها شقى 


0 رح ۶و ۳ 5 
وترشف من اسأر رب اف دى. رشفا 


وم تفا لبي كرهة 
ولا تصر فوهاعن عواها وسوا 
ولا تعتنوها فالعتاب بز یدها 
جفتها بکتم| ۳ 
ین تباید عنهم فهذه 


له ستسقی یاو بستشلفی 
بعد كم فالعدل یمنعها الصرْفا 
هناما و تسقیبا مدام اموی صرفا 
فمن لاما في الم د 

مكارمهم ل بقارا ولاتجا 


e 


۷:۸ النبوغ المغربي 
وان كان ذاك اف مَلْفَى وصالهم 
ME‏ الافسال قربت الكأفى 
فحر کت الاشواق منا بر أباح لنا الإسعاد من زهرها قطنا 
رما به مؤضو ا تال عفدا 
وأكدَ نع الول من تخوم عطْفا 
نول كيل الطف ان زار اق الکری 
وا کیثل ارق ان سارع اف | 
كأنا وما كنا نجوب منازلا ‏ بوذ بها الشتاق لو رامق التفا 
ولم تبصیر الا"بصار منبا مایا ول تسمّع ال ان من ذكرها فا 
كذَاك اياي م تحمل عن طباعبا 
متی وَاصَلَت' وما تصل قطعبا ألفا 
فلا عيش لي آرجوه من بعد ینیم 
وهات يراجو اعيش من فارّق الإلفا 
أيا من نات عنه. ويار اه 
فمن یعدم يثلي على اهلك قد أشفى 
أشن قاتنا وصل بر حتفي نها حدم كفم الما أشفى 


الوصف ۷1:۹ 
,وهاذيك قاس الرياض تتفست ‏ رام فالْتَشفِينٌ ما تشفی 
7 و ۳1 ني اموا اشتياقاً انم هلموا لعف بان تتفي قارفا 

فة هذا الطرنن ابتك نعاهم وصارت ظرفا فا حسته عقا 
تعالوا تغالي في مدیم و ی رز 
وه قوم في هواها تاقوا وقد غر فوا من بحر امداحبآغرفا 


لين يلوا الفا ترذ نحن يعدم 
على الألف ما يَستغْرق ار والألفا 
واوا دنا 
نجيل براض السن من وصفیم طرّفا 
و قبس من آ ثارم قدر وسعنا وتر كض في مضیار ‏ ارم طرفا 
xk‏ ۲ ¥ 
mu i‏ لوعو ود اس ی یت ا موه روا ليث 
أناديك يا خير البريّة كلا نداء عبید بر تمي العفو واللطفا 
ررة .دع ای له ۳ 
وإني مق في وی حبك الذي يفل مجیوش الهم انأ قبتَآتترّحفا 
وما آنا فه بالذي قال مازلا" (الملتنا إذ آرسلت وارداً ولحفا) 


. هو ابن هانيء الاندلسي وقد ضن الناظم مطلع قصيدته‎ - ١ 


اس 


ولا دیب أبن عبذالته المكلاق في کناب أزهار ار ناض مورياً: 


8 َه گر‎ 2 “le 
وفاضت شل الع منه اصایع‎ 
2 1 اين‎ 
o کہ‎ 
ت لاحد‎ 


خلبل هذي معجزا 


الفاس 


0 ل ی ۹1 
0 - 2 که 
أم جنه جن ۳ 1 بحسنپا 
E 1‏ ° 
AW: 9‏ ه زغر 5 2 دلت 


ع كانت قبل" معضلة الدا, 


ومن عجّبٍ 0۳ ون 
فلا تشک ال تا ال اه 


ي ثياد رقعة آفما الى الشهاب 


ام ذا اب دار فوق التكاس 
١‏ تمع ترك ۰ ۱7 
أغ ماتا هف ا ی و نو ان 
0 1 هداية 0-0 


١‏ س هذه الآبيات لا كفاء ها في الحسن وقد اشتملت على توريات بديعسة 


تنبىء عن براعة صاحیها في صناعة السبان على آن‌فکرتها 


.بن هارون المالقي : 
جعلوا مكانالراءعيناًفياسمه 
لولاه ما فاحت أباطح سبتة 


مستوحأة من قول علي 


والظلم بين العالمين قدم 
کي یکتموه وأمره .معلوم 


والروض حولفنائا معدوم 


الوصف ¥01 


أم رقَعَة رفعت لوا ان 
يلمك بکل هيه ظلت لا 
سر فاخر أَنَجْمَ الشتَعْرَى بها 
من ذا بطاو لها و مطلم نورها 
وافت فا وفيت بعض وق 
طار اا فقال و قازها 
با ری یره عن محاسيك الي 
با اما صح اك سس 
لله در عقيلة يل ار 
من کل ینت كاد بشلبة لفظه 
شرحت لي الود لدم وذ کرت 
قا عار عن ان كا ا 


فالب أن أرضى با ترضی وها 


فأتَى ابّدیع ها ليل اراس 
الألحداق بين محقق او خاس 
وا ۱ قال : الفضل لر ناس 
أف شاب وظلمة القاس 
ا ا عن 
(ما في و قوفك‌ساعة من باس)" 
یال ات ران 
الرغم من تخر سود قاس 
لت بَيْجتها شقول الناس 
ا موی هو غا 

قلياً دینك م يكن بالناسي 

خر " اللقا ما كان بِعْدَ الاس 
حبي وحقك راسخاً. بأساس 


ولعبد السلام بن سوسن من رجال الريحانة في القمر 


ونسبت لغيره : 


۳ 3 2 ص م 
دع ۳ وفل للناس ما طارق 


بطرم جيرا ولا يتقي 


. هذا مطلم قصيدة,لأبي تام في العتمم‎ - ١ 


YoY‏ النبوغ المغربي 


وتارة حیبه ومو في 
داب من صارم م رأف 
ید نو إل عرس .بها حستما 
حتى اذا جامَعها بر تدي 
و هو عل عادته دائماً 
ثم يجوب اقفر من اجلبا 
حتى إذا قابا انا 


وید ذا تليسه خلعة 
فحسمبًا من ذهب جامد 
ثم ری 2 حال انامه 


تب طبر لام الأبلق 
ولهو الى الآن بعد لقي 
لا تشن عن مجه الضيق 
أغجب به من موئق مطلق 
وتارة وط اس يرتقي 


ختطف الابصار بالرو نسق 
بو سوداه کالضرق 
یجامع الانتی ولا لتقي 
شتیلاً في مطرف أزرق 
تشکه باسح 3 أرق 
با تمتها في لونها الونق 
وَجِلْدُه صیغ من البق 
يٿل من المرب اللتقي 


الوصف 


وتو ادا هر مهدا 


۷۰۳ 


أئحسن من صاحبة الفرق 


ولا مد بن ی الشفشاوني التوفی ۱۰۰۱ في روض‌ان.رضوان 


الكاتب فاس : 

أحنة نها ای 
ما ترى الطیر- بالأدوّاح ساجعة 
تنك مات لا دید 
تتفي عن‌الصب ما الب من کب 
فالبَان پر قص من ترجیعها طرباً 
والماة متسككت والظل شخب 


ام حسُن روضك فيه حار تبياني 
اف ناملا زار دان 
تشدوبالانجر ال فير صدوزندان' 
بل تراك الصاّب في تبه‌اموی‌عان 
زار يفت عن آثغار مرجان 
و اي هيوب نعش الفا في 


ولابي عیسی آلهدي العزّال من رجال الانیس في معْنية : 


1 ره ۳ ۳ 
غنت فاغثت عن تعاع العود 
ورق ایام تعلمت آلانبا 


غیداء صالت“ باللحاظ 
فلذاك تلفی عذبة 


ولابن الزییر التحوي التوفی سنة ۱۰۳ في اشمْرة : 


ارب جوا اللبو واشرب على 


.2 2 
ورد الخدود کت ظ الشعر 


مس الرصد والزیدان نغمتان موسقتان ۰ 


النبوغ المغربي - م ٩۸‏ 


Vo‏ النبوغ المغربي 


2 


والکاس في منتى مدير لما تنم اليا في تين القّمر 


ولابن الطب العامي فيها : 


تحت ازهار رواض السعود 
قباكر الذات في روْضة 
رقم الى الاح ورذ ظرْفبا 
میاه يعلوى الاب كما 
في ابا ناه ولکنه 
ولا تمل عن شرا ادا 
فکم زنت بكرأ 
ی اذا غات وف امريء 
فاتها ین کف لو الا 
كأنبا خراء في که 
اق أطارَ النوم عن مُقلتي 
طق تن بن أليم | انا 


فذاك من ضعّف قوم و 


مع ابن سا 


وغنْت الاطيار في کل غود 
ما بين زار ودف وود 
فطلا ایا متها الوروة 
تعلو على مر الغواني العقود 
في اقلب‌مثل الثار ذات الوقود 
من ا و اش خفته او رن 
و تحب ۳۳ عليه الحدود 
أشرق في خدیه در السعود 
لكنه الصّب نم الصدود 
مقصورة من ورد ذات ادود 
وك ساق ان ار نود 
والقلب" قد أوقه في قبود 


۷۵۵ 
را 

المَحبوب في روضة 

وج يبنت الكرم ی الما 


ولصاحبه ابي عبداته ۳ فا : 


والطل يقي وى ركه 
ال ب سره ای 


أذن من ان نکم تر 


اشرق ا صبع من فضة 
وله في مبا كرة الصبوح : 
باصاح صح البو والطير صاح 
ق ل یکر الطلا 
وله في صفة روض : 
يا لسن رؤضفي الجنان آریض 
آشتات 3 عنده 


ولان زاکور د يصف روضا : 


م ت غ َه ۳7 25 
مد اللسلوان أشراك النظر 


إن ذهاب العقل لي مذهب 
د ا وس د 7 
لکن بتسکاب الطلا مذهب 


ا الداعي بقرب الصباح 
واشرّب على زهو مود ايللاح 


لوقه في شر ق قلي وض 


o 


e‏ ولیم مریض 


في ابتهاج الروض من و جد المطر 


۷۵ النبوغ المغربي 


وتلق لاس عن آس الربى 
وارتثیف" ثغر أقاح بايسماً 
وال وجه المنى گر 
وجلا الوَردُ خدوداً آشر بت 
واتری ارق ى ذعباً 
وحّا الخيريأ آفاس الصا 
وانتشی الستان من خر الما 
نظمت في جصسله أنداوه 
تن لاط ف بجنه 
واعتبر سور بذوي ينا 
واشكر الله على آلائِه 
وله أيضاً : 
حدثعرفلصبا عن نفحة الزهر 


8 عم و 0 لم الم 
قالوا جع شرود الاس مقتنص 


وارو طي لور عن شر السحر 

و امطیح بالطل من كأس الزهر 
شيت رام القن تقبیل ابر 
خمْرة العقيان من فرط الخفر 
5 صحاف مفرغات من درر 
فنك" ادو ف اک 
فامتقاء التو مدا السك 
مد در كل ماس" انتثر 
وال غَيْم الم عن شمس العبر 
هو مشوق شم ویر 
اقا ينج عا تن شک 


عن الغصون عن السقبا عن | لطر 
بين الربى بشباك الشم والنظر 


وله نی هنجان البحر > وكك أراة السفر الى الاين + 
با أا البح ملا فقد دما المتنااجك 


اف ۷۷ 
إنا عمسا بأمر منع من اتزعاجك 
لو دنت‌تدریلابدی يسما السرور ابتباجك 
با لبت شغري لک يخكيفراديارتجائجك 
وقال في مدينة تطوان : 
AE. OE O ko‏ وا 
قل إن لاك مكاي في تحبا هي جنة فرْدَوسها الکیتان ' 
ولأبي علي البوسي في علاقة الزّهر بالمطر : 
إن بين الام والزّهر الفضص ترحماً قدية واخاه 
بان [لف عن إلفه فتوارى في الرىذا وذاك حل السّماة 
فإذا ما العام زارت تجتاباً آذَنتْ فيه بالحبيب اللقاء 
ا ا ا 
فترى اهر بارزاً .من حَيّايا 5 حي الو فود والأصدقاء 
بادي البشر والبشائة جذلا ان ليوساً من كل لون رداء 
يلا مرول الضحى وتم وعل اسنط ناس خطراء 
راقصاً والصّبا ا والورٌ ۰ ق » غواني القِيان ‏ تشندو غتاء 


. کنتان متنزه بديع في تطوان‎ -١ 


۷۰۸ النبوغ الغربي 


وله بصف یام الشباب : 


ون عبدت به الشبيية والصّبا 
ورقلت في أثواب عيش بایق 
وقطفت من زه رالسرور نواضرا 
ام كنت رخي بال في ذری 
ألو ,آحدات الزمات مراغماً 
مر خعی العنان بروض كل لبان 
لا أختثيي ظفرا ولا ابا ولا 
و الدهر یل والخطوب غوافل 
ما فتاه أو ر 


حف حل ا ن العا 


ِلفيْن ليس أخوها بمتكد 
عذياته | ات اعد 


لانوفبا عبت اليد المنتدي" 
سرحاً بها سراح الق المخضد" 
أشجى لبن مغور أو منجد 
والعيش عض والأماني قدي 
يخمية أو في تفاع ند 
وسخت‌علیه کف وا کف الندي 


١‏ - الذری الجانب والساحة والحدب العاطف المثفق والوسن النوم من 


السنة وهي أول النوم . 


۲ - الستدي اللاعب بالجوز يقال سدی الصبی بالجوز واستدی اذا رنی 


مپالاعنا . 


1 - آي.خدابي » جمع حأفد وهو الخادم 5 


الوصف ۷۵۹ 

یسقی من الوسمي مترع كأيه ‏ ویصان من ننج الول پرنجد" 
من کل سایق الذیول كايا تعکر تسام عن الي ها 
ف النوب انا "ساقي لب الریاض بتلیها لقي 
هی اه رها ها تا 
وتات اا ا فا فا کته اد 
تك اد فا ری انم 
ما شات من 0 21 ومنظر 7 و وصوت في الغصون ند" 
وحیاب يزان ا عات ماود یب خم الراب أ 


۳ ون 


آو ات دي فرو شامع لبه 5 رة الإصباح اتید 
و عذب شارعة لفرت .نما أو وضل حب بعد هجر مبعد 


۱ - الوسمي مطر الربيع الأول والولي الذي يليه والبرجد الکساء 
الخطط . 

۲ - هذا وصف للسحاب والعکر الابل الكثيرة والمرعد صوت الراعي 
فيه بالرعد . 

۳ - يعني الريح الجنوبية والراد محمانبا قطرات الطر على التشبيه . 

۽ - الملتف النبات . 

ه - الجسد الحسن على أنواع . 

. فحم الذوائب أسودها ومأد مال‎ - ٩ 


.7 النبوغ المغربي 


ت 


أذ من تلك الليالي أو حا 


وللوزیر این وه ۱ 


نادی السرور 0-6 ) فتاز هوا 
سط ل الر سم به بساط زبرجد 
قد كان کنر في الراب مطلْسماً 
بدت خبايا ألارض من بر کا ته 
طلعت طلائعّه بكل ية 
وجوه انوا طبر فاي 
ملاك اقتصول له التقدم ینب 
فخر الزمان بِصَيْقه و خریفه 
متصرف في الارض عند وروده 
00-2 تفر" الات فيه ا 


وله في عريش عنب ٠‏ 


ےہ ی 03 
با اه ان یو ارس 


ی فان 
ما اوا لش ای رنه 


ر 


دف كه و تنشر بزه 
اغلا مه ۳ غلاه وعره 
2 0100000 7 9 
من رام شاو ستأه منبأ عزه 


00-07 : وه‎ ela” 
وشتانه عم الفخار و بزه‎ 


ت ن مر 2 
فاش تر جسه و رة 


ا 


عرارئس الراض تزهو في شا 


۽ - الدبران وسعد الاسمد من منازل القمر وهذا من قول الشاعر : 


اذا دبرانا منك یوما لقته 


قد ربيت" في ماد ما ۱ .“كنب 
zz 5 ٣ > 2 3 9 -‏ 3 ۳ 
وارضعتها ندي الب یرتا في كا 

1 3 


۱ ل اجب 
فاصحت عك نا لفك 


تکاد تسقط يكرا في ار کتبا 7 قم سربر العُودٍ والقصب 
شم ده في / م27 ۱ 1 0 
فسپالاهل. التقی شكر »و مبمله مت 


۱ 


. يعني سكر!‎ - ٩ 


الارابت والوصاا رگم 


لشیخ بعل أبي تجبل دفين باب يَصلِيتن من فاس المتوفى 5۰۳ 
في الحث على السفر . 
ساف لکسب في الاسفار فائدة فرب فائدة تلفی مع السفر 
ولا تتم مکان لا تصيب ۾ نصحأولوكنتبينالظل والشجر 
f‏ ما یو د وس اھ ی ۸ ۶ 2 = iı‏ 
فان موسي للبم الله اعوزه عل دكسبه في صحية الخضير 
وللقاضي عياض فی صشه : 
مد عن الأسفاران كن طالب نجاة ففي الاسفار سبع عوائق 
تشوق إخوان وفقد" أحبّة وأعظتها يا صاح. شکنی الفنادق 
وكثرة إبحاش وقلة موش وتبذير اموال وخفة سارق 
فانقيل في الا سفارکسب معشة وعص۸ واداب وائق. 


ققد 7 ذا دهراً تقادم عبده وأَعقبه دهر” شدید الضایق 


۷۹ 


فهذا مقالي واسلام 6 بدا 


ص 


وتوت E‏ 
أذ ما تبرت ساط انساط 
فان الاح کا قد حکی 

وللپ‌دي بن توعرت : 
أخذت باأعضادهم اذ تا 
سے انم 0 


النبوع المغربي 


وجرب فقي التجريبعا' الحقائق 


فعنه فديتاك فاطو الراحا 
ولو العم قبي عن اليل زاحا 


رد ۳ ی :2۰ 


وللقاضي أبي حفص ابن عبر : 


لك يا غا فلا فانظر 
إذا ارسل الظرف هام الفواد 
وآفة قلب افق عينه 


م 2 
0 


وعنتِك غمضها تبصر 
و بغض المراني می المنصر 


وال يمي الأعظم الناخره 


9 3 و 
وم ذنب ایخره زاخره 


الآداب والوصانا واه +۷ 


ينا شرف اده إلا التفى ا نسم لفن الماخره 

من يطلب الع بير التقى تراجع عنه تله داخره 

آعر ض عن الدنيا تکن شنک بل مالكا فبا وفي الآخره 
وللاستاذ ابي القاسم ان الشاط و حلسه : 

۱ ی ان رما شرس ی د با 

إن سلكت من انقباضي وما الي اد و يت 

وترکت أقوال البر ية كلها كي لا ام ملدحاً من هاج 
ولابن البناء العددي : 


قصدت الى الوَجازَة في كلامي لعلمي بالصّواب في الاختصار 
ول احذر فهوماً دون في ولكن خفت إزراء الحكبار 
قیان فحواة العاسا+ عاي وشان البتط تلم 


ولابن عبد الملك المراكشي : 


من لم يصن في آمل وجه رياه عن رده 


5 


یر 


واعرف له آلفضل وعرف له حيث أل الفس من قصده 


ولمالك بن الرححل وقد الم افتتاحه با ختم به: 


نع 5 
5ت 


2 ده | ۱ 1 1 2 0 م . رام 2 
باي دواع ا اي ند دداوى عد ر من باصر, مشلب 


yT 
ان رات كالفجر صادقاً‎ 
نياك لي انلايع تالكا‎ 

۷ ركبناما بغير سفائن 
۱ 1 له ىتا 
بت فا ی عل کے الا 
ببکی‌صاحبي‌حتی[ذامال ری 
سطت" له كفي وقبّلت کفه 
بحّك لا رح آطاراحك لوحتي 
پداراً الى هاذي الدموع فریّا 
بداية حال ان تكلم فلعلما 
ني الدّهر ما الدهر فو عدوم 
0 لا ري 9 لعالش 
وبلا 3 ل قراف 

0 الرشد غير اقب 
بيد من التوفيق تمنبات ساهراً 
بطية لحري من سری الیل كله 


۷۹۹ النبوغ المغربي 


تر يك طلوعاً موذناً بغروب 
على كاذب حاو اللسان خلوب 
وليس جوابي منك غير وجب 
غروراً فان نلك فَعْيْرُ عجيب 
فان ضکت" سني فضحك عريب 
فر تعر لاختلاف خطوب 
وسانت" مآقيه کیثل غروب 
و قلت له هذا عم کیت 
عل غم 07 ارس ونب 
ات" تا ج يذ وت 
ورب طلوع ڪان بعد مغنب 
وان لاح يوماً في ثياب حبيب 
ولا خصب ی ار لجديب 
فا یبا من أنفس وقلوب 
وأبصارها في الغي" ذات قوب 
رجاء بعید لا مخاف قريب 
وأصیح حول الي فل لرن 


بخيل لعمري من دعاه حبيبه 

وقال على منواله : 
جد بأن يكي عل نفميه أسى 
جبانعنالتقوى جريفعی اموی 
جریني جال البو ملء عتانه 
جنی‌ماجنیو اتسیل الأمرفيالصبا 

ولان جار المكناسي : 
ع8 5 ت 

ا را شا .هن 
اذا شثت تسلم من شرها 
ولان رشند الرحال : 
تفاب ولا تحفل بفرقة موطن 


فلولااغتراب مات ما حل مقر 


۱ - تؤخر. 


VY 


هلم اليا وهو غير مجبب 


فتی كلما ترجی له توبة ترجا 
قريب من المبُوى بعید من الجا 
الى الان ما آلقیاماً ولا رجا 

فلمًا نمه اب عن عله 


دناه لوف إذا با 
فلم هم في 'حوئجاتها 
تفز بالمنىني كلما شنت من‌حاج 
ولولا اغتراب الدر لم يحظ بالتاج 


1۸ النبوغ المغربي 


والساطان ابي عنان ا لمر يي : 


واذا تصدّر لریاسة خامل جرت الامور علالطريق الأعوج 


وللعلامة المكودي من مقصورنه في السيرة النبوية : 


2 


أرقي ارق ند إذ سری 
أي لد هب منه وهنا 
يمت من أرجاله إذ شه 
فياله من بارق ذكرني 
ار شوقا ات مني كامناً 
فكان قلبي الجتوی اذ هاجه 
با كنك ادي قل آن امد 
وليلة سبحت في ظماتها 
اف نیا کل" ما اتشه 
طالت وما ال نائي ضبحبا 


بومض ما بن فراتی و نی 
ما سد ما بين الثريا والثرى 
رِيحصبا اضوع منر يحالكبا' 


من الحوى ما کنت‌عنه في غنى 


ين ضلو ع طالا فيها وی 
کالزند إذ أَوْرَاهُ مور فوری 
نوع من الدمع بها الا مى 
أن الببكى ينعي من البكى 
اد بت فسول أذيال الدجى 
يوهي القوى الا انسل والکری 
الا باغیا " ما ليبا من توى 


. الوهن کالوهن نحو منتصف اللبل‎ - ١ 


۲ - عود البخور ۰ 
۳ - أي بفایة ۲ 


الاداب والوصايا و اک 


قد وقفت" ضونبا في أفقها 
جبت بها وحدري قفرا سسا 
نائي الزيازي والفَلادَاني الصا 
قطعته ييَازل ذي مر 
ختارة بعیل فيبا اليل 
کان رل اذ علوت ل 
من وتعش مه بعیدر غوره 
یقذف بي من قلاف لفدافدر 
حتی اذا انتصّى الصباح نصله 
كاه کات قد شرت 
أحمّت الطب بها فأجفت' 
إا آا یقعة خطابا 
وظل روض راضه صوب الحا 


پاگره وئینه فافتحت 


۷۹۹ 


وفة يران طويل الشتکی 
ليس به الا التعام والبا 
خالي القيافيوا لرى خافي الصئوی 
وح السب بانواع. المشئ 
وتارة يعدو عليها اليْدَبى 
فوق متين امن وجري" القوی" 
ذي أكرع أصلب من‌صم الصفا 
وينتبي بي من فلا الى فلا 
وقد جلیاب الدّياجي فانفرى 
رايأئها على الا گام والربى 
وأَمت الغرب وجدات في السری 
جري بها سلسال" نهر وانحنی 
على رداء قد وشاه من وشی 
فاعتم من نور حلاه واکنسی 
امه عن زهر طنّب اليدّذا 


. منسوب الى وجرة مكان كثير الوحش‎ - ١ 


التبوغ المغربي - م 1٩‏ 


۷۷۰ النبوغ المغربي 


وهر أيدي الريح منه قضباً 
وشرت سس الغداة ادع 
أحسن به روضاً كنا عرافه 
وقفت طرفي بإزاء دوعه 
واشتکي دهراً دهاني صرافه 
منازل كانت بنا آواه له 
ک بت في أفيئها آجري ال 
وک سحبت اذ صحبت غيدها 
وكم مدذت من مرایق عل 
وكم سعدات اذ صعدت تس 
و کم قصرت فيه من فصن قا 
وكم لثمت" زهر لغر آشنب 


مر د و ۳ 
و کم رشفت من رضاب ار 


آیام أزماز النی مُونقتة 
رف لي من الأماني اش 


غنی بها الطیر الاغن ود 
فيه وقد بلله قر الندی 
معطراً دَاني القطوف وال جتى 
اس طرفي في مبانيه هی 
لما قضى بالبّن فيا قد قضى 
ننا بها حيناً أساليب النی 
ينها طرف جد ماكبا 
برؤضها ذَيلَ السّرور والمنا 
فة : ر رج رحب الثرى 
مره ذي 1 أن رت 
من قد ظبّي أهيف طاوي الا 
من شاين عذب الثنايا واللّمى 
يفعك بالألباب آفعال امد 
والدهرٌ ذو وجه منیر تل 


عراش فوات حلي ولحل 


. أي زعفرانا والكلام على التشبيه‎ - ١ 
. الطرف بالكسر الكريم من الیل وبالفتح العين الباصرة‎ - ۲ 


الاداب والوصايا و اک ۷۷۱ 


أنى أرجي فوادي مَلوة 
با ليت" شغري والاماني خداع 
وهل لنا من عودة لمعد 
ذلا مثييب فو قود بر عوی 


x 


ياقلب' لا تجزع فان قلي 


فلا و لك صرف الدهر في 


والدهر في صروفه ذو عجب 
يبكي اذا أضْحّك يوما أهله 
كم ملك في نجدة من ملكه 
قد ملك الارض وراض صعْيّها 
آختی عليه دهره وعاقه 
ین الأل‌سادوا وساشوا ملكي 


من بعد بعد الونقات الجتل 
هل برجم الدهر لنا عدأ مضى 
صبّوت فيه جل ايام الصبا 
من شینه ولا رقیب یختشی 
كذا الذادّات سریعات اطا 
. 


وات لش ددن غا وتا 
ماقد تجنىعليك من خطب النوى 
تفري الغری منه وان طال المدّى 
بدني بها كل جديد اليل 
و یعقب الكرب اذا العيش صفا 
بضيق عن جنوده رحب الفضا 
وشيّد القصورَ فیبا والنی 
عن كل ما شيّده وما نی 
كيثل اسان وعاد ومبا" 


٠‏ ساسا نأبو الملوك الساسانيةمنملوك الفرس» وعاد وسبأمنالعرب البائدة. 


.2 ۷ رم 4 
ادورهم دوائر 


النبوغ الفربي 


وجرعوا کاس النایا والرّدى 
صاروا ریا تحت أطباقالثرى 
آوعته أحداث الزمان فومی 
ا 
سامی العالي في ذراهما فسا 
ند ااشری صاروااحديثا في الدنا 


KK x 


هاذي هي الدنيا فلا يَعْرْرْك ما 
فافض" ید يك من عراها وارمبا 
وظنّ بالإخوان شرًا واختبم 
وان جبلت” حالم فاخبر فما 
ويرك اكتنه عن الخلق ولا 
واقنع على عرّ با يكفي ولا 
وساير اناس على أخلاقيم 


. جمع دار‎ ١ 


۲ - مدينة هائلة بناها شداد بن عاد . 


1 البرى : التراب . 


تراه فبا من سرور وهنا 
واذرأ بها ان کنت من اهل الى 
وير الأحبابَ منبم كاليدا 
يخر قوم احذ إلا قلى 
تطلع عليه احداً من الوری 
تحرص فان احراص ذل للفتى 
وساعد المنيد واحیل من تجفا 


الاداب و الوصایا و اک تن 


وصافیم وات أسافوا نية 
كم من صديق مظبر لوده 
0 ما راه من یج وان 
فائراك إا من هذه شمه 
ولا تابن ذوي الجبل وان 
کم من أنلس كالأناسي منظرا 
وكم أناس فى الدنا ليس لم 
رون أن الجد والعلياء في 
ليس العلا ٠‏ والمجد الا لامريء 
وصمم العزم على ترك الموى 
وانتعل الشبب الدراري رفعة 
وما المعالي مط 9 

طرى من رز في مندانه 


ود شه واناه تفت ده 


ودان. بالدین اف‌ویم والعل 


فاا لكل مرء ما نوی 
لکن له قلب على ابلقد انطوی 
وان تب يغتبْك في كل ملا 
رأی جمبلا منك اخ ما رأی 
واهجره في الله ودغه والعمی 
راك منهم منتّدی و 
فيم اذا أَشْبَهُ شيء بالدمى 
من الملا الا الأسامي والكنى 
م یختنی من ایپات وکس 
را الى أفق المعالي وارتقى 
وجد في طلاب ما يدي الثنا 
وامتهد البَدْر المنير واعتّل 
بصي الره على آعل الا 
وابتدر اسب لدیه وجری 
حتی ارتقی منه بای مرتقى 
وازدان بالق الجميل والشقی 


¥ ۳۴ 


۷۷ النبوغ المغربي 


نت 


لله قوم قمعوا انفسبم 
عابوا نفيس الدّر والعقيّان اذ 
وت باق شغأّت_باموی 
قرطت إذ أفرطت“” في اكتساب ما 
كخضت في تحر العاصي جاح 
واحرتا قد مر عمري طائعاً 
هلکت في الاك لولا ۳ 


ويقول في اخرها منکتا 


غير الذات المصطفوية : 

1 1 1 
ممصو ر ۰ لکنا مفصوره 
فقت علاء کل ذي مقصورة 


1 د و 5 ۳ 


1 جمع هوة وهي الحفرة العظيمة . 


عن اوی اذ قروا باب الرضى 
بوا نفوسبم بأنفس علا 
حتى هو بت منه في قعْر هوی 

يردي ولم اسك سبیل من نجا 
لا أرعوي نمنحا رن للها 
قد انقضت آذاه وما انقضى 
بين شرغبلات هو ٣‏ هوی 
ذخرات" وتي به اهدی 


سيد أهل الأرض را والسا 


على اداح اصطفی خر 5 
وان هم , نالوا الايادي والبا 


۰ وان درد ۸ فده ما دری: 


الاداب و الوصایا والح 


اي ا SEE EE ST‏ 
ما شبتہا بمَدْح خلق غيره 


والشیخ ابراهيم التازي دفين وهران : 


آما آن ارعوائك عن شنار 

فد الأربعين تروم عرلا 

وعد عن الرباب وعن سعاد 

فا الدنيا وزخرفبا بشيء 
وله ابضاً : 


ياصاج من رزق التّقَى وقلا ادا 
فاصرف‌هوّی دنياك و اصرم حبلما 
ووداذها را الخطابا كلها 
لاتغت بفرورها فنتاتها 
لیب ولو يه وتفاخر 


3 


ما 3 5 5 و 
خداعةه غدارة مكارة 


وهل بعد العثيية من عرار 
وعن ذكر المنازل والديار 
و والمعازف والعقار 


وا اا ال وان 


نال الكرامة والسعادة واطنا 
دار البلايا والرزايا والعَنا 
ملعوتة طوبى من عنها انى 
عرض معد للزوال ولفنا 
.لا تخدعنك جنانها مر الجنى 


. اطلبها فقد نشرتاها بشرح لطبف وتزجمة مطولة لناظمپا‎ ١ 


۷۷۹ النبوغ المغربي 


الوم عندك. جاهبا وحطامبا 
ولان غازي : 

عبت لبتاع الضلاة بالحدى 

من باح دینه 


8 
وأعجّب من هذين 


وللشيخ رضوان الجنوي : 


لا تر كنت الى اهل الإمارة في 
وان أراذوك يوماً تما على عمل 


و للامام لقصار : 


وهي ااشبادة والوتبا 
وحكذا الإمامةٌ والود 
م الاجابة اطعا 


فد ازيان اما 


لاتير ر الغنى 


والمثيتر ي دنباه بالدين اع 


۲ ۱ ۴ که ر و 
بد نيا سواه فهو اخرّى وأخیب 


امر تحاول واقطّع دوم أملا 
0 وت 
« کل التراب ولا تعمل لهم عملا » 


الأحلام والهتم السّنية 
تدأو ما مع تحن نی 
طةوال ىكو مة ني القضة 
بع والتعرض الوصية 
م ولولائم واعدية 
إلا القايل من البرية 


الاداب والوصانا والح ۷۷۷ 


ولابي زيد الُوعقيل وجنسه : 


بر بعض الناس کر وتخوة وعم جيع الناس منه فساد 
فيا آسفي ان الافاضل قد مضو ."تام علينا الارذلون فسادُوا 
وللشيخ عبد السلام سوس : 
اذا ما حص بالاموال ناس وخصّ اله قلبك بالغلوم 
فلازم شک ربك كل حين اذا ما كنت من أهل الفبوم 
وساف عنهم بالقلب ساف واحط الرحل في باب الكريم 
وله ایض : 
اذا ما اعتڙ فو جبل بال وظم في تفوس الجاهلينا 
فاهل الع أعلا الشاس قدراً وأعظم عند رب العالمنا 
وللشيخ عبداته العياشي : 
قامت قيامة من شات تواصيه 
ليتق الله وليترك معاصه 
وله : 


فواض الامر الى من حكمه نافد في كل ورد وصدر 


۷۷۸ النبوغ المغربي 


واذا ناوعك الوم فقل 


کل شيء مضاء ۰ 


ولابي العياس الحلالي من نصحته : 


ما انان سان تراك 
إن ارحیل با أخي .قريب 
والوث لا يفوته عریب" 
فيا له من سفر ما أطولة 
کفی الحمام واعظاً لمن عقل 
با عجاً لغافل بال 
لوظل يخشى ضراب صاحب امير 
ول يكن عن حزله لاه 
وكيف يليو وهو كل حال 
وفتنة ار وموله الشديد 


واصح‌من‌السکر الذي قداعترال 
مت سافر غریب 
فكيف لا بزود الأرب 
وياله من هائل ما أهرله 
فانظر فکم من قاطن قد انتقل 
مشي » تحليف وه الطال 
ولا بمصضغي الاْن اللاهي 
منتظر الوت. والارتصال 
وموقف الشر کر به الدید 
له الصّفا. الصم فکیف بالقلوب 
وهؤله وحسّرات الفوت 


مع عِلم ذاك إن ذا ين العمی 


+ - أي أحد وهو من الأسماء اللازمة النفي . 


الاداب والوصايا والح a‏ 


فاعدتن لرحيل الرّادا 
والزم طلاب العم بالاخلاص 
فالعل” لور تاه جات 
وال ما سب خشية العلي 
لاله مراث الانباه 
لذاك قيل العم يدعو العملا 
فال با علمت تورث عل م 
واعل بأن كدر الذنوب 
ألا ترّى الذبال. في المصباح 
وان کرد بوسخ ا 
فاحذر عل النور الذي وهیتا 
وزین اعل بزينة الورع 
ان القناعة اعن مك 
واطأب شفاء " قليك المريض 
ااا 


۲ - أي السؤال فو ضد القناعة . 
۳ - أي الوت . 


وافتقد الزود والزادا 
لي تر ی مناهج الخلاص 
ومن‌سری في ظامة الجبل هلك 
فمن خلا عنها فجامل ملي 
فلل مه غير الاتقياء 
إن يُلْفه قر والا ار تحلا 
cE‏ 
يكيف نور العم في القلوب. 
اذا صفا ارضاك في اصطباح 
AS‏ الذاهة وت ۱ 
وان تضع نور الالاه خبتا 
انع فنا حرص في الذ لكرع 


و 5 ۲ 
من قبل ان تغص بالجريض" 


سے و 
۵ و۰ 


وحر فه 


نا 
ولا تن الراه. من تواك' 
فاجبّد أخي” واجتید" وتجاهد 
و استنجدن مولاك في جمبع مأ 
غا به تطلبه ترا 


-بواحتّل على تفسك بالتدريج 
وخالقتسا ولا تطنها 
دشي الواح الي بها | ساب 
فاا 1 ف لا جل 
فتن عصّى يوأ حد منبا فقّد 
وأصلبا القلب فعالن داءه 
صلاحه صلاحها ين خر 
وأصل داء القلب حب العاجلة 
ولا يكن مك في الطعام 
ما ملاٌ ال مار 


م ی یک مج ج 


۲ - أي ردال الناس. . 


زد 


النبوغ امغربي 


الا بطم النفس عن وا 
عی بفضل الله أن شاهد 
ترومه فلن“ يرال منیا 
ونا" ك فتاه سا 
+ 


فاله اذهب اتيج 
وارع الودائع ولا نضا 
لیر والمر وف" و الحساب 
شاهدة يا جنت" في العاجل 
جح با لبم 
والحش بم‌هم . التفی ۰ سوذاءه 
والشد بالشد كما جاء في ار 
ا واحتفل' بأمر الا جلة 

ولشرب تلك شي الطّفام " 
من بطنه فاحذر وثقيت الشرا 


فد و 


د 


ولازم السنة واهجر البدع 
ولازم ألصّمتَ الیسد الا 
آوما جری مجراه مما تنتهع 
فکل اللسان 
ول متا تن .اخُلْق 
رل لد باتش 


فخلطة الناس خي عقال 


ما تحصده 


فذعبم ترم وتسترح 

وافطم اذا رمت. العلا العلارئق 
و لابي على اليرسي ؛ 

ا ى لت شا 

لغری الفتی و نحم س 2 وهر زی 

وا الساء .رها 

والورد العذب الفرات اذا 


الاداب والوصايا والحم 5 


ارو" قد شد طمن ادخ 
عن ذكر مولاك الکر- ع تجلا 
به ليوم هائل وت#ع 
ده بوم الجر الانسان 
تحر را ال به واللق 
وان لير من ا القطقة 
والقيل لازم فم وااقال 


عل من حاقل م 


2 ۰ م 3 
وادفم مجتة التقى العَوارئق 


راه ۲ ر ل 


. جع طممة وهي الماكلة والکسب‎ - ١ 


۲ - هو من‌پاب الحذف والإيصال مثل قوم في اثثل أحث” 


و تروثنشي 8 


۷۸۲ النبوغ المغربي 


واذا تری طصيراً بلق 
واذا رآبت الرءه مستبا 
وال ليس حيانه بیری 
لا بالطّعام .ولا الشّراب _ ولا 
واذا ترابلك الحياة فيا 


وغناك عنه بالقناعة و 
أأجدى من الك الذي جعت 
وال من بنة اشباب على 
و لیاس صونك عن له 
وأحلا الوقار عليك أجل من 


. افادي : العنق‎ - ٩ 


فاط غي الباز والثر 


کاس الموان فلیں بالخر 
عر الاب ورفقة. القدر 
انیلتانه راب لد و 
من عيشة بقی ولا مر 
رجاو لوالب 0 ق 
تقل الجبال E‏ 


تب ا 
يسا 5 5 
۳ طعنة E‏ لم النحر 
9 + د 2 هوه 


۲ - هو من قولبعض العرب: اعجب‌الاشاء وش بالفتح على وثر بالكسر اي 


وقاع على فراش وثير . 


الآداب والوصايا.والحم 


وبا من ۲ وَجبك أن 
فاذا تراك الحاوكات” نیز 
واصین لروح الله مرتحا 
ان اصطبار ار فتیع 
ومنفس ‏ عنه الگرون اذا 
کم من حزين بات مكيثبا 
لا بتيي جلباب للته 
ناه أطاف مفة 
و لکم ید بعيْدَ الضيق رهن. سعة 
هل بعد معترك الظلام وى 
واذا اول ثل" مكرمة 
فا راد الجد مكتفتاً 
راغ نار في 3 
واتی اب ار نت 

وأدى الصباح یکون مُقتيطاً 


۰ - الشمر پالکسر البصير النافذ . 


VAY 


بجليكبا ذي الق والامر 
فلتحندن عرانب ابر 
سل اباساء ‏ والشر 
صأفت بهن جرانم الصدر 
تعر الأهاء ذا قر 
أن بشي طرفاء بالسفر 
لفراده من بت لا يدري 
ولکم بيد ار من شر 


بل الصباح 7 ۳ 


فاّض الها تة الشبر ۱ 
ذیل اللا نك راز 
عضر تح لجاب الدر 
جاب الاو صاحب؛ التجر 
وينال بغيته بغيته الذي سري 


VA 
ونم ذرى الامو ولا‎ 
LS 
والکرم جيي المجتني عنبا‎ 
ولکم تری مرعی و لست‌تری‎ 
والتار" کالفرغاه هاة‎ 
واكرة کل الرء ینبم‎ 
لا بنظرون ال الوقاء ولا‎ 

قرخ في اناس الق 
واسبرم قبل الاخاه ولا 
کم من أخ ملق اراد على 
إن لله نابد . 

واذا ضايف ذا لتنا 0 
وأیم رای ترحه طرراً 

ون السّرارة أ و الاب ولا . 


١‏ - الطعن والوخز 


تفت 2 


ما فيه من حن من يبر 


السبوغ 0 


تخاد ال ار 
الا اطب الذر والبذر 
والشرل لا يدي سوی الشطر' 
كرِعابة التَعدان والتثر * 
و کان يلو الناس ذو خر 
ذو اليس الزاهي وذو الوقز 
0 الذكاء 0 الفكر 
: الغدر 
بالسبر 


هھ ۳ 


لاخ إن 


واذا تيب یکوت کالمبر 
منه ولو صافاك دا جذر 
مطروقة من مترح الس 
تبذل له متها سوىء القشر 


م - السمدان والثغر من أفضل المرعى . 


۳۳ س السن بالكسر العداوة . 


4- سرارة الشیه اطمبه وخالصه . 


الاداب رالرصايا والح 


را بلوي ادمات به 
واذا تصاحب أو تجالس أو 
نان الا ة 
والسّاقط الواني » نتاتفه 
وال با لدان نينا ها 
بل ین أزليّة شأت 
واذا نظرت وجدت في رن 
کون فطل حجا الفتى عرفا 
وک اجکام الا لاه جرت 
والرء عدود له 1 
فاد لليوم الذي خضعت 


وتحوك' فيه الذين 3 


۱ - أي عداوتبم : 


YAO 
فيكون أبصر فبك باضر‎ 
قا مد ذوي القدر‎ 
وکذا واه ۱ ی الفخر‎ 
۱ کیل کا دي العر‎ 9 
كلتانع ايان باصثر‎ 


ص 
عم 3ق 6 


ي‌ذي اللکاه بيك مسري 
يدي مدبرها على قدر 
غر الفنی وتجبالسة الغثر 

و وب الک 
عن فطل مال الأنوك الكثر 
في الق عن غلب وعن قير 
تنم تدا 2 - ١‏ 
فنه الطلا اروا جب الذعر * 
و الى شا الى الثر 


0 
مپدرمسه 


۲ - الضفف قل الال مع كثرة العمال . 


۳ - چم أغبار وهي بقايا النيء . 


۽ - الطلا الاعنای . 


۷۸3 السوغ المفربي 


یر 2م ١‏ 
5 ر 
داز رکايك ارحیل دا 
وسل عن ليا . فقد 

- 3 

ویس 9 8 ود 7 اک 
فزودن وخب زادك من 
واذا ارحلت فلا تثيذ وسر 
وحذار رحلك بقتيي سبلا ' 


أقدام ا 


۱ ا 
2 


وادع ع اذا مرعن ولا 
واذا ظیشی" نفي الاصيل : فرد 


3 


واذا راب ا خرن 
واذا کون تزيل ذي گرم 
لا یم العافي نيعا ول 
فرح رادلد أن ون ف 
وخذار أن تما ريا 


59 ۽ اللي وان ساط 


9 ید 5 سوا على زر 
عنبا التوی -«َمْصَّاضةٌ الجر 
رخاف وال 8 


تقری ان سایح الأمر 
تع ایرث اف 


ا الصّوضام والكذر 
تان لا تفیل الى اکر" 
رحب ری تفط خثر 
بل عن ذمفل يعن فقر 
م إلى ذاد على ذصكر 


مأ يجتبه سواه من حير 


عار التزيل على الذي بتري 


. أي القصد والنمة في السفر والقصود سفر الآآخرة‎ - ١ 


۲ - أي بتب ينات الطريق ويقرك النبج القزيم ؛ والمعنى مقتبی من قوله 
تعالى : د وان" هذا صراطي مستقيما » الآبة » . 


٣‏ - تيح الى فصة موسى مع الخشير في خرق السفينة ؛ 


والعلامة الرغيثي : 


من ل يكن يرضى با قد قم 
خط حيث السخط لا تضي 


7 عبدالله اي التوفی بدشق 


ج 


ڪر وما بير 
ا عندي من خفض عیش 
رادي عبد الله الشرق : 
كل امریه يصبّر الى مله 
من لا یکون ای في فرعه 
الناس عل ل 
الحكم بلا قدرة 
س غلا للم 


ص 1 ّ- 
ی ات 
.من جار في 


ng زر‎ 


VAY 


فبو ظلوم ظن أن قد ظلم 
نفعاً ولكن ضره قد غلم 


. ۸ 


وظائر أُوي الى شکله 
كف کن اك و امس 
خاب الذي يطمع في فسله 
م تأیه القدرة في ده 
دلله مياه 


وله في شکوی الزمان وغدر الاخوان 


AF Fs, 
وما ي الدهر غير ار حوون‎ 


. الظلم ذكر النعام‎ - ١, 


رد لطر نیح کالم 


YAR‏ السوغ المغربي 


ول منصفاً الا 
و أتكر' من الايام عيبا 


میدق الود والقلب السليم 


سوی رفع اللشم على الکريم 


ولابي حفص الفاسي من قصيدة عل وال لامة العجم : 


ا تان عل دهر 1 به 
واستغن الله لا بغتيك ما جمعت 


۴ عل الدهر من عب ومن عذل 
أبدي الأنام وغی الله لا تسل 
اد كيك نأل ذا فر وذا يل 


مأ اعتضت عن بذل مأء الوجه من عوض 


يوماً ولو نل ما ترجوه 


والال يبدل في الاعراض تاه 
والماجد الحم لا يتفك مُعتقِلا 
تمي الثماز و صمي من يحاربه 
ولس بلفى على الإثراء ذا بطر 
تأبى له آلبمة الماء مححمة 
وشت بأف اله متقيضاً 
وهورث” العز رب العز جیه 
والانر' باقه لا بلتاس قاطبةٌ 
والحر يستف تب الارضعتیل 


من یل 
قل نله بعراض 
رمسم الإبائةٍ من سوم ومن نحطل 
ويسْتقل فلا یلوی على رجل 
ولا من الفض لني الا فلاس ذا غطل 
عن مو قف اذا انير مع البمل 
عن وتبة الحا الاوغاد با حل 
فاليدٌ الله لا بالمال والخول 
والتصر باق لا بالبيض والاسل 
ولسر من س 1 تمحتیل 


ر 
فه میتذل 


عد" 


ویجر المنبل العذب البرود اذا 
ملك القناعة لا تنفك [مر ته 


وااو ا ا ۲ 3 
إفنم به غير مزوود ' ولا وجل 


یت أو ا عبت ره 
فالسلسل العذب نی الانبار مطرد 
وخض یل العلا ر المكاره لا 


ما من بالوردعن لغب وعن غلل ' 
في ظل عز مدید غير متتقّل 
ففي القناعة منجاة من الغيّل 
تعالج اتف بابسال وال 
وراك الماء لا يخلو من التتخل 
تين فا يُدْقُمْ القدور في الأزل 


وان ظرّت بعر العيش في دعة 
فک رقبقكإذ میت ذا وّثل " 


ما بسر الره والاتباع معيرة 
ولن ترى لعریق ' لجد من سمة 
ماضر بدر الدجى في الافق تنبحه 
واصر على مض الحسّاد تا 
ما هه أن القوم قد ضمتت 


ی رح كلا زاد الفتى شرفا 


۱ - عن تعب وعطش . 
٣‏ مذعور . 

۳ - مال . 

4 - عطش ۰ 

ه ‏ السپولة والن ٠‏ 


ولااعتل قدره والأما؛ في بل ؛ 
كثيمة الم والاغاء وال * 
سود الکلاب وقد ألرىعل عپل 
فالصين رليك ما لولاء م تتل 
صدورهم أعظم الأدوّاء والعلل 
زادوا به أَسَفاً بدني من الاجل 


۷۹۵۹۰ النبوغ المغربي 


ول شم سخيطوا صنع الحكي فا 
ولاعادي اباد جل وتبا 
وک تجشمت طرق الجد ترا | 
و ینت دروع ع خبطا مسط 

8 سامت أعا لى رة فغدت 
تقل كن لاطا العلاء ناظره 
اباشکاشل تبفي یل مأثرة 
عن ساق جك مر یل مستیم 


و قل ان يبتغي صفوا بلا کذر 
ودون شد المتى من له ین 


وان تضعضع رک الود منه فله 


دروت 


قاشدد قراه وحاذر أن نع 


آو فآليئة التجريب قائلة 


واا ال من بولك نائله 


۰ - جمع تحلة وهي المطة ٠‏ 


اولاهم بعظيم الي والفشل 
عندي فک ول مو قم لرل 
رب الصيانةعن جز وعن کل 
سوابق الم انكل ول أهل 
مناز بهم تربى على حل 
فصار ينض تب الشارب الیل 
هيبات 5 بينذيعزم وذي وهل 
ذي قرة غير هياب ولا وکل 
لاد الم این ومن عسل 
فاصیر ها ان اردت المَوز بالنحل ' 
قلست تبعير: خلا غير قي زلل 
تعجل وقد خلق الإنسان من عجل 
فرب نفس امرىء تفتاظ باعل 
و هم الخل في الدنيا من ال 


أا و شجد عند . الحادث الجلل 


الاداب والوصايا والح 5 


وبكثم السر إن افشاه و سفه 
ویحّظ الود في سر وفي علن 
ويصحب الصدق في جد وني قزل 
فميرم العبد منه غير منفصم 
وآ الصدق في تغواه يِه 
فرض عل اليأس منهتقس ذي کرم 
فانها عقبات المد پوشك أن 
ودوتك العلم لا تبغي به بدلا 
فالهلم نور مين يستضاء به 


7 .ص‎ 2 u 


وير الل المرموق بالل 
ويز العبد في ضئك وفي عَقَل 
ولا يخالف بين القول والعمل 
ونضتر الود فيه غير متفصیل 
من رام نقض عراها الدهرم ييل 
وگن خليقا بذ يالأخلاقو العمل 
تشيم الدب نا وزة بل 
كيف یط أخو التمييز بالبدّل 
وش ما لحا في الحسن من مثل 


۳ 1 0 ل رصن 
یا يراه آخو كبر وذو خجل 


وروض اقا واستكيل فضائليا 
a. E‏ مه 5 
ني مار المنى من روضبا الخضل 


وتختلى انجناً زرا واو 
تلك التعادة لا تجاه ومكسرة 
فالره بالنفس لا پم مرت 
والنفس أنفس ما یعتی اللبیب به 
وال الى القه في آمر وله 


بدور تم ری الشمس لم رل 
ولا الترقه والارقاء في ال 
والسيف بالنصل لا بالفندوا لل 
ارب بتشيك أن تعبی بقل 


12 9 از ت 
واا الى الله من حول ومن حمل 


4 البوع المغربي 


اص کد بت . 


ولابن الو نان منقصيدته الشمقمقة التي مدح‌فیبا السلطان عمد بن 
عبدالته وقد ألغثنا هذه الصفة العر ضية واعتبرتاها ‏ هى قصيدة ادبية 


ول نطول بشرح عر ييبأ وتفسیر إشاراتها إلا ما خف اعدا على قرب 


ذلك من متنا ول القاريء بسبب الرجوع 


ملا على رلك حادي الاق 
فطالا ككلفتها وشقتبا 
و ترل تريي بها ید النوى 
وما ائتلت' تذرع كل فد فدر 
وکل ابطح واجرع و جزع 
اهل تحار فن القظا 
و ترل تقطع جلپاب الدجی 
فیا استراحت من عبور تجغفر” 
إا وفي خاش دمع عيبا 


رلا تکلفبا بمالم نطق 


بكل فج وفلاة تلق 
أذرعبا وکل فاع قرق 


- 


وکل ارو 

لا وم لا رصم دار فد بشي 
يحم اليد ' وتف انق 
ومن صفود بسعید لق 
خاضت' وغابت سراب نطیق 


وضرية 


× - ولنا عليها شرح مختصر طبع مراراً . 
١‏ - أي بأييا لشبيبة للم وهر قراس . 


۲ - أي نهر . 


الاداب والوصاا والح ۳۳ 


طمی 
أقتابا 
مرت با هوج الرياح فبي 


١ 5 5‏ اب 3 2 
وک بسَوط البغو ی سقت سوقبا 


كك 


2 ف 
رقراقه بحر . 


کنیا 
3 13 يي دج عل 


ص - 


م بر 


حتى غدت خوصاً عجافاً ضراً 
ر 
من عد ما كانت هننده غدت 


ولن كاد نت عل إتعابا 


وكشت قد حوضت عن أخفافها 
لت اظلم من ابن ظالم 
رققاً بها قد بلغ بلغ اليل الى 
وهب أب أبداً وا 


ی ا 2 
فيا لظطعن حلت من مرو 


۱ - العتق وخ هن السير قسسح . 


ولوق مول علیه ترتقي 
سل مفین ماخر أو دورق 

وحينا تلتقي 
سوق احتف الذي لم يق 
أعنائها تكو طويط التي ١‏ 
لکنہا تشکو لير مشر 


ا 


3 2 
© ل اس و ۲ 
اک من دود ودوں شتی 
. 


- وم نکن تبصا کن رق 


ندا ادي والفرردق 
خفي تحتين ظافراً بالا نق 
إن كنت ین سد چام به 
ند ی ق على الرتق 

متنا تيتا ما خلا عن مدق 


يظعن أؤتَى با في الفسق * 


٠‏ ”#-الحندة مائة منالابل والذودما بين ثلاث وعشر» والشنق ما بين عضر 


الى عشرين . 


۳ - الظعن جم ظمبنة وهي المرأة الظاعنة والظمن بالفتح السفر ‏ 


شاف للشد ET‏ ولي إسأءة بتو ية 6 0 
وم يکن بت یلم متفر وايتشري قلي ذا تعلق 
3 3 
حملت راسك على ثبا اهنا مروّطا به خستفاه الأبثق 
قلق ها تيم عاك ولا أن خوك ولا تفع 
ددع سوق بعضبأ بعضا فقد دنا و لوا فور صق 


3-1 8 1 4 
او صدییت: أوردتها من أدمعي 


جد 2۲ 
a‏ 0 وت 1 4 و ٠ے‏ 
رفقا ا شقعا شه و عدت سيأء کل يدر متری 
3-07 له مي اه ۰ 8 5 2005 
م کل غیداء قروب يضّه | رعبوبه عبطأة ذات رونق 


خریدز ممنودة رقراقة وهنانة ب ان 
0 وم 00 بپا غرفت صبًا مغرما ذا 4 


الاداب والرصايا والح ۵ ۷۹ 


ول ترمي شرس خاجب 
تست مس جنبا - قوب 
مات من عا وقعب فة 
وزاد سك الخال ورد خدها 
وتات أقدامبا 
كم أودعت في ُقلي من سر 
ولا یرال في رياض تحسنبا 
ولا تل عا تت من جوى 
یوم اشتکی کل با في قلبه 
ما ذر منيشسكو اوی لمن جفا 
آمو عتى ذكر لال سلقت 


في مقهدر ' كنا به كنخلتي 


0000 
ذوائب 


قد ارتوى من فرقف معتق 
مرل وحاجب نرق 
مسور وغنق طرق 
لاجظا بسا الوق 
ثلا مغل الأافي في الزقي 
من ظاهر وباطن کالفتقق. 
جنا رد مر بخ 
شود کلب العاشق احق 
وأضرمتب ف مبجتئ من حرق 
سرح فكري ویجول رمقي 
وما تریق عن دور حدقي. 
يليه بطرافه. با لقي 
یبا کابارق الوتلق 


حلوان " في وصل بلا فرق: 


۱ - المعبد المكان لا يزال القوم يتعاهدونه 7 
+ ها نخلنان كانتا يقرب مديئة حاوان يضرب بها امحل فيطول الصحة. 


۷۹۹۹ الشوغ ال مغرب 


نا به ما شتبي من انه ودعت في ظل عبش دق 

ازمان کان السعد لي ساعدا و اارقب ذات ۳ 

رالیوم قد صار سلام” عم بقع من لبتى اذا لم تلتق 
¥ مد عاد 

الله لر خلت ديار قومپا واحتجيت عني بياب مق 

أورتها واللمل: رن حالك وجنفتها ١‏ يكتحل تارق 

مع للاثة تقي صاحببا ما لم.تکن نون الوقاية تقي 


سيف كصمصامة تمرو بتر لا يتقى سلب وترق 
a.‏ و ت ا ٤‏ 
وين جنبي فؤاد اين ابي صفرة قاطع قرا این الازرق 
وفرس كدايصس أو لاحق يرم الرهان شاوه لم بلحق 
تق ير ان احاح 1 فره عند 9 و طا 
الريح في هبو به والسّنْع' في وثويه وكالمها في شق " 
3 .2 ۳ 7 
به أجوس في خلال دارها وانفتي كليارقت الوتلق. 
فان تلك الزیا دخلت قصرها وكقصير ست للتفق 


۱- آي عور . 


© اي نشاط ومرح . 


ومن خاما ككليب قله 
لا بد لي منبا وان عصتی 
لا بد لي منبا وان عثرت" ف 
فان رت بالمتى. من وتيا 
وان بيت شل ما كنت فلا 
أشن كل غارة شرا على 
وف خيس من خبار يغرب 
من اس بتي ملولثر فیم 
وسل سليمان الكلاعي' كم لنا 


5 د .2 2 
وحن ومو 


ويوم بدر 
بهم فخرت ثم راد مفخري 
وزان علمي ۳ فلن ترى 
قاری د فمديحي پشتفی 
ران هجوت فيجاني کالشجی 
الحسود اله 


فيشرن ذاك 


۷۹۷ 
ےر ا 
بالأبلق القرد وباو رق 
يل السام والستان الاأز رق 
بالغت في میانة الیرض النقي 
ذوي رياح وخيول سبق 
اطوع لي من ساعدي وتررفقي 
تن مار لم تمق 


- 


من خبر ‏ خير وخندق 
ك والسوريق وبني اطق 
تي الخض وحن منطقي 
من شعره كشعري الق 
به کیثل العسل الروق 
قف في الحلق ومثل اشرق 
یظفر في بحر الجا بالغرق 


. هو عام مشبور من مؤلفي السبر له كتاب الا كتفا في سيرة المصطفى,‎ ١ 


۷۹۸ النبوغ المفربي 


ول" له اذا اشتکی من دنس 
وفقت في الجرأة خاصي أسد 
وما الذي دعاك با تحب الى 
نطقت بالژور أما كنت تعي 
و تخفا من شاعر میا انتشى 
لتق نفك بكفك ولا 
فذالك ا لك واستیم الى 
نکن مهدب الطباع حاففاً 


وعایر اناس يخلق حسن 


3 
ولا تصاحب من برى لنفسه 
0 . 5 
ول من ليس له عليك ين 


وفوقن سم اي" رلمن. 


وافعل يمن ترتاب منه مثل فة 
القى الصحفة بنبر حر " 

.و EL Ao wu‏ 
ولا تعد برعد عرقوب أخا 


انت الذي سلكت تهج الزلق 
فنت بغبظك وبالريق اشرو 
ذا الأفثر ان فى اسان اة 
أن البلا نگل بلمنطق 
سيف المجا فری حيال العنق 
نم نمی النطق بلتتائق 
نمم الحكيم الماهر المدقق 
کم 0 
تحمَد عليه دن اتفرق 
فطلا بلا فطل ع لقي 
فضل فلا 5 بالتملّق 
طرق العلیامب: لم يرفق 
ل افش اللبيب النق 
وقال با بنَ هند ارعدٍ وابرق 


وف فام کش از الاق 


1 
وأدب ۱ 


۱ - اي الفروی والفرق في لسان الحيات معروف . 
5 بأل و اسقطبا الشاعر ضرورة امدننة . 
السموأل بأل واسقطبا الشاعر ضرورة ايضاً . 


الاداپ والوصايا والح ۷۹۹ 


شح باذع امرىء القَيْس وقد 
وشل جار لاني راد لا 
والمّد جليساً لا تخاف شره 
م كم ابد ا عبر عن 
ولتك ابشر من الحذهد وال 
وکن كيثل واسطي غفل 
واعد عل رنجلي سيك هارا 
وکن ند الفرقدين تنج من 
رکن عقرب وضب مع من 
تم لا تغجل وکن أبطأ من 
مضی _لثار طالباً بعد عام 
وخ بثارك وگن كن ای 
وانتوز الفرصة مثل نس 
وكان تس پم کن نو 


ترك نجلنه غسيل اعلق 
تطمع .به ان لم تكن بالأحق 
وکین شور لن ترى من مق 
عب الوری والظن لا تحقق 
عن شتم ضار وعتب قق 
من قرب کل ختبق وسپرق ۲ 
فنقص ومن طرو"" الرئق 
عليك لب اشلا بالنق 
راب فوح او كفند الموسقي 
جا مایب فرط القلق 
الیش خلت جر في وو 
وبالدی لحم العداة شرق 
وك شبيرة . الق 


+- الق البخيل والبوق الكذاب . 


3 النبوغ الغربي 


َء e‏ 
يوم ملاکه بام فروة 
ولا تدع وان قدرت حملة 
إن كان في سفك دم العدا ۳۹ 
ولا تحارب ساقط القدر فكم 
وکم خبارى اما صقر فلم 
غ ع 
وكم عيون لاسود دمبت 
وال قد مق آقوام سا 
لا تارم المرء عيوب أصلِه 
واشمر میا طهرت فبينبا 
ولا تيس طامعاً في رتبة 
وقوؤس حاجب برهنپا لدی 
لا تْش دار الم واعل أنما 
ولا تبح عرضك ببعَة أي 


. -اي العتكبوب‎ ١ 


عرقب کل ذات اربع لقي 
في اجل کر ديق 
٠. 0‏ و 8 


م و 5-5 
من شاهة قد. غلسی سدق 


یلحق 
فضل وکان الفضل الخدراتق ' 
کر اطمان قلّه هما لقي 
أخرب من جوف حار خلق 
غنشان سح الین والتبلصق 


الاداب والوصايا والح 1م 


باع السْدانة ما آخذاً 
ولا تكن کأشتب فربا 
ولاتکن كواو عرو زائداً 
لا ترجون صفواً بغير كدر 
لا تکتم الق وقله معا 
وصح به شبة شیب واي 
لا تأمن الم فان خطبه 
لا تنس من ذنياك حظًا والى 
واعضل كبمام بناتٍ فكرة 
كي لا تقول بلسان حافا 
وسل بور کید ان تبْدها 
لا تیج من ل بعط واهج من اتى 
ود يلا غوت من بذل الب 


ولا تعد رب من من ولو 


۱- من کنی الخمر . 


۲ - هو الصاحپ بن عباد . 


عوضباً .نخياً ين آم زق" 
لح يوما وافد الحرق 
في القرم أو كمثل نون ملق 
فذا لعمر الله لم یتفق 
فبو جال صوتك امبصلق 
عروة والعبّاس عند الزعق 
رشق نبلا من رماة الحدّق 
كالطلقاني" واقصیب انطلق 
ال هند ألق تمن ۸ بلق 
لذي ندئ کالیحر في تدفق 
الى السراب بالدلاه يستقي 
فالعود أحشد لكل ملق 
عن" فا غل يدا کنطلق 


۳- اي الذي اعطى ولو اتبع العطاء بان . 


النبوغ المغربي -م ٠١‏ 


۸ 


النبوغ الغربي 


زر هو 2 ۳ . 3 ۳ دق 
والعود ختار على من كان كالمختار أو من كان ذا ترندق 


والصّمت حصن للفتى من الردى 
وان وجدت للكلام موضعاً 
ولو جرد ا ا 
شح برد کلب مد وهجا 
ومات فيش ان ان کا 
ونجله من أجله. ابل 
واستر عن الحساد كل نعمة 
فصاعد عل مدیح وردة 
وافخر كفخر خالد بالعير وال 
واتخذ الم دلاصاً سابفاً 
وان یل و دالاس رک 
قد قطعت یداه يوم مولة 
لکته احتطنبا سا 
وکن اذا اسمنجدت مثلمن غزا 
۱ - هو امحبوس الضبق عليه . 
۲ - السوحق : الطویل . 


لسانه 


وقل من شي وقي 
فكن غراراً فيه أو کالاشدق 
كصابيه فالخل" شر موبق 
آرابه ظلماً فلم يصدق 
قضى الإلة مِبتة المحزرقا 

من سطوة الحجّاج لم يكن وقي 


۳ - يشير الى غزو المعتصم لارض الروم بالخيل البلق وفتحه لعمورية . 


الاداب والوصايا وا شک ۸۳ 


وسم عدو ادن اف وكن 
رد کات من دعاه للوغى 
وقال إني لا أجيب. بسوى 
وضرب الفسطاط في این وقد 

03 1 7 0 

صاح وان افیا 
وابك على ذنب وقلب قد قسا 
مق كمقلة النساءه أذ 


وکن خبيص البطن من زا ا 
وحصل العل وز نه بالتقی 
وليك قلبك له افرع من 
ولا تكن من قوم مُوسَى واصطی 
فالعلم في الدنيا وفي الاخرى له 
واعنَ بقول الشعر فالشعرٌ كا 


مثل أبي وسف ذي البق ١‏ 
مهم مُرّقا فرط الحنق 
جیش عر عرم وخیْل دلق 
أحاط جیشه بهم كالشؤدق 
أبلغ من جوابه الشبرق 
يعني وزر غبا رسوم العنبق " 
كالضخر من هواه م يستفق 
یکت" عل صخر بلا تر فق 
د وبكاء خندف و خرنق 
على الذنوب وارج عفو" مُعيّق 
وخمرة التقوى اصطبسح واغتّيق 
وساي الاوقات فيه استغرق 
جام ساباط ومن لم يعشق 
EES‏ وللملال للق 
فضل فشر حزبه شرا وقي 


ل للفتى ان به لم قزق 


- 


- أي اللبو . 


4 النبوغ المغربي 


والشعرٌ للمجد نجاد سبفه 


وللعلا كاليقد فوق العنق 


ميمية حميدبن ثور الملالي : 


أرانا ارف الدهر ربن 


وش | 


فتصمی ومنی إن تخطاه أهرما 


وها مات من أبقى ثناة دا 
وما المجد الا الصبر في كل موطن 
وما الوم الا أنيُرى الره غا سا 
فذاك الذي کللوت في الناس عرش 
وما الدهر الا بيْن لين وَشِدَة 
وما الحزم الا مر النفس تقتنی 
وما العجز الا أن تلين لا 
ولیس الغنى الا اعتزانٌ قناعة 
وما الفقرالا أن رى المرة ضارعاً 
وخر الرجال | لجتدی‌سیب كفه 


وا غا مها فنا مزا 
وأن تجشم احول العظيم تکرما 
ليما مال في يديه إن اعتما 
ومن عد مالاً ماله كان ألأما 
فمن سر مسلياً فيه أضبّح مرغما 
لشدته من قبل أن تتحكما 
فتطحر من قبل الرخاء وتسأما 
تجل آخاها أن ذل ویشتا 
لنكبة دهر قد أ فیتحبا 
وأجرأهم عند الكريية تما 


الاداب والوصايا و الحم 6م 


وشر الرجال كل خب رامق 
تح صحاب السو ء ماعشت انهم 
وراع حدود الله لا تتعدها 
وراع حقوق الضیف وال جار إنه 
وان جبل الجبال قاحلم وریا 
و باس اذفع سيئاً فاذا الذي 
ولا تقرین الظلم والبغي فاطرح 
وما امن الا ابر والعدل والتقى 


اذا ما دعا الداعي لأمر تما 
کارب بغدينَ المحم السلا 
و وعظم ما آهان و 
لعمرك أو کی أن ويكرما 
يكون علىك العارٌ أن تتحلّما 
بعاديك كالول لاحم ور حما 
فيا قد كان آردی وأشأما 


3 5 9 5 وس 
وما الشوم الا أن تخون وتاثما 


- 


ا مرح الت وااستعطاف 


لان الريتوني من فصدة في المعتضد بن عاد بستنجزه : 
سفينة الوعدفي بحر الرّجا وق فامئن يريم من الإنجاز جريا 
وللقاضي ابي الحسن بن ز نباع يخاطب الفتح بن خاقان : 
هوی 'منجل يلقى به اليل متي 'يصرّحعنه الدمع وهو جَنْجِم 
بيت يُداري أ بدارية ما به وله امسر موی فیتلم 
لاجفانه من كل شوق موق ومن ین المشتاق شيء ينوم 

وليس اهوى ما الرأي' عنه مرح 
وک مأ الرأية فسه مقحم 
واعذر أهل الب کل مد ری أن من بهدي له النصح لوم 
واه اعا الل ما قاسي خطوب الدهر وهو 30 
ويصعب حمل الهم ولمم مفرد دحي تزى في تفله وهو توام 


ولو لا ۳۹ نضر ولذات آنه تسن ات كلها وهي علقم 


۸۸ 


النبوغ المغربي 


ته المعارف باشيه ومن دونها باب من الجبل میم 


باقر اظ الزمسان واه 
نو بالعاني وهي در منظم 
وما يُستويني اج راق وغاتص 
إليك أبا ضر بدية خاطر 
أهبت” به القول وهو لا به 
وكم بصقم لا رهب القول فعله 
ولو لم يكن إلا 
فا يصنع الانسان ونمو بفهُمه 
وقد كنت تشكيني من الدهر داب 
عليك‌سلام ا ایح ذيله 
وان لم 0 لا داح وفرقة 


وداعك و حده 


بمعناه ف اه متقدم 
وجاء پا من با ومي أنجم 
هد نال أسنى الر نة ال 


توالى عليه اقل و هو سم 


فلبی وم یداه نطق ولام 
ننه خطوب ما انثنت وهو لفحم 
لام ب یل ویر 
بحس بأشتات الامور يفم 


ص 


5 لان 


فبَعبِقَ منه کل ما يتنم 
فان فوادي قبلك المتقدم 


ولابن حبوس دح عبد الژمن وقد حل پالرباط : 


ادا البحر جاوّرك اش 
وجا ش عل آمواهك العقل والحجا 
وسال عليك ار خيلا كماتها 
لعلك بطفك اشترال سعته 


وخم في أرجائك النفع والضر 
وفاض عل أعطافك النبي” والاعر 
اذا حاولتغرواً فقد وجب النصر 
فذلك بر" لا یشاکله بحر 


المدح والتهنثة والاستعطاف ۸۹ 


فأ خدج الشمس والبدر عنوة 
ویو یل شط رالا رض تعر بعصّه 
وقد وسع الأيام جوداً وتجْدة 
وما لك من معنی" شار که به 
وما لك من شيء يشير الى التي 


وتخدمه في أمره ی والبدر 
وني صدره الأفلالة والبدر والر 
ولیس! تأني تة فيز 
سوى خد عن ‌النطق حرفا الشئعر 
تفوه ا الا اللا وامحذر 


ولس اشتراك اللفظ بوجب مداحة 


ولکنه إن وافق 


ا 


وله فيه لما فتح مديئة بجاية وهي الناصرية : 


من القوم بالغرب تصغى الى 
جروا والایا الى غا 
قوم ملك آروع 
رة الله مسن آدم 
ال اللاصرة شرن ما 
إلى برزة 5 ذری ار 
شن شا ا 


المطلق 
فا زال منحدراً بر تقي 
ونا تفضا ول تلحق 
تل عن السور والخندق 
ومولاهم عاذ بالرورق 


۸1 لبوغ الغربي 


۳ کسه 5 فه رقة 


فلو خاض في البحر لم برق 


ولا بي العباس الرّآوي يبنىء يوسف بن عبد المؤمن بفتح؛: 


عن مر يتصرف الثقلاتف 
وبا يسو دوک ورک 
جاهدتم في الله حق جباده 
وترکتم آرض" العدا وتلویهم 
وغزاهم الدين' الحنيفي الذي 
كتب الإله لكم فتوحاً في العدا 
هذا مقام المصطفى با تور من 
من يعرف الرحن حقاً يعرف 


وله يهنيه پابلاله من مرض : 


سَتَمْلكُ آرض مصر والعر اقا 
5 ی 0 $ 0 2 
اذالم سفق راي وراي 
صفا لك كل قلب غیر صاف 


ور کر بتصاقب اللوان 
تتحركك الأفلاك في التوران 
في غاية الرجفات والفقان 
کیب الظبور له على الأديان 
هذا لا" وسواه کالعتواث 
حاز النيابة فيه عن ات 


وتجري نحوك الم استياقا 
آفادا في عيّتك اتفافا 
وز حرح عن ضائره الثفاقا 
لقد حسمن الزمان بم وراقا 
وقد أمتتاعصا الدين | نیاق 


المدح والتهنئة والاستمطاف 


أمير المومنين ومن عليه 
شکوت فأيٴ قلب غير شاك 
ولولا عطقة الابلال كنا 


وله مبنئه بالعيد : 


شیلت یقانکم النتعم 
وهمّت ديم من راحیکم 
وعنت لعزائىکم عرب 
اد تساه ال لا 
مدت شيم لام بكم 
بپرت آنوار خلافیکم 
فرأى من ليس له بصر 
وأناف الجد على جل 
أَعيَى البلغاء مقامكم 


م1١‎ 


سنا الاسلام_یأتلق اثتلاقا 


الى أرض آفام بها اشتباقا 


ویشکو الذاهب الماضيالفيراقا 
وأي العئش لم ین مذاقا 


بنار الوتجد نحترق احتراقا 


وسمّت برجائکم امم 
ميات تساجلبا الیم 
تشقى بصّوارمبا العجم 
بم تنقاك لما ایهم" 
ولكم ذمّت منبا لشیم 
وساة العلم بيبا علم 
ووعى من کان 5 صمم 


وأتى بغراتيه الكرم 


ولو ان قا حکم 


. جع بهمة وهو الشجاع الذي "يستبيم مأتاه على اقرانه‎ - ١ 


۸۱ النبوغ المغربي 


هھ 
الله ساس 


< 5 مس و 
ید اس ی نله ا دافم 
دمتم والکل يلوذ بكم من ضرف الدّهر ويغتصم 
وله في يعقوب النصور عند تقبطه على الثاثر اللمزيري : 
قضى لك الله بالتأسد والظفر و السعادة ٤‏ ورد و صدر 
آثرت في نظرة الدين المسيرعلى طيب المقام وبفت الوم بر 
مُظفر ما لمَغْرُور يُطاليُه فيالأرضمنَمَلْجأ عنهولاوزر 
جد الزيري في إتلافمبجته ‏ حتى تورّط في ألحبولة القدر 
نا من الثنة العنیاء أطفأها سعد الإمام وحد الصّارما لد كر 
ما زال]إبليس ف‌الاقطار پوقظبا . وترتمي من شرار الخلق بالشرر 
زاد الشقي على الخفاش مشببه ‏ ضغف البصيرة إذ ساواهني ار 
«جارى إلى سر أصحابه فووا فا سراعاً ووافاهم على الاثر 
إن الذي اتَذ الأعراء آله عل الضلال مُصِرٌ غير مُزْدجر 
والوعظ في الناسمقبول ومطرّح كالخط في الما أوكالنقش ني الجر 
2 93 
وله فيه عند إيابه من غزوته الأولى الانداس : 
0 4 و 5 ل 0 5 
لباب الامام حياة الامم توس ور به وانتظم 
وجاد به الارض ضوّب انلیا وجل الظلام به بدر تم 


الدح والتهنثة والامتعطاف ۸۳ 


3 5 03 5 ۳ ۰ 
فشکرا حل وفلك دت 


إذا حسل في بلدة آمرعت 
وقام بأقطارما عدله 
إذا الب یش نحو الورى 
سل الدهر عن بطثیه بالهد! 


فتوح عظام تجناها اومان 


هکم با ملوك ری 


متامل الظلم ماحي ال 
فطاب جناها وفاح ام 
وضوب نداه مقام ای 
تصدی له عزمه فانيزم 
تجب من وراه الذروب العجم 
إذي همم دوبن زر 
م مت "لد و 
تفوزوا وألقوا اليه اس 


وله فيه بمناسبة استقلاله من مرض : 


ره الامام حياة الخلق کلم 
شكا فلا مقا الا ضرت با 
تم الدهر لا أنشكا وبدا 
صحت بصحته الامال وانتعشت 
أفاض عدلاعل الدنيا وألتسبا 
وبث في كل إقليم هدّی و ندّى 


عم السرور به وانثالت النعم 
سقم ولا قلف الا شف ألم 
رنه ولهو طلق الوئجه سم 
وزاحت خلا في ۳۹ 2- 
نور فل ببق لا ظ ولا ظ 
فليس يوجد لا جبل ولا عد 


1 ۸۱ النبوغ المغربي 


ولا سياشئْه ما كان متهم شُعْدولاكانت الأسباب تنتظم 
وان يختص أقواماً هتسه تجري بحكمته الارزاق‌والقسم 
عاط الال هی امین به و وفيت تلص الاق ال 
والامير سلبان الموحدي يخاطب المنصور عندوفود العرب والغز 
من بلاد الشرق عليه وكان هو بحال هجر فرضي عنه وقربه: 
۲ كعبة الجود الي ححّت فا عرب الشام وغزها والدايلم 
طوبی من أ مسى يطوف ماغدا ويحل بالبيت ارام ويخرم 
ومن العجائب أن يفون بنظرة من بالشئام ومن بمكة بحرم 
ولمون الخطابي في مدح سيد اة : 
حقيق عَلَيْنا أن نيب العالیا ‏ لتقي في مذح الحبيب اكعانيا 


23 
هدس ۱ 


وتجْمع أشتات الاعاریض حسبة 
وتحتنر في ذات الإله القَوافيا 

5 06 2 ج 9 8ل 3 
و قتد " للاشعار كل كتببة ننصر الحدى وا لدين تردی الاعاديا 


لسن آرباب التبان صوارم ‏ مَضّاربها تشي السیوف المواضيا 


۳۲ - اي نقود . 


المدح والتهنئة والاستعطاف 6م 


لنطلع من أمداح احمد آنا 
كواكب إيمان تلوح فيَبّتدي 
سَبَوْتْ دح الق دَهراً وهذه 
فلا مدح الا للذي بمديجه 


تلوح فتجلو من سناه الیاجیا 
ور من بات يدلج سار یا 
سحود د مر کل ما كنت ساهيا 
تطیم اذا ما کنت بلح عاصيا 


* ۷ چد 


رشول براه الله من صقو نوره 
وما زالذاك النور من عبد آدم 
وی في ظبور الطيبين يصونه 
وخص طون الطيّبات نله 
ه ون اه الخلائق كلهم 
وأنقذنا من تاره بظبوره 
۳ آدم کا خاف يد ي ب نبه 
قتا عله ال لا دعا به 
وقد بجر المحبوب فيحالة الرضا 
( وعين ارتضاعن کل عیب کلب 
وأدرك لوحا ؤالسفينة رَعِيه 


وما ال سام وهو تاو بظبره 


وألبته بدا من الثور ضافيا 
نی به الله العصور الخواليا 
وديعة پر صار بالبعث فاشيا 
لتحيل فرعا السادة زاحكا 
ألفاه فييم راجح الوزن وافيا 

ولؤلاه كان الک الکن مالا 
تول بالمختار الله داعا 
وأدناه منه بعد ما كان نائيا 
ويَأَبى الموى أن لا بصدق واشيا 
ولک عر نالسخط تبديالمساويا) 
ّمه إذكان فى الموج تجاريا 
على آخویه بافضائل تاییا 


۸۱1 النبوغ المغربي 


فخصّص حتى بالکن كرامة 
فأنزل حام بالجنوب نجانبا 
وأنزل سام للفضيلة وحده 
واتر جبريل الخليل لأجله 
وخبر في وقت البلاء يقينه 
فقال له هل سال كفاية 
فکانی عليه الا برد كما أنى 
وجازَاه في الإشراء عنبا نا 
فلا انتبی جبریل عند مقامه 
آشار على الختار أن یس فانه 
ادا با جبریل هل لك حاجة 
ال سا اس وه 
ند في أفق الباه رفرف 
ومن أله خصّ الذییح رفداءه 
فداه پذایح عظم الله شأنه 
ونی بعبد اللهحايل فضله 
للك ما قال الرسول متا 


وأسکن في أعل البلاد مراقی 

ویافت في أقصی الشمال مواربا 
بأوشط مَعْمُورٍ البلام الأعاليا 
له اد اه امن عابنا 
فصادف و رد ال العذب صافی 
فجاوبه حسبي يبي كافيا 
به وسلاماً وهي نار كما هيا 
وأَشْمها فوق السماوات سار با 
بحیت بری‌نوزا وبا عواليا 
مقامي فلا احدوه ما دمت باقیا 
إلى الله فأسأ لا _تعطی‌الامانا 
على النار. منی العصاة تجناحيا 
وزج براق از في لنور رَاقيا 
وفي ظبره اختاز أصبح وبا 
لأن كاندهراًفيالفرَاديس راعيا 
فكان بذاك فرع للأضلواقيا 
نا ابن دحا يعمد الحاليا 


Se 
ممتى وإذاك النور بت جبینه‎ 
فأعرتض عنبا ثم سَارَ شأنه‎ 
وعاد وقد أذَّى امانة ره‎ 
وم على خي الفتاة فنودیت"‎ 
فقالت' هم قد كان ذلك مدة‎ 
اردت بان أعطى سناه وقد مضّى‎ 
وطالب ها لا ينال وقاعدر‎ 


۸۰۷ 
فا ات ون ان سای 
شعاع سنأ بعثيي الغبون‌الر وان 
وکان له الرحمان بالحفظ واقيا 
لته وعدا من الله ماضا 
كلمي تصادف لوعة الب راقیا 
لأمر عصینا في هواة النواهيا 
لعَمْري به من کان‌باحق قاضيا 
سعادته تبدي له السُوأل دانيا 


¥ yk Kk 


واكم شاهدت من آبة ا به 
رأت في معاليه مراني جمّة 
وقيل لها 'بشراك فزت یر من 
دی به الاملالك في حين وضعه 
وش رضوان الجنان بخلقه 
ونادى منادي العز" طوفوا بأد 
بدا واضعاً كيه بالارض رافعاً 
وأعول ابليس اللعين وقال قد 


صر ہا جید الديانة حاليا 
وصداقت الاثار منه المرائسا 
برى فوق أ كناف البسيطتماشيا 
یل إفضال ترين اللباليا 
نقتم جنات انعم الثمانيا 
جبات الدناطر” | و مرا النواحيا 
لبه صو الا بالطرفساميا 
درن كنت" الكفر راجيا 


البوغ المغربي -م ؟ه 


A1۸‏ السوغ المغربي 


وسار الى عتعاء شببة جحد فلعلا الوفادة تاصا 
وحن سداق ابن ذي بزن اة لك اذ عاد ولا 
لسع قولاً في الرّسالة شافيا 


ایو 


ی 5 ۱ + 7 3ق 
فقر به دون الوفود وخصه 


وقال ‏ انا وتجدنا بَكتبنا 
يموت بوه ثم تملك امه 
وقال وال في اجب زاره 
لأنتعلما بَقنَضي الوعد جذه 
وقال ل اس ما اقول؛ فائه 
وقول" هرقل اذا أظل زمانه 
وطالع MES‏ 
فلم تنقضٍ الأيام حتى أنى له 
فباحث عنه اهل مكة سائلاً 
وی افدی لا دعاه جال 
ورد الرّضی لا تدي لسبیله 
وإيوان کسری اه لب ضعه 


5 IEEE 
وزاد رویا الموبذان ' ارتباعه‎ 


نبيا رای کت اك 
ويكفله بعض العُيُومَة حكافيا 
وود الوّری جابوا اليه یافیا 
شید به المجد ما كنت“ بان 
سيَمْلك ارضي اذ أرى املك واهنا 
یقول أرى ملك اتان مواضا 
كا زعموه يستشير الدّراريا 

تاب رصول الله للحّق" داعیا 
وكا بأوصاف اشنو داريا 
وهام قليلاً ثم ألفي ساليا 
قيروى به من كان في البَدْه صاديا 
وات عله قصّره متداعبا 


١‏ الوبذان عند الفرسهو القاضي الكبير ورؤياه مذ كورة في كتب السبرة- 


الدح والتپنة والاستعطاف ۸۹ 


7 


2 8 2 2005 و م ۳ کہ م و 3 
وفسرها شق ' وشق غباره سطیح بسجع قص ما كان رائيا 
فنص على إرسال احمد مئبتاً لدين المدى بالرغم الکفر ماحیا 
وأخیدت النيران نيران فارس وكانت تلظی الف عام توالا 
¥ ¥ چ 
ولل ذاك حلم حجر حليمة ‏ الترضته ر القضائل حافيا 
أبى حل النسوان الثم وانبَرَتْ له فرأت من حينها الرزق ناميا 
فحازت وال الأنان ۲ کرامة واخصب مرعاها شاق ا راهنا 
وشارفها " اذ لا تبض بقطرة فصارت به تجا ثروي الصّواديا 
»ص I.‏ . ع ۳ 

وني یبا وافاة جبريل قاصداً وأقبل میکائیل بالامر تاليا 
فشقا به هدر النبى لشرحه فكان للا بلقی له الله واعيا 
ورده في الحين التثاماً فما ترى ‏ یوی آثر ما زال رح باقیا 
و حاء! بمندیل وطست لمَغْسِلا ياء الرضا قلياً عن ابله راضا 

ب 0 001 5 2 2 
وعاد آخوه ١‏ فازعا حبرا با جری‌من مخوف كان للامر جاريا 

-١‏ شی وسطیح من کہا العرب » وقد فسرا رژیا الوبذان بظبور 
النبي العربي ٠‏ 

۲ - يعني أتان حلىمة 5 

۳ - الشارف الناقة المسنة . 

1 - يعني من الرضاعة 


۸/۹ لوغ المغوبي 


فسارنت به من حينه نحو یه 
وما زال مروساً أميناً مومت 
حيبأ وبا خاشعا متواضعاً 
وفي سيرم للام شام بقربه 
گب عليه في طريق سيره 
ونا ری تلك العلاعة ۱ تزل 
وكانت به من 1 اوق 3 

قصنه في ذا الجاز وعله 
0 ماه إلى الأرض راكضاً 
وکم بان من سر یرو" 
فكان إذا اشتد ا مجير 5 


ہے ۵ 
لدعثه 


نت 


“Ê‏ ال وم 
وأخيره نسطور بصرى ' 


۲ + 


وت الاصنام المصطفی فلم 


!! هو راهب نصراني رأى الني” يلتم في رحلته الأولى‎ ١ 


بعلامة النبوة . 


تخاف عليه إن أقام العَواديا 
سَبُوقا صدوقاً سامي القدر عاليا 
بروقاطدی من[ يكن قط رانا 
' للبدى امترامی 
يلا وافق الکنّب + القدمة باكيا 
فساق ۳ الطب المداويا 
به لا قد صيّرَ الصبر فانسا 
من الاء جاریا 
رَد أخا سکر القواية صاحیا 
عمام عله لا رال مماشیا 
فاظبر من غنب الرّسالة خافيا 
5 


رل هاجراً فغل الصّلالة قا لا 


بدیر بحيرا 


ففحر ینبوعاً 


لى الشام فعرفه 


۲ - هو غلام خديحة وكان صحبه (ص) في سفره بتجارتها الى الشام . 
۳ - هو راهب نصراني آخر » رأی الني (ص) في سفره الثاني الشام فشر 


و فرم*د 


المدح والتبنئة والاستعطاف ۸۳۱ 


وكان ری ضوعاً يلوح له 
وياتي حراء لتحنت قاصداً 
ویخرج من بن ابثيرت لعله 
وکان راه اله اکرم : 
به لملا الى حضرة العلا 

على ظبر البْراق كرامة 
35 اا 00 ۹ 
فسارت به عنداً خديجة زوجه 
رانا مرا قدمارسالکتب ارا 
فبشّره أن سوف بطلم صِبْحُه 
وقال له با لبتني كنت حاضراً 


بيو 5 ل 1 0 ۷ ‌ 
ووقتكإن يدرك زماني بومه 


وستع م تسلیما عليه محاذيا 
محبآ لأسباب الوصال مراعياً 
بحدت عنه اللفس فيالشّر خالا 
فأرسله بالحق للحق ماديا 
فا زال فيها للحبيب مناجيا 
راکب :سار جبریل میا 
لشيدّة ما قد كان مته ملاقيا 
قال ا بالژمانة ا 
وبات لضیفان العارف قاريا 
فبکثیف من لل الغواية داجيا 
بها جذعاً أوليك تفسي وماليا 


ول هام اف رانا 


۴ ۲ XK 


وآيته في الغار اذ نرلا به 


وقد أرسل' الله الحمام وشندت 


فدافح عن صديقه ورشوله 
وكم آي خصّت سراقة اذ مشی 


وكان له الصّديق بالصدق ثانا 
من اسح أيدي العنکبوت مبانيا 
اضف أسباب الونجود مقاویا 
عل آثر المختار للغار قافا 


AYY‏ النموغ المغربني 


فشاهد آثاراً عن الي كاد 
ولا دا الحائمي” أجاره 
واس لصوا ا 
وأخبره لاقو يفتح مره 
وجل في كفي من بعد فتحما 
فأخر‌ها الفاروق ف حين فشا 
وی نی عض أم مد 
وق اناد ارا انا 
وفي الب" ۷ آن دعاه أجاءه 
وآبته اذ فارق الجذع فضله 


وإنّ انثیقای البدر أعظم 1 


> 0 ى سا 6 


وسال به وادي قناة لاله 
ون قصة الزوراء الخلق أنة 
دعا .باناه ليس بنقع 
اض تير لاء بين بنانه 


ترق فاون سا شتا 
فصر في این من ذاك ناجما 
بخط أبي بكر يخيف” الشّواهيا 
مدائنَ كسرى والبلاد الأقاصا 
سواراه ما رز لين ساميا 
له عة بإلمدق فيها مباهيا 
وف الشاةاذ لم بق تصحب راعیا 
عنالمصطقى والذيبما زالعاويا 
وقال له لَك نك داعا 
فحن المه الجذع با حال شاک 
ندل على من كان للدين راويا 
لتشكو تكليف المشقة راغيا 
صرت سخباً كالجبال راما 
ثلاثين یوم لم بزل ممتواليا 
وؤَكْرى لعید كان للذكر اسا 
لته بااري من كان صاديا 
وكان وضوءاً للكتييّة كاف 


الدح والتبنئة والاستعطاف ۸۳ 


ور کو له يوم دیب التي 
وإشباعه الحم ۱ لففیر قبْضة 
وإخباره باشي» من قبل کنه 
ا 


آفاض بها الله آلبنان سواقيا 
مار حتى شاهدوا اقا 
فياتي عل النص” الذي قال حا كيا 
عل الامر لو ي تَعْقبْ الامرَ واهيا 
سيَقطعها نالقتل 5 کان باغيا 


وقال لذي ان أشقَى الوری الذي 


'يصاوف نون الشي ب أبيضناصعا 
ونصعل الط الشبيدر بکر لا 
وني الحسّن الزاركي أبان بأنه 
وقال لقوام. ' ان آيخرَ كم با 
وقال اذاما مات كشرى فا ترى 
وأخبرعن موتٍ انجاشي حینه 
وقال على قرب الام له 
وآیته جلت عن المد كثرة. 


فيسقه صف الحتف ار قأنا 
فقام له الدب النيفِي ناعيا 
سصلیح 1 الناس للا جر ناو با 
مان سصلل فاحم الجمر حاميا 
تیه آخری الليالي ساییا 
وبينهها موج من البحر طاميا 
وٽين عدي فافرحي بلقائيا 
ف تبلغ الاقوال منبا تناها 


۱ - يعني من الصحابة : آخر ‏ موتا في النار » فتکان بعضیم يسأل عسسن, 
بعض وكان سمُرءة”بن” جننداب آخر”م موتا » اصطلي بالنار فاحترق . 


AY‏ النبوغ المغربي 


وأعظئها الوحي” الذي خصّه به فيل عنه آمراً فيه ناهبا 


تحدی به أهل البيان بأسرم 
وجاء به ولحاً صرحا يزيده 
تضمّن أحکام الونجود بأسرها 
وأخبر عا کان أو هو كاين 
ووافق أخبارَ النبیئین 13 
وما کتبت مناه قط صحيفة 
عليه سلام الله لا رال رائحاً 


فكلهم الاه بالعجز واا 
مرور الليالي جدة وتعاليا 
وعم القضايا مثبناً فيه نافيا 
ری ماضياً و ما ری بعد آتیا 
وم بالغایات متها النادیا 
ولا ريه يوما الصّحائف تاليا 
عليه مدی الأيام حقا وعَادِيا 


ولمالكبن المرحل بمنيء المنصور المريني بفتح مرأكش : 


فتح بشت الا كزان عنه فا 
فتح کا فتح البستان زهرته 


ور جع الطر ي أفتانه ۳۹ 


فتح كمانشق صبح في قییص دجی 
وطراف البرق ف آرردانه علا 


اد" لله هذا ما وعدت به 


أبوائها ونواد الدين قد تعما 
با خبرمنو لي الدنياومن تحكما 


لن یخلف" اش وعدا کان واعده 
فاشکر يضاعف لك اظ الذي قیما 


الدح والتبنئة والاستعطاف ۷۳۳۰ 


فتح اکن عم السرور فا 
حبا ما اه مولانا الاميرت م 
فلم بزل سعده المألوف متصلا 
فدولة الدين والدنبا قد اختلفت 


یکاید الم الا قلب من غل 


حبا أباه فأشنى فتجا لیا 


سعد والده المنصور منتظم| 
في الفتم والنصر والتأييد ییا 


۳ صبحّت وهي تَلْحِي | 4 لسك وا خلا 


فاسته ستقطفت منه قلا من سجنته 


في أفقبا قرعت اسنانا ندما 
أن بر الذنب والعُوارَ إن عظا 


من سنة اقه آن ين خلیقته عل تبك ون يكنا النما 


وأن یقیم بك الاسلام من رَد 


وأن دم بك الاحسان والتعا 


وا 0 ووت المسامين وان 
شفي الصدور وان يبري بك اس 


شرالك با مالك الدنبا وحافظبا 
تا نسخنا معاليك الي رأَفت 
كا نظرنا الى يناك من کلب 
منك مليك لا نظي له 
مك بصير بأدواء الامور له 
عدلکوهمةمان رم معتدل 


فأنت أفضل من‌آوی ومن رحا 
فلم ۳ لبس فيبا بز الكرما 
فم تر اليف فيها يلم اقلا 
لولاك كان وجود الدين قد عدما 


جم ي ص سا و 


کالریح ئضي بعدل كلا عرّما 


33 السوغ المغربي 


الله هم الله ۵ ۵ د “عاب 
سيف وسيب وعدل بعد مقدرة 


وبطقة وَأنَاة تجتع الحكما 


۹ که 
ان غاب عنك فان الأذن شاهدة 
وان تشاهده ل ينطق وقد فيما 


ای أعطاه عِلْماً من دنه فلم 
.ومن تخیره للدين خااقه 
سبحان من يجمسع افطل آفرده 
فللوری أن يقولوا عند رویته 
مولاي بين كما أغطبت منظفر 
وعن قريب الى يناك مرجعهم 
أبن الفر وخيل اله تطلبهم 
أنت الامام لبعض السو ۳ 
وقد كفى الله کف این وقد 


يحت الى أحد في عم ممن علما 


أعطاه نورب الم والظلّما 
ومن حباه السجايا الغ وا 
ما كان ذا بشراً بل ملا کا كرما 
على عدا أصبَخوا في حير و تمي 
فلا جازی امر الا با رما 
لا بعصم الله منبم غير من رما 
وتاب آب بالتوبة اعتصا 
وبعضه تحبط الاعمال .وا 
أقال عثرة من hz‏ وقد را 


يا بت فكري ضعی‌عنك ألنقاب اذا 
بلغت حطر تتام انشري النظلا 
وذكريه فان الذکر منفعة وذاك في کم التتزیل قد ریا 


رن عبده مالك ملوك دو لته 


على القنزيم ویرعی السید انا 


المدح والتبنئة والاستعطاف AYY‏ 


ولابي جعفر الجنان المكنامي يهني نقيأ من مرض : 


ص 


الس الصحة برداً قفیاً 
و افطف الامال هرا نضيراً 
إن بکن‌سامك وعك تقصّى 


فانتعش دهرك ذأ ي رز 


فا کف اليه دا حا 
واعطف الا قبال غصنا رطیبا 
تيد لاجر عظيماً رحبب 
أيصيم الحاسد منك کییبا 


وللعلامة ابن هانىء السّبتني مراجعاً أبا القاسم الشر يف عن‌شعر بعثه 


اليهمن نفس الوزن و الروي: 

ولا مشاب بفودي للفوادعصی 
واستوقفت عيراتي وهي جارية 
مسائلا عن لياليه الي اهرت 
وکنت جار پت فيه منتجرى طلقا 
أصاب شا كلة الرزمي حينرمى 
ومن آعد مكان النبل نبل حجى 
ثم انقنی ثانياً عطّف النسيب الى 
فظلت آرفل فيها .اة شرفت 


يقول فيها وقد خولت منحتا 


أنضيتفي نیمه اتشييبلي قلصا 
يدي الأماني بهاما شنْته فرصا 
من الاجادةم یجْنح ولا نكما 
من الشوارد ما لولاهما | فيضا 
پرزش‌الا باکر انبی قنا 
مدا به قد غلا ما کان قد را 
ذاتاً ومنتسباً عرز بها قمُصا 
وجراع الكإشح لمغری بهاغصّصا 


۸۳۸ السوغ المغربي 
هذی‌عقایل وافت‌منك ذا شرف لولا آیادبه بيع اد مر تخصا 
فقلت هلا عکست القول‌منكله ‏ وم بکن‌قابلا ن‌مدحه الرخصا 

وقلت ذي یک فکر من أخي شرف 

يردي وترضي بها اللسنّاد والخلصا 

ای ات ها ار E‏ بو سا 
ا وقد اعترّت ملاسا پات پنقاد للانسان ما عوصا 
خذها أبا قاسم مني نتيجة في ود اذا شيب وذ الوری حصا 


حاات ار عر قد 55 ره ان کنت تا خذمن در اترڪ 
ولان عبد المنان فيأبي عنان المريني حين ظفره بالثائر أبي مدي : 


ياك أبيَى لا الال ولاالبدسر وريقك أشبىلا الژلالولااضر 
ولحظك أنكى لاالبوائر تنتضى وعر'فك أذكى لا الازاهر تفت 
أيا ملك الأب الذي جار فيالهوى عليه ترقق رها وهن الصبر 
وبا باغلا حتى بف خیاله .نك هل في الطيف تبعثه وزر 


2 
مش 2 2ص 0ي 


٤2 E A, م‎ 

اعندك آني منذ أضمرت هحرة 
هحرت الكرئ سپدآسوی سنةٍ تعْرو 

وه و و + و و ۳ واه 


ألفت'الهوى حتیستنت.صاه 
ل الت ماه 
لك ال" هذا نعت حالي جلة 
بنفسي تشوان المعاطف عاطف 
له الود مني والخلوص وعنده 
ألا إنإنعام الخليفة فارس 
مليك ملوك الارض أوحدهاا لذي 
غمام الندى المطال وال أغيث 
اذاما تراعی البدر یوما ووه 
تأخر عصراً في اللوك وانه 
مام المدى شكراً على النعمالتي 
لكالجود تردي المأرقين جنوده 
وغاو رنا في موة الملك قاذنا 
أغار على الدين الحنيف يبد من 
ورام مراماً دونه النجم سارياً 


. أي الخيل‎ - ١ 


وحسی تساو ی عندري لوا 2 
فبل عاموا من ظ منذ لكالنحر 
وشرحفبل للقطف ین یو کر 
کفصن النقا كالظي خانره ذعر 
2 كا وى اک ان مش 
لنا آلصفو من یاه وله الشکر 
به علّت العلماه واقّخر الفخر 
ولیث الفدا والبيض فان مر 
رت دسا انا الشد 
اذا عد املاك الزمان لهالصدر 
نی اش ال وألحصر 
باقطارهممنقبل ان تمرح الشقر ' 
به البغي' والرأي المضلل والغدر 
قواعده ما شاده القادة الغ 
ولم يدر جبلا انا المرتقى الوعر 


A‏ النبوغ الفر یی 


وضهات بأبى الله ذلك والعلى 


جنی ثمر الایمان بالبغي‌واعتدی 


فيا عجياً بعد السعادة ناله 
سعوزر شد شطرأ(منالعمر )افر 
عصی الله في ا 
ودام غنى بالصفر أو مد خلة 
وأمل في أعدايهم كع تیه 

لعلّك عیی رمت بائعك 0 
دعوتهم الغدر 1 دته 
فكان النصارى مناك أُوفي بذّمة 


لن رمت نيا نت قاره نها الذي 


ود ادى لك و انط و التمر 
و ف بده ٠‏ الكفر 
كتاذ وبعد ااریم لي له خسر 
فلما تناهی السعي واکتمل العمر 
ألا انه ذاك الذراع أو الشبر 
وهبات 'يغنيفقر ذي الخلة الصفر 
وها معا فأخرجبًا الجر 
0 کل عیی حظه ما بم الير. 
سبلا فقالوا بدعة ۳ إمر 
وأكرم عبداً ان ذا فوالو زر 


له ارت والأنعام وتیل وار 


وان كنت للا حر ی جن توم 0 


هر 


او بت الى تلك ابا معام تک الوك رم البثر 


وجرد كأمثال الروابي : سوانح" 


و عل االات دما النصر 
وتجري ا بومي به لام الزهر 


 نابسالاب يعني النصارى وكان هذا الثائر قام يحبل طارى ولعله استعان‎ - ١ 


المدح والمهنكة والاستعطاف |“ 


ألايا آمیر الم منين الذي اهتدى 
آطعت ملي كالناس ربك فاغتدى 
و أنت الني‌جددت بعد دروسا 
متحت فاوسفت" البلاة رغاثباً 
تداعت لك الاملاك دُوتكرغية 
كأني بأقطار البلاد منیا 


دوو دا تا نی ول 
یک فما رمت من أمرك اهر" 
مکارم قدماً كان أخلقها العضر. 
ففي كل تحي حاتم لبود وت 
ولا نجم يسْتَبْدَى وقدطلع الفجر 
ومنل ينقد قاده الطوعوالقسى 


رامن ار ا مرك الذي 
هو العدل" برضي من له الخلق والاعر 
وجاشت. بطحاها | 0 و أصبحت" 


لعَمّريلقد ز نتالخلاقة فاغندت 
راف تا ال مب 
وأنجمبا 0 و نجُوی سیم 
ودُونكها عذراء أجلو عروسها 
ها تسب في السحر تعر ۳ تب 
وهنيت عيد التحر والفتح إنة 


: هو تدمح لقول ابن هانیء‎ - ٩ 


تقول بنو العباس قد فتحت مصر 


لقو 


3 بنو اعباس قد تحت مس ١‏ 
بقصّر عن أوصافها انم والنثو 
ثناة با تولي وإهاضها ثغر 
عليك و رجو القبول لها مر 
وان قالت الاسماع والذها الشغر 
لك العيد” مته و اعدا لم التحر 


فقل لبني العباس قد قفي الا مر. 


AYY‏ ۱ النبوغ المغربي 


يقست این الله رد وعصمة 


وللقاضي أبي عبداته الفشنتالي في 


أنا إماماً ندى که قد و كفا 


فا غير علاك الزمان له ذخر 
أبي عنان ۳۹ ١‏ 


وكيف أصرف وجه القصد ت۲۳ 


الاو ر 
الا قضی وطراً منه وما و قنا 
میا انقضت هذه طذه ائتتفا 


حتى بقام له بشکر ما سلفا 


محمد بن أحمد البو كي الفاسي يدح أب فارس ال مربي و عراضه 
على الشيخ عامر بن محمد الَنتَاق صاحب جبل هنتانة لما خرج عليه 


بان اه املق اله : 


أبات في حبه ما قالع اله 
قبات م لتفریق ذا وجل 
إذا ما بدا بالرفتین له 
ييکي لزل أنس بان آمله 


با هنن عطر بهم قضيته تا 


٠‏ دمع جرىفوق صفح الخد هامله 


پستنجد الصبر عولاً وهو خاذله 
ومیض برق الحمىها جعبلا بله 
وظاعن عنه قد 57 مناز له 


3 0 
رقت حواشه اذراقت أصائله 


اميت والتهئثة والاستعطاف 


کان صب دمو عي بعد بعدم 
عبد العزيز الذي عرّت بدولته 
وأضبح اماف فى آمن وني دعة 
عاد ته بعد عا منه تضار ته 

وض باكره تلن على ظا 
هو الا مام الذي من ام ساحته 
ومن تخلف جبلاً عن اجابته 
زر حضرةالملك الیمون‌طا له 
فطبعه الصفم و العروف شیمته 


ATT 


سنب المليك اذا وافاه سائله 
مبايع' الحق وانجابت دلائله 
من بعد ما کان غالته غوائله 
فعاة بانغه واشتد" كاهله. 
وجاته بعد ذاك الط بله 
جادت عليه يدوام | أنامله 
سارت > الله عا على علم صو اهله. 
و عَاته عن لْعَلْنا معاقله. 
تعظی با انت في دنياك آمله 
والحلم وآصَون والتقوی شمائله 


وابلغ جيع العدا أن سوف 1 


هذا الليك أتثم في كتائبه 
کل خر ظ دیل 0 معد 


سيعلا ار ی ما 1 


. الخرق + الکرع السخي‎ ١ 


لنسخ آجاشم تنضی رو احله 
مقصر عم من تلقي متاصله 
قد حجّبت آنجم الشغر ا 
كلت مواضيه ومست كلاكله. 


“لاج جمع قسطل » وهو القبار الساطع في ارب . 


۸۳ السوغ المغربي 


ایض الهم أميرَ السامین فقد 
من ذا بنازل شا انت قائده 
ألا ری ۳1۹ 


وأخمر 


ظن الظنین بأنْ يسنو ويَعْلوَ في 
فغادر اد الزرق ول 
۳ مدل من اخ اله عجاً 
لین دينَ اطدىمن بعد صدامته 
م قصب قطني انا يواه على 
مو لايم و لاي دم ماعشتءصطحباً 
إن سار جيك فالتا سد مدمه 


ا الّی بن تحاوله 


يوم الكرية أو من ذا یناضله 
, الرعد بل بدك حن 55 


أ اة ال 
دنا تمت وعلت فا بواطله 
فوق الصعبد تتاجيه جتادل 
به وفي اي تبکبه را ماه 
أن نت با ذ! المحمًا الطلق كافله 
لا وق العف الاق خابله 
لى وفخراً وعدا لا ترا بل 
والتضر عاجله يقفره اجه 


ولسعيد بن علي ارو الحامدي في محد اشیخ القائم السّعْدي 
بذکر انتصاره عل العدو بالسواحل الجذوبدة ۰ 


یاه فا غات کی 
فعال منتقِم 0 لقم 
روح الخلافة قطب در به 
زان الزمان بأخلاق له شهدت" 


5 7< ع ۰ 2 2 
ناهيك من‌شرف ینمی الى حسبٍ 


لاسامین بأرضاشرك من و طر 
في الله معتصم الله مقتدر 
رحی المكارم نو وَالحصّر 
أن انامه للدهر كالغرر 
ت الوحي والنوز 


عدوله ينا 


الدح والتهنثة والاستعطاف ۸۳۵ 


با پجة الدّين والْیا الي‌بلفت به العناية أو السب الزهر 
جعت سمل المعالي بعد فرقیها . فبات تفر الفخار غير منثفر 
و قال النابغة الوْزالي في إبلال النصور الذهي من مرضه : 
تردّى اذى من سقيك ال والبحر 
وضحت لشسکوی‌جسمك الشمس والبدر 
وبات الحدى خو فا عليك مدا وأضبحمذعور افو ادالندیالغثر 
فما أعاة ان صحتك الى أفاق امن غنه بو والطر 
ترات لنا انیا بزينة حسنها . وعاد الى [بانه ذللك البشر 
وصار بك الإسلام في کل دة ينا ويدغو آنیطول لكالعمر 
وصحت نا الامال بعد اغتلالها وعادت الى الايناعاغصاتماالخضر 
ولا غو ان خافت على عیلم الندى 
اذا اغر ' وجه الارن واحتسن القطر 
ِلسَيْب ابي العباس آنضت عجافبا قدي فخافت أن بعاودها الضر 
لین صدیت بيض العالي لقد غدت 
تشاوى الكماة البيض والدن السُثر 
قبت لهذا اللين تحمي ذرماره ‏ وميك ر بارش ما بقي‌الدهر 
وله يهنيه بفتح السودان ودخوله في طاعته : 
ألمت وقد ألوى على وضلبا ا مجر كا افر نز الليلعن تَعْرِمااقَجْر 


ATT 


النبوغ المغربي 


وجلى وقد لاحت دجى الليل وجببا 
ان سس اللبل من وجه البدر , 


سا 5 در ۳ لقت فر دده 
عد رت عن مسر ی‌سو | ع بها 
تحامی هو اهاط من خشيةا e‏ 
و ا لصوو 5 ا وا 
تقاد تواصيها بكل متوج 
صوافن ينموهاوجيه ولاحق 
بر هة رة و 
غدّت تحمل الوتالوام تحوطبا 
فحلتبأرض السود ل شن عز مہا 
ورامت بنو حام بل بقدرها 
می فو قباوطف المنايا صاصب 
لقد ذكر الحبك ان من و فعبا بهم 
هنيتاً أمير المومنين فقد قضی 
ن‌اسلمتآرض التوب مقادها 


۱ - مقورة بوزن مصفرة مپزولة ۰ 


الكل مع فيه عن غبره و قر 
مرام تعیل النیج فيفيحما اهر 
قدمأوأعيا الريم مسلکها لوغر 
حمل ما يروي فبحيلة اسر 
مته إلى عذنات آاوه الغر” 
مع 5-0 ار د ج من‌عدو محضر 
مطبّمَة دهم ا قرا 
توم غرار ا رد بنبة » سەر 
ويكنفها يمن بشیعه نصر 
ما لك صد" عن مسالكما الناعر 
دفاعاً فبانت' فوق آنافها العفر 
ظو امي يعبال الل من قن جر 
وقبعَة يوم افیل لو ينقع الد کر 
على کل من ناوّاك أسبافك ابر 
فعن کثب تلقي مقاليدها مصر 


المدح والتنئة والاستعطاف AYY‏ 


ا ۵ َ4 ۲ 5 a.‏ 
وتزور زوراء العراق فتبتدي 
ا ات 0 
وتخفق بالوادي المقدس راية 

۰ 0 2 7 9 
فدم لفتوح لتحت لا 


اليك وأعناق العدا حع ضغر 
علیك وتوي فيه أأوية لجر 
الى كل قطر منك ذو لب مجر 


ولعبد آلعزیز آفشتالي بمدحه و بيه بالولدااشریف : 


هم سلْيُو نالصي والصبرّمن شاني 
لقن آترعوا من وتات کويسي 
وان غادر تي بالعراء وهم 
قف اليس وان ريم أي موا 
وهلا كرو ابالسّفسمنجا نب اللوى 
وان استقلوا مل بطب اة 
وهل سال في بطن اسيل تشوفاً 
واذ رج روا بالعشي فبل ۳ 


2 اه ن مر و ۶ 5 | ۳ 1 
وهل‌عر سوا دير عبدون ام سرو 


و هم تحرموامنلذة العَدْض جفاني 


فلم لیم عن‌سفکها حبي الجاني 


كفى أن قلي جاهد إن أظعاني 
جح ساروا ملين أم بان 
ملاعب آرام هناك وغزلان 
أناخوا المطّايا أم على کب نان 
تفوس ترات للعلا قبل جغان 


ازمتپا الحادي الى شعب بان 
لون 4 


مه ۰ مه و 
يوم بهم رهبانهم در نجرات 


لول 2 2 ا ل 
سرو ۱ و الدجی وین المطارف فانثنى 


اعا ميات زان 


وأذلج في الاسحار ببض یام 


لحن نجوماً في معار ج کنبان 


۰ 4 ۱ ۰ 
۸۳۸ النبوغ المغربي 


+1 و = 
5 2 رد 2 ی 
لك الله فن ر کت ری الارض خطوة 


إذا زا 


رحا مطایا قد شی بها الهوى 
یم بها الوادي لس 
وان ل e‏ 

2 نفحت' من شیم يرب د 
وفتت منهاالتتر قاف رب تک 
وأذكرني تدأ وطیب ره 
أن يلك اة ر 
وأهفو معالاشواق للوطن الذي 
وأصبو الى أعلام مكة شاا 
یل الحتى ةنيعل اهر بر 


م 


300 


چ 


متی شتفي نی لقریح بنظرة 
ومن لي أن ید نورضاک عطقا 
E‏ 
وأنعم في شط العفيق 75 
وح ربوعاً بن مروة والصّفا 


۱- اي مطر . 


بذناً نواعم أبدات 
مشي اما في مفاصل أبدان 
به الملتضد او الکلا نت سعدان 
او ح عرفاً ذا كي ال ند ولان 
ا 
ينيف مان ارهن‌دار نَ آرداني 
ا 
معاهد راحاتي وروحي ورئيحاني 
به صح 5 ۳ اني وساواق 
إذا لاح برق من شمام و ثبلان 
لحف با شوق نی الوانی 
3 با في نور كم عبن إنساني 
ودهري عني دائماً عطفه ثان 


نیم , الصا من نحو 


سه 4 . ا 
سوافح دمع .من سووي هتان 
أفيائها ظل المثى والبوى دان 
تح مشتاق لما الدهر حبرآن 


الدح والتبنئة والاستعطاف ۸۳۹ 


ربوعاً بها تلو الاك العلا 
ال ارض أكرت عرصاتها 
وعرس فیا نو مو کب 
وأدّى با الروح الامين رسالة 
هنالك فض ختمباآشر ف ری 
محمد خير الاين بأسرها 
ومن بشرت الع من قَبْ لكو نه 
و حكة نهذ اآلکون آولاه ماس 
ولا ا بع 
و لاطلعت شس لدی غ دة 
ولا لش الد نين شفاغة 


لد معجزات آخرست کل جاحد 


أفانينَ وحي بين کر و قران 
و طرّزت بط سحانب إهان 
هوأَیْحر طام فوق هضب وغيطان 
أفادت اليش ىدان عنوان 
وفخر نزار من معد ٠:‏ أ ن عدنان 
ا والانسو ان 
نوامس کبان وآخبار رهبان 
. ولا غاضت لا نان 

تسبح فیا نم حور وولدان 
م چم من دوه ليل کفران 
پذود با عنم زباني نيران 
وسلت‌عل المرتاب صارم هان 


له انشق فرص الْبَدْر شفین وارتوی 
یقت 0 ات 


وطق الارفن 2 رصم عقا رات 


2 ول ا 1 0 


وضاعت قصور الشام من نوره الذي 
علا کل قظر ناز ح القطر ای وان 


۸4 لنبوغ المغربي 
وقد بج الأنواة بدعوته التي کت أوجة براه بج يسان 
اماد 

ون كناب اله أعظم آي بماافتضح الراب واابتأسالشاني 
وعدّى عل شأو آلغ يانه فَيَيْهِاتَ منه جع َس وسخبان 
نبي المدى من‌اطلع. ا حقأَنجُماً می‌نورها أسدافإفك وتان 
ها كته الاق 2 یراق ایا ام تیان 
وأحرز الاين الحنيفي” بالظبا ‏ رات الملُوكالصّيدٍمن عبد بونان. 
ونقع من‌شنر نا ألم مرا فیرعسه منبا مجاجة بان 
وأضحت زبوع آلکفر والشرك لقع 

وأصبّحت الستحلاتروق تضارة ووه امدی‌بادي‌الصباحةلرّني 
خر آمل الارض یاوعد وأكرم كل الخلقعجم ونزبان 
فمن للقواني أن حيط بورصهكم ‏ ولو مجلت سب مَدَائمَ حسّان 
لِك بعثناها أماني ألجتبت لتسقى بِمْرْن من أياديك تان 
اجرني|ذا أأبدىالحساب جرامي وأنقلت الاأوزار كفميراني 
فانت الذي لولا وسائل عرّه لا فیحت أَبواب عفو وغفران. 
عليك سلام اه ما مت الصا وماست‌عل كتبانا ملك بان 


وحمّل في جیب انوب تحبة 
الى رین صاحبَيّك كلا 
وحّا علا عرفبا واریجبا 
اليك رسول الله مت عز'مة 
خاطبت مني آلب وهو مقلب 
فيا ليت شعري‌هل آزم قلائصي 
وأظريأديم | الارضنحوكراحلاً 
رحبا فرط الحنين الى الجمى 
.وهل تمحون اقتر فتها 
وماذا عسى , نثني عناني وان لي 
إذاصد عن زوارك اباس والغنى 


يفو بسمْراها شذا كل تبان" 
و تلوهما في الفصل صبّرك عثمان 
بالط سار رشان 


رگ وس م ۵ ۳9 e‏ 3 
اذااز معت فالشحخط و القرب‌سان 


على جنرة الأشواق فيك فلباني 
اليك بدار أو أقلقل کیان" 
تواجي الماری فيصخاصح قِبعان 
اذا غرد الحادي بسن وغنانی 
تخطی‌لي في لك آلبقاع وأؤطان 
لك جاهاً صبوة آلیز أمطانى 


ععادي الذي أوطا السماکان أتيصي 
وأؤقى على الم الباق فأذناني 


متوج أملاك الرّمان ون طا 
.و قاري سود غاب المد مشلا 
هر بر اذا زار البلاد رد 


٠ كور وهو الرحل‎ SE 


ال نوفا اق مغاقك نان 
اذا اضطرب انطو من فوق ج دران 
E‏ اف کار 


۸1۲ النبوغ المغربي 


وان أطلعت غیم القتام جيوشه 
بان على آرضآلعداة صواعقاً 
کنا ثبلویعلون رضوی لصدّعت 
عدید الى من كل أروع مغل 
اذا جن ليل امحرب‌عنبم طل ألعدا 
ماللا سرع نَلْعداغصّص!لردى 
وفتخ أقطار البلاد فاصبحت 
مام البرايا من علي نجاره 
دعائم ام فارکان سرد 
هم الْعَاويُون الذين وجوهیم 
وهم أهل بيت شيد الله ملكه 


وأرزم في مر کومه رغد نيران 
ان عنم بحر خسف ورجفان 
صفاه ایا اد تعر ان 
وکل کيي بالردني 
د تیم الى أداجبا * ت E‏ 
وعفرنفي وله الى وة نتان" 

توي لحرا ج ال أملاكشودان 


ومنعترةسادوا الوریآلز بدان 


وق همم قد عرست فوق كيوان. 
بدور اذاماا حل و لكت شب يأزمان 
عل تهطبة العَلْياه نَابتَ آرکان 


وفيهم 1 الذكر الحكيم وصرحت 


مسلبم 


فروع ابن عم الصطفی ووصيه 
ودوحةمد معشب الروض بالعلا 


بمجدهم الأعلى آلصریح تفت 


آیات" کر وقزءان 
فناميك من فخرين قربى وقربان 
اد بأمواء الرّساة ران 
مَعَدٌ على العَرْباءعادٍ وقخطات 


 نزاخملا تعريب سبستمان وهو ملك البرتفال المقنول في وقعة وادي‎ - ١ 


المدح والتنئة والاستعطاف Af‏ 


اولائك فخري ان فخرت" على الورى 


ونافس 


اذا اقنسم ادا فضل فخارهم 
امام لهفي جبة الدهر میسم 
ا فوق هادات النجوم بهمة 


وأطلّع في أفق المعالي خلافة 


اذا ما احتبىفوق الاسرَةوارتدى 


تي فى آولا بيت سان 
ومن عرّه في مفرق الملك تاجان 
وم ببا فوق السموات نان 
عليها و شاج من علاه وستطان 
على کنریاء اللك وة سلطان 


توسمت" لقان الحجا وهو ناطق 
وشاهدت كترى الْعَدْل في صدر بان 


وه ل رد مك 
أيا ناظَ الاسلام شم بارق المنى 
فى ال في لماك ان تلك الدّنا 
وأنك تطوي الارض غير مدافع 
وقلاها عدلا رف واه 
3 ا ام يكم نا 
فلو شار فت شرق البلاد سيو فک 


انامه عرفا تدفق لجان 
وبا کر لرو ضفي ذرًا المجد فینان 
م 
فینأرض‌شودان إلى أرض یغدان 
عل الحرمين او عل رأس مدان 
وزقت باس ریلاطر افعمَان 
أك استلابا تاج کسری و خاقان 


١‏ - يعني به بيت لدان الدين ابن الخطيب امن وقد مر في ترجه ارب 


30 ٠ لنبوغ الغربي‎ A4٤ 
ولونترالاملا دمرلك آصبحت"  عيالاً على علياك ابناة روان‎ 
وشایعك الفاح يقتاد طائعا برایته السّوداء اهل 'خراسان‎ 
فنا الط راما بر فك عاك عل غد ال الطوال وم ان‎ 
ومیل ایکا او را .رل اور دار رون‎ 
نك أي الوامتين كأنها طانم يسنك أو یل ستان‎ 
تعاظمن حا أن بقال با فراند در أو قلاند عقتان‎ 
فلازألت الانيا تحوط جباتیا  وللدّين تخییه ملك مُلَيْمان‎ 
ولا زات بالنضر العزیز مورا" تاد لك آلاملاك في زي حبدان‎ 
وللاديب أي عبد الله جمد بن عبد الله الجزولي دح السلطان‎ 

مولاي اسمعيل آلعلوي » وهي أمثل ما قبل فيه : 


مولاي إسمعيل با شس آلوری ‏ يا من جيم ألكرئنات دى له 
ما انت الا سف حى منتعتی أله من دون السریة ثبله 
من لا يرى لك طاعة فاه قد اعاه عن طرق المدى وأضله 


وللشیخ عبد الواحد بن محمد الشریف البوعتاني مه بفتح 
انش : 
أل شير فپذا نتم ور قد انتظمت بعر کم الامور 
وطير السعد ناي حيث غنى قد انشرحت بفتحك الصدور 


الدح والتهنئة والاستعطاف ۸:۵ 


وقد وف | ا 
نم بطة الاسلام لما 
وجاهدتم وقاتلشم فانتم 
واطلعتم. صوار مک تخوس 
فأت در يوم السّلم تنآ 
وني غر ألعرائش قد تبدّى 
قن ان الو لقنا فسا 
فلمًا جتتبأ انقادت وقالت 


قور َم أبطال ضخام 


وک أسرى وکم قل + بأرض 


2 


س 


وو أضحى كليم نشاو ی 
فىشر 1 اکم نذا الفتح شر ی 


-١‏ يعدي يعنى.رئنسا کر 


لدین الله ان از 
دی هنج اء صاحبها و 
وي يوم آلوغی ند عصور 

افد رک على الشعرى اپور 
رانا فان ا ر 
اليك بحق مولانا الصير 
فما أغنى الحصّار ولا الغيور 
على امیجاء 90 جسور 
قطيع الرّأس رورا بور 
وسن الرمح مر حور 
وكم جرحی ماو هم قور 
وبات الذئب' وهو لها شکور 
على طرّب وما 2 بت" ځور 
وشرا کم ما من الغفور 


كبيراً مثابة الرأس فم '. 


ايا مولاي قم وا نض وشتر 
وجاهدهم وحار بم وفرق 
ولا یمنع بفضل الله د 
سان الال ينشد كل يوم 
بفراظبة تال الجد طرا 


+ 


/ 
ايا مولاي إسمعيل هذا 
يناويكم نایک ويدعو 
فيا رب البرية !ا امي 
الب هذا" الا يكل ر 


وذلم بعون الله 


وأبق اللك فيه وفي یه 


وقد عظنّت به لک الاجور 
للك .ولس ا ضور 


الله ساطان" و قور 
N ET‏ 
متی بأني الامام متی يزور 
وا اهلكا منهم ۳ 
و سف الق في يده 0 
لأندلس فأنت لا الامير 
6 قد قبل يِه 


6 
لس اف ٩‏ 


التّصير 
او حور 
ومعنی الحال يمه الصدور 
قیاق الك "للكت الور 
ومن بركاتكم مر يسير 
يدك الضعيف المستجير 
دعاءع لا مه الد 
ويا رما یانعم المجير 
ولا بعل تجارته تبُور 


ولو گر هت" ز یود أو عمُور 


المدح والتبئئة والاستعطاف NEY‏ 


۳ 3 13 ۱ 1 3 3 ۶ 
o‏ 7 و م / ۲ 3 مس و و 
علیکم من عسد مد کم م مدی الداسا تضمحه العيبير 


ے2 


نعم جنا بكم ما قال صب الا "شين" فبذا الفح 


ولعبد الله العآوي الشتقيطي يدح الام محمّد العالم این 
السلطان مولاي اسماعيل : 
دع الع سوالبَيْداء تذرعباشطحا . ونیا 'بخور الال سبحا سبحا 
ولا تزعبا الا الذَّيِيلَ فطالما 
رعت" ناضر لصوم وش والطلحا 
ولا تطغ للنامين ف نو یته 
وخف حسث ٠‏ يخفي الخش من بظیر العا 
فکن قمراً يري الجا کل ليلة 
ولا تك كالقنري يسْتَعْذب الصّدحا 
وقارض هموم اللفس بالسّير والسری 
على ثتقة بلله في نيلك الصا 
وأمّ باط إن الشريف محمد 
مبيد العدا ذكرا ومُبْدي الحدى بحا 
فتىّ یسم الدنيا كا هي صدره فأمسى به صدرٌ الديائة متدتحا 
ومن هديه ساوى التبا و ليله اش نير الخافقين کا أضحى 


۸1۸ النبوغ 


و من‌هوغسث أخطل الأرضروضه 
ولیث بحق الله لم ببق رعبه 
امل الكفر أضحوا ىغه 
ترید" على الفاقات فبْضات كه 
فلا م التشسه فيه 00 
سقی‌وستوا الک مات فأقص 
وفلق ق فة الجد 2 
فتى بستقل البحر جود 4 بنانه 
این الخطب الملل يرومه 
ل 
وآ عل أغمّد الحبل نور‌ها 
وري ريه‌اليوم ما في شا غد 
دشر یا ء علم الصبح ما استا 
و el‏ اشتات کل فضلة 
كفانا اتخاذ القال في القصد بیمنة 
پیب خوف بطفنه تحت حلمه 
فاقدم حتی‌فارق المبن‌صافر ۱۲ 


۱ - القیض قشر البيض . 


المغر و 


+ .يا 


فلا با الاوي اليه ولا یضحی 
عواء لكاب اغات ولا نا 
کا تتبغى الذیح في عبد هاالأضحى 
فیفرق فالا من ام اضعا 
ماهر المذفي الى الستکر الا 
وير ضحتى استكل الکر لح 
فنارهم قيضا ۲" وناوله الما 
على حالة استكثار حاتم الرشحا 
کآمالعن تن جوتستصحبالنجحا 
تضیابا مر على مائه تسا 
يعارن ا 
ويكثيف عنهمن ذجا ليله جنا 
وقیض أرى النارالتأ جج و الا 
و بکرم غر اء تعْجرنا شراحا 
فلسنا مخط ال رملآونضر بالقذحا 
عفو بری الا عن الباطل الصا 
ال ای سا 


۲ - صافر ومادر مثلان بضر بان ف این والبخل 5 


وم د الأعداء خط مودة 
۳ ضيغماً يعطي الحروبة 

وان 
ویستغرق الأؤقات في الجد” كلها 
مه اضله شين شاه اذه 
معادیه معطی الاه هة 
ايا ان مير الموهنين وسيقه 
تشاببه ا و خافا فسامه 
تپندست آلعلیا فاحوزت جستها 
فک من جلدت کان سند دی 


مه 


فأعطنتي الاعبان والْعِينَ 


ومن 


فلا زلت للاسلام عيداً مفصَة 
آبوك کم الشرع ولاك عبده 
وأعطاكه اذ یس غفيرك آمله 
كفى دره فخراً تحليك سمط 


والكسا 


A۸5۹ 


ال ولك نما كر غاا ا 


حقوقبا 


ولا يبب التلعاب ما یسم الما 
وو قفعل غر والعدا عدوماَبا 
واا 
وحَفْصَامَهإِن يرفعالضرب والنطحأ 
الى ملك الأعل فانك لا تلحى 
لإلحرازكالنقطاتو الخو الستطحا 
ولا الك شا اسا 
ابا والثوق وال والطّلسا 
تنص احستاه السا نينو الفصحا ' 
فل تق كدًا وال ولا دحا 
وللعقل نور ميز ان والقبْحا 
ومنغكه تلك المعرة وألقيحا 


. السعانين والفصح من أعباد النصارى ويقال في اولما الشعانين بالشين‎ - ١ 


التبوغ المغربي - م ٠٤‏ 


۸5۰ النموع آلغر بي 


فأهدى أللك الدهر يقس ملكه 
و لك آلكرسي" وال والصر حا 


وولاك رب عرش ملك بقاعبا 
الك با با كعبة الجد كاعياً 
اذا شمدت ز کی الأعادي حد يتما 
اكا فرش" اال رتیه 
فخذذها ابنة الحاء الى امد مبتدا 


وأصحبكالتمكينَوالتص والفتحا 
من اخرلا تسطاع آ کا نبامسْحا 
و مخت عتا تلو یم جرحأ 
اشکر ندی لاينتبي مره تخا 
انوبا علاها کل امنا 


ولاني علي الّوسي في اشیخ ابن ناصر من داليته الکبری: 


کت يهن ما 
وا قبت والبدع الحوادث قد دجت 
والب مطموس العام والفدى 
واه الفراه قفر موحش 
شبت" بطیغیبا خاب یم 
وتحا التاق بدورها كف" 
اعفت اعامی ,اهر رها 


واستواف .يدي الغواية والحوى 


۳ 


س 


وضلا أخمدت بعد توقّد 
ظلاتها والجبل واري الازند 
بيض الأنوق ولقطة لم تنشد 
ما فيه من هاد ولا من مهتد 
هن مالت الفاذات غاد عرد ۱ 
ممل ای ظلاه لل سرْمد 
تيمت" عن ناشدٍ او منشيد 


3 ۳ 0 و ۳ 3 
بازمة الالباب » شلت من يد 


۱- اي معتد غاضب من اطرد وهو الغضب ۲ 


۲ - جمع يد کعصا وعصي يدعو عليها بالشلل . 


المدح والتبنئة والاستعطاف 


وال ضاح لله ' وصدى التَقى 
ف کشفت جلاب ال لوعن سنا 
بل ضوء صبح بل ار نارسخ 


۸0۱ 


۲۰ SO E 
قد صم والغي عتلى بمجند‎ 
تدر لسائمة الخّلال ميد‎ 


مدد 


آناته ليل ااشكوك. ایرد ' 


ولاب زاكوز يمد الشبخ عل بركة : 


پر “.جع 7 9 
إلى م فوادي يذوب زفيرا 


عراني من الوجد مااقد نفی 


وشيبني واشباب نضير 
57 یر شٌُ 
ومن لسعته افاعي الصدود 


و 


فاذا على ودهم ۳1 دنا 
وماذا على عاذلي لو غدا 
فيا عاذلي لا دكن عاذري 
وبا هاجري لا تكن واصلي 
فمذ فحت برق العلا واظوی 


واي ذاهب . 

۲ - اي انعدم . 

۳ - اي ميش مجنند . 
۽ - اي الخائقة . 


5 0 مر 5 
صدود الال أودعوني زفيرأ 


0 


فاجدر به أن شيب صغيرا 


إلا رای امه ا 
لدی بركات العلا مستطیرا 


6م 
سلوتك فانجاب" .ليل الأسى 
ا التي نتب امآ 
ومن شام برق العلا مستطيرا 
وهان عل الذي قد لقيت 
وأنقذني من لام الهوى 
إمام رل بالکرمات 
وطاول در السیاء متیر 
وأضحَى لكأس الحالي مدیرا 
تواضع حأماً فاد ارتقاء 
ومن رام |خفاء بذر الدياجي 
تناهت" مذاهبه في العلا 
فطوراً :رة وم شیر | 
تراه هك ألعتی 
إلى رة لو حواها النييم 
و نظم نك شعر جرير 
ووجه جل البشر عنه الوجوم 
تضي ۾ الدیاجیر ره 


ألا عل أتى معشري آنني 


وكائن 


النبوغ اأغربي 


وأسفر صبح ود شیر | 
ولا بدي تتداعی فطورا 
کا تفا ناه تزا 
وکان شقلبي العنی جيرا 
وأرخی إزار العاف كبيرا 
وساجل قطر الغمام غزيرا 
وأمسى ارَوْض الفلوم سسميرا 
ورام خفاه فزاد ظبورا 


ددا و حبورا 


يجنم دجی زاة ورا كثيرا 
فلیس يرى لسواها ظبيرا 
وطؤراً تراه لقوم نذیرا 
ویوضح ما كان صعباً عسیرا 

صف الدهر غمناً تضيرا 
إذا أنت غاينت مته دطووا 


المدح والتهنئة والاستعطاف 


كيت ميا إل جنة 
لدی عام قد حوى عالاً 
والفبا. ين تايه 
وا ا نوات لخدي 
فلا ند إلا استطان سنا 
ولا غصْنَ إلا نی أرماحاً 
وضاء ستاها وضاع شذاها 
إمام الورى _شفيع آلوزی 
وسیل عليه برود القبول 
وهي كذاك فين لي با 
وك ارت ری ا 
فعذر 1 لمن خانه دهره 


2 


ودونك مني سلام ڪر 7 


كوم 


فلا شمس فما ولا زمبريرا 
ور تضمّن خلقا كثرا 


.رودا حکت سندسا و حربرا 


وك کشت قبل تحكي توا 
N EY‏ 
E E‏ 
مخ لنظامي وكُن لي عذيرا 
فلست حبیباً ولس جريرا 
أي به دك الستنیرا 
وأخنى عليه الزمان مُغيرا 


و و 2 
فا ام مه زرا را 


وللقاضي ابن طاهر المواري يدح اا e‏ ألفاسي. : 


طابت" بطيب حياتك الاعبارة 
وعلاعل الوزاء عصك الذي 
وس" بك العلياة فوق مناژل 
و جلوت" 2 أفق السادة 1 


وجرت بر فعة قدرك الاقدار 
تصبو .ال تقبيله الاحرار 
من ثونبا الافلاك والأذوار 
تعنو لبج حستبا ‏ الأقمار 


۸۵ النبوغ الفربي 


رات يك الم هلما الا 
سعدت بك لا یام و ابتیج الوری 
وقضی لك الرحمن أنك حول 
حلا العم الشر يف فآشرقت 
یت روض فون بُعيْدما 
وجلوت منهُ عراس أليكر التي 
وسرت ببمتك المعارف ني ا 
و دت بحسن بأ لكا سكم الي 
لک اتقدم في ألودىه يواكم 


قنبات 0 ألله أودع فک 
فَلَيْن تلوت السابقين فإ نما 


أنشأت إتعباريبوضؤك ماع 
من لي بالحصاه الثناه عل أمريم 
آنی ليئلي أن بط بواصفه 
خذها آبا حفص إليك مديحة 
وان جل ناوه و ليك مسن 
وَعَلَيّْك با عله أحداة تج 
ما ر نحت [يديآلصبا قضب الب 


ضنت به فيا معی الا عصار 
ورقت بغر وأجبك الأمصار 
مجمیل ذکرد من إليه بشار 
يلتك الافاق والافطار 

٠‏ المعالم منه والاثار 
تختال منہا اون" وال بکار 
وجلت نوو فتويك الاسرار 
نطقت بها من قَبْلك الأحبار 
بعری له آلتقصیر والإقصار 
وأقة یفعل کل ما يختار 
أن اي تختاره آلانظار 
فرها بك الانشاء والإخبار 
شرفت لسن مدصه الأشعار 
ولو 1 في مسدحه يحكثار 


عفت 


من صفو ود لم يشثيبه غبار 
عد آلكاة وق ما تثتار 
حي وذ س 
وترنمت" في أنيكها الأطياز 


الدح والتبنئة والاستع‌طاف ۸5۵ 


ولعلامة الطيّب بن صالح الغاري الرّزيني في السلطان مولاي 


سلیان العلوي : 

گم ترا م یل "قري 
و بدقذف التوى قلى لاد 
ضحي مع الكدري و پسيي‌تارة 
في اللبلة الظاماء بعتیف سا 
مبي. ا 
یوم مولانا سليان الذي 
هوني ملوك الارض غير مدافع 
علْماً وا ف مقام یکم 
ما إن ” يرى إلا بصبوة سایج 
لم یخل من ضر ب الجبوشببعضبا 


يفري فلا يوی عل معدو 
مُتَعَجّراً " ثوب الطلام الأعجر 
رش الماع به الى مستتفر 
ضیفاً_لیرحان یا في المقفر 


وكأنما بمشي یل مقیر 
همم الرّمان ليره لم تخطر 


قال السماح عليه أ ني خنصيري 
ف برل مقلقر من ر 
وشائلاً تزكو بطيب العنصر 
يت ون 

رت ا 
إلا لدفه مصحف أو دفتر 


وإذا آشَا اناس ف دة هم ۸ تخل منهم في الجباد الا ر 


۲ - من قولهم هو جذيلها الحكك اي الممنجأ اليه في الامون . 


۳- اي مشتملا . 
4 هی مشة قمپا نشاط . 


۸51 
و تراه بستقعيي وکان وظف من 
مسازال بعتد العتاد مشمراً 
تلقاء يوم الروع فوق طم 
تلد سيف الماسة سافراً 
راط قاطا به خرصا با 
ولل مرح في الأعنة شُزباً 
حتى إذا أعتجر القوالي واظب 
وامه آلران ف ار چاه 


م 0 ع 0 2 
وبدا امير المومنين بیقتّب 
5 اه ¢ e‏ 
عاذت رعمته له وانشهت 


ما كاد سرتحان الفلا من عد 
لقا يليد الأ مور وأصبَحُوا 
دون من نشر الثناء له شذاً 


. اي سلاح‎ - ١ 

۲ - جمع قصدة وهي القطعة . 

. اي المحاج‎ - ٣ 

۽ - الكنهور: السحاب المتراكم . 
و لطب وي ا اليك 


النبوغ الغربي 


ندر به بن مقصر أو مقصر 
من حزمه للحادث انم 
تال بين أينة وسنور 59 
لكته من أسه 2 مغفر 
من كل أسمر ذابل متأطر 
معني قمّد" آلقنا آانکشی 
الم تیا دعا اليد ۱۳ 
کاشپب تلمع في خلال کنبور ۳ 
من عدله في ظل عيش مر 
يدو ظبي باصرية أعفر 
رون ماء آلانن غي مكدر 
وكأنما فتقوا لطائم ‏ عتبر 


المدح والتنئة والاستعطاف 


۸۷ 


ولأبي عبد الله أ کسوس في ئة اسطان مولاي عبد الرحمن 


العلوي بالمولد الشریف : 
ديع جيرة البتطحاء موضول 
میم براقا ری من نحو ربك 
لب اشوق أنشاء 
بالك شعري والا یلم شك 
هل من وفاه بوعد من ۳ 
وهل ترى قلتي داراً عبدت پا 
قدماً على ظماٍ 
یا حبذ في تام غدوت به 
لا أجتلي أحداً الا قثل لي 
وذاكأن قد سرىفي الکو ن سرام 
غو الذي سجّدت في شطر کته 


قا ب 


لقد سرىسربا نآل ر وح في جسدي 
الاي إن فرط الب معذرتي 


سي ألْعبد إن الد وول 
وف ذيبي بو إل وت بو ل 
مني وللشوق ترو بع و 
تمنم وکعر آلغب تحخبول 
ان الدّل عطول 
بیضا پلاحظبا شمر الیل 
فحبم في ضمير الروح مجبول 
كأنني طافح بالراح معلول 
في وجبه من ابي تاشل 
فش أن البرق و و تخييل 
أهل الشوع لهم ذكر وتبليل 
غرامیم فأنا من ذاك مَتبول 
وف الصّبابة لي عرق وتأصیل 


وآلوعد غاب حسه 


فكيف أصفي إلى اللاحين إن عذلوا 


فعاذلي 


عم فلي كيد تا لوعتبا 


المت بالب" ععنول 
إذا دنا من ريبع او تجليل 


AOA 


شر شرف بالإسلام حق له 


شب تعاظم مدا أن مائ 
شبر غدا غرء في کل کرم 
فیه‌تکوتن کون الفضل و تحت 
فيه الشاثر قد لاحت أشعتا 
وزخر 5 الاد 1 ننه 


في لبلة الولد الاسمی وسحرته 


النبوغ المغربي 


يبن آلرایسم تعظیم وتبحل 

عید ولازمن بالفضل مرول 
وان من غرة في آلفخر تخجیل 
ابرابه واا لو والئول 
على الخلائق طرًا فبو مبذول 
فيه تعيّن الخيرات تسبيل. 
اسر الا و 
يا أَمَهَ سودت بالصطفی قولوا 


قولوا ویوا على الا كوان و افتخرو| 
فتولکم لكان الصدق مَقيول 


هلا ولد خير المرسلين ومن 
بمو لدالصفوةالاعل الرسول الى 
سر العوام والارواح عنصرها 
وراج موسی بن عبر ان مبشرة 
با من بدا روحه الخلق مبتدت 
يا دوحة الحقيا مل امحامد با 
لك الواء لواة الحمد يشملنا 


له على الكل تسد وتَمْويل" 
کل الوجود وما للحق تبدیل 
من دك في قديم الذكر منقول 
ببعثه وبقرب البعك إنجيل 
وجنه اناط الوحي تکمیل 
من تسه كله ولحي وتنزسل, 
من ظلّه عند ول آلعرش تظلیل, 


۱ - أي سادة وولاء من السند والول . 


المدح والتبنئة والامتعطاف 


لك الشفاعة والحوضر” لمعد لنا 

لك اقام الذي قد عر مدر كه 

نم بطق حخلما موسى الكليمفقد 

لك الوسيلة الحا آلعظیم إذا 

يا من مخلص من أضحى لدحته 
هذي مدائح راج أن يكون له 
صلوعل.ك مفيض الحود منك على 
الا لوالصخب ما زت عل مرح 
يا حاشر الخلق يا ماحي الصّلالويا 
با واضع الإضر .عتا في شر يعته 
ترکتنا وسبيل الق 

بل بيك و الذ کر الحكي لنا 
هذا حفيدك شاطان الملوك آبو 
سبط الخلائق باني العز في شرف 
قرم تدارکت العليا سعادته 
ما زال جتبدا في الله منتصرا 
ختى استنارت نوم البدى فلبا 
فبو الموامل للسمحا ددها 


۸۰۹ 
لك التان جتان الب تفیل 
ناا الصّدق تَأويل 
عاینت" رك والتقديس مَسّدول 
ما أنت فوق نطاق العرش حول 
على جناب کرم منه طقل 
من اارسول پاذن الله تتويل 
كن الق والتخمیم تسجیل 
الى زيارتك العیس المراسيل 
من مداحه لرضى الرحمن تول 
فضلاً ومن قبنا بالاصر مغلول 
اعلامبا وبا الدين مفسول 
کل اعتصام اذا ما اغتالت الغول 
ريك امام بنصر الدين مشغول 
عال على ده للناس تغويل 
ا ع نه لمر عر كر 
الله والسيف في يناه مسلول 
والحمد لله تقوبم وتعديل 
من بعد ما عر للتجديد تأهيل 


۸۰ النموغ المغربي 


ور الذي سنة الختار قد حي 
وهو امريد بالاسعاد همته 
اتا 1۳۹ دانس4 
ا ا ا 
با خڙي من حادعن منباج طاعته 
انسار ها N‏ 
من كل أروع في إقدامه بطر 
يج رها كعد يد لطس عابسة 
بعنی به التصر” لا نفك باز مه 
وعزهه ناقذ لا شيءَ يحجبه 
وتلك سنة رئي في غزامه 
و للسعادة ات 

من أسرة زین ۰ آلاقما ر ملکیم 
علي يدام 71 عزّهم 
يا یا لك الأثقى احیط به 
بفيت للمو لد الجرور تشبلاه 


مقدرة 


به وقد ساتها وهن وتغطيل 
لبنية الع شييد 0 
قطوفها » وتجنی. | 

فيا مرب دوي الأهواء 0 
ويله إنه واله مشكول 
ا بایل أبابيل 
قراع فراع ليام لول 
وما له غر و الله با ول 
كانه عله واثصر معلول 
فكل ما يبتغي في ألحين مفغول 
ا 
في سا بلعملا کت و تخصیل 
كأن ملكيم تاج وإ کل 
فم لمغربنا ‏ عز وتفضيل 
من الجلالة إجمال وتفصيل 
وعره يلال منك مكفول 


و 


اح والطافت 


قال سعيد بن هشام ااصمودي بجو بر غواطة ومتنيتيم 


القائم بديا نت : 

قفي قبل التفرق فاخيرينا 
بأمر برابر خسروا وضلوا 
يقولوت التي أبو قير 


ساسم 
75م كي ولاه 


أل مع وا ر یوم بت ' 
رنين البأكيات بهم کال 
سمل آمل تامئتا إذا ما 


و 0 اله ی ۶ 
هنالك يونس وبنو أيه 


ول صادق لا تكذيينا 
وكا ل ترا ماف .سينا 
فأخزی الله الكازييب 
على آثار یلبم نا 
وعاوی 7 ومتقطة جنینا 
توا يوم ایام مفظهينًا 
بقودون البَرابَ حائريتا 


وقال عبد الله الکفیف الطنجي يهجو حامیج الغماري الذي 
ادعى النبوءة في قببلته غمارة وظفِنَ به الناصر المواني : 


بالطاعة . 


١‏ امم لکان وفعت فمه . معر كة, بين آبي عفر والقبائل :الي" لم تدن له 


4 النبوغ المغربي 


وقالوا أفتراة إن حاميم مرل" 


فلت كذات دد ازنه ی 
فان کان حاميم رسولا فإنني 
روى عن عجوزٍ ذات | فك كبينةٍ 
اعات ورا انلس هذا 


از بدين واضح الحق باهر 
فما هو إلا عاثر وان غائر 
بارسال حاميم ا كافسر 
تقارن في آسحارها کل ساحر 
فسیّها دينأ وبیل اشرارتر 


5 و > 2 1 1“ ا 0 537 
وقال ابن حبوس يامر ععاملة الناس على مذهب ألىي زايد 


ا 


اعد لتايجيك عصا 
وشعشيع للورى شرقا 


وکن ورد خی 
وعامل بالخديعة من 
وغنض عينك النجلا 
وكير من یدب لك 
ولا تعیب عليه فلو 


۱ - الورد والخبعشنة 


من أسماء الاسد. 


رقم ماضغيك حصی 
دا ما ار خی 
راغ میم قتصا 
لقبت وبایر الفرصا 
ء حتی ق الحو صا 
وهر لا خرين تصا 
الضّرًا "واخ رص کا خرصا 
ظنرت به دا خلصا 
يقابك الثنا حصصا 


۲ - أي من ختلك وهو مشّل » واخراص آي اکذ پ . 


الملح والطرف ۸۳ 
ولا تيل بامعة ال اشَخة الصا 
ولا تحرص فرب فتى مضاع عندما خرصا 
وحرص الطائر الوا قع صيّر جره ققصا 
لقد رخص الاعاء وان الاعلاق ما رخصا 
وقد ذهب الوفاء فلا يقول مغالط مما 
فلا تلم مكان الظل ات وافیته قلصا 
وغنّ لذا الزمان اذا انتقی وازمر اذا رقصا 
ومن شبد الخطوب وعاش مثلي بشرح القصصا 
وقال ال اوي جو قومه بي غفجُوم متذرعاً بذلك الى هجو 
أهل فاس وخاصة بني الملَْجُوم منبم : 
يا ان السبيل اذامررت بتاد لا لا تتزلن على بني غفضسوم 
ارض أغار بها العدو فلن ترى لا مجاوبة الصّدی لبوم 
قوم طووا ذکر الساحة بينيم لکنهم نشروا لواء الوم 
لاحظ في أمواهم ووالبم لسانل اعاني ولا احروم 
لا يميكون إذا استبیح حريهم إلا الصراخ بدعوة الظلوم 
يا لبتي من غيرهم واوا تي من أهل فاس من بني الملجوم 
وقال في هجاء أهل فاس أيضاً : 
مشی اللوم في الدناطریدآمشردا يجوب بلاد أله شرقاً ومغريا 


۸1 النبوغ المفربي 
له لفان ا ا و قرسا 
(ست الحبارى ورآس‌آلنسر نیا لون آلغراب وأفاس من الحعلى 
خذ ها إلإك كم الْوَرْن أربعة ‏ كالنغتوألمطف والن وكيدوالّدل 
هس CN Me.‏ ا ا ا 
باأغ رق الناسفي نسل السبود ومن تی سا تله التفصمل لاحمل 
خذاها حك اجتاع الم واحدة تفغ عن العف والتوكبد و آلبدل 

وقال شاعر متحایق مرا كشي يعرف بابن تليس هجو الجراوي 
وكان يحالس قوماً يعرفون ببني الشحات : 
و الشحات أنتم خی آل وأكْرم من تسامى بالجدود 
أرى نجل الجراوي لم جليساً وأحرمت الشحوم على یبود" 
استقبح صورته واستحسن كلامه : 
أها الاب لون الليل ثوباً حين أظلم 


١‏ - نسبه الى البپود لان جراوة قسلته كانت تدين باليبودية قبل الاسلاج 
على ماقمل . 


الملح والظرف ۸3۵ 

والئي ضير دا مته يوماً ما تالم 
أن من أقبح خلق الله ما لم تتكلم 
سافرات لو سم 

أصبت کل جید حتن عقداً منظم 
فلما بلغ ذلك ابن آلياسمين قال : 

یبا آفايي آتی ربخك فل النجو يقنم 
رة بلجو تحدم 
ء لنا بالمدح مُعلّم 


5 2۰ 
شد ور باهر ات 


في قريض حسن الصو 
فقبلناه 


وقد جا 


E 
نما الشأان فقية‎ 


تب 


ا 


3 
لم مب 


منك يوماً لیس یعدم 
عا ليس عام 
بغر 2 ألكأس غرم 
كان فپ مثل لك 
قد سری فيها ا لحم 
لك وآلبادی: أظلم 


وقال الامير سليان الوحدي ملغزاً في القلم والدواة : 
إذا ذاق من ذاك الطعام تکلما 
ود جم للقبر الذي منه قوم 


سے ۵ a‏ سم و ۵ 0 
و مست بر مس طعمه عند ر أسه 
یقوم فيمشي صامتا متکلما 


النبوغ المغربي -م 8ه 


AT‏ النبوغ المغربي 

فلا هو حي يستحق كرامة ولا هومیّت یستحق ترحما 
وقال في ألعين : 

وطائرة تطير بلا جناح تفوت" الطائرين وما تطير 

إذا مامتا الحجن اطاانت وتالم أن لامها الحرير 
وقال في جارية اسمبا ألوف : 

خليلي" قولا أن قلي ومن به وكيف قاه المرء من بعد قأبه 

ولوشتتما شم الذي قد هویته تما آمري لكم بعد قلبه 
وقال میْمون الخَطَابي في ادّعاء ابن تورات للمبْدوية : 

وتجد اتبویة ليه رم لابستطيم الق بن مثالبا 

فا حوفي آرتفاء يبتغي بمحاله جا على منوا 
وقال عبد العزیز المأزوزي وقد مرض بالحمّى في مراکش : 

لاش فطل على كل بادة وما أبصرت عین" لبا من مشابه 

وما هي الا جنة قد و خرف ولکنها 'حفت لنا بالمكاره 
وقال مالك ابن" ا لمر حل يخاطب' نفمته حين بلغ ثمانين سنة : 

یالپا الشیخ الذي عُمْره قد زاد عثراً بعد سبْعينا 


١‏ - هو.مثل يقال للرجل یظپر انه يشر بالرغوة وهو في ذلك ينالمن اللين 


۱ املح والطرف ۸۷ 

سکرت من أ کاس خر الصّبا فحدك اذَه غانینا 
وقال في العنی الذي لأجله تیم اشعراء قصائدهم بالتشبيب: 

ل المحيُون الا شاعراً غرلا بطارس الماح بالتشبيب أوْطارا 

لا شتی الب الا في مدائيه دعوی لصغی أسماعاً وأبصارا 

كضارب الْعُود وشی فيه وة وفك ذاك نی فد أشعارا 
وقال في خضاب الشيب 

مررت عليها واضاب لاله و بیص وریحالسك‌قدکادیسطم 

فقات مليح ما أرى غير أنه ( سحَابةً صف عن قليل تَقَشّع ) 
وقال وملح في کر ساق حر وهو د کر الماری : 

رب رابع وقفت فيه وعبد لم اجاوزه فا کات ضري 

آسأل الذار وهي قفر خلاء عن حبيب قد حلا منذ تهر 

حيث لا سعد عل الوتجد إلا ا ای سای 
وقال في رجل أشبب انتحل شعره : 

خالفي أشببفيمذهي ومالك وافقه أشبب 
فتدّمي مخترع نایز وترق اشعر له ذهب 
وقالعل هذا النوال مورياً : 

يقلن رق انيد E‏ 


و 3# اس 


ATA 


لا تحاف مالكاً في رأيه 


فه یاخذ أهلن 


ا ريچ 


وقال في امرأة شو‌هاء تزَوّجها على سبیل المجانة : 


امد لله اسلام عليكم 
إن النساء خدعنني ومكرن بي 
حتى وقعت وما وقعت انب 
والته ما كانت اليه ضرورة 
فخطبن لي في بيت حسن قلن لي 
بكرا زعن صغيرة في سنا 
غ حالك 
حوراء برتاع آغزال إذا رنت" 
تتلو آلکتاب بغنة وفصاحة 
بسامة عن لولوه ‏ متناسق 
أنفاشها كالرّاح فض .ختامبا 
ندا ءكالغصن‌الرطيب إذا مشت" 
تخطو على رجي حامة ية 


خود لها شاف 


من سبتة أبن عبد خاشع 
بين الصفوف من اللاط الواسع 
وجبي لا قب خاشع 
آمین لا تفتم لكل ادع 
ولان من ذکر النساء مسامعي 
لكن على رأسي لامر واقع 
لکن ام له دون مدافع. 
و کذین پل هو بدت قبح شائع 
حنناه تقر عن جال بارع 
كالليل یجلو عن صباح ساطع 
يجذون خشف في اللهائل را 

فيَميل نحو الذكر قلب السامع 
من ثغرها في نظمه المتتابع 
من بعد مأ ختمت بیسك رائع 
نات برذف التعجل مانع 
نوی فؤاد اخاشم 


الملح والطرف ۸14۹ 


ووصفن لي من تُسنيها وجاا 
فوت وتا يندا عدار ان 
فلتي غو الول وجثنتي 
وبغرفة من نافع ۳" لتفاول 
شرظن أشراطاً عل كثيرة 
ثم انفصلت" وقد عام بأنتي 
وت ركُنني يومأ ون وقلن لي 
رصنع لبا عرسا ولا و إلى 
فقرعت سني عند ذاك ندامة 
وأزمنني حتى انفصلت" بِمَوْعدٍ 
فلو اتني طلقت كنت موفقاً 
لکن‌طیعت بان أرى الحسن الذي 
فنظرت في أمر البناء معجّلا 
وطیعت آن تخل وأبصر وجببا 
فذکرن لي أن ليس عادة أهلبا 
وظننت ذاككاذ گرن‌ولم يكن 
وحلني ليلا الى دار لها 


ما ألبعضمنه يميم عذر الخالع 
وأطاع قلب ل يكن بمطاوع 
بالشاهدئنو جلد كبش ولسم"؟" 
واه عر وجل ليس نافع 
ما كنت" في حلي لها بالطائع 
وت" في عنقي ها يتامع 
خذ في ناه ولا تكن دافع 
قاض عليك ولا وكيل رافع 
ما كنت لو لاأن خحدعت بقارع 
بعد اليمين إلى النبار الرابع 
ونقضت من ذاك النكاح أصابعي 
زورن لي دمت سوء مطامعي 
وصنعت عرسا الب من صانم 
وق عيني بابلا الطالع 
جلو هروس وتلك خد عقخادع. 
وحصلت منه في مقام الفازع 
في موضع عن کل خير شاسع 


١‏ - لعل ذلك كان عادة عنذ الطبقات الشعبية في سبتة والنافع هو الرازیانج 


۸۷۰ النبوغ المغربي 


دار خراب في مکان موحش 
فقعدت في بيت صغير مظلمٍ 
فأردت أن أو بنفسي هاربا 
ودَخلّن بي للبيت واستجلستني 
وأشرن لي نحو السماء وقلن لي 
هذي خليلتك الي زوجت 
وتبنً التعتى الي شوم 
فنظرت" نحو خليلي متأملا 
وأتبتها وأردت ترح خمارها 
فوجأتها في صدرها وترعله 
فوجدتها قرعاء تحسب أنها 
حولاء تنظر ربا في ساقبا 
فطساء تجو أن روتقأنبا 


ما بين آثار هناك پلاقع 
لا شيء فيه سوى حمرير الجامع 
وتتحنحاً بحكي ٠‏ نقِيقَ ضفادع 
ووت عندآلباب وثبة جازع 
فرذتي وتحبسني بمجامع 
فجلست کا لقرور يوم زعازع 
هذي زويبعة وبنت زوابع 
فااجلش هنا معها وم السابع 
فلقد حصلت علىر ياض بانع "۱ 
فوجدتها ‏ مجو براقع 
ففدت' تدافعني بجد وازع 
وکشفت هاتبأ بغيظ صارع 
مقروعة 2 رأسها بتقارع 
فتخالها مببوتة في الشارع 
نطقت فلا شلّت ین القَاطم 


٩‏ - فيه وصف الرياض وهو جع بالمفرد وذلك من مجاراة الاصطلاح 


العامي : 


الملح والطرف ۸۷۱ 
اه تدعى بالبريح ۳ وترة باطبّل أو بوتى الها بمقامع 
بکاء إن رامت" کلاماً صوّتت تصویت مفزی نحو جدي‌راضم 
عرجاء إن قامت تعالج مشنیها . آبصرت مشبة الم أو شامع 
لقیتبا وجعلت أصق وا وأف نحو دجا وغیث هامع 
حبران آعدو في الزقاق كأتي ص أحسّ بطالب أو تاع 
حتى إذا لاح الصباح وفتخو | اب المدينة ی اوّل كاسع 
وقال أبو عبدالله ا لمكو دي » وبعت له بعض" إخوانه بشراب 
مذیق : 
بعشت خمر فيه ماك ولا هقی هه تس 
فقل علیهالشکر |ذقل سکرتا . فنحن بلا کر وأنت بلا شكر 
وقال أبو آلقایس الشريف في فيي : 
قالوا أبو بکر متی ما حضر الاكل طلع 
وان تكن وليمة یشب فيا وب 
ما أعجّب اسعد الذي ساعد ذلك اللكم 
فقلی حقاآً قشم لکته شغد بلع 


- اي النداء المالي ۰ 


AVY‏ الشسوغ المفربي 


وقال العلامة ابن غازي في تلاميذه الجاحدين : 


أقستا بتكتامة مده عم أبنامها ما آلكلام 

فلما توهمه بعضېم عل به بَخِلوا والسّلام 

وقال رابح بن عبد الصمد المَديوني ألْفَشتالي( من أهل آلقرن 
العاشر ) في أبي الفضل الشريف المكي : 


اکل یچین ابتدته ند" التوى 
2 - م 


وکل زیم جاهلٍ فدر نقسیه 
و له ی آسود 4 


3 


ار E‏ ۲ ۳ 
واسود شتت الدحی من جبينه 


ليست تليق بثله 


ا 
له نعمه 


تلود ارات الور شک 
براحم أهل ابت كي نرف 


ارت من زناه عند الملاقاة 


من النعمة الفبوطد الحستات 


ولابن الخطيب الزرویلي المتوفي ۹٩۳‏ يهجو مدينة مراکش ؛ 


ما كان ظني وحق الله فرقتک 
أظل في تصب مما کاب من 
وطول لبلي ني كد وتي تعب 
بيت أحرس فرشيمن عقاريها 


۶ وام رو 3 
اذا رات سوادا مر في وأانى 


لل أن فر اکتا نت اي 
نقض الغبار ومن طرد الذبابين 
ما بين بي وناموس يناغيني 
والقلب في فکر منبا وتخمين 
ظنلتبا عقربا ذيت التوذيني 


لح والطرف AVY‏ 
م يبق في القم ضرس أَستَعِدٌ به أفناه مضع الل اط ا 
منوا عل إطلاتي بفطلكم هذا العَجاج بها قد كاد يغميني 
لم ببق فيالكيس فلس استعين به أفتيت” مالي في غل وتضبين 
وله في القصر الكبير : 
إرحلمن القصر واسمع قولذي هه إن امقام به ضراب من ال حمق 
إن ل تم في أوان الحر تحترقاً لم تنج فيه زمان البرد من غرق 
ولان مرو الشاوي في العدول الجبال : 
إن العُدولَ الألى جاد الزمان بهم عن العدالة والتوميق قد عدلوا 
احدات سن وألباب ك . تاقه لوشبدواني الکلب‌ما قبلوا 
وقال عبد الملك التجموعتي بجو البربر : 
هم البرابر لا تيجو نوالهم وسلمناتهتعجيلالنوى لهم 
لا بلغ اه قلباً منهم أملا وبلغ الله قلي ما نوی لحم 
وقال ايضاً فبهم : 
فلوکنت في الفردوس‌جارا لیر ولت .من نعيم ال سقو 
پقولون للركمن بابا بجبليم ومن قال للرحمن بابا فقد کفر 


AYE‏ النبوغ المغربي 

وأجابه العلامة اليوسي بقوله : 
کفي بك جلا أن تِن ای‌سقر ‏ بديلا من‌الفردوس في غير مستقر 
وتجبل معنی ستبناً مجازه ‏ لدی کل ذي فهم سليم وذي نظر 
فان ١‏ الانسان بدعوه انه كفيل وقبوم رحيم به وبر 
ومن قال للرحمن بابا فقد عنى 2 به 0 ی لعنى المجاز 0 

وقال اليوسي ۰ أنفذه في رقعة مع طعام لبعض ضفانه : 
0 0 ج ۳ و 0 2 
كلوا واعذروني ني التخلف انني رابت تباعالظرف ليسم نالظرف' 

وأحسن ظرتي ترك” ضيفي کا يشا 

ولیس ار تقاب لیف منم الطرف" 

وقال الطبيب عبد القادر بن شقرون مسا في ار المجبول ۲ 
ما أحَر اون حلو الطعم مَعْسول ‏ عى لذات عقاص زاتها طول 
قد شاع معروفها بين الورىكرماً فاعبب لعروف أم وهو ول 

. الظرف الأول بمعنى الاناء والثانی اللطافة والادب‎ - ١ 


+ - الطرف بالفتح والکسر الفتى الكريم . 
۳ - بطلق التمر المجبول في المغرب على اجود انواع التمر واضخمه . 


الملم والطرف ۸۷۵ 
وقال كذلك في ات البلدي وهو المَّلْجَم : 


2 کے ۰ ابن وى لله 
ما أسض 2 حده مره 


ت نه ك ۳۹ ۶ ه 
فل - في السو وفعلل حسلة 


الف في أوصافه لا 


ا لوده شمو 
يرفل في ثوب من السندس 
ل بالشمن الاه 


9 مه 
معجبة للحاذق الا كس 


وقال محمد بن الشيخ بدي الشنقيطي في رجل أ كول اه : نحن 


و کان يدعي الشرف : 

فرد بقوم أمقام الجمع وهو لذا 
يطو بأسلحة لاکل أربغة 
تخال الا العظمى براحته 
ما بين طلعَتها فا وغَيْبتها 
فتنبوي کذلي خان ماعا 
فبان أن الذي يحوبه من شرف 


بين الأواني كذي ا وافاء 
بدعى بمضمّر جع بين أسماء 
بد وف و وم وخا 
كَراكِرَ الإبل أو تاجم الا 
في فيه الا نم اطرف للرائي 
ااا ات اسار 
قد صم لكنه بلهاء لا القاء 


وقال الأديب عبدالسلام الزموري المتوفي10/8 في شراب الشاي : 


الذي زعمنا 
وکل مشروب لذيذ طّب 


الحمد لله 


بکل مظعوم به اطعمنا 
حلو خلال كالغيام الصیب 


۸۷۹ النبوغ المغربي 


مثل الأتاي( اد ربزي ) مذهبه 
تطایر الحم لدیه وانشرح 
فان یکنمقتبراً ' فذاك في 
ذا الى للاج او أربعا 
ما لم يكن ا أو مطر با 
فيو الذي شمه و حسنه 
وان 0 متمدّعاً فذاك لا 
او للذي آولم بالحتّاوى " 
خذه فد تك النفس من قبل الطعام 
إلا اذا كان الطعام E‏ 
'ووقته وقت" سرور وانبساط 
وقت ٠‏ الصباح عندهم تن 
اذ وقته وقت" فراغ البال 
والأمن من کل یل يدخل 
مع اتساع الوقت لمنادمة 
وذاك في اصباح لا بتفق 


على صفا صنيّية ملتبه 
صدر الذي شربه من الفرح 
مذهبنا العروف خير ما اصطفي 
زاد ادفعا 


او ذا ملاحة یری محببا 


هن الاح وما 


2 1 
وکلنا من يده نستخینه 


0 يصلح الا e‏ 
او اشتکی ضرا فللتداوى 
او بعده فا علبك من ملام. 
فكل من ا فد سا 
وحیثا دعا لشربه النشاط 
a‏ عد العشاء ی 
القلب من الاشغال 
أو خر على النفوس يثقل. 
ولذة الحجلوس والمكالمة 


و يږ 
وم ۱ ۳ 9 
وهو من غد العشا محقق. 


وراحه 


. يضيف بعض الناس العنبر الى الشاي فمو العتبر‎ - ١ 
. اي النوع الرديء نسبة الى الحناء على غير قماس‎ - ۲ 


املح والطرف 


بذاك الوقت وقت | الکرما 
ومن فيه مع غلق الباب 
وار ن اشموع الأبيضا 
على ذخات العود اذ ترق 
ولا أرى الأناي بالقنديل 
اذ کل امره على 
لا سيا الساقي الذي ناو له 
وشربه على خلاء العدة 
تال ا از لت 


0 


'النظافة 


1 د 


وأخرنه مطلقاً حسف تلا 


وشربه عل الشواء والکیاب 


AVY 


را ال تار الدسا 
اا سک ات 
كألسن الأفعى اذا فضا 
وماء ورد عطره بنتشق 
والزّتِ والمنخاس 
قد انبنی وشرطه اللطاف-2 
كذلك الکأس الذي سْتَعْيله 
جاز عا 


ی 


والمنديل 


شرط حضور المائدة. 
من قبل آن شرت منه تن 
ما كان مالحا ی خلا 


الا روز رالوت 


لايي ان الشفر في ارت TT‏ وجدت 


کت وسادته بعد واته : 

سل لاخوان وأو متا 
أعلّى الاب مني حزنکم 
خم 
جسدي 


3 ع2 
أنا في الصور وهذا 
آنا اور قد حران مدق 
آشکر الله الذي خلصي 
قبل متا بس 


سح 4 


2 في اللو 7 قرا وأری 


ص 


فکونی ورثوني 
أم على الحساضر مقکم اهنا 
مواق المت واه ات 
كان لعي وقبيصي وا 
من تراب قد ا لا 
طرت عه فتخل ره 
كان سي فألفت الجا 
و ۲ في المعالي زر کیت 


5-5 


58 ره 
فحست 


حو ز ۱ 


چم من 


كلست زا کشت 
وأزی ان جباراً علا 
کل ما کان ويأقي ودنا 


3 السو ع اع ذ 
AA‏ لوغ ا ري 


وطص.امي وشرابي واحد 
لیس خر ماش آو عسل 


3 تم 10 
هو 0 0 الله اذ 


ا 


حي ذي الدار تووم مغرق 
لا تظنوا الوت موس اه 
لا کم هة للوت فا 
فاخلموا الأتجساد عن اتفسيكم 
ونوا ى ار اد شا لا نا 
حسنوا الظن راحم 
ماأرىنفسي الا شم 
فنص الانفس متا واحد 
فتی ماکان خی لا 
فارحموني توا نفک 
آسأل الله لنفسي رحمة 


,راب 


هو رمق فاآفيموه حسنا 
لاء ولا ماه" ولکن لتنا 
كان شري فطره مع فطرن 
تحت لفظ تا 
طلسم بعدي را 
ودعوا الكل دفيناً يسحت | 
لست ارضى دا ركم لي وتا 
اطا وتا 
ا مي صسابات الي 
هي الا قله من انا 


أي معنی 


فاذا مات 


فيزن ای ا يننا 
ليس بالعاقل منا من ونى 
تشكروا السعي وتا ۱ + 
واعتقادي نكم نتم 

وكذا الجام عا 
شو هيا كن در ا 
انوا تم ۲ 5 نا 
رحم الله صدبقاأً رفس 


5 


gg # ما‎ 
e 


وعليكم من سلامي م 


آبد الدهر الى يوم يرى 


الرثاء وذكر الموت A۸1‏ 


۱ 3 و 


وسلام ونی 


ولا ني جعفر بن غطية یکی نفسّه حيث نکیه عدت المومن : 


أنوح على نفسي أم انتظر الصفسا 
وها أناني ليل س ال حار 


۳ 3 5 8 3 4 5 
قعل أن ان تنسی الذنوب وان محی 
ولاااهتديحق ارى للرضا صا 


وليْمُون الخطابي يري بد الله ين ابي بکر ابن اد ويعزي آباه 
وهو يومد ور اشيلية وعظيمها وكانت حاضرة الاندلى 4 


ارج اصق يوم النقخ في الصور 
أم دة الارضاظهاراً لا زجرت" 
أم الکواکب في آفاقها انترت 
ما للتبار تعری فخ قا كنا 
قد كان نمی طرف زانه بلق 
۳ اللم الذي غشی بدكمته 
أصخ لتسمع ا 
وانظر فان بتي کدنان ما حشروا 
وافی‌مع العيد لا عادت" مضاضته 
واعتام داراً لها في السبق جممرة 


2 مه 


آم دة لور يوم الصعق 5 الور 
به الخليقة من 
وا کر 


ل ور 


وشائة الل فى أثواب دحوو 
مقسم الق بين الجن والنور 
أدمّه عنبراً من بعد كافور 
يطو ي من الان فیپا کل متشور 
الالرزء عظي ال دار مشپور 
فشاب سلساله الاصفى بتكدير 
من الفاخر آزرت بالجماهير 


البوغ المغربي م اف 


AAT‏ الامو غ المغربي 


سے 


رمی قريشاً فاصی سهم حادثه 


فخانها ادن ابن اد يوم قضّى 


لله والخد ما أبقاه من أثر 
E,‏ الي ديا 
جار الذبول علبا عندما ملأت" 
ات سس لکسر الخطب أَغْمّده 
قصّى فرا فق شی" الصوم 7 
واختاره خاطب الخطب الم به 
تناك ی رو ا 
ناديت با حادي الاحزان‌بوم تحدا 
او جدوالدمع منحزن ا 
فالقلب بالغنظ في تصعید مستعر 
وسائق الطب يشو الحا ملین له 
و ولملانك في آفاقها زجل 
لفات ها د شيخ از برةق 
ذاق الرز ايا على مقدار منصبه 
نان فرق شل الانس منه فک 
يا دهر' خُلته. و قمع الخطوب ول 


أناء فير بتوفیق المقادير 

ال نهنا ا انار 
أخرى الليالي بطیب دک مأ ثور 
أهوت الى ايفن ين التواوير 
معاطس الدهر من طيب وتعطیر 
صرف الحوادثفيها بعد تكسير 
ووافق الشبر في فضل وتطهير 
للصبْر كفؤاً فأمضى العقد لحور 
حزن فاعجب لمحزون 00 
أظعان قلبي رفقاً بالقوارير 
3 و جف 


مر يكف 


سوقم سوق اذاي الي لير 
و ل ل وتكيير 
قد ول وتقدم وتان 
والاتلاء على قدر اللمقادير 
أؤلاه لحد من جمع وتوفير 


ع ا . 0 
تزل تنفذ عنه كل مامور 


الرثاء وذكر الوت ۱ ۸۳ 


أرقف الین ند ان تقم نا 
ا عامر" لترب كخلفت من کید 
ل کنت‌تحمی وتفدى العُلاابتدرت 
۳1 5 0 
.يقضي على الاسد فالا جام حا که 
ومتطي الشببفي شم الجبال كا 
اعظم با يته من آة عظمت 
فسلم الامر فالاقدار قد تفذت" 
ما فقر ذيالفقرعن‌جبل وع ن گنل 
ولا الام بنقص في ایلزاج ولا 
کی قفا بارش 


برهان تقديمه الخير والخير 
ومن فؤاد اوي الزن مغمور 
آلافها بلقني أو بالقناطير ۲۷ 
نشخ لق وعدل دون تجوير 
وفي الکناس عل البيض التعافير 
في ألو کر یعتام أفراخ العصافير 
فليس تدرك في حال بتفسير 
وك شيء شدیر وتقدير 
ولا غنى المرء عن عن وتشمير 
تضعف الطّبيعة عن أسباب تدبير 


و مراص أقامئه التغمير 


اد عار جو 


خاستع مك فالاشياء' ناطقة. 


ولس الحال تغتي كل" حرير 


مقدمات الليالي طالا فحت تتائج الغدر منبا كل مغرور 


جع السَلامة معدوم لوجود بها 


فک بها لار دی من جع تکسیر 


(۱) القنا جع قناة وهي الرمح والقناطير الال الكبير كم قنطار . 


ANE 


والکون‌طرس وهذاالخلق أحرفه 
والدهر يعر بو الافعال يبظ رها 
وانما الخلق أسماء تعاورها 
وکلم 2 مدّی الاعمار سیم 
والوت مثل عروضي بطع من 
يا من یومل أن ببقی‌وقد نفضت 
هذي الحقرقة لا ما حدّنتك به 
لا تخدعنك اليالي إن فتنتبا 
1 ارت بعبوس الطب من ملك 


اللسوغ المغربي 


وارف ما بين حو وعبتور 
طوعاً ویعجم منبا كل مسطور 
إعرابه بين مرخوع ونخرور 
كحَاطا ہیں دود ومقصور 
اام كل موزون ومکسور 
آيدي المقادير من إبرام تقدير 
آمال نفسك عن دنباك من زور 
كاتت فكادت تریناً کل تحذور 


قد كان بالبشر وتناح الأسارير 


سائل بکنری‌مليك الفرسهل تركت .له الما تجناحاً غير مکسود 


وانزل بصّنعاء فيقضر ابن ذييرن 
واعبر على حيرة اعمان معتيراً 
وان من کان سجن الجن في بده 
وأين مخترق الدنیا بعرامته 


ادوا فليس بها باد َس به 


تلم ۳ على الأغبار مقصور 
تعب باطلال نعمّى ذات تغییر 
والانس وان في قبر وتسخير 
بعاوي البلاد معط سوام ۷ 


KK‏ بر 


(۱) جمم طومار وهي الصحفة . 


الراء وذ کر الوت AAO‏ 
هو القضاء أبا بكر آصبت به فاصیر وسلم له تسلیم مأجور 


TT ولابيالعيا‎ 


با صا حب القبر الذي أعلامه 
ما اليأس' منك على التصیر حا ملي 
۱ ذهیت بکل خسن أصبحت 
با صبح ايامي ليال كلها 


إنها 


1 بين بور بفا 


درتست ولكن حبه لم يدرس 
الاستي فكاني م اباس 
نفسي تعاني شو كل امین 
لا تنجلي عن ضبْحك التنفس 


لي نی الأمان 
ا البقاع ال لمات 
ع مكانك عن مكاني 


س وتار بلقيروات 


وللعلامة ابي بكر بن شبرین السبتي برثي بلد به العلامة ابن هانيء : 


ود كارف 7 قال البر ید 
و ابن مانيء الرضى 
حر اللو 8 و صدر ها 
فد کات فنا للو جود 


فاصر فحزنك لا شد 
5 ام 1 

فاعتادق شکل عبد 

و عميدها ال لا عمسد 


3 ۳ ۳ 2 
ففيه قد جى الوجود 


AAT 


الإ والتحقيق والتو 


تدی خلالله فل 
مض عن: ارات لا 
أو دا باذلاً 
۲ أن حين المعارف 
وله صبوب في طلا 
ل 
وإ الحيخة | كا 
التبات 
في على الاخوات والا 
أو جف أوطاني لأنكر 
ولراع نفسي شیب من 
و لطفت ما بين اللحود 
سرعات ما عاث الحمام 
تم ومد سا اک 
ولاف أخلفت الو عود 
ما لفتى ما يبتفي 


۳ 8 
وعرادنا سم 


امبر اون 


فق والحسب 


اتلد 


فپا هي الروض المجُود. 


جم اللقاء 


پو ده نعم 


باه فنا 


9 
لا نود 
a‏ 
3-2 7 
۳ 


اسل 


4 
شل 


ب الل ل ۵ صعو ِ. 


وسعمنا السعي 


له وقت" کات ینسظنا ڪا نظم افرید. 


اشید. 


5 
- 


ا اء ود؟ 


در انوت 


و بلاه بعتر ص 


ابرق وارعد يا يزيد 


الحديد 


۳ 


وار ا لان ١‏ 


XK xk‏ ر 


إيه با عبد الإله 
او ا 
أ الرسوم الصالحات' 


0 


3 ج 
1 میاه لا تخطيك 


5 
ت 


2 ان 
واقدم عل دار الرضا 
والق الاحية حيث دار" 

4 0 و 9 
حتى الشهادة م تفتك 
لد تبعدن" وع لو اق 
فلن 1 2 ات فان" ذكر 1 
تألّه لا شاد اند 


واذا نسو مح في الحقوق 


ویشا مرمی بعد 
تینا کب سق العقود 
تصرمت ان العبود 
الاير والسعود 
حب الإقامة والخُلود 
المأك والقَضْرٌ المشيد 
فنجنك النجم السعيد 
البده في الدنیا يعود 
ك في انا غض “جد يد 
1 الثا ا | خصرة رن 
فحقك الحو الأ کد 


0 


(۱) تاسح لقول الکمست : آبرق وأرعد با يزيد فا وعمدك لي بضائر ‏ 


العسد ؟ 


AAA‏ السوغ أربي 
جادت" صداك غحامة رى با ذاك المعيد 
وتعتدتلك. من “لمن 3 ا و 
ل ي تملك غرناطة المغتال مد بن اسماعيل بن الأحمر : 
ع لست غادرو ۵ في 1 6 ا وقد غدروه 
دفنوه ول يصلٌ عليه آحد" هنهم ولا غسلوه 
إغا مات حين مات شبيداً فأقاموا رسماً ول یصئوه 
ولابن عبد التان برثي الاج آبا عبد الله ا وفیه 
جناس و توارية : 
من کات بب کي ماجداً فا بالمدمع السکب على الحاجب 
يم ونج اليد فاغتاله صرف الرّدىليخش من حاجب 
عين أصابته ويا قرب ما في الوجه بين العين وا لجا جب 
والشیخ القصّار على ما نسبه اليه خر واحن من الا بات بخطوطهم 
والبیت الاول رأيناهفي کب القدماء فيو ' N‏ سن 


۱ دعي دفده دون غدل ولا صلاة 51 بدفن الشپداء وذلك للپرج و الفتنة 


(؟!) من غریب اعر ذه الابسات اننا رأيناما فى كتاب ( منتخيات 
أدبية ) للاپ نشير احما الاسوعي ج ۲ ص ۳۱ تحت عنوان ( وصق ) متسوبة 
محمد الدكدجي؛ فبا لادیبات المغرب المتممة من الاهمال ! 


الرثاه وذكر الوت كوه 


( زن والديك وقف عل قرا 
لو كنت حيث هما وکنا بلق 
1 سیت عردهما عه آسکنا 
ما کات دا اليك اغا 
كانا إذا ما بصرا بك عله 
كانا اذا سمعا أنيتك أسيلا 
اال شاا لك رس 
ملسا دا او بعده 
ولتعدمنَ على فعالك مثل ما 
بشثراك إن قدّمت فعلاً صالا 
وقرأت من آي الکتاب بقدر ما 
فاحفظ بني وصيّتي واعمّل با 


والشیخ رضوان انوي : 
إذاشئت أنتبتكي فقیدآمن‌الوری 
فلا تبكين الاعلى فقد عام 
وفقد إمام عادل قام ملكه 


و ومد شجاع صادق ي حیاده 


2 


ع ۳ رد و 
یکا ني بك ود نقلت الما ) 
00 حبوا 5 1-0 على ٠‏ قدي 


با 0 ؛ الود من ۳ 


جوعا 1 شکو ون عليها 
د اقا ا ره 

4 ی 2" 
مس ما وه ملك د 
د ۱ 3 ۳۹ مما آبو ) 


نط وبعثت ذاك 5 
فعسى تال الفوز من ریا 


پیادر اتف ٠‏ تلم 
بانوار کم اذل لا بالتحکم 
وقد کسرت 


۱۸) 


۸۹۰ النبوغ المغربي 


وفقد سخي لا يِل من العطا 


فهم نعسة یکی عليهم وغبرام 


لیطفی بؤس الفقرعن کل معدم 
مطیح لرب العالمين 0 
إلى حي ألقت رحلماأم قشع ١‏ 9 


والشج ان عغان سعید بن علي ال يز ولي الحامدي بر ني لرل 


محر | لل ران ابن مد ال" 


أترئوي الاماني والاماني شراب 
إلى م التعامي والتعلل بای 
خليل من سود الليالي آساود 
فمن تكن الايام فنا ور با 


- 


نعي تاي و النعي عمد ' 

بكاء ان شدّت عری الملك 5 
مبباً ثلاقنه القباا" واقنا 
کرم غذته الکر مات وسيّد 


1 5 ۶ 0 
أنته المنانا خلسة حت أشنت 
انظ * الا ار امه 

لم ر 

م و 
فالست من تادى صداه تحميه 


(۱) الداهية والمنية 


مخ المبدي السّعْدي وقد توفي سئة ممه وکان ۱ 


پذکر بالشجاعة والحلم والعلم : 


وتغن. المغاني والفاني خرابة 
وقد رف الظاعنين ر کاب 
تعفر صر قلخ اانا لعات: 
فإني بأيام الزمان مضّاب 
رددت عله والدموع جواب. 
وتن أيه في الفضلات شاب 
فتفضي وأعما الكاة نهاب. 
مته کرام الناس طاب وطابوا 
أن اختلاسا في القلوب غلاب. 
فبن حلاه 0 بات 

6 کان من 


0 (۲) برد النعي عمدى الناعي و النعي 1 


ارم رد 
ون طلاب الناس 
میت ےا لحر نيا لارض هل که 
نعته القوافي للعوانی فأعو ات 


وخ م o‏ 


أل مورك افش عدف هده 
کا حال تال الطيبات لفقده ” 
عظيم أل في عظيم يمثله 
فا طب طاب الثرى بعظامه 
سلام ورضوان عليك ورج 
عليك أ لمران ضرأ ا 
3 ز نت > جليلاً فاح حنسيه ۾ فاه 
3 س ار زء شم مأ به 


یم و 339 


0000 5 3 
وم ضاع مد قط ۱ يشي بع 
uw‏ 75 و و ۶ 
رعى ايله للإسلام فسأ بدوره 


(۱) حال حول حؤلاً: تندل. (۲) بکسر 


(۳) ماعصب به . 


ب ۳ 


A۹۱ الوت‎ ۳ 


البلاد مصاب 


.۵و 7 
7 7 
فکل مان 


5-5 


is ° 


وذئاب 
و الحادثات لصاب 
عالعزد ولا فالعذا ْعذاب 5 
وبين اكول في القياس نساب 
د ول باس اب 
بوا فيك منها في الضّريم ر غاب. 
دواء لادواء الزمان "شاب 
و نجل خطب فالعزاءعصاب”" 
هد صلاد او و صلاب. 
۰ سول وال هضاب 
با نك 1 الاك 5 

ففي ابر وا قلح العظام 8 
فکیف وقد حف القباب قباب 
و أخصك فاا لانام جناب. 


العين في الاول وفتحمافي الثاني 


AY ۲‏ التدوغ المغربي 


وللاديب على بن احمد مصباح يرثي الشبيد آبا الفضل جسُوس : 
حل بالدين با لقوم بلا أحجمت دون وصفه الشعراء 
قتل الوه أعل الارض ما قبه في الاسلام ا 
۱ قتلوه 3 أجل أن کان أستا فا أ الته الستحاء 
قح ان ی ی وی ی وا 
قتلوه أن كات للشرزع شا ليس تفي ضياءما الظلماء 
قتلوه أن كان حصنا به متم عمّا ريده الاشقياء 
قتلوه من اجل أن كان للشر ع تحساماً تابه الامراء 
وهآ كرتي هی وا .وما ارب تصله الأهواء 
فانظروا الدين أن قضى نحبه عبد السلام آودت به الغرباء 
واذا نادي العباد ليوم الفصل جانوا وهم .4 شبداء 
وناك الا وَاخلّق ولا للاك طرأ عن قثله 'خصاء 
ما يكون الجواب منبم اذا ما محبوا في لظی ويس الجزاء 
لف نفسي عليه هدت بهاليو م من الدين عض قشاء 


ف تفسي عليه ما لشموس العم حيث اختفت عليه انجلاء 
د ا ول كان سي ن لدیه السرا والضراء 
واجتنو" التي سوف تن 'بؤاسهم حين لا يقييم ناء 
فقدا عائلاً واولاده والامل طراً جيم 0 ترا 


ا 


غير انهم لمأ راوه من الله 


صبروا للقضّاء واحتسيوأ الامسر وما 


ثم طافوا به على الناس في الاشو 
ما حيواها الا لظنیم أت 
9 من ۳5 ذا هر المنايا 
با جا من صیة سار في الار 
غ ال فأضحت 
این جسوسنتتکنحبستالخو 
فأنا اليوم را 
فلیمّل , دن شاه ما ها 


مفص 


فصی إن آقیت وم حشر 


الموت ۳( 
5 00 5 3 م 


غرم البأساء 
اق 3 ن هلهم عطاء 
لا عليه رجاحم والنساء 
سوف باق ه من افداء 
ليس والله بعد هذا بلاء 
ض وفوق الا با الإنباء 
کل عبن منم عراها البكاء 
ف عنکم لانبا الأدباء 
مثاما صخرها رثت خساء 


ولتفعل فيي من ترا ۳ 


تشفعن 5 - 


ناكم : شعاد 


والشيخ أي علي البُوسي يرثي زاوية الدلاء لما أوقع بها 
السلطان مولاي رشيد العلوي سنة ۸ : 


١‏ كلت ى القن أن ار 
وأسأله أن یکثم الوجد ساعة 


یی ويعتاض العقيق بها جرا 
فيفشي ون ن الوم آونة أغرى 


وقد کن ت أستصحيهحتى تو قدت + جڌا الو جد فاستّسقیته بطفیةا مرا 


تذاب فاذا ينقع الدمع أن يحرى 


:4م الو رى 


TT 
وکانت: غنزن الا غوافلاً‎ 
يال كان این ء عن حيرة ا‎ 
؛ الوصال‎ ON .وکات‎ 


و کانت سرو 


لا مه 
ادي و ا ا 


فبا لما! لي الوصل سض TE‏ 


عد 2 آبدي الحوادث تفا تلت ٭ لاه" 


ا 9 السار وأهلبا 
و بیناجوع الحيّ کارا شبتبا 
الط لین تألقا 
أصابتهم عون الکال ۸ 
ور مثل رب ادارا 
«فأسيم في ارجاتها الوم منشداً 


(کان یکن بسن | م نالىالصّفا 


وکالفر قدتن 


فغادرت 


1 6 الخلا النيات الر طب اارقعی واختلاژه قطمه . 


وعد التو اهوت و اتعها ألصّدرا 
زماناً وخطب الدهر كان بنا غرا 
صدوذاً ونظم ألثمل1 ستل نت ١‏ 
على القوم صرق لا مزا ولا تزرا 
فلا تتشي منها شمارا ولاش گرا 
بفیض الندا كانت مرا بعه خضرا 
فعادت بعد نضرتهاغبرا 
ان الأهيل بها قفرا 
ماء فا تخشى حقاء ولا نعرا 
وصاحي الك الذي نادم الشعرى 5 
ا لیم من كل ما جمعت صفرا 
یلا شخط لین او ۳ اصل انواس 
رد مما قال من قد خلا شغرا : 


انیس ) پل لکن هوى جدم عرا 


بو حش وحوا 


(۲) هو جذية بن 


ارق وندعاه الفرقدانت (خ) كنابة عن البعد والفراق فان الكريا نحم شامي 
وسيل جم ماني وأما واصل قبو ان عطاء شيخ المءتزلة كان يلغ بالراء فيبدها 


.غی) ولاقتداره على الكلام يتجنبها فلا 


تقع في كلامه . 


الرئاء وذكر الموت 


ولاوجد الاوهو مرخ سدُوله 
حبرت فؤافي للخطوب فل يرل 
۰ 8 3 5 
ووجبت نحوالحيأعر ب عن‌هوی 
واخست ما قد کت اجا 


A40 
ولا عين!!/ لامن تجبع الجا حرا‎ 
ولا هم الا وهو يكيف الفكرا‎ 
به رثقبا حتى تقصّى فلا عبر‎ 
فاما جری كالبر لم أنملك النبرا‎ 
ضيري فلا لفنت زيداً ولا عمرا‎ 
فخطت“' بنان نف راحتي صفرا‎ 


۲ زر 


ألا قل لأرواح الصا لا تغاونا 
وقل لبروق الشرق تخد سیو نبا 
بلا اذا ذقنا رضاب معینب 
وان نحن‌رحنا بالشذا من‌ریاضا 
رياض اذا أبصراتها ونشقتبا 
وار عل من كان حن صبَّابة 
فمن لي بوَاديبًا اذا فاح ر نه 


ت 


فإنا بأرواح الجنوب لنا ذكرى 
فان برو ق اف "صیر نها بترا 
فا ارضاب لین لتيس الثغرا 
رَيحنا فا ترجو على العنبر الجرا 
اليما قدياً إذ على مثلبا بزری 
ومن لي جَرْعاها اذا أطلّع 1۳ 


۱- اي زسره وهو بهذا المعنى قي قافية البيت . 


۲ - أي الشمال . 
حامر : الشات الااخضر . 


۸۹1 النبوغ الغر بي 


8 22 ا غ 
ومن لي بروضات يفوق ضياوها 
05 و To‏ 3 3 
سے وحم 2 0 ٤‏ و 
وصبات واد نيت الرند ابکه 
وهيبات روض يطلع الشمس والبذرا 


وغل قراف فته فاد 
بل تفحة تکفین السك فائحاً 
وهل طلعة تكفيق البدر طالعا 
وهل وقفة ین الطاول التي قضت 
هنالك إخوان الفواد وفتبة 
ترا يليم لا عن هوی لتواهم 
وننأى عجالا عنهم مثاما نی 
یا الب قار ال" 
فا أنزرَ الصبر المي لعل النوى 
فلولا هوی نجد وطيب مدا 
وت دراك ا 
كقارة یا فا شا 
۳ هامتٍ الارواح من قبل نا 


ووا جر زرا 
وفرع تكسي انب نا 
وهل لعة تكفيني الثغرَ مفترا 
ضروف الليالي في معايلها نذرا 
هم الحشا خر فا ا اما 
کا لام زایل المرضع الظرا 
ابو صبةٍ عنم اذا يمم القبرا 
ومنهم شجًاالخنسّاءاذ فار قت‌صخرا 
وما أغرّر الدمعالطو يل وما جری 
ور م خزاماها اذاساوق الفحرا 
أ كف الغوادي في حدا نبا ترا 
براووقه الحاني ولا حلت القذرا 
ومِنْبَعْدما کُناو ٍذ نبلغ الحشرا 


. يعني قبس بن الملوح صاحب لبلى العامرية‎ - ١ 


الرثاء وذکر الوت ۸۹۷ 
فکم و لپت فکر ابن عسى ومالك 
وم طربت سل وكم اشغلت يثثرا ' 
اذا ما تناها الفتى لم خف بها اجناحاً ولكن يَتجيعندها جرا 
له لزان غير ممم بأعبائهالغظمى ويك بالوذرا 
ورذ غلات اللشا وتشنببا ."آوارآوتعطي‌الرشدواسقه مرا 
و تور له قيضا وبسطاً وفرقةً . وجمعآً ونیا و ور ه شعرا 
فلولا رجاه افوّز منها بر 
تداوي عقابیل اموی والوی الطری 
لکانت أكْفُ ان تمندع بالجوى 
ژجاجة أحشاي فلا أملك الا 
على أن هذا الدهر ليس بعتار ع له غير من أمسى بأحداه مرا 
تس 
هو الدهر لا قي على متخشع ليل ولا ذي تخوة مده کنر 
حسام اذا ما الدهري امریء ‏ غذا دمه ین الوری خضراً مضثرا" 
وسيل [ذامایم‌الارضآصبحت آخادید وانقلت‌کرادسها كرا 


٩‏ - أحمد بن عيسى الخراز ومالك بن دينار وسپنل بن عبدالله التستري 
۲ غذا: سال » وخضراً مضراً:هدرا . 


البوغ ال مغر بي - م لاه 


۸۹۸ 
ولیت هصور e‏ حظرة 
غشوم ا من 0 س خادر 
فليس عجيياً مأ نی من عجائب 
ویس -بنزر ما أَبادَ وما بدا 
فكم منعظيم بت قوق باخ 
وک من مليك كان بھی بثروة 
۳ الارزاء حی ڪا نيا 
وأفرط ق E‏ مأ قل ان 
ار فر جنا سريف رن 
4 5 
فرع ذاك ارب بعد یر 
واوی بي اسان في غلَوائها 
وغاتر في تلك الدائن أعيناً 
حلي نحوراً بالدایم 9 
وصيرها مقصورة بعل اطق 
ومد إلى تلك المقاصير كفه 
١‏ - نزولاً وهبوطاً 


دلا 
۳ هلاكا . 


النبوغ المغربي 


نطو إلا أنعم العض واعقرا 
كمي ولا من حسن‌سا کن خدرا 
ولوطلم را واستتزل اضرا 
ولا بغریب ما أعل وما مرا 
من الجدأردتهصوارمه حدارا ' 
وعر ولابألو اعتلاء ولا فخرا 
له رة منه فل بأله دفر" 
وماعد حتی ما استطال وما اش 
وأتبعه غلاه اللك الثرا 
وأودع هذا بعد بنطيه ترا " 
وعزّتبا الغظمى فذالبا قرا 
لعن غدت من ”ب ب أحدا.ث تخزرا 
وکانت تعای آن ا شذرا 
ود عل‌نشز ببَطناللْرىقطرا 
فل بذع ألَْضاء فيباولا الصّفرا 


الرثاء وذكر الموت 


وأشرقت الا رجاه منها بشيرعة 
وج على آولاد جفنة وله 
فكانُوا لفات الزمان جرّائراً 
وا على خم فعفی ر باعبا 
وأذرك أوتارا سيف ویس 
وطم علىمَرْوَانَ إذ تل عرشها 
وعاد عل بغداد فاجتث ملكها 
ورام ابنَ عبّاد رخف فناله 
ییا بأعمات كأن قد فلي به 
إذ یسکیه فیپاً سر یره 
فبل تمْترِي في صلةالدهر بعدما 


ول يرث 


۳ کم‌من محب‌صادق الحب روضة 


۸۹۹ 
" حشيفية من عدنا أطت كرا 
فترعبا حتفا وألبّسها ضغرا 
وكانوا قدماً آقد تلف را 
ورام ي بدر فا تعبا بدرا 
فقادا كأن یذ رک بل ورا 
فماخاف عقباها ولا الحتمل الإثمرا 
ول يترم أملاكبا اجب ار 
وأعلّق منتاشاً به الثاب والظفرا 
من احتلفيتلك الجزِيرة ین‌آشری 
ره والدهر” م تختمي نكرا 
أتتك عل ذكر وقائعه تترى 
أنقة أز هار تومطت الغذر 1 


إذا رام وَضل الب ألفاه في الموى 
بسار ع لا مرا خاف ولا غدرا 


على أَلفَةٍ وآلعیش دان قطوقه 
فلم يشب الده لمشت آن‌فری 
.وأوثلاههًا اقرب اا 
ا ذاك الاس ولحشأوغة 7 


کا نيا الْفرْخَان قد ألا آلو كرا 
من الوضلما قد ماه وما زرا 
جفاء و بالوصل القطيعة والبَجْرا 
وذاك الأذيذ لض مسنتوبلامرا 


فلا تپتبل بالحادئات ولا 0 
مقر با مُقصّى ومرفوعها لقی 
ولا ترکنن للدهر إن نعیمه 
فبينا تراها قد کستك بردما 
ملول فا باق على تند خلة 
فان سر فلتظفر وإن ساء فاضطر 
وإنكانيضني ا طب و ار لم ينل 
ون سبقتك الحادثات يفانت 
ی کچ a‏ 
الى تر ان الدهر حيلى اة 

فين منح تس ومن بحن سي 


fk 


NT NY 
ر ى او‎ 
وکل لي د هر فاشیاه دهر هم‎ 
متی‌ما ار تجو ا ر غباء منك تقر بوا‎ 
وأخفو! ذميماً كان فيكو أظبّروا‎ 


فا وعبت بوماً فمُوهبها مغری 
ومتبلبا مظماً و مکو ها معری 
خلالسخاب ینتم السبل وآ را 
تجاقت ميال فالبسّت الا 
ولامستدم فيك شرا ولاعشرا 
ری E‏ 
وإ لا فكنباله بر نی كيالا 
انا E‏ 
فسوف يريه الدهر فانتظر الدثهرا 
ولادتب یوم وإنلمتكن تذرى 
تانج ضغرىعل الرءآ و كبرى. 


لك فمن بشنبه أباه فقد بر 
الكو أبدوا خا لس‌آلود وألا 
جميلاً وقالو اذو غالا فيا 


. اي مدركة توشك ان تضم حملها‎ - ١ 


۲ - لا تججد . 


الرثاء وذکر الوت ۹۰۱ 


فذلك أحرى فحنا و ينغا 
وان لم بر جوا منك خي رأ رأ ينيم 
وينشونعنك الندیات ان روا 
فلا تصغ سععاً للدي ذم منیم 
فان بني الدأنيا عبيد هواهم 
ون هواهم حيث تر تقب نی 
إذا ما رَأوا ذا الوفر لاذوا مذیله 
وان بصروا بالق اهترّأوا به 
وقالوا بغيض إن نأی‌ومتی دا 


فانغابم قدو إن عل لم يعد 


إليك رشاداً كان كو “لك أو ترا 
خافن عراف A‏ 
جيل آعاروه آلغئاوة والوقرا 
ولاالذي أبدى اليل وإ نأثارى 
على مر كز الأهوال دور تيم را 
ولیس هوامحیت تر تقب الفقرا 
وان لم ینالوا من سحائبه قطرا 
وعدوا البه ظرّفیم نظراً شزرا 
يقولوا تقیل میرم أذبر آلقرا 


وإنما تم شبّد و إنضاف لم یقری 


اج 


وفي اه لابرء اللبيب کفانة 
فكن را با بالنفس عنهم ومغضياً 
ولا تخعان" في غير مولاك همه 
وإنشئت ودا فيهم وتوقرا 
فشار کم فيا يَكفقك وا کف 


عن‌الناس و احروم‌من‌حرم الالجرا 


بعان اشا عما تکنفت الْعْيْرا 
فمنه ترى لو تغلم النفع والضرًا 
لرك أو شتت النتاهةوالد ثرا 
وك و ر ا 
موونك واستبق التجمل والسترا 


وخالل ولا تكلم وجامل ولا ترم 
وواصل" ولا تصرم ولكن خن الحنرا 


۲ 
ولا تقتجم عيناك ذا تول ولا 
فان لفتی بالنفس لاس ده 
وما ذا عل ألْعَضْب الذي رت بفنه 
وإنك تلفي تا کال ذابل 
وقدمایکون رن الب تختفي 
وان کنت لالد إلا دن 

ون ألْغنی ما وت ا مره نی الوری 

و کم هتر فلم بر أم ااضيف ساحه 
فلاخي فيمن لا یعاش بظله 
ولامالفي الدنبا لمنليسراشحاً 
ولا يد لايك يوم ولوحوى 
فأغرق على القوترات منك يسابغ 


o, ُ 30‏ سا ما 
وان تعوز النعمى فحد بشاشة 


النبوغ المغربي 


تر المرء نها فتغظمه قذرا 
قا شان درا كون أضدافه کدرا 
إذا کان فيا ىجاء نعم كآألبترا 
یذ وغض کلما ذقته مرا 
مک نته حتی يَخَلْصه سرا 
فییان‌من یکی انم وا مرا 
امد ق‌الشا و علاءن الاعری, 
وکم ترب طابت محامده نشرا 
ور فاق تَحليقاً بجو من النشرا 
فطل على العَاني ولو جمع لو فر 
و ما قد کان الله کتری 
من الغررف تغفر ما نساءبه غفرا 


فخي رین تبذ ل ال حب والبشر 1 


وعاص اموی إن الموّان مع افوی ۳ 


وفي الصبر عر فاستسيغه ولو صيرا 


فمن البوی ألقى القِنَادَ فقدهوی 
وکن بالذي آنا که الله من تجدى" 


ومن لم يكن سنتغنياً بقناعة 


ولو نی امد قد وطیءالسرا 
قنوعاً رَضُوا تبلغ الأنجم هرا 
فليس ينق بمنفك عن التاس متا 


الرئاء وذکر الوت ۰۳ 


ومن لیکن يسيئر شارف بقسمته مب بر 


ومنلم يكن بالحرزم تزماً فقد 
ومن م۸ ادر صنده وهو معرض 1 
ومن يشر ا وه وني شو ل 
ومن یصتایم عرفا الىغير أهله 
ومن ينس بيبل كالغيت وا با 
ومن لا ةف متته الذي و الا 
ومن لا حن" قو له دنن الا 
ومن يَبْْ بل بالسّباب وبالتوى 
ومن بصخ الأجاد نظف شیاه 
ومنلا حالس من نحا نسل بدم 
ومن لم جاوز بالصّديق و یلته 
ومن برم_بالبعض آودود معتفاً 
ومن لم ا یاه ده 
و ومنيطلب العلماء يلف مذاقيا 


ح الدهر مضطر ۱ 
فری‌حبهعن 0 أن شرق 
ليَرميه كان العناة له قصراً 
عبافً تاها دی بره شكرى 
فلیس بلاق رمن جزاء ولاشكراً 
فلا العقل يحفو لاد ولا الصّبرا 
ويم م الورى یلق المثقفة السرا 
فلا تعض" نوفا اذا یع الجا 
يكن بنضار جید تشتري الصفر | 
ومنيصتبالأردَالَ يكخمىيهاالغرًا 
له أحد فالاسد ما ترأم الوا 
بجد لبه تفلک" إذا وع لش | 
لصفو سارت لبه لطن الا 
از رت اء وان الذ شا 
هيدا أ' لذوعاً الحناجر لا يمر 
ج ر موق للعلا LL‏ 
به الارض أنىسارٌ من هو قرا 


ومن لم يخل النفس ثم يحلا 


ومن يدّخر تقوی الإله وذکره 


ومن عن بالموؤلى فلن یعدم نی 


ندي ولسکن 


ناهدا بكرا 

E2‏ ۳1 56 هُِ ۳۳ کاس 2 مد 

وول اطا مر ناد هن .۱ مه طبرا 
د 2 a‏ چ 2 

عا دا حال عمد السعي والزّت, ١‏ 

ي سا 4 م پا - 

زا لم بجد يما يدأ ولا ترا 


5 
0-7 


ولعبد الله بن محمد العلوي ااشنقيطي برثي ۶ ر الترو وزي : 


هو الوت تعضب لا نخون مضار به 
وما الناس الا واردوه فسابق 
يحب الفتی ادرال ما هو راغب 
فکم سن وب الحيأة فحاءه 
واستا کت الدهر فسأ بصن 
مضیمشرق ليام حتی‌ادا اك 
E‏ 1 شيء ره 
. أناعيه أرسلت عزلاء مرجت 
طوی نعّه وعيي فا 5 غاب 
a.‏ من نفسي 9 مماعه 
أهاذي السحاب ا وهی مات 
لقد صح هوك المكرمات عو ده 


يب ۶ 1 ج 5 

وطن عا 2 من عاش‌شار به 
ی E‏ 

و ص 


۳ 
بدر که لا بد ما هو 


a 
ت‎ 


عل ناه عاد من اموت ساليه 
فلا لدهر جاله ولا هو جا له 


40 
راعه 


۰ 
24 


لبالي أي حفص توالت غياهيه 


~~ 


,عم ۳۳ 
تابر E‏ 5 
فيا دما حلاق 


في سا که 
عن اس فيه 0 لتقل ذاهنه 
جوى فيه کلي ذاب قلي و قالبه 
بواكيه أم تلك الرعود نوادبه 


وصرح ناعسه ولوح ناعبه 


الرثاء وذکر الوت ۵ ۹۰ 


دعاه السمیم الستجاب وطالما 
هو السد الم في الناس ذکره 
بلاین مرتاضاً أريياً وينبري 
فتی یب الا لافعفواً وتنكفي 
تنوع فيه. الناسبون فكليم 
ترم الرَاوون ‏ آخبار تجوده 
والاند الواعويتف شدة امه 
عد فيفني من ناوي مبابة 
علانية يانه الم وارداً 
ینانبی با في نفس عافيه قلبه 
فلم بغنه الجد الذي هو حانز 
على حزمه من طبعه متَعَقب 
اا ضقن ذرعاً حادث 


مام ند في جامع | مجد رانب 


دعأ ۱ والعام شب آذبه 

ره ی و 
وني البو س کفاه وني الباس قاضبه 
زا اجر " على تمن يغاضبه 
کل جنس کامل الوصف اسه 

9 £ a 
وللقمر الراوون كيف مناصبه‎ 
وما دفعت في كل حرب مناكبه‎ 
وعدي فتغني من بوالي مواهبه‎ 
فیضر له ۲ أو مارد فبضاربه‎ 
ف تفه ما فيه نط مار به‎ 
تراثا عن المجد الذي هو كايسبّه‎ 
يباعده الأمر الوم مقار به‎ 
جلیل وان كاك تخاف ان‎ 


6 ده 
E2‏ 


تحیل القضايا أن تنال مراتبه 


۰ هي کالفلی الدعوة العامة للطعام‎ - ١ 


۲ - أي أشبال جمع جرو . 
۳ - أي يعطيه . 


نور مرآة الفواد موقق تراعی له من كل أمر عواقبه 
تفرق ما يكفي ابرية کنه وتجمع من فوق التراب ترائبه 
على بده‌الطولی تقتصت طارقا "من الي والاثراء عا آنا ساحبه 
الان فار یله طالب الشرف لاه 
سقی الله قبرآ له ول رحة من الوحوالجان تبمي سحائيه 


۾ 9 


وأوفض فيولحش التراب بروحه الى حيّث تراب الجنان تلا 
وللادب الطب بن مسعود المربني المتوفى ۱۱6۵ : 


أنيت' ابو أداوي بها قساوة قلي التي أجد” 
بقبت امال عن اهنا .وهات لا ی بوعل 
ربت مصارعبم عة تذيب' حشاشة من شبد 
آقاموا قليلاً وقد روا وغابوا وبالعود ما وعوا 
کان حاتم شم أفاقوا به بعد ما روا 
دعاهمعل الرغم‌داعي‌الردی فلیوه حين انقی الامد. 
رقد هدم امات لاتم وغیر عيشهم الارغد 
طون آلثری تحتبم ترا وفو قم نم 
وقد انکرمم معارفهم وتحانبم الامل والوآك 
ساووا بمب تحتبا فسان الطعر" والأمود 


الرثاء وذكر الموت. 


على كل ما قدموا دموا 


وما زرعت يدهم حصدوا 


ولابن الطیب العلمي يرثي اب زاکور : 
قضى أخو النظم والنثر ابن زاکور فاد دمعي نظوم ومنثور 


ولابن زاكور برثي امرأة من قرابته : 


سَقَى الرحمان قبرآض شخصاً 
ونضّر «ضجَعاً لفتاة صدق 
لقد كانت تعض على المعالي 
1 قد کانت بأفق الفضل شساً 
وس ون علیکنوف 
فكم ألحيّت'مواهيها كثيباً 
وكم ربت بأنغمها تیم 
لش ماتت فاماتت ادها 


و eT 53 Ê‏ و 535 
فقول اشت مار مشرقات 


رل بالمكارم وارتداها 


۹۷ 


وامتد شوقي بمقصور الباة له ما حيلتي بين ممدود ومقصور 


حوى غرَر الفضائل إذحواها 


وتندب امکارم من أباها 
فحطتبا المثبة عن ذراها 
فبلا فلا الواني مها 


احلّه النوائب في حاها: 


فاته ۳ سلاها 


کے وک مو 
وان أودت فا اودی علاها 


تخیر عن علاها في "نواها 


وللوزیر ابن ادريس برثي السلطان مولاي سلهان العلوي : 
وأبان حن الصبْر عن إمكان. 
2 8 0 3 > وگ واه 2 
شقت لو فعه القلوب وزازلت أرض النفوس ودج کل مكان. 


ا 
نبا عرا أوهى ری الايان 


۹۰۸ 020 التبوغ لمغري 


فقد الامام أبي الربيع المرتضى 
وبكت عيون این مل جفوتها 
لا نعى الناعوف خی خليفة 
مقت ونب تجلدي من كفده 
عجَباً لوت غاله اذل حف 
وس لمنصبه المنيف وم 57 
لو كان ینم اض فرسان الوغی 
خره انض الفية سا 
لاکن قضاء الله حم فلا ری 
والوت نورد کل حي كانه 
ان غاب عنا شخصه فلقد وى 
ومنافب ومفاخسر ومائر 
ومعارف وعوارف ورسائل 
وبدوز أولاد وآل قد قفا 
تخذوا الديلة والصیان شرعة 
اخلاقبم ووجو هم واگفيم 
ان حار بو توا شجاعة جذهم 


من کل من جعل القران تیه 


تجرعت لَعْظْم مصابه اثقلات 
ونجداً عليه وکل خي ايان 
وعرى الوا طوارق الأحزان 
ونت در الدمع من أجفاني 
فتك لللوك وسطوة السلطان 
غك و و رو ن 
حرضاً عليه مواقد الثییات 
ون روح العدل والاحسان 
امرء في دفع ااقضاء يدان 
وسوی البیمن في الحقيقة فان 
فنا اشنتا: له بکل لسان 


.شاعت"' له 2 سائر الأرطان 


وال قد آوضحه" ومعان 
آثاره في العلل والعرفات 
وقلدوا صوارم الإيقان 
کالزهر والأزهار والامّان 
او خاطبوا أَزْرَا على سخبان 
وما برضف العلم والتبيان 


أب ظبرت له وكرا 


قد كان او حد" دهر ه و زمانه 


دنا 


قدکان فرداً في البلاغةان جرت 
من للعلا من بعده من النبى 
با رمسه ماذا حوبت من الع 
با رمس ک وارئيت من کرم ومن 
بار ۳ لیف حجبت 55 سه 
فلو "استطعت جعلت في قلي قبره 
ولو ان 39 في بدي لو هيه 
EE‏ عض أثقال الاسی 


۹ 
دا تس مَدَى الأزمان 
ي العم والتحقیق وال قان 
أنلامه بهرت سحر بیان 
من ۳ وتلاوة القرآن 
وطوبت من عل ومن عرفان 
جود ومن فضل و من إحسان 
سائر البلدان 
حبا وأحشائي هن الأكمان 
و فده بالأمل و الاخوان 


۳ 


علوي به في جنة الرضوان 


وار سيق 


لابن غرلة موشح غزلي : 
امن حكى ده الشقائي* وما له 2 ]| شق 
تر كتني بالأموع شارق لا بدا خدك اشریق 
دج چر 
سللت من ناظركيك صارم للفتك با شان ار © 
وسرت وم یراق سالم وقد ترفت الحشا سل 7 
تى أراك الغداة قايم يا من حديثي به قدرم 
پم ۵8 َه اونا سه ‌ م هو ۵ + 
ما بن حاد حدا وسانق قلبي بن ساقه ویق 


kkk 


ال الدع صرت اه مد سال في وتي بر 


۱ - الصرع : الر مل » ويعني عزال الصحراء ۰ 
۲ - اي ملسوع . 


۹1۲ النبوغ المغربي 


ەر ممع 2 
لست على ذا الفا سای 

و - مرن 5 
سهم النوی من يديك مارق 
فاستخ برد کون صايق 


ی تا فت عل 
وغتر مغناك ما حخلال 
يا ناحل اضر کاطلال ۳" 
ساعات عر ي عت دقرئق 
نطق عن إذنه المناطق 


يا حادي آلیس مغك أحوى 
رم له الب صارَ يَبوَى 
لكنه بعد ذاك ری 
قد سرح انوم بر طالق 
وأتكر لد والموائق 


۱ - المود الذي 'يتخلل به . 


موه - ۵ ۳ 2 


و لقاب مي عل خطر 
لکن بهذا جرى آقدر 


وقد غدا للدما مريق 
ولا تكن تج الصّدیق 


يا من بّف الفون تال 
فلم ۳ تأي حسلال 
با سل الوضف واثلال 
ما بدا خطرك الدّقيق 
0 ل بالرذف ما نطیق 


رقي باحنانه حوی 
نجيي به في وی هوی 
دبي وللشق ما وی 
عن مقلة دبا طلیق 
وعد ودي به وبلق 


الموشحات والاز حال ۹۱۳ 


56 يخجل الذر اري 
واد ارش من النضار 
عليه سط من آلیذار 
جماله فين العواتد* 
.وطرافه بالتبال راشق 


يا من بسقم الفون أعدى 
آجریت دمعي فصّار مدا 
مضنالك بامخر مات صدًا 
يام نحو ی اسن فېوفائق' 
فاريل ارف منك طاق 


تقد ساعد آلوقت يا ندم 
واستجلہا مع رشا کریم 
کا نه قلي الكليم 


بکرغدت نف الد نانعاتق 


۰- اي كظبي ابيض . 


۲ - يعني موسى عليه الکلام . 


کم عاذل فيه قد عذر 
و 8 و 5 
ور اریافه عتبق 
وقده کالقنا ‏ رشیق 
وطال ما يننا الدی 


وأقطع على سوق الطر يق 


یرو بالحاظه گرب" 
ا الک ۴ 
ما الح من رقا عتيق 


البوغ المغربي - م ۵۸ 


41 النبوغ المغربي 
و ا 8 3 رت و 
نزير في الکاس شبه بارق إن: مرجت صر فا ر 

2 3 و 
وله أيضا هذه الموشحة و تغرف بالعروس : 

۳ 585 و‎ e 
من یصید صدا فلكن كما صَيّْدَى‎ 
۾‎ 5 i اه‎ 


صاغبا الیل في شه حوريه 
52 رودا إذ تميس في ار 
تجن شلال والردا مم اد 


رب" ذات له وربا وقد نامع 
والرقیب في غفله والجوم قد تالت“ 
امت متها له عند ابا قالت 


. منسوية الى اقليم سوس‎ - ١ 


آلرشعات:والازسال ۹10 


(( ۲۳۹ E الال“‎ 2 


0 


شرت فيكم بني تطر لأني الصدق رای النمر 
آي شبم واي مندید حاز د والجود 
لم خاد ۳ کر یر في الدعر مات الذ کر 
اقب الذ هن وافر آلعقل. عام الوم وال 


جعل النصر منه في التصل 
۱ - النبالة ویقال الثبایل في الدارجةالفریبة: الاسورة الرقيقة . 
.ص ۱۳۱ من الجزء الاول ۰ 


11 النبوع المغربي 
ضبق الم واسع الصّدر ‏ بارع | امن برسم 
أي ندر بطالع السعد سعدت ملةا ر 0 7 
ل تحد ر عن رفد 
صايق آلوعد سابق آلفشر جاب النفع دافم الضرً 
رافع ای باط آلْعَدل قامر الظلم قاين ال 
مانع أبعي مانم لیذ 
ق اسب عاجل الب ناجم ال ذاهب الهنر 
ا ا الصدق أنت مولانا كم نوال بذلت أغتانا 
رك ماو ست هنا 
لك جوذ كوابل القطر ومقام آزبی عل ال 
ولاتنصور ا.ذهبي هذا المو شح آلْعَْل : 
ران من‌ماء الصا اهيف ملي رد 


كالغصن هر ته الصبا فوق" الربى الشپت 
قد اقلت لما أن ا سنه ¢ ی 


۳ 


الوشحات والازجال ۹۷ 


اشرت ماضی ابا وتف 59 لد 


علقته من الظبا خشفاً ا عل لاد 
© 
قلت له وقد نبد وجد في حرني 
وغلب لب اد وفاز بالغلب 
لششس پرجبالامد فاشح إلى قلبي 
وللسيد لعربي اي موشح إشاري : 
آلطرف داف اوقلت حاف 
فکلف آتفی والال ناطت" 
۰ 


حال بنادي عل فوادي 
سكين هذا لامك عاش 


۹۱۸ 


۰ 
فاظر تيبي الى الذي بي 
إن کان برضرك ۳ وا 
۰ 


الموشحات والأزجال ۹۱4 
ولان ب الموشح في وتصف الطببعة وألحث على 
ی 
جاء لامیل و قتىل الائات 
ق با جم رد جيم ال رات 
دل نالا كان ا ف ف 
أصغ إلى الان رق تنادي من سجي 
قد ينعم أبُنتان فهاتبا يثل العقين 
تفي یل صب علیل ذي زفرات 
ال یفن کت الزّهرات 
والشس بارس تّقم بالقصٍ ملا 
حي على الانس يا ذا الاسى وانظر إلى 
صن یبیل بيصأ بليل ذي سات 
من ايف شذا الي آقسی القساة 
وله آخر من معناه : 
رزیل اد انظر واعتیر وآشرب طلا الران 
وذذ شرود غير ولتشکر من طرز البستان 


۹۲۰ التبوغ المغربي 


حلام غب الطر بلزهر مکلل اجان 
وطائر' آلیشر صداح لان قن و 
باکر معاهد آلفرح فقد شرح جاطا آورد 


وه مه 5 8 ۶ ره س ۳ ص 5 - رم 
واعتنقت هيف العصون سار ون جواهر الاطواق 


ع 9 07 ۱ ا 5 1 م 7 
كانم مدلحون ‏ متیمون ..."مت هم آشو اق 
والبنفسج علوت لا ينعسون تبكي من الا یراق 


0 ع a FT o 3 E‏ ۳ اش 


فا مک نس سوا بق الفرح فقد جرح eS‏ ل 


© 

ره کي د 2ه EE‏ 
وزان وجنات الشقیق ندی رقىق رواوه یر 

£ جر و وق ة 0 8 208 ^ هس ه 
كاغا على العقيق در انسق من أنشس الجوهر 
ك1 سد و ارارق ويس 5 5 0 3 
أو دمح من ضم العثييق يشكو الحريق بخده الاحر 

9 2 ۵ 5 نو 5 031 هك 1١١‏ 
يسلو به من ا نتزح من الرح من للنوىمدوا”"' 
لب منادي اهر مج ققد جرح خدوده الور 
7 1 
وله أيضأ في الر سم : 


جل صنيع البديع افاعل المختار 


١‏ - هذا مفعول قوله ر لی 


ال ات والأ اسان 


صح العليل من غليل 
اللخحسا 


5 سا ۰ 2 


0 )۱ مإ 
وفي سیل سلسبیل 

0 ج 
فعله ماض عند قاض 


إذلا اعتراض في افتراض 


ولا نام في متاح 


وهل بتاح ارتیاح 


تروي الرياح عن صحاح 


من في الرباضْ والحياض: 


ا 


كيه در اص عن تراض 


لسسمة المعطار 
د ۳ ۱ 
من غصنه اسرار 
میاه استعبار 
5 5 
افکار زواوه 


ع 


۳1 
نود ازهاره 


۹۳۱ 


۲۲ 


النبوغ المغرلي 


من علم لْزلان 


بن 5 ۲ 
ای ۵ 


الس 


أ الأجفان 
ار فان 
ما ضر با وب 
لو تنش الطلوب 
بغابة ار سوب 
تذکر ‏ با وشنان 
اال النستان 


وأنا في شوه 


وس رت غك 38 3 سا ۳ 
وله موشح غزلي على وزن ليل الهوى بقظان 


فك باللست الجر ي 


لعج والور 


بلفظكالعذب الوب 

من و مالك ا اقلوب 
اذا الزواء الأنضر 
تحت عر يش الأخضر 
من مر فرك التعي 


- هو موش مشپور لان سيل اس 0 


الركحات را سا 


7 


۳ الصبو » 


هر تیا ره 


ما نتا ند مان 

أو الور شان 
۳ 3 ۶ ه 

والبدر من بعده 


۰۰ أب 2 ۵ ۳ 


وت فى الأخصان 
0 
شُواقي 
قا" عل 0 


عن ا اف 


1۳۹ ذي ا 
د ليل انحوی مظان 


ین الو تر 
بصّاتها المثري السّقم 
اذ عنبر اللبل يسم 
تش دو بطب النغم : 
۳ 4 = ب 
حلف أسى وجرد 
والب ترب اسب > 


ب 


۹ 


تخاص فيه لد یح : 
عللاني فلقد جاه الصباح 


و .مركت ۱ 
وأمزجاها بلمی غيدٍ صباح 


واسقمانی فلقد 3 وصاح 
نی الکاسات من خر الان 
وا ی فلقد ان وحان 


النبوغ الفربي 


سلاف الراح 
واملا د الا قدام 

طائر الإصباح 

سار رون 


23 
ر مسن میمون 


TY 500‏ 3 5 253 7 
وله توشيح من وزن « شق جيب الیل عن تحر الصباح " » 


ا لمدام 
قوض لمان من بعد آلتثام 
لا قوض غربان الام 
با فا من رة 
تما کت الاقیار في 


ر قت معان 
أبدي ايان 
۰ 


الاسکندر 


الاسر 


فاشقنيا تهوة تكسو لبان 


۲ الملبون من به مثل الكسر من شرب اللبن والمراد من سقى بها . 


نشی سرندیب 
٤‏ - .8 


ا 


وان كهرا مد ميان 


© 
بت گرم حییت کرنتسا 
بدت طرما 
یت ا تور يها 
جل الرهبان يوم البرجان 
أو تاف ]د e‏ 
e‏ 
هاجه دک وو باللوى 
وبروحي باعذولي في الموى 
وجه واللبدر في ان 2 
١‏ ل هن حور الجفن برات 
وجفا عيني الکری لما جفأن 


و سقأ ها فبدت 


إذ مرق يري اف 
چشي اا والدتنا 
يتقي ان فیمن أتلفا 
أو دی بروحي المتمان 
وححكى لوني مما قد عران 


بت اش فان ادن ا 


۹۵ 


صانبا | فریدون 


في ظلال الیان 
۳ رات 
شادن فان 
1 ۳ 
فا مشلان 


وصله المنون 

52-2 ۹ 4 
وس لبي 
وبرى قلبي 
۶ ”ا 


۹۳۹ النبوغ المغربي 
با ارس ها او تا 
دا ها هه ی ای آم E‏ 
لا ومن فمَّله أت على خلقه را 
الول المصطفى الثبت الجنان ذيالسّىأ مون 
من ّا أت بالآي ألحان واتبا آلکنون 
ولان الطيب ألمي توشیح في وزن « يا اليل ألوضل و کأس 
آلعتار » ۱ : 
بالیلة السکر ويم الخمار بين الصغارعلمتا لاكوّاس رمي الجهار 
بات ينا نسم الریاض 
حتى اکتسی الل قييص البياض 
كأننا يملا الطلا من حيّاض 
میقیف 'ينْسِبكذات الخمار غب آلمزار دی باليُمنى لناو السار 
فأشرب فا في شرببا من‌جناح 
هذا غراب” الیل م الجناح 
وقبقه الإبريق والطیر ناح 
وفاحَ کالعتتر نشر" را بين المار وأنشد آنري حي الديار 
اس الاو حت رن 
بي صفا منه امین ورق 


١‏ - هو موشح مشبور لشاب الرين العزاري. 


الوشحات والازحال ۹۷ 
نام وأهدى لموت الارق 
عارضه فوق 'الخدود الْمتّدار ثم استنار وألّس الخمرة ثوب اخضرار 
بدر على جيش الاح طبر 
يَعبَّقَ ريم المسك میا ظير' 
نان آصبح اك E‏ اج لضت سار 
ااا الوصل لي واستاح 
في ليلق تنيي اللَبالِي الصّباح 
ل وا الصباح 
«يا لبلة الوتصل وكأ الغقار ذون انتتار لاني كيف حلم الهذار» 
والقاضي محمد ين طاهر الموّاري هذا الوشح في ملیح شريف : 
شاین بالغرام يتفز الغريم 
وه لا يرام واموی لا يديم 


اعد لا بقل مجني بلقل 
وبطرف كحيل حل فيه الکحل 


وخد أييل فوق غصن الاسل 


نله لكام 
له بالكلام 


وتحشة اطاشي 
من تا كن 
یا افاطمي 
له كالحسام 
مظبر اتام 


3 
3 


۹۲۸ النبوغ المغربي 


و الشیخ محمد الحراق هذا الوشح الاشاري: 


زال عن قلي تول انا 
إذ غدا لي کل ربع وطنا 
© 
03 ماه قد ا شربقي 
لت يرما يی من رق 
من رآني ٿابتاً في حيرتي 
م أَدَلْ بين هنال وهنا 


. دخله الکف وهو في الرمّل صالح‎ ) ١ 


ال تا توا رال ۹۳۹ 
وزج افقر في كن الفنی ‏ إذ هما يري 
© 
من يو بي کل طیب عبقا عند إيقَاني 
ووجويي کل شيء با لیس لي ان 
شارباً آلفی ومشروباً أنا وآنا غيري 
وإذا غَيْري بدا فيو آنا للدي يدري 
© 
إذ بطوني يقتضي لي اترا في مقام الب 
وظبوري بغي لي مبْصِرا في ضياء العین 
فأنا في الي والعَيْن أَرَى واحدا فيأثنين 
ظاهر متي ما قد بطنا فاعرفوا قدري 
من راق جتي زمر النی د العم 
وهذا زجل في النقد الاجتاعي لابن شجّاع من أهل تازة : 
ال زيت الدنيا وعز التفوس يبي وجوهاً ليست مي باهي“ 


-١‏ تقوم الف الاطلاق في العامة مقام الناء المروطة وبلاحظ هذا في كل 


النبوغ المغري - م 0٩‏ 


۹۳۰ النبوغ المغربي ۹ 
قبا کل من نهو كتير الفلوس . ولوه الکلام والرئبة الالبا 
© 
يكير مکار مالو ولوکان‌صفیر . ویصغر.غزیز القَوم إذ بفتقر 
من ذابنطبق صدري‌ومن‌ذایصیر ‏ كاد ينفقع لولا الرجوع القدر 
حتى يلجي من هوني قوم وكبير ‏ لن لا أضل عِنْدُو ولا أو خطر 
لذا بذبغي ُز نعل ذي الم کوس ويصبغ غليه توب فراش صافيا 
۳1 صارت الأذنا بأ مام الرئوس وصار شید امن ااا 
© 
ضف التاسعل ذاوفسد ذاالرّمان ‏ ما یدرواعل‌من‌یکثروا ذاالختاب 
الي صار فلان يصب بو فلان . ولو رأيت كيف يرد الجواب 
عشنا والسّلام حتى رأينا عبان أن اس السّلاطينفي جلود الكلاب 
كبار النفوس جد عاف آلأسوس ۸ تالا والتجدني نتيا 
۱ يرو اأنموالناس ويّرتهم تيوس وجوه‌البلاد والعْمدة الراننيا 
و لزل غرامي : 
تعب منتبّع لو ملاح ذا مان اهمليا فلانلا لب الشنن فيك 


۱- يقوم الواو المتولد عن اشباع الحركة قبله مقام الضمير هنا وقبا هو مثله 
ما يأتي في هذه الأزجال . 


الوشحات والازحال ۹۳۱ 
ما مثهم ليح عاهد إلا وتان قليل من عليتس ویس غليك 
e‏ 
1 | على العشّاق ويتمتعوا یتعَمُدوا تقطيع قلوب الرجال 
وانواضلوا منحيئهم وا وان عاهدوا خانوا على کل تحال 
ملیح كان هو يت قلي‌ونست معُو وصیرت من خداي لقدَامو نغال 
ومبّدت لو من وشطقلي کان وقلت لقلي ا کرم لن حل فيك 
وه ون علىكمايعتريك من هوان فلا بد من هول البوی يعْيّريك 
© 


حکنثو علي ورضیت به امیر فلو کان رى حالي إذا یمرو 
بر جع مثل در حو لبو جه القدير مرديه وبتعطس تحال انرو 
وتعلمت من ساعا سبق الضمير ٠‏ پم مادو قبل أن بذ كرو 
وعتل نی مطلوبُو ولوان كان عصرفيالرييع أوفي الريك 
وشي بسوقو ولو کان باصيبان ٠‏ یش ما يقول تاج يق وأويحيك 
ومن جل سياسي الكفيف الزرهوني پذکر فيه رة أبي الحسن 
المريني بافريقية وانقطاع خبره عن رعيّته : 

تت ات كوك یا ves‏ 


۹۳۲ النبوغ المغربي 


إن طعنا عطفیم انا قرا 


کن مراعي قل ولانکن راعي 
واستفتح بالصّلاة على الداعي 
على الخُلفا ار شدين والا تباع 
الاجا تحللوا الصّكخرا 


كر فاس اة الغا 


ألميّاجاً بالنّي الذي رم 
عن جيْش الفراب يحين يسألكم 
ومن کآن بالغطابا يود کم 
قام قل السك صادف الجزرا 
ويزف کردوم ی هر | 


لو كان ما بين تونس الفرنا 


يي من شرقبا الى غرّبا'"' 


وان غصتاه عاقب بکل هو آن 


فالراعي عن رعيّته مسوول 
لاسلام والرضا السّنِي المكمول 
واذ كر يعدم إذا تحب وقول 
وا مرح البلاد شع السكان 
وین سارت به عوائم السلطان 
© 

وقطعت أو كلاكل ادا 
فاا ا 
ویدع رة الحجاز رغدا 
ويعجز شوط بعد ما حفان 
أي ما زاد غرّاهم میات 
© 

وبلاد الغرب سڏ اسڪندر 
للق و ا 


¬ بعني غربها فالجاء” فه مختلسة . 


الوشخات زوالا رجا ۳۳ 


لا بد الطير ان تجيب نبا 
ما اعوضبا من امور وما شرا 
رت بالدّم واتصدع حخرا 


سا 


ان كان تغل تام ولا رقاص 


أذر لي معقلك افحاع 


تظبر عند الپیمن القَصّاص 
1 قوم عار بين بلا سثرأ 


03 7 
ما يدروا كيف وروا یا 


امولاي ابو الحسن خطینا! لاب 
ققنا كنا على افرید والرَّابَ 
ما فك من تر فتی الاب 
ملك القنام والحجاز وتاج كِسْرى 


۲- أي يكسبون كسرة . 


او 11 الريح عنهم فرد خير 
لو تقرا کل وم على الدْیرّات 
وهوت اران رخافت الغزلان 


وفك لي بخاطرك تما 

عن السلطان شهر وقبل سبعأ 
وعلانات تقر عل ام ۱۳ 

جبولين لا مكان ولا إمكات 

وکیف دا مدينة القیروان 
e‏ 

قضبّة سبرنا الى توس" 
وش كفي اغرّابافريقي/القوبس 
لفاوق فام القرى الو لس 
وفتح من افريقيا كان 


عب راجع فصل الوجمة السياسية من العصر الريني في الجزء الاول . 


۹۳ 


رد ولت لو کرّة ذکری 

© 
هذا الفاروق مردي الاعوان 
وبقت حمی الى زمان عغان 
لا دخلت غتامما الدبوان 
وافترق الناس على ثلاثة آمرا 


اذا كان ذا من مدة اليررا 


3 ء. 3 ۳ 
ومن زجل لابن داود يتضمن قصة 


النبوغ المغربي 


ونقل فا فرق آلاخوان 


صرح في افديقيا بذا التصریح 
مات نان وانقلبت علینا الريح 
اش نیازا امنا 
الجواري العشر التي صاغبا عبد 


المهيمن الحضرمي في شکل مقامة ذكرناها في الجزء الثاني : 


نا ندور في فاس بين زنائي ودروب 
حتى معت ك ولفي و الحد ال نما" 
لا سعت ذا العباط با تحطرا 
وانظرت في ایام وجدتیم عثرا 
ورقبقة غزال في بلاد الصحرا 
ا اسان 

. الژقای‎ -١ 

لإ خصومة ۰ 


بلطم و تأدب 


بان الر نام دعقا ٠‏ 
او تفت ردت خبْرا 
نضا ولون ترا 
واخرى بلات عَبْرا 
وقصيرةوردةنيكُمّمَلِك 


الموشحات والأزجال 1۳ 
والبإدية بزينها القَنَان وعرية کُنتبا بالك ' 
وضجوزة متبدمة الاستان .وضبة: شفارها تلك 
من بعد ما هدوا حضرواهناك أجواد 
ها وا دی اليا" 
والضد مع فاا تعاروا ا 
يْضا نمع | میا وس مع القصيرا 2 وعجوزة والصغيرا 
والسّا كنا البلادياثوتجه اللخجوب وعرييّة بوب 
ول نلات بلشحم في عرقا وال قلات به 


نطقت وقاك البيضاحنتي هاج لوني ايض کا العا" 
بدني کا فصن ادن ناج وانت كذاك الاح 

بين النياض وین الستواذ مْرَاجْ مثل اليّبار والدَّاج 
النشري " والوز والازهاز واسوسان والياسمين لوني 
وكواكب والشنس والاقار ‏ من وجي والصّبْحَ من ني 


۱ - بالمرة التي هي لون اللّك . 

۲ - بريد جمع غمداء . 

۳ - يعني بوحبها.المكثوف . 

۽ - کذا في الأصل » فبل يدنخل الأكفاء الزجل ۶ 

ه - أي النسرين . (۲۱) 


| الل انيوخ المغربي 
ون لونك يخكي للقار ‏ وفيي باتودانانان 
اوعاي مع عملك او اصمت وباعدني 
وانظر إلى لونك وانظر إلى لني 
عندي أحسن منك في الدار تخدمني 
لون البياض زهوا ل العبادتبوی نملف الخال هوا 
انظر بفكرتكفي الثوب الُلوب صاحب البياض محبوب 
وما لسواد من راد یتنقی باطل كناك یشقّی 
© 
نطقت وقلك السرا بالزعاج " لوني بديع وههاج 
شرق کا ان في قطعان ازاج نسمة وطيّسة وعلاج 
وب الذهب كيتكتب اتاج وش اقباقب الم 
مار يت في البباض سو 0 سا معروفين بالثقل والبراد 


ملح ورد ولج به ورخام وعاج في البياض قداد 
منجوسين وقلا 30 5 اتحت الأقدام يجرعوا التكاد 
ورفعة الاسوام لعف للاشمر 


شېد العسل و مدام والسنك والعنبر 


١‏ - اي من البلاء ان تككوني انت منافسة لي. 
۲ - بريد بانزعاج , 


م - اي وما ابخسها . 


المورشحات والاز جال ۹۳۷ 
والتبر حين بغنام والبرهان الاحر 
والتمر في او اق والزهر في أغصانو والعود اق 
ار 'بديع في الا کول وال شروب ما فيه شيء معيوب ' 
وللعذراوي وجل یعرف بالصبوحي 
ااصبح کش یف أرخى یل |زارو ولبس من الديباج غقارا 
والليل کفلام سود شاب حذارو وثغل من البیاض ننارا 


الصبح کنر بتعلی والیل سالد ممع غرا بو 

والضوء في شماه تول وارسل على الظلام عقابو 

انظر تر مام الب مثل الامام في رابو 
فك کف داريضنعة دَوَارُو وخفا کواکب" السيّارا. 
هب النسيم بين‌الداعي ونبارو شوش «وائحنا السرارا 

۰ 
الأشجار باززة يتحليبا ...بل على شواقي البُستان 
و میاه خلخلت رجلیپا والزهر دار ها تیجان 


١‏ - نشرنا هذا الزجل بتیامه مم‌بحث قارنا فيه بيه وبن‌مقامة اضر مي 
في مجلة تطوان عدد ه 


A‏ النبوغ المغربي 
مدّت من‌الكام دیسا . تطلبمنالكري الغفران 
آلأغصان کل واحد یغرم دیناژو يعطي على الصياح شارا 
والطیر كالخطيب لع في متبازو ٠‏ وعظ والاقصان شکاری 
۰ 
اقبلت محاسن الغدو يا والعین ولي تابو 
وأارٌوض في تیاب نا يعيق على طراف جنابو 
والمبراج كا ذهیا رمي على الرّقيب شهایو 
صب تشوف يا ماقي من بلار اسع وطف بارا 
وأعطف عل‌شوس مقامك واتهار وكمّل على وجوه الدّارا 
© 
اغتممع اللبعضباعك ‏ أما تری الزمان في خفلا 
وأشعلمن اهنا مصباحك من لا یفوز ما یسلا 
إذا الجرّت بك ريائحك 2١‏ جفنك یوم فوق اللحئلا 
خل عدوّك يتقلب فوق مارو واد من الشرور إمارا 
منجاذ لو مانو يقطف نوارو الايّم صائحيا مطارا 
والشيخ الحراق زجل غرامي ا 
جاذ الزمانو استبشر قلب مایم وتحلى بالسّعْد حين صاب مناه 
اتکی الحسودؤظفر بالعرالدَابم واصبّح يتخي في ثياب اه 
© 


طاب" السرور 


لوشحات و الازجال ۹۳۹ 


و 


مح اللدور 
بيض اللحور 
فأغنم کاس الاح ها تحبيبيك زار 
اسق ودور 
وانف امور 
طول الدهور 
ساعة السّلوات فابدة الاعار 
آت اللیح واعصي بالوم لام وال في اثامك. نا توا 
وانشدمن أشعار لفيالحسنالقايم تمك صاح كان في صعود تاه 
فصل شرا 
اکا غاب 
والخثر صاب 
و سرج الفرتجات منت الاو 
رتفا نت 
مم‌الاجاب 
عبن الراب 
فا زهى في ژمانك ‏ آونیش نبسار 
نظرة في الحييب جي کل نجرايم ‏ والرن كريم يالي یرجه 


اها سر ساس ی فال زا ما 
وله أبضاً : 
زار حبيي بعد ما تفا . وتبدد كربي 
و تیقنت تخاطرئو ضفا حين بغى قربي 
والجذ بني بالصدق والوفا وان تحني 
واظبر لس ما خا 9 2 جذبي 
از غرامو ما تنطفا عثري من قلي 
ما يي لو مالفا قتل أو سبي 
لاموني في هواه ما فی ‏ واتقوا عجبي 
وانا تحال ما ينتفى زافق 5 
نلت'. وضالو بالمسّانعفا ما هومن كَسبي 
غير للافيتر نمصائفا سابقة من ربي 
وله كذلك : 
جاد علي برضاه 
الحييب الي یت زارتي وانمملي بالؤصال 
رحين اشرق 1 ١‏ باه 
کل شي بالقبر نیبع" "هل اذا شفتو مزال 
ما بي غير هواه 


الموشحات والازحال 
بان في بد ما خفیت" ‏ والغراماذاهو تقویوضال 
ما يقدر من يلقاه 
شوف حاليحين آقیت حاط بي واقبرنيبالتصّال. 
کي في الق مناه 
قال لي غيرك ما ریت با آواله زوّلشك اتال 


۳ 
۳ 


ما تم غير اله 
وللسيد عبد القادر العَامىالمتوفىسنة17؟١‏ زجلغزلي : 
الخال غلام 0 يت فنا 
كينو ترخام ۱ في ينو تحرتية لي او ما 

من حاذاه یر كو رمم 

ضنع اللام الط في ضفحة مكرما 
ما نزلت باقلام حکمت ربي رافع الا 

کون اله الدّايم القلریم 
وجعاب اروام" ووا الم ی را 
ما تقبل تذمام ات مان للها 
۱- يعني کانه . 


۲ - أي جعاب بنادق رومية وهو بريد الحواجب والعبون . 


۹۲ النبوغ المغربي 


مولوعة بالقتل والحجيم 
والجيد رام قدَام جليب وهايا 
شرادات اللوهام ‏ على المقة والطیب قان 
ما ترا مان ما تقیم 
زین الأعجام' این السلا اتام 
والبتاض تام وحروف این المسقما 
وضف الزین في صنعة حكيم 
قامة الأعلام بين وغرة بسا 
حن بغر وشام وخدود كوردة ناما 
نع اه اتلك ام 
وله انضا: 
راحالوقتولاابقَا الا وقت الاتقا 
اك 
والاشجار البَانيقَا والاطتکار الناطقا 
عترت بلغاها اراق 


: أي جال عجمي غير عربي فهو كالبيت المشهور‎ - ١ 


الله احبر لس الحن في العرب ؟ تحت لة ذا التري من غجب 


۲ س اي املا التكأس وناوها . 


وهای وا رال ۹:۳ 
کب ابا الاق في كيسان مادقا 

من زاج بلاد العراق 
نظبر خر بارقا في لاوانی شارقا 


ب 
وله من زجل تي ملح المؤلى ادريس الا كبر 
و جودك با سرام غفل أهل القن 
- 3-4 تت ای 
ا ۳ د ۳ 
سعد الغرب بعد کان في برح ڪيس 
2 َ 2 ب # o‏ 
والحق استقام منبجو بعد التنكيس 
د ۶ 3 
و قطع سیگ اطدی 5 قان المرتد بن 
۰ 6 0 0 2 ۰ 
باقر ولابقی رهیب ولا قسیس 
نات ساجد العادة للبار 
۰ ی ۰ مسا 
وفتون الع بلتلاوة والتدريس 
هھ 2 ۰ 


بوجوذك با دنا مولاي ادریس 


ل ان الزعفرات (YY)‏ 


۹:۵ 


مصادر اتات 


لهذا الكتاب مصادر عامة وخاصة » أما العامة فبي التي تتناول موضوع الغرب 
مع غيره من الموضوعات كالتواريخ الكبرى ودوائر المعارف و كتب التراجم الجامعة» 
وما الى ذلك » وأما الخاصة في التي لا تقناول الا المباحث المغربية فقط » من تاريخ 
وتراجم وأدب وهذه كلما من المصادر ااظان » أما غير الظان ککتب الفقه والحديث 
والتفسير والعربية وبقمة العلوم الأخرى » والشروح والمواشي والرسائل الوضوعسة 
في مختلف المسائلوالجاميع الأدبية والصحف والحلات فضلاً عن السماعات والوجادات 
الموثوق ہا کل الوثوق فاا تكاد تکون أكثر مصادره ولا سما في الجزأن الثاني 
والثالث الشتملین على الآثار والتشخبات الآدبية » ويعسر علینا تعداد هذه الصادر الى 
لا تنضط فنقتصر هنا على ذكر الصادر المظان عامة وخاصة . ۱ 


المصادر العامة 


ابن الأبار 
تكملة الصلة - ط. مدريد 1885 . 
معجم أصحاب أبي علي الصدق - ط. مدريد ۱۸۸۵ . 
الحلة السراء 
اعتاب الكتاب 'مصوار مخطوط للاسکوریال . 
تحفة القادم 
ابن الأثير 
الكامل في التاريخ - ط مصر ۱۳۰۱ - ۱۳:۲ . 
أحمد بایا السودافي 
نيل الابتپاج بتكميل الديباج - ط , مصر ۰۱۳۵۱ 
البوخ المغربي -م ٩۰‏ 


أحد توفيق المدني 
تقوم المنصور - ط. الجزائر ۱۳۸۸ . 
ابن الأحر ر امماعيل ) 
نثير المان فيمن ضني وإباه الزمان » مخطوط خاص . 
الادرسي ( الشريف ) 
نزهة الشتای في اختراق ال فاق-القسم الخاص بالغرب والسودان ط .لم-ت۱۸۹۹. 
ادوارد فندیك 
اکتفاء القنوع عا هو مطبوع ط . مصر ۱۳۱۳ . 
امماعيل باشا الخدادي 
اظهار اللکنون في الذيل على کشف الظنون - ط. استنبول ۱۳۹۸ . 
هدية العارفين في أسماء المؤلفين وأثار الصنفین - ط. استثبول ۰.۱۹۵۱ 
ابن ألي أصيبعة 
عبون الأنباء في طبقات الأطباء - ط. بيروت ۱۳۷ . 
الافراني ( عمد الصغير ) 
السلك السپل في شرح توشيح ابن سبل - ط. قاس ۱۳۲4 . 
ابن بسّام 
الذخيرة في محاسن آهل الجزيرة » القسم الأول والجزء الأول من القسم الرابع ط. 
مصر ۸ ١‏ -- ۱۳۲۱۶ , 
ادن بشکوال 
الصلة - ط. مدرید ۱۸۸۲ . 
این بطوطة 
الرحلة المسماة بتحفة النظار - ط. مصر ۱۳۲۲ . 


مصادر الکتاب ۷ 3 8 


اللكري ( ابو عبيد ) 
الفرب ی ذكر بلاد افر نقمة والمغرب ٤‏ طرف من كنايه المسالك و امالك ۳1۳ 
المزائر ۱۹۱۱ . 
بلا فریج ( آحد ) 
الأدب الأندلسي » بالاشتراك مع عبد الجليل خليفة ط , تطوان ۱۳۹۰ . 
البلغيثي ( احد ) 
الابتهاج مور السراج 38 مصر ۱۳۱۹ , 


بيبل ( الفر ید ) 
بر نامج احطوطات العربية الموحودة مخرانة القرويين ط. فاس 7 


التمحروني ( عمد ) 

النفحة المسسكية في السفارة التر کمة -- ط . باريز ( يدون تار يخ ). 
التمئاوني 

الفوائد المة في اسناد علوم الآمة - مخطوط خاص . 
ادن نو مرت الميدي ( 

أعز ما يطلب وما معه اط. الجزائر ۱ . 


الجراوي ( أبو العباس ) 
الماسة المغربية - مصوار مخطوط استنيول . 


جو زيف ها کیب 
مدنية العرب في الأنداس > ترحمة الد کتور تقي الدين املال ط . بغداد ۱۳۹۹ . 


کف ااظنون عن أسواء الکتب و القنون ط. استندول وك . 
أبن حجر العسقلاني 


الدرر الكامنة في أعمان المائة الثامنة ط. حيدر باد ۱۹4۵ - ۱۹۵۰ 


الحجوي ( عمد ) 


الفكر السامي ق تاريخ الفقه الاسلامي-ط. الر باط وتونس وفاس ۸۰ -۱۳۸۹ 


ابن عاد 

اميدي 
جذوة القتس في ذكر ولاة الأندلس تحقيق هد بن تأو بت الطنحي ط مصر 
برفرض:: * 


ابن حخاقان ( الفتح ( 
فلائد العقيان - ط مصر ۱۳۲۰ 
مطمح الأنفس اط . مصر ۱۳۲۵ . 
ابن الحطيب ( لسان الدين ) . 
الاحاطة في تاريخ غرناطة الجزء الأول والثانفي - ط . مصر ۱۳۱۹ ومصوار 
مخطوط الاسككوريال رقم الحلل في نظم الدول - ط . تونس ۱۳۱ . 
اعمال الأعلام » القسم الثاني الخاص بالأندلس ط . الرباط ۱۳۵۳ . 
اللمحة البدرية في تاريخ الدولة النصرية ‏ - ط . مصر ۱۳۵۷ . 
معمار الاخشار العروف عقامات البلدانت ‏ ط . فاس ۱۳۲۵ 
الكتيبة الكامنة في شمراء المائة الثامنة - مخطوط خاص . 
رمحانة الکتاپ - مصوار مخطوط مكتية الاسکوریال 
اطفاحي ( الشپاب ) 
ر محانة الالما ط . هصر ۱۳۰٩۱‏ . 
طراز احالس - ط ۰ مصر ( بدون تاريخ ) . 
ابن خلدوث ( عبد الرجن ) 
تاريخ العبر وديوان البتداً والخير - ط . مصر ۱۳۸6 . 
التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا تحقيق مد بن تاويت الطنحي ط . 
مصر ۱۳۷۰ . 


تضادر الات ۹1۹ 


ابن خلدون ( محرى ) 

بغية الرواد في ذكر اللوك من بني عبد الواد - ط . الجزائر ۱۳۲۹ . 
ابن خلكان 

وفنات الاعبان - ط . مصر ۱۳۱۰ . 
ابن خير 

معجم ما رواه عن شوخه - ط . سراقوسطة ۱۸۹۳ 5 


الأعلام الطبعة الجديدة ‏ مصر ۱۳۷۳ - ۱۳۷۸ . 
الدياغ (عيد الرجن ) 
معا الايمان في معرفة أهل القير وان وذيله لابن ناجي - ط . تونس ۱۳۲۰ . 
ابن دحية (ابو الطاب ) 
الطرب من آشمار أهل المغرب تحقيق ابراهم الابياري وآخرين - ط. مصر 
۶ . ۱ 
ذوزی ( رینهاریت ) 
ملوك الطوائف ترجة کامل كملاني -- ط . مصر ۱۳۵۱ . 
دي سلات .( البارون ( 
فپرس الخطوطات العريية يمكتية باريز الوطنبة - ط, باريز ۱۸۸۳ . 
الرحراجي ( عبد الله ) 
فبرس الخطوطات العربية للخزانة العامة » بالاشتراك مع س. علوش - ط. 
باريز 4 . 
ابن ر حون ( التهامي ) 
شذور ال هب ي خير النسب ا خطوط خاص ۰ 
الانجم الزاهرة في الذرية الطاهرة - مخطوط خاص . 


0۰ مصادر الكتاب 


ابن ر شد الفبري 
رحلة ملء العيبة فما جمع يطول الغسة في الوحپتین الكرعتين الى مكة وطسة - 
ابن ريسون ( عمد بن الصادق ) 
فتح العلم الخبير في تهذيب الب المي بأمر الآمير - مخطوط خاص . 
ابن زا كور 
رحلة نشر أزاهر البيستان فمن أجازني بالجزائر وتطوان - ط. الجزائر ۱۳۱۹ . 
ديوان الروض الأريض في يديم التوشيخ ومنتقی القريض - خطوط خاص . 
ابن الزبير ( أبو جعفر ) 
صلة الصلة » القسم الآخير منه - ط. الرباط ۱۹۳۷ . 
ابن الزيات ( أبو يعقوب ) 
التشوثف الى رحال التصوثف - مخطوط خاص . 
الزياني ( أبو القاسم ) 
رحلة الترجمانة الکبری التي جعت أمصار العمور كله برا ويحراً - مخطوط خاص. 
الساحلي 
بغية السالك في أشرف المسالك - مخطوط خاص . 
السائم ( عمد ) 
مر كيس ( يوسف ) 


أبن سعيد المغربي 
المغرب في حلي المغرب تحقيق الدكتور شوق ضيف - ط. مصر ۱۹۵۳ . 


٩۵ ١ مصادر الكتاب‎ 


الغصون البانمة في حاسن شعراء الماثئة السايعة تحقيق ابراهم الابباري - ط. 
مصر ۱۹۵ . 
عنوان المرقصات _المطريات » نشر محمد عبد القادر » الجزائر ۱۹4۹ . 
رابات البرزین وغایات المميزين > فشر غرسية كوميز - مدرید ۳ . 
السوطي ( جلال الدين ) 
حسن انحاضرة في تاريخ مصر القاهرة - ط. ) بدون تاريخ ) ۰ 
بغية الوعاة في طبقات اللفوین و النحاة - ط. مصر ۱۳۲ . 
ابن شا کر الكتي 
فوات الوفيات - ط. مصر ۱۳۹۹ . 
الشريسي (ابر العباس ) 
شرح القا.ات الحريرية - ط . مصر ۱۳۰۲ . 
شكيب أرسلان (الأمير ) 
الحلل السندسية.في الأخبار والآثار الأندلسية » ۳ جلدات - ط . مصر ۱۳۵۵ - 
۸ . 
الشراع 
تاريخ الدولة الخفصمة ۰ ط تونس ۳ 
الغيث المسجم في شرح لامية العجم اط . مصر ۱۳۰۵ . 
الوافي بالوفمات » الجزء الأول - ط . استنيول ١98١‏ . 
صفوان بن أدر س 
زاد السافر وغرة تحبا الأدب السافر نشر عبد القادر محداد ‏ بيروت ۱۳۵۸ . 
الطبري ( ابن جرير ) 
تاريخ الآمم و اللوك - ط ۱ مصر ۱۳۳۲۲ ۰ 


0۲ مصادر الكتاب 


ابن ظافر الأزدي 
بدائم المدائه اط . مصر ۰.۱۳۱۹ 


ابن عبد الحم الصري 
فتوح افریقبا والاندلس - ط . الجزائر ۱۹:۲ . 

ابن عد الملك المرا كشي 
الذيل والتكمة » الأجزاء الثلائة المصورة بالخزانة العامة بالرباط > ومصور جزء 
الااسکوریال . 


ابن عبد النعم اليري 
صفة جزيرة الأندلس » انتخبها من کتابه الروض المعطار لدفی بروفينسال ‏ ط . 
مصر ۱٩۳۷‏ . 

ابن عذاری 
السان الغرب في اخمار الغر ب » الاول والثاني ط ۰ دار وت ۱۹۰ الثالت طط ۰ 
باربز ۱۹۳۰ الرابع ط . تطوان ۱۹۵۸ . 


ابو العرب ( مد بن تم ) 
طبقات عماء افردقمة وما معه ‏ ط . الجزائر ۱۳۳۲ ۰ 


ابن عربي اطائي 
محاضرة الابرار ومسامرة الاخيار -ط . مصر ۱۳۰۵ . 
رسالة القدس اط . ۱۹۳۹ . 


ابن عار 
تحلة اللميب بأخبار الرحلة الى الحبيب - ط . الجزائر ۰.۱۳۲۲ 


العياشي ( أبو سال ) 
رحلته الاو ماء ال اة ظط قات :. 


عياض ( القاضي ) 
ترتدب المدارك وتقريب المسالك الى معرفة أعلام مذهب مالك - مخطوط الاستاذ 
عمد بن أبي بكر التطواني . 
فپرسته المسماة بالغئنية - مخطوط خاص . 

ابن غازي ( جمد ) 
الروض اتون في آخبار مكناسة الزيتون - ط. فاس ۱۳۳۱ . 

الغيريني ( أبو المباس ) 
عنوان الدراية فيمن عرف من العاماء في المائة السابعة ببجاية ‏ نش ابن أبي 
شنب - الجزائر ۱۳۲۸ . 

غريط ( عمد ) 
فواصل المان في أنياء وزراء وكتاب الزمان - ط. فاس ۱۳4۷ . 

الغزال ) أجد بن المبدي ( 
رحلة نتسحة الاجتهاد في اللمادنة والجهاد » نشر فريد البستاني العرائش - 
العرائش ١94١‏ . 


الغزيري 
فبرس الخطوطات العريية يمكتية الاسكوريال - ط . مدريد ۱۷۹۰ - ۱۷۷۰ , 


الفساني 
رحلة الوزير في افتكاك الأسير - ط. العرائش ۱۹4۰ . 
ابن غشون 
تاريخ طرابلس المسمى بالتذكار ط. مصر ۱۳۳۹ . 
فؤاد السيد 


فېرس الخطوطات المصورة بمعهد احياء الخطوطات العربمة بالاشتراك مع الدكتور 
لطفي عبد البديع - ط. مصر ۱۹۵۲-۱۹۵4 . 


of‏ ۹ مصادر الكتاب 


ابن فر حون 

الديباج الذهب في معرفة عاماء المذهب حاط مصر ۱۳6۱ . 
ابن الفر ضي 

تابخ عاماء الأتدلين ل مدريد ۱۳۹۱ . 
فريد وجدي ( جمد ) 

دائرة معارف القرن العشرين - ط. مصر ۱۹۱۰ . 
الفشتالي ( جمد بن علي ) 

نظم الوفيات لابن قنفذ والزيادة عليها - مخطوط خاص . 
أبو القامم الشعريف 

رفع الحجب المستورة في محاسن المقصورة - ط. مصر ۱۳۵6 . 

درة الحجل في غرة أسماء الرجال - ط. الرباط ۱۹۳4 . 

لقط الفرائد من حقاق الفوائد - مخطوط خاص . 
قدري حافظ طوقان 
القرافي ( يدر الدين ) 

اخبار العاماء بأخبار الحكاء - ط. مصر ۱۳۲۱ . 
القلقشندي 

صبح الاعثی - ط. مصر ۱۹۱۳ - ۱۹۱۸ . 


مصادر الکتاب 00 ۹ 


ابن قنفذ ( ابن الخطمب القسنطيني ؛ 
وفياته المسماة شرف الطالب في أسنى الطالب نش هتري بيريس .- مصر 
البق الفقير وعز الحقير ‏ محطوط خاص . 


الكتاني ( عبد ای ( 


= 


فپرس الفہارس ‏ ط. فاس ۱۳4۲ - ۱۳٤۷‏ . 


الكعاك ( عاتن ) 
موحز التاريخ العام للحزائر - ط. تونس ۱۳4 . 


كمون ( عبد الله ) 
التعاشب - ط. تطوان ۱۳۲ . 
واحة الفکر - ط. تطوان ۱۳4۸ . 
خل وبقل - ط. تطوان ۱۳۷۸ . 
شرح مقصورة المكودي - ط. مصر ۱۳۵٩‏ . 
شرح الشمقمقية - ط. مصر ۱۳۵4 . 
المنتخب من شعر ابن زاكور - ط. العرائش ۱۳۹۱ . 


الکوهن ( الحسن ) 
طبقات الشاذلية الكبرى - ط. مصر 741 . 


کیان ووبير 
فپرس الخحطوطات.العربية يمكتية مدر بد الوطنية ط. مدريد ۱۸۸۹ . 


المالكي ( آبو بكر ) 
رياض النفوس في طبقات عاماء القيروان واقريقية الجزء الأول تشر الدكتور 
حسين مؤنس - مصر ۱۹۵۱ . 

ميارك الميلى 
تاريخ الجزائر في القديم والحديث - ط. الجزائر ۰۱۹۳۲ 


5ه ۹ مصادر الکتاب 


امحي 
خلاصة الآثر في أعيان القرن الحادي عشير - ط. مصر :۱۲۸ . 
ابن حاوف التو نسي 


شحرة النور الز كية في طبقات المالكية --ط. مصر ۱۳4۹ . 


المرادي ( عمد خليل ) 
سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر - ط. مصر ۱۲۹۱ . 


المرا كشي ( عبد الواحد ) 


ابن أبي مرم 
الستان في ذكر الأواياء والعاماء بتامسان - ط . الجزائر ۱۳۲۹ 


المقري ( أحمد ) 
نفح الطسب ط. مصر ۱۳۰۲ 
أزهار الرياض في أخبار عياض ¢ تحقيى مصطفی السقا وآخرین - مصر ۳۳ . 
قتح التمال في مدح النعال ‏ ط. حيدر آباد ۱۳۳۵ . 
ابن ناصر ر أحمد ) 
رحلته المحازية ط . فاس ۱۳۲۰ . 
الناصري ( أحمد بن خالد ) 
زهر الأفنان من حديقة ابن الونان - ط. فاس ۱۳۱ . 


النباهي ( أبو الحسن ) 
ارق المزاافيى :كى توافت ان من 6 


مصادر الکتاب 0¥ 


لو نك سي ) أجل ( 
العبار الغرب والجامع المرب عن فتاوی أهل افريقية والأندلس والغرب - ط. 
فاس ۱۳۱۵ . 


باقوت اموي 
معدم البلدان - ط. مصر ۱۳۲4 . 
معجم الأدباء المسمى ارشاد الأريب طبعة الدكتور فريد رفاعي مصر ۱۳۵۷ . 
بوسف أشباخ 
تاريخ الاندلس في عبد المرابطين والموحدين ترجمة عمد عبدالل عنان - ط . 
مصر ۱۳۷۷ . 
اليوسي ( الحسن ) 
الحاضرات - ط. فاس ۱۳۱۷ . 
القانون في ابتداء العلوم - ط. قاس ١١٠١‏ . 
مناهج الخلاص من کامة الاخلاص - ط. فاس ۱۳۲۷ . 
ديوان شعره - ط. فاس . 


المصادر الخاصة 


ابن ابراهم ( عباس ) 

الاعلام من حل مراكش وأغمات من الأعلام - ط. فاس ۱۳۵۵ - ۱۳۵۸ . 
الافراني ( عمد الصغير ) 

صفوة ما انتشر من آخبار صلحاء القرن الحادي عشر - ط. فاس ( بدون تاريخ ) 


كنسوس ( جمد ) 


الجيش العرمرم ا امي في دولة أولاد مولانا علي السحامامي - ط. فاس ۱۳۳۱ . 


۹٥‏ مصادر الكتاب 


ابن آبي جد صالح (أحمد بن ابراهم 
المنهاج الواضح في تحقيق كرامنات 


( 
ابي مد صالح - ط. مصر ۱۳۵۲ . 


الانصاري ( مد بن القامم ( 

اختصار الأخمار عا كان شغر سدتة من سني" الا ثار ~~ ط. بار دز ۰ . 
بروفينسال ( ليفي ) 

جموعة رسائل موحدنة تس طن الرباط ۱ . 
البيدق ( أبو بكر الصنهاجي ) 

أخمار المبدي بن تومرت وایتداء آمر الوحدین - ط. بار دز ۸ . 
الجزنائي ( أبو الحسن ) 

زهرة الاس في بناء مدينة فاس - ط. الجزائر ۱۳4۰ . 
أبو جندو (عمد) 
اللي ( أحمد بن عبد الحي ) 

الدر النفنس ف مناقب الامام ادردس دن آدر س ت ط. فاس ۱۳۹۹ 5 
داود ( مد ) 

تاريخ تطوان الجزء الأول - ط. تطوان ۱۹۵۹ م 

مختصر تاريخ تطوان - ط, تطو ان ۱۳۷۵ . 
ابن أبي زدع 

ط. قاس ۱۳۰۳ . 


مصادر الکتاب 44 


الزياني ( أبو القامم ) 


الترحان العرب عن دول ااشری والغرب » قطعة مه تشم‌ها هو داس Teor‏ . 


الحادي الطرب في رفع نسب شرفاء الغرب - محطوط خاص ٠‏ 
ابن ژندان ( عبد الر من 4 
اتحاف اعلام الناس یال أخبار حاضرة مکناس - ط, الرباط ۰۱۳۵۲-۰۱۳4۷ 
الدرر الفاخرة عآثر الملوك العلويين بفاس الزاهرة - ط. الرباط ۱۹۳۷ . 
ابن سودة ( عيد السلام ( 
دلمل مۇرخ المغرب -- ط. تطوان ۱۳۹۹ . 
سوس العامة 3 ۳ فضالة ۳4۰ , 
المعسول » الجزء الأول - ط. الدار البيضاء ۱۳۸۰ 
ابن عغان ( محمد ) 
الجامعة البوسفية في تسعمائة سنة - ط. الرباط ۱۹۳۷ . 
ابن ع كور ۱ محمد ) 
دوحة الناشر لاسن من كان الفرب من مشائخ القرن العاشر - ط. فاس ۱۳۰۹ 
العامي ( محمد بن الطب ) 
الأنس المطرب فمن لقدته من أدباء المغرب - ط. فاس ۱۳۱۵ . 
الفامي ( البدي ) 
متم الأسماع في ذکر الجزولي والتساع - ط. فاس ۵ ۱۹۰ . 
الفشتالي ( عبد العزيز ) 
مناهل الصفا في أخبار دولة الملوك الشرفا » الجزء الثاني - مخطوط خاص . 
القادر ي ) عرد السلام ( 
الدر السني في بعض من بفاس من أهل النسب الحستني - ط. قاس ۱۳۰۸ . 


۹+۰ مصادر الکتاب 


تشر التاني لامل القرن الحادي عشمر والثاني - ط. فاس ۱۳۱۰ . 


حذوة الاقتباس قمن حل ص الأعلام رفاس -_- 535 فاس ۰ 

الكتاني ( حعفر ) 
الشرب بالمحتضر والسر النتظر من معين بعض أهل القرن الثالث عشر - ط . 
فاس ۱۳۰۹ . 


الکتاني ( محمد بن حمفر ) 
سلوة الأنفاس و محادثة الأكماس فمن أقبر من العاماء والصلحاء عدينة فاس ط. 
فاس ۱۳۱۲ , 
الازهار العاطرة الأنفاس بذ كر بعض عاسن قطب الغرب وتاج مدينة فاس 
ط. فاس ۱۳۰۷ . 


کنون ) عمد الله ( 
مدخل الى تاريخ الفرپ - الطمعة الالثة تطوان ۱۳۷۹ . 
أمراؤنا الشعراء - ط . تطوان ۰۱۳۹۱ 
ذكريات مشاهبر رحال الغرب ۲۵ حلقة ط . تطوان . 
رسائل سعدية - ط. تطوان ۱۳۷۳ . 


مؤلفون محبو لون 
الحلل الموشية في ذکر الأخمار المراكشية - ط . تونس ۱۳۲۹ 
مفاخر الترير - ط . الرباط ۱۳۳4 . 
الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية نشم ابن أبي شنب - الجزائر ۱۹۲۰ . 


ملين ( عمد الرشيد ) 
.عصر التصور الموحّدي - ط . الرباط 1945 . 


مصادر الكتاب ۹31۱ 
المنوني ( محمد ) 
العلوم والآداب والفنون على عيد الموحدين - ط . تطوان ۱۹۵۰ . 


ابن الموقت ( محمد ) 
السعادة الأبدية في التعريف مشاهير الحضرة المراكشة ‏ ط. فاس ۱۳۳۹ . 
تعطير الأنفاس في التعريف بالشمخ أي الساس ا ط. فاس ۱۳۳۹ . 
الناصري ( عمد المكي ) 
الدرر اارصعة في آخبار صلحاء درعة - طوط خاص . 


التاصري ( أحمد بن خالد ) 
الاستقصا لأخمار دول المغرب الأقصى - ط. مصر ۱۳١۲‏ . 


تاريخ الشعر و الشمر اء بفاس سب ط. فاس ۳2۳ . 
مصادر أجنبية 


لم نستعمل من المصادر الأجنبية الا القليل لان موضوع كتابنا قاما تناوله الباحثون 
الأحانب ولكنا على كل حال استعنا في يعض الواضم بالمصادر التالية : 


C. Brockelmann تاريخ الأدب المرني‎ 
Ges chichte der Arabischen Litiratur - Leyde 1943 - 1949. 
Angel Gonzalez Palencia تاريخ الأدب الاسباني‎ 


Historia de La Literatura Arabigo - Espanola - madrid ۰ 
تاريخ اسبانيا الاسلامية‎ 


Historia de La Espana musul anana - madrid 1922. 


Eneyclopédie de L’Islam. دائرة المعارف الاسلاممة‎ 
ed. française - Leyde 1908 - ۰ 
E. Lévi Provençal مور خو الشرقاء‎ 


Les Historiens des Chorfa - Paris 1922. 


التبوغ المغربي -م ٩۱‏ 


محتوبّات الكتناب 


مقدمة الطبعة الثانية 


فاتحة الكتاب 


.وى هم م م بو 


الصراع بين العرب والمغاربة 
الوسط الفكري في هذا العصر 


عصرالمرابطين 
سياسة الجامعة الاسلامية . . 


فهرس الكتاب 


الجزء الأول 


وه هاف ها واه مه و و وه و و .د و و و 


- الدراسة ‏ 
يوسف والمعتمد Tees enn‏ 
۷ | الحياة الفكريةفي هذا العصر TO‏ 
۰ | رعایةالرابطین للادب وأهله ال ا 
sna‏ و ۱۲۱۷ تراجم بعض الشخصیات من هذا العصر ۸۱ 
تسمية بعض الکتب ال مؤلفة نی هذا العصر 45 
اه مر نا 

عصر الوحدین 
انقلاب a a‏ یم ۱ ٩‏ 
۰ | توحيدالمغرب العربي NEA‏ 
۰ | الدولةوالثقافة العربية Ea‏ 
5١ ۰‏ | الحركةالعليمة AAS‏ 
۰ 57 |اطيئةالعلميةوآثارها م ا 
٠١ ......‏ | الحياةالأدبية Paa‏ 

عصرالمرينيين 
....... ۷ | الوجهةالسياسية Ane‏ ۱۲۷۵ 


۹ فهرس عام 


في دائرة العروبة والإسلام الصحيح .. AT‏ الميئة العلمية وآثارها مسا لش مان ۳ ۱۲ 
الحركة العلمية ............. ۸ | الحياةالأدبية SA‏ ا E‏ 
الميئة العلمية وآثارها 0 
الحياة الأدبية 207 + | عصرالعلویین 
الدولة الشريفة رو وم ۲۱۹ 
عصر السعديين الحركة العلمية RA‏ فخا ع ا | 
سياسة الدولة .............. ۳ | اطيئةالعلميةوآثارها TAF Sls‏ 
الحركة العلمية ۔............۔ ۹ | الحياةالأدبية oR a o‏ ۳۲۱ 
الجزءالثاني 
5 المختارات النثرية 5 
الوضوع صفحة 
رسالة من المستشرق بر وکلیان إلى المؤلف أل ا كته رماو مقطو لج 101 
النتخبات الأدبية : قسم المنثور DA‏ اا TOO‏ 
التحمید و الصلاة O‏ ی و 1 2 1 1 SR SDS‏ ۵ ۱۳۱۲۷ 
تحمید للقاضي عیاض - تسبیح للمهدي بن تومرت - دعاء ومناجاة لأبي العباس 
السبتي - صلاة لعبد السلام بن مشيش - الحزب الکبیر لأبي الحسن الشاذلي- صلاة 
لمحمد بن سليان الجزولي ‏ صلاة لابراهیم التازي ‏ تحميد لمحمد ميارة - صلاة 
لمحمد بن ناضر ‏ صلاة للمعطي ابن الصالح - تحمید لخالد العمري ‏ صلاة 
للمختار الكنتي 
الطب ا مه المي ا او قا SAR‏ الل جر هي وق اا PEV A‏ 


خطبة لطارق بن زياد خطبة لادريس الأزهر- خخطبة أخرى له خطبة لعبد الله بن 

ياسين - خطبة للقاضي عیاض ب خطبة لمهدي بن تومرت - خطبة للقاضي أبي 
حفص بن عمر ‏ خطبة للمنصور المريني - خطبة لابن رشيد ‏ خطبة وعظية لأي 
مدين الفاسي - خطبة في التذكير والترغيب لأبي عبد الله الرهوني ‏ خطبة للسطان 
مولاي سلیمان العلوي- خطبة وعظية للعربي الزرهوني . 


اع و ی 0008 0 اا AE‏ 


الات مارج مضي انتب اناه أمظ قي جا اوه دا ميم Ee‏ 


(ج) ني السياسة EE CE SR‏ سور هرك رف ا ان و 


مناظرة المهدي بن تومرت- مناظرة السلطان زيدان بن المنصورالذهبي 


الرسائل 
(أ) السلطانيات جا جر بوي و ا 


- توقيع يوسف بن تاشفين كتابة بالفتح ‏ ظهير له كتاب عبد المؤمن ‏ رسالة من 
عبد المؤمن إلى أهل تلمسان ‏ توقيعه ‏ رسالة أبي حفص اطنتاني ‏ توقیع المنصور 
الوحدي ‏ توقيع آخر له رسالة للمأمون الوحدي - رسالة أخرى له توقيع له 
- رسالة للأمير سلیمان الموحدي - توقيع له كتاب السلطان أبي الحسن المريني إلى 
الملك الناصر قلاوون - كتاب منه إلى الملك الصالح أب الفدا - كتاب السلطان أي 
سعيد المريني الأصغر- بيعة صاحب مملكة برنو كتاب المنصور الذهبي إلى الشيخين 
البدر القرافي والزين البكري ‏ توقیعه على كتاب جوذر ‏ کتاب للسلطان مولاي 
الحسن العلوي- توقيعات له . 


(ب) الا خوانیات وو دا تزا ره ری یی ری و رم مر هد مخ تیه دنو ور یه 


- رسالة لأبي جعفر الجنان ‏ رسالة للقاضی أب عبد الله الفشتالي - رسالة للأديب 


- رسالة للقاضي أبي موسی ابن عمران - رسالة أي جعفر ابن عطية إلى عبد المؤمن 
- رسالة أي الخطاب بن دحية ‏ رسالة إلى عبد الواحد الراکشي - عقد توبة لیمون 
الخطابي اهداء أبي القاسم الشر يف دیوان شعره- کتاب الأستاذ ابن حکم السلوي 
- رسالة لأبي بكر بن شبرين . 


1438 فهرس عام 


مقامة الافتخار بين العشر والحوار- المقامة الزهرية في مدح المكارم البكرية ‏ مقامة 
الحجام لابن الطيب العلمي - القامة الحسابية ‏ المقامة التطوانية ‏ مقامة للوزیر ابن 
ادريس. 


المحاضرات Set‏ مكدو ل اط مونم ال e‏ 
شجاعة ادريس الأزهر الحسن الحجام - محاسن الزهد والورع- تحري القاضي ابن 
محسود- ملح أهل التصوف- وكل ناطقة في الكون تطربني ‏ همة عالم ‏ عالم ابن دلال 
- حسن اخواب- بین عبد المؤمن ووزيره- أعاقبه باحلم- المنصور الموحدي والفيل 
- سوء الفال- وقف على الشعراء- بين آمیرین- ملح نحوية - من حاسن التصحیف 
حدیث اللظافة - نجابة الأولاد - بديهة الجرواي ‏ الأصيل في فاس - بين ابن 
اللطائف في التشمیت - شاعر بليد الطبع - المودة في القربی - إنك لبحر - حلم 
اللصور الوحدي وعلمه - من اكرام أبي العلاء الوحدي للعلماء - هي الشمس 
حیوانات معلمة ‏ أحب سلا نتيجة العلم - تظلیل صحن القرویین - تحت ثريا 
رشيق - زكانة ابن البناء - شعر للشر یف الومنامي - حتسب وشاعر- حلف لا هش 
شاعره إلا على الذهب ‏ من حكاياتهم في العفاف- من حاسن الكناية ‏ غريبة رابغ 


البلاغة النبوية للقاضي عیاض - النعوت والألقاب لابن الحاج الفاسي - النارجیل 
لابن بطوطة- أصول الطريق لأحمدزورق- التأريخ والألفاظ المستعملة فيه لأحمد بن 
عرضون- التوشیح والوشاحون للافراني ‏ تقسيم العلوم إلى فلسفية وملية لأبي علي 
اليوبي- القلم في اللغة لاكنسوس . 


فهرس عام 4534 
الجزء الثالث 
المختارات الشعرية - 

النبوغ في ميزان القيمة بقلم الأستاذ بيتان لأبي علي اليوسي 
الکبیرحنا فاغوري ۰ | قطعةله 

قصيدةلمحمد الدلائى Osa a‏ 
التتخبات الأدبية قط لأ حفص القامق Ada‏ 
قسم المنظوم TVR alee a‏ قصيدة محمد سكيرج 
الحياسة والفخر قصيدة لحرمة العلوي eS‏ 
أبيات للمولى ادريس الأزهر ۰ | قصيدة للوزير ابن ادريس....... ٩۷۰‏ 
قطعة لولده القاسم قصيدة أخرى له 
أبيات لإبراهيم المؤيل NE ae Es‏ قطعة محمد بن الشيخ سيدي الشاقيطي 1۷۲ 
أبيات للشريف الادريسي 
قصيدةلعبد المؤمن بن علي الغزل والشوق والنسيب 
قصيدة للمنصور الموحدي ....... ۲ | أبيات للمولى ادريس Vo nd‏ 
أبيات للسيد عبد الله الموحد قطعة لابن القابلة السبتي 
قصيدة لأبي العباس الحراوي ...... 545 | قطعةلابن عطاء السبتي 
قطعةله. بيتان للسيدة أمة العزيز 
قصيدة لابن حبوس ۰ | قصيدةلأبي الحسن ابن زنياع . . . . . . ۱۷۸ 
أبيات لأ حفص بن عمر أخرىله 
بيتان للأ ميرأبي مالك المريني ۰ | بیتان لابن الكتاني موا AVA A‏ 
بیان لأبي الحسن المريني بيتان لعلي بن يقظان 
قصيدةلمالك بن المرحل آخران للقاضى عياض 
قصيدةعبد العزيزالملزوزي | افده ` 
قطعة لأبي العباس ا ملياني ........ 59 | بیتانله 
بيتان لعبد المهيمن الحضرمي قطعة للأميرأبي الر بيع EE‏ 
بيتان لأبي زيد المكودي قطعة لأبي حفص بن عمر 
قصيدة لداود بن عبد المنعم ۰ | قطعةأخرىله 0 AVS‏ 
بيتان لأبي حامد الفامي ......... ۰ | أبياتله 


47 فهرس عام 
قطعةله قطعة له 
أخرى له أبيات له 
قصيدة لابن المحلى ۰ | أبيات للسطان أي العياس 
آخری له الریق VON EGER‏ 
قطعة للمرتضى الوحدي قهزة | ا قضيرة خمد بن أبي مدين 
قطعة للملزوني قصيدة لیحیی بن مليل iS e‏ ۷۱ 
قصيدة لابن عبدون المكناسي ۰ | قطعةلعيد الرحمن القبائلي ۷۶۰۲ 
قطعة لالك بن المرحل ......... ۷ | بیتان لابن جابرالکناسی VT...‏ 
قصيدة له ۱ بیتان له ۱ 
أبيات لحمد الشبوكي ۰ | آخران‌له 
أبيات للأمي رأبي على المر بيتان للمتوكل السعدي 
أبيات أخرى له أبيات للمنصور الذهبي ا 
أبيات لأبي عنان ............. ۰ | بيتانله 
بيتان له أبيات لزيدان بن المنصور 
قطعة لعبد الهیمن احضرمي بيتان له 
قصيدة لأبي عبد الله المكودي ۰ 59١‏ | بیان‌لعبد العزيزالفشتالي 
أبيات له بيتان لأبي عبد الله الوجدي 
قصيدة لأبي العباس الحزنائي ۳ ۲ قطعة لأبي سال العياشي 
قطعة له ................. ۳ | بيتان لاد الشریفت 
أبيات له قطعة لأبي على اليوسى Vea‏ 
لأبي العباس العزني ۰ | قطعةأخرىله 
۱ ............. ۹۵ | قطعةللارعمد العام VV‏ 
قطعةله ۱ قطعة للأميرزيدان 
أبيات له قطعة لابن زاکور 2 VER‏ 
بیتان لابن هانیء السبتي ......... ۷ | بیتانله 
قطعة لا قاسم الشريف ۰ | آخرانله 
أبيات له أبيات له 
بیتان له 1 قطعة لابن الطیب العلمي ۷۹ 
أبيات لأبي بكر بن شبرين ۰ ا| بیتان‌له 


فهرس عام 1۷۱ 
صفحة صفحة 
آخران له قطعة لابن الجنان و ا مط ل ۷۱۱۷۰ 
قطعة لأب عبد الله الشرقي ....... ۷۱ | بيتانلعبد الهیمن الحضرمى 
بيتان له قصيدة للمغیلی 
قطعة أخرى له قصيدةلمنديل ابن آجروم ع ا ۷۲۸ 
قصيدةللوزيراينادريس ........ / :قصيدةلابن عبد المنان ال م VTS‏ 
قطعة له VLE eee e‏ ای له ل تمع وم د الس م VET‏ 
أخرى له قطعة لا براهیم الفجيجي . . . .. . . . ۷۳۵ 
أبيات لابن طاهر الهواري ........ ۷٠١‏ | قطعةلعيد العزيزالفشتالي م A‏ 
أخرىله أخرى له SASS‏ 11 
قصيدة لابن عثيان المكناسي ۰ | قصيدةلأبي الحسن الشامي EVs‏ 
قصيدةلمحمد بن الشبخ سيدي الشنقيطي ۷۱۷ | أبيات للمكلاتي 
قطعةلمحمد الحراق ۰ ۷۸ | قصيدةلمحمد بن إبراهيم الفاسي ... ممهلا 
أخرىله قصيدة لابن سوسن او ل ۱۷۵ 
قصيدةله ................ ۷۹ | أبیات‌للشفشاوني Vo‏ 
بيتان للغزال 
الوصف آخران لابن الزبير 
قصيدة لاي الحسن بن زنباع ۰ | قصیدةلابن الطيب‌العلمي ...... ۷۵6 
بيتان للقاضى عياض .......... ۷۲۱ | بیتانله 
بيتان لأبي العباس بن غازي بيتان لأبي عبد الله الشرقي ....... Yoo‏ 
أبيات لأبي بكر بن تافلويت بیتان له 
أبيات لابن عبدون المكناسى أبيات له 
بیتان له ۱ قصيدة لابن زاكور VEO SS‏ 
آخران له بیتان له 
بیتان لابن جابر الکناسی أبيات له 
قطعة لأبي العباس العزفي ۰...۰ ۷ | بیتانله 
أبياتلمالك بن المرحل قطعة لآبي على الیوسی 0 0 وی ۷۵۷ 
بيتان له قصيدةله 1 ا و م VOR‏ 
قطعة لأبي القاسم الشر یف ۰ | قصيدةللوزيرابنادريس ۱۷ 
أبيات له أخرى له 


VT 


أبيات للشيخ يعلى 85 5*5 212 


بيتانله 


أبيات للمهدي بن تومرت هب 


أبيات لبي حفص بن عمر 
أخرى له 


بيتان لابن الشاط EE‏ 


بيتان لابن عبد الملك المراكشي 


قصيدةلمالك بن المرحل ا 


أبيات له 


أبيات لإبراهيم التازي E‏ 


قطعة له 
بيتان لابن غازي 


قطعة للقصار 


بيتان للبوعقيلٍ E‏ 


بيتان له 


۵ » و و م ماد ما و و و و 


هرس عام 


أبيات له 


قصيدة يمون الخطابي 


قصيدةلمالك بن الرحل . و 
أبيات لأبي جعفر الجنان . . . . 


قصيدة لابن هانیء السبتي 
قصيدة لابن عبد المنان . . . . 


٠.‏ و و و و 


مام نمام 


مم همهم 


een 


قصيدة لعبد العزيزالفشتالي 


أبيات لمحمد بن عبد الله الجزولي . . 


قصيدة للشريف البوعناني 


قصيدة لعبد الله العلوي الشنقيطي . 


قصيدة لأبي علي الیویس 


الملح والطرف 


بيتانلميمون ا خطابي 
بیتان للملزوزي 

آبیات مالك بن المرحل 
أبيات له 


و و . + م۰ 


و و م0 .ا و و مده 


چم وه و مه و مه م 5 و و 


بيتان لأبي عبد الله الكودي . . 
أبيات لأبي القاسم الشريف 
بيتان لابن غازي 
بيتان لرابح بن عبد الصمد 
بيتان آخران له 

قطعة لابن الخطيب الزوریلي 
بيتان له 

بيتان لابن عمروالشاوي 
آخران لعبد الملك التجموعتي 


أبيات له 
رجزية لعبد السلام الزموري 


الرثاء وذكر الوت 


قصيدةلميمون الخطابي 
آخری له 


و و و و و و و و هو 


أبيات لابن عبد النان 


و مه .اماع وام سا و اذو 


د ع عه اه و :ها 


4¥ 


anes 


و و و و و ۰ 


AVY 


4ه فهرس عام 


قصيدةللقصار ولهأيضا . . ......... ده 
فطمةللجنوي ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۸۸٩‏ | وله‌کذلك 7 
قصيدةلأبيعئان احامدي ....... ۸٩۰‏ | وله دی وم ری ره 
قصيدةلعليمصباح ۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۸٩۲‏ ولابن الطيب العلمي ی 
قصيدة للیوسی ۰ | ولاین طاهراطواري 

قصيدةلعبد الله الغلوي الشنقيطي . . ٩۰۶‏ | وللشیخ الحراق ی 
قطعة للطیب بن مسعودالمريني . ۰۰۰۰ ۹۰۲ | زجل لابن شجاع 00 را شرا 
بيتانلابن الطیب العلمي ۷ | آخرله اه 3 
قطعة لابن زاكور آخرللکفیف الزرهوني ا 
قطعة لابن ادريس آخرلابن‌دواد N‏ 
الوشحات والأزجال آخرللعذراوي 1 
توح لابن قرب OES‏ آخرللشیخ الخراق E‏ 
ES‏ 0 اا ا E‏ 
NS 2‏ ۳ القادر العلمي E‏ 
آخرللمنصورالذهبى E DE‏ 

ل عه 0 ره 
آخرلاين زاكور ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ٩۱۹‏ | المصادروالمراجع 0 


